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ريم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن 
تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة - لعحمد الله سبحانه وتعالى 
على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من آهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ ما يزيد على تسعة عقود» عندما وجّه الشيخ عبد الله بن قاسم 
آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)» سنة 
٥ه‏ وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى 
قل من تلك السنة من قبا 


وما الجهود التى تبذلها الوزارة إلا امتداد لذلك النهج وسير على تلك 
ومنذ هذه الانطلاقة المباركة يسّر الله جل وعلا للوزارة إخراج 


مجموعة من أمهات كتب التراث والدراسات المعاصرة المتميزة في 


وإصدارنا الجديد كتاب (القرآن ونقض مطاعن الرهبان)» للدكتور صلاح 
عبد الفتاح الخالدي» والذي يرد فيه على شبهات أثارها بعض القساوسة 
والرهبان بلغت نحو ۲٤١‏ شبهة» صيغت على شكل أسئلة» تناولت جوانب 
جغرافية وتاريخية وأخلاقية ولاهوتية ولغوية وتشريعية واجتماعية وعلمية 
وفنية» وقد تتبع المؤلف تلك الشبهات واحدة تلو الأخرى وبين تهافتها 
وبطلانها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. 


وقد حظيت بالمراجعة والتدقيق بإدارة الشؤون الإإسلامية. 


والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إدارة الشؤون الإسلامية 


٠. 


مغدم سي 


3 الحم شه نحمده ونستعيثه» ونتوبٌ إليه ونستغفرٌه» ونّعودٌ بالل من 
شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضْلِل فلا 
عاذي ل وأشهد أن لا إله إلا اللهء وده لا شريك له» وأشهدُ أن محمداً 
عبدّه ورسولّه» صلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

فهذا الكتابُ هو الثاني عشر من السلسلة القرآنية التي أَعائّنا الله على 
إصدارها «من كنوز القرآن»» وله الحمدٌ والشكر. 

وقد حَصَّصْنا هذا الكتابّ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» للانتصار 
للقرآن» والدفاع عنه أمامَ ياك اعد الذي انتقضوة وعلطلؤووة: وأئازوا 
حولّه الشبهات» ووجّهوا له الاتهامات» وتَعامّلوا معه بِعَداوَةٍ وتحامّل. 

أف هذا :الات لين اتقامات ويها له خد رجال الدين:التصارى 
أو ا فو وال ادن الاق عو ع أذ اراد لين ميعطيوما من 
الأخطاف فيه مجمرعة ين الأخطاء تعد الراك في مختلق الكخالات» 
وشتى الموضوعات. 

الكتابُ الذي حصَضنا كتابّنا للرّدٌ عليه وتفنيدٍ شُبهاتِه واتهاماته هو: «هل 
القرآنُ معصوم؟» ونيب إلى رجل دين نصراني» هو «عبد الله الفادي». ويبدو 
أَنَّ هذا الاسم مستعار. وصَدَرَ الكتاث عن مؤسسة تنصيرية في النمساء اسْمُها 
١ضوءٌ‏ الحياة»» وظهرث طبعَنّه الأولى عام (1944م)» وتورّعُه هيئاتُ ومراكرٌ 
التبشير النصرانية» ودَعَتْ مؤسسةٌ «ضوءٍ الحياة» إلى مراسلتهاء لإرسالٍ الكتاب 
لقره ر كنا أا ا عل وت 


0 


والظاهرٌ أن هذا الكتابٌ ثمرةٌ جهودٍ مشتركةٍ لمجموعة من رجال الذي 
النصارى» تَمَرّغوا للنظر في القرآن» بهدف انتقاده» وبيانٍ أخطائه وتنافُضاته 
- حسبٌ مزاعمهم ‏ ويّبدو أنهم رَدّدوا ما قالّه اليهودُ والنصارى من قبلهمء 
وظٽوا أنهم بذلك سيقضون على القرآن» ويوقفونّ انتشارّه» ولكنْٰ خاب نهم 
فالقرآن غالبٌ منصور» ونور منتشرٌ مشرق» يفتح الله له القلوبَ والعقول» في 
الغرب والشرق 

وبما أن الكتاب «هل القرآن ب في الظاهر من إعدادٍ مؤلّفٍ 
واحد» هو «عبد الله الفادي» فسننظر إليه وننقده على هذا الا ساس ونستعينٌ 
عليه بالله . 

اج عبد الله الفادي» في مقدمة كتابه أنه «رجل دين نصراني» حريض 
على القيام «بخدمةٍ منتجة دائمة الأثر للجنس البشري»» وأن يُقَدّمَ للناس عملا 
عظيماً» يخدمهم ويقدم فيه الخيرَ لهم. فماذا سيقدّمٌ لهم» وبماذا سيخدمُهم؟. 


بهم 


رأى أن أفضلَ ما يخدمُهم به هو أنْ يُحَذَّرَهُم من خطر كبيرء و: 
إلى افتراءِ عظيم» حتى لا يخدعوا به ل هذا الافتراء هو القرآنء اا ا 
محمد بيا أنه وَحيّ أؤحى الله به إليهء مع أَنَّ الفادي يوقن أنه لا وَحْيَ بعد 
الإنجيل» ولا رسول بعد المسبح!! فما اتی به محمدٌ كل كَذِبٌ وفك مفترى. 
قال في مقدميه : «... ولكنني كرجل دو ن ادوم ا 
أن الله واخ وديته واحد» وکتابه الشديسن واحد» الذي ختمة بظهور المسيح 
كلمته المتجسّد» وقال: إِنَّ مَنْ يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات 
الوه ودين أن القرآن يقولُ: إنه وحي» أخذتٌ على عاتّقي دراسته 
ودراسة تفاسيره» فدرسته مراراً عديدة» ووقَفُْتٌ على ما جاءَ به ووضحْتٌ 
تعليقات تي في قالب مئتين وثلاثةٍ وأربعين سؤالاً» عرد لجن ٠»‏ وتبصرة لأولي 
الآلنات .اا 


اأعى عبد الله الفادي أنه وجدَ في القرآن مئتين وثلاثةً وأربعين خطأً 
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ردا هاه أن القراق لس تعضورما ن الخطا واه أيه يدن وا مق الله 
کن 3 e‏ 4 8 

ولیس كلام الله إذ لو كان كلام الله لما وجد فيه خطا واحد!! وإذا لم يكن 

القرآنُ كلام الله لم يكنْ محمدٌ رسولاً من عند الله وإنما هو مُفْثَرٍ مُذَّعَ» 
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ومعنى هذا أَنَّ الإسلامَ ليس ديناً من عندٍ الله وأَنَّ مَنْ يَعتنق الإسلام فهو كافرٌ 
وعلى دين باطل! والدينٌ الوحيدٌ المقبولُ عند الله هو الدينٌ اليهودي والدين 
النصراني» واليهود والنصارى هم وحدهم الموتجوة الموحدون!!: 

قَسَّمّ الفادي أسئلته عن القرآن» التي عَرَضّ فيها أخطاءً القرآنِ» إلى 
عشرة أقسام؛ هي : أ اة وا ا قار وا ل أخلاقية» واا 
لاهوتيةء وأسئلةٌ لغوية» وأسئلةٌ تشريعية» وأسئلةٌ اجتماعية» وأسئلةٌ علمية» 
وأسئلةٌ فيةء وأسفلةٌ خاصة اة رسول الله كل 

وجاءَ الكتابٌ في مئتين و وخمسين صفحة. 

وتُوَرّعُ الكتابَ هيئاتٌ وجمعياتٌ تنصيرية» بطريقةٍ خاصة» وتوجّهه إلى 
المسلمين» بهدفٍ تشكيكهم في القرآن» الذي يؤمنون به» وتڏعوهم هذه 
الهيئاتٌ إلى التعجب من وجودٍ مئاتٍ الأخطاء في كتابهم!!. 

ومن باب الكيدٍ واللؤم والخبث» وضعت الجهة التنصيريةٌ المشرفةٌ على 
ENS EE‏ 
م عشرة أسئلة» لتتَأكّدَ اللجنةٌ من أنَّ القارئ قرأ الكتاب» واستوعَبٌ ما 
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ييا 


فيه» وطالَبَُهُ بالإجابة على الأسئلة» وإرسال الإجاباتٍ إليهاء لتُقَدُمَ له 
الجوائز. 

قالت اللجنة في بداية المسابقة: «أيها القارئ العزيز: إن تعممْتَ في 
قراءةٍ هذا الكتاب» تستطيعٌ أَنْ تُجاوبَ على الأسئلة بسهولة. ونحنٌ مستعدّون 
أنْ نُرسِلَ لك أَحَدَ كتبنا الروحية» جائزة على اجتهادك. . لا تنس أن تكتبّ 
اسْمَك وعنواتك كاملاً» عند إرسال إجابتِك إلينا. .». وَوَضَعَتُ عنوانها في 
ا ٠‏ 


ورت اللجنة المذكورةٌ الكتابَ على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت». 

المشكلة في القِسّيس عبد الله الفادي أنه دمل عالم القرآنِ بمقرر فكري 
مُسْبَّقَء هو أن القرآنَ تأليفٌ بشريٌ وليس كلام الله» وتعامّلَ معه على هذا 
الأساس. ورَعَمَ جود هذه الأخطاءٍ فيه. 

ومن جَهْلِ الفادي بقواعدٍ البحث العلميّ الموضوعيّ المحايد أنه أخذ 
کلام ا وما فيه من أخطاءء وحَمَّلَ القرآنَ مسؤوليته» كما أنه ألصىّ 
بالقران ها اده می خرافات واساط: 

لا يتحمّلُ القرآنُ إلا مسؤوليةً ما فيه من كلام 
لكلامه فلا يتحملٌ مسؤوليتهاء لأنها فهمٌ البشرٍ لكلام الله. 

وقد رأينا من المناسب أَنْ ترد على كتاب الفادي «هل القرآن a‏ 
وأَنْ بين تَهافْتَ أسيلتهء وتفاهَةٌ انتقاداته. . الذي دَفَعَنا إلى الرَّدٌ عليه أنه يمثلٌ 
خلاصة جُهود النصارى في فحص القرآن» وإثارة الأسئلةٍ والشبهاتٍ حوله» 
فهناك كعبت كثيرة لنضارئ غديدين» تنتقد القرآن+ ٠وت‏ حول الأعتراضات» 
وتزعمٌ الوقوت على أخطاءء ولقد قرأنا بعضّ تلك الكتب» ولدى مقارنتها 
بهذا الكتاب» وجدناه خلاصةً لهاء فالرّدُ عليه رَد عليهاء لأنه لَخَصّ ما في 
تلك الكتب من أسئلة وتشكيكات. 

إن من اليقينٍ عند كل مسلم أن القرآنَ كتابُ الله وأن الله قد تكَمَّلَ 
ف ۾ حتى قيام اعارا ا في القرآنء في أي جانب من جوانبه» 
وأنه أعظمٌ معجزةٍ لرسول الله بلا . 


وقد تحدّى القرآن الكفارَ اَن يجدوا فيه 


سس 


مَا أفهامُ المفسّرين 


أي ظا أو اختلافي 7 000 
5< ده هع هه روديو 


أو تَعارْضٍ أو ضَعْف؛ قال تعالى: د يتدترون لمان ولو كن مِنّ 100 
َيَجَدُوأْ فيه أَخْيِكَئًا َر [الساء: ۸۲]. 


الدعوةٌ إلى تَدَبّرٍ القرآن موجهَةٌ لجميع الناس» المؤمنين والكافرين» يتدبّرٌ 
المؤمنون القرآن ليزذادوا يقتا أنه مره عن الا طا وأنه كلام الله . 


۸ 


ويتدبرٌ الكفارٌ القرآن» وينظرون فيه » لعلّهم يَجدونَ فيه خط أ اختلافاً» 
إن فَعَلوا ذلك فلن يجدوا فيه ما يَِحثونَ عنه!!. 

والقرآنُ لا يرجه الدعوءً للكفار لتدبّره واكتشافي الحَطأ والاختلافٍ فيه 
إلا وهو واثقٌ من عَدَّم وجودٍ ذلك فيهء فلو كان فيه حََطَأ أو اختلافٌ لما دخل 
مع ركة التحدي!!. 


ونظرٌ الكفارٌ فى القرآنء وبَحَثوا عن أخطاء فيه» واستمرث نظراتهم فيه 
اكز م كيين عكر ا و ال ا وده ونا وال العران يذاهو 
ويقولٌ لهم: هاتوا ما وَجَدثُم عندي من حصا أو اختلاف! . 

وقد الكفارٌ ما رَعَموا أنهم وَجَدوه في القرآن» ونَظَرَ فيه العلماء» فوجدوهُ 
تافهاً مُتهافتاً» لا وَرْنَ ولا قيمةَ له ولا يَقَفُ أمامّ النقدِ والتمحيص والرد!!. 

ولقد قَدَّمَ القسيسٌ عبد الله الفادي ما ذَكَرّه إخوائه الكفارٌ مما ظَنّوه 
أخطاءً فى القرآن» وجَمّعها فى كتابهء وهو يظنٌ أنه بذلك يوجهُ الضربة 
القاضية للقرآن» ولنْ يَستطيعَ حَمَلَةُ القرآنِ وجنودٌه الرّدّ عليها!! وتباهئ القسيس 
فيما قَدَّمِ في كتابه» وافتخرّ إخواته بما سَجَلّه» وعملوا على توزيع الكتاب على 
أوسع مدى!!. 

ونشهدٌ اَن كَلامَ الفادي المفتري في كتابه تافة مُتهافت» وال ا 

2 ۶ 12 3 2و 

وإظهار تهافته سهل ميسور» والرّد على الأسئلة المثارة مقدور عليه» ولم يَاخَذ 
نا جهدا كيرا وله الحمد: 


وي و 


ونقَدَّمٌ هذا الكتابً «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» إلى المسلمين» 
ليَزْدادوا يّقيناً بأَنَّ القرآنَ كلام اللهء وأنه مَُرّهَ عن الأخطاء والمطاعنء ولِيّقفوا 
على تهاقُتٍ وتّفاهةٍ أسئلةٍ واعتراضاتٍ الكفارٍ عليه» وليعرفوا كيفية الرَد 
عليها. . فقد يلتقي أَحَدُّهم مع أَحَدٍ المنصَّرينَ المُشْككينَ في القرآن» فيقدّمُ له 
أسئلةً مثلَ ما في هذا الكتاب» وعندما يقرأ الردود التي في هذا الكتاب تسهل 
عليه الاجا علي تلك |الأسكلة : 


لقد صَعَّد أعداء القرآنِ المعاصرون من شبهاتهم ضدَّ القرآن» وخرصوا 
على تشرفا هن العسلكين :وكير سن المستلمين سمعوا كيرا من الا اة 
المْسككة ا في هذا الكتاب» ونڏعوهم إل الوقوفٍ على تمَضها ورَدّها 
في هذا الكتاب. 

ونقندم هذا الكتابٌ ليكون حطوة ة نحو الأمام في الانتصار للقرآن» 
ومواتحية عدا ونقض مطاعنهم» وإظلاع القرّاء على نماذجَ من مكائدٍ 
الأعداف وتمكينهم من دَخضها. 

ونسأل الله حُسّنَ القبول» وجزيل الأجر والثواب. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


الخميس 958/١٠/1571اه‏ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
9۱+ م 


0 بلجب 00 لل = _ ے0 
7- در 
تعريف بكتاب «هل القرآن معصوم؟ 


«هل القرآن معصوم؟». 

عنوانٌ مثير» لكتاب حول القرآن» ظهرت طبعَّه الأولى عام (1944م), 
وقد صَدَرَ بثلاثِ لغات: الألمانية والإنجليزية والعربية. 

وجاءَ في صفحة العنوان 
مُسْتَعار» ويبدو أنه لم يُوَلْفْهُ رجلٌ واحد» وإنما أَعَدَّ مجموعةٌ من القساوسة 
والرهبان. وقد طبع فى النمساء وصَدَّرَ عن مؤسسة تنصيرية» اسّمها: 06 ٤٣ع¡‏ 
Lif‏ ومعناه: «نور الحياة»!!. 

وعنوان الكتاب مقصودء والاستفهامُ للإثارة» فمَعْنَى سؤالهم: «هل 
القرآن معصوم؟) e‏ القران لن مرها عن ا وإنما فيه عَشَراتَ 
RT‏ قفا أن لبذ قرو قلي اش O‏ عط اليا 


3 هيا 


ن مؤْلّمَه هو عبد الله الفادي»» وهو اسم 


و 
وجد فيه حَظأ واحد!. 


ا 
م ٠‏ 


وقد قَسَّمَ مولو الكتاب كتابّهم إلى عْرَةٍ أجزاءء اذَعَوْا أنهم وَجَدوا في 
ك جزءِ منها مجموعةً من الأخطاء في القرآن. 
فى القرآن. 

الجزء الثاني: أسئلةٌ تاريخية. رَعَموا فيه وجو خمسة وحَمسينَ حَطَأُ 
تازيكا ف القران: 

الحزء الثالث: أسئلةٌ أخلاقية. رَعَموا فيه وُجودَ تسعة أخطاء 
القرآن. 


1١١ 


الجزءُ الرابع: أسئلةٌ لاهوتية. رَعَموا فيه وُجودَ تسعةٍ وعشرين خطاً 
لاهوتياً في القرآن. 

الجر الان أسقلةٌ لغوية: رعمواافيه وجوه خسينة وفك فا 
لغويّاً في القرآن. 

الخ السادين © اسعلة تربع مرا ف جرد عة وسقريق خيلا 
تشريعيًاً في القرآن. 

الجزء السابع: أسئلةٌ اجتماعية. رَعَموا فيه جود واحدٍ وعشرين خطاً 
اجتماعيّاً في القرآن. 

الجزء الثامن: أسئلةٌ علمية. رَعَموا فيه وُجودَ انين وعشرين خطاً علمياً 
في القرآن. 

الجزء التاسع: أسئلةٌ فنيّة. رَعَموا فيه وجو أَحَدَ عَشَرَ تطأ فنيّاً في 
القرآن. 

الجزء العاشر: أسئلةٌ خاصَّةٌ عن محمد كلِ. رَعَموا فيه وجود ثلاثة 
وثلاثين خخطأ يتعلق نيا الرسول بي في القرآن. 

٠‏ أي أن الذينَ أَلَمَوَا الكتاب وَجَدوا في القرآنِ مئتين وئلاثةً وأربعين خط 
في مختلفٍ موضوعاته» وهذا رقمٌ گبير» لو صح لكان القرآن باطلاً مَليئاً 
ا 

وقد وَضَحَ مُولّفُو الكتاب في آخرء قائمةً بالمراجع التي رَجَعوا إليهاء 
واستَخْرَجوا منها أخطاءً القرآن» وكانت اثنين وعشرين كتاباًء معظمُها لموَّلْفِين 
من التصارى»ء خَصّصوها لانْتقادٍ القرآنٍ وإثارة الشبهات حولّه. 

ومن باب المبالغةٍ في الكيدٍ اراد مُوَلْفُو الكتاب أَنْ ترسح شُبِهاتُهم في 
ذهنٍ القارئ» فَوَضَعوا في آخر الكتاب مسابقة» طَلَبوا فيها من القارئ الإجابةً 
17 أسئلةٍ اختاروها من الكتاب» فاك الإجاباتٍ إليهم في النمساء ليرسلوا 
له جائزةً قيمةَ بسبب اجتهاده! وقالوا في مقدمة المسابقة: «أَيُّها القارئ العزيز: 


۱۲ 


9 ر 


إن تَعَمَفْتَ في قراءة هذا الكتاب تُستطيعٌ أَنْ تُجاوِبَ على الأسئلة بسُهولّة. . 
ونحنٌ مُسْتعدّونَ أنْ نرسلّ لك أَحَدَ كُتّبنا الروحية جائزةً على اجتهادك. . و ولا 
س أن تكتب اسْمَك وعنوائتك كاملاً عند إرسالٍ إجابتِك إلينا. .» 

ومن الأسئلةٍ التي طَلَّبوا من القارئ الإجابةَ عليها : 

السؤال الأول: في القرآن عشرةٌ أنواع من الأخطاء. ما هي؟. 

السؤال الثاني: اذكُرْ خمسةً من الأخطاء الجغرافية» التي وَرَدَتْ في هذا 
الكتاب! . 

السؤالٌ الثالث: ذَكَرَ الموَلّفُ حَمساً وخمسينَ غلطةً تاريخيّة في القرآن» 
اكْيْبْ عَشْرَ غَلْطاتٍ منهاء واشْرَّح ثلاثاً من هذه العَشْر. 

السؤالٌ الرابع : يحلل القرآن تسم تحطايا. ما هي؟ اذْكْرْ ار ما ساءكٌ منها . 

السؤالٌ الخامس: أثارٌ المؤلّتٌ تسعةً وعشرين سؤالاً لاهوتياً حَوْلَ 
القرآن. اشر خمسة منها. 

السؤالٌ السادس: وَجَدَ المؤلّفٌ سبّاً وعشرينَّ غَلْطَةٌ لغويةً في القرآن. 
اذك حمسا منها: 

السؤال السابع: وَجَدَ المولّفُ ستةٌ وعشرينَ خطأ تشريعيّاً في القرآن. 
اذك تة ما 

السؤال الثامن: وَجَدَ المولّبُ إخدى وعشرين عَلطةً اجتماعيةٌ في القرآن. 
اذك اها 

السوال التاسع : تَساءَلَ المولّث عن انين وعشرينَ آمُراً عِلْمِيَاً خاطئاً في 
القرآن. اذْكُرٌ خمسة منها. 

السوالُ س و نيولت ف ا رن ااام كنا وثلانين. مرا 
حا اف ما قدي أله سرخا واش د ف اکر ما تح أنه لبس 
ا E‏ نظرك . 
ونل المفتروت ثوب الموضوعية والإنصافٍ و«الديمقراظيةة عندما 


۳ 


حول للإنسانٍ أن يُخالِقهم» واد له أن يداف عن وجهة نَظَرِه كما جاءَ 
في السؤال العاشر!! 

وهذا الكتاتث اة عنيفةٌ حادَةٌ ا من مسلسل «الهجوم على 
القراق»» الدى رشك نة عداو من اليهودٍ والنصارى»ء وسائر الأعداءء 


¢ £ 


الذين لا يعترفون أن القرآنَ كلام الله» ولا يُؤمنونَ أن محمداً هو رسولٌ الله لاف 
وإنما يعلنونَ أن محمداً كله مُمْرٍ گذاب» ادّعئ أنه نبيّ» ورَّعَمَ أن القرآنَ وخی 
من الله إليهء خِ أنه هو الذي أَلَمّه وأعانه عليه قومٌ آخرون!! . 

SS 
قُزْناًء وباءث بالفشل وله الحمدء وبقي القرآنٌ ثابتاً قوياً» وغالباً مَنْصوراً‎ 
ولن يكون هذا الكتابُ الكتات الأول في الهجوم على القرآن» فقد‎ 

سمه آلافُ الكتب الحاقدة المسمومة» طواها الرَّمَنْ في مَلَمّات التاريخ 
المنسية» فَنَسِيّها الناس ونسوا أصحابّهاء وبقي القرآن حَيَاً مُوثراًء مَحفوظاً 
منوا مكروفا مسر !1 کا أن هذا الكتات یکول الأخيرٌ في هذا المسلسل 
الحاقدٍ الحُبيثء إِذْ سَتَْلوُ يه ار لا أعداة حاقدونَ في 
القرون القادمة» وس قي القران كارن مُهَاجَماً من قِبَلِ أعدائه حتى قيام 
الساعة» ولكنّه سيبقى غالبا بِإِدْنٍ اللو حتى قيام الساعة» فنحنٌ لا نَخافُ على 
القرآن 0 لأننا و من انتصارو بإِذْنِ الله . 


ا e‏ ا فى أي موضوع من 
موضوعاته› لا في اللغة. ولا في العقيدة» ولا في الفقه ولا في لار 
ولا فى الجغرافياء ولا في الاجتماعء ولا فی اق ولا فی العلمء ولا 
في السياسةء ولا في السيرة! وما اغْتَبَرّهِ هؤلاءٍ المفترونٌ أخطاءً فى القرآن» 
إنما هو وفق 07 صَوَّرَنّه غقولهم القاصرةء وأفهامُهم السقيمة» وتظراتهم 
العاجزة» ويَصْدُقَ على كلامهم قول الشاعر: 

وَكَمْ مِنْ عائِب قَؤْلاً صَحيحاً وآفَنّههيالقَهْمْالسَّقَيمُ 


١ 


07 س حدر 
نقد مقدمة الكتاب 


ا نَّ كتابٌ لعل القرآن معصوم؟» صادرٌ عن لجنةٍ من 
ا ا ا 0 ا في القرآن» من مختلفٍ المراجع والمصادرء 
ولكنَّ الكتابَ منسوبٌ إلى اسم تجار هو :عيذ الله الاي الذي رَعَمْ أنه 
هو الذي ألَّنَها وسَتَكُونُ ردودنا على عبد الله الفادي الذي تَيب الكتابُ إليه!! . 

مما قالّه المفتري الفادي في مقدمةٍ الكتاب: «رَعْبْتٌ منذٌ حَدَائتى اَن قوم 
بخدمة منتجة دائمة الأَثَر للجنس البشري» وليس في مَقُدوري أن أكتشت قارة» 
لما قعل کول 000 أخترعَ مذياعاًء كما فعلٌ «ماركوني»» ولا أَنْ 
2 كور كن بن تاديسو سول أن أعلل ال و اقل 
«أَييِشْتَايْن»» فليس شيءٌ من هذا يَدخلٌ في دائرة الختصاصي. . 

ولكنّي كرجل كين رايت أن ادر اقرا 

المولّت :عبد اله الفادي» فسّيس» ورجل دين نصراني» وبما أنه 
مَتَخْصّصٌ في الد فين يويك أن تقوم بدراسة دينيّة» يَحْدِمٌْ بها الجنس البشري 
حدما اة واي دين سيَّدرّسُّه دراسة فاحصة؟ هل هو الدينٌ اليهودي أم 
الدينُ النصراني أم الدينُ الإسلامي؟ . 

العهدٌ القديمٌ أساسُ الدين اليهودي» وهو جزءٌ من الدينٍ النصراني» لان 
العهدّ القديم والحهد الجديد يُكوّنان #الكتاب المقدّسة الذي يَؤْمِنٌ به التُصارى 
أنه من عندٍ الله . 

لم يَبْقَ أَمَامَه إلا إلاسلامُ لِيَدْرْسَهء وبما أن القرآنَ هو أساسٌ الإسلام» 
لْيُوَجُهِ القِسَيسُ «الفادي» تَظراته الكنسيّةَ النصرانية إليه» لِيَدْرُْسَّه دراسةً مفصّلَةٌ 
يقدمٌ بها خدمة للبشرية! . 


١ 


َأ 


مان جو أن يدرس أي نان الفرآن: والفران ل نجي من أن 
00 زاك كان كلما" أو موكيا أو تسا نا ا ا 
اغالا لک يَشترظ على الذي سَيدِرْسُه شَرْطاً واحداء هو: أذ لا يفيل علي 
القرآن بمقَرّر فكري أو عقبذي ميق .وأن لا يحمل فكرةً يُرِيدٌ إثباتها في 
القرآن! إِنّْهِ إن فَعَلَ ذلك تكونٌ دراسئّه مُنحازةً مُتحاملة» ومن تم سيخرجُ من 
هذه الدراسة بنتائجَ خاطئة» تقوم على التحامل والهوى والمزاجية. 

يَطلبٌ القرآن من كُلّ إنسانٍ أَنْ يَضَعّ فكرتّه المسبقةً عن المُرآنِ جانباً 
وأنْ يَدْخُلَ عالمّ القرآنٍ وهو خالي الذَّمْنَء وأَنْ يكونَ هده من ذلك البحتثٌ 
عن الحقيقة» والرغبةً في المعرفة» ومُتابعةَ الحَقّء وبذلكَ تكونُ دراسته 
موضوعية عادلة مُنصفَّة» وسيخرجٌ منها بنتائج صحيحة 

ولقد قامّ بدراسة القرآن كثيرون من مُفَكْرِي الغربٍ النّصارى» وكانث 
دراستهم مَوضوعية مُحايدةً مُنْصفة» غير قائمةٍ على المقَرَّرٍ الذهنيٌ المسْبّق» 
والانحيازٍ الدينيٌ المسبتي ضدّه. وقد قادَنهم تلك الدراسة إلى اليقين بأَنَّ القرآنَ 
حى لا خطأ فيه وأنه من عند الله وفي مقدمةٍ هؤلاء البروفسورٌ الفرنسي 
«موريس بوكاي»» والقِسيس الكندي «جاري ميللر»» والقسّيسٌ السوداني 
«أشوك يانق»! . ٠‏ 

ما إذا وَضَعَ الدارسُ في ذهْيه مُقَرّراً مُسْبَمَاً عن القرآن» وأقبلٌ عليه 
يدرسّه لتحقيقٍ وتأكيدٍ ذلك المقّرّرء فسوف تكونُ دراسيّه مُتَحاملةً مُنحازةٌ 
يده وون ت في القرآن نَظراً خاطياً . كان يوقِنَ القِسَيسٌ أن القرآنَ ليس 
وَحْياً من الله .وإنما هومن تأليفٍ البشر» وأنَّ محمداً 6 ليس رسولاًء وإنما 
هو مُذّ مقر وال في القرآن أخطاء عديدة» ثم يقوس القران ا به الأَدلَة 
والأمثلةً على ما يُؤْمِنُ به! عند ذلك سَيَخْرِجٌ بنتائجَ خاطئة» ويّزعمُ أنه وَجَدَ 
الأدلةَ على ما يُريد! . 


وهذا ما فعلّه القسّيس «عبد الله الفادي» في دراسته «هل القرآن معصوم؟) 


1١5 


وقد صَرَّحَ هو بدراسته المتحاملة المنحارّة» ومُقَرّرِه المسْبّت الذي أقبلَ به على 
القرآن» وذلك بقوله في المقدَّمّة: «وبما أن الله واحدء وديئّه واحد» وكتابّه 
المَقَدّسنَ-واحدء الذي حَتَمَهُ بظهوز المسيح كلميه المتجسد»-وقال: .إن من 
يَزِيدُ على هذا الكتاب» يزيد الله عليه الضرباتٍ المكتوبة فيه» وبما أَنَّ القرآنَ 
يتقولُ: إنه وَحيء أَحَذْتُ على عاتقي دراسته!». 


و ام 


هكذا إِذَّنْء يُؤْمِنُ القِسَيسُ أَنَّ كتاب الله الممَدَّسَ واحد» وهو العهدٌ 
القديمٌ والعهدٌ الجديدء وأنَّ الله أنزلَ العهد الجديدَ على عيسى ل وهَدَّدَ 
أيّ إنسان يزيد شيئاً على هذا الكتاب. 
ي: يُؤْمنُ القِسَيسُ «الفادي» أنه لا وَحْيَ بعد الإنجيل» ولا نبىّ بعد 
عي 3 ادوهي ی أن القزان لسن ا ععن وا 
محمداً ليس رسول الله ية فالقرآن صناعة بشرية» فهو غير معصوم» وإنما هو 
مليءٌ بالأخطاء. 

آمَنَ القِسَيِسُ بهذه الفكرة» وتَسَلَّحَ بهذا السّلاح» ووضعٌ هذا المنظارٌ 
على عينيه» وأَقبلَ على القرآن يَدرسُّه ويّنظرٌ فيه وَيُقَدُمُ بذلك خدمةً للجنس 
البشريّ!. ٠‏ 


3 


ا 


فماذا سيجدٌ فيه؟ سيجدٌ فيه مجموعةً من الأخطاء» في مختلف 
انوت وال عا م وميه E‏ 

قر ا الا العرجون التضارف» انين رسوا القران درا 
موضوعيةً» من هذه الأخطاءء التي اكتشفّها «الفادي»؟ لماذا لم يَرّها موريس 
بوکاي» ولا جاري ميللر وغيرهما؟!. 

ثم ما الذي دَرَسَّه القِسّيس «الفادي»؟ دَرَسنَ القرآنَ دراسةً متحاملة 
منحازة» ودرسَ التفاسيرٌ القرآنية» قال في اة د يهنا أن القران 
يتقولُ: إنه وَحْيء أَحَذْتُ على عاتقي دراسته» ودراسة تفاسيره» فدرَّسْتُه مراراً 


عديدة» ووقَفتٌ على ما جاءَ به. .». 


۱۷ 


والتفسيرٌ الوحيدٌ الذي أثبتّه الفادي في قائمة المراجع هو تفسيرٌ 
البيضاوي» ولا أدري لماذا تَفسيرٌ البيضاوي دون غيره؟ فهناك تَفاسيرٌ مأثورةٌ 
أفضل مئه. كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير . 

ثم ما دحل التفاسير في الدراسة الموضوعية لَص القرآني؟ إِنَّ التفاسيرٌ 
هي الفهمٌ البشري لمعاني القرآن» كما سَجَلَه السادةٌ المفَسّرون لهاء وهذا 
الفهمُ البشري ينطب عليه ما ينطبق على كَل الأعمالٍ البشرية القاصرة» ومهما 
بع أصحابُها من العلم والدقة والإتقان» فإنها ليست معصومةً من الخطأء ولا 
لق عن ا بوالنتض: 

ولذلك وُجِدَتْ في التفاسير المختلفة أخطاءٌ عديدة» باعتبارها جُهْداً 
شرا بولا يوعد تفي غتال من اطا “سوا كان ديم أو-مخاضرا. 

وهذا معناهُ أن النّصَّ القرآنيّ لا يَتَحَمَّلّ الخَطَأ الموجود في تلك 
التفاسيرء :ولا جوز أن تت الكطأ إلى القران+ لأن هذا الخطأ ود عند 
الطبريّ أو الرازيّ أو البيضاويّ أو القرطبيّ أو غيرهم. فالفهمُ البشريُ للقرآن 
ae‏ علق 00 إلا عند أصحاب النظراتٍ الحاقدة على القرآن! . 

وقالَ الفادي في مقدمته: اوو تا ل 
راهن سات حي افيه رفير درل الاي 

وسوف نُتابمٌ الفادي في أسئلته وشبهاته واعتراضاته» التي ادّعى أنه 
اكْتَسَمَها في القرآن» وسننظرٌ فيها بمنظارٍ القرآن» لنعرف تهافتها وتَفامَتهاء 
وصَدَقَ الله القائل: طبَلٌ قف بلي عل الطل دمع دا هو راهن 
[الأنبياء: ۱۸]. 


و6 


| 


18 


3 


هل تغيبٌ الشمس في بثر ماء؟ 


زَعَمْ «الفادي» أن القراد خفلا في حديثه عن مغیب ب الشمس» حيث أخبر 
نْ الشم تغب في بر ماء! . 

وذلك في قوله تعالى عن رحلة ذي القَرنيْنٍ 0 ي 
ووک عن زی ركيت فل انوا یکم ينه ذخا © إن ما لَه ف 


a 
n 


لْأرْضِ وََائبَتَهٌُ من كَل شیو سيا ل أي سببًا لح 7 بلع مَغْرِبَ ألشّمْسن 


صر م صر صر سر سے 


ودا قرب فى ّي حنَةٍ تك كعندها قن SEE‏ ب كنا 

نت الفادي إلى «البيضاوي» أنه قالَ في تفسيره عن ذي القرنين: ١ن‏ 
اليو واا ها عن ا ا کو ال :رن لله مَكُنَ له في اللأرض» 
فسارٌ إلى المكانٍ الذي تَغربٌ فيه الشمس» فَوَجَدَّها تغربٌ في بئر حَمئَة 
وحول البكْرٍ قوم يَعْبُدونَ الأوثان!»"" . ۰ 

هل كان الفادي أميناً في النقلِ عن البيضاوي؟ وهل هذا الكلامٌ موجودٌ 
في تفسير البيضاوي؟ لننظرٌ! . 

قال الان 1 واختّلِف في نبوة ذي القَرْنَينَء مع الاتفاقي على إيمانه 
ولاه + والسائلون هم اليهوده سآلوة امتحاناء أو:مشركو مكةد.. .و1" 

لم يكن الفادي أميناً في النقل» وإنما كان مُحَرّفاَء ونَسَبَ إلى البيضاوي 
ما لم يَقُله وكَذَبَ على رسول الله كلله! . 

ذَكَرَ البيضاويُ قولَيْن في الذينَ سألوا رسول الله كَل عن ذي القرنين» 


.۲۹۱/۳ هل القرآن معصوم؟›» ص9١. (۲) تفسير البيضاوي:‎ )١( 


۲١ 


5 
3 


هل هم اليهودُ أو المشركون؟ والراجحٌ أن الذينَ اروا أذ شال عن دق 
القرنين والذين صاغوا السؤالَ هم اليهودء وأنَّ الذينَ وَجََهوا له السؤال هم 
مشركو مكةء فلا تعارضَ بين القولَيْن اللذين ذكرهما البيضاوي» مع أن الأؤلى 
أن. ر الما مكرك م اه عنم الدين يرا اران ا 

ولما سيل عن ذي القرنين ار ی بای اتی ن اھ الأنه لم يكن 
يعلم عنه شيئاًء وآتاة الله الجوابت في قوله تعالى: # ووك عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل 
سَأََنُوا یکم مَنْهُ € [الكهف: ۸۳]. 

وقد تلاعبَ الفادي في كلام البيضاوي وحَرقه» لحاجة في نفسه» فَرَعَمَ 
أن اليهود سألوا رسول الله بي عن الإسكندر الأكبرء مع أنهم سألوةٌ عن ذي 
القرنين» وليس عن الإسكندر الأكبرء والراجحٌ عند علماء المسلمين أَنَّ ذا 
القرائن لمن عر ر ا 

وافترى الفادي على رسول الله ی عندما نَسَبَ له حديئاً موضوعاًء 
لم يقَله» وهو: إن الله مَك له في الأرضء فسارٌ إلى المكانِ الذي تَغْربُ 
فيه الشمس» فوجَّدَها تَغربٌ في بئر حَمة» وحول البثئر قومٌ يَعبدونَ 
الأصنام». 

EET‏ رسول الله يا لم يَمَلْ هذا الكلامَ الذي نَسَبَهُ له الفادي 
المفتري» فهو ليس حَديثاً صَحيحاً ولا حَسَناً ولا ضَعيفاًء وإنما هو مكذوتٌ 
موضوع . 

وبعدما كَذَبَ الفادي المفتري على رسولٍ الله يكل افترى على البيضاويّ 
َنَسَبَهُ له» مع أنه لا يوجَدُ في تفسيره!! . 

وتابَعَ المفتري افتراءه على رسول الله ية وعلى البيضاوي» عندما قال: 
ا وسار إلى المكانٍ الذي تَطلعُ منه الشمسء فاكتشف أنها تطلعُ على قوم 
لا يَسترّهم من الشمس بُيوتٌ أو ثياب! وسار في طريتي معترض بين مطلع 
الشمس ومغربها إلى الشمال» فَوجَدّه ينهي إلى جَبَليْنَ» فصب بيتهما رَدْماً من 


۲۲ 


الحديدء وكرَّنَ بذلك سَدَاً مَنيعاًء لا بُدركه إلا الله يوم قيام الساعة. .»!! 

وهذا کلام مفترئ» لم قله رسولٌ الله كد ولم يَذْكُرْه البيضاوي . . 

فعا الفادي عن تفسيرٍ البيضاوي قولاً آخر» وذلك في قوله: «وقال 
البيضاوي : ن ابن عباس سمعَ معاوية 0 «حاميّة». فقالَ: ٍَ4 فبعتٌ 
معاوية إلى كعب الأحبار: كيف جد الشمس تَغْرْب؟ قال في 'ماء 
as‏ 1 

وكانَ الفادي مُفْتَرِيا على البيضاوي في هذا النقل أَيْضاً؛ فالذي في تفسير 
البيضاوي هو: «في عين عنيكة: ذات 'حما. د هن: حت البئرٌ؛ إذا صارت 
ل ل يوقا 00 وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر: (حاميّة». أي : 
حارّة.. ولا تنافي بيتهماء > لجواز أَنْ تكون العينُ جامعةً للوضمّين. . وَلغْله 
بلع ساحلَ المحيط فرآها كذلك.. وقيل: و 
«حامِيّة»» فقال: #خَة4 وى فتحرةة عا وده إلى كعب الأحبار: کت عد 
الشمسٌ تَعْرَتَ؟ قال: في ماءِ وطين» كذلك نجذه في التوراة!»" . 

وأدْعو إلى المقارنة بِينَ كلام البيضاوي» والكلام الذي تَسَّبَهُ له الفادي, 
لبعوفة افو انه و و ٤‏ 

الإمامٌ البيضاوي بريد أن : مسر كلمةً «فى مي ٍَ4 . فقال: إِنّها عينٌّ 
ذاتُ حَمَّأ. وذَّكَرَ مِثالاً على هذا المعنى للتوضيح. فقال: «يقال: حَمِئَت 
البئر؛ إذا صَارّتُ ذاتَ حمأة». 

والحَمَاً هو: الطينٌ الأ ة النطة السنتوو ران > عي الناف هما إذا 
که الا وسو اللبن ع ر زور اسه ويقال : حَمّأت البثر: 
آي : أَخْرّجَت حَمْأتها . والعينُ الحَمِبَةٌ هي : التي فيها اَمَأ . وو E‏ 


3 رکو رور 


وقد أَخبَرَنا الله أنه خَلَّقَ الإنسانَ من حَمَأَء فقال تعالى: #ولقد حَلقنا 


.۲۹۱/۳ هل القرآن معصوم؟.» ص9١. (۲) تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.١1960ص المعجم الوسيطء‎ )۳( 


۲۳ 


الك وى لالطو قر تفلن LETE‏ انها متو بون اداه 


فالعينُ الحمئةٌ هي العينٌ ذاتٌ الحَمّأء أي التى اخْتَلَطَ فيها الماءٌ بالطين. 
ودر الإمامُ البيضاوي البثْرٌ لتوضيح معنى الحمأء فقال: من حَمِئَتِ البثر» إذا 
صارّث ذاتَ حمأ. أي: المْتَلط ماءٌ البئر بالطين» فصارت البئْرٌ حَيبَة» اخيَلَط 
ماؤّها بالطين!. 

وذَكرَ البيضاوي 


| 


نَّ فى ١حَيئّة)‏ قراءتين: 

٤ عع‎ 5 0 

الآأولى: قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو ويعقوب ورواية حفص عن 
عاصم: ظحِتَةٍِ4 بالهمزء ومَعْنى: #فى َي خِتَةٍ4: عين اخْتَلّط ماؤها 
بالحَمَاْ والطين. 

الثانية : قراءةٌ ابن عامر وحمزه ة والكسائي وخلف وأبي جعفر ورواية 
بكر عن عاصم: «حاميّة). ومعنى : في عينِ حامية» : عينٍ حارَة. 

وذكر البيضاوي: أن ابن عباس كاذ يقرا لن ت زي بالهمزة: 
ينما كان معاوية ا بي سفيان وها يقرأ: «فى عين حامية) . 


£ 


العم 


أي 


ن معاوية وه بعت إلى كعب الأحبار يسأله: كيف 
تا ال 0 ل: «تغربٌ في ماءٍ وطين» كذلك نجذه في التوراة». 

ET‏ لبيضاوي الرواية بصيغة «قيل». وهي صيغةٌ دالّةٌ على التمريض 
والتضعيف! a‏ ت الرواية لم تثيث!! : 


ولما تقل الفادي ا الرواية زف من كلام كعب الأجناة الجملة 


الأخيرة: «كذلك نجدُهُ في التوراة»؛ لثلا يبت هذا الكلامَ في التوراة!! مع أَنَّ 
الروايةً لم تبت كما قلنا!!. 

وبهذا نعرفٌ أن الفادي كاذتٌ مُفْتّرء عندما د نسب للبيضاوي قولّه: إن 

اَن 


الشمسٌ تغربٌ في ماءِ وطين» وهذا معناءُ نها تَعِيبُ في بئر حمئة! مع 
البيضاويً لم يَقُلُ ذلك أبداً. 


1 


¢ 


وبهذا :تغرف أن القرآن الم يقل : إن الشمس كانت تخيت فى بثر حنيكة؛ 
والرسول يي لم يَقْلَ: إنها كانث تَيب في بثْر حمئة! . 

وبهذا نعرف أن الفادي خبيثٌ مُغْرِضء عندما طَرَّحَ سؤالّه المشَّكُكَ 
0 ووت ال إذا كانت العمل أكبر يمن الأرضن فليؤناً وكلائوية أت 

ة» فكيف تَعْرْبُ في بئر رآها ذو القرنين» ورأى ماءها وطيتهاء ورأى النَامنَ 
عندها؟ !) . 

إِنَّ هذه الأكذوبةً الخُرافيةً لم تَرِدْ في القرآن» ولم يَقُلْها أَحَدٌ من 
الل وا مها الفادي المفتري» وجَعَلّها خطأ جغرافياً في القرآن! . 

بَقِيَ أَنْ تُبینَ معنى قوله تعالى: خی إا ب معرب الشَّمين وما رب فى 

عندما توجَّةَ ذو القرنين نحو الغرب تابّعٌ سيره حَتّى وَصَل إلى مكانٍ 
تمي فيه اليابسة مع الماءء ولع هذا كان عند شاطئ أَحَدٍ البحار» ولا دَلِيلَ 
على تحديدٍ ذلك المكان» فهو من مبهماتٍ القرآن! . 

ولع المكانَ الذي وَكَف فيه ذو القرنين كان عند مَصَبّ أَحَدٍ الأنهار في ذلك 
الببحرء ويبدو أَنَّ ماء النهر في ذلك اليوم كان مختَلِطاً بالتراب» فكانَ «حوعاً» . 

ولما وقفت ذو القرئّين في ذلك المكان» نَظّرَ مامه اا الجن د 
تَغْرتُ وَتَغيب» فرآها قرب في ّي َو . أي أن ؛ فُرْصّ الشمس سَمَظ أمامّه 
في الماء المختلط بالتراب» الذي يقذفُه النهرٌ في البّحرء وبذلك رآها تغربٌ 
في عين حَوكَة! . 

وذ أمْرٌ لا يدعو للعجب أو | الغرابة أو الإنكار. وقد عَلَّقَ الإمامُ 
البيضاويٌ على ذلك بقوله: «ولعلّه بل ساحل حل المحيط» فرآها كذلك» إذْلم 
يكنْ في مُطمح بَصَره غيرٌ الماءء ولذلك قال: ##وََدَمًا َر ولم يقل : كانت 


2 


0) و‎ 
٠. ٠. تغرب.‎ 


.۲۹۱/۳ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


۲0 


وبهذا نعرف كَذِبَ وافتراءَ الفادي» عندما انهم القرآنَ والرسول إل 
بالقولٍ بان الشمس «تغرب في بئر حمئة». ثم طرحَ سؤاله التشكيكئ الحَبيث» 
والقرآن مره عن ادعاءِ وافتراء الفادي» حتى البيضاوي لم يقل ما نسبّه له 


ادعاءً وافتراء. 
هل الأرض ثابتة ة لا تتحرك؟ 


زَعَمّ الفادي اَن القرآنَ أخطأ في حديثه عن حلت الأزضء عندما قالَ: 
إن الأوش ثابتة لا تتتحرك! وهذا خطأ جغرافيٌ فَلَكيء لذن دوران الأرض 
e‏ ا 

وار القادى ابات من شور الرعة والل والس والأانجاء ولقمانه 
كلها تُقرّرُ بات الأرض وعدم حركێها أو دورانها! . 

قال: «جاءَ في سورة لقمان: «#حَلق الوت بير صر روا ولق في 
رض راسي أن تید یک [لقمان: .]٠١‏ وجاءَ في سورة الرعد: وهو الى مذ 


ا 


رض وَجَعَلَ و فا رق 1 00 ۳]. وجاءَ في سورة الحجر: ##وَالْأَرْضَ مَدَدَسَهَا 
2-0 لي سس ا 1 
رمَا فها رواسى وأ :. من ک شَىْء_مَورُونٍ 4 [الحجر: .]١9‏ وجاءَ في سورة 


ورک وو 0 وى ورو 5 


النحل: #و لذ ال تنيت 3 جد يس ET‏ 
[النحل: .]٠١‏ في سورة الا #وَحَعَلنا في رض روامى أن لعي بهم 


01 وود 0 م وء 


وجعلنا فيا فجاجا سبلا لَملهم دون [الأنبياء: »]"١‏ . 

ا شار 0 خمسٌ آياتٍ من خمس سُوَّرء تتحدثٌ عن الجبالٍ 
الرواسي» التي تبت الله بها الأرضء لثلا ميد وتضطرب بِأمْلِها . 

ورجح إلى تفسير البيضاويٌ ليأخدّ منه تفسيرَ الآيات. قال: «وقالَ 
البيضاوي تفسيراً لآية الأنبياء: أن تيد بكُّ» : «كراهة أَنْ EE‏ 
وقالَ تفسيراً لآية الرعد: #وهو الى مد لض » : ايَسَطلها طولاً وَعَرضاًء 


۲٦ 


لتقبت عليها الأقدام» RE‏ ا دو اهم البقاوي ف هذه 


الآياتِ بما فَسَّرَ به آية سورة النحلء فقال: #وَاَلْقَ في الْأَرْضِ رووت» : أي: 


الأرضَ قبل أَنْ تَحْلَقَ فيها الجبال كانت كَرَةَ خفيفةء بَسيطة الطبع» 3 
حَقّها أن تتحرك بالاستدارة كالأفلاك» أو أن تتحركٌ بأدنى سبب للتحريك. 
فلما حُلقت الجبالٌ على وجهها تَفاوتَتْ جواتبهاء ركيت الجبالٌ نحو 
المركزء فصارّتُ كالأوتادٍ التي تمئّعُها عن الحركة... وقيل: لما خَلّقَ الله 


0 


الأرضّ جَمَلّتْ تمورء فقالّت الملائكة: ما هي بِمَقَّرٌ أَحَدٍ على ظهرهاء 


تمص ةدر الب الا 


الآياثُ الخمسٌ التي أوردها الفادي صريحةٌ في أن الله جَعَلَ الجبال رواسي 
َة للأرض» لثلا ميد الأرضن وتضطرب وتتحرك بأهلهاء ولولا هذه الجبال 
لاط ال اهلها . فهي رَواسٍ تستقرٌ بها الأرض» وهي أوتادٌ تبت 
الأرضن فال تال : : لآ جل الأ مدا © وبال أا [البا: ٦‏ ۷]. 

ونتحمَّظُ على كلام الإمام اليوئ الى دكر فيه أن الأرضنٌ كانت 
كيو و وليل لهاطلن :للق لأ مين القران ولا من الست كنا 
نتحفظ على كلامه الذي نَسَبَ فيه للملائكة قولّهم: إِنَّ الأرضّ لا تصلحٌ أنْ 
تكونّ مَقَرَاً لأَحَدٍ على ظهرها! لأنه لا دليلَ له على هذا الكلام الذي نَسَبَه 
لهم لمن القراق ولا من السئة الصسيحة ! وَمَعْلَومٌ أن أنباء العاضي لا 
تُؤْحَذ إلا من آية صريحة» أو حديثِ صحيح مرفوع للنبي كَلِ. وقد صَدَّرَ 
البيضاويٌ كلامّه بصيغة «قِيلَ»» الدالة على التشكيك والتّؤهين! . 

وبعد ذلك سَجَلَ الفادي تَمْنَاوٌ له الخُبيث» فقال: «ونحنٌ شال إذا كان 
ا تنو "عو انها مره كل أربع قر مناه وینشاً عن 
تلك الحركة الليلٌ والنهار» وتّدورٌ حول الشمس 41 ب و عفن ذلك 


.۲۲۲/۳ هل القرآن معصوم؟.» ص۱۹ - ١5؛ وتفسير البيضاوي:‎ )١( 


۷ 


الدوراق الفهتوك: الأريطة: فكت تكون ار درو متسوطة اة 
و ا ا تا لا 

ومَدَفُ الفادي من طرح سُوَالِهِ تَحْطكَة القرآنِء في حديثِه عن الجبالٍ 
ال للأرفين الي ها عن ال ر ار ف حول ها 
وتدورٌ حول الشمس!!. 

والفادي جاهل باللغة وبالعلم وبالفلك» عندما اعتبرٌ القرآنَ مُخطئاًء في 
حديثه عن الجبال الرواسي» التي كَبتَ الله هالا رضن ب لوك ی 
بأَملِها . 

لقد صرح القرآن بأنَ الجبال مثبتةٌ للآأرض» حيبت جعلّها الله رواسي 
وآونادا لعلة تمية الأرضة كا تضق على ولك الات الاه وع هو 
الصوابٌ بعينه» فالجبالٌ عامل تَوازنٍ في الأرض» ولولاها لمادّت الأرضٌ 
واضطربَتُ» ولذلك سَمّاها الله رواسيّ نكاد وسّميثْ «رواسي» لني اف 
ما تكون يرؤاسي السفينة» الت تحفط ترازنها: وشميث «أوتاداة لأنها هيه ما 
تکون بأُوتادٍ الخيمة. التي ربط بها حبالّهاء فتحفظ تَوارُتَها ولا سقط . فالجبالٌ 
خط وازن ا رض فلا تَمِيدٌ ولا تَضطرب» ولا تَمِيلٌ ولا تتأرجح. . 

ولس مى هذا أن الفران يخر أن الأرضن ابت لا ترك وله تجري 
ولا تسير» كما قَّهِمّ ذلك الفادي الجاهلء واعكَبَرّه حَطاً جغرافيّاً فلكيّاً في 
القرآن» واغتَبّره متعارضاً مع دورانِ الأرض حول نفسها وحول الشمسء الذي 
هو بده فلكية» ل العصر الحديث. 

لقد صرح :القران بان الال تحفظ ترازة الأرضرع فاد تة بأهلها: 
ولذلك خاطب النامن بذلك: #وألق فى آلأرض روبص أن تيد ب4 . 

فَمنْعْ المَيْدٍ والاضطراب خاصٌ بالبّسَّره ولكنَّ هذا لا يمنَعٌ دورانَ 
الأرض حول نفسها وحولَ الشمس» وكون الجبالٍ رواسيّ وأوتاداً لا يعني 


NK 


للق هل القرآن معصوم؟» ص .7١‏ 


۲۸ 


أنه" لا و رز ف و ع وو أن ا ون عدوا حورل ها هر 
5 أربع وعشرين ساعة» فينتج عن ذلك الليل والتهارء كما آنا نوقنٌ أنها 
تَدورُ حول الشمس مرةً كُلَّ سنةء فينتجُ عن ذلك الفصولٌ الأربعة. 

ولک الأرضّ 1 ثابتةٌ أثناء دورانها وحركتهاء وهی هي «متوازنة» أثناة هذا 
الدوران اليوميّ والسَّنَوييء والذي جعلّها ثابتة متوازنة ف دورانها هو الجبال 
الرواسي الأوتاد. فدورائها لا يمنع توارّتهاء وتَوازُنها لذ بلغي دورائهاء فهي 
ثابتةٌ متوازنٌ متح ركد جارية» وليستث ثابتة ساگ واقفة جامدة!!. 


0 


كيف تَرُحَِمَ الشياطين بالنجوم؟ 
تَطَلاً الفادي المفتري القرآن» لأنه صَرَّحَ بان الله جعلَ النجوم رُجوماً 
وقد نَصّ القرآن على ذلك. قال تعالى: #ولقد رَيَنَا السك الد 


وَجَعلَتها روما لطن وعدا 2 ذا اسر # [الملك: . وقال تعالى: ل 


را اسما لديا َة الكريب () وَحِنْظا من كل سَيطنٍ مارو 0 ل تع إل الم 


ت 


لق رل بن كي ب © كر را م عَدَابُ ايب © إلا مَنَ خَلِفَ الَظفَة 


اكم شبات اقث [الصافات: > .]٠١-‏ وقال تعالى: #ولقد جَمَلنَا فى السَمَلهِ 


5-7 


برا وََيَتَهَا لطر 09 وَحَفْظئَهَا من كل سَبْطن بجر 69 إلا من اس لسع 
َعَم يْبَاتُ مين [الحجر: 1١5‏ - 18]. 

تَذْكُرُ هذه الآياتٌ وظيفتَيْن من وظائفٍ النجوم والكواكب: 

الأول : زين السماء لذا وتجميلهاء قهي في الليلة الضافيةبتكون 
مضيئةٌ متلألكة» تُرْسِلُ أضواءها الجميلة» فتبدو السماء في أفضل أحوالهاء 


وأجمل صُوّرها: «وَلْقَد ريا الس اليا بسَمَدِيح*. ول إإنًا را السا دنا وة 
الحوي > . 


4 08 


الى 


۲۹ 


الثانية: جِمْظ السماء من صُعودٍ الشياطين إليهاء فالشياطينٌ يُرِيدونَ 
العبعرة إلى اليكناء a o‏ داليية الأغلن U‏ فيه مد 
الملائكة» لعلّهم e‏ أمرهم الله بإنفاؤه في عالّم البشر» 
فيهبطون قوراً إلى الأرض» ويُقَّدّمونَ ما سَمِعوه إلى أعواننهم من الكهنة 
والسحرة والدّجالِينء فيُخبرونٌ النات بذلك» ويوهموتهم بأنهم يعلمون الغيب. 

وحتى لا ينجح الشياطينٌ في استراقٍ السمع» فإِنَّ الله جَعَلَ على السماء 
ابا بق ای يَحْفُظونها من الشياظيق» و إذا هاوق أذ الشياطين 
e‏ من السماء قَذْفُوهُ بشهاب ثاقب من تلك النجوم والكواكب» و 
او قطعةٌ من النجم المُشْتَعِلء فيضربوا بها الشيطان» فيُحترقٌ ويّموت!!. 

فمعنى قوله تعالى: طوَيَلتها فبا لط أذ الله يأمرٌ الملائكة 
الا عن اء لدا باختنا 0 يجار وفيا ميل مز 
النجوم» ويَرْججموا ويَرّموا بها الشياطين. 

ومعنى قوله تعالى: #وَجِنْظا حِنْظا من کي سَيطنِ مارد ® لا عون إلى لمك 
لأ دون ين کل جا © وا م عَدَابُ ويب © إلا من كيلك للظلئة 
با افك E E‏ السماء بالنجوم دك اناو و 

متنعٌ الشياطينٌ من التُسمُّع لكلام الملائكة في الملا الأعلىء فإدذًا حاولوا 
فن الملائكة ارا يَفُذِفونهم اليب ن کل اي وإذا 
هَرَبَ شيطانٌ بكلمةٍ حَطَفَها فإنَ الحرَّاسَ يَتْبَعونْه ويَرْمونه بشهاب ثاقب من تلك 
النجوم فيحترق . 

E‏ ماي أن ا السماء اا ا رن 
لمكا يا من النجوم. وهذا بَعْدَ نبوة محمد يلاء أَمّا قبل 

نبوته فلم يكن ذلك» وقد وَرَدَ هذا ا في القرآن» عندما اا ام 
الج المؤمنين. قال تعالى: ##وأنا لمستا السّمة فومدتها مُلِصَتَ حَرًَا سيدا 0 
(© واا کا سعد ينها مَمَْحِدَ للع هَمَن مم الان يِذ لو نبلا َا ©) ان ل 
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رض أو اراد هم RE‏ دم ردا 4 [الجن: م ]٠١‏ 


0 


يُخْبرُ الجن أَنّهم كانوا يَقْتَربونَ من السماء» ويَتَسَمّونَ كلام الملأ الأعلى 
هاه ورن ما مهرد إلى اله والمناكرة» علا بعك اللا مدا نينا كله 
حاولوا الاقترات من السماء ء للتَسَمُع > فَمُنِعوا من ذلك» وَوجَدوها مليئة 
بالححرَسٍ الأشْدَاء من الملائكة» وبالشَّهّبٍ المشتعلة من النجوم» يَضربونَ بها 
او ف ا 


راا السعتن فشر ابو غباسش. وال بات روئ الترمدئ والتسات 
وأحمد عن ابن عباس قال: «كان الجن يَصْعَدونَ إلى السماءء يَسْمَعونَ 
الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها يَسْعاَّء فَآما الكلمةٌ فتكونٌ حَقَاء وأمًا ما 
زادَ فيكونٌ باطلاً» فلما بُعتّ رسول الله يل مُنِعوا مَقاعِدَهمِء فذّگروا ذلك 
لإبليس» ولم تكن النُجومُ يُرْمئ بها قبلَ ذلك» فقالَ لهم إبليسٌ: ما هذا إلا من 
أَمْر قد حَدَتَ في الأرض» فَبَعَتَ جُنودّه» فوّجدوا رسول الله با قاِماً يُصَلَي 
0-6 كه “كوه فاو فقال: هذا الذي حَدَتٌ في ار 

وهذه الحقيقةٌ القرآنيةٌ لم تُعجب القِسّيسٌ الفادي» واعْتَبَرَها لجهله خَطأ 
جغرافياً وَفَعَّ فيه القرآن» لأنه يَتعارضٌ مع عِلّْم القَّلَّكء وبعد أن أورد كلاماً 
للبيضاويّ في تفسير الآياتٍ السابقة رح سؤاله التشكيكيئ» فقال: «ونحنٌ 
سبال إذا کان گل کوکب هو عالم ضخم > والكواكبٌ هي ملايينُ العوالم 
المح 1 N‏ تسو كت ا 
لار تساك نا قادك في حَجُم الإنسان» ليضربَ بها الشيطانء مَنْعاً له 
من استماع أضوات ا ا ل كر هد الأجرام التماوية خلقت 
لتكون دخيرة 1 عَتاداً ee‏ كالحجارة ارح الشيطان» قي اكير اسمه 
بالشَيّطانٍ الرجيم؟! وكيف يَظْرَحُ الملائكة الكواكب؟ وكيف يُحْمَظ توازن 
الكونٍ إذا سارّثُ في غير فُلَكها؟!)”". 


000( التفسير الصحيح› للدكتور حكمت بشير: ه/ 1 . 


۳١ 


وقد طح الاي أسئلته الاعتراضيةً التشكيكية بأسلوب ل ولهجة 
خرن تدلُ على ت بالقرآن» وعدم احترامه له وعدم ديه معه» وهذا 
ا يليد ينه باعتباره قِسّيساً ورجل دين a‏ 

واعتراضه على كلام القرآن يدل علي جيل حيتٌ طن أن كَل النجوم 
والكواكب في الفضاء خا وعَتاد حربي» لضرْب الشياطين التي اول 
الصعود إلى السماء» وطن أن الملّكَ الحارسَ بحتجم الإنسان» أي أن 
لا يَكادٌ يَزِيدٌ على مئةِ كيلوغرام» فكيف يحمل بين يَدَيْهِ نَجْماء يَزِنْ مَلايين 
الكيلوغرامات؟ !. 

إن هذا الط السحيت يدل غل غباء الفادى: وستحافة تفكيرة: + 

لقند ذكر القرآن أن الملائكة الخرامن يُقْذِ يفون على الشياطينٍ الصاعدة 
شيا اف ولم يفل يَقْلْ: إن أخدهم يَحملُ كوكباً يَزِنُ ملايينَ الأظنان!. إلا من 
طف لنظية فام شبات تاقث 4 ا هذا الشات 
کون 2 ا المشتعل . وهناك نجومٌ مشتعلة ملتهبة مل الشمس» 
وهناك نُجومٌ م باردةٌ مظلمة مل القَمَّر. . . فلم يَقُل القرآن: إن كل النجوم 
٠‏ والكواكب التي بالمليازات e‏ لضَرْبٍ الشياطين» ا اخ أن مع 
الملائكة الحرّاس ا ا فييئة مُشتعلة ا و ۰ من النجوم النارية. . تهات 
صَغيرٌ الحجم يعد الطفل على حَيْله فما بالك بِالمَلَكِ الضخم القوي؟!. 


حجمه 


#2 
٣ ت‎ 


ومن الذي قال للفادي: إِنَّ حَجمَ المَلَكِ 0 الإنسان؟ إِنَّ المَلَكَ 
ضخم كبيرٌ عظيم» > كما قال تعالى: #اللْمْدُ إل قاطر اسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ جَاطٍ 
المليكة رسلا أو َة تى وَبْلت دیع دق قت ا 0 له لله عل كي سیو 


َر [فاطر: .]١‏ 

وما أن اله أخبرنا في القران أنه جعل النجومً رُجوماً للشياطين» وأَنً 
الملائكة الحرّاس ا منها الشّهْتَ الثاقبة يمون بها الشياطين. فهو الكلام 
الصحيح الصائب» ولا نَجِدٌ فيه خط فَلَكياً 3 جغرافياً ولا يَتَعارَض مع 


العم 


۳۲ 


العف» :وبهذا نَعرِفُ أن اعتراض الفادي في غير مكانِه» و 


القرآن لعيب فيه » 07 غ الضّوات!!. 


هل السموات سبع والأراضي سبع؟ 


اعترضّ الفادي على كون السمواتِ سَبْعَاًء وأنَّ كلّ سماء منها سقف 
املس على وشَّكِ السقوطء كما اعترضٌ على كون الأراضي سَبْعاَه واعتبرٌ هذا 
خطاً في القرآن. 

أورد آياتِ صريحة في أنَّ الله حَلَىَ السمواتِ سَبْعاً؛ ا كال 
طهر الى لق کم کا فى الأ يا ثم اترک إل الاو سر ضوهن سَبْعَ 
سمَلواتِ وهو يكل د ی ع [البقرة: 14]. ومنها قولّه تعالى: شه سَيعَ 
سَمَوَاتٍ فى ومين واو فى کي سما ده . . .€ [فصلت: 0 وفيا قولّه 


تعالى: فاه ای علق سب سمو ال ا سارل آلا بيسن . . . 4 
[الطلاق: .]١١‏ 


واعترضٌ لجهله على كون السموات سَبْعاً». فقال: اواضحٌ من هذه الآيات» 
مع تفسير البيضاوي لهاء أن لله حَلَقَ السماء ءَ التي فوقناء وهي سقف أمْلَسٌ واسعء 
وقوكة ست نوات كالسّقوف» بعضها فوق بعض . E:‏ 
اللامتناهي سَقْففٌ أمْلس» واو دی ف س شتوق مهدا التوع؟!». 

واعتراضه على هذه الحقفة دال على جهلة. اعفار هذا عبطأ ,فلكيا في 
القرآن بسبب تحامله وحقده على القرآن. 

وقد صَرَّحَ القرآن بأن الله حَلَقَ سبع سموات» وجاءَ هذا التصريح القرآنيُ 
في سبع آياتِ صريحة» وهذا «التَّواقُقُ العددي» مقصودٌ في القرآن!. 


. هل القرآن معصوم؟» ص۲۲‎ )١( 


۳ 


ولا يَعرفٌ العلم البشري القاصرٌ إلا شيئاً قليلاآً عن السماءٍ الدنياء وهو 
لا يعرف شيعا عن السموات السك الأخرى التي فوقهاء لأنه َير مُؤْمّل 
للبحث فيهاء وب عليه أن يعترفٌ بعجزه وقصوره. ذال کل ات 
السمواتٍ الست إلى الله العليم الخبير» UE aE o‏ في القرآن 
اوو ن تل اهيدا 

فالسمواث سبع طباق» كل سماع سقف لما تحتهاء وأسامنٌ لما فوقها. 
قال تعالى : لی عاق س سوت باق ما را فى لق البمَكن ين تقلوت . . . # 


رر 


[الملك: *]. وقال e‏ وال ترو کف حَلَقَ أده س سَمَوَتِ لبا [نوح: ]١5‏ 
وقالَ تعالى: وتا قوق سَبَعًا سادا [الباً: ؟1]. 

ولم يخترق السمواتٍ السبعٌ إلا رسولنا ي عندما أسرى الله به من 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى» ثم عَرّجَ به إلى السماء» وَوَصَلَ به إلى 
سدرة المنتهى . . وَوَصَفَ لنا رسول الله ية السموات السَبْعَ في أحاديتَ صحيحة! 

فغ تعد ارات الغيبية المذكورةً في القرآنء وأَنْ نَتَلَقَاها 
بالقبول والتسليم» واد رف بقُصور علا + يدن أن «تَتَعَالَمَ» على على القرآن» 
ونح ما فة هن صوات» كما قَعَلَّ هذا الفادي! . 

٠‏ وكما حََمّلاً الفادي القرآنَ في كلامه عن السبع سموات حََطَّأَهُ في إشارته 
إلى أن الأرض سيم أرضين أبضاً . ولم ترذ هذه الإشارة إلا مره واحدةٌ في 
القرآنء وذلك في قول تعالى : ال َه الى حَقَ سم موث ومن الْارّض مله ل 
الا يق .د + 4 لاان ا 

واعترض على الآية بقوله: «... وَحَلّقَ الله الأرضّء التي نحن عليهاء 
وسِتٌ أراض يلها . وعد ارات ا أن متو فكيقت يفول 
القرآنُ: إن أرضنا - وهي واحدةٌ من ملايينِ الكواكب والسياراتٍ والأقمار 


60 
الوس sS‏ مكُلّها؟» 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 


۳٤ 


مح ع 


لقد فهمَ اها مق قو جال وين الا لين 4 أن الفران يقولٌ 
بوجوو سبع أرضين؛ کل واهدة کرک مث كوكبناء ا ف 
واحدةٍ مستقلّة عن الأخحرياتِ مغل رضنا کا واخ فاك اا بكر 
أرضنا وك واتحلاة عليها أخياء مِثلنا!! وها ما لم مله القرآن! . 

كلها قال لفان أن ا لى سبع شكواتبوأنهخلق من الأزضن 
مهن : لون آلأښ يِْلَهُنَ>. ونرى أن هذه الجملةً ليست نَضَاً قرآنياً صريحاً 
في أن الله حَلَقَ الأرضّ سَبْعَ أرَضينء كما خَلّقَ السماء سَبّْعَ سمواتٍ طباقاً. 
ولهذا اختلف المفسرون في فهم هذه الجملة القرآنية!! . 

وفي المرادٍ بالمثلية في قوله تعالى : وين الْأٍْ ِتْلَهُنَ4 قولان: 

الأول : هي مثليةٌ في ت فال تلق سبع اواك ولق الأرض 
مهن : ازى على سح سمرت وَنَ لاض ينه . . .. وعلى هذا القولٍ يكون 
حرف الجر ١مِنْ»‏ للتيان. وتكون «الأرض) مجرورة لفظأء منصوبة مَحَلَا 
لأنها معطوفةً على سح المنصوبة قبلّهاء انها مل وان ال 
منصوب. وصاجبٌ الخال هو لاض والتقدير: الله الذي خَلّقَ سبع 
بصوات مز خلق الأرفن متلية .يفت القه بن التسوات السبع والأرض هو 
ال والمثليّةٌ هنا هي المثلية ذ ا فالسمواث السبعٌ مخلوقة» 
والأرضٌ مثلهن مخلوقة! . 

الثاني : هي مثليةٌ في العَدَدِ» بالإضافة إلى المثلية في الخُلّتي. فاللهُ لی 
السماء سَبْعَ سمواتٍ طباقاً» وَحَلَقَ الأرضَ مثْلَ السماءء وجعلّها سبع 


ومع أن اع شعي الشولتن ها فر أن القول الأول هو 
الراجح» أما القول الثاني فإنه مرجوح. 

فالراجحٌ أنَّ الأرضَ كلَّها كتلةٌ واحدة» وأَرضٌ واحدةء وأنها مخلوقة 
كل النهوات ال وان ال هو النى: خلق المجرات وى الأرض 


1 00 د وات د د 0 3 
وقد ورد حديث عن رسول الله َة يشير إلى أن الأرَضينَ سَبع» فقد 


o 


روى البخاري ومسلم عنه ية أنه قال: ١مَنْ‏ ل قَيْدَ شبر من الأرض» ظُوّقَهُ 
من سَبْعْ اَرضين». . . وفي رواية ار : حسف به إلى سبع أرَضين' . 

وقد يُمْهَمُ الحديث على أنه من باب E‏ وتهديدٍ الظالم 
بالعذاب» وقد اتد الحديث على ظاهره. ويُعْتَبَرُ دَليلاً على اَن الأرض هي 
سبع أرضين . 

وإذااقلناايآن الأرهو يتح ااضيق» قي طن ارضية شفلة بحصي 
ليس بينها فراغ» أَمّا السمواث فهي سبع طبقاتٍ منفصلّة» بين كَل سماء وسماءٍ 
مسافة بعيدة لا يَعلمُها إلا الله. 

وبهذا تعر خطأ وجهل القسيس الفادي» عندما انَهَمَ القرآنَ بالقول إِنَّ 
الأرضين السبعَ هي سبع گرا ارضة قله مل كرتن الا رة الى تحن 
ا 

واعترضّ الجاهل أيضاً على القرآنٍ في إخباره أَنَّ ا يمسىڭ 
السماء للا تقعَ على الأرض» وذلك في قوله تعالى: ونيك اليصساء أن نَع 
عل لأ إلا بإِذَيًِ4 [الحج: ه 

3 ) اعتراضّه في قوله: «ونحنٌ نتساءئل: كيف يَقولٌ عن القَضاء 

5-7 سُمُوَاً لامتناهي قُوقنا: إنه َف أَمْلّس قاب للسقوط؟. .3216© , 

واعتراضه على القرآن دَليلٌ جهُله ؛ ولم يُخطئ القرآن في إخباره عن هذه 
الحقيقة» اسم ابم الكون إنما يتم بِأَمْرِ الل 
وان الله هو الذي ِدَبْرٌ مر الكو وما فيه فهو سبخائه الى لى الأرض 
والسماء» وهو الذي جَعَلَ السماء فوقّ الأرض» وهو الذي جعل الكواكبٌ 
والنجومً في الفضاءء وحَدَّدَ لكل منها سَيْرَه ومدارّه ومكانّه. وهذا واضح في 
الآية: الم تر أن اه سر کر ما في الذرّضِ وَلدلكَ ری فى ار وسيك 
ألكسَاء أن تمع علّ لْذَرْضٍ إلا بدي إن آله ياتاي لوف َ4 [الحج: ه 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۲. 


75 


ركه القرانة على هذه اة ان ابات عدوي نيا كول الي 
ا ت آل تْلَخُ ينه 2 نه انار دا شم ملم © ولش رى لمستقر 
ل ذلك مدر اریز الفا © وَالْقَمَرَ ف 1 كال ع ج د اون الْقدم 
© ل القنش ی 1 أن رة انقب وبا 5 ككل مق كتاذ يي فى تا 
نر نيس: 87# ب .]4٠‏ 

ولیس معنى قوله تعالى : ونيىك الكسَآ أن تَمَمَ عَلَ الأرض إلا بإذندة» أن 
السماء على وَشَّكِ الوقوع على الأرض» وأنها قابلةٌ للسقوط» كما فهمّ الجاهل» 
وإنما مَعْناها أَنَّ لله هو الذي يُمِسِكُ السماء القوية المتينةً المحكمّة» ولولا 
وان E‏ ولؤلاة N‏ والارهية ولول لدمزت 
النجومٌ والكواكبُ في الفضاء ...ولا يوجد مخلوق في الوجود يقير على الإمساك 
بالنظام الكونيٌ المتوازن» الذي يُنَظُمُ السماء والأرض والكواكبّ في الفضاء . 

قال تعالى: لن أله يملف السَّموتِ 0 ن ترو ولّين ا إن 
اكه من أَعَرٍ من بحدوء إِنَّمُ كان ليما مورا [فاطر : 

شير الآيةٌ إلى القوة ا التي جعلّها الله في الكون» والتي تمسكُ 

عليه CS‏ وكواكب» وهي قوةٌ «الجاذبية» ل وعندما يحِينُ وَقْتُ 
إنهاء هذا الكون وما فيه» يريل الله قوة الجاذبية» فختائرٌ النجومٌ والكواكب» 
ويكونٌ الانفطارٌ والانشقاقٌ والتكويرٌ والانكدارٌ والتسييرٌ والتسجيرٌ والتفجير! 


5 س 0 3 
وهذه مصطلحاتٌ قرآنية تتحدّثٌُ عن يوم القيامة! . 
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مااهو النسىء؟ 
اعتبرٌ الفادي حديتٌ القرآن عن النّسِيِءِ خَطَأْ جُغرافيًاً قلكيّاً وَقَعّ فيه 
و واعترض على 00 00 عن 0 ة شهور السنة وعن 000 وهما 


۳۷ 


7 


عق الككوك الات بقن انمه 00 َلك الث ليم تلا مَظيما فين 
شڪ كينا ارک كمه سا 4 كبز ڪاه رَعَليوا ل لله مه 
ميب © ١‏ ت ال يبنا و اسر يكل م ات كنا فلت به 
وو واوا مده ما حرم أله 2 م نوت له وه 
اة وا ل يَمَدِى الْقَوم ڪي [التوبة: ۳٣‏ ۳۷]. 

ولم يمهم الجاهل معنى النسيء» ولذلك طَرَحَ سؤالاً دالا على جَهْله 
وغبائه» فقال: «ونحنٌ نسأل: يُوَرّحٌ جَمِيعُ العلماء بالسّنَةٍ الشمسيةء التي تَفْرْقُ 
عن السنة القمرية شَهْرَ النّسيء؛ فهل في هذا كُمْرٌ؟ وكيف تُعتبرُ الحسابَ 
الفلكيّ الطبيعيّ كُفْراً؟0”". 

كان الفادِي كاذباً مَفْتَرِياً عندما رَعَمَ أن جميعَ العلماء يُوَرحونَ بالسنة 
الشمسيةء فمن المعلوم أن هناك تقويمَيْن للتاريخ: التقويمَ الشمسيٌ» وهو 
الذي يتبعة العالم الغربي» والذي أده عن الرومان. . والتقويم القمريّء وهو 
الذي ارح به المسلمون» مكل وة ة رسول الله َة إلى المدينة.. وإذا كان 
الغربيّون قد دَحَلوا ذ في القرنٍ الحادي والعشرين الميلادي الشمسيء فن 
المسلمينَ قد دَخَلوا في الربع الثاني من القرنٍ الخامس عشر الهجريّ القمري. 

وكانَ الفادي جاهلاً عندما جَعَلَ الفرق بينَ السنة الشمسيةٍ والسنة القمرية 
شهراء أئ آد البينة  E‏ ملق السعة الشرية فهر كام E‏ 
لم قله أَحَدّ!! . ٠‏ 

ا ل القمرية ما بِينَ عشرة أيام إلى أَحَدَ 
عَشَّرَ يوماً. 

قال المؤرح الإسلامِيُ المعاصر أحمد عادل كمال في الفرقٍ بِينَ التقويم 
ا القمري : ا الشمسي عن اليوم القمري ثلاتَ 


ئى ويا وخمسين ثانية» وة في العشرة ه من الثانية! (۳:050۹)! 


)00 هل القرآن معصوم؟» ص”5. . 


۳۸ 


واليوم عند العرب يبدأ من غروب الشمس» وون إلى عُرويها في اليوم 
التالي!.. والشهرٌ القمريٌ: (19,510088) يوما! والسنة القمرية )٠١٤(‏ 
يوماًء وثماني E‏ اول انقو SAU EE OO‏ العسسية فرنيا 
)۳٦(‏ وس ساعات» دقائق» و(٥,٩) e‏ 


فكيت 7 ا بعد هذا الضبط الدقيق 5 من الثانية إن 
بِينَ التقويمَيْن شهرٌ كامل» وليس أَحَدَ عشر يوماً؟ وكيف يقم في هذا الخطأ 
الحسابيٌ الفلكيّ الشنيع؟ وكيف يدخُلُ في ما لا يَعرفْة؟ ويَتَعَالْمُ بعد ذلك على 
القرآن! . 

وانتقلَ الجاهلٌ الذي يُرِيدُ أن يُخَطَئَ القرآنَ من خطيه في الحساب إلى 
حَطأ أقبّح. حيثُ لم يَفْهَمْ معنى «النسيء» في الآية» فاعتبرٌ النسيءَ هو 
«التأريخ بالسنة الشمسية»» ولذلك تَساءَلَ بعٌباء: كيف تُعتبرٌ الحسابٌ الفلكيّ 
الطبيعيّ كفراً؟. 

وله و :قافن إن القن ته وا التارية التي و كتر ا ا عن 
أنْ يقولَ القرآن بذلك!! ٠‏ 

«النسيء» في قوله تعالى: 8إِنَّمَا أَلَمَهُ اة في ڪر 4 اسم بمعنى 
الاخ مى مو ا ا ا ونسءُ الشيء ا وهو في الآية 
تأخيرٌ خاص» نه «تسيء) في حرمة الأشهر الحُرّم» كان يمارسّه الكفارٌ في 
الجاهلية . 


ّ 
0 
مشق 


عة اور عند أل أثنا عَكَرَ سرا فى كتب أله يوم خلق 
با أتبصةٌ خت كلا تيتا في شك .. .4. 


.٤ - جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري» لأحمد عادل كمال» ص"‎ )١( 


۳۹ 


وهي أربعةً أشهرء لأنّ الل حرم فيها القتال» وجعلها أَشْهْرَ امن وأمان» 
وَسْط باقي الشهور» القائمة على القتل والسَّلْبِ والنهب والعُدوان. 

والأشيهة الخرم هي ذو القعدة وذو الحخة e‏ ور جب . A‏ 
الأشهرَ الثلاثة متتابعةء أَما الشهرٌ الراب رجب فهو ماخر عنها. 

وكان الكفارٌ في الجاهلية يَتَعاملونَ مع الأشهر الحُرّم بالهوى والمزاجية» 
ويَتَلاعَبونَ فيهاء فإن َل عليهم شَهْرٌ من الأشهر الحُرّم. وَوَجَدوا لهم مصلحة 
في انتهاك حرمته وقتالٍ الآخرين فيه » «نَسَؤُوه) : آي تَقَلوا حرمَنه إلى شهر 
آخَرَ بِعْدَهء واستباحوا القتالَ فيه. 


ا 


ن 


شَهْرٌ «مُحَرَّم) مَثَلاَ من الأشهر الحُرّم؛ فإِنْ دَحَل عليهم شهرٌ مُحَرَّم حَرْمَ 
عليهم قتال الآخرين فيه» فإن وَجَدوا لهم مصلحةً في القتال فيه قالوا: نَنْقُلُ 
رمه إلى شهر «صفر» بعدّهء ونقاتل أعداءنا فيه» فهو «نسيةاء نذا 
العا 

وهذا تلاعُبٌ منهم بأحكام اله» يقودُ إلى زيادة في كُفرهم وجرائمهم 
ولال اقيق لسن مج كف ودب وتنا یر ریاد فى الكندر ا وغل هارا 
تعالى: إلا الل 3 في الكثر سل يد الدّيىت كوا 00 14 
وموم م اما يراوا وة ما ا فوا ا اه و ر ا 
ابی بهد 1 دى . أَلْقَوم الكنرةي. 

وقد سريت اليه معت انيه وذلك في جملة ايلو عام وموم 

عَم أَيْ أنهم کانوا E‏ القتال في ا الأشهر الحرم غاا حون 
القتال في نفس ذلك الشهرٍ الحرام عاماً آخر!. 
ومعنى قوله: افوا مد ما حم ا۵ : أنهم كانوا يقولون: نحن 
نلتزم بعدّدٍ الأشهر التي حَرَمَها الله. فالمهمٌ أَنْ نُحَرّمّ في السنة أربعةً ا 
ولا يهم عندنا أسماؤها أيّ أشهر کو كانوا ريسن أن اوا طا وو فقوا 
عِدَّةَ ما حرم الله أربعةٌ أشهر بأربعة أشهر ومع هذه المواطأةٍ والموافقة كانوا 


30 


يُحِلّونَ ما حرم الله» فكانوا 0 القتال فى شهر ذي القعدة أحياناً» ويُحِلُونَه 


في شهر ذي ال اا حيانا 

فوا رف معنى 0 الذي كان يفعلّه المشركونَ في الجاهليةء 
واف قائم على معنى التأخير والنقلِ والتلاعب والتغيير والتبديل! ولیس بمعنى 
ترك التاريح بالحساب القمري» والعاريخ بالحساب الشمسي» وان استعمال 


الحساب الشمسيّ ف في التقويم والتاريخ حرام وكفر! كما فهم ذلك الجاهلٌ 
المتعالم! وصَدَّقَ فيه قول الشاعر: 


وكُمْ مِنْ عايب قَوْلاً مَ EEN‏ وافثة شح EE E SA‏ 


0 
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اعترضٌ الفادي على حديث القرآنٍ عن ري أرض مصر! وذلك في قولِه 
تعالى: ثم ياق مِنْ بعد دَلِكَ عام فيه بْعَاتُ الاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ4 [يوسف: .]٤4‏ 

وقد قَهِمَّ الفادي لجهله الآيةَ فَهْماً حاط اطا اف وقالَ 
في تخطئتها : «الإشارةٌ هنا إلى القحط الذي عات مصر سبع سين متوالية: 
يام يوسف»› فيشَرُهم بِالْحَصْبٍ بعد البجَدْبء ويقول: إنه في عام الحَصْبٍ 
يُمطرون» فكأنٌ حضبّ مصر مُسَبَّبٌ عن الغيثٍ أو المطر. وهذا جلاف 
الواقعء فالمطرٌ ّما يرل في مِضرء ولا دَخْلَ له في حَحضْيها الناتج عن فيضانِ 
التيل» فكيف يلْسَبُ حصب مِضْرَ للغيثِ والمطر؟»'. 


قَبْلَهاء والتي أتعيرت عق ويا رآها ملك مصر في زمنٍ يو سف a:‏ رطا 


من الملا وله أن يعبروها له ولما عَجَرْوا عن تعبيرهاء يوا إلى 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. 


3 


يوسفت نكا ليعبرهاء ففعل . وقد رأى الملك سَبْعَ بقراتِ سمان يأكُلهن سبع 
عجافٌ وسبع م سنبلاات خضر وأَحَرَ يابسات . 


کر ود ادي رع AIA‏ 5 

قال تعالى: وقال الف إن أ سب بقرت سان يڪ س 

د ر ا ا يكت ا کے و رر Ek‏ 
ا 4 3 56 حُضصْرٍ وخر يست كأمًا أ آفتونی ف 0 إن 2623 


2 
لرا سرون ٠‏ قالوا اش ال وما ایل 0 يبت © ) مد 


الان وقد وة ار +4 وول 


يك حصرد 


ع2 


لما غير يوست 4# رؤيا الملك أخبرٌ اَن مر ستمرٌ بدورتَين» كَل دورة 
منها سبع سنوات. . السبع نوا نت الأولى موا طيتب عار ييا ني 
الزراعة والإنتاج : فال تَرَْْوْنَ سم سيین دآبا ] حَصَدحمٌ مدره في شي إلا ی 
يَمَا کا طون 4 4 . والسيعٌ سنوات الثانية سنوات جَدْبٍ وقشط ومخل : E‏ 
بن دَلِكَ سيم شاد يأك م ما َم ی إلا ويلا يَمَا شوو 
والسنة الخاسية عشرة ستكرن عافاً للغيثِ والرَيّ: لم ياق مِنْ بد ذلك 
فيه يِعَاثُ أك ناس وفِيهِ َعَصرَونَ € . 
ولا يلزم من قوله: فيه يِعَاتُ الاش أن يكونَ الغيتُ ناتجاً عن أمطار 
زر تهظل عليهم من السماء» حتى يعترض الفادي على ذلك» ويعتبرَةُ 
طا لان المَطَرّ قَلّما يهطل على مصر. 

إننا نعلمٌ أن رِيّ مصرّ يكونُ من مياه نهر النيل» الذي يكون فيضانه سا 
في زيادةٍ كمياتٍ الأراضي المروية» وفي زيادة الإنتاج الزراعي» ونعلمٌ أَنَّ 


a 


إِنَّ غيت مصرّ من مياه نهر النيل» وستكون مياه النيل في العام الذي 
أخبرٌ عنه يوست 4 غَزيرة» وسيكون فيضان النيل فيه غَؤْئاً لمضر. 
وقد 1 العيث بمياه الأمطار النازلة من السماءء وهذا هو الأكُثر 


والأغلينه وقد کن بمياه الأتواتة وهذا قلا في البلدان» كما فق عي 


مَضّرٌ بمياه النيل. 
فاعتراضٌ الفادي على الآية في غير مكانه» وهو لجهله حصا الصوات 
الذي فى الآية!!. 
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هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح النه؟ 


اعترضّ الفادي على حديث القرآنٍ عن الرَّعْد. والذي ورد في قوله 
نعائن :ا ا ری ویک ين تو لتيل ار نت يهنا 
من ا وه کک 8 کله 0 شدي د لال [الرعد: .]١١‏ 

كيف يُسبح الرعدُ بحمدٍ الله؟ وهل هو مخلوق حَحِيٌ يتحرك ويّتكلمٌ 
ويسبح الله بلسانه؟ . 

رَجَعّ الفادي إلى تفسيرٍ البيضاوي» وَل عنه گلاماً عَجيباً! قال: قال 
البيضاوي: «عن ابن عباس: حرااقة تعن امه فقال ©:«عى. ملك 
مؤكل پال ناتا بعد ا السحاب». . #والْميكة من 
يقو : من خحوف الله وإجلاله. . وقيل: الضميرٌ للرعد. . وأخرجَ الترمذي 
عن ابن عباس : «أقبلت اليهودُ إلى محمد فقالوا: أَخْبرْنا عن الرّعدء ما هو؟ 
6 هروك هه ا ا ات یه مار من ار شرف 
نينا ا ا قالوا فنا هذا الصنوث الذئ بشم فال: رجز 
السحاب» حتى هي حيث أُيِرَتُ. قالوا: صَدَقْتَ). 

ونحنٌ تسأل: إذا كان الرَّعْدُ هو الكهرباءً الناشئة عن تصادم السحاب» 


e 


فلماذا يقول: إِنَّ الرعدَ هو أَحَدُ الملائكة؟!»“. 

لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي. حيث أسقط من كلامه 
قِسْماً مُهِمَاًء وأبْقى قِسْماً يوافق هدفه في تخطئة القرآن. قالَ البيضاويٌ: 
١‏ ويح ألرَعَدُ)ه : أي : بح فا # رو4 : مسین به فيضبُونَ 
بسبحان الله والحمد لله أو يدل الوعد ية على ا وخداتة الله وكمالٍ قدرته.» 
ES‏ ا 

هذا هو رأ البيضاوي في معنى seg‏ فإما أن يكون 
المعنى أن الناسَ الذين عون الرعد و الله » ا 
عقوو بحمدٍ الله» فيقولون: سبحان الله والحمد الله وإِمًا أَنْ يكون قوت 
الرعد دالا على وحدانية الله وكمال ف فاي بالدلالة على فصل الله 


ونزولٍ رحميه . 
وهذا هو التفسير الصوابٌ لتسبيح الرعدٍ بحمدٍ اللوء وهو الذي يول به 


وبعدما :قزر اليهناوى الف الضوات اراد أن بذك قول اكد هو عند 
مرجوح › فأورد روايةً عن ابن عباس رفعها للنبيٌ كه ذَكَرَ فيها أن الرعدٌ أَحَدُ 
الا و ا ورهن د الله و 

ونْسَبَ الفادي إلى البيضاوي رواية لم يوردها في تفسيره» وهي التي 
أخرجًها الترمذي في سننوء والتي فيها جوابٌ الرسول ي لسؤال اليهود عن 
أ 


3 


الغا الملائكة» وصوت الرعدٍ هو صوتٌ الملّكِ يَرْجْرٌ به السحاب. 
هذه الروايةٌ لم تُذَكرٌ في تفسير البيضاوي» وكان الفادي مفترياً عندما 
رَعَمّ وجودّها في تفسيره. 
لم يذكر القرآن أن الرعدَ مَلْكُ يسح الله بلسانه» واه ن السحاب» 


ويضرخ فيه ویز جره وهذا الزجر والصراخ هو الصوتٌ الذي ع منه!. 


.۱۸۳ /۲ هل القرآن معصوم؟» ص۲۳. (۲) تفسير البيضاوي:‎ )١( 


٤ 


وإنما ورد هذا في رواية منسوبة لابن عباس» رفعها بدوره لرسول الله مَك 
وهذه الروايةٌ تَحتاح إلى تخريج» المهمٌ أن القرآنَ لم مَل ذلك! . 

أَسْنَدَ القرآن إلى الرغدِ التسبيح» > على طريقة القرآن المعجزة في التعبير» 
وهي «التصوير»ء يُعرضٌ فيها الأفكارٌ والمعاني بطريقةٍ مُصَوَّرَة کا القارئ 
یری اا صُوّراً حية متحركة» ولیس مجرد كلماتٍ وعبارات. 

الرغدٌ صوتٌ مسموع ااه روفو ظاهرة خر برو اه عن 
6 السحب في الجَرّء وارتطايها بعضها ببعض» وهو غير ملموس ولا 
مَجَسّم» ؛ لكنّ الايا عرضئه بصورة مجِسّمةٍ شاخصة متخيّكة؛ حَيْث عَوّلته 'إلى 
جنم مادي» وشخص حيّء يتحر ويتکلم» وله لسان سبح به ربّه ويحمدٌه! 
لين مجرد صوتٍ قاصف» ناتج عن ارتطام السّحُب!!. 

وعندما يُسمع م المسلم الآية» ل فی خياله الرعد» السا وسط 
السحابء يَذْكُرٌ الله ويُسَبْحُه ويَحمدّه. بصوتِ عالٍ مرتفع! . 

فالقرآنُ لم يُخطئع عندما تكلَّمَ عن الرعد بهذه الطريقة المعجزة» وَعَرَّضَهُ 
في هله الصورة الحية المتحركة. لكنّ الفادي الجاهلّ لا يَعرفُ طريقة القرآنٍ 

في التعبيرء ولا يستمتع بما فيه من روائع التصوير!!. 

أا خد ار دی عن ابن ن عباس فقد اختلفت فيه العلماء > فمنهم مَنْ ضَعَمَه 

ومنهم مَنْ صَحَحَه وهذا أَمْرٌّ حديثيٌ لا يَعنينا هناء لان موضوعَنا هو القرآن!! . 
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بين وادي طوى وجبل حوريب 


اعترضّ الفادي على حديث القرآنٍ عن المكانٍ الذي سمعٌ فيه موسى 4# 
کلام الله» لأنه يتعارضٌ مع ما ورد في الكتاب المندس !- 


قال الله کك: ًا انها ودی شى © إن نا ربک تلفح َك . إِنَّىَ 
بالود او الْمُقَدّس طوى# [طه: ۱١‏ - ۱۲]. وقال يك : هل نلك ل وو © اذ 


٥ 


اح سر سا 0 لخر 


اه رم لان TT‏ "الل O‏ انناف ف ا 
تُصرحٌ هذه الآياتٌ بان اسم الوادي الذي نادى الله فيه موسى 4 هو 
«طوی». وكانَ امه «طوی» في زمن موسى ##. وهذا معناء أنه اسم علم 

أعجمي» وليس عربيًاً مشتقّاًء للا يمف تعن مسق ا 

ووادي «طوى» ار بجانب جبل الطور. وهو في جانبه ي الأيمن. قال 
تعالى : -وندیته من جا لطُور أل ونه 4 [مريم: ؟5]. وقال 3 
لفلا أثنهًا ورت من شل الراق o‏ الريك هن الت أ 
يموت إِفِت أا أله مث المي [القصص: ٠‏ 

ولك الفادي يرفض كلام القرآن» 2 جغرافياً» يَتَعارضٌ مع ما 
ورد في العهد القديم» الذي هو جر من دين الْقِسَِيس الفادي. وقد اعترضَّ 
على كلام القرآنٍ قائلاً : "قال المفسرون المسلمون: إن «ظوى» اسْمْ الوادي. 
ولكنّ ااا يَرعى عَتَم ثرون حویه كاهن 
مِذيان» ساق العَنَمَ إلى ما وراء البريّة» وجاءَ إلى جبل الله حوريب؛ وظهَرَ 
ملاك الرّبُ بلهيب نار من وَسَط غلبم 0 وإذا بالعُليقة تتوقّدُ بالنَّارٍ دونَ 
ا الرّبء وقال له: «لا تقترب إلى هاهُناء اخْلَّعْ جذاءك من 
رِجْلَبِك 3 لان الموضع الذي أنتٌ راق عليه ارف دة [خروج ۳-_ 
6]. . إِذَنْ موسى كان في جبل الله حوريب» فمن أَيْنَ جاءَ القرآن بام طوى» 
مع أن حوريب اسم جبل مشهورٍ في شبه جزيرة سیناء؟!». 

5ك الطهه القديا E‏ العو نب 480 القراد أن اه 
ا والْفْسيس الفادي يرفض اسم قران و عمد اسم العهد القديم. . 

فحن الكبدلمين فإننا توم بالق ونعتمدٌ الاسم المذكورَ فيه» ونرفضٌ أي 3 
ار تلف مع لأن القرآنَ هو الذي تَكَفَّلَ الله بِحِنْظِه ا 
وصّواب» أ الک الأخرى قن غات عليه بد العم ين قله ير ی ينها : 


.۲٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ك6 


اسم الجبل الى وف يجانبة الاد هو جيل الطور+ كما صرح 
القرآن» ولا أدري من 3 أت اليهود والتصارئ باسم «جَبَّل حوريب». واسم 
الوادي الواقع بجانب جبل الطور هو وادي «طوی»»› ولا 06 ترك ما ورد في 
القران صريحا! . 


والواجبٌ اعتمادٌ ما وَرَدَ في القرآن» وَرَد گل ما يتعارضٌ معه! . 


2 


هل ف طور سيناء زيتون؟ 
اعترضّ الفادي على القرآن» في حديثه عن شجرة الزيتون» التي تخرج 
من طور سَيْناءء واعتبرٌ هذا خطأ جغرافياً في القرآن. 
والآيةُ التي أخبرث عن ذلك هي قول الله كك : ان مانا لک ہي جي من 
یل واعتب لك فیا كه كر ونا تَأكلوت 9© وَسَجَرَهُ ج ون 


ائ ين 
E‏ 1< 


پالدهَنِ وصغ لد کين ‰ [المؤمنون: ۱۹ - ۲۰]. 


0 3 


ر 


تتحدَّتُ الاَيتانِ عن بعض العم التي نشا عن إنزالٍ الماء من السّماءء 
َعم بها الاس على وجه الأرض»ء منها الفواكة الكثيرةٌ التي يأكلون منهاء 

e‏ النخيل وجنات الأعناب. 

ايه شجرةٌ الزيتون المباركة» التي تخرج من طور سينا 
والتي يُؤْحَذُ منها الرَيْتَء الذي يَصْلْحُ أَنْ يكونّ دُهْناً للشّعر والجشمء تصلخ أ أَنْ 
يَكون صِبْغاً للآكلين» يَصبِعٌ به الآكلون طعامّهم » وناکله مع الزعتر أو غَيْره . 

و الفادي هذا الكلام» فقال: «وَنحنٌ: نسأل: لم تشتهرٌ صَحراءً سيناء 
الجرداء سجر الزيتون. الم يكن الْأَجْدَرُ أنْ تُذگر فلسطينٌ بزيتونهاء لا سيناءً 
التي من قَحطها أرسل اله لبني إسرائيل فيها المَنَّ من السماء؟“. 


.١ هل القرآن معصوم؟» ص8‎ )١( 


۷ 


تقول داي المراذ بطو ا فى ا شيا قيرف سا المعروفةة 
وفيها جبل الطورٍ المعروف» الذي ناجى موسى ## ربّه عليه. 

وذكرت اما رين في 'القرافة الجر الأولى فى سو الور 
0 الثانية في سورة التين» في قول الله كق : وان اتو © در م 
9 هدا الد الذَمِين* [التين: ١‏ - 

و«سَيْناءٌ» الآن صحراءٌ في معظمهاء وفيها مناطقٌ زراعية خصبة وفي 
م المتاطق ارا اجار وخر ي فو ان تاعس ا 


واعتراض الفادي على الآية مردودء لوجود أشجار زيتونٍ حتى الآن في 
الأراضي الزراعية في سيناء. ووجود هذه الأشجارٍ حتى الان لغ أ 
منطقة سَيْناءَ كانث منطقة رَيْنَونٍ في الماضي البعيد» يوم كانت أراضيها خصبةء 
قن أن عدون إلى م : 

والدلنل على هذ قلات لاه ا حي قال تعالى : #وَسَّجَرَةٌ خم 
من طور سئناءٌ . . *.. إن كلمة اشجرةً) منصوبة» لأنها معطوفةٌ على «جَناتِ) 
قبلّهاء التي هي مفعولٌ به لفغل «أنشأنا». في قوله: قاشات کک بهو حت من 
يل والتقديرٌ: ااا حتاف من تخي و لكم ی 
خارجة من طور سیناء! . 

وإنشاء الشيءٍ إيجادٌه من عدم وَل مَرّة. واختيارٌ فغل «أنشاً» في الآية 
ا يشير إلى أولٍ مَرّةِ في التاريخ: طهر فا يعات ا 
والأعناب وأشجارٍ الزيتون» ولعلّ إنشاة أشجار الزيتون على الأرض كان قبل 
حلي دم نيلا بفترة طويلة. ولا يَعلمْ لا الله كيف كانّتٌ «سيناء» عندما أ 
آدمُ إلى الأرض!!. 

فالآيةٌ Sa‏ شجرة الزيتون لول مره وليس عن المناطق 
والأراضي. التي تبك فيها شجر؛ الزيتون في .هذا الزمان: 


SE 


ثم إن حرف الجَرٌ «مِنْ) في الآيةٍ يُقَرّرُ هذا المعنى» فهو هنا للابتداى 


٤۸ 


والمرادٌ به الابتداء الزماني. والمعنى: كان ابتداءً إنشاء وإخراج شجرة الزيتون 
فى منطقة سيناء: «وَسَّجَرَهٌ رج ين طور مده . .4. وهذا الابتداء كان قبل 

فاعتراضٌ الفادي على الآية دليل جيلة وائ لات اس هذا الزمانة 
الذي رأيّنا فيه سيناة صحراءَ جرداء. 


حتى الكتابٌ المقَدَّمنُ الذي يؤمنٌ به القِسَّيسٌ الفادي يُخْبرٌ أن الزيتون 
کان ا روا من قديم الزمان» وذَّكَرَ الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين من العهدٍ 
القديم أنَّ الزيتونَ كان مَعْروفاً قبل الطوفان» ورَعَموا أنه بينما كان نوخ لا 
كن ال ا فد فقن كل قوع مون قبح الا زاك أذ برت 
ماذا جرى خارجَ السفينة» فأطلق الحمامة من السفينةء فعادث لأنها لم تجذ 
مكانا قف عليده وعد فة أطلق الحماعة مرة ثائية» فغادت وف فيها «عَضن 
زيتون»» ومن يومها سُمّيت الحمامةٌ حمامةً السلام» وصارٌ شعارٌ السلام 


£ 


الحمامةً وغصنٌ الزيتون!! فعودةٌ الحمامة زمنَ نوح #4 ومعها غصنْ زيتونٍ 
تللق ا وو 

إن قولّه تعالى: وَج رج ين طور سَْت4 يُشيرٌ إلى ابتداء إنشاء 
الزيتون في التاريخ العيدذ: وان بذاية .هذه الشجرة كانت عند طون صيناء»: ثم 
اشرت مو هناك إلى باقن بلدانِ حوض البحر الأبيض المتوسط» في شماله 
وجنوبه وشرقه! وهذا يشير إلى اَن سنا كانت أَراضِيَ زراعية خصبة» ثم 
بارت ن جوداء يعن ذلك! ولع تشؤلها إلى صحراءَ كان في زمن 
1 قوم لوط . الذي نشأ عنه چوا حفرة «الانهدام» الكبيرء الذي 
يبدأ من شمالٍ سورية» مروراً بسهُل الغاب» وثزولاً إلى الغورء ثم البحرٍ 
الميت» ثم وادي عربة» فالبحر الأحمر» حتى مضيقٍ باب المندب والقرن 
الإفريقي!! . 


ولا الاج رفة ا وبرن الو الخو N‏ عق E‏ رل 


۹ 


مرة من أرض سيئاءً» وجبل الطور المقدّسِ فيهاء وبجانبه وادي طوى 


5 


هل الشمس ثابتة؟ 

وقفت الفادي وقفة غبية أمام حديث القرآن عن جريانٍ الشمس» الذي 

e‏ ية لهم آي لخ ينه اقا إا هم مُظلِمُونَ 

لنش رى لِسَئَفَرٌ لمأ َلك َير امیر اليم © ولقمر مَدَريَهُ 

ا ی 36 چیو التو © ل القّنش نی ا ن يديد الق ولا اک 
كذ e‏ 6-۷ 


# ولش ری و ا وفي oT‏ الجملة ل 


ا 
و: الشمس تجري لاستقرارٍ لها على تهج مخصوص . 
أده التي تجري لمنتهى مقدّرٍ لكل يوم من المشارقي والمغارت: 
7 الشمس تجري لمنقطع جَرْيها عند خراب العالّم! . 
والأقوالُ الخمسة متقاربة في المعنى. 
وا مُسْتَمَرَا: اسْمْ مكان» وهو مكانٌ استقرارٍ الشمس. والشمسٌ لا تستقرٌ 
الغا و والسَيْر» وهذا يكون عند قيام الساعة! . 
والراجح ا اللامٌ في : تقر ا4 بمعنى «إلی» وحرف «إلى» 
يذلل :الغابة والنهاية» فمعنى الآية: آيةٌ للناس في الشمس وجريانهاء فهي 


e 


ترق ر ماه نيد أن كلها انه وق تخي فين السرعة التي 
حَدَّدَها لها اله إلى أَنْ تَبلعَ مُسْتَمَرَهاء وتَصِلَ إلى مكان استقرارهاء وهو ما 
سيكون عند فياء الستاعة]: 

واا ف اا ابا فقوي ولتت هه لشتتر 
اها : لحد مُعَيّن ينهي إليه دورهاء شُبّهَ بمستقّرٌ المسافر إذا قَطعّ مُسيرّه. 
وقوله: او لمنقطع جَريها عند تراب العالم». 

إن الآيةً تصرح بان الشس تجري وتّتحركُ وتسير» وتَسبَحُ في الفضاءء 
وهي في حالة جَرَيانٍ دائم» بدون E‏ الح أن تصل مُسْتَقَرَهاء وتبلعَ 
نهايتهاء وهذا عند قيام الساعة. 

وهذا كلام لا افق علية: القشيسن: الفادى + ويَعتبرُه حَطأ في القرآنء لاله 
يزق أن الم قاف ل رى درك 

ولذناك عترم حلية قانة و ال ال تايعة». تور عضول 

نفيهاء ولا تَنتقلٌ من مكانهاء والأرضٌ هي التي تَدورٌ حولّهاء فكيف يَقول 
0 إن الم :و ا ما تس N,‏ 

وما يقوله الفادي يُخالفٌ مقررات القَلَّكِ المعاصرء فقد كان علماءٌ 
القلك الا تين أن ال ات فو اهاد ل صرق ولا ر 
ولكن نَبَتَ في الفَّلّكِ حَديئاً أنَّ الأرضّ تجريء وان الشمسٌ تجريء 
الكواكت تجري» وأنَّه لا أَحَدَ ثابتٌ واقفت في مكانهء وكل في قَلَكِ يَمْبَحونء 
وسَيَبُْقَى جَرَيانُ هذه الكواكب إلى أَنْ تَبْلْعَ مستقرّهاء فتتوقّت عن الجَرّيانء 
ود ا الساعة!. 


اح 


وان 


32 


3 الفادي هو الذي اطا خا ا AF‏ عندما زعم N‏ الشمس 
اه .ا قل فن اقا ا ا أخط ا ا ر اها ری لر 
لها. . . فما قالّه القرآنُ فهو الصواب» المتفقٌ مع آخر مُقَرّراتِ علم القَلَكِ 
)١(‏ تفسير البيضاوي: .۲٦۸/٤‏ (؟) هل القرآن معصوم؟» ص٥۲.‏ 
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الحديث» وما قالّه الفادي فهو الخطأء المتعارضٌ مع تلك المقّدّرات!!. 

واتفاق القرآنِ مع آخر مُمَرّراتِ عِلْمِ المَلّكِ الحديث يدل على أَنَّ القرآنَ 
من عند الله. 1 

ووقعَ الفا في مخالطة مفضوحة» لي عر هن سير اليضاري قولاً 
بوجودٍ قراءةٍ أخرى في قوله تعالى : لِمْسَتَفَرٌ لم4 . 

قال البيضاوي: اوقرئ) : «لا مَسْتَمَنّ لها») ا لآ کون لهاء فإنها 
متحركة دائماًء ولا مستقرٌ لهاء على أن «لا» بمعنى: «ليس». 

وَعَلَّقَ الفادي على ذلك بقوله: «وأَمّا القولُ بوجودٍ قراءةٍ في القرآن: 
الشمس تَجري ولا مستقرٌ لهاء فيدلٌ على اختلاففٍ قراءات القرآن اختلافاً ع 
المعنى» مما يطعن في سَّلامَةٍ القرآنٍ وصحَّته. .)30 . 

الفادي جاهلء لا علْمَ له بالقراءات» ومع ذلك يتَعَالمُ على القرآنٍ 
وقزاداته: 

إدا قن لتساك ادرو ان بالدووانت قرسي اتوقيفيةً» E‏ 
واللهُ هو الذي أنزلّها على نيه محمدٍ يكل. وأَذِنَ أن قرا بما تُقرَا به!!. 

ولا تُقْبَلَ أيةٌ قراءةٍ قرآنية إلا إذا اجتمعتُ فيها شرو ثلاثة 
١‏ - أَنْ تكونَ القراءةٌ صحيحة السَّنّده منقولةً عن رسول الله كلل 
ن تكون القراءةٌ موافقة لرسم المصحفي العثماني. 
م أن كرون ا مواق و اللغة العرينة: 

فإذا الختل شرط من هذه الشروط كانت القراءةٌ شاد مردودة» وليسث 
قرآناً . وقد سَجَلَ العلماءٌ القراءاتِ الصحيحة المقبولة» التي توفرث فيها 
الشروط الثلاثة. 

والقراءات الصحيحة عَشْرٌ قراءات» منسوبةٌ لأئمتها القُرّاءء وهي: قراءءُ 


3 
أن 


3 


١ 
2 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص15. 
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نافع» وقراءةٌ عاصمء وقراءةٌ الكسائي» وقراءةٌ حمزة» وقراءةٌ ابن كثير» وقراءة 
ابن عامر» وقراءةٌ أبي عمروء وقراءةٌ أبي جعفرء وقراءةٌ يعقوب» وقراءة 

وأشهرٌ القراءاتٍ الشاذة أربعة» وهي: قراءةٌ الحسن البصري» وقراءة 
الأعمش» وقراءةٌ ابن محيصن» وقراءةٌ اليزيدي. 

وقد أَجمعٌَ القراء العشرةٌ على قراءة قوله تعالى: ولس رى 
ِمُسَكَمَرَّ لهسأ بكسر اللام والتنوين في لِمُسْتَقَرا» فليس فيها قراءةٌ صحيحة 
ا وما دگرّه الا من القراءة بحرفي: «لا): «لا مُشْتَقَرَ لها»» 
ليست قراءةٌ صحيحةء ولا من القراءاتِ الأربع الشادّة» وإنما هي موضوعة 
OEE‏ 

ولقد كان الفادي جاهلاً عندما اعتمدَ هذه القراءة الموضوعة الباطلة» 
واعتبرها قرآناً! وكان مُتحاملاً مُعْرضاً عندما بنى على هذا الكلام الباطل نتيجة 
باطلة» وذلك في قوله: «وأما القولُ بوجودٍ قراءةٍ في القرآن أَنَّ الشمسّ تجري 
ولا مستقرٌ لهاء فيدلٌُ على اختلافٍ قراءات القرآنٍ اختلافاً يُغَيّرٌ المعنى» مما 
يَطعنُ في سلامة القرآنِ وصخته» . 

إل الفادي المفتري يَرْعُمْ أن اختلاف القراءاتٍ في القرآن يُغَيْرٌ المغنى» 
وهذا رَّعْمٌّ مردودء وكلٌ مسلم له علمٌ بالقراءاتٍ يَعلمٌ بُظْلانَ هذا الزعم. 
ويوقنٌ أَنَّ الاختلاف بين القراءاتِ العشر الصحيحة اختلافٌ يُسيرء لا يُغيرٌ 
الم ول يوق إلى التعارفن والتيائفن والأضط راهن نما لكت كل 
القراءاتٍ على تقرير المعنى. وهذا علمٌّ نفيس» من أنفس علوم القرآن» يُسَمَى 
«علّم توجيه القراءات»!. 

ويريدٌ الفادي المفتري الوصولٌ إلى هدفه الخبيث» وهو الطعْنُ في سلامة 
القرآن وصحته» ورفْض كونه من عندٍ الله» فالاختلاف في المعنى يطعن في 
سلامة القرآن وحفْظه! ووجودٌ الأخطاءِ في القرآن يَنفي كوتّه وَحْياً من عندٍ الله! 


or 


إن القرآنَ كلام الله» وقد حَفِظه الله» وهه عن التغيير والتبديل» والزيادة 
والنقص› فلا حَطَاً في القرآن» ولا تَعارْضَ بين قراءاته. ولا َناقْضَ في معانيه . 


3 


القمر كالعرجون القديم 
ذَكَرَ الفادي آيِتيْنِ من سورة يس تتحدّثان عن القمرء وهما قول الله كك : 
القن فزركة متازل “عن عاو 6ن لْقَيِمٍ © لا الشَّمْسُ ا هآ أن درك 

ار ولا الل سَإِنٌ الَارٍ وکل في فلك يسود [یس: 9م .]٤١‏ 

اكتفى الفادي بِذكْرٍ تفسير البيضاوي لهاتَيْنٍ الآيتَيْنَء ودر منازِلَ القمر 
الثمانية والعشرين» التي ينز فيها خلال الشهرء وبيان معنى العرجون القديم» 
ل كوكب من الكواكب في قَلَكِ يَسبحٌ فيه في الفضاء7" . 

ذم س اعتراضه على الايتيّن» ولم ا كما علا E‏ 
فيهاء فبقيَ الاعتراض في بطنه! ولا نعرف ما الذي لا يُعجبّه من الآيات» 
حتى نرد عليه ونبِينَ سوء فهمه. 

وال ون جَرِيدٌ النخل «الشّمْراخ» الدقيقٌ الرفيعٌ القديمٌ العتيقٌ اليابس» 
ومنازل القمر هي التي ينزل فيها على مدارٍ الشهر القمري!. 


3 


أسطورة جبل قاف 
اعترضّ الفادي على القرآنٍ لورودٍ كلمة «قاف» فيه. وهي المذكورةٌ فى 
وَل سورة «ق»» في قوله تعالى: #ق وران لنجير [3: .]١‏ 
- واعتبر القرآنَ كتابَ أساطيرٍ وخرافات» لوجودٍ هذه الكلمة «قاف» فيه. 


حسما 


000 هل القرآن معصوم؟ .2 ص 96 7. 
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وتَقَلَ عن كتاب «عرائس المجالس» للتَّعْلَبِيَ أن الله خلقٌ جبلَ «قاف»» 
من زبرجدة خضراء واه ج عظيماً » حيطا بالأرض کا 


7 
3 


ونقل عن كتاب اق الا یا قوفن عات المجالس» لللْعْلَبِيَ - 
ن عبد الله بنَ سلام كفك ال سول الله 4 ية عن أعلى جبل في الأرض؟ 
ا و أنه جبل «قاف»» ا ارثقاقه س معسوقة مةه و 
ألفي سنة» وأنه مخلوقٌ من زمردٍ أخضر. 


2 07 


وغل القاديئ على هذا بأن لاوا ار ار واد اموي 
بالأرض هو الكتاتث الديني اليهودي «حكيكاه)ء عندما فَسَّرَّ كلمة: «توهو 
بوهو» المذكورة في أولٍ جملةٍ في سِفْرٍ التكوين» الذي هو اول أسفارٍ العهدٍ 
القديم . 

ونقلَ عن «حكيكاه» أَنَّ معنى كلمة «توهو» العبرية هو: الفضاءً والفراغ. 
وأ المراةا يها السك الأحفِرٌ الط ميم 'العاله. :ولجنا آراد العرث 
تعريق فلن لزغو السو شترها عدي 7 ١‏ 

وده 525 هته العاف لأمظوية اننبا إلى CE E‏ 
العيزية المترحية «الخُط» هي اع ولا ها الضحاية لم يَعْرِفوا تاها أنه 
الخ .وتوهموا آنها سلسلة جبال:عظيمة اسَمها «قاف)!! : 


| 


ال ENE‏ 
حقيقيا؟200 . 

إِنَّ كتابَ الثعلبيٌ «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» مرفوضٌ عند 
العلماءء ولا يَصلح اَن يكون ا في كتب التفسير وقصص الفا ومعظم 
الحكاياتٍ والأخبارٍ والرواياتِ التي فيه موضوعة ومردودة» وهي حُرافاٌ 
وأساطيرء مأخوذةٌ عن الإسرائيلياتِ المردودة الباطلة. 


)1( هل القرآن معصوم؟ ۰ ص7 7. 
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ونا أده اى د اط وتردوى ي ال اقات وال اظ 
التي مَلَأْتْ كتابّه! ولا يتحمل القرآن ما في «عرائس المجالس» من أخطاءٍ 
وخرافاتٍ وأباطيل! . 

اور النعلينُ من حوار بين عبد الله بن سلام ڪلب ڪه وين رسول الله يلل 
مردود» لآنه زوا و باطلة. 

وحكايةٌ جبل «قاف» الأخضر المحيط بالأرض كلهاء حُرافةٌ وأسطورةء 
باطلة مردودة» انها أ الالفاء الم ا 

ونحنٌ مع الإمام الحافظ المفسّر ابن كثير كله في رَدٌ هذه الخرافة. 
قال: وقد روي عن يعض السنلف أنهم قالوا: قاف: جبل محيظ بجميع 
الوق ا «جَبّل قاف». وكأن خا و ال - من خرافاتِ بني 
إسرائيل؛ التي ادها عنهم بعض الناس» لِمَا رأوا من جواز الرواية عنهم مما 
لا RE‏ ولا .٠ Ele‏ وعندي أنَّ هذا وأمثاله وأشباهَه من اختلاق بعضٍ 
رنادقتِهم» ال به على الناس ا دينهمء كما افْتَرِيَ في هذه الام مع 
جلالةٍ قدرٍ علمائها وحمًاظها وأئمتها أحاديتُ عن النبي بي وما بالعهدٍ من 
قدم» فكيف بأمّةٍ بني إسرائيل» مع طول المدى» وقلة السْفَاظِ الاد فيهم: 
وشزبهم الخمورء وتحريفٍ علمائهم الكل عن مواضيه» وتبديل كتب الله 
وآياته . . وإنما أباح الشارعٌ الرواية عنهم في قوله: «وحَدّئوا عن بني إسرائيلٌ 
ولا حَرَجّ» فيما قد يُجَوّرُهُ العقل» فأما فيما تُحيلّه العقول» ويُحَْكَمُ فيه 
بالبطلان» ويَغلبٌ على الظنونٍ كذبّه. فليس من هذا القبيل.. وال 
أعلم؛ 

إن اوت كتير ا ل و سيط بالا رشو وعد كع يد 
رواياتٍ بني إسرائيل» ويجعلّها خُرافة تتا مع االعقل 1 

وبما أنها مرفوضة مردودة» فان القرآنَ لا يحمل وزْرَهاء ولا يُسْتَشْهَدُ بها 


.577/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


05 


على وجودٍ الخّطأ في القرآن» كما فول المفتري المتحامل!!. 

و«ق» الذي بَنى عليه الفادي أسطورته وخرافتّه لیس اسا لجبل» > وإنما 
هو عد حروي الهجاء» سَمَّى الله به هذه السورة» وافتتحها به» ثم أقسمَ بعد 
ذلك بالقرآن على صدق نبوة محمد ئي : لت وَالْمَرءَانِ المجيد 029 بل عسوا أن 
هم مدر مِنَهُمْ فال الْكَفروتَ هدا ىء ميب [ق: ١‏ - ۲]. 

ومن المعلوم أن الله افتتحَ بعض سور القرآن ببعض حُروف الهجاء» مثل 


سور: ن» و: 30 و ص »2 و: يس » و: طه. 


3 9 2 
ثي؟* 9ي* ي 


0V۷ 
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هل كان هامان وزيرا لفرعون؟ 


1 و و 4 ه 4“ 7 2 NN‏ 4 ّ. 3 
(افرعول) : لقب يطلق على من حکم مصر رمن موسى كل . وفد أخبر 
القرآن عند فرعون الأول ا اانا 


قال تعالى : إت وغوت وهن وهُا اا خَطِيِنَ4 [القصص: ۸]. 


5 جم Fers,‏ 2ه رج ےے 4 اس سيرم ب س > 4 14 
وقال تعالى: #وقال فرعو يَتأيُهَا الملا ما طَلِنَتْ لحكم تن إِللو عر 
i 2‏ س 2 


کر < E A‏ رب ميس > م دح سر 0ه 5 وه 2 س اس و 
فاوقد لي يلهدمّن على الظِينِ ذابكل لي صا مل أطيع إل لله موسى وني ظَنْم 
مرب لْكَرِينَ 4 [القصص: ۳۸]. 


َال 


وقال تعالى: #وقال وِعَوْنُ يهَْمَنُ أبن لي صرحا مَل بلع الأسب» 
[غافر: 3"5]. 

ويَعترضُ الفادي على هذاء ويعتبرُه حََطَأْ تاريخياً في القرآن» لأنَّ هامانَ 
کان es‏ 

قا :تقول القرأ 2 إن هامانَ كان وزير فرعون. بينما يثبت يبت التاريح أن 
هامان کان وا ا وَأنّ بين فرعونٌ وهامان زهاء أَنْفِ سّنة! ثم إن 


50 


فرعونَ كان ملكَ مصرء وكان هامان وزيراً في بابل! وما أَبْعَدَ الزمانَ والمكان 
نين نرغوة اماه فكبت بكرن هذا ورا لذاك؟! وقول سمه ای فی 
التوراة: إِنَّ هامانَ كان وزيراً وخليلاً لأخشويرش ملكِ الفرس» الذي يَدْعوهُ 
ا کا 


.١9ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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يرق الفادي أن هانان لا بی أن کرت وزرا لر عرق للقرق عا 
في الزمانِ E‏ ففرعون كان ومن "موسق كلاه وهامان كان وزيرا اللاك 
ريون وذلك بعد حوالي ال مم فرعون!!. 

وأَحَدَ الفادي معلوماته من سِفْرٍ أستيرٌ في العهدٍ القديم» وهو السّفْرُ الذي 
00 اليهود» وسَجَلوا فيه التفاصيل المثيرةً لاستيلاء اليهودٍ على الحكم 
في بلادٍ فارس» وإبادة خصومهم من الفرس الوطنيين. 

و سفر أستيرَ ا غامان» كان وزيراً عند الملك الفازسي 
حضوي وكان النهودي «(مردخاي» 0 عند الملك. وحصل نزاع ت 
هامانَ الفارسيّ ومردخاي اليهودي» وتمكنّ مردخاي من توصيل ايك أيه 
الفاتنة ة «أستير» إلى الملك» عقنت زر a‏ و هامان من إقناع الملك 
بإصدار أَمْره بقل اليهودٍ في الدولة الفارسية» لما يقومون به من إِفسادٍ 
وتخريب :ل الك اش ر ا مردخاي تمكنا من إلغاءٍ الْأَمْرٍ الملكيّ 
السايق) اصدا مر ملكي آخرء بإبادةٍ مَنْ كانوا مع هامانء وَقَتَلَ الملك 
وزيره هامان» وقضى على رجاله. وال الزيوة في صر عه رقع الترين 
ارق وكيوا في الدولة التارنينة إلى ر ر د اراو وات 
أستيرء بأن جعلوها أخد أسفان التزراة : 

ونحن نتوقّ في قبولِ أخبار جد سره فلا تصدفُها ولا تُكَذَيُهاء وهذا 
موقفنا من أخبار وأحداثِ العهدٍ القديم وروايات الإسرائيليات» الذي أرشدّنا 
إليه رسول الله كك يد فال «إذا حَدنکم بنو إسرائيل» فلا تَصَدَّقوهم ولا 
نگذبوهم» فإنكم إما أَنْ تُصَدّقوا بباطل» وما أن تكديوا ا ومعلوم اَن 
أحبارٌ اليهودٍ هم الق و بغرتو ك ا العهدٍ القديم» وأنَّهِم 
مَلّؤُوها بالافتراء والكذب والادعاء» ونَسَبوها إلى الله زوراً وبهتاناً. فهم ليسوا 


ع 13 واي 


)١(‏ انظر حديثنا عن سفر أستير في كتابنا: «جذور الإرهاب اليهودي فى أسفار العهد 
القديم». 


1۲ 


ا 


مناءً على التاريخ› وليسوا صادقين فيما يوردوته مر حار وأحذات! ولذلك 
نتوق في قَبولٍ گلامهم» فلا نُصَدَّقه ولا نُكَذَيُه! . 

وَهَبْ أن ما ورد في سِفْرٍ أستيرٌ صحيح.ء وأن وَزِيرَ أحشويرش اسْمُه 
هامان» فلا يَلِرْمُ من ذلك أَنْ يكونَ هامان وزيرٌ مَلِك فارس هو هامان وزير 
فرعونَ ملكِ مصر! إِنَّ هذا مستحيل» لوجود فترةٍ زمنية طويلة بينهما قد تزيدٌ 
علق ال ا : 

إنهما وزيران» كل منهما اسمه هامان: 

هامانُ الأول: وهو الذي أَحْبَرَ عنه القرآن» وكانّ الوزيرٌ عند فرعون» 
الذي يحكم مصرّ باسْمهء ا 

وهامان الثاني: وهو الذي وَرَدَ الكلامُ عه قيفر ا وكان و ا 
عند “فلك الفرسن ٠‏ وين الوزيرين تند فى المكان: :وبغد قى الزمان. 

وبهذا يَسقظ اعتراضٌ الفادي» الناشئ عن جهله وغبائه» فوجودٌ هامان 
الثاني عند ملكِ الفرس لا يُلغى وُجودَ هامانَ الأول عند فرعون. ومعلومُ أن 
تكرانٌ الأسماء أمر'موجوة فى اة الاس لا يبكرة عاقل!1: 


3 


حول تعاون هامان وفارون مع فرعون 
بر القرآنٌ أَنَّ هامانَ وقارونَ كانا كافْرَيْنَء متعاوتّيْن مع فرعون» وقَرّنَ 
القرآنُ بين الطغاة الثلاثة. 

قال تعالى : وقد اسلا سوس پاتتا وَسْلْطنِ ميد © إل موت 
و ورت الا سر ڪاٿ [غافر: 7 15]. وقال تعالى: 
وروت وورعوت وھک قد جَءَهُم موی يليت انڪ فى الْارّضِ وم 
كانوأ سبقيت# [العنکبوت: 9"]. 


1۳ 


وقد سَبَقَ أن اعترض القِسَيسُ الفادي على كونٍ هامانً وَزيراً عنْدَ 
فرعونء وَرَدَدْنا عليه في الاعتراض السابق 

وأعادٌ اعتراضّه على هامانَ في سياق اعتراضه على قارون» واعتبرٌ 
هذا خطأ تاريخيًاً في القرآن! قال: «يُتباهَرٌُ للذهن من هذه الآياتٍ أن قارونَ 
وهامانَ مصريّان من قوم فرعون. وأنّهما مع فرعونَ قاوّموا موسى في 
رد :ولك بهذا ينا لذن قارونَ إسرائيليٌ لا مصريء ومن قوم موسى 
1 فرعون» كما جاءَ في سورة القصص: لن قرو كات من 
قوي موب ب نهم [القصص: 300601 . 

ذِكُرُ قارونَ وهامانَ بجانب فرعونٌ خطأ تاريخيٌ في القرآن! هذا ما قَرَرَهُ 
الفادي العبي!! . 

مع أنه لا خَطَاً في هذا الموضوعء وقد صَرَّحَ القرآن بأنَّ هامانَ كان 
الوزيرٌ الأول عند فرعونء يُنفذ أوامِرّه» ويُشْرفٌ على حكم مصرّ باسْيهء وهو 
مصري فرعونيّ . 

آم ارون فقن كان طا فرعون» كما صرح القرآن: وروت 
وروت هَت ملقد جَدَهُم می ليت سكا فى اض وبا كنا 
صتبقيت* [العنکبوت : ۳۹]. 

ولا يلزم من هذا أَنْ يكون قارو E‏ صر كما فهم الفادي»› 
فقارون إسرائيليٌ من قوم موسىء كما صَرَّحَ القرآن: إا َر كات يِن 
قوم موب فق هم . ولكنَّهُ لم يؤمنْ بموسى 4# وإنما كَمَرَ به وك 
وانحارٌ إلى عَدُرّه فرعون» وأَيِّدَهُ ودَعَمَه وتعاوَن معه في مقاومة موسى وحربه 
والوقوفي أمامّه؛ فهو إسرائيليَ كافرء مُوَيْدٌ لفرعونَ المصري! . 

وبهذا عرف أن القرآنَ لم يُخطئ عندما جَمَّعَ بين الطغاةٍ الثلاثة: هامانً 
المضري» وقارون الإسرائيلي» وفرعون المتأله! واعتراض الفادي على ذلك 
دليل جَهْلِهِ وغبائه!!. 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۲۹. 
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حول صنع السامري للعجل 


أخبرٌَ القرآن أنه لما غاب موسى 4# عن قومهء وذهبٌ إلى مناجاة ربّه 
على جبل الطورء و فيهم أخاهُ هارون النبيّ رلك مسؤولاً» فَتَنَهم 


السامريٰ› وألا معهم من حُليٌ وذَمَبٍء وصضهره» وصَنْعَ منه عِمجلاً» 
ودَّعَاهم إلى عبادته» فلن أ ِل لهمء ففعلوا. 


و سح ساس يه 7 لس ~2 ع 7 و چک 

5 ب ل ُِ 0 
و ع 5 وا وزع ھر * م 3 اش 2 روص ب رر ی ر 
مسمس و ا 2 kal‏ 1 . 2 ل 5 > 9 و | 
فرجع ج إل قوموء غضبان . أسفا يلقوو لم يعد رکم وعدا 


ْنَا مَوْعِدَكَ ملكا وكا ِلآ ورا ين رة الوم فقدفتها ميك أل لَبِق 
اغ لم عن جا لم حور تقالو هذا لمكم وله ثرتى فى 9 
قا بون آل کے یز 55 نلا بتك كم کے ا قا © کک كل کم کا 
من قل كتوم انما تنشد بده ول ركم لمن ْو وَأطِعوأ مك 9 الو ن 

1ك روو rll‏ 3 ر a‏ 
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بََحّ عليه کین حَقَّ يم إا مرك © ال هرون ما مع إذ ميم 


ر ارو ا ا ا و 

ا کے ا ا ® قال ركه 4 2 - إِفْ حَتِيتٌ أ 

ألا تعن أفعصيت أمرى 69 قال يبوم لا تأخذ بلحتى وا برا إن خشيت ان 
93 
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مر و ي ا “مه 0 > 3 EA a‏ 41 2 يي ج م 
قال برت يما لم صرواً بهء فقبضت قبصحة مَنْ أثر الرسول فنبذتها وكنلك 
ت مم اط من عير 
0006 راح ماس ب ع Eg‏ سام 2 صر ا ت 
سرت لى تقيبى € قال اذهب قت لك فى الحَيَوةَ أن تقول لا مِساس وين لك 
0 0 00 
هه و رص خم 0 2 ع بر 


يهنا أن لق 6 ِك إِلَهِكَ الى تت مہ عاكنا َنَم ر لَنِسَنَةُ في 
لر سسا [طه: ۸۳ ۔ ۹۷]. ۰ ' 

الآياث لامر موا صن ام في ا ولا 
شيئاً عن السَامريٌ غير صنعه العجل . ولم يُذكر السامري في غير 


50 
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و 2 
7 أ 


و و 


اص 
تذكرٌ الآياث 


هذه الآياتِ من سورةٍ طه. ولا تَعرفُ نحن شيئاً عن بداية أَمْرِهء ولا عن عليه 
ومهارته» ولا عن نهايته. كل ما شار إليه القرآنُ أن موسى ت عاقَبّه بقوله: 
#قإت لك فى الْحيوة أن تقول لا مساس4 . 

أن موسى 4 عاقب السامريّ على جريمته 
A‏ 


ونفهم من هذه الإشارة 
بطرده» وإخراجه من بين بني إسرائيل» وتَبْذِه» فذهبَ مَنْبوذاً مَظرود 
ا ا O‏ 

وقد اعترض الفادي على هذاء وحَظّأ القرآنَ في حديثه عنه. وذلك في 
قوله: «ونحنٌ نسأل: السامرةٌ مدينةٌ في فلسطين» » لم يكن لها وجود لما خرچ بنو 
إسرائيل من مصرء وسافروا في سيناء. فعملَ لهم هارون العجل الذهبيَّ كطلبهم» 

فكيف نَتَخيّلَ سامريّاً يصن لهم العجل قبل أَنْ يكونّ للسّامريين وجود؟!»“. 

E E‏ زار السامر فی 
منطقة نابلس ال ويدّعي المادي n‏ لبعد أن 
اقام فيها السامريّون» وهم طائفةٌ معروفةٌ من بني إسرائيل» وسُموا السَامريّين 
بعد وفاة موسى © بقّرون. وبما أن الشامري انمت خی ف الفادئ 
القاصر - فکیت يكون موجوداً مع موسى ## في سيناء؟ وكيف يولد الاب 
قبل أبيه وجَدٌه؟ إِذَنْ أخطاً القرآن عندما انَّهَمَ السامريّ بصع العجل» وذهبّ 
القراف إلى أذ التتامرئ الاين خلق وعافن قل مرلن اوخن 

لقد كان السامري مع بني إسرائيل عندما كانوا في سيناء» ويبدو أنه 
ON oS‏ لكنه کان إسرائيليّاً کافراً مثل قارون الذي 

تحدَّننا عنه قبل قليل» ولذلكَ صنعَ لهم العجل ودعاهم إلى عبادته. 

ونا أن «السامري» إسرائيليٌ كان معهم في مصرء فاسمه إسرائيلي. 
وَالكَلمة إسرائيلية» ولها معنى في اللغة العبريّة.» ولهذا الاسم وجودٌ عند 
الإسراتتليين»- سؤاء كان اسم شخص أو اسم As‏ 


2000 هل القرآن معصوم؟. ص .7"١‏ 


11 


وعدا ا أذ لار ینا سرع جن الإنيا لين + قد يكونون فرعا :من 
قله تزا ولا سرا بهذا لاع تة لاش #المنامرئ 1 ولغلهم كانوا 
من ذرية ذلك السَّامري الذي عاقبّه موسى تلا 5 صنعه العجلء» والذي لا 
نعرف كيف كائَتٌ نِهَايَّه» فإذا كان أولادٌ وإخوةٌ وأقارب» فمن الممكن اَن 
سوا #التامر 40 وان کر وا مغروفين بهذا الاسو هن ايام موصي 1128 

وله دا بو سرافل ارف للسطين ال منظفة بابلدن تق 
أرضٌ شكيم الكنعانية» وسُّمّيَتْ أرضّ السّامرة بعد ذلك» وهو اسم إسرائيليٌ 
عِبري» ولعلّ لعشيرة السّامريّين» المتولدة عن السامري صانع العجلٍ دَوْراً في 
عن ا أقاموا ف المنطقة© فت باسمهم!!: 

قلا معني الاعتراضن الفادي غلى الشامري فى القرآن:-واععبارو خلا 
تاريخيًاً في القرآن» العا أَصْلّ للسَامريّين والسامرة» وُجِدَ قبلهم في الرّمان. 

ومعنى «السّامرة» في اللغة العبرية: «مركزٌ المراقبة والحراسّة». 

جاءَ في كتاب «قاموس الكتاب المقدس»: «السّامرة: اسم عبرانيٌ معناه: 
مركرٌ الحارس. وهي عاصمةٌ الأسباط العشرة» أثناءَ أطولٍ مُدَّةِ في تاريخهم. . 
لدف واف علق تل وسكت امكان المرافية :> .ولق هدي :السامرة داو 
مید فلن" ل عن ماف شی اال را كمال فرب شك 
والسامرةٌ أيضاً اسم الإقليم الذي عَاصِمَيُه مدينةٌ السامرة» وهو الذي احتلّه 
اا ا اا انيد المملكة 'الشجالية > والشامرئون هم السكانٌ 
A a A‏ 

َ اة القرآث عن الكامرى هو الى والمتوانو يؤلا خط فيه ول 
اعتراضَ عليه» فهو قَبْلَ السَامريّين في التاريخ» وهم من نسله وذريته» ولذلك 
عملوا انهو ولما قافرا ى تلك اله ست اسفن فالعا بين 
الشاهرئ والشامرة والشافرئين وثيقة!!. 


034 
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من هو أبو إبراهيم 292؟ 


اد 


e‏ والد ارام كم هو «أزرٌ) . قال الله ك : واد 
فال اقيم ليد ار اتحيد ‏ أصاما اة ل ارك وَتَوَمَكَ فى صلل شين 


4 
3 


0 الفادي هذا خَطأ e‏ في القرآن» لأنه يَتعارض مع الكتاب 
المقدس.: قال: «والصوات في التاريخ , كما يه الكتاث الدس أن ل 
إبراهيم امه تارح» كما جاءَ في سر التكوين”٠‏ 

اسم والدِ إبراهي هيم الواردٌ في سِمْرٍ التكوين «تارح»» ويزعم اليد 
والتضاری أن ال القديمَ كلام الله أنزنّه على موسى وأتجاء بض 
إسرائيل لاء مع أن الله أخبرنا أن الأحبارَ هم الذين ألّفوا العهدّ القّديي 
ا ی رسييو إلى الله وراو ا ا 

نَ الكتبَ انوم م ولون هلدا من عند الله ا ا و فول 
0 ْنَا كَنْبَتْ دِيم ويل لهم مَنَا يَكْسبُون4 [البقرة: ۷۹]. 

وهذا معنا أنه ليس كل ما في العهدٍ القديم من عند الله وإِنَّما كُثيردٌ منه 
من عندٍ الأحبار» وهذا ليس صحيحاً بالضرورة» فمنه الصحيحٌ ومنه الحَطأ . 
معش ذا إن نتوقف في قَبولٍ كل ما ورد في أسفارٍ العهدٍ القديم» ولا نقبلٌ 
منه إلا ما ورد في القرآنِ ا السنة مُصَدَّقا له. وما سكت عنه القرآن والسنةٌ 


2 
ناا 


أ إذا ورد حبر في القرآنٍ يختلف عن ما ورد في أسفار العهد الهاي 
فإِنَ ن المعتمدّ هو ما ورد في القرآن» لأنَّ ما في القرآنٍ كلام الله قطعاً. لا شَكَّ 


2 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص٣"‏ . 
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ولا ريب فيه» وا ااه ھر طا رهی نينا :ضاغهروكتته الا حار روو 
إلى الله زوراً. . هذه قاعدةٌ منهجيةٌ موضوعيةٌ في الصلة بِينَ القرآنٍ والعهدٍ 
القديم . 

ولا يَجورٌ أَنْ تُحاكم القرآنَ الثابتَ الصحيح المحفوظ إلى رواياتٍ العهدٍ 
القديم المشكوك فيهاء كما قَعَلَ الفادي. 

ا لوالدٍ إبراهيم ل ذَكَرَ الأحبار أن اسمه «تارح»» وصَرَّحَ القرآن 
أن اشح هارو والأضل اَن نعتمدٌ ما صَرَّحَ اذ الف ام انه كلامٌ الله الثابت 
والبجفر ف فهر إن اشح ارو 

زلا تذوى مف أن اء الأ حبار في العهدٍ القديم باسم «تارح»! فَإمًا أَنْ 
یکون له اسمان: آزر وتارح» فذْكَرَ القرآن أعذهها وکر إل سا اسْمّه الثاني» 
اما أن يكو نا فا ار خط وان ا ا هو المصَرَّحٌ 
به في القرآن. 

فالذي أَخَطَأ في اسم وال إبراهيمَ ل ليس القرآن» لأنَّ القرآنَ حى لا 
خطأً فيه» وإنما الذينَ أخطؤُوا هم الأحبارٌ عند تأليفِهم أسفارٌَ العهدٍ القديم» 
فانرا باسم يُخالف الذي في القرآن» وهذا مردودٌ عليهم!!. 
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حول أبي مريم وأخيها 
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كر القرآنُ اسْمَّ والدٍ مريم ينا أنه عمران. قال تعالى: وبي بت عن 
0 ا A |r‏ عن اوه د :© ص س م 
الا حصت ها ففخت فده م ا وَصَدَّقَتَ بِكلِمَنتِ ربا وتيف ...€ 
[التحريم : 7 .]١‏ 
وکر اسم أخبها آنه هارون: قال تحالى: قات بده قومها يله 
ر3 


ا o‏ 
ماف ًا [مريم : ¥ [YA‏ 


لت 
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ومن المعلوم اَن اش وال موسى #4 عمران» وأنَّ اسْمَ أخيه 
اون . فكيت کون عمران والدا لموسى ولمريم» وبيتهما مئاٹ 
السنين؟! وكيفت يكون هارون أخاً لموسى ولمريم» وبينهما مئاتٌ السنين؟!. 

ف عدا كط ا "قن القرانم قال و ا 
الإنجيل: إن مریم م العذراءَ هي بنت هالي الوا 8 يكبت يقول القرآن: 
إنها بنتٌ عمران أي موسى النبي» وإنها أَحْتٌ هارون؟ مع أن بها وبين 


هارون وموسى وعمران ألفاً وستمئة سنة ٩)!‏ . 


قال القرآن: اسْمْ والدٍ مريم هو عمران.. وقالَ إنجيلُ لوقا: إِنَّ اسْمَه 
مو هالن اها لدی تخد ولقول ييف 

مسق أَنْ ناقَشنا هذا ا ت ا السابق» حول والد إبراهيم 1 
ودعو إلى أن تستحضرّه هناء فما فُلناءٌ هناك عن التوراة» يَصلحٌ أن يقال هنا 
عن الإنجيل. 

إن المعتمدَ هو ما قالّه القرآن» لأنه هو المحفوظٌ الصوابء فَاسْمُ وال 
مریم هو «عمران»» واسم «هالي» في إنجيل لوقا مردود» لتعارّضه مع الاسم 
الوارد في القرآن. 

كيك یراد وال ادوس :وو الل درك ١‏ وكيك قارو اخ موقن و او 
مريم؟ وبِينَ موسى ومريمٌ أَلْفُ وستمئة سنة؟ هذا خطأ تاريخيٌ في القرآن في 
نظر الفادي! وهذا بسبب جهل الفادي وغبائه. 

إذا كان اسم والدِ مريمَ عمرانَء فلا يلزمُ أَنْ يكونَ هو عمرانٌ والدّ 
موی :13882 فهيما كلاق كل ها اشمه دران الأول عمران را 
موسى ف والثاني: عمران والدّ مريم. 

ومتاك اجون ا كر ا ا ارين 


دق هل القرآن معصوم؟ 2 ص .,3"١‏ 


الننيئ لد أخو موسى ##.. والثاني: هارونُ أخو مريم وا . 

وة المعلوم أن الماش الشالحين تشقون اناه بأسماء الأنبباء 
والصالحينَ السابقين» تَفاؤُلاً وتَيْمُناً وبرّكة» فكمْ من المسلمينَ مَنْ يسَمَّي ابته 
E‏ ل على اسم نبيّنا محمدٍ وَل وكم منهم مَنْ يسمي ابنّه على اسم 
عمرَّ أو عثمانَ أو علئّ أو خالدٍ رضي الله عن أضحاب رسول الله َة أجمعين . 

فلم يقع القرآن في خطأ تاريخي» عندما أخبرٌ أن اشم والدٍ مريمّ على 
اسم ا موس واس س أخيها على اشم أخي موسى. فخ یران رالد مز غير 


00 


عمران والد موسى» وهارون أخو مريمَ غيرٌ هارون أخي موسى لإ 
بين العِمْرائَينِ والهاروتين حوالي ألفٍ وستمئة سنة!!. 

وقّديماً أثارٌ الرهبان هذا الاعتراضّ على القرآن» زم رسول الله َل 
وحَلَّ الرسول بيا هذا الاعتراض. 

روى مسلم [برقم: 5]» والترمذي [برقم: »]۳٠٠١‏ عن المغيرة بن 
شعبة ونه قال: بَعَتني رسول الله ئة إلى نجران. 

فقالوا: ال رَؤون: يكاحت هَنرُونٌ4؟ . 

قلت : تلى! . 

الوا ورس قب سی ركذا وكذا؟!: 

فَرَجَغْتٌ إلى -1 الله ا فأخيرثه . 

فقال: «ألا أَخْبَرْتَهم أنهم كانوا يُسَمونَ بالأنبياءِ والصالحينَ قبلّهم!». 

ا 0 أَحَدُ رهبان نصارئ نجران الإشكال أمامٌ المغيرة بن 
شعبة له لم يعرف بوذا تنه لأن رف أن بكرن ارون 
أخاً لمریم» لأنه أَخّ لموسى» وبَيْنَ موسى وعيسى ما بيتهما من مئاتِ السنين. 

فلما سال المغيرة رسول الله لله عن ذلك أجابه بان الصالحينٌ من بتي 
إسرائيل كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياءء والصالحين من قبلهم. . 

راو هارون ا موسی» ثم هاون ات مر : 


م 


ي: 
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هل هَمّ يوسفٌ 22 بالزنى؟ 
ساءَ الفادي فَهُمّ إخبار القرآن عن ما جَرى بين يوسفت لذ وبين امرأة 
العزيز. وذلك في قوله تعالى: #ولقد هَمَّتْ بو وَهَمَّ يبا [يوسف: 14]. 
ودَّهَبَ إلى أنّ.القرآنَ اتهم يوست ## بالهّمٌ بالرّنى بامرأةٍ العزيز, 
وقال: «أيْ: قَصَدَتْ مخالَطتَه وقَصَدَ مخالّطتهاء والهّمٌ بالشيءٍ قَصْدَه وَالعَرْمُ 
عليه» ومنه «الهَمَام»» وهو الذي إذا قَصَدَ شيئاً أمضاه. 


ا 


ت 


وهذا القولٌ يُناقض التاريصٌ الممَدَّسَ الذي يقول: إِنَّها لما طَلَبَتْ منه الشَّدّ 
استنكرٌ طلّبهاء وقال: كيف أصنعٌ هذا الشَّرّ العظيم» وأخطئ إلى الله؟!». 
ولا ميقت بثوبه ترگ معها وهَرّب)20. 

.لم يفهم الفادي حديث القرآن عن مراودة امرأة العزيز ليوست نل 
وده على إغرائها ودعوتها الجريئة له لارتكاب الفاحشةء ولم يَفْهَمْ معنى اله 
المذكورٍ في الآية» واعتبرٌ حديتٌ القرآن الخاطئ متعارضاً مع حديثٍ العهدٍ 
القديم الصائب في نظرهء وأََدََ جملةً من آياتٍ عديدة تتحدَّثُ عن المراودة» 
ا عن ما قبلّها واعتَبّرها خطاً تاريخياً في القرآن. 

ليد أن ننظرٌ في الآياتِ التي أخبرت عن المراودة» لنعرف الهم 


ا 24 ا قدو امومع وتم عع مك م و 

قال الله بك : وما بلع أشدّهء ءايه حكا وعلْما وكذلك رى الْسُحَسِينَ 
رم رد 3 و 23 م red Î‏ 0 8 و 2< ج 
ورودته الى هو فى تھا عن تمسو وعلقت الأبواب وات هيت الت 
عل ٠‏ ا 
2 0 مس عر 00 2 عء و 2 3 7< $ P07 A.‏ 3 ر i‏ 
آله اتم ر أحَسَن منّواى إِنَمْ لا يقلح الظيلمون 7 وقد همت بو وه . 

سجة ف بوسر f‏ يسا 


را 50 2 ir‏ 1 ص 
ل معاد 

اي اا ا ر 
ج رت ووس سم ر ا مح ي ر ع 4 SST‏ 4 
أن رعا برهتن ریو كاك بِنصّرفٌ عنه السو والمحشاء أنه من عبار الْمخْلصِينَ 


,"١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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جع علد r‏ ماس عر سي - سا a‏ اح سكيس سس | | ا ATV SG‏ 
اله أستبقفًا الباب هدت فميصم من در وألفيا سيّدها ا البانٍ ما حزاء من 
سس ۶ ولاس 30 ۹ رم سال عر مجع A ES BH‏ ر ص 30 € د 
م کل ىح x ٢‏ 7 - 0 و مهن وى ص حت I‏ ص 7 حير 
شَاهدٌ س هلها إن کات كَمِيصُمٌ مد من بل فصت وهو مِنَ آلكذيي ® 


إن كن قيضم د من در فمَكَدَبتَ وَهْوَ ين الصَّددِقِنَ @ فا دا فيصم قد من 
بر قَالَ لِه و ن كد عَم € [يوسف: 1 [YA‏ 

أي 1 أ امرآة العوين راودت فاها يوست:مرات عديدة وأنه گان 
يقابل مراودتّها وإغراءها وفتنتّها بالتعقّفٍ والترَفع. وهذا ما اعترفَتٌ هي به 
لنساء المدينة: قال تعالى: ولت فلك الى لدي فيه وقد رودم عن بيد 
ست RE O‏ 


وازدادت المرأة عشقاً له» وكلنا ا يوسففث في تعففه ورفضه المراودة 


2 
0۶ 


َنَت هي في عشقِها وإغرائها وتهالكها!!. 


واضطرت الا ادرا إلى دعوت لمعاشرتها در ره ص و 
ا بعدما عَلَمّت الأبواب» لكلّه تَر بصراحة : «وَعَلَّقَت الْأبَواب وات 
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میت آل قال معاد له إِتَمُ رئ َس منوافٌ لم لا نيح اليش . 

وسيطرث عليها شهوتّهاء وزاد سُعارُها الشَّهوانيَء وأرادَث أن يُعَاشِرّها 
بالقَوة» بق ر علق سالط رهجم عله والأوات تقلثة: 
وقد هَت بر4 . 
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رفا راق برست مه ف هذا النوقي ال آراد أن فف وك 
لليف فأناكه E E E EO CA ERE E‏ 
فما الذي يعصمه منهاء ويّحميه من فتنتها وإغرائها؟ وما الذي يمْبَعْه من مقابلة 
هَمّها بهي منه؟ إنه قوةٌ إيمانه ومراقبته لله!! لقد استحضّرٌ هذا المعنى الإيماني» 
وهو في ذلك الموقف والجَوّء وقَوّى برهان ربّه في قلبه وكيانه» فمنعّه هذا من 
الهم بهاء أو الرغبة في معاشرتهاء أو التوجّه إليهاء والعزم على ارتكاب 
ا ا 


V۳ 


وقد ذَكَرَ القرآن هذا في قوله: وهم E‏ برهن ريه 4 . 

3 هذه اليه تَنفي عن يوست الْهَمّ بارتكاب اا 
لامرأةٍ العزيز الهم والعزم ن ارتكاب تلك الفاحشة!!. 

و و ا #وَلَقَدَ هَمَّتَ بد4 . الثانية: لوه 
با ول أن را بهن ريه 4 . 

الواو في وهم يبا : حرف استتئناف» وليسث حرف عطف. ولو كانت 
حرف عطن لَعَطَمَتْ جملة «مَمَّ بها» على ١مَمَّتْ‏ بها ويكون َم كُلَّ منهما 
مل هَمّ الآخرء أيْ: هَمَّتْ هي بمعاشرته» وهَمّ هو بمعاشرتها! وهذا اتهامُ 
ليوسفت بِالعَزْمِ على الزّنَى بها! . 

es‏ رت E e‏ كما اا 
جديدة» وهي جملةٌ شرطية: وهم ا 

لولا: حرف شرط› يدل على الامتناع لوجود. وفعل الشرط جملة «أن 
را برهن رَو وجوابٌ الشرط مَحذوف» دَلَّ عليه ما قَبْلّه. والتقدير: لَهُمّ 
ھا وین اا فی أن رای هان ره َم بها. 

ويفا أن الولاء حرف امتناع لوجودء فإنّها تُقَرَرُ امتناعَ حصولٍ جواب 
الشرط لوجودٍ فعل الشّرط. أي: الذي ا يوسف من الهم بها وجودٌ 
برهانٍ رَبّه. والمراد ببرهان ربّه هنا قوةٌ الإيمانِ في قله وا ن 
رقابة الله ومَعِيتّه» فكيفت يعصيه ويرتكبٌ فاحشة الزنو» والله يراه ويُراقبف 
ولذلك رَد على مراودةٍ المرأة قائلاً: طتَمَادَ أله إِتَمُ ري خسن منوا نَم 
لا لح الطيلمون» 

إن قولّه تعالى: لومم با ل أن َا بيهن رَيْه4 يدل على أَنَّ 
يوست ## لم يهم بامرأة العزيز مطلقاًء ولم يُمَكَرْ بمعاشرتهاء ولم يَلْتَقِتْ 
لهاء في الوقتٍ الذي هَمَّثْ هي به» وعَرَّمَتْ على معاشرته. 

وبهذا تَعرفُ جهل وعَباء الفادي عندما اتَّهَمّ يوسف بالهُمٌ بامرأة العزيزء 


V٤ 


والعزم على مخالطتها ومعاشرتهاء وذلك في قوله: «قَصَدَّتْ مُخالَظتّه» وقَصَدَ 
مُخالطتها) . 

أما ما نَقَّلّه الفادي المفتري عن سِفْرٍ التكوين: أن امرأةً العزيز لما 
أَمْسَكَتٌ بثوبه تَر الثوبَ معها وهَرّبَ» فهذا ليس ويا وهو يَتعارض مع 
ما ذَكَرَّه القرآن. 

قال الأحبارٌ في سِفْرِ التكوين عن المراودة: «كان يوسفُ حَسَّنَ الهيئة» 
جب النظر. وعدث أذ ناعير رك عيتنياء E E‏ الت :له 
اضطجمْ معي ! ا لی لذ بحرت شا "فى النيك» ‏ وكل ما يملكة 
ادي فاد وسَيّدي لم يمنغ عَٽي شيئاً غَيْرّك؛ لأنك امرأثه» فكيف أَصنعٌ 
هذه السيعة العظيطة »و عل إلى انه 

وكَلْمَته يوماً بعد بوم أن يضطجع بجائيها ويام معهاء “فلم يسم لها! : 

واتفق في أَحَدٍ الأيّام أنه دخل البيتَ ليقومٌ , بعمله» ولم يكن في البيتٍ 
أَحَدٌ من أهله» فأمسكث بثوبه» وقالّث له: ضاجعني! . . فترك ثوبّه بيدهاء وهر 
هارباً إلى الخارج. 

فصاحت بِأَمْلٍ بيتهاء وقالّتُ لهم: انْظروا كيف جاتنا برجل عِبْرانِيٌ» 
ليُداعِبّنَا ويّتلاعَبَ بنا. . دَخَلَ عَلَىَ لِيُضَاجِعَني: فصرَّحْتٌُ بأعلى صوتي. . ولما 
سَمِعَني اصرح ترك ثويّه بجانبي» وَكَرَ هارباً إلى الخارج! 

وَوَضّعت المرأةٌ ثوب يوس بجازيهاء حتى جاءَ زوجُها إلى بيه» فحكث 
له الحكاية ذاتها. قالَتْ: هذا العبدٌ العِبْرانِنُ الذي جتنا به» دحل ليُداعِبني) 
وعندما رَفَعْتْ صَؤْتي وصَرَحْت» ترك ثويّه بجانبي وهَرَب. 

فلما سمعَ ذلك غضبّ على يوسف غَضَباً شديداً» وجَعَلّه في 
ا 


(۱) سفر التكوين: ۷/۳۹_ ۲۰ 
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وما أخبرٌ عنه القرآن يَختلفٌُ عن ما قالّه الأخبار. فلما استعص” 
يوست أمامَّ إغرائهاء ولم يَهِمَّ بها هَرَبَ من الغرفة» التي كانت المرأةٌ قد 
EHH‏ باتهاء ولحقَّتْ هي به لتُعيدّه واستَبّقا الباب» وما أَنْ قَتَحَ البات 
حتى وَجََدَ رَوْجَها عِندَ الباب» فسارعت المرأةٌ إلى اتام يوسفت. ودافع هو 
عن نفيه. . وأخبرٌ الزوح أَحَدَ أَهْلِها بما جرى» ودعا الشاهدٌ الحَكمٌ إلى 
ملاحظة قميص يوسفء فن ل فصدقٽ هي في كلامهاء 
لأنه يكونُ هو الذي اعْتَدَى عليهاء ب انحن انمو وإِنْ كان قُدَّ من 
الخلف يكون هو الصادقٌ وهي الكاذبة» لأنه يکون هارباً منهاء وهي تلحَقّه 
REE‏ القصيفي PRE TENE EM‏ وو بعري 
امرآته!. . قال تعالى: «واسشتقا اباب وَمَدَتَ فيصم من بر وألقيا سَيّدَمَا 
الات قالك: مار اااي اهلك CANE E‏ 
أهلهآ إن e‏ ف 
كدت زه 
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فصدقت وهو م انين © وان کن ف قد من د 
0 و 


من OA‏ © ف قمص قد من ددر َل انه عرف كبر 
2 يب 57 ر رو د 7 ت 
کیک لم @ د أَغْرِضُ عن هذا واستغفرى لذبك إنك 


لَلَاطِيِينَ4 [یوسف: ۲۰ ۔ ۲۹]. 


كيف دعا نوح على قومه بالضلال؟ 


1 


أخبرٌ القرآن عن نوح 842 أنه دعا على قومه بالضلال» قال تعالى: و 


رر الین إل صل [نوح: .]۲٤‏ 


واعتبرٌ الفادي هذا حَطأً في القرآن» لا يتفق مع نبوة نوح #4 وبرّه. 
ولذلك افترض علئ الفرآن فاقلا كيف مدعو توح ريه أن يويد القاس 
ضَلالاً؟! كما أن الله ليس مصدرٌ الضّلالء ونوحٌ نفسّه لا يجب الصَّلال 
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والتاريحٌ المُقَدَّمنُ يَنْهَدُ له: «كان نوخ وق اذا" فى أخبالة» نكوي 
TC‏ 

كه الفادي الغبئُ من الآية أن نوحاً يُحِبُ ضَلالَ الناس» ولذلك عا الله 
اَن يَزِيدَهم صلالاً» ونَسَبَ الضلالَ إلى اللهء على أن الله هو مصدرٌ الصَّلال! 
واعتبر هذا َع مُنْكراً مَرُدوداً: ولذلك ره ا عنه! . 

إن نوحاً نبي رسولٌ» عليه الصلاة والسلام» وهو خريص على دعوة 
الناس» فت لهدایتهم› وهو لا ب ضَلالَهِم وانحراقهم» وقد بقيّ يدعو 
قومّه أَلْفِ سنة إلا خمسينَ عاماًء ولم يُؤْمِنْ معه إلا عَدَدّ قليل. 

متى دعا نوخ 4 على قومه بالضلال؟. 


بعد أن أخيره ال أنه لق بوم متهم إلا من قد امن وَأَمرَهُ أن يَصنعَ 
البقيئة: 
١5 1 5‏ 0 لمث عع 1 عع ١ A of‏ ف 
قال تعالى: ##وأوح إل وج أنه لن يؤت من فَوْمِكَ إلا من قد ءَامَنَ فلا 
چر3 0 حوور عش مس ب عر ممق | للد 3" 


إلا 
تيش يما كوا يقعلوت ل واصتع الفلك بأعَينِنا ووحينا ولا طبن في 
2 مُعْرَفُوْنَ # [هود: ٦‏ _ ۳۷]. 
وهذا مَعناه أنه مهما دَعاهم فلن ب يُؤمنوا به» لاختيارهم الكَفْرَ والضّلا 
مهما دَعاهم ورَغَبَهم وحرص عليهم؛ 0 
الدعاءٌ عليهم بالهّلاكِ والفناء. 


قال تعالى: #قال س رب لمم عَصَوَنٍ راتوا من ل م رده الم وود E‏ 
© كوا کک حبرا ©© SE e‏ سوام ول تورك حرق 
ا 69 وق لهذا كب ول م طم إلا سكلا © هنا تعيع نرا يوا 


عدوأ للم د ين ڈون لله أنصَارًا © وال ئ ر لا هر عل الا بن الْكَفْرَ مادا © 


51 ك إن ده يلوا كاد إل قاب OVEN O‏ 


3 
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لم يكن نوخ 4# مخيلئاً في الدعوة على قويه» لأنه ما دعا عليهم إلا 
تعد أن اخفاوؤا الكثر ولان اضر وا عليه لق كرو وضلوا .راملا 
كثيراً» وكانوا دُعاةَ ضلالٍ وإفسادٍ للآخَرين. 

لقد دعا على الضَالَّينَ أَنْ يَزيدهم الله صلالاًء لأنهم هم الذين أرادوا 
الصَّلالَ وطَلَْبوهُ واختاروه» ودّعا على الكافرين أن يُهلكهم اله ولا يُبقي منهم 
كثارام الأنيف إن ارت ا 

وبذلك تعرفُ اَن ويا ## كان على صواب في دعائه على القوم 
الكافرينَ بالهلاك» وعلى القوم الان ارياد من المتلذل 1 


34 


هل نجا فرعون من الغرق؟ 
اعتبرَ الفادي القرآن مُتناقضاً في حديثه عن نهاية فرعون» وهذا التناقض 
ا يطعن في صحة القرآن!! . 
أخبرٌ القرآن أنَّ الله أغرفٌ فرعونَ في الماء. قال تعالى : ويال فرعو يتأثها 
لَه ما ِنَت لَحكُم ين له عب اوقد لي مسن عل لين تبنكل لى صا 
ا کح أَطْعْ اک لله موی ون لا الْكَدِينَ © وکر هو ودم ف 
لْحَقْ وَطَنوًا أنَهُمْ دنا لا ا © تلصذكة وَحْدْودهْ متَبَدْمَهمَ 
لك ل للم [القصص: ۳۸ .]٤١‏ 
1 افق لطر RS BE OS‏ 
راك في اقول ا وجوتا بب إسرهيل لخر مَاِحَهُرْ فرعون وجودو بَعّيّا 
i‏ ی إا أَدَرَكه الْعَرَفُ قال امت اتم کک لله لا الى منت بي بنا مويل 
ون ِن السلييت 69 ان وقد عَصَنْتَ فل وشت من الْمُفِيِيِينَ (© ألو 
تك دت و ل ال وَإِنَّ كيرا يِنَ الاس عَنْ ايتا بت4 


.]۲ _ ۰ 2508 


اما 


ا 


۷۸ 


فهل أخطاً القرآن في حديثه عن نهاية فرعون؟ وهل تناقض في إخباره 


لقد كانَ كلام القرآنِ عن غرقٍ فرعونَ وجنوده واضحاً صَريحاً مُحَدَّداً. 
فلما لحقّ فرعونٌ وجنوده موسى ## وأَنْباعَهء أَمَرَ الله موسى أن يَضْرِبَ الْبَخْرَ 
بعصاه» وشَقّ لهم طرِيقاً في البحر 0 ولما لحِقَّهم فرعون وجنوده أطي الله 
عليهم البحرء فَأَعْرَقَهُم جميعاً. 


قال الله کك: «وَلمَدَ اوتا لل موق أن انر بمِبَادى هَصْرِبَ هم طَرِيقًا في 
ا 


أ ع ل رك ل عا :. ١‏ 
ل ا عَنَتْ د 6ل تی © انهم ومرن ریو ديهم ين أل 
دو ددشيو لد 


عتم © وال وعو مم ومَا هدَئ4 [طه: ۷۷ - ۷۹]. 


إن الضمير «هم» في قوله: #فَعْشِيجُم# يعود على فرعون وجنوده. وهذا 
تصریح بان فرعون وجنوده أغرقوا ا 


ت وو رط 06 2 


وقال کل : ناريا إل موم أن أضرب بعصا لك البحر فا اق نگ كل فرق 
كالطود أَلْمَظِير © وازفا تم الْكَحَرينَ واا می ون مه عه ا کد 


i Lolo 


أغرقنا الْآَحَرنَ4 [الشعراء: 5 - .]١١‏ 

وقال تعالى: اوا ا بكم لخر ابتكم أرقا ءال وو وَأشْر 
نظو [البقرة: ]٠١‏ 

ومن باب التأكيد م وفاة قرفوة عا القراة علن ولاك قال 
تعالى: جوا بن إنكيل ار امه وعو وجوم بيا وعدا عى إا 
أتوضضه الفرق ان كنك أن ا إلا ا ت جو ا اول وا عن الان 
© ی ود سيك فل وشت ن اليد 9 فلن حك ك وت 
لبن اف 1 ن 28 ن الاس عن انا لفوت يرن 4د +5]. 

لقد أَتِيَ القِسّيس الفادي من قِبَلٍ جَهْلِهِ وغَفْلَيِهِ وغبائه» قَمَهِمَّ الآيَدَ فَهُماً 
خاطئاًء وتَحرَجَ ينها بير ما سيقت له! فَهِمْ من جملة: لوم یک مدز 
لتكت لِمَنَ لمك 45 أَنَّ الله أنجى فرعونَ من الغَرّق» ا فق الجر 


ا وعاد إلى مملكته ليُواصِلَ حُكمّها!! وهذا قَهُمّ خاطئ للآية. 

تُقَرّرْ الآية غَرَقَ فرعونَ وموتّه» وتَصِفُ اللحظاتٍ الأخيرةً من عمر 
فرعون» قبل ځروج روجه تحت الماء. 

ومعنى «فلما أدركه الغرق»: لما .حاط به العَرَقُ.من كل جانب» وأتاهٌ 
من ل مكان» من تحيّه وفوقه» وعن يَمِينِه وشماله» ورأى الموتٌ بعينيهء 
وأَيْقَنَ بالهلاك. . 

عند ذلك أعلنَ إسلامه وإيمانّه بالله» وصَرَّحَ قائلاً: امت َنَم لآ لله 


ومن المعلوم أن الإيمانَ عند «الخرغرة" قُبِيلَ روج الروح غيرٌ مقبول» 
ولذلك رَدّعَلَبه ملك الموت"المكلت شض زوحه قائلا : الي وقد عضت 
قبل وت ين الْمْفْيِدِينَ4؟ وهذا معنا أَنَّ إيمانَ فرعونَ لم يَمْبَلَه الله . 

وفبيل قبضٍ روح فرعون وهو تحت الماء قال له المَلّك: مم ثيك 

وليس معنى جملة: فلوم تيك ربدنك): اليومَ ننقذكٌ من العَرّقء 
رکا ی عن تسن الماء. ْ 

إِنَّ مَغْناها: عندما تخر روُكء» ويُصبحُ جسمُّك جنه هامدة» لن نتر 
بَدَنَكَ يَسقظ في الماءٍ إلى قاع البحر» ولَنْ تجعل بَدَنَكَ طعاماً لحيتان البحر 
وامجاكدت:ويالدات سينك القركن المكرس الى زيملا ا الع رانم 
سَنْنَبَي بَدَنّك الهامِدَ الذي خرجَت منه الروح» وستأمُرٌ الحيتانَ أن لا تَأَكُله 
وستأمُرٌ الماء أَنْ يحملّك» وستأمُرٌ الموج أن يُلْقِيَكَ على الشاطئ» وسيكونٌ 
ك اا هامداًٌء وشيكون ملقى عل الشاظ ب وشيكون آية لمر خَليّك» 
وهم اا من جنودك وقومك» فعندما يُشاهدون e‏ جثة هامدة قول 
ناكم كك لجا EC‏ الف O E NE‏ 
يَعتّبروا ويَتّعِظوا بذلك! . 


وبهذا نعرف أن القرآنَ لم يُخطئ في حديثه عن فرعون» ولم يَقَعْ في 
تنافض» والْتَمَتْ آياتّه على تقرير حقيقة موت فرعون غَرَّقاّء والاحتفاظ بجثيه» 


لتكون آي لمن حَلْمَه!!. 


بين زكريا ومريم! 
د اله جعل النئ زكرتا 6 يكفَلُ مريم ا. قال تعالى : 


م مس مرع مي لم ممعي م رھ وروم عليه ق وس ول ميو 
مذ عل م ع ب نك اک و عي نا م من ات اي 
. اوم 55 . 


5 
فى 
2 
۴ سر ای کہ عر ا کر 


ج أَعِيذُها پل وريه کک ايو بها 


1 
1١ 


حنم 


0 


اح 
سسا 


سه يج ؤس سرج سسا 


كالانق وإ سميتها مریم ول 


4 سے سے کا ررر رم 0 ب 6 
ا يقبو حَسَنٍ انتا اتا سا وکفلها 5 َه عَلِيّهَا ريا الْمِحرَاب وج 


3 7 


rd‏ هر 


يقبو 
عِنْدَهَا رقا كَالَ يم أن لي هدا قات عند 


ب دسا وھ ل ي يه 


لن الله رذق من يشاء بغر 


ع ث م2 


حِسَابٍ # [آل عمران: ٣١‏ ۔ ۳۷]. 

واعتبرٌ القِسَيسُ الفادي هذا حَطاً تاريخياً وَقَمَ به القرآن» لأَنّهِ يُناقضُ ما 
في الكتاب المقَدَّس ‏ العهدٍ القديم والعهدٍ الجديد ‏ والمعَتَمَدُ عند الفادي هو 
ما في الكتاب الْمَقَدّس ظبعاً. 

قال في تخطييه للقرآن: «وهذا كاف وناك ااج فمريمٌ ابنة عمرام 
E SR MP E RE E‏ 
یو کابد. . 

والمرأةٌ الوحيدةٌ التي نذرَتُ ما في بطنها هي من :)م لمن ق 

يرد أن ن زكريا كان يقيمٌ في الهيكل في أورشليم» حتى يكفَلَ مريمّ هناك 

ا 0 يأتي ليخدم في الهيكلِ إلا بالقرعة» ولمدة خمسة 
عَشَرَّ يوماً في السنة (لوقا: »)٤١ 65/١‏ ولا يُقِيمُ أَحَدّ في المحراب أو يدهز 
فيه إلا رئيس الكهنة» مرةً واحدة فقط في السنة» في يوم الكفارة العظيم» بدم 


4 


1: 


5 


0 
0 


د لك عو اخطايا الي الما ك الو O‏ 

ولم يكمَّلْ زكريا مريمَء لأنها من سبْط يَهوذاء وزكريًا من سبْط لاوي 
(عبرانيين: )١5/7‏ وكان زكريا يقيم في حَبّرونَء بينما كانت مريم تقيم في 
قاقر 1 

المرجعٌ عند الفادي هو الكتابُ المُقَدّسء وهو عنده الحَكّم على كل ما 
سواه» وما وَرَدَ فيه فهو الصَّحيحٌ والصواب» وما خالَمَّه فهو الخطأ!! ولذلك 

هو «يُحاكمٌ)» القرآنَ إلى كتابه» واي گلام في القرآنٍ اختلف مع ما في كتابه 

فهو الححطأ. . وهو لا يؤمنٌ اَن القر ان يسن عد ا ولذلك يجيزٌ وقوع القرآن 
في الخطأء لأنه كلام بسر يُخطئ ويُصيب!!. 

وحاكّمٌ ما ورد في القرآنٍ عن زكريًا ويحيى وعيسى اء وما ورد عن 
نشأةٍ مريم ينا إلى ما في كتابه الذي يؤمنٌ به» ودر ما ورد في كتابه بهذا 
الموضوع» واعتبرٌ القرآنَ مخطباً في حديثه عنه!. 

ونعتقدٌ أَنَّ ما يفعلّه القِسَيسُ الفادي خطأ منهجيٌ وَقَعَ فيه» وخلاقنا معه 
خلا جَذْرِيّ أساسيٌ منهجي . 

إننا نوقنٌ أن و کلام الله» وهو ينكرٌ ذلك ونحنٌ نوقنٌ أنه كما 

في القرآن» وهو يُثبت ذلك» ونحن ونين أن اليهود حَرّفوا التوراةً في أسفارٍ 

العهد القديم» وهو يتفي ذلك» ونحنٌ نُوقِنُ أن النّصارى حَرَفوا الإنجيل» وهو 
يَنفي ذلك! ومرجعْنا القرآن» وهو يرفص أَنْ يكونَ مرجعاً لَه ومرجعُه هو 
الكتابُ المقدس ونحن نرفضٌ أن يكونَ مرجعنا. 

نرفضٌ أن يتعامّلَ الفادي مع القرآنِ على هذا الأساس» ونرفضٌ الأحكامَ 
التي يخرجٌ بها من مقارنته بينَ القرآنِ والكتاب المقَدّس. فالصوابٌ هو ما ذَكَرَه 
القرآن عن ما يتعلق بمريمَ وزكريا ن4 وما قاله الكتابُ المقَّدَّسنُ مخالفاً لما 
قالّه القرآن نجزمٌ بأنه خَطأ . 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص 7 7. 


AY 


قرت القاقى مدا عل الاب القن المزاة الي نرت ما فى 
بطنها هي احَنَّهُ) أمّ صموئيل. . وهذا كلام نتوقفُ نحن فيه» فلا نَْفيه ولا 
تبه وال أعلمٌ بصحيه. . وقد أَخْبَرَنا الله أن المرأةً التي نَذَرَثْ لله ما في 


4 س 2ر 


بطنها هي امرأةٌ عمران. قال تعالى: «إ كت أمَرَآثُ عر َب لن َرَت كلك ما 


.ر وى شرو ق 2ه چ نس عو مس حتعر بار درولا شه داس 2/0 ليم وله 
في بط محا َتَمبَلَ مف إتك أت المع اليم €2 مما وصمتها قات رب إن وما 
e 4‏ ر و رملا ميم رمه عه ِ 50 وس راع ۾ 4 

أن وال أعلد بَا شعت IF‏ لذ كد كالأن وَإِقِ سَبَما مرم وإ يذه ہلک 


وو 


وَدُرَيَتَهَا من الشَّيْطن لِم [آل عمران: 75 - .]۳١‏ 

لم يذكر القرآنُ اسمّ امرأةٍ عمران» كما أنه لم يَرِدْ ذكرٌ لها في الحديثِ 
الصحيح عن رسولٍ الله کا وهو من «مُبهماتٍ القرآن» التي لا نحاول بياتهاء 
ورن غ ا 

كانت امرأةٌ عمرانَ صالحةً عابدة لله. ولما كانت حايلاً تَذْرَّثْ ما في 
نوا يك ا حو ترفك كبنيانة هذا الندي اوكانها کا كس لو كان 
ماف با کر ولا وضعك مله كانت کی داستمرثاعلى رها 
وجعلة المولودة الأنثى لله وسَمُنْها مريم» ووت الله أن" طا و غاس 


نا نمراق ينص القرآن.. قال تحالى :. وسن ابت عب ألو 
ا م ا فيد من رُوحِنا [التحريم : ؟ .]١‏ 


ولفى القسيس الفادي ما ورد في القرآن» فمريم عندّه هي المريم بنةٌ 
عمرام»» بالميم وليس بالتّون» ولها أ اسْمّه هارون» واسْمٌ أمّها يوكابد. . 
وهذا كلامٌ نتوقفٌ نحن فيه» كل ما نقوله: مريم التي نعرفها هي مريم بنة 
عمران» ولا نعرف اسم أَمّها التي نَذَرَنْها لله ولها شقيقٌ اسْمُه هارون. 

ويّرى الفادي أَنَّ زكريًا من سَبْط لاوي» ومريمٌ من سَبْط يهوذاء فلا قرابة 
وال ناه ياود O‏ كا 

وهذا كلامٌ نتوقّفُ فيه» فلا عرف السَّبْط الذي يَنتسبُ له النبئُ زكريًا ظ4 
ولا الذي تنتسبٌ له مريم راء لعدم ذكره في مصادرنا الإسلامية الصحيحة. 


AY 


الذي نقولٌ به هو ما وَرَدَ في القرآن» من أن الله حفظ مريم إا و 
العابدينَ تنارّعوا فيهاء كلهم يريد أن يكمَّلّهاء فافْترَعوا قرعة» على أَنْ 9 
أقلامّهم. وفارٌ زكريًا بالقّرعة» وبذلك 0 يكنا نهنا وت E‏ 
كبرت. قال تعالى: #قبلھا ربا يَِبُولٍ > سن وَنْبتَهَا بك سنا د کقلھا وكيا كلما 
ل عا عا ري الراب و عِنَدَهَا 3 قَالَ 7 5 لق هنذا قات 0 
و ر 


IES STE‏ عير حِسَابٍ # [آل عمران: ۳۷]» وقال تعالى: #9إدَلِكَ مِنْ 
ا الت وني الك وما كنت يهم إذ يلقوت أقتمهم أيه يكل مر وَمَا 


as‏ ص 


ودب و 


كنت لديهم ٳد يخصمون [آل عمران: .]٤٤‏ 


ودل مصادرنا الإسلامية على وُجودٍ صلة قرَابةٍ بِينَ مريمَ وزكرياء فقد 
A 5‏ ا أن 1 


TT a‏ نا هي أختٌُ مريم الكبرى» ويكفالة 


2 
إن 


زكريا مريم ون مريم قد عاشَّتْ عند أختهاء لترعاها وتتعهدّها!!. 


0 


حول انتباذ مريم مكاناً شرقياً 


ا أذ 


خبرنا الله في القرآنٍ ن مريَ انتبدّث من أهلها مكاناً شرقياً. قال 
تعالى: اوددر فى الْكنّب ص إذ نَت من اهلها كان ق مرا 9© ادت 


من دونه عا O‏ )ليه E‏ سل لي ما سوي © َلك إن أعوذ 
لمن ينك إن كت ب @ مَل ثم آنا .رول رتك لهت .للف عا 


ربا [مريم : 15 .]١19-‏ 
ورفض الفادي هذا الكلامً» واعترضّ عليه» وقال بتهكم وستخرية + الا 


1: 


يَذكرٌ القرآنُ لماذا انبتدّثُ مريمٌ العذراء من أهلها مكاناً شرقيّاء واتخدّث من 


7 
31 


دونهم حجاباً» قبل أن تبسر بعيسى . . هل كانّتُ في مشاجرة مع أهلهاء وهم 
اوروز د ار عذراءً ل ع أن يد 
e yT‏ و ا 

يُنكرٌ الفادي أَنْ تكونَ مريمٌ وا قد انتبث من أَمْلِها مكاناً شرقياًء 
فلماذا تبتعدُ عنهم؟ هل اختَلَمَتْ معهم؟ وهل طردوها؟ وكيت ترضىئ أن تبتعد 
غن النائن» واد فی ودا ر النتاة المدواة؟ ألا فی أن يطبن بها او 
يَعتديّ عليها أَحَدُهم؟ وكيف قالَ القرآن في سورة مريم: إنها انتبدّث من أُمْلِها 
وابتعَدَتُ عنهم» مع أنه هو نفسه أخبرٌ في سورة آل عمران أنها كانت في 
المحراب عند زكريا كفيلها؟ . 

وتساؤلاتٌ واعتراضاتٌ الفادي لا معنى لهاء والقرآن لم يَتنافَضُ في 
خديثه عن مریم ا 

أخبّر في سورة آل عمران أن الله كَفلها زكريا وهي طفلة. وهر زوج 
أَختها كما ذكرناء فنشأث عنده 4# وكانث عابدة لله في محراب بيته ومكانٍ 


a 03‏ 2 وم 


صلاته» بينما كان يُوَمنُ لها حاجتّها من الطعام. قال تعالى: #فتقبلها رَيهَا 


چا ل م عم 0 ر رو اخ ر 
بر حت اا 87 عت كلها روي کے کل كا ديا امب ود يدك 
مط ا ررق اس a‏ ره 


لله لن الله ززق من دشاءُ بعر 


ع م 


0 ال يني نَّ لي هنذا قات هو مِنّ عند 
حِسَابٍ # [آل عمران: ۳۷]. 

وكانتُ مريمٌ متفرغة للعبادة» حيث ملأت عليها وفكهاء وأنفقَّتُ فيها 
عَمْرَهاء فلم تلتفث إلى غيرها . 

و لأجلِ هذه الغاية كانت نتب عن ألا وتَذهبٌ إلى مكانٍ 
هادئ» تعتزلٌ فيه مُتعبدة» وكان أَْلّها يَعرفونَ ذلك» وكانوا عابدين صالحين» 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص"”". 


A0 


وكانوا يَقومون على رعايتها وحمايتها وحراستهاء ويهيئون لها جو العبادة» في 
المكان القَصِيّ الشرقي» الذي اختارثه شرقي مكان إقامة أُمْلهاء والذي كانت 
تتخذ فيه من دونهم حجاباً . 


فهي لم تكن بعيدةً عن عُيونٍ وحماية أَهْلِهاء ولم تكن فتاه وحيدةً في 
مكانٍ بعيدء عُرْضَةَ للخطر والأذى» إنما كان أَهُْلّها حارسينَ لها مُحافظينَ 
عليها . 

ولم يُحَدّد القرآن ‏ ولا الحديث الصحيح - المدينةً التي كانت تيم فيها 
مريم عابدةً لله» ولم يُحَدّد المكانَ الشرقيّ الذي كانت تعتزلُ فيه لعبادة الله 
ولم يُحدد المدة التي أقامئها فى ذلك المكان. كل هذا من مبهمات القرآن 
التي لم يرد بيان لها في مصادرنا الإسلامية. . 

أما ما قالّه الفادي من أن مريم كانت تُقَيمٌ في الناصرةء في شمال 
فلسطينء فهذا مما نتوقّفُ فيه» فلا تُكَذَّبُه ولا تُصَدَّقُهء لعدم ورودٍ دليل عليه 
عندثا ‏ : كَذَلك نتوقّفُ في ادّايْهِ أن مریم وا كانث مخطوبة او ال 
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حول ولادة مريم وكلام وليدها 
عدو با الله أنه بَعدما نفحَ جبريلٌ في مریم اء ملك عسي فك 
رادت عن افا مان و وما و ها ا ا ون اله 
أنطقّه وهو في الدقائقٍ الأولى من عمره» وأرشدها إلى التصرف المناسب. 


قال تعالى: «فحملته فَانبّدَت بب مکانا فَصِيًا €9 فاہاءها الْمَحَاضُ إِلّ 
م 1 عم م ىم ل ال ا ل کک 6 کے ر 2 


ا له ررر رھ 2 راي چک رو > ا 0 ا و ر 

حزن قد جعل ربك تك سرا 69 وَهْرَىَ ليك جنع التخلوٍ شلقّط عليّكِ رطا جنيًا 

جع سخ لمود دده عون اي يده ع موس كدص يو اليا الو 

فكلى واشربى وقری عينا فإما ترين مِن الدشر احدا فقول إفي نذرت للنحمن صوما 
اک ا ۶ ضح رج مر 


فلن ا ايوم ا لعو 11215 


A 


ورف القادى :ذا ورد في الترآن ةاعر طا ا ريا لجشالففة.ما 
وَرَدَ في كتابه المقدس. قال: القد وَلَدَتُْ مريمُ السيدّ ! لمسيحٌ في بيت لحمء 


£ 


كما ا التوراة بذلك قبل حدوثه بمئات السّئين» وليسّ بجوار جلع 
نخلة!.. وَوَضَعَت وَلِيدَها في مِذوّد [لوقا: ۲ ]٠١-‏ وریت ال كليميا 
وسكا من تحتها : أن تَهُرَ جل النخلة. وتأكل من الج و 
الجدول»" ذا مر بها أحد'تقول» إتى تذرث للوحمن صما فلن اكلم اليومَ 
إِنْسِياً! فأينَ الصومٌ وهي الآكلةٌ الشاربة المتكلمة؟ !2900 , 

ير التُصارئ أن مريم لدت عيسى # في بيت لخم وور حَديث 
عن رسول الله & بهذا المعنى. 

روئ ااا ند تالت وين »ء عن رسول الله يا قال : «أتيتٌ 
بدابَةٍ فوقٌ الحمار» ودونّ البَعْلء حَظوُها عند مُنْتَهَى طَرْفِهاء فركبْت» ومعي 
جبريل ل . 

قور E ORES E O‏ 
صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بطَييّة» وإليها المُهاجر. 

تو فا0 انر كص فع فوته امال اندر 
E‏ يفاك جيك كله الله هن عوبني E‏ 

لم قال ازل اقل .رلت فصت فقال: ادر 


ثم دخلْتُ بيت المقدس. فَجمِعَ لي الأنبياء و فقدَّمَني جبريل حتى 


يُخبرٌ رسول الله ية عن المحطّات التي مَرَّ بها في ليلة الإسراء» عندما 
أَسْرِيَ به من مكة إلى بيت المقيس» عي 1ن يول 4# أن ينزل ويُصَلَى 


.)500( هل القرآن معصوم؟» ص۳۳. (؟) أخرجه النسائي» برقم‎ )١( 


AV 


في المدينة» التي سيهاجرٌ إليهاء وسيّموتٌ ويُِدْقَنُ فيها. . وان يرل ويُصَلَيَ في 
طون ما في كلم الله فته« موسو لل . . واد روصل ن ,بنك لحي 

ولم تتحدث الأناجيلٌ عن النخلة التي وَلَدَتْ مريمٌ ابْنها عيسى تحتّهاء 
ولذلك حصا الفادي القرآنَ في حديثه عن النخلّةء وأنكرّ أن يُكَلَّمَها انها من 
تحتهاء ويوَّجُهها إلى التصرفِ کک 

ومغنى قوله تعالى: #فاجاءَهَا ألْمَمَا ش إل جنع اتخا : جاءَ المَخاضٌ 
بمريمٌ إلى جلع النخلة» واضطرّها إلى ا وأَكْرَمَها على المجيء. 

ا آلام الطلى الى اشد الهرأة ا ن ما وها : 
وكأن هذا المخاضَ شخصض قوي شُديك لخدم مریم له إخضاعاً ويَدفَعها 
دعا ويُكرِهها اط فا و ايا مني اما مضطرة» إلى اَن تستند إلى 
جذّع النخلة» وتعمد عليها. 
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بع النخلة الذي تقوم عليه. . وإضافة الجلع اا ع ا 
ی نامية»› ولیس ر مقطوعاً بابسا ملقيّ على الأرض 


لقم بو امار حتى وَلَدَتِ 


اب ر 


اتيا مدعا التناض إل جنع التخلة كَالْتَ بات م ال SS‏ 


وما هی إلا لحظاتٌ قصيرةٌ 


وها هي إلا لحظات خي خاطتها ابثيا الذي انلق اله فكلمها 
بۇضوح. . قال تعالى: فادها ين كا آلا رن مذ جَمَلَ ربك ند َر © 
وهر ليك e TS‏ 
ين من لبش أعدا فقول إِفْ تذرت لمن صو فز آَل لوم إن . 

استغربٌ الفادي eT‏ لأنَّ هذا لا 
يكونُ في عالّم المواليد! ومّن الذي قالَ: إِنَّ كلامّه لها كان كلاماً عاديا مَألوفاً 
ا 


A^ 


لحك 


اَن 


تقد كان الوليد مس خارقة كلاد وة هن الى أنطقهه :وبا 
من أَمْر الله فلا غرابةٌ فيه لان اله قال لا نك eT‏ 
لحظةٍ من ولادته أمراً مُذْهِشاًء فإِنَّ حَمْلّها به من غير أب» وولادتها له بعد 
بالاتحين AUR ASS AE‏ بالغاني. الأكثر 
دهشة وأنكرَ الأَوّل؟! . 

رقد كدت شه القرآن فى حدق عن الدخلة» التي ولدت مرم انها 
تَحْتّهاء بزغم أن مدينةً بيت لحم ليست مدينة نخل» لأنها منطقةٌ باردةٌ نسبيّاً 
والنخلٌ يَحتاج إلى أرض دافئة. 

واتَفقّ الإخباريّون على أنه كانت في كنيسة المهّْدٍ في بيت لحم نخلةٌ 
کر وها الله فاتك وقطعةة شما بعد 

مَوّ الشيخٌ عبد الومّاب النجارٌ ملف كتاب «قَصَص الأنبياء» بكنيسة 
0 العشرين. قال: اد : إن وجود النخل ببيت 
لحم - وهي البلدة التي كانت بها مريم يوم ولادة المسيح - نادر. . وقد رأيتٌ 
بكنيسة بيت لحم المبنية على موضع ولادةٍ المسيح مكاناً قد افُرْرَا البَلاظ 
فيه. . ويقولون: إِنَّ في موضع هذا التقوير كانت :لتخ ال :ولدت عندها 
li EE‏ 


ررر رو 


واا أن الود عم عاط هقانا وا ن ف جل ريي حي 
سر © وَهْرَىَ إِلَيّكِ ل اندم کل ارف ورف ا 
قا تي من لسر لسا ممح إن درت لن صَوْمًا هن َم اوم إِضيًا4. 

السَّرِئُ هو جدول الماء. e‏ إكراماً و 


م 


الوليذ امه إلى رؤية ذلك السَرِيّ والشرب من مائّه. كي انه دعاها إلى أن تهر 
جع النخلة. فيتساقظط عليها الرطبٌ الناضجء فتأكل منه . 

اا ولادةً عيسى #4 كانت في شهر كانون الا أول؛ آي 
)۱( قصص الأنبياء» للنجار» ص۳۸۱ . 


۸۹ 


في الشتاء. ومن المعلوم أنه لا يَكونُ على النخل بَلَحّ ولا تَمْرٌ ولا رُطبٌ في 
الشتاء» لان الالح وتصح في ا وقد يُستغربٌ بعضهم وُجودٌ رطب على 
النخلة التي لجأت مريمُ إليها! . 


والراجح ان آل ا إثماراً مُعْجزاً إكراماً لمريم» رام 
ا ا فمن المتفقٍ عليه أن النخلة لا تُتِِرُ في الشتاءء ولكنّ الله لله جَعَل 
تلك النخلة ت تثمر» وجَعَلَ تفا رطا وال يدانه فال ا بن 

ا ل كوه نی #فَإِمًا تَرينَ من ال 
5 درت لن ك 0 ًا ؛ وحمل الاد 
5 فان الصوم وهي الآكلة e‏ المتكلمة؟!». 

الصوم هنا ليس بمعنى الإمساكِ عن الطعام والشراب» وإنما هو بمعنى 


الإمساكِ عن الكلام» وهو ما تُمَسّرُه بقية الآية: إن درت لِليَمَنِ صَوْمًا هَن 
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سس ميس ورو 


ألم الوم إضِيَّاك. . فصومها بامتناعها عن تكليم أي إنسا 

وهي لم تنطق بهذه الجملة: #إي نرت يمن صَوْمَا 00 
إجكة ولجارياه إذ إنها a‏ كانت صائية تمن الكلام: 
كانت توحي للذي تراه بإشاراتٍ يَدَيْها وملام وججههاء بحيثٌ يمهم منها أنه 
اليه عر لخادم . واعتبرت الأآيةٌ هذه الإشاراتٍ المفهمة قَوْلاً : #فَإمًا رن 
:ال ادا فقول 0 


ولماذا امتناعُها عن الكلام؟ لأنها في موقف تَهْمَةَ» ومهما تَكَلَّمَتُْ فلن 
يسمعوا لها . ولقد أنطقّ الله وَلِيدَها ليُدافمَ عنها - وَلَذَلَكَ لما وصضلك قومهاء 
E Ta‏ كلم ككلم از وما أشارثُ 
إليه» ١‏ كلم هو وط تقول المبتتممين: قال تعالى: نات بيد يها يل الا 
ریم لَقَد حم سَيِعَا فيا 0 ا ھر ذا كاذ اوك اا موق وما کت آمك 


A 5 


م 
ا © دَأسَارت إل ملوأ کیت یکلم من کات فی الْمَهْدٍ صا © قال إِنْ عبد آم 


ا 


4 


4 EGS 


اتل الک وَجَعَلنى بَا 3 وجعكی مارک تن م ڪنت 4 [مريم : ¥ .]”١-‏ 
فلا حََطَأ في ما قالّه 0 عن 5 مريم» وإنما أفهامٌ الفادي وقومه 
هي القاصرة» لأنها لم تُحسن فهمَ الآياتٍ المتحدثة عن مريمٌ وابنها ل . 


324 


هل لكل أمة رسول؟ 


أ الث أنه بعك لكل أنه لاسي ار بس ا 
5 
ناكل او ا يا جمد رر شن ر الكل زم لا غد ابر 


وفال: عا سے وو وتان كل اد درلا أت اعدو أله واحمَنبوأ 
افد فل N ER O‏ . .€ [النحل: .]۳١‏ 

وقال تعالى لنبيه محمد ية : ووم بَعَثُ فى کل أمَةٍ سَهيدًا يهم يَنْ 
ا وچشسا يلك مَبِيدًا عل هول 4 [النحل: .]۸۹٩‏ 

ويَعترضٌ القسيس الفادي على هذه الآيات» التي تُقررٌ هذه الحقيقة» 
ويعتمدٌ في اعتراضه على الكتاب المقَّدّسء الذي يقولٌ بعس ذلك» قال: 
اقول غاا نووا ا ا قر في كن و ا ا 
فقول الات ر إن الأنبياء والرسلَ هم من بني إسرائيل؛ ا 
كل العالّم. . فإذا صَدَقَتْ أقوال القرآنِ» فكيف لم يُخرخ للأمم في إفريقية 
واوو ر و ر ا ی ا رن كانت ليده الاسم 
أنبياءٌ منها وإليهاء لجار أن يكونَ للعرب رسولٌ منهم!)”". 

يزعم الففرى اَن الرسل E‏ محصورون في بني إسرائيل فقطء فلم 
يَبْعث الله رَسولاً ولا نبياً من غيرهم! . 


2000 هل القرآن معصوم؟› ص ؟ ”7. 


4١ 


وهذا كذِبٌ على الله ك وانّهامٌ له بالظلم. فإذا كانَ كلامُه صحيحاً فماذا 
يقولُ في الأمم الذينَ عاشوا وماتوا قبلَ جود بني إسرائيل في التاريخ؟ هل ِ 
بَعَتَّ الله لهم نبيّاً إسرائيلياً قبل أن يَخَلقّ اللهُ بني إسرائيل؟ هل بَعَتَ اله لقوم نوج 
وعادٍ وثمود والبابليّين والكنعانيين والمصريّين أنبياء من بني إسرائيل ؛ وعولاء 
ا ن الله لم يبعت لهم رسولاً قط؟ وبعدما حََلّقَ الله 


Eo 


الأقوا م كانوا قبل بني إسرائيل؟ أَمْ 
بني إسرائيل هَل بَعَثَ الله أنبياء إسرائيليّين للأقوام الآحَرين» كالفرس والروم 
واليونان والهنود والصينيين والأفارقة والأمريكيِين والأورييين والأسترالئين؟ . 
إِنَّ ما قالّه الفادي المفتري من قَضْر النبوة والرسالةٍ على الإسرائيليّين 
كذت وافتراء» ویتعارض مع حقائة قت التاريخ . 
ولقد صَرَحَ القرآن بن لله بَعَتَ في كل أمةٍ رسولاً. قال تعالى: ##وَلْمَدَ 
اق کل او ر [السل: ا 
فرع هأن الرسول كان من نفس الام ويتكلمٌ بلسان ايم كان 
تغالى : #وما رسلا من يَسُول إلا يسان ويه للك لك 4 راف 4]. 


001 
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وصَرَح بان اتا إلا بعد أن بعك لهم الرسول: فان 
E a o a‏ 
خلا 4 [الأسدراءة 158 وبذلك اقام الله ل 0 
ْج على اله قال تعالى: رشا ميري مرب لتلا ين للتاس عل أل 
اسل [الساء: 156]. 
ورَعُمُ قصر النبوة على بني إسرائيلَ تكذيبٌ صريحٌ لهذه الآياتِ وأمثالهاء 
وتناضٌ مع حقائتي التاريخ وقواعدٍ الدين. 
صحيحٌ أن معظمٌ الأنبياء والرسّلٍ المذكورين في القرآنٍ الكريم بُعِنُوا إلى 
اليهودء لكنَّ النبوة ليست محصورة فيهم. 
ضعي لكام الفادي: «فإذا صَدَقَتْ أقوالٌ القرآنٍ فكي لم يُخرجخ 
للأمم في إفريقية وأوروبة وأمريكة وأسترالية وآسية أنبيا منهم وإليهم؟!». 


ا ا ا 00 


۹۲ 


والمفتري في كلامه يُكَذْبُ القرآن» ويُشَكُكُ في صدقٍ أخباره» وذلك في 
جملة: «فإذا صَدَفَتْ أقوالٌ القرآن».. ومن البَدَهِيَ عند كل مسلم واا 


أقوالَ القرآن صادقة» لا شك ولا ا فيهاء فما فال الله في القرآن فهو 
A‏ ا والصواب. 


9 أن ا 


والرسالة محصورة فيهمء أي أن الله لم يذكر كل الأنبياء في القرآن» .وإنما كر 
أشْهّرَهم فقطء والأنبياء يُعَدَونَ بالآلاف. لم يُخْبِرْنا اله إلا بأسماء خمسةٍ 
وعشرينّ منهم . 

كثيرٌ من الأنبياء لم يُخبرْنا الله عنهم» فلم عرف 0 فال ال 
«وَرسْلا د فََصْتَهُمَ عك من بل ورس لم صصص تَتْصُضِهْبَ عَلتَلكك4 [النساء: 154]. 


وقال تعالى: #وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رساد مّن كَبكَ بتر کن َم يك وهم 
ن لم تَقَصْصَ عك وما كن لول نادت كاه 


2 م 


ةِ إل بِإِذَدِ 4% [غافر: ۷۸]. 


جني 
اخ ی ر 


د الله رك E‏ لکل الأقوام السابفية :الف کارا تون 
في اة وإفرقية ومرن و ووو راسو الية وغيزهاء لكنه له يبرن بأسماء 
هؤلاءِ الأنبياء» وعدم معرفتنا بأسمائهم لا ينفي كوتهم أنبياء. 

ومن مزايا الأنبياء والرسل السابقين أنَّ كُلَّ نبي كان يُبِْعَتُ إلى قومه 
خاصة» وکل أنبباء بين إمتزاقيل انوا بر سلون إلى ب بني إسرائيل خاصّة» ولم 
يبْعثوا إلى غيرهم . 

قال ا 2 موی لقَومهء قوم لم تُؤْدُوتقِ وقد نممو أن 
فا زاغو ارا له و4 [الصف: .]٠١‏ 


سول أَلَّهِ کم لا راغا راع 
وار ألما م ل فقد بَعَنَهُ الله رسولا إليهم 
خاصّةء ولم يكن رَسولا للثاس كافة. قال تعالى: لود قال عِسَى أن ميم بن 
< - وثك اش 2 رسد ساس كح سے سوس صر سر يع 09 
سيل ا وول 1 کک مُصَّكًا لن لما بين يد من لورد 0 | رسول ياق من بعدی اسه 


َ4 [الصف: 5]. 


۹۳ 


موسى 4 يقول لبني إسرائيل: ِف 4 
يقول لبني إسرائيل : يلبق ردیل اي رسوا 
ا بهم . 

وتحولت #التصوانيةة إلى رسالةٍ عالميةٍ بعد رفع عيسى له وهذا 
خلاف طبيعتها التي جاءً بها عيسى 4# إلى بني إسرائيل. 

ويّختم بان المفتري كلامّه بنفي نبوة محمدٍ کا وذلك في قوله: 
«فلو كانت لهذه الأمم آنا منها وإليهاء ا اَن يكون للعرب سول منهم) . 
ل لين لا كل لأسا ون 
العام كانوا من بني إسرائيل حسب اذعائه!! 

وقد امْتَنَّ نَّ الله على العرّبٍ بان ب بَعَت و وذلك في 
آياتٍ عديدة» منها قوله تعالى: لهو ری بَعَتَ في ايى رشو م منم شلوا 
لم ایو ورکیم ومهم الكنب ولیک وإن کا ين قَبَلُ لَبى ين 
[الجمعة: ؟]. 

ورعُمَ أن محمداً لا من العرب إلا أن رسالته ليست للعرب فقطء وإنما 

هو رسول للعالّمين. وقد فررت هله :الحفيقة آيات غديذة؛ ا ا 

«ومآ أرسلتك إل َة نع4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

ومنها قوله تعالى: #وَمَآ ارسلک لا ڪاه لس بيا وكذرا و41 
ڪر الاس لا يعلمورت4 [سبا: ۲۸]. 


هل أشرك آدم وحواء بالته؟ 


ل نسب الفادي للقران ا ا بالله» وَرَعم أن هذا ورد 
في قوله تعالی : هو ألَزِى حل من تفس واحِدَوَ sS‏ 


ا ی حا ف ت ف اغآ ا ا 


۹٤ 


ص 


یا اک ی اللككيت © کا اتبا سیکا جلد 4 شر فا الها 


فتعدلى أله عَمَا يركون [الأعراف: ۱۸۹ .]٠۹١‏ 

ف الأعان عن رجل عار اماه ولنا سملة: وا تفلت وأ ر شف 
على الع ر ت عن وروكينا إلى ال اعا ر دا با إن اا 
ولدا ضالحا سيكونان هن الها كين فما اناما ولا هالعا ا اله ا2 

وَرَّعَمَ الفادي أن هذَيْن الزوجَيْن هما آدمُ وحَوّاءء ونَسَّبَ هذا القول 
للمسلمين . قال : «قالَ مُمَسّرو المسلمين: لما هبط آدمُ وحَوَّاءٌ إلى الأرض» 
لت الشهوةٌ في نفس آدم» فأصابَ حَوّاء. فحملّتُ من ساعتها. . فلما تَقْلَ 
العمل وكير الود أناها إبليس :: 

قال البيضاوي: أتاها إبليس في صورة رَجُل» فقالَ لها: ما الذي في 
نلف فالكاكنا أدرى .قال إلى ات أكون ی او كليا أن 
خلزيراً! . . قالّث: إِني أخاف بعض ذلك. . قال: وما يُدريك من أينَ يخرجء 
أن ُبْرِكء أَمْ يِن فيك» أو يشق بظنك فيقتلك؟. .. فخاقَتٌ حَوَاء ذلك» 
وذكرته لآدمء فلم يّزالا في غم . 

ثم عاد إليها إبليسٌء فقالَ لها: إِنّى من الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله أَنْ 
يجعلّه خَلْقاً سَوِيَا ملك وسيل عك خر وجه ته عبد الحازت: ان ركان 
اشم إبليسٌ في الملائكة «حارث»... فذكرّت حَوَاءُ ذلك لآدم. . فعاوّدّها 
إبليس. . فلم يَرَلُ بهما حتى عَرَّهُما. . فلما وَلَدَتْ وَلَداً سياه عبد الحارث. 

وقال"البيضناوئ: في قوله: لجع لم شر نيمآ عاتلهماً» أئْ: جَعَلا 
أولادتهما شركاءَ في ما آتى أولادّهماء قَسَمّوه عبد العزى وعبد مناف. .2 وقالَ 
في قول: انكل أنه عا نر © اترک ا لا جتان کیا و خله» : 

يعني : يعني : الأصنام . 

ويغلق اماد على ال السابق بقوله: «فمن أَيْنَ جاءَت هذه القصة 

لوي ا العْرّى ومَناف وَآلِهَةٌ العرب من آدمّ في الجنة؟ حتى تكون أصنامُ 


۹0 


العرب آلهةً لادم يسمي أولاده بأسمائها؟”" . 

لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي» فقد َعَم أنه ]حل الخرافة 
السابقةٌ من تفسير البيضاوي» مع أنه زاد على البيضاوي ما لم يَقُلَهه وحَذَفَ 
ا مهما 


والذي ذَكَرَّهُ البيضاويُ في تفسيره هو: «لهُرٌ الى حَلَفَكُم ين نيس 
وَحِدَوِ4: هو آدمُء لوَجَعَلَ ِنْبَاك: من جَسَّدِهاء من ضلع من أضلاعِهاء أو 
من جنيهاء 9رَوْبَهَ4: حراء» لس إليَا4: ليستأنسٌ بها ويطمئنٌ إليهاء 
اطمتنانَ الشيء إلى جزئه أو جنيهء فنا تَعَنَّدِهَاك: جامَعَهاء حملت حَمَلَا 
حَفِية4: حك عليهاء ولم تلق منه ما تلقى الحواملٌ غالبا من الثقل: < 
قلت : صارَت ذات بُقَلء بكبر الولدٍ في بطنهاء دوا أله رَيهُمَا لين اتنا 
صنِحَاك : ولداً صالِحاً سَوِيَاً. قد صَلَّحَ في بدنه. التَكْونَ من الشّكرنَ» لك على 
GN pO ON E‏ يما O‏ :* عا أو لخذهينا 
له شركاء) فيها اتن أولاذهناء 'كسَنوة عند الى وعد ماف على حَذف 
المضافء وإقامة المضافي إليه مَقامّهء ويدلٌ عليه قوله: فمل أله عَمَا 
مْرِكْْنَ4. . اشر ما لا لق سا وم فوك : الأصنام . 

وقيل: لما حَمَلَتٌ حَوَاءُ أتاها إبليس» في صورة رَجُلء فقالَ لها: ما 
يدريك ما في بطنك»› لعلّه بَهِيمةٌ أو كلب» وما يُدرِيكِ من أَيْنّ يَخرج؟ فخافتُ 
مدل زو لآم قَهَمَا مِنْه» ثم عاد إليهاء وقال: إني من الله بمنزلة» 
فإِنْ دعوت الله أن يجعلّه حَلْقاً ملك وَيُْسَهْلَ خُروجه تُسَمَيهِ عَبْدَ الحَارْثء 
وكان اسْمُه حارثاً بين الملائكة» فَتَقَبَلَتْء فلما وَلَدَتْ سياه عَبْدَ الحارث!!. 
اال لك ل ليق الات ` 


ويُحتملٌ أن يكونَ الخطابُ في لَك 4 لآل قُصَيٌّ من فريش» فإنهم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص؟". 
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خلقوا من تفس قُصَيَء وکان له زوج من جنْسِهء عربية فُرَشية» وطَلَّبا من الله 
الوَلَدَّء فَأَعْطَاهٌما أربعةً بنين» فسَمَياهُم: عبدَ مناف» وعبد شمس» وعبد 
قصيء وعد الذان: + ويكون الضمير في # شركت* لهما ولأغقابهما 
ال ها 

وأدْعو إلى المقارنة بين گلام البّيضاويّ في تفسيره» والكلام الذي رَعَمَ 
الاد أنه لها فى تر رة الت تهنا دازرف على تلاعت 
الفادي وَعَدّم أمانته! . 

يقولُ البيضاوي في معنى قوله تعالى: ما ءاتلا صَلًِا جملا لم 
E‏ او قينا اتن أولاذهنا فكو عبد 0 
ا ع حاف وهاو الها إله ا وین کل ر 
لعل أله عَمَا سرون . 

ومعنى كلام البيضاويّ أنه إذا كان ضَميرٌ المتَنّى يَعودُ على آدمَ وحَوَاءَ في 
قوله: عو آله رمسا لن ٤تَا‏ صَِلِسًا اکر من اشكر لمآ َاتَنهُمَا مَِمًا 
جملا لم شرك فما َاتَلهمَاً4 فن فاعلَ «جَعَلا» في الحقيقة لا يَعودُ على آَم 
و و بكرا عل أولايعما المشتركي 4 والندياق من بان عدي 
المضاف وإقامة المضافي إليه مَمَامَه» والتقدير: جَعَلَ أولادُهما لله شركاء. 
والدليل على هذا عند البيضاوي. إسنادُ فعْل # ركو بعد ذلك إلى الجمع 
ولیس إلى المتتى» فقال: مَل َه عَنَا ررد . ولو كان المشركان هما 
آدمّ وحَوَاءَ لكان الفاعل مثنى» ولقال: فتعالى الله عما يشركان!!. 

وقد حرف الفادي المفتري كَلامَ البيضاوي» ليجِعَلّه دَليلاً له على تخطئة 
القرآن. . . عبارةٌ البيضاوي: «جعل أولادُهما له شركاء فيما آتى أولادّهماء 
فينو ا وا المقطرى 1 توقال اليضاوى: أي؛ 
فقن ا ای کا قينا ا أ لامها زرف تعد ناسين 


ا 


.٤٥/۳ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


۹۷ 


فالبيضاويٌُ يُصرحٌ بان الذينَ جعلوا لله شركاء هم ام اده 0 
المفتري البيضاويً بأنه يرى أن آدَمَ ركو هنا اللذات و لله شركاء!! 

ومن افتراءٍ المفتري الفادي افتراؤه على البيضاوي بأنه يعتقدٌ صحةً قصة 
ا مع حواء وعبد الحارث» مع أن التشباري ی عنس ا 
ل التي رها . بدليل د بد القصة بالفعلِ الماضي : «قيل». وهذه 
يد ا ا دز ا يقن غات المفتري هذا الفعل «قيل» فيما 
رَعَمَّ قله عن البيضاويّ لحاجة في نفسه. 

ومن باب الإمعانٍ في الكذب والافتراء لم يذْكُرْ تعقيبَ البيضاوي على 
القصة» وهو تعقيبٌ مهمّ. لآنه بين رفضق الببضاوقً للقضة» لجغارضيها 
لعصمة الأنبياء؛ وهو قوله: «وأَمئالٌ ذلك لا يلين بالأنبياء. . .»! . 
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كما أن الفادي المفتري لم يَذكر الاحتمالَ الثاني الذي اورده الهاو 


ید يِ الشخصين الشركة لاله يتفض وت اتهامه لدم وحَوّاء بالشرك› 
والاحتمال الذي أورده البيضاوئ أن الخطابٌ يُمكنُ أن يكونَ لآل قُصَىَ 
لهو ل حَلَفَك 24 وعليه نكون المراد بالزوج وزوجه فصي واا اللّذان 
سما اولادهما بعبدٍ شَمْس وعبدٍ مُناف. 

إِنَّ هذا التصرف الشَائْنَ والتلاعْبَ المرذول من الفادي المفتري يدل على 
فقدانه الأمانةً العلمية فيما ينقله من كلام» يبه للعلماء والمسلمين ليوافقَ 
هواه» ويره عن معناه!! وأدعو EE‏ في کل ا ل الفادي وأَهْلٌ مله 
من» أكوال بغر مال وإذا اا على كتابٍ لعالِم مسلم» ورّعموا 
وجود السام فيه» فأذعو إلى العودة المباشرة إلى الكتاب الإسلاميء وسوفٌ 
جد فَرْقاً بَعيداً بين الكلام في الكتاب الإسلاميٌ وبين الكلام المنقول منه!! 


وبهذا تعرفُ ٺ لي اليهودٍ والنصارى والمستشرقين عن الأمانةٍ العلمية في 
بحوثهم العلمية!!. 


وا هذه المسألة: ما ذَكْرَهُ , عضن المندرين السلنين وال باريد 


۹۸ 


المؤرخين من حوار بين حَوَاءَ وإبليسٌ انتهى بها إلى أن اشرت هي وآدمٌ بالل 
غندما سنا مولؤدهنا الأول عد الخارشفان اى عد ابلس هذا كاده ملق 
مكذوبٌ موضوع» لم يصح ولم يثبث. فآدمٌ وحَوَاءُ لم يُشْرِكا بالله» ولم يُسَميا 
ابتهما عبد الحارث. 

وتتحدثٌ الآياتُ عن زوجَيْنِ متأخُرَيْن من أبناءِ آدم» قد يكونانٍ من 
العرب أو من العجم أو من غيرهمء ادا أن ینا ب ويشكرامه إن 
أناعينا ١‏ لذأ اها فليا اثاسها عاليها كفنا EO‏ كا ابل 

وأَبْقّت الآياثُ قصة الزوجَيْن مبهمة» لم ثَيّنْ من تفاصيلها شيئاء أبهمتْ 
اسْمَي الزوجَيّْن ورّماتهما ومكاتهماء وتفاصيل حمل المرأةٍ وولادتهاء وتفاصيل 
فياه تومن كلت A‏ ناماه لديل عي 

المهمٌ أن آم وَحَرَاء لم يُشركا ناش اوی نم ينيك :ذلك یما 
وكان الفادي مفترياً كاذباً في رَعيه ونقّلِهِ له عن البيضاوي. . ولم يُخطئ القرآن 
في حديثه عن زَوْجَيْنِ مشركيّنٍ بالله» لأنَّ هذه الآياتِ تنطبقٌ على كل زوجین 
مشر کن نيما كان ما نيما كا اا 


0 


هل غرق ابن نوح 42؟ 
أ الفران أن اها و0 غَرِقَ في الطوفان. قال 
تعالى: «وتادئ ئ اھ ڪات في مزل يبي e‏ ولا تک َم 
لْكَفرِنَ © تال ستاو إل جَبَلٍ بعصم مر الما 6ل لا عام الوم من 

ا ا ا َ NS‏ کات من الْمَعْرَدِينَ* [هود: .]٤١ - ٤١‏ 
َقَلَ الفادي عن البيضاويّ أن ابنَ نوح الكافرٌ الذي رفضٌ أَنْ يركب مع 

توت تعر EOS‏ 

١‏ وَرَدّ الفادي كلام البيضاويّ وكلامٌ القرآن» وحاكّمَ القرآن إلى العهد 


۹۹ 
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القديم الذي يعتقدٌ الفادي أنه التوراةٌ كلامُ الله. قال: «ومعلومٌ 
يكن له إلا ثلاثة أولاد: سام وحامٌ ويافث» ولهم ثلاث زوجات.. فكان 
الذينَ خَلّصوا في المُلْكِ ثمانية: نوحٌ» وزوجَتُهء وأولادُه الثلاثة» ونساء أولاده 
الثلاث. . فأينَ قصةٌ غَرَقِ كنعان؟ ومعلومٌ أَنَّ كنعانَ لم يكن قد وَلِدَّء ولم يكن 
ْنَا لنوح» بل وَلَدَهُ حامٌ بِنُ نوح» وذلك بعد الطوفان»” . 

ودام العا ىعري عه ابعر ثري . ابد حر يم 
المؤمنين في السفيئة» وهي تَجري بهم في موج كالجبال» :زاف اعد اماف ذاقنا 
في معزلٍ عن الطوفان» فَدَعاةٌ إلى ان يركب معهم في السفينة» ولكنّ الابنّ 
رفض الدعوة» وحالَ الموج بِينَ الابن وأبيه» وطواهُ في طَيّاتِهء فكانَ من 
المغرقين! وحزن نوحٌ على ما صاب ابه وسأل ربّه مستوضحاًء فأخيره الله أنه 
ليس من أَمْلِهِ المؤمنين» لأنه كان كافراً» وكُفْرُهُ قطعَ الصلةً بِيئّهِ وبين أبيه 
00 قال 0 وھ ری 001 ا ون 2 نَم 0 


014 00 
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ا ی ا ا رو 4 ع هذ ع سو دوم | رو 70 
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وه دك الح وَأنتَ أت ى @ ا قال يسح إِنَهُ ليس من هلت إِنَمْ عمل 
ART ۹ 1‏ 
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ولقد أب اسم ل سج 8 الذي عرق ا كما 
ر عنه» e‏ علينا 0200 500 


)245 هل القرآن معصوم؟ » ص۳۹ . 


a 7 
6 2. 


ولا ثوافقٌ البيضاوي وغيره من المفشرين الذين خذدوا اسمة يانه 
«كنعان»» لأنهم لا يَمْلكونَ دليلاً على ذلك!!. 

وناک اران الهس البو غطا سيف وق به الفادي» وإذا كان 
أُساسنٌ مَنهجه خطأًء كانت الأفكارٌ والنتائجٌ المترتبة عليه خاطئة. وكيفت نحاكم 
كلام الله الثابتَ المحفوظ الو كام مشكوك فيهء اختلط فيه كلام الله بكلام 
الأحبار؟!. 

ونتوقفٌ فيما رَعَمّه الأحبارٌ في سِمْرِ التكوين من أنه كان لنوح ثلاثة 
تامو ونع نشاف UE‏ التي أظلقرها عليهم» فلا نَنْفيها ولا تُتْبتُهاء 
ونقول: ال تعالى أعلمٌ بأعدادهم وأسمائهم وتفاصيل حياتهم! . 

ما زُمُ الفادي أن الذين ركبوا في الفلكِ كانوا ثمانية أشخاص فقط 
فهذا خطأ؛ وقد أَحُبَرَنا الله أَنَّ الذينَ ركبوا في السفينة كل مَنْ آمَنوا بنوح 44ء 
اه كانوا قلائل» إلا أنهم كانوا أَكْكَرَ من ثمانية قَظعاً. قال تعالى: ظثُلنَا 
ايل فا من ڪل وَين نين وات إِلَا من سب عل الو ومن امن ومَآ ام 
َعَم إلا فلل [هود: .]٤١‏ 

وأ ا فو اون ال الفا الى اخ دا 
O ES ENES‏ ا ا 
الثمانيةُ في السفينة هم عائلةُ نوح ## في تصنيفهم: نوخ وزوجَتُه وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم الثلاث!! .200 

والصحيح هو ما ذَكَرّه القرآن» و3 أن الذينَ ركبوا معه من أَمْلِه هم 
المؤمنون فقطء أَمّا الكافرونَ منهم فقد مَلّكوا مع الهالكين» ولذلك قال اله 
عن حَمْل أَهْلِه معه: وَأَمْركَ إل من سبق عَيهِ التَوَلُ4. والذي سبق عليه القول 
هن E‏ واللهُ حَكمَ أَنْ يُهلكه. 

وقد ص القرآنُ على أنَّ انَْيْنِ من أَهْل وأْسْرَةٍ نوح كانا كافرَيْنَء ولم 
ركنا م الف افر د وا 00 


SS‏ ا ةِ لوط الكافرة: #صضرب الله مل 
و 4 ر ث( هه 320 رود 


1 ل ا NE‏ 
وك وس كر فل ينا عنهها من آله س وَقِيِلَ دځ السار م لدا خن © [(التحريم: 


ولا أَغْرَقَ الله ابْنَ نوح الكافرّ وسألَ نو عنه لامّه الله على ذلك 
وأخبره أنه ليس من أَمْلِهِ لكُفْرِ مع أنه ابْنْه . . قال تعالى: #وتادى و َم فَقَالَ 
َي إِذَّ أ ك ت اگم مکی © َال يكن إِنَهُ لس من 


ا عر جو ملق ل ر 


هلت اتم عمل عبر صلل قلا لن تا شس لك بيه ول لعود: 0 -5:]. 

وا 20000 الفادي المفعري حف خملا حَطَأ القرآن» في الخبر 
الصادق الذي أوردّه عن غرقٍ ابن نوح» واعهد على كتاب من صنع ی 
لمك الحا ووقغوا في أخخطاءٍ كثيرة فيه» يمكنٌ الوقوفٌ عليها عند مقارئيها 


بالقرآن!! . 


هل أيوب حفيد إسحاق؟ 
مار 2 2 


أخبرّ الله أن أبوت يد ور راسم ۳ + قال تعالى عن ابراهيم 8 : 
وھ کا 00 رر ر رع ص ص وہ سے روك 5 4 


اک کو او 01 ر 
ووهبتا له إسحلق ويعقو e‏ ع هديا وفع هدينا من قبل ومن درييَف 


م« 


او وړ ص ور ب سل رور 5 
داورد وس 1 وَأَنَوَبَ وَبوسَف وموس و ن کد ی لْمْحَسِنِنَ # [الأنعام: 
:8 . 


الضميرٌ في «له) يَعودُ على إبراهيم 4# لأنَّ الآياتِ السابقة كانت 
تتحدَّثُ عنه» وإسحاقٌ ابنهء ويَعقُوبُ حَفِيدُه؛ عليهم الصلاة والسلام. 

والراجح أن الهاء في «ادُرَيتِو» تعودُ على إبراهيم تلا فالأنبياء الستةٌ 
المذكورون في الآية من ذريته» وهم : داود لمان مو ويوسفٌ وموسى 


و 
وهارون. 


1۰۲ 


€ 


وهذا نص على أنَّ ايوب ## من ذرية إبراهيم ##. والذرية ليسوا 
الأبناة والأحفاد فقطء وإنما هم الأولادٌ الذين يَنْتَسبون له» ولو كان بيتهم 
وبيته عدةٌ قرون. 

وقد رض الفادي اعتبار أت من ذرية إبراهيم » واعتبر هذا من أخطاء 
القرآنٍ التاريخية . 

نَقَلَ عن البيضاويّ قولّه: «أيوبُ بن أموص» من أسباط عيص بن 

القع كلامّه قائلاً : فار يوب ف هر في بلاد لحر من عصر 


وعيصٌ هو حَفيد إبراهيم وأخو يعقوب. 

واعترضَ الفادي على “كلام البيضاوي» ولعت إلى أن 
بلادٍ العَرّب» وبيئّه وبين ن إبراهيم وإسحاق فترةٌ ر طويلة! . 

ولَسْنا مع البيضاويّ في ما قالّه عن أيوبَ ل لأنه كر أسماءً ليس 
عليها دليلٌ معتمد» فلم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» أن اسْمّ والدِ أيوبَ 
هو أموصء وأنَّ اسم ابن إسحاق هو عيص» وأَنَّ أموصٌ هو حفيدٌُ إسحاق» 
وأنّ أيوبَ هو ابنُ حفيدٍ إسحاق!. 

وهذه الأسماءٌ التي أَحَدَّها البيضاويُ عن الإسرائيلياتِ نتوقفٌ فيهاء فلا 
ننْفيها ولا نثبتهاء ولا يتحمل القرآنُ مسؤوليةً ما ذَّكَرّه البيضاوي. . وكل ما 
نقولّه أن أيوبَ كان من نَل وذرية إبراهيم لاء مع وجود فترةٍ زمنيةٍ طويلة 
ا 


)١(‏ تفسير البيضاوي: ۱۷۱/۲. (۲) هل القرآن معصوم؟» ص ه". 
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الصلة بين موسى والخضر ومحمد لا 


2 3 


وكام ارسي O‏ رع 
ل ومسلمٌ وغيرهما بعضٌ تفصيلاتٍ تلك الأحداث”) 


وخحلاصة قصةٍ موسى مع الخضر يِك8 كما َكَرَت في آياتٍ القرآن 
ا ا ا ## وَقَفَ يوماً حطيباً في بني إسرائيل فقيل 
له: هل أَحَدٌ أَعْلّمُ منك؟ فقال: لا!.. فعتب الله عليه لأنه لم يُفَوَضْ ذلك 
إلى الل ولم يقل: اله أعلم! لماك رياه زع اماد يك لال 
موسى: مَنْ هو يا رب حتى أتعلمٌ منه؟ قال: إنه عَبْدُنا الصالحٌ + خضر! قال: يا 
ربکت السبيل إليه9 + قال: حل حوتاً مُمَلّحاً في سلّة فإذا قت الحرت 
وجدته في ذلك المكان!!. 

لسن ا 0 
مشوية مملْحَةً في سَّلَّة کر الهماء و تَوَجّها إلى الخضر. . وفي الطريق 


تعباء فَوَجدا صخرةً بجانب البّحرء ذ 1 E‏ عندهاء وَوَضْعٌّ يوشع 
ال الى فا السكة المشوية ج به ونافا :+ و ا الم ال 


بقدرته» فَقَمَرَتْ من السَّلة وذهبث في البّحر. . واف الله مكان سيرها على 
سطح الماء كما هوء ليكون دَليلاً لموسى وفتاه. 

ولما استيقظاء تابعا رهما تحن الف وحَمَلَ يوشَع السَّلَة ون 
ن يتفقد السمكة فيها. . وبَعْدَ قليل أَحَسّ موسى 882 بالجوع» فطلّبَ من 
بو امه السمكة المشويّة للعّداء! فلما نَظَرَ في السَّلَّةِ لم يَجِذْها! فأخبرَ 


)١(‏ تكلمنا عن أحداث القصة بالتفصيل في كتابنا المع قصص السابقين ذ في القرآن». 


ل 


موسى أنها خرجَت من السَلَّةَ عند الصخرةء فعادا إليهاء لان الْخَضِرَ بک 
هناك! . 

ولما وصلّ موسى الصخرة وَجَدَ الخضرٌ نائمأ على ظهروء مغظّى 
بقطيفته. . فألقى عليه السلام ورد الخضرٌ عليه السلام» وال له ا 
بارت 'الشلاءة: 


نّكَ 


وعَرَضَ عليه موسى أن بَسيرَ معه ليتعلّمَ منه» فقا له الخضر: إذ نك لن 
تستطيعٌ معي صَبْرأ لأَنْفَ سترى متي أشياء لا تصبرٌ عليهاء ٠‏ فلقد عَلّمَنِي اله 
أشياء» لا علْمَ لك بهاء وأنتّ عَلّمكَ الله أشياء. لا علْمّ لي بها. اسك 
موستی آل ضر غلی كل ا ير واش ترط عليه الشف أن لا رض على كل 
ما سيراه مخف و أن لأ ا وان اظ مته ينان وتوضیح ما يراه. 

وسار موسى مع الخضر على شاطى البَحْرء ومَرّتْ بهما سفيتة» فعرفٌ 
مالكوها الخضرء فأركبوهما بغير أجرة إكُراماً لهما. . ومّدَّ الخضرٌ يده َثَلَمَ 
لَوْحاً من ألواح السفينة» فاعترضّ موسى لا وقال له: القومُ أكرموناء 
وأركبونا في السفينة مَخْاناًء فكيف تقابلٌ إكرامّهم بِخُرْق السفينةٍ وإفسادها؟ 
وإِنّك بذلك سَتُعْرِقُ أَمْلّها! وذَكَرّه الخضرٌ بالشرط الذي اتفقا عليهء فاعتذر بأنه 
تكلم ناسياً الشرط . 

وسارا في الطريق» وَوَجّدا عُلاماً صغيراً يَلعبٌ مع الغلمان» فأَقبلَ عليه 
الخضرٌ وَلّه! فاستغربَ موسى واعترض عليه» إذ كيف يقتلٌ فتى صغيراً بغير 
ذنب ارتكبه؟! فذكّرّه الخضرٌ بالشرط بينهماء وتَعَهّدَ موسى بعدم الاعتراض» 
فإن اعترض عليه بعد ذلك فيمكته أَنْ لا يُصاحِبّه! . 

ووَصَلا اهل قرية بُخَلاءء فظَلَبًا منهم الطعامء فَأَبَوًا أن يُضَيّفُوهما! 
وَوَجَدا فيها جداراً على وَشَّكِ السقوط فقام الخضرٌ بإضلاجه وإحكام بنائِه» 
تلقو ماني فود 1 040 الارلن: A‏ ميس مره e‏ 
يستحقون الإكرام! 


وبهذا الاعتراض الثالثِ فَقَدَ موسى حَقَّه بمصاحبة الخضرء وقبل أَنْ 
يُفارقه قَسَّرَ له الأحداتٌ الثلاثةٌ المثيرة : 
خر الصفينة لأنه يُرِيدٌ المحافظةً عليهاء وإبقاءها في مُلْكِ أصحابها 
المساكيق» امام ملك طا غاصي» كلما زحد سفيدة الد ضارعا 
وعندما یری سفيتتهم مخروقةً سيتركها لهم. . أمًا العّلامُ فقد علمَ الله أنه عندما 
يكبرٌ سيكون كافراًء وبذلك سَيْرْهِقُ والِدَيْه المؤمِييّن» ولذلك أَمَرَهُ الله بمَتْلِى 
وسيّؤتي الله والدَيّْه ابناً آخَرَ أفضل وأكرم وأرحمَ منه. . وأَمّا الجدارٌ الذي بنا 
فقد كان لغلامَيْن صغيرَيْن يتيمَيْن» وكانَ أبوهما الصالح قد وَضَعَّ لهما كَنْاً 
تحنّه» ولو سقط الجدارٌ لنهبَ أَهْلٌّ المدينة الكنزء لذلك قامّ الخضرٌ بإصلاح 
الجدار إكراماً للغلامَيّن اليتيمَيْن وليس إكراماً للبخلاء! . 

قل أن تارق اللخم زر موسي عة هلمعل ذلك اهاد ا 
بعلم :الب ونما اجره الله نيما بكرن .وأمزة ا 

هذه خلاصة قصة موسى مع الخضر بيا » كما وَرَدَتْ في الآياتِ 
والاخاديت الصحيحة» وهذه القِصَّهٌ الصحيحة لم تَلْفِْثْ نَظََرَ القسيس الفادي» 
وإنما اذهب إلى تقسين البيضباوي+ وأخل امه كلمن اع رهما خط من أخطاء 
القرآن التاريخية. 

قال السضاوئ غم الف الخ اسك أنه العف .واه 
بليا بن ملكان. وقيل: إليسع . وقيل: إلا" 

أَيْ : الخضرٌ لقب لذلك النيئء واسْمُه فيه خلاف: بلياء أو إلياس. أو: 
إليسع.. ولما نَقَلَ الفادي المفتري كلام البيضاويّ لم يكن أميناً في النقلء 
وصارَّتٌ عبارةٌ البيضاوي السابقة عنده: «فَوَجَدَ الخضِرَء وهو إيليا النبي»!!. 

وقالَ البيضاوي عن گنز الغلامّيّن اليتيمَّيْن: «وكان تحتّه گنر لهما من 
ذهب وفضة وقيل: من كتب العلم. . وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوبٌ فيه: 


)۱( تفسير البيضاوي : لام ؟. 


0 يؤمنُ بالقّدَرٍ كيف يَحزن؟! وعَجِبْتَ لمن يُؤْمِنُ بالرزق كيف 
يتعب؟ ! وعجبتٌ و يؤمن ن بالحساب كيف e‏ 7 بالموت 


لا ٠‏ إله ا ا رو e‏ 


ويأبى الفادي المفتري إلا ن يَتَلاعَبَ بالنّصٌّ الذي ينقُله عن البيضاويء 
لأنه لا يمكنٌ أن يكو أميناً في النقل! فعبارةٌ البيضاويّ السابقة صارّثُ عند 
المفتري هكذا: «والجدار لغلامَيّن يتيمَيّنء يناه حَتّى متى کبرا بجداد تحت 
الجدار كنزاً من الذهب» مكتوبٌ عليه بعض الجكم» ومنها: لا إِلَهَ إلا الله 
محمد رسول الله! وكان ذلك في أيام إسكندر ذي القرنين!"") 

تأفناف الى على کا جملة: «وكان ذلكٌ في أيام 
إسكندر ذي القرنين» وذلك بهدفٍ تكذيب قصة الخضر مع موسى »2 واعتبارها 
من أخطاء القرآن التاريخية! . 

ونحنٌ لَسْنا مع ما مله البيضاويُ من خلافٍ في اسم الخضر: بلياء أو 
إليسعء أو إلياس! لأنه لا داعي لذلك؛ فالرسول كل سَمَاه الخضر» ويُكفي 
ذلك» وما ذَكَرَهُ البيضاويٌ من خلافي في اسْمِه منقولٌ عن الإسرائيليات! . 

وهذا مَعَنا آنا لا توافقٌ الفادي على أن الخضرّ هو البق إيلياء. الذي 
كان في فلسطينَ في القرن التاسع قبلَ الميلاد! وترى أنه هو الخضرء والراجحٌ 
أنه س وتّفاصيلٌ حياته وثُبوتِه ودعوته من مبهماتٍ القرآن» التي ليس عندنا 
دليل على بيانها! . 

ولما تك الييضاوي عن كر الخلاميّن اليتيمين كان رأيه أنه نه كن حقيقيٌ 
من ذهب وفضة. 

ولما ذَكَرَ أقوالاً أخرى في الكنز دَكرّها بالصيغة التمريضية التضعيفية: 
«قيل» فقال: «وقيلَ: مِن كتب العلم. وقيل: كان ا من ذهب مکتوبٌ فيه 


.۳٦ص تفسير البيضاوي: ۲۹۱/۳. (؟) هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


1۰%۷ 


بعض الحكم. . .» ودر خمساً من الحكمء وحَتَمَها بالشهادتين: لا إِله إلا الله 
ید رول ا 

وغل ال التمريفية تون هل آذ الاو ل هة ا ا 
وإنما يكتفي بإيرادها من باب الذَّكْرٍ فقط . 

2 . 0 ف sl‏ 5 الى يض 

وكنا نتمنى على البيضاوي لو لم يورد ذلك حتى لا يَأَتَيَ رجل مغرضل 


كس 


مثل الفادي المفتري» ويجعله حبّة على البيضاوي على اران 

والراجحٌ أن 18 و ال كان كا سنا مانا ولع يكن كرا 
من كتب العلم» ولا من ذُرَرٍ الحكم. مكتوبةٍ بلغةٍ عربيةٍ سليمة» ومبادئ 
إسلامية لم تُعْرَفْ إلا بَعْدَ الإسلام» مختومةٍ بالشهادتين!. 

إن هذه مزاعمٌ نَرُدُهاء وأقوالٌ نرقُضُهاء ولا تُلْزِمُنا حتى لو كانت عند 
تفسيرٍ البيضاوي» ولا يَجورُ لأَحَدٍ أَنْ يَجعلّها حُبَةَ على القرآنء لأنها لم بْب 
مريت ميقع نرفو 1 

والرَعمٌ بان بناء الخضر للجدارٍ كان في زمن الإسكندرٍ المقدوني من 
مزاعم الفادي وافتراءاته وأكاذيبه» ليتوّصّل بها إلى تكذيب القرآنٍ وتخطنته. 

وبهذا نعرفُ بطلانَ الأسئلةٍ والاعتراضاتٍ التي أَثارها المفتري على 
القرآن في حديثه عن قصة الخضر: اود E‏ موسى الذي عاش في 
مصر سنة [١٠٠٠ق‏ .م]ء من إيليا الذي عاش في فلسطين سنة [0٠9ق.ماء‏ من 
إسكندر آلا کر الى عاض ف البونان م اا أبن هو تمن اناد 
لمحمدٍ الذي ظهرَ في بلادٍ الا السابع بعد الميلاد؟! فبينَ موسى 
وإيليا 2٠01‏ سنة]! وبينَ إسكندر وموسى ٠٠١١[‏ سنة]! وبين موسى وظهور محمد 
[٠اسنة]!‏ فكيف يتستى لهؤلاء الذين نشؤوا في ممالك مختلفة» وفي قرون. 


متباعدة» أن يعوا في زمن واحدٍ وفي صعيدٍ واحد؟!». 
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لقذ' نحي المكرف الفادي كل أسعلته على أكذوبةت ات أن شاد أن ألا 
إله إلا الله وأ محمداً رسولٌ الله هي الكنرٌ الذي يَنى الخضرٌ الجدارَ عليه 
وحََطّأ القُرآنَ بسببها ! فإذا كانت هذه الأكذوبةٌ مردودةً» فَإِنَّ القرآنَ لا يتحملّها . 

الخضرٌ كان مع موسى ##. وهو ليس النبيّ إيليا الذي عاش بعد موسى 
بتسعة قرون» ولا صلة بين الخضر وبين الإسكندر المقدوني» الذي جاءَ بعده 
اتن عدر قرا ولم تُكتب الشهادتان على گثزٍ الغلامَيْن اليتيمَيّْن حتى يَصِحّ ما 
أثارّه المفتري على القرآن من اعتراض!! . 


حول ترتيب أسماء الأنبياء 


N ١ 


في سوره ة الأنعام ثلاث آيات كرت لجالية E‏ . وهي قول الله كيل : 


سل سر صرح ر ص و م ےو کەي 


وَوَهَبَنَا - إسحلقَ ES‏ ڪا هدنا ووا هدينا من قبل ومن ذريتيف 


دَاوْدٌ وَسْلَيمنَ وَأَبْوْب وَيُوْسَفَ ومومى كدو ركرك ری ليت 9© وَرَكرِيَ 
رک یی وات ڑب لطببيت © اتکی ولت ووش وكأ وسكة 
فَصََلْمَا عَلَ الْعلَمِينَ4 [الأنعام: .]۸١ - ۸٤‏ 

الهاء في لَه تعودُ على إبراهيم #4. والأنبياء الثمانيةَ عَشَرَ مذكورون 
في المجموعات التالية: إبراهيمٌ وإسحاق ويّعقوب» ونوخ لوحده» وداودٌ 
وساد رابوت ی مت و ی وهارونة ور کر و نکی وعيدي واا ی 
وإسماعيل واليسع :ويونس .ولوط . 

وذِكْرُ الأنبياء في هذه المجموعات أثارٌ اعتراض الفادي؛ قال: «ونحنٌ 
نَشأل: كيت صمت هذه الأسماء بلا نظام ولا رتيب بما فيها من تقديم 
زو يدعو للتشويش واا فما الدذاعي لذِكر داو وسليفان قبل نوت 
ويوسفت وموسى وهارون؟ وما الدّاعي لذكرٍ زكريًا ويّحيى وعيسى وإِلّياس؟ وما 
الذاعي ل إِسْماعِيلَ بعد إِسْحاقٌ ويَعقوبٌ وداودّ وسُليمانً وأيوبَ ويوست 


۹ 


وموسى وهارون وزّكريًا ويحيى وعيسى وإلياس؟ وما الذّاعي لذكر اليسعَ 
ويونس قبل لوط؟ . 

مع أن الترتيبَ التاريخيّ معروفٌ قبل القرآنٍ بمئاتٍ السّنين» أيوبُ في 
بلادٍ عوص» وإبراهيمٌ وابنٌ أخيه لوط» وابْناة إسماعيل وإسحاق» وحفيده 
یعقوب» وابنْ حفیده يوسّف. . ومِنْ بَعْدِهِم موسى وهارون. . ومن بَعْدِهما 
داودٌ وسليمان ابئه» ومن بعْدِهما لياس وَالْيسعٌ تلميذه؛ ومِنْ بعدهما يونس؛ 
هؤلاء كلهم في العهدٍ القديم.. ومن بعدهم زكريًا ويحيى وعيسى في العهدٍ 
انينب 0 

ولا يوجَدٌ في كر الأنبياء في الا یات سا بذعو للاعتراض أو الإنكارء 
وليس في ذكر هؤلاء الأنبياء خطأ تاريخيٌ وقح به القرآن. 

الهدف هو ذكْرٍ أسماء الثمانية عشرّ نبيّاً ؤِكْراً فقطء وليس الهدف ذِكْرَ 
الا وفقّ الترتيب والتسلسل التاريخيّ» فاعتراضٌ الفادي في غير مكانه. 
والترتيبٌ الذي ذكرّه هو ليس صحيحاًء فهو يَرى أن أُيَوبَ كانَ قبل 
إبراهيم ال وهذا غيرٌ صحيح» والصحيحٌ أن أيوبَ كان من ذرية إبراهيم» 
بنصٌ الآية: وين دربو داد سایس ايوب وَيُوسق وموس ورود . 

وهو يرى أنَّ زكريًا ويحيى من أنبياءِ العهدٍ الجديد» وهذا غير ا 
فالعهدٌ الجديدٌ هو الإنجيل الذي جاءَ به عيسى 4› وكان زكريًا قبل عيسى» 
وإِنْ كان الأنبياء ا 

واللافثُ للنظر أن القرآنَ عندما يذكرٌ أسماء بعض الأنبياء فإنه لا يرهم 
ترتيباً تاريخيّاًء كما هو في الآياتٍ السابقة من سورة الأنعام» وكما في قوله 
وا و ا ا لک کا اويا إل 2 واي مِنْ عدو وَأَوْحينَآ إل 
لاقنت تاقلل وَإسَكق ويكتزت والاتنيط. رعش زاون لل عرو و13 
وَءَاتَينَا داود رور [النساء: 15]. 
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إدريس وليس أخنوخ 
ذَكَرَ القرآن إدر پس قن فين اانا قال ال : چو ی الک 
درس إن کان و 6 
ك3 e‏ الفادي . 0 ا إلى و اليه لما ت ادم 


ريس . . yT E‏ ا 18 لاا 5-55 
وستينٌ سئة» وسار أخنوخٌ مع الله ولم يوجَد بعد ذلك لان الله أله . 


وَرَفْعنهُ ا 


عه مَكَنَا علا [مريم: 1ه 07]. 


در 
إد 


ونقل عن البيضاوي ول الإدريس : هو جد أبي e‏ واسمه أخنوخ » 
واشتقاق إدريس من الدَّرْسء لكثرة كُروسِهء إِدْ روي أن الله أنزل عليه ثلاثين 
صحيفة» وأنه أو خط بالقَلّم» ونر في علم النجوم والحساب َم كن 
صِدَِيقًا يا © ونه ما يا يعني ترفك لحر E‏ 
الجنة» 0 الببماء السافسة أن الراب 

واعترضٌ الفادي على تسمية القرآن له بإدريس» وقال: E‏ 


من ين ج جيءَ دريس ل اعم فالصواتٌ 0 ولیس إد إدريس 1 


و ت 


وقرانيا ا 500 > لأنَّ الكتبٌ السابقةً مُحَرَّفَة 
والقرآن محفرظ . فها دة القران هو الصواب» والاسم الذي خالف المذكورَ 
في القرآن هو المرفوض» وبما أن اسْمّه في القرآنٍ إِدريسٌ فهذا هو اسْمُّهِ ولا 
دري من أينَ جاء مؤلفو سِفرٍ التكوين باسم أخنوخ» وهو اسْمٌّ مرفوض!. 
ولَسْنا مع البيضاويٌ في ما ذَكَرَهِ عن إدريسٌ من أنَّ اسْمّه أخنوخ» وأنه 
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جد أبي نوح» وأنه أَوَّلُ مَنْ ححص بالقلم» ونَظرَ في علم النجوم والكواكب» 
ال عليه ثلاثون صحيفة» ا رفع بجسّيه إلى السماءء كما رَفِعَ عيسى 2 ! 
وهذا الكلامٌ من الإسرائيليات» ولا دليل عليه من حديث رسول الله يلل. 

وأخبرٌ الله أنه رَفْعَ إدريس مكاناً عليّاً : لإ كن صِدَِيمًا يا © وفعتهُ 
مَكَنَا ما . واد بعضٌ العلماءٍ الكلامّ على ظاهروء وقالوا: رُفِعَ إِدريسٌ 
بجسيه وروجه إلى السماء» كما رفع عيسى #. 

وذهت ارون إلى أنه لم يُرْقَعْ إلى السماءء وأنه مات موتاً طبيعياًء وَدُفْنَ 
على الأرض» والراجحٌ أن المراد برفعه مكاناً علياً منزلة النبوة» ودرجة القُربى 
والكرامة عند الله لأنه ا . 

وفي زمن نبوة إدريس 44# خلاف بين العلماء: 

فمنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنه كان بعدَ آم وقبل نوج بإ كما ذَكَرَ 

البيضاوي» وعندما دين الأقياء يكونُ هو في الرقم الثاني» فيقولون: آدم 
إدريس › نوح» هودء فدح وهكذا. 

ولعلّ هؤلاء اروا Ty‏ ا 
خنوخ ,2 ونه رق مه إلى السماءء فقالَ هؤلاء العلماءُ a‏ 

- وذهت آخرون إلى أن نبوة إدريسٌ 2 ا نة كاد بات يتن 
إسرائيل» نَقَنَ القرطبيُ في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربيٌ قولّه: «ومَنْ 
قالَ: إن إدريس كان قبل نوح» فقد وَهم!. والدليل على وَهْيه 0 
الصحيحٌ في المعراج» حينَ لقي النبي ية آدمّ وإدريس. فقالَ له آدُمُ: مرحباً 
بالنبيّ الصالح والابنٍ الصالح» وقال له درش موس بالنبيٌ الصالح 0 
الصالح. . فلو كان إدريسٌ أباً لنوج قال ها الاين لام الع 
الصالح, ولّمًا قَالَ له إِدريسٌ: الأخ الصالح ول على أنه يجتمع معه في 
نوح. . 7 
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ن إدريس ا و من آنا بنى 


ونحنٌ مع ابن العربيّ والقرطبيٌ في 
إسرائيل» ومما يُوَكُدُ ما قالّه ابنُ العربي أن آدم وإبراهيمَ خاطبا محمداً 4 
بالبُنوّة» وقالا له: مَرْحَباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. بينما خاطَبَهُ الخمسة 
الأخرون > يوسث:وموسئ :وهارون وإذريشٌ: وعيسى بِالأَحُوّة» وقالوا له: مرحباً 
بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 

تعدا تعر كك كلام الفادي من 


اعم 


| 


ن إدريس هو أخنوخ» انه 1 
0 فما قالة عنه القرآن هو الصحيح› وهو من اتان بني بني إسرائيل 


المع خر 


لَمَا دعا نو 84 قومّه إلى عبادة الله وَحْدَّهِ كَفَروا به وگذبوه» ولم 
يَتبَعه إلا قليل منهم› ا الملا من قومه الشبهات ضِدَّه ا الله فى 
القرآن عن بعض تلك 0 قال كك : وقد انسلا وكا إل یو إن 


9 0 اکر ر ر ٤‏ 
كم در ميت © أن لا یدوا إلا آله إن أحَاف عَلَيْكُمَ عَذَابَ يوم أليم 
© تل آلا ال کنیا ين ریب ما تلك إلا كنا غلا وا يلك بعک 


ا ل 7 1 525 5 ره الى وسثر 
إلا ليرت هم رز باد ألرأي و زی کک ع من صل 15 32205 
كذِبيييت* [هود: 76 - ۲۷]۔ 


5 
2 


اقم العلا وجا أله ليس نبيّاء وأنه بسر مشه الا اما 
وان کک سادَةٌ القوم واد شراقّهم» إنما هم الأراذلٌ ره :“عونا ولت 
۾ ارذ بَادِىَ ألرّأَي 4 . 

القرآن في هذا الكلام» لآنه يتعارض مع كلام الأحبارٍ في 
العهد e‏ المت عنده هو ما في العهدٍ القديم. . قال: «ونحنٌ ال 
ا الأراذل الذيق اتا نوا وامنواية؟ إَ دا لم يعن بكرائيةء: كما تقول 


ا 


0 
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التوراةٌ والإنجيلٌ» ولم يدحل معه في الفلك إلا امرأتّه وأولادُه ونساء أ يه 
وهم ليسوا أراذل» والقرآن يقول: لوحكلا درم هر اون4 [الصافات 
۷]. . وهذا يعني ُن الحديث الذي دارَ بين ع وقومه عن إيمانٍ 55 به 
لم یَحدٹ». 

وقد سبق أن بَيّنَا كذب الأحبار والفادي في زغيهم أن ركاب السفينة 
كانوا ثمانية أشخاص فقطء هم أسرةٌ نوح. 


ويواصِل الفادي هنا كذبّه وافتراءه عندما ادّعى أَنَّه لم يؤمنْ به أَحَدٌ من 
قومه! ولا ندري ماذا كان نوحٌ يفعلٌ معهم طيلة حوالي أَلْف سنة؟ يزعم 
الإا والفادي أنه لم يَدْعُهم إلى الله خلال هذه المدةٍ كُلهاء ولذلك لم يُوْمِنْ 
به أحَد! وقد أعطأ القرآن عندما أخبرٌ عن كلام بيئّه وبين قومه عن إيمان 
بعضهم › ف NADY‏ لم يَحدثٌ كما جزم م الفادي! . 

اتوكاد قرا امريد لي ا قال تعالى : اتا 
اتیل فا من ڪل رين أت وَأَهْلَك إل من سبق عله التو ومن ءامن وما عام 
مَعَدُِ إلا َيل [هود: .]٤١‏ 

وأخطا الأحبارٌ والفادي عندما رُعموا أن كَل عائلةٍ نوح كانوا في 
السفينة» وقد سَبَقَ أن بيا حَطَأَهِمٍ فيما مَضى» وذَكَرْنا انال يرك مه في 
السفينة إلا المؤمكون من أَهْلِه وان اا كافرة» وان اه أبنائه كافر. . فلم 
يُخطئ القرآن في حديثه عن ما جرى بِينَ نوح وقومه الكافرين» وإنما أَخْطاً 
الفادي في اعتراضه على القرآنء واعتماده على أخطاء العهدٍ القديم التي كَذَّبها 
القرآن . 4 


)١(‏ أخطأ الجاهل الفادي في كتابة الآية» فجعل «الباقون» مرفوعة» مع أنها في القرآن 
منصوبة : الاين لأنه مفعول به ثان لفعل #جعلا# . 
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بابل والنمرود 


خبرَ CET‏ سار قال تعالى: قد 


دح سا 


ڪر الت 


سس 


2 چ2 


من يله تاق ا و لْقَوَاعِدٍ هَحَنَّ عم ألسَقَفُ ين فوقهز قي 
العدات من ل متعرون 4 الل ]1 
وقد نقلَ الفادي المتحايل قولاً ذَكَرّهِ البيضاوي في تفسير الآية» مع أنه 


لم يَعتمده. وعَرَضَه بصيغة «قيل) الدالّة على التضعيف . قال: «قال البيضاوي 
قيل: المرادٌ به تُمرودُ بُ كنعان» بنى الصرحٌ يبابل» سمه خمسةً آلافٍ ذراع» 
ليترضّدَ أَمْرَ السماءء فَأَهَبٌّ اللهُ الريح» َر عليه وعلى قومه فَهّلكوا. 

مع أن ؛ القول الذي يقولٌ به البيضاوي غيرٌ الذي ذكره أعلاه قال : «#قد 
م ڪر الت ين له : أي : سرا رات كرو يها رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام. و ا د قرت الا اناف أموه من 

جهة العُمّدٍ التي بَنُوا عليها ٠‏ بان ضُعْضِعَتْ فح عَلَهِمْ ألسَقَفُ ين فوقهز4: 

وصار سب هلاكهم. تنه المَدَابُ ن عبت لا مم4 : لا يَحْتَسِبون 
bT‏ وهو على سبيل التمثيل . .»'. 

الآيةٌ عامةٌ تتحدثٌ عن الكفار الذين يمكرونٌ بأولياء الله ودينه» على 
اختلافٍ الزمانٍ والمكانء فيطل الله مكرّهم» ويّنصرٌ الحَقٌَّء وهي من باب 
التمثيل . 

وهذا معتاة أن البيضاوئ لا يرق أن الآية تتحدّث عن بال والتمرود 
وأنه أوردّ روايةَ بذلك من باب الذكرء ولكلّه لا يَقول بها!!. 


ولكنّ الفادي المتحامِل اعتبرٌ هذه الرواية دليل تخطئة القرآن والبيضاوي› 


01 
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ولذلك قال: الونحنٌ ال : من ا حاءَ للبيضاوي أن نمرودٌ هو ابن كنعان؟ 
فنمرود هو ابِنُ كوش بن حام بن نوح [تكوين: 5/٠١‏ -۸]. . وأَحََذَ النامنُ بعد 
الطوفانِ يبنونَ مدينة وبُرْجاً عالياً يُخَلّدونَ به اسْمَهمء فعاقَبّهم الله بان بلبل 
السنتهم»: فلم يستطيعوا التقاهم » وكفرا عن البتبان......:ولذلك. سميت المديئة 
«بابل»» لأنَّ هناك بلبِلَ الله ا اتعويوة ۹5١‏ 
إن الآيةَ تتحدثُ عن الكفار السابقين» بدون تعيينٍ أ تحديدء کانوا 
يمكرون E‏ ويتآمّرون على المؤمنين» فأنجى الله المؤمنين» وأوقع بهم 
عقابه» ان قَلَعَ بُنيانهم من القواعد» فخرٌ عليهم السقفث من فوقهم» وعَجَزوا 
عن النجاة. . وهذا ينطبقٌ على کل الأقوام الكافرين» مثل قوم نوح» وعاد» 
وثمودء ومدين» وقوم لوط» والفراعنة» والآشوريين» والبابليين» واليونان» 
والرومان» 00 
وقد ورد في س سفر التكوين امنطو: و بابل» ال ها لاان 
ورَعَموا أنيا من عند اف وتخلاضة تلك ال تة الخرافية» أثة كان الناس 
جميعاً مُتجمعين في بابل» وو موق لك AG‏ وأنهم اا بناءً مدينة 
عظيمة» و غالا ا اسْمّهمء ولما رآهم الرت على هذا الاجتماع 
وه والاتفاق» خاف أن يَعْلِبوى إِنْ نُجحوا في تحقيقٍ مُرادهم» فعاقَبهم 
e‏ فرق لوهم و شتت مهمه لفكتو عن مر رعو الكبير» وتمَرّقوا 
هذه الأسطورةٌ الخرافيةٌ التي كتَبَها الأحبارٌ الكافرون في سفر التكوين 
[9-1] يؤمنٌ بها الفادي» مع أنها أباطيل وكفْرٌ بالله. ونحنٌ ننكرُها 
ونكذبها ونكمرٌ بها . 
أما اعتراض الفادي على البياوى لات مج ررد انا لكان في 
معنى لهء وما قاله هو من ان نمرودَ هو ابن كوش بن حام بن نوح ادَعاءٌ ليس 
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عليه دليل» لأنه لم يَردْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» فنحنٌ نتوقفٌ فيف لا 
تیه وله لقا اقل قول ترود بن كنعان ولا تقول 1 تمروه بن کرش ولا 
نقوؤل: تمرودافقط..ونقول: الله تعالى أعلمء والجهل بذلك: لا تضيرتا!!. 
والعجيبُ في تحامّل المفتري الفادي أنه يُحَمّلُّ القرآنَ الكلامَ الذي ذَكَرَه 
البيضاوي» مع أنه لم يأخذه من القرآن؛ وإنما ES‏ السابقين» 
وإذا کان ذلك الكلامٌ خطأ فكيف يتحمّله القَرآن» الذي لم اک في آياته؟ ! . 


ٍْ اا هما اللّذان بَنَيا الكعبة. 
قال تعالى: ل9وَإدٌ جَمَلْنَا أَلِيْتَ ماب اناس وأا ويدوا من مار هع صل 
هدا إل بهم نعي أن طهر بي لطابفين والمكيين ارمع اشد 9© 
وَل 03 نهعم رب اجعل هدا بلدا ءامنا اررق أَهلَمُ مِنَ التَمررتٍ 39 امن متهم بأل زر 
آلا ال يبن كت امم كيلا ثم نطو إل داب أ 0 E A‏ 
هعم الْمَوَاعِدَ من ليت NER‏ لقا ت اليه لملم © [البقرة: 
١"‏ ۱۲۷]. 

إبراهيعٌ وإسماعيلٌ ا هما النَّذان بَنَيا بَيْتَ الله الحرام» وكانا 
يَدْعُوانِ الله وهما يَرْفَعانَ قواعدٌ البيت» وجَعَلَ الله البيتَ الحرام مثابة للناس 
وأَمْناء يأتونّه زائرين مُصَلَّينَء وحاجين ومعتّمرين» من كل مكانٍ في الأرض. 

يصع الفادي المفتري القرآنَ في كلامه عن بناء الكعبة» ويُحاكم القرآن 
إلى أسفارٍ كتابه المقّدّسء وبما أن الأحبارٌ لم يَذْكْروا مجيء إبراهيمَ إلى بلادٍ 
الحجاز» فإِنَّ القرآنَ مخطئ في كلامه عن مجيئه إلى ا 

ان« شري “نوك اكات المتتي نلتنا أن ارام O‏ 
الكلدانيين إلى أرض كان وتاك وى دين ارك ولم برذ در لذهابه إلى 
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بلا العَرّب»ء ولا ذكْرٌ لبنائه هو وإسماعيل الكعبة» و تَغَرَبَ في أرض 
كنعان» التي وَعَدَّهُ الله ووعد بها نسْله0. 

وكلام الفادي حى في e‏ ووا عليه فَالأَضلٌ عنْده E‏ 
الكتاب المقلسن + فكلا ما ورد ها فهو عند الضواية؛ وكل نما سكت د 
تلك الأسفارٌ فهو الخطأ! وهذا حح مَرْدودء فلم يَذكر الكتابُ المقَدّسُ كل 
أحداث ا الماضي» جن نحط 4 حَدّثْ لم يرد د فيه!. 

هذا إذا ار الكتاب المقَدّس - بعهدَيّه القديم والجديد - صحيحة 
صادقة» فكيف إذا كانث تلك الْأَسْفارُ مشكوكاً فيهاء لأنَّ الأحبارَ الكاذبين هم 
الذين كتبوها؟ وهم ليسوا أَمَناءَ على التاريخ!!. 

إن المرجعّ في أخداثٍ التاريخ الماضي هو القرآنُ الكريم» لأنه لام الله 
ال الاو وك ا كن وی ستو انه وهنا أن القر ان عونا 
بصريح آياِه أن إبراهيم هاجَرٌ إلى الأرض الممَدّسّة» فهذا احبر صحيح» وبما 
نا أن | براهيمٌ أنّى إلى بلادٍ الحجازء فهذا الحَبَرٌ صحيح» وبما أنه 
تراه وفافل 2ه هما اللذاة يتا الكببة» نهدا اكه 
صحيح . . واعتراض الفادي على هذا مردود» وتخطتته کلام القرآن هي الخطأ 
الفادح الذي وَفَعَ هو فيه!!. 

ويتكلمٌ الفادي المفتري عن الكعبةٍ كلاماً فاجراً خطيراًء يقومُ على 
الكذب والافتراء. 
أن مكنظ هما النّذان بَنَيا الكعبة» والفادي 


يَنْفى ذلك و وگ 
الله ا لكعبة أَوَّلُ بيتٍِ وُضِعْ للناس لعبادة الله. قال تعالى: إل 
بیت وضع الگا کدی یگ مار وَهْدى علي نه ينث ينث َنَم 
0 هِيم 4 [آل عمران: 45 ۹۷] والفادي المفتري i‏ ذلك» ويعتبرٌ الكعبة بيتاً 
بني لعبادة كوكب زُحَل! قال في فقرة قبيحة فاجرة: وتخ سال کف کون 
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الك بيك اه اريت الوه وه امن وى هة الأزفان؟! وقد بيت 
أول الأَمْر لعباوة كوكب رُحَل؟! وكان كل مَن استولى عليّها يقهَرٌ أهْلّهاء 
ليمارسوا شعائِرٌ مذهبه! وفي أيام محمدٍ كان في الكعبة ثلاثمئَةِ وستون ا 
لكل حي من أحياء العرب صَنم! وقد شَدُوا أفدامها بالرصاص فجاءً محمد 
ومعه قضيب» وجعل يهوي به على كل صَنَّمِ منهاء فيسقظ الصنمٌ إلى الأرض» 
وهو 0 جاء الخ وزعق-الباظل إن «الناطل كان زهوها: 

من أي جاع المغرف: كدف الكبرق »من أن الكهية شت لاد رخل 
أوّلاً؟! لقد بُنيتِ الكعبةٌ لعبادة الله لا لتكونٌ بيتاً للأصنام» Es‏ 
إبراهيمُ #4 الله أَنْ يجعلّ مكة كلَّها آمنةء لأنها بَلَدُ الكعبة» وسألّه أن يُبعدَ 
عن بنيه عبادةً الأصنام. قال تعالى: َل مِم رَتَ أجمل هدا آل 
ا وجب وى أن سبد الأسنام» ا 

ويتوح المفتري فيُكَذْبُ كلام الله تكذيباً أصريحاً . فال يقول: ##وَإِد جَعَلَنَا 
الت ماه ان واا وادرا ين مقا اة مل 4 [البقرة: ..]٠٠١‏ والفاجر 
يُكَذّبُ ذلك قائلاً: «كيفت تكونُ الكعبةٌ بيت الله» وبيب المثوبة» وبِيتَ الأمنء 
وهي بيت الأوثان» وقد بنيث أَوَّلَ الأَمْرٍ لعبادة كوكب رُحَل؟!). 

إننا نؤمن ادم الله وة وی بق ونكفرٌ بکل كلام e‏ ويتناقض 
معه» فالكعة هي ول بيتٍ وضع م لعبادة الله 4 في الأرض) اذى بناها هو 
إبراهيمٌ وإسماعيل بكلا وجَعّلها الله مثابة للناس أا ا 
لعاف و وحَوْلها الدؤمئوك العايدون ب 

E وان‎ i EES LEE 
الأصناءً م إليها هو «سالم بن عمرو الخزاعي», وكانَ زعيمَ م أَهْلٍ مكة» وتَوَّجَه‎ 
إلى البلقاء في الشام للعلاج» وأقامَ في رة عَمُونَا هدید مان تخاليا  فر‎ 

من اة .وراغ فها كال وأضناما جديلة: أعجه انظ حا فحملها معه إلى 

مكة» وَوَضَعَها في الكعبة» ودّعا قومّه إلى عبادتها فاستّجابوا له. وكان هذا 


بعد عدة قرونٍ من وفاةٍ إبراهيمَ وإسماعيل 855ه! . 
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وما زالَ المشركون يضَعون الأصنامً فيهاء ويزيدونَ أغدادّهاء حتى 
وَصَلَتْ عند بعثة رسول الله بل إلى ثلاثمئة وستين صَتّماً!! ولكنّ الشركَ طارئ 
علق الكفية :بعد أن يقبت قروا عديدة ينا لاان وارك 

01 الرسول يل أَعادَ الكعبةً مثابة 0 0 0 لعبادة الله 
E‏ جا وره ا 9 تيال 3 رهوا [الإسراء: .]4١‏ 

وواصل الفادي المجرم د شتم الإسلام والرسول ا عندما ار شعائرَ 
الح والعمرة اھا تكاناك الوثنيين عابدي الأصنام. قال: . ولما 
استولن ما عا الت اش فاع الشعافر دة کا ي کال 
والطواف» والإحرام» والاعتمار» ورجم الحجارة» وتقبيل الخ لامر 
والنحر» وغير ذلك!..). 

ومن يات a E‏ ا حال 0 00 
الكعبة على مر العصورء انر كان ند ا E‏ ا 
حر عه لخر 0 


ê e‏ فيه أن a‏ جد من التوراة والإنجيل: وان 
الإسلامّ مأخوذ من اليهودية والنصرانية» وأَنَّ الأحكامَ الإسلامية مأخوذةٌ من 
الشرائع السابقة» وأَنَّ مناسكٌ وشّعائرٌ الحجٌ والعمرة» مأخوذةٌ من ممارساتٍ 
الوك ارين الجاهليّين قبل الإسلام. 

فما قالّه الفادي المفتري هنا حول الحجٌّ والعمرة استمرارٌ في الأكاذيب 
التي رَدَدَهَا إخواثه المفترون الكاذبون الكافرون. 
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الإسلام من عند الله!!. 


0 ونمرود 


توهال ا ۹ َر 0 ی € ا ا 44 الک 
ا ل إا ين الف ن وت 16 ]ا ليد ايت 16 يم ونكت آله 
“4 بللتبييق التقرو انك EET‏ 


لطَُدلِمِينَ* [البقرة: 58؟] 

وکا :ذلك املك 5 الألوهية» ودَعاءُ إبراهيمٌ 22 إلى الإيمانٍ بالل 
وَحْدَهُه والخضوع له ولكنّه أبى» فقالَ له إبراهيم: ربّي الذي يُحبي ويميت. 
قال الملك: أنا أي اميت فقال لها براحي الله هو :الذي ياتى بالشمسن 
من المشرق إلى المغربء فن كنت إِلهاً َسَيْطِرْ على الكون» وغَيّرْ حركة 
الشمس» وأئتِ بها من المغرب! عند ذلك بُهِتَ الملكُ الكافر» واعترف بعجزه 
عن فل ذلك!!. 

وذهبّ كير من المفسَّرِينَ إلى 
وتَقَلَ الفادي عن البيضاوي قوله: «قوله تعالى: أل د َر إِلَ الَّذِى ع رهم 
في رَو جب من مُحاجَة نمرودٌ وحماقته). 

واعتبرٌ الفادي هذا الكلامَ خطأًء لله لا يتف مع التاريخ. وحَمّل القرآنَ 
هذا الحََطَأً التاريخي: فقال: اون ال كبك جد هذه الحا 


ا 


ا ذلك الملك هو : انمرود). 


ونمرود تانق لإبراهيم بثلا ثمئة سنة؟ د فبين فَبِينَ إبراهيم ونوج اثنا عَسَرَ جيلاً [لوقا: 
»]۳٣-۳‏ وبين نمرودٌ ونوح ا E‏ 
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واعتراضٌ الفادي مَرْدود: فالقرآن أَبْهَمَ اسم ذلك الملكِ الكافرء الذي 
حا إبراهيمَ في ربّهء ولم يذگر رسول الله كه اسْمَهء وعلينا أَنْ لا تخوضَ في 
ايد أشي د ذلك لا يوعد إلأ مو الآياك اه ا الد أو ال ادف 
النبوية الصحيحة. وبما أن القرآنَ والحديثٌ الصحيح سَكتا عن اسْهِه فعلينا أَنّْ 
نتابعهما وتبقى مَعَهما! . 

وهذا معناةٌ اننا لَسْنا مع البيضاويّ وجمهور المفسرين في أنه نمرودء 
لأنّ هذا التحديد من الإسرائيليات» ونقول: الله أَعْلَُ باسّمه. 

وما ذَكَرَهُ الفادي نلا عن سِفْرٍ التكوينٍ في العهدِ القديم من وُجودٍ 0 


2-2 5 


ء 


أجيالٍ بينَ نوح CCI TD‏ قبي I‏ 
تمرود د عاشَ قبل إبراهيمَ ا انهه نة رق فيه أيضاء u.‏ 
ما نقله عن إنجيل لوقا من وُجودٍ اي عَشَرَ جيلاً بين نوج وإبراهيم بد ! . 
وقد ذَكَرَ الإخباريون والمورحُون أن 0 د كان مَلِكاً في العراق» في 
ذلك الزمن البعيد» ونحنٌ ف فيه» فلا دق ما ذکروه عنه ولا ا 
و ول نقتت ونقول: الله أعلم بحقيقته ! !. 
وقد كان الفادي مُتَحامِلاً على القرآنء عندما حَمَّلّه كلاماً لم يَقُلْه لأنَّ 
هَدَقَهُ الانتقاصٌ من القرآن وتخطتتهء وإداتثه بما لم يَقْلَه!!. 


له لک ۽ e‏ 
إسماعيل صديق نبي نلا 


EE‏ م البكر» وإسبحاق اهر أعري وهو عَم يعقوب» 
أن أن ن إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ كانوا 


وقد بص القرآن على نبوة إسماعيل 86 في أكثر من آيةء منها قول 
تعالى : اوددر في الكت إِنْمَِيلٌ إل كن صَادِقَ الْوَعْدٍ وان رولا يا @ ون يمر 


۲۲ 


206 ر2 


أهلم بالصَازة والدذكرة وكآنَّ عند ريف مَرْضِيًا» [مريم: 55 .]٥١‏ 

واعترضّ الفادي على القولٍ بنبوة إسماعيلَ 4 واعتبرٌ هذا من أخطاء 
القرآن التاريخية» واكم القرآنَ إلى أسفار العهدٍ القديم. قال: اونحن سال 
كيف يكونٌ إسماعيل نبيّاء والتوراةٌ تصفه في سِفْرٍ التكوين بقولها: «وإنّهِ يكون 
إنساناً رحا بذ غل کل وسو حول کر وعدي هليه زكري ا 

لقد كان الفادي مُخْطِئاً في محاكمة القرآنِ لأسفارٍ العهدٍ القديم» لذن 
تلك الأسقاز من تالبك الأحياز» ونا درو فيها من كلام مشكولكُ فيهء 
القرآن فهو كلامُ الله » ونجزم ۾ بان ڪل ما فيه وک وای وصحيح وصواب. 

وبما اَن ا ا اخ بان إسماعيل #4 كان ا ا 
اا 7 0 عق ا الكرام عليهم الصلاة 
والسلام. 

إن الخلاف بَيْنَنا وبِينَ الفادي وإخوانه النُصارى كبير» فمرجعيّته التي 
RE‏ وگل ما لم يَرِدْ فيها فهو عندّه حَطأء 
وهذه المرجعية مرفوضة عندنا. . ومرجعيئنا التي نحتكمٌ إليها هي القرآن» وكل 


ما ذُكِرَ فيه فهو صَوابِء وهذا مرفوضٌ عنْدّهء لأنه لا يؤمنٌ أن القرآنَ من 


عند الله! فكيف نمی مَعّه؟!. 


كيف احتال إخوة يوسف #2 على أبيهم؟ 
كر القرآن أنه لما تآمَرَ إخوةٌ يوسف عليه» واتَّمَقوا على أن يَطرَحوهُ في 
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غيابة الجَبّ 0 ما ادن 0 0 
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وحاكّمَ الفادي المفتري ما ورد في هذه الآياتِ إلى سِفر التكوين» فلم 
يَجِدْ فيه گلاماً عنه» وَوَجَدَ فيه گلاماً آخَرء فحكّمَ برد ما في الآيات» واعتباره 
يو أخطاء القران الناريضة: 

وتساءل بِحبْتِ ولؤم قائلاً: «وتحنٌ نسأل: من أينٌ جاءث هذه 
المعلوماثُ؟ مع أن التوارة لا تقولُ: 
يُرْسِلّه معهم ليلعب» ولا انهم يَعقوبُ 
الذئب! لكنّ الواقعَ أن يَعقوبَ أرسل يوسف ليسأَلَ عن سلامةٍ إخوتّهء ولما 
راوه قالوا: هُو ذا صاحبٌ الأحلام قادم. فالآنَ هَلْمّ ْله وتَظرّخه في 
ادي الآرار تردقو عون عرد اقل فعوق عاذ فكون: عاد 
[تكوين: ۱۹/۳۷ - .]۲١‏ . ولما باعوة للإسماعيليّين كدو ته بم 


5 
و م 


جِذى» وأحضروه إل أبيهم » ليوهموه أن ذا ل الا 


عو كو 


ولاده بالغفلة عن يوست حتی يأكله 


إذا وَرَدَ في القرآنِ كلام عن أَمْرِ وورد في الكتاب المقَّدّسٍ كلام آخَرُ 
عن الأمْر نفسه» يتَعارض مع ما ورد في القرآن» فالصّحيحٌ عندنا هو ما وَرَدَ 
في القرآن» لأنه كلام الله ولا أَحَدَ أَصْدَقٌ من الله وكلّ ما خالقّه وعارضّه 
نحكمٌ بأنه خطأ وباطلٌ ومردود. وهذه بدهيّةٌ إيمانيةٌ مقررةٌ عندنا . 

كو القر إن أن الاغرة :نامزو على موقت ا مقن وام ال 
أبيهمة ليأذن بخروجه معهم› E‏ بِأَنْهُمْ يُريدون مصلحته. ار يحرج 
مَعَهُمْ ليرت ويّلعبَء ولما ذَكَرَ لهم يَعقوبُ بأنه يَخافُ أَنْ يَعْفَلُوا عنه» وياله 
الذئب» طَمْأنوهُ» بأنَّ ذلك لَنْ يكون» لأنهم حريصونَ عليه» حافِظونَ له. 


)1( هل القرآن معصوم؟ . ص .5١٠‏ 


۲٤ 


ا ا ا القادي عليه مريو 0 
الكبيز الذي وفع نهو ي أنه اعتمد على كلام ب سِفر التكوين عنه» وهو من 
تأليفٍ الأحبارء الذين حَرَّفوا كلام الله ومَرَّجِوهُ بأقوالِهِمْ وأكاذيبهم 
ومزاعمهم!!. 

الذي ورد في سِمر التكوين: أن يَعقوبَ كان يسكن في التق # :فى 
جنوب فلسطين . رخفي اناف الع من النقَّبٍ في الجنوب إلى شكيمَ - هي 
نابلس - في الشمال يَرَعَوْن غَنَمَهم وقَلِقَ يعقوبُ عا ولم يكن عنده إلا 
انه برست وكان تاذ صخرا فطلت هيه أن يدعت :إلى حرق لطبك 
عليهم! وسار الطفلُ وَحُدَهء وقطعَ المسافةً من الجنوب إلى الشمالٍ وحدهء 
واجتازٌ منطقةً النقب والخليل وبِيتَ لحم والقدس ورام الله وحُدّهء وهي مسافة 
طويلة» يستغرقٌ عُبِورُها عدة أيام!!! ووصلّ إلى إخوانه في منطقة شكيمء 
وكانوا يَرعونَ نراقي »> وكانوا يَكْرَهونَ اوري فلما رأوه قادماً إليهم تآمّروا 
على إلقائه في أَحَدٍ الآبارٍ على الطريق كاه اسه کو و 
من قميصه الموَشّىء وأَلْقوُ في بر ودَبَحوا جَذَياًء ولَطلحْوا القميص بديهء 
ورَعَموَا لأبيهم أن ذبا أكله! !. 


€ 


وإذا كان الفادي يَعتمدُ هذا الكلام» لأنه يؤمنٌ أن كُلَّ ما في الكتاب 
المقَّدّس صحيح» فإننا لا تعتمده ولا تقول بهء لأنه يُخالف ما ورد في القرآن» 
وأ 0 يتَعارضَ مع القرآنٍ مردودٌ عندنا!! . 
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وك الك أن اندجعد أذ تمد امرأة العزيز يوسفف بمراودتّهاء ودافعَ 
يوسفف عن نفسِه» تدخل 0 أفرادٍ الأسرة في هذه المسألة. قال 


6 مر 


تتعالئ: سينا لاب وقت فة من در I‏ سَيَدَهَا | اباب 5 ت ما 


١6 


جه من أناد باحك سیا إل أن سج أو عاب اید 9© ال هى رُودَئق عن شي 
وَمَّهِدَ سَاهِدٌ من اهلها إن کات فيصم فد من فلي فصقت وَهْرَ م الْكَذبِينَ 
© دہ كن یش قد من فر کیت شر من اشرو (© کا يا فيصم هد 
ين ٿر کال إل بد كرك لک کک عي @ سف أعَرش عَنْ هنذا 
وأَسْتَعْفِرى ِدَيْكِ إن حكنت من الناطیین€ [يوسف: 76 -۲۹]. 

وذهبٌ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليتعر منه على هوية هذا الشاهد» 
وا البيضاوي قا «قيل: هو ابن عَم فا كان هيا في المهد). 

وانَّمَّمَ الفادي القرآنَ بالحُطاًء لأنَّ البيضاوي ذَكَرَ ذلك! وكيف يتحملٌ 
القرآن مسؤولية كلام لم يَقُله؟! ولذلك عَلّقَ على ذلك بقوله: ا 
من Al‏ الشاهد؟ هل كان في البيت؟ ومع مَنْ كان؟ والبيث لم يكن 
ب رار 

ويمكنٌ أَنْ يصح اعتراضٌ الفادي لو قُلّنا: كان الشاهد طِفلاً صَغِيراً في 
المهد! مع أن هذا الكلامً الذي رواهٌ البيضاويُ لم يصِحٌء ولا نقولٌ به» إذ 
كيف يشهدٌ هذه الشهادةً الواعية طفلٌ صَغيرٌ في المهد؟ وأينَ كانَ هذا الطفل؟ 
هل كا ناغل الت واد او المرأة الترنيف؟: 

الراجح أن هذا الشاهدَ كانَ رجلاً واعياً حصيفاً حكيماًء ولا تَعرفُ شيئاً 
عن هوية هذا الشاهدء إلا أَنّه من أَهْلٍ امرأةٍ العزيز. ولا يَلْرّمْ أنه شاهدَ 
a‏ الجوزا' لوست كينا أنه لا يلزم َه كان مع العزيز عندما رآهمَا لدی 
الاو فمن المعقؤل ةا ا ت المرأةٌ يوسفتء. ودافعَ يوسف عن 

- أن يطلب العزيرٌ حَكماً ليحققّ في الأَمْرٍ ويُضْيرَ حُكْمّهء وأَنْ يُختارَ هذا 
الحَكُمْ الشاهد القاضي من أُمْلِها ليكونَ أبعد عن التهمة. 

ل شهادةٌ E A‏ حيتٌ دعا إلى النظر إلى 
القميص الذي يرتديه يوسف» فن قَدَّ من الأمام كانت المرأةً صادقة في 
دَعواهاء وكان هو کاذباًء لاله يون قد هَجَمّ عليهاء وهي نَرُدهُ وتُدافعُ عن 


عن م 


نفسهاء فَتَقُدٌ قَميصّه من قُبُلء ون قد قَمِيصُه من دُبْرٍ کان يوسفُ صادقاً وهي 


١75 


كادنةه لأنه يكوق کا مدنا حوس ای يه لمودة الما بوتت فض هه 
رع م 


لخا ا 


ولعا:راق العزيز الفمتصق فد من غرت أن ارات هي الي 
راودَت يوسفء فقال لها: هذا من كيديكُنٌ» إن كيدَكُنَ عظيم. 

وبهذا نعرفُ حََطَاً الفادي عندما حََطّأ القرآنَ في كلامه عن هذا الشاهدء 
وعندما وَضَعٌّ كزان E‏ وهو: «اختراع طفل ينطق بالشهادة»! والاختراع 
يَعْنِى الادّعاءَ والافتراءَ والككذِب. 


22 


وبما أن القرآنَ أخبرٌ عن الشاهدٍ وشهادته فهو الصحيح› لاتا تى ونون 
بكلّ ما وَرَدَ في القرآن!. 

وفي الوقتٍ الذي حًا فيه الفادي القرآنَ في كلامه عن الشاهدء فقد 
اعتمدَ كلام الكتاب المقَدّسء الذي زعم مُوَلّفُوه الأحبارٌ أنه لما راودت المرأةٌ 
يوست أمسكنه من ثوبه» فتركٌ ثوبّه مَعَها وهَرّب!.. ونحنُ نتكرٌ ذلك ورد 
ولا نقولٌ إلا بما قال به القرآن. 

ويُنكرٌ الفادي المفْتَري أَنْ تكو المرأةٌ قالّتْ لزوجها ما ذَكَرّهِ القرآن 
عنها: قلت ما جَرَآهُ من ناد بأَهلِكَ سیا إل أن سجن أو عب أليمٌ4. وذلكَ 
في قوله: «وكيف يُعلنُ فوطيفارٌ براءة يوسف ودنب امرأته» ثم يُبُقيها هي 
ويوسف في اليك :ويرضن بهذا العار؟ ركفت يعد أن يَحَكُمَ فوطيفارٌ ببراءة 
يوشت 6 وبعد أن تُصَرَّحَ زوجتُّه أنها راودَنّه عن نفسه فاستعصم» تعودٌ لِتهدَّدٌ 
يوسف بالسجن إِنْ لم يَفعل ما أَمَرَنهِ به من فحشاءء مَيَقْيّلُ فوطيفارٌ أن يسجته» 
له شيل ل 

واعتراضٌ الفادي على هذا دليل جهله وغبائه» وهو اعتراضٌ لا مَُعنى 
لهء فبما أَنَّ الله ذَكَرَ ذلك في القرآن فإننا نجزمُ بأنه حَصَلَ كما أخبرٌ الله. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص١4.‏ 


1۷ 
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يوسف ومراودة نسوة المدينة 
عير :الله 4 أن نسوةٌ في المدينة عَدَلْنَ امرأة العزيز لحبّها فتاها يوسفء 
ومراودتها له وكانت هي أَمْكَرَ منهن ۰ حي أ لهنَّ مأدبة» وأظهرية له 
نوسك فلا را وا نود ات لرا بها ل وتصسييها غلن 


ا 
5 أ 1 ور سد سا صم ساس مط سج 2 
قال تعالى: #وقال وة في الْمَدِسَةَ أمرأث المزيز ترود فكلها عن فيه قد شغفها 
رط کے 04 چ ص د 7 
ځا إا لها فى صَكلٍ ین 9© كل م سمت بِمَكرِيِنَ رست إن وعدت مى متكا وات 


کل وَحِدَوَ من سينا َالِ أت عير قا رده A‏ دقان حل دما هنذا 
با إن هنذا إلا ملك کرم © قات مدل الى لمت فيه وقد رود عن تیو 
ا وين لم يَفْعَلٌ ما E e‏ ل من أَلصَعْرنَ € [يوسف: ۳۰ 87]. 
اغف النادى انرق على ما فال اه واک وک ركان حتوان 
و «وليمةٌ نسائيةٌ وهمية» أي لم تكن تلك المأدبةٌ حقيقية» وإنما كانَتْ 
وهميةً متخيّلة» افْتّراها القرآن. وقالَ في إنكاره وتكذيبه: «ونحنٌ نسأل: هل 


2 


a 


SESE A a E تقر أن تنس‎ 

المد التعلة امان غرامها وعيامها ها وك عن وها بُرْقُعَ 

الاه دون أن تي فة وك لثمل أن السرة ينشعلَنَ پمال رسف 

حتى بُقَطَعْنَ أيديهنٌ بالسكاكين من غير إحساس» من شدة الذهول؟ اليس هذا 
من <الخبا لات السقبية؟701 . 

اعتبرَ الفادي المفتري كلام القرآن عن المأدبة من الخيالات السقيمة» 

فهي مكذوبةٌ مختَلقّة» واعتبرّها متناقضةً مع المنطق العقليّ! فمن غير المعقولٍ 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص .4١‏ 


۲۸ 


أن اهر المراة بعشقها لمناها ما الساء» وان تتخلى عن برقع 'الحياء! 
وكانةالة تحرف جناذا اعدو ة ويك الفنااد نتسوا دسو كلام إباعرة تي حول 
الين والعهزة اا رمن غين السقرل اغبي أن تات اا اة والدحول 
عدا تان جَمالَ يوسف فيقظعْنَ أيديهنّ بالسكاكين!! مع أنه لا غرابةً فيف 
فالتا شهوانيات خاضعات لسلطان الشهوق: وكا مال يوست طاغياء فلما 
رأَيئه صَرَحْنَ قائلات : ا هلا برا إن هدا إلا ملك كم . 

وليس معنى قوله: عن يى أنهنّ فَطَعْنَ أيديهن حقيقة» وفْصَلْنَ 
أيديهنَ عن أجسايهن: إنما معنا أنهنَّ جَرَحْنَ أيديهنَ بسكاكينهن؛ ونرّفت 
الما متها + "دون أن عرد الفرل ارون وومتووق وإ عاونا 

وبما أن الله أخبرٌ أن ذلك حَصّلء فإننا نجزمٌ أنه حصل» ولا يجوز 
لمسلم أن يُكَذَبَ كلام الله لأنه لا أَحَدَ أصدق من الله حديثاً! وليذهب 


الفادي وتكذيبه إلى الجحيم!!. 


توجيه طلب يوست ذكرّه عند الملك 
أي نا "الله أ 
منهما رؤياء وأَوَّلَ لكلّ واحدٍ منهما رُؤياه» وطلبَ من الذي سَيفرجٌ عنه 
يَذْكُرّه عند الملك» وأنه مسجونٌ ظلماًء لعل الملكَ يفرج عنه. قال تعالى: 
لوال لای طن ته تاج مَنْهُمَا آڏڪرني عند ريت فاسَلۀ الَّيِطَنُ دِكْرٌ 
رَيِْ فلت في ألسّجْنِ بصع سك [يوسف: .]٤١‏ 
معنى قوله: «أَدْكُرْنٍ عند رَيَلَك4 : اذْكُرُ للملك قِصّتي» وأَخْبِرْهُ أنني 
بترن طا 
ومعنى قوله: «قَأنسَلة الَّيِطَنُ زكر رَيَوِ4: أنسى الشيطان الرجل 
الناجي الْمَفْرَجَ عنه تَذكيرٌَ الملكِ بقصة يوسف السجين. فالهاء المفعولٌ به في 


۲۹ 


اانا تعره کل ارج آل جي ر غل و او 455 ی و 
والهاءُ المضاف إليه في «رَبّه» تعودٌ على الرجل نفسه. وارَبّه» هو الملك» 


2 3 


الذي كان يؤمنٌ أنه ربه. 


لما نسي الرجل تذكير الملكِ ليت يوسّفُ في السجن بضع سنين» لم 
يذكُرُه ولم يفطن له أحد. 

وقد اعترض الفادي على الآية» لأنه ظَنَّ أنها تَنهى عن استعانة الإنسانٍ 
بالإنسان. ودَّمَبَ إلى تفسيرٍ البيضاوي» ونَقَلَ منه كلاماً مَرْجوحاًء وحديئاً غيرَ 
صحيح. . قال الفادي: «قال البيضاوي: قال محمد: رحمٌ الله خي يوسّف. 
لولم يقل :| ذكزق يعلد رتلف الما لنت فى اسع ا د ا 

يعني بكلمة «امحمد): محمداً رسول الله ي. فهل يُمكنٌ للإمام 
الليضاوئ أن لكر كلمة اما قر مقرو بالصلاةٍ والسلام» كلة؟ لننظرا. . 
قالَ البيضاوي: «أو انس يوسف ذكر الله حتى استعان بغيره. . وة 
عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف...2. 

البيضاوي تقول اال محمد عليه الصلاة والسلام»» ولما تقل المفتري 
الفادي هذه الجملة حَرَقّها إلى قوله: «قال محمدٌ». لأنه لا يؤمنٌ أَنَّ 
محا كله رسال و بيصي منه الصلاةً والسلامَ عليهء لذلك يذْكُرُ 
اسْمّه مُجَرداً» بوقاحة وسوءِ أدب معه. . أما نحن فإننا مأمورون بِالأَدَب مع 
رسولناء فلا نذكُرٌ اسْمّهِ إلا ا بالصلاة والسلام عليه» فنقول: قال محمد 
رسولٌ الله ككل. 1 

والحديث الذي ذَكَرَهْ البيضاوي لم يصح عن رسولٍ الله ي وفيه اتهام 
وإدانةٌ ليوسفت عليه الصلاة والسلام» بأنه نسي ذِكْرَ الله واستعان بغيره» ولذلك 


عاتب الله بن أطالَ سجْتّه» من خمسٍ سنين إلى سبع سنين. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص47. 


۳۰ 


وقد عَلّقَ البيضاويُ على الحديثِ الذي لم يصح بقوله: «والاستعانة 
بالعبادٍ في كشن الشدائدٍ وإِنْ كانت محمودةٌ في الجملة» لكنّها لا تليق 


بمنصب الاس ان 


ا تبسر للا م والراجخ م ناه قبل تلیل: مآد 

يوست ل . وهذا هو الراجحٌ عند البيضاوي نفسهء ولذلك قال: «فَأَنْسَلهُ 

َلشَّيْطَنُ ڪر رَيْف . فاي الْشَرابيُ ف أن يذكرة لزه ذافاك] إلبه ر 
0 


وإذا كانَ الراجحٌ في معنى الآية ما ما قُلْناهء فإِنَّ اعتراضّ الفادي عليها 


مردود» و اوت فيال هل حرام أن غین الإنسان بأخية وف 
الشدائدة ل يشي يوست ره عددها كلت السافي أن يذكره لدي قرعو 
يُنْصِفَه ويُخرجّه من السجن» كما لم يَنْسَ بولسٌ الرسول ربّه عندما استغاث من 
اليهود. واستائف قضيته إلى متحكمة. قجصر: وماذا يتقولون في محمدٍ الذي 
استعانَ بعلي وَاَلْبَسَهِ ثوته تَعمِيةَ أل قريش» فنجا محمد بعد أن كان عُرْضَهَ 


2 
م ا 


للخطر؟ أما در الساقي ليوسسّت امام فوغون ال عان کا ت وعلى 
واجب الساقي» من غير وقوع أي ضرر على أي أحد ۰ 0 


والخلاصةٌ: لم يُخطئ يوسف اي عندما طَلَّبَ من الرجل المفرّج عنه 
ذكرٌ فته غند الملك» ولم يكن هذا منه استعانةً بغير الل ولا نشهانا 
لذِكْرٍ الله» ولم يتسلّظ عليه الشيطان» ولم يُنْسِه ذكرَ ربّه» والذي نسي هو 
الردز ت تدك الملكِ بقضية يوسف المظلوم» وأدّى هذا إلى أَنْ 
يَلبِتَ يوسُفُ في السجن بضع سنين» وهذه المدةٌ لم تكن عقوبة من الله 
ليوسف تا لأنه لم يُذْنْبْ حتى يعاقبة الله» وإنما كانت ابتلاءً من الله له. 


000 تفسير البيضاوي : 110/۳. )۲( هل القرآن معصوم؟. ص٣٤‏ . 


1۳۱ 


والحديث الذي ذَكَرَه البيضاوي عن رسول الله ي لم يصح. . وهذا متعناة 
رَفْضُ كلام الفادي المفتري وَرَدّهء لأنه ناه على غير آساس!!. 


32 


عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر 


حَمَلاً الفادي المفتري القرآن» 6 حديثه عن عددٍ مَرَاتِ مجيءٍ إخرة 
يوسّف إليه في مصرء وحاكّمَّ القُرآنَ إلى سِفر التكوين. قالَ في اعتراضه على 
القرآن وتخطئيه له: «قالَ البيضاوي: ای اه أن يتين يهم جِيصًا» : 
ا بيوسف وبنيامين وأخيهما الذي توقّت بمصر. . 

ولكنّ الكتاب المقَدّسَ يُخبرنا أن إخوةً يوسف العشرة جاؤوا إلى مصرٌ 
لِيَشْتروا قمحا فَعَرَقَهم سف ولكنّه تَنَكْرَ لهم» وليعرف أحوالّهم انّهمهم 
أنهم جواسينل» فقالوا:: لاه بل إثنا وة وأحدنا مفقودء وواحد صَغيرٌ مع 
OE‏ فاخن يوسفُ شمعون» وقَيِّدَهِ رهيئة» حتى يُحْضِروا الح 
الأضغرء يُيَرْمِنوا أنهم ليسوا جواسيس.. وهذا لم يَذْكُرْه القرآن!. 

و رعو إن :اع أخذوا بنيامين» وجاؤوا به إلى مصرء وَوَضَعّ 
رجالٌ يوسُّف كأسَ يوسفَ في عِدلِ بنيامين» واتَّهّموه بالسرقة» فدافَعَ عنه 
خوته. . عندّها عَرَقّهم يوسُفٌ بنفسه» وأرسلّهم ليُخضروا أباه فَحَضَّروا مع 
بيهم إلى مصرء حيتٌُ استَرُوا . 


سما للم 


ولكنّ القران يقول: 3 يوسف حبس بنيامين» ون شمعون بقيّ في 
مصضر› وان إخوة يوست رَجَعوا لا بدونهما.. فجعّل عَدد مرات مجىء 
إخوة يوسّفت لمصر أربعَ مات دل ت 


عندما يُحاكمٌ الفادي القرآن إلى كتابه المُمَدّس» ويُحَطّئْه فى ما خالّف فيه 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص45. 


1۳۲ 


كتابّه المقَدِّسَ يمم في خطأ منهجي گبیر» سبق أن ذكَرْناهُ أَكثّرَ من مَرَّة إنه 
يجعلُ كتابّه المقَّدّسنَ أصلاًء ويجعل القرآنَ تابعاً له فإِنْ لم يوافِقُه ويُتابغه فهو 
المخطئ! وهذا باطلٌ ومردودء فمن المعلوم من الدين بالضرورة عندّنا أَنَّ 
القرآن هو الأصل» وأن الات المقدس لدف ل عليه ويُحاكم إليه؛ 
واا ا ا قو ای | ا وی ااا : 
ولخ ا قال القران كع ماخر وت وأخة هي : 

بعد أن سَلَّمّ الملك يوست مقاليدَ البلا وجَعَله على خزائن الأرض» 
جاء الناس من البلادٍ المجاورة إلى مصرء ليأخُذوا منها القمح» ومنهم إخوةٌ 
يوسف. الذينَ جاؤوا من البَدُو إلى مصر. 

١‏ جاءَ إخوةٌ يوسف العَشرةٌ طالبِينَ القمح» ولما دَخَلوا عليه عَرَفَهِم 
كتنهم الم ايُعرقوه:: ولما جَهّزهم بجّهازهم» وأعطاهم القمح الذي يُريدونء أعاد 
لهم بضاعَتّهم التي أَنَوْا بها إكراماً لهم وتَرْغيباً لهم بالعودة. . وقبل أن يُغادروه 
طلبّ منهم أَنْ يُسَْضِروا معهم أخاهم من أبيهم. فإِنْ لم يأتوا به فلن يُعطيهم كيلاً 
ولا قمحاً ولا شيئاً كما ورد في الآيات (08 - 17) من سورة يوسف 44# . 

لبها ا إلى أبيهم أبّروه ہما حَصَل معهم» وطلَّبوا منه اَن يُرْسِلَ 

معهم أخاهم, وذَكّرّهم الأب بما فَعَلوا مع أخيهم يوقي وای الاش إلى 
أف شترط عليهم أن يَحْلِفُوا له الأَيْمانَ المعَلَطَةَ أن يُحافظوا على أخيهم 
الصغير» a o‏ الاسام ل أنْ يَحْدْتَ شية لم يكنئْ في الحسبان كما 
ورد في الآيات ٦۳(‏ -58) من سورة يوسف #4 . 

۲ - دخل الإخوةٌ العشرةٌ على يوسف» ومعهم أخوهم الصَّغيرء الذي 
TENE‏ االتكوي “لاما وكتركك تحن ا ميد ا القرآاة: لعدم 
وجود دليل على بيانه. وهذا هو اللقاءٌ الثاني بين يوسف وإخوته . ٠‏ 

AA أن ل‎ RCL على‎ E a 
بذلك» قامَ يوس بتصرفي ليحتفظ بأخيهء حيتُ جَعَلَ السقاية في رَحْلٍ أخيه‎ 
الصغيرء وانتهى الْأَمْرُ بأَخَذِهِ بتهمة السرقة» ولم تنفع محاولاتُ الإخوة إطلاق‎ 


۲۴۳ 


سراح أخيهم الصغيرء أو جَعْلَ أَحَدِهم مكانّه كما ورد في الآيات (59 - 74) 
و و يوسف 282 . 

عند ذلك أَصَرَّ الخ الأكبرٌ أن يَبْقى في مصرّ ليُتابعَ الأمْرء وأَمَرَ إخوائه 
التسعة أن يعودوا إلى أبيهم» ويُخُيروه بما حَدَتْء من أَخذٍ الأخ الصغير بتهمةٍ 
السرقة» وعّجزهم عن إطلاقٍ سَرَاحِهِ أو استبداله. كما ورد في الآيات (*۸ - 
۲ من سورة يوسف 222 . 

عند ذلك حَرْنَ على فَمّدٍ أبنائه الثلاثة: يوسف والابن الأكبر والابن 
الا وال عن أنه أن اتن به جناي ويقصدٌ بذلك الأبناءً الثلاثة . 


وطلبَ يعقوبٌ من أبنائه التسعة أن يَعودوا إلى مِضْرء ويَتَحَسَّسوا من 
يوست وأخيه الصغير» ولا ينسوا من رَوْح الله» فَمَعَلوا. كما ورد في الآيات 
OD O SNES‏ 

كل الإو على برست وما هر اللقاة الال بده وا روه يما 
أصابّهم من ضر وتَعَبٍء ورَجوةٌ أذ يُعيدَ معهم أخاهم الخ .عدن ذلك 
رتهم توس عل اي فأصابَتُهم الدهشة والمفاجأة» وطلبَ منهم الإتيانَ 
بأبويهم وأَهْلِهم اخ أن يأخذوا قميصه.ء ويلقوه على وجه أبيه ليرتد 
نا كما ورد في الآيات (98-0) من سورة يوسف 4 . 

4 - رج الإخوة إلى مصرء ومعهم أَهْلهم أجمعون. والْتَقَوَا بيرست ن4ل 
اللقاء الرايع» ورَفْعَ أا وخ الجميعٌ له سبجَّداً . وبذلك استقرت 
العائلة كلها في مصرء آمنين مطمئنين. كما ورد في الآيات  49(‏ ؟١٠)‏ من 
سورة يوسف 25 . 

والمعتمدٌ عندنا هو ما قالّه القرآن» عن ما جرى بينّ يوسف كل 
وإخوته» وتَقبلُ ما وَرَدَ في الكتاب المقَّدَّسء مما جاءَ موافقاً للقرآن» تَقْبَله 
لأنه وَرَدَ في القرآن» وليس لأنه وَرَدَ في الكتاب المقَدّس. ونَرّدُ ما وَرَدَ في 
الكتاب الس اا اا ف ا وره مما ف نه ادى 
الأحبارٍ المحَرّفين للتوراة. 


1 


فال الأحباز: إن يوست عرف ت ته على تفسه في لاه الان :بهم :وال 
القرآن: إنه عَرّفَهم على نفسه في لقائه الثالثِ بهم» والصوابٌ ما وَرَدَ في القرآن. 

قال الا غار إن يوست أَحَدٌ أخاة الكبير شمعون وعينة» وَحْبَْسه ,عنده 
إن أن برد الاخرة وجي أخرس السحير اهن وها لم يذكرة اران 
ولذلك لا تقول به 

وقالَ القرآن: إِنَّ يوست هو الذي وَضَعْ السقايةَ في دحل أخيه» ثم أَحَذَه 

بتهمة السرقة» وتأخَرَ الأ الكبيرٌ في مصر لمتابعةٍ موصو ورج الإخوة 
التسعةٌ إلى أ ليخبروه e‏ ل يعقوت على ققد أبنائه 
الثلاثة. . وهذا ما لم که الأحبارٌ في سِفْرِ التكوين. ونحنْ نؤمنُ وكيد 
لوروده في القرآن» ولا يهمُنا عدم وروده في الكتاب المقدس» ولا وَزْنَ 
لاعتراض الفادي على ما قالّه القرآن وتخطتته له! . 


E 


حقيقة قميص يوسف 
تَهَكُمَ الفادي المفتري على قميص يوسشفت ا الذي أَمَرَ ر إخو انه أن 
يُلْقَوهُ على وَجْهِ أبيه لِيرْتَدٌ بُصيراً» وجعل عنوانَ اعتراضه: «قميصٌ سحري». 
وفك أشاذ إلى القميص قول ت E:‏ أ يتَميصى هلدا الق عل وله 

5 بات مسرا ارت اقل اجى [یونف: 1۹۴ 
ودر الفادي المفتّري راف 0 القميص» تَسَبّها إلى التابعيّ المفسّر 
لخاحة ب چ ولم يَذْكْر المرجحَ الذي أَحَذّها منه. تخل أن قول 
التاء ب جاجد فلك الأسطورة المكذوبة» لتعا لتعارضها مع العقيدة والإيمان! 
وخلا صَةٌ تلك الأسطورة البأطلة أذ العم الذي كان يسه يوست كان 
ا ا تلا أَنرلَهُ الله عليه من الجنةء عندما أَلْقِيَ في النار» وكانً 
قميصاً من حرير» وتوارلّه أبناؤه إسحاق ويعقوب» ووضعه يَعقوبٌُ في قَصَبَةٍ 


7 5 ر ودؤي ا" E‏ ¢ 
من فِضَّةٍ وعَلْقَه في عنقهء تعويذة تدقع عنه العين» ولما ألقِيَ يوسفٌ في البثرٍ 


o 


أتاهُ جبريل واْلْبَسَهُ إِيَاهء وكانَ يوسّفٌ مَحفوظاً مُوَفَّقَاً بفضل القميص. . وأَمَرَ 
يوسّفُ بإرسال القميص إلى أبيه» لأَنَّ فيه ريح da‏ القن 
وضع على مُريض إلا عوفي. 

و الفادي على هذه اا المكذوبة فقال: «ونحنْ ا 
موق تشقان الأرم جات كان اننا ؟ وفيت هعرز الحيص e‏ 
المعجزات» على 9 الکن ورا و كانوا؟ ماهو ميد بهذا 
القميص الآن؟ ألا نَسْخَرٌ من الذينَ يُلْبِسونَ أولادَهُّم وبهائِمَهم تعاويذ؟ وهل 
يكنارئ الأدياة والآباء الكرامٌ إبراهيمٌ وإسحاقٌ ويَعقوبُ ويوسفٌ بمن 
فن العا 

وبما أن الكلام الذي ذَكَرّه الفادي عن القميص حُرافَةٌ مكذوبة» فكُلٌ 
الأسئلةٍ التي أثارّها حولّه باطلةٌ مُلْعْاَ ولا داعي لهاء وكان الأَوْلى به أَنْ 
يُريِحَ نَفْسَه فلا يُثيرُهاء لأنها أسئلةٌ تافهدٌ لا وَرْنَ لها! وهو حَبِيثٌ مُتحاملٌ على 
الفا أنه حم القران موا كلام لم يذكُرْهء وما دحل القرآنِ بخرافة 
القميص؟ ولماذا يُخَطَئْ الفادي القرآنً بشيء ليس فيه؟.. لو قالّ: إِنَّ هذا 
الكلامٌ عن القميص NG‏ للحتي لآم عم كاد انز أذ تست هذا 
اليا را وتسخل عمق أخطاء القرآن التاريخية» فهذا هو الاتَّهامٌ الباطل 
والتحامل المفضوح!. 

كل ما ذَكَرّه القرآنُ عن القميصء أن يوست 846 أمَرَ إخواته أن موه على 
SG a ES‏ عر ذلك عاد بَصيراً. قال تعالى: # اذهبو 
يفعض هلدا فال عل وھ إى ات کا ١‏ وأقف بانیم تیت © َل 
فصتت ال 5 أبوْهُمَ ِف لان ريح دوس و أن يدون 9) الوا 317 تال إن 


cd 4 92 4‏ که ٦‏ ر عرس سرس ره ساك ر ا ك2 
لى ضلديلت الفديو لت فلما أن جه لير ألقنه عل وهو فارتد بصيرا قال أ 


2 بز 


عَم ص الو ما لا لمو تعلموت € [يوسف: ۳ -46]. 


(۱)( هل القرآن معصوم؟» ص٣٤‏ . 


۳٢ 


ولا يوجَدُ في مصادرنا الإسلامية اليقينية - المحصورة في الكتاب والسنة - 
ما ضيه على ما ور في هذه الآبات حول قمص يوست ل وحن 
مأمورون أن نبقى مع الآيات» لو هوا وو "فياك و کت ا كلت عله 
فقول كان القسيصٌ قميصا عادياء كباقئ الفمضان العادية» يليسة 
مراقات كرو عا ب | إنتان لمهي رازعى الله لبرمتت أن برسي 
قميصّه إلى أبيهِ ليعود له بصرٌهء ولما ألقي على وبجهه عاد له بَصَرّه وكان هذا 
بأَمْرٍ من الله المَعّالٍ لما يريد» فهو سبحاته الذي جَعَل ا ناي 


لإعادة البصرء وجعل هذا آية من آياتِه» جَرَتْ على أيدي النبيّيْن يعقوبٌ 


ويوسفت با ! . 


امرأة فرعون تتبنى موسى ج4 


0 


َحْبَرَنا الله في القرآن أَنَّ امرأة فرعونَ رَأت الطفلَ موسى في التابوت» 
فأشة و طلبت من زوجها ل ا 


حورو لله 1 هه لست 


قال تعالى: ارات انات فزت فيك ص ل ولك 1 لا تقتلوه عم ا ن يما أو 


نخدم ودا وم لا لا توت [القصص: 4]. وقال تعالى: #ولقد مننا عِلَيِكَ مره 
r:‏ ے م چ ر 37 42 ص و 

أخريى © إذ ا إك ايك ما و 69 أن أتذفيه في ألتَابوتِ تأقذفه في 7 
و ر 5 75 رو ا چ رر ا 528 س ا رص ر 
َه اليه بِلسَاسِل يذه عدو لي وڪدو لم وليت عك حه نى وَلضَنَمَ َل 


عي [طه: ۳۷ ۔ ۳۹]. 

ولكنّ الفادي يُخَطَئٌ القرآنَ في هذا الكلام» ويُحاكمه إلى الكتاب 
المقَّدَسء وبما أنه خالّف ما في الكتاب المقَدّس» فما وَرَدَ في الثاني هو 
الصواب» وما وَرَدَ في القرآن هو الخطأ!! . 


ذَكَرَ الكتابُ المقدب اَن التي رأث موسى هي ابد فرعون وليستٍ 
امرأتّه. قال الفادي: (ويُعَلَمُنا الكتابٌُ المقَدَّسسُ أن اب 


ت 
0 


۷ 


إلى نهر النيل لِتَغْتَسِلء لأنهم كانوا يعتبروتّه إلهاًء يُظهُرُهُم من النجاسّة. فرأث 
سُفْطأً من البَرّدى بين الحَلْفاءء ففتَحَئْهء وإذا صب يَبْكي» فأخذئه ابنةٌ فرعونَ 
انا لها. لكنّها لم تكن زوجة فرعون... وقال موسى في سِفْرٍ الخروج : إنها 
ابنةٌ فرعون» وهو أعلمٌ بِمَنْ رَبَنّهِ. . .00 . 

الراجحٌ والصحيحٌ والمعتمدٌ عندنا أنَّ التي أَحَذَّتْ موسى الرضيعَ وتَبنَنه 
رنه هي امرأةٌ فرعون كما ذَكَرَ القرآن» وليسث ابنئّه كما ذَكَرَ الأخبارٌ في 
العهد القديم» ومن المعلوم أنه إذا تعارضّ ما في القرآنٍ مع ما وَرّد في 
الكتاب المقَّدّسء فالصحيحٌ هو ما وَرَدَ في القرآنِء لأَنهُ هو كلام الله المحفوظ 
الثابث» ويرك ما وَرَدَ في الكتاب المَقدَّسء لأنه هو الخطأ!!. 


328 


حول تقتيل أولاد بني إسرائيل 


o۶ 


آنا الله في القرآن أن رغوت وآله کاتوا اتسوموة جى سرافل س 
العذاب» يمَتّلون أبناءهم » تيوان نساءهم . لكن مَتى كان هذا؟ هل کان 
قَبْلَ بعثة موسى 4 أَمْ بَغدها؟. 

ورد في سورة القصّص ا هذا التعذيبّ والتقتيل كان ة قبل رسالة 
موسى ##. قال تعالى: إن فوت علا في الْأَرَضٍ وَعَكلَ أَمَلها 2 يَسْتَضْعِفُ 


ا کے سحوىم سو 2 ر رو وم ا 


2 ےم‎ aS 
فة مم بدي بناءَهم وستحيء نَآدَهُمْ إت گت ين مميت (© ود أن تمن‎ 
4 1 © أن تثنيفا ف الا وتلق ا رمک زربت‎ 4 


ف الأ و فقت کسی روشا ينفم نا ڪا متشت © ورا 
ج 
كه موس أن أرضعيه ذا حِفْتِ عَلَبَهِ اميه ف لبر وا تاف رآ َر 31 


ص 


رادو لإ وجاولوه مى مسلب [القصص: 4 - ۷]. 


9 


.55 - ٤۳ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۴۸ 


ا 


تد الآياث ن تذبيحح الآبناء وا ستحياء | النساء ء كان قبل ولادة موسى »› 
بل اد موی ولد ف هة الور وان 0 لذب نؤلة أن ا 
َلْهَمَ أَمّهُ ا خنن الف ان تشعة في التابوت» و م التابوت في اليم 
قيأ ده الماء إلى القادل طناك باخلة وجال اشر فرعونة RA‏ 041 

وورد فى سورة الأعرافٍ أن هذا التعذيبت والتقتيل كان ا نفك الله 
مو وتو ل قن ودا دم نَفْسَّه إلى فرعون» ودّعاءٌ إلى الإيمانِ بالله. 
قال تعالى: موَمَالَ 0 من و َرَعَوَنٌ ا موس ودوم مِفْسِدُوأ ف لاض ويرك 
00 قال سَْقَيل َم ونی اهم وَإِنَّا وَفَهُْمْ فهرُورت )هل موس 
لِقَوْمِهِ أَسَْعِينُوا بالل وأصبروأً [الأعراف: ١١۷‏ - 178]. 

كد هذه الآياث اَن الملا ين كوم فرعون حَرّضوهٌ على البطش بموسى 
النبيّ رباقم ري أبناءِ بني إسُرائيل واستحياءِ نسائهم» ولما فَعَلَّ ذلك 

واعتبرٌ الفادي الآَيئَيْن متناقضئَيْنء قال: «تقول سورة الأعرافٍ 
المصريِّينَ اشتكوا لفرعون من تصرف موسى› فأمّرَ بقثل أبناء العبرانيين 
واستحياء ء نسائهم. : تقول 007 القصص: إن فرعون قبل ولادة موس أهر 
ديم الأولادٍ واستحياء التساء حتى خاقث 3 موسى عليه» وا في صفط 
البردىء: إلى أن انتشلثه ابن فرعون. . فالآيتان متناقضتان» . 

ومن 000 عندنا ا لا مان في ا 3 د 0 اه 
سوره 5 es‏ 8 57 فرعون وآله لبني إسرائيل اس 
وفنا 'طويلا» :بدا قل ولادة فتوسق »"واسكدرٌ إلى ما بعد ولادتة» وبق إلئ: أن 
مواق 8# وفرعونة واصل قرعون وآلة التعذيت والتذبية: والتقتيل»:وَجَدَه 
فرعونٌ أ الفاق .بل ا واستحياء النساء. 


مم 


.٤٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۳۹ 


وا عن کک وو ا .وسور ا عاف 
فالتعذيتٌ ندا قبل ولادة موسى بفترة» وهذا ما عه شورة 'العضهن 
واستمرٌ إلى ما بعد ولادټه وطفولته وشبابه» وبق متواصلاً إلى أَنْ عاد موسى 
55 من مَذْينَء وازداد التعذيبٌ والتذبيحٌ والتقتيلٌ بعدما احْمَدَمَ الصراعٌ بين 
موسق لكلل وبين فصر وعدا ها دت عند سور الأعراف!. 


TS‏ . قال تعالى : ولق أَرَسَلْنَا 
می پاتتا وسا ن مف © ال عون ومن وروت فقالوا س سح ڪذاب 
9 ف جام الق أَلْحَقٌ من من عندتا 0 قرا م2 اء الدرت اموا مد معو وأاستحيوا ةم 


کد e‏ 17 فى صلل 9 َال فِرعورت درون قل فتل موس سی وَلْيَدَعْ ره بر إن 


س 
ص 


00 يبدل وڪم 1 أو أن هر في لاض الْمَسَاد‰ [غافر: ۲۴۳ ]۲٠-‏ . 


2 


حول صداق امرأة موسى 


ن موسى 82 اتفقّ مع الرجل الصالح في مدينَ على أن 


0 


أن 


حبر الل 


> uw َه کے ل‎ ٤ 
عنده ثماز ى أرقت اا ا قال تعالی : قال إن أريد أن‎ 
مر‎ 0 


أنكحك إِحَد ل ادو شار بن SS‏ 
أن أشن یلت ستجدف إن شا اه وب الكَميلحِينَ4 [القصص: ۲۷]. 

وقد اعترضٌ الفادي على هذه الآية» واعتبرّها من أخطاء القرآنء لأنها 

مخالفةٌ لما في كتابه المقَدّس. قال: (وَمَعروفٌ أَنَّ يترون حما مؤسى كان له 

بع كات لا ان ورَّوّجَه واحدة» بدون أن يحُدمّه ثماني سنواتٍ أو 

ا 0 الذي حَدَمَ حماهُ كصداقٍ لامرأته فهو يَعقوبء الذي حََدَمَ 


(1) or عو‎ 


حماه سبع سنين °( 


(۱( هل القرآن معصوم؟. ص 56. 


١ 


رالغاي عدا لا بودن لد ولا يها مادا هالت اسفار :اليد 
القديم عن يعقوبَ وموسى الإ . . إِنَّ الذي يَعْنينا ويهمُنا هو ما قالّه القرآنء 
وهو الصحيح» الد عفدنا ول ما وَرَدَ فيه فهو الصواب. لقد لقد حدم 
موسى 4# عند الرجل الصالح في مَذْيَن - الذي لم يَذكر القرآن اسيك ددع 
سنوات» مقابلَ زواجه من إحدى ابنّْتَيّهه كان فيها يُرعى الغنم» وكانت 
السنواتٌ العشرٌ التى قضاها مَهْراً للمرأة التي تزوّجَها. هذا ما صَرَّحَ به القرآن» 


وهو الذي نؤمنٌ به عن يُقين. 


وراثة بني إسرائيل للأرض 


وَعَدَ الله بني ارال اد وا الأرض بعدَ هلاك فرعون وجنوده. قال 


تعالى : قال موس لِقَوْمِهِ اشوا ياه ا اوک آ3 E‏ 00 من ك4 
من اد لس @ كلها ذا من فيل ل تَأَتِينَا 8 ا 7 ا 


€ 


ل عم یکم أن للك اكم مطل ن الأ بعر يف تنمازت 
[الأعراف: ۱۲۸ ۔ .]۱١۹‏ 

وأرادَ الفادي انق اقبي نماي الكيع اذيك الح مر فاو ا 
يَجِدُ فيه ما يُرِيدٌ. قَتَقَلَ عنه قوله في تفسير الآية: ل 
واک لما وهه من من إهلاك القبط» وتوريثهم ديارّهم وتحقيقٌ له.. 
وقالَ في تفسير قوله تعالى: 8قَالَ عَمَئ رَبكُمْ أن ll‏ 


2 


الارض . ..#: «وقد روي أنَّ مصرّ إنما فحت لهم في زمن داود . 


وغ الفادي على كلام البيضاوي 8 «ومعروفٌ المع د 
۳۲ 


م2 
بت 


إسرائيلَ وَرثوا أَرْضَ مصر» 


.٤٥ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


£ 


ولَسْنا مع البيضاويّ في ما أورده من أَنَّ المراد بالأرض هنا أرضٌ 
مِضرء لأنَّ نض إشزائيل لم يرثوا أرضص مصرٌ من فرعو وآلِه» ولم يَسْكُنوها 
بعد هلاك فرعون. 

ولكن ما ذَكرّه البيضاويٌ مما لا يتفقٌ مع التاريخ لا يتحكُلّه القرآن؛ ولا 
يجوز أن يُعتبرَ من أخطاءٍ القرآنٍ التاريخيةء لأنَّ أخطاء الممّسّرِينَ لا تكونٌ 
اسلا لنم لأا اة في فهم الآيات» ولیس في نص الآيات. 

گر القرآن «الأرضّ)» وليس «مصرا؛ فقد قال موسى لبني إسرائيل: 
و إت الرس ب وْرِئها من يسا من عدي والعيبّةٌ لسو » والمراه 
بالأرض هنا کا بقاع الوق وکل بُلدانها وأقطارهاء ومِضْرٌ جز منهاء وال 
يُورتُها مَنْ يَسْاءٌ من عباده.. وقد ورت الله بني إسرائيل ارف فلسطين بعد 
ذلك» واستَحْلَفَهم فيهاء وحَمَّقَ بذلك کلام موسى #4 لهم: #عمئ ربک أن 
بهلت 00 وسْتَظِْنَحُ في رض . 

حَقّق الله لهم ما أخبرنا عنه في القرآن من أنه مذكورٌ : فى الزبور. قال 

ا وقد ڪا 5 الربور سِنْ بعل لدد 1 نها عکادی 
لصحن (0) ف هدا کا 5 علدت 4 [الأنبياء: .]٠١١_ ٠١١‏ 

ولكنّ ني إسرائيل لم يُحسِنوا الاستخلاف في أرض كنعان» واا 
فيها ما حَحرّمَ الله» فنزعَ الله الأرضّ منهمء وأوقع بهم لعنته» وأخرجهم منها 


أذ 


أَخبرنا الله أنه أرسلّ موسى ## بتسع آياتٍ بَيّنات؛ قال تعالى: ن 
ع لت إل عون وَمَومِيءٌ لم كنأ فما هَسفن [النمل: ؟1]. وقال تعالى: 
سيم ما ور و 2ر2 


وقد ایتا موی يسم ایت يِب هَل بن إِتَركِيلَ إو جام فقا لم فرعو 


ع 


€۲ 


5 ال دوس ساس ل سلسم 22 سر ببسم 
39 ع 


إن لأطنك ينجومئ مسحو © قال لق عَلمَتَ مآ أنزل ؤل إلا رب لسوت 


ص 


مح عو سس سمس عراس لج تس ع عومسم و i ir a F3‏ م 0 
والأرض بصاير ولي لأظنك يفوت منُبورا ل فاراد أن يستفرهم من الارض 


وحة 


0-4 
ج ترودو ‏ سلا 


2 6 39 هر م 24 4 75 ر م صر 0 
غرقته ومن مع عا اوقلا من بَحَدِدء لبق لويل أسكوأ الْأرْض ...» 
[الإسراء: .]٠١5 - ٠١١‏ 


وأرادَ الفادي أو إشكالاً حول هذا الكلام» وحاكّمَ القرآن إلى كتابه 


قال: «يَقولٌ الكتابٌُ المقَدّس: إِنَّ الضرباتٍ التي ضَرّبَ الله بها المصريّين عَشْرٌ 
لا سء وإِنَّ بني إسرائيلَ بعد هلاك فرعونَ وجيشه في البَحْر لم يَسْكُنوا في 
أرض مصرء بل في أَرَضٍ كنعانء وإِنَّ فرعونَ لم يكن يُريدٌ أن يُخْرِجَ اليهود 
من مصر» بل أراد أن بهم فيها ب .0*6 . 

واعتراضٌ الفادي على الرقم المذكور في القرآن مَرْدودء لان ؤِكْرَ العددٍ 
فيه مَفُصودء فهي تسم آياتٍ بالصَّبْطء وليسث عَشْراً كما زَعَمّ الأحبارٌ في 
العهدٍ القديم! وإذا تعارضٌ المذكورٌ في الكتاب المقَّدّسٍ مع المذكورٍ في 
القرآن فإ الصوابَ هو ما ذُكِرَ في القرآنء كما قَرَّرْنا أكثرٌ من مَرّة. 

والآياتُ التسعٌ هي : الا واه قران والجزاة» الل 
والضفادع» والدم» والسنين» ونقص الثمرات. 

وطن الفادي لَعَبايِهِ أن المراد بالأرض في قوله تعالى: لوقلا بن بدو 
لين نيل اسك الاش أرض :مضرء ولذلك اعترض على الآيةٍ قائلاً: 
«وإنً بني إسرائيل بعد هَلاكِ فرعونَ وجيشه في البحرٍ لم يَسْكُنوا في أرض 
مصر؛ بل في رق كافك E‏ أن ناقشناة في هذه المسألة في المبحثِ 
الا 7 المراد بالأرض التي أسكنّ الله بني إسرائيل فيها بعد 
خروجهم من مصْرّ هي الأرضضٌ المقدسة فلسطين» والتي يُسميها الأحبار 
ا 0" 


١57 


والمراد بالأرض في هذه الآية مختلفٌ بقاع العالم القديم» مثل: فارسَ 
والروم والحبشة واليونان وغيرهاء التي شَنَّتَ الله اليهود فيهاء وعاشوا اعَضْرَ 


الشتات» الذي اتر وا عديلة . وَسَيَبْقَؤْن مس ل ا 


في مختلفي البلدان» إلى أذ نعي وغ إفسادهم الثاني» حك ب آله 
من تلك البلدان» ويأتي بهم إلى الأرض EYE‏ وهذا ما تصرح به الآية: 
رود - 


لوف من بتي لق إترقيل اکا لاض نا ج وعد اليو يننا بک لاي 


[الإسراء: 1*4[ 
وهذا ما تحققّ في هذا الزمانء الذي يعيش فيه اليهودٌ إفسادّهم الثاني 
الکبیر» حيتٌ أتى الله بهم لَفيفاً من مختلفٍ القارّاتٍ الحَمْسء وأقاموا دولَيّهم 


على ارق ا 
العيون المتفجرة من الحجر 


ا أنَّ بني إسرائيل استسقَّوا موسى وهم في الصحراءء قَأَمَرَهُ الله 
تفوت التي بعصاه» ولما فعل فَجَّرٌ الله من ا لرا عة ا 4 عل 


عَدَدِ أسباط بني إسرائيل. قال تعالى: لوز أسْسسْقَ موی لِعَوْمِِء لتا اضرب 


ر ر رف ے ص عر و ولام اس ره . وه - ك د 


يَعصّالك الح SS‏ مشردهر 
[البقرة: .]+٠‏ وقال تعالى : ارت اتج ٤َ‏ نجلل ا أن . ا 
ا CET‏ 


All رص‎ 62 


قد علم كر آنا مرب 4 [الأعراف: .]١5١‏ 

وا الفادي كلام القرآن» وحاگمه إلى كلام العهدٍ القّديم» الذي أله 
الأحاره > وکل عات العهدّ القديم عندّه حََطَأً! 

تَقَلنَ الفادي عن سِفْرٍ الخروج : «أنه لما خََرَجّ بنو إسرائيل إلى سيناءء 
جاؤُوا إلى ا(إيليم», وود فيها اثنتيٰ عشرة عينَ ماء» وسبعين نخلة» فتَرّلوا 


١ 


عند النخل والماءِ قليلاء ثم ارْتَحلوا إلى بريه «سين»» ونَرّلوا في «رفيديم» 
فيهاء ره تبان لِيَشْرَبواء 20 أن يُعطيهم ماءً لِيَشْرَبواء 
ودروا عليه وخاصّموه؛ وصَرََ موسى إلى الرّبَّء طالباً منه التّصَرُفء فأَمَره 
الربٌ أن يأخدّ الشَّعْبَ معه» إلى صخرة «حوريب»» ويضربٌ الصخرةً بعصاه» 
ولما فعل ذلك أَنْبَعَ الل منها عينَ ماءِ لبني إسرائيل» . E‏ 
من سِفْرٍ الخروج بقوله : «فليست الاثنّنا عشرة غينا التي في إيليم هي الضخرةٌ 
الف ر 

ما ذَكَرَهُ الأحبارٌ في سِفْرِ الخروجء أن بني إسرائيل مَرّوا على انْنََيْ 
عشرةً عيئاًء أَنْبَعَها الله قبل مرورهمء وعندما اختاجوا إلى الماء بعد ذلك 
أنبعةُ الله لهم» بعد أن ضربَ موسى الصخرةً بعصاهء فخرجَتُ منها عينٌ 
ماءٍ واحدة» هذا مردود عندناء لأنه يتعارض مع ما ورد في القرآنء 
والمعتمدٌُ عندنا هو ما ورد في القرآن! فالذي نقولٌ به أنه بينما كان بنو 
إسرائيلَ في الصحراءء الحتاجوا إلى الماء» فَطَلَبُوا من موسى تللا أن 
يستسقي الله لهم فَأْمَرَهُ الله أن يضربَ الحَجّر بعصاه» وكان حبرا في 
ذلك المكان» ولم يكنْ صخرةً كما زَعَمَ الأطان» وها ضرت الفصروت: فته 
انتا عشرةً عيناًء كل عين منفصلةٌ عن غيرهاء على عَدَدٍ أُسْباطٍ بني 
إسرائيل» > ليشرب كل سبط من عين خاصة: 8تَد عر ڪل اناس 
60 . ولم يكنْ خروج هذه العيونٍ من الحجر عاديا إنما كان 
معجزةً خارقة» من فعل الله كَبِك. 

ولَسْنا مع الأحبارٍ في تحديدهم الأماكنء في إيليم وسين ورفيديم 
وحُوريبء ونَبْقى مع القرآنٍ في إبهام المكان» ولا يَصُرّنا الجهلٌ به» لعدم 
تحديده في الآياتٍ والأحاديث» فقد يكون في ليل »> وقد يكونُ في حوريب» 
وقد يکو في مكانٍ آخر» وعلَّمُ ذلك عند الله وَحْدَه!. 


للق هل القرآن معصوم؟ » صا .٤‏ 
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الألواح التي كتبت عليها التوراة 


َخْبَرَنا الله في القرآن أنه لما ناجاهُ موسى #4 على جبل الظلورء 
ليه العوراة من السماء مكتوبةٌ على ألواح. قال تعالى: #قال لموس ار 
أصطفيتڭ ئ الان برسلتي وَبَكلهى فد 4 اتيك 7 م الدب ورين نت 29 


وكا لد فى آل واج ين ڪل سىء مَوعِظة وتفصياا لڪل سي فخڏها موو 
وام ماف ادوا باحسنا 4 [الأعراف: .]٠٤١ - ١54‏ 


أن 


نزل 
ن 


وأَحَدَّ موسى نل الألواح وتَوّجَّه إلى بني إِسْرائيل» فوجَدهم يَعْبِدونَ 
العجل» فألقى 0 قال 00 لن نجع وى إل مه قسن اا فال 
با لفق ن دىئ اعجار ا وای الاوح وَاَحََ رأ ايه جره 
ِلَيْهِ4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

ولما زالَ عنه الغضبٌُ اَذ الألواح» ودّعا بني إسرائيل إلى الالتزام بما 
فيها. قال تعالى: #ولما سک عن موس الث كمد الأو وني مكيبا هى 


0 
سس سف 4 002 


وَرَحمَة لِلْذِنَ هم رم هبون [الأعراف: .]١54‏ 

وقد عَعطّاً الفادي القرآنَ في كلامه عن ألواح التوراة؛ فقال: «ومّعروفٌ 
اَن مؤسى كتبّ الشريعة على لوحَيْن لا على ألواح» وعلى اللوحَيّن كُتَبَ 
الوصايا العشرَ فقط» وليس تفصيل كَل شيء». 

لا نقولُ إلا بما قال به القرآن» من أن الله أنزلَ التوراةً على موسى تلا 
وهو على جبل الطور» وكانت التوراةٌ مكتوبةٌ على «ألواح»: والألواحٌ جمع» 
فهي عدةٌ لواح أبهمَ القرآنُ عَدَدَهاء فلا نعرفه. إنما نقول: كانث ألواحاً 
مكتوبةً في السماءء ولا عرف كيف كُيِبَتْ في السَّماءء ولا ما هو حجم كل 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص47. 


لوح وفقاسّه: ولا نعرف ما كُيِبَ على كُلَّ لوح منهاء لان الله ة لم يُبَيّنْ ذلك في 
القرآن. 

وما قالّه الأحبارٌ في مِفْرِ الخروج نود أ هما لوكحان قور اد E‏ 
هو الذي كَتَبّهما بيده كلام مردود عندنا لمخالفته ما وَرَدَ في القرآن!. 

ثم إِنَّ الله أخبرنا أنه كتبّ في التوراة كَل شيء: اوَِكتَبنَا لم فى الألوَاح 
من ڪل ئو مَوعِظة وَتَنْصِيلا لکل سَىَو4. اا اک ته ا 
وتشريعات» وجعل فيها مواعظ ونصائح»› وجعل فيها تفصيل كل ما يحتاح إليه 
بشو ارال فى "ذلك" الخاضي السحيق- 

وهذا معناه أن نرد كلام الأحبار» الذينَ يزعمون أن موسى ل لم 
يكتب على اللَوحَيْن إلا الوصايا العَشْرَ فقط. فالوصايا العَشْرٌ لا تَزِيدُ عن 
عَشْرٍ ْمَل مختصرةٍ مجملة» وهذه الوصايا العَشْرُ ليست موعظةً وتَفْصِيلاً لكل 
ا 

إِنَّ مرجعيّتَنا غيرٌ مرجعية الفادي وقويه» والحَكُمُ عندنا غيرٌ الحَكم 
عندهم. وإِنَّ القرآنَ هو المهيمنٌ على الكتاب الممَدّس» ولا يكونُ الكتابُ 
المُقَدّمنُ الذي ألم الأحبارٌ مهيمناً على القرآن العظيم!. 


هل طلب بنو إسرائيل رؤية النه؟ 
أخبَرّنا الله في القرآن أن بني إسرائيل طلبوا من موسى كه أن يروا الله 
جهرة» وأَنْ يُشاهِدوهُ بعيونهم» فعاقَبّهم الله على هذا الطلب القبيح بِأَنْ أَحَذَّهم 
الفا اي ١‏ 
کک ولد وآ لز يمون کن وین لك حیّ رَى الله جَهَرَه ادنك 
لصَّمِفَهُ وار تظرون (© ثم بعتم يٺ بعد ويم لمڪم كَنْكُرُون 4 


.]05 _ ٠١ [البقرة:‎ 
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وقال تعالى: طيِنَمَْك آل الككب أن ازل عَلَهِمَ كنبا من ألتما هقد 
مه معزو اللہ رم 4E e‏ ا 


2# أ ين ذلك فقالوا أن آله جهرة مَأَحَدَنْهُمْ 
e1‏ ص بع ما جاءَنهم تهم اينات فعفو عقوتا ا عن لك 4 [النساء: .]١6‏ 


2 


e‏ القرآن لمخالفته ما وَرَدَ في الكتاب ال 
ولک الكناب ال ن بني إسرائيل خافوا من الله. وقالوا لموسى : 
«تَكَلْمْ انت مَعَناء ولاا فكت ال E E‏ 
الموضوعء وقال: إن بتي إسرائيلَ طلبوا أن يرا لله فأماتهم الله بالصاعقة» ثم 
بَعَنَّهُم اجر الدافعَ علق هذا أن تخت العو الدين سألا مهدا أن 
م الف 

يَرْعمُ الفادي أن بني إسرائيل لم يَظُلّبوا أن يروا الله جهرة» كما ذَكَرَ 
امي اا E EAS E AG‏ 
القرآن» وإنما طلبوا أن لا يكلمّهم الله» لأنهم خافوا إن كَلمّهم أن يموتوا. 

ونحنٌ لا يَعنينا ما قالّه الأحبارُ في سِفْرٍ الخروج» إنما يَعْنينا ما ذَكَرَهُ 
القرآن» لاه عندنا مر يَقينيّ جازم . لقن كان كو إسراتيا. اعا عر 
تلط ن فقد نوا أنه يُمكنْ أَنْ يَرّوا الله بعيونهم» و أن موس كه 


فى الله عندما کله ويناجيه» فحسدوه وغاروا منه» وطلبرا ان يَرَوا الله 


سا ذا 


iE # 


ويم mS‏ . علماً أن موسى #4 لم يَرَ رَبّه وعندما 
ساألداله إن وراة e E‏ «ولمًا ج موی لميقتا وَكلّمَمُ 
ریم قال بت أرؤة ظز إِكِلكْ 16 لن كب كن افر إل الْجَبلٍ ون أسَتقدٌ 
ڪا سوت ريق ما جحل رم 0 


ودر 


ال بعك بت للكت ونا أو المؤمنيت ت [الأعراف: .]١٤۳١‏ 

على رؤيتهم الله جهرةً بعيونِهم » 8 منه أ ll‏ من الله اَن ينزل أمامَهم» 
ویخاطبهم يروه ويشاهدوه ويسمعوه!! عند ذلك عاقبهم»› فَأَحَذَنْهِم الصاعقة. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص١٤‏ . 


١8 


فَصُعِقوا وأغمي عليهم» وكانوا كالأموات» ثم أيقظهم وَبَعَتّهِمء وأعادّهم إلى 
الحياة» ليستكملوا أعمارّهم. 

وسألَ اليهودُ في المدينة رسول الله محمداً يله أَنْ يرل عليهم كتاباً من 
السا .وكات رال ت وكيك كنا كان سوال العنا وه لعرمدى نكا : 
قال تعالى: يسک الككب أن ازل عَم کتبا من الَمَل كَقَدَ سالا مو 
اکر من ذَلِكَ مَمَالُوَا ارتا أ أله جهرة SE‏ ته اة لهد 4 [النساء: .]1١67‏ 


قارون الإسرائيلي الكافر 
َخْبَرنا الله في القرآنِ عن قارونَ وكفره وغناه» وأَنَّه كان إسرائيليًاً كافراً» 
انض إلى فرعونَ ضدَّ موسى وقومه بني إسرائيل. قال تعالى: إن قرو 
كات ين قوھ موی ي ڪهم و اينه من الكوز ما إِنَّ مَفَايكَمٌ نوا باعص 
ازل َر [القصص: ]۷٦‏ . 
ا ل ل 


أ 


#خُسَفْنَا بو ويدارو الْأَرْص هما ڪان لم من فة ينروم من دون أله [القصص : .]4١‏ 
وقد حَطَلأُ الفادي القرآنَء ونَقَلَ عن السابقينَ أن قارونَ هو مَلِكُ ليديا في 
القرنِ السادس قبل الميلاد» وذَّكَرَ الأحبارٌ في الكتاب المقَدّسِ أن الذي خرج 
على موسى هو قورح وليس قارون. قال: «ومعروفٌ أن قارون القرآن هو 
كروسوس ملك ليديا (579 - 045 ق.م)» وهو عَلَمّ على الغِنى» بِينَ العرب 
وغيرهم.. ولا يوجَدٌ ما يُبَرْرُ خَلْطه بقورّحء الذي وَرَدَ ذكره في التوراة» فلا 
علاقة لقارون بقورح» الذي ثارَ على داثان وأبيرام على مس حف 
الاش فاها وابلعَنْهم»'. 
لا ذليلَ على أن ملك ليديا في القرن السادس قبل الميلاد كان اسْمُه 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص47. 
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قارون» وكلامُ المَرَرّخين ليس يقينياً قاطعاًء إنما هو محتملّ للصحة والحَطأء 
فلا يَعْتَمَدَ عليه. 

وكلامٌ الأحبارٍ أيضاً ليس يقينيَاً» فلا يُعْتَمَدُ عليه» ولا يُحَْكُمُ به على 
كلام اللو في القرآن. ولذلك لا نقول: ر ورغ عبن الذي برع جا 
نلا مع اثنيْن من بني إسرائيل» وأنَّ الله حَسَف بالثلاثة في البرية. 
ونتوقّ في هذا الكلام الل الا ارو ي 

والذي نقوله ولق نك أن قارون المذكور ذ في القرآنٍ ليس هو قارون ملك 
ليدياء ولا قورح الذي خَرَجّ على موسى. قارو المذكورٌ في القرآنٍ إسرائيليٌ 
من قوم موسىء وقد أغناٌ الله وآتاهُ من الكنوز ما يعجرٌ الرجالُ الأشدَءً 
الأقوياء عن حَملد ‏ واععان الكفر والبغى والطغيات»«واتتحارٌ إلى 'فرعون مد 
قومه الإسرائيليين» واستخدم أموالّه وكنورّه في محاربة موسى 242 وأَنْباعه 
ولم يُستجبُ لنضح الناصحين المؤمنين» فعاقَبّه الله وحَسّف به وبداره الأرض» 


رک م ت 


قال تعالى: #غسفتا بهء ویدارو الأ اك اة من فِتَةِ تسروم من دوف أللد 
ما کات من الْسْتَصِرنَ4 [القصص: .]۸١‏ 

والراجح أن قارونَ الإسرائيليَ كان قد انضعّ إلى فرعونَ ضد بني إسرائيل› 
قبل أن يبعت اللهُ موسى 82 نبيَاً إلى فرعونء ولذلك أرسله الله نبيّاً إلى الظعاةٍ 
القلاتة + ترغوه وعانات ا ا 
ميض © اک وغوت وهم وروت قفالا سر حكَدَابُ4 [غافر: ۲۳ .]۲٤‏ 


والراب جح أن الله حَسَّف بقارونَ وداره الأرض في مصرء قبل أن يَخرحَ 


يق مرل هااا : 


بين داود وسليمان ي 


كاذ داوة رولا وملكا غ ئى رال :ركان انه ليان ا ملكا 
فق عه عل ئى :سر اقل واف سان ساعد لاه ف عينده و وقد 


10۰ 


أا 'فن ال ان عن ادوا لسلضاة على حم حَكمَ به والدّه داودٌ. 
فال تعالى: واف وان د كان لله إذ نعمت فيه عَم الْقَوَرِ 
ڪا لاهم کیت ا وا می وا نا کا وعلما و ا م 


ور 04" 


ود الجبال د و يم وال و عات 4 [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]. 

وأورد الفادي رواية عن ابن عباس وڳ في حُكم داودَ وسليمانَ في قضيةٍ 
احرف وال امعلارك فا دان على كم أبيه. . وحَحطًاً القرآنَ في 
استدراك 0 كما حصأ الرواية عن ابن عباس» واعتبرٌ 
ذلك سارها مع فطنة ودقة وځکم داود. 

قال في تخطكَيه : کان داودٌ فنالا نياع الملومين » ومن الملوك الحكماف: قلا 
يعْقَل أن سُلَيمانَ كان يتعقَّبُ أحكامّه: وهو والذه؛ ولا نظن أن داو الملْهمَ يعْجَرُ 
عن حل قضيةٍ كهذه. . ما الذي انتقد أحكامٌ أبيه فكانّ أبُشالوم وليس سليمان» فإنَ 
نالوم لما عَرَمّ على الثورة ضِدٌ وليه كان يسترق قلوبَ بني إسرائيل» ويقول : 4 
يجعلّني قاضياً في الأرض لأنصف المظلوم! فكانٌ يَقْبَنُ الواحدّ ويكرمُه ويُعَظمُه 
فاستمال الناسَ ثم قامٌ بانقلاب فاشل قلق زا لسي E‏ 

ما ذْكَرَهُ الفادي عن قصة الملكِ اليهودي أبْشالوم مع أبيه وثورته عليه 
نتوقّفٌ فيهء فلا نُْصَدَّفُهِ ولا نُكَذَّبُهء لعدم وجود دليل عنْدَنا عليه. 

أ فة النادي لكك القران عن نا خرى بين اوك اماه و دي 
رعو ا الّه القرآن عنها فهو الصحبحٌ والصّواب» وهذا هيدنا هو 

لقد استدركٌ سليمان على حكم لأبيه # في قضية الحَرْثٍ والعَنم 
وقبل داود استدراك ابنه وا e‏ ولیس معنى هذا اتهام داود 44 
بالعجز ااا في الخكم؛ فقد آتى الله داود #4 فقّهاً وعلماً 
وحكمة وفِظئَة؛ قال تعالى عنه: # وشت داو د جالوسک اه المت 
وَلْلْكْمَةُ وَعَلَمَوُ مكا يا [البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالى: ودا مُلْكمْ 
وة الْحِكمَةَ وفص لطاب [صّ: .]٠١‏ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص48. 


101 


شَدَّدَ الله ملكه وقَّوَاهء وآناءُ الله الحكمةء وهي الفهم والعقل والصواب» 
كما آتاة فَصْل الخطاب» وهو منع م الخلاف والجدال والنزاع» بين المتخاصمين 
المحتكميئن عنده حيث يُضْدِرٌ حَكمّة الذي المشكلة» وينهي الأمْر!. 

وكان يساعِده في أحكامه ابْنه سليمان» الذي CS‏ والعلمَ 
والفهم. وبذلك أَضيِقَتْ حكمئه إلى حكمة أبيه» وأضيت ضيف عِلْمُهِ إلى عِلم أبيه. 
وإذا وفك السالعة امتدرك الان غلى حُكم اه وتَقَبَل الأب استدراك الابن 
وحُكْمّه برضاًء وأَمْضى حُكْمّه!. 


وهذا ثَناءٌ على داود في فَهْمِهِ وحكمه وء علمه» ولق لبان لعفف 
بالففلة والقيز: كه زه ا ا 


وقد أشارت الآيتانٍ من سورة الأنبياء إشارةً مجملةً مبهمة إلى حادثةٍ 
ا | تكم فيها .8 ان إلى داود 4ء ثم استدرك عليه ابنه سليمان» 


قبل الات A‏ 


احتكم إلى داود رَجلانِ في قضية الحزث والعّتم» والحرث هو الرَرْع» 
فدخلتٌ غنم صاحب الغنم إلى ذلك الزرع» وتَفَسَّتْ فيه لَيْلآَ واشتك صاحبُ 
الزوع على صاحب ب الغنم عند داود ت فحكمٌ داود بحُكم لم تذکره الآيّتان» 
واستدرك سليمان على حُكُمٍ 5 وأصدر هوا كما الله اذا وكان هو 
الحكمَ الأَمَ صَح!! وئُلاحظ أَنَّ الكلامَ في الأَيتَيْن مجملٌ مختصرٌ رام می لم يذكز 
تفاصيل القضية المعروضة.ء ولا حم داود في القضية» ولا د استدراك 
سليمانء ولا كمه فيها. ولا يوجَدُ عندنا حديٹ صحيحٌ مرفوحٌ 
لرسول الله يِه يُضيفُ شيئاً إلى ما وَرَدَ في القرآن. 

وقد وردّتٌ روايةٌ موقوفةٌ على ابن عباس وا یُمکنْ أَنْ ا بها 
في تَصَوّرِ المسألة. قال ابن عباس: دَحَلَ مادق غلق داوف أعنهيا سا 
حَرْتْء والآحَرُ صاحبٌ غَنَم. فقال صاحبُ الحَرْث: إن هذا أرسل غَنَمَهُ في 


حَرَئيء فلم يبي من حَرُٺي شيئا! . 


فقال له داود: اذهب فإِنَّ الغ كُلّها لك! . 

قمر صاحبٌ الغنم بسليمان» و بالذي قَضى به داود. . دحل 
ان غ ارده کی كشال ا اا تنورف الذي 

فقالَ له داودٌ: كيت؟ قال سليمان: إِنَّ الحرتٌ لا يَخفى على صاحبه ما 
يخرجُ منه في كَل عام» فله أن يَبِيمَ من أولادها وأصوافها وأشعارهاء حتى 
يستوفي ثمنّ الحَرْث! فقالَ له داودٌ: أ 

وی ا خرص لانن هان اهال فضي داو نالخ ابات 
ال فا لی كت اق تيكو و رو فاا ی 
وُلْيتُ أْركم لقضيتٌ بغير هذا! فأخبرٌ داودٌ بكلام سليمانَ» فقال له: كيت 


فقن" انق NETE‏ 


ا 

قال سليمان: أَدفعٌ الغنم إلى صاحب الخردف» 'فكون له او ادها وا انها 
ومنافعُهاء ويَبْدْرُ أصحابٌ الغنم لأَهْل الحَرْثِ مِثْلَ حَرْْهِمء فإذا بَلَعّ الحرثُ 
الذي كانَ عليهء أَحَذَ أصحابٌُ الحرث حَرّنّهمء وردّوا العَتَمّ إلى 
ف ا 

3 هذا التفصيلَ موقوفٌ على ابن عباس» ولم يرفَعْة إلى رسول الله كك 
ونع لأر كلانه من باب الاسيلتاس» مع التي والاحتياط . 

لكنّنا نقولٌ: لم يُخطئ داودٌ 4# في حكمه» لأنه معصومٌ من اللهء إنما 
نقول: كان حُكْمُهُ حلاف الأؤلى» ممم الله سليمانَ المسألة» وألهمه الحُكُمَ 
الأصَمَّ والأؤلى. فحُكُمٌ داود صحيحٌ صواب» ولكنَّ حُكُمَّ سليمانَ هو الأَصَح 
الأصوبٌ. . والله أعلم!!. 


ا 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۱۸۱/۳. 


or 


بين هاجر ومريم 


أَخْبَرّنا الله عن ما جَرى لمريمَ العذراء و#تاء بعدما نَمَّحَّ فيها الروحُ 
جبريل» وحَمَلْتْ بعيسى ##. قال تعالى: و فذحت بيس مكنا فصي 
99 َلَجَاءمَا الماش ِل جنع لَه 58 لتق د نا وَكنث شيا 0 
© فادها ين ا آلا رن َد جَعَلَ ريك َك سَريًا © وَهُرْىَ ليك بجع الح 
تلوط میب تک جا @ تی انی کر عب و تی ب ابر آنا مه إن 


> و سر ورم 


درت لِليَمَنِ صما فلن ك الوم نا [مرن :0 ٣‏ 

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في تخطتيه القرآنَ في كلامه عن 
انتباذِ مريم عن أَمْلهاء وعن النخلةٍ وجذعها ورطبهاء وعن وَليدِها عيسى الذي 
N ES‏ 

وقد اعترضَ على القرآنٍ من زاويةٍ أرى» حيتٌ رَعََ أَنّ القرآنّ حط 
بِينَ مريمَ وهاجر» فنَّسَّبَ لمريمَ ما حَصَلَ مع هاجر. قال: «وفي هذا حلص بين 
مرية الغد الل وساسة ]م ماعب ج موود إلى البرية يبنا غيل ولا 
عطشت هيأ الله لها عين ماء فشربت. اما العذراءً فلم تَهُرّبْ إلى بريّةء ولا 
احتاجَثٌ إلى الماءء ولا كانت تحت نَخْلّة. . .». 

واعتراضه مردود» لأنّنا نتحمّظ على ما ذَكَرَهُ الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين» 
بالنسبةٍ لهرب هاجرّ بابنها إسماعيلٌ إلى البرية» بسبب اضطهادٍ سار لهاء فما 
ذكروةُ ليس في مصادرنا ما بيده ويُصَدَّقَهء ولذلك نتوقفٌ فيه بدونِ تصديقٍ أو 
تكذيب» ونقول: الله أعلمُ بذلك. 1 


ويتجرأ الفادي المفتري على حديث القرآن عن مريم العذراءء» فيَُكَذْبُه 


3 
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قائلاً: «وَأمّا العذراءٌ فلم تَهُرْبْ إلى بَرّيِّةَء ولا احتاجَث إلى ماءء ولا كانث 
تحت تَخلة»! . 

وقد أَخْبَرَنا الله في القرآنِ أنَّ مريمّ العذراء ب اعتزلّتُ أَهْلَّهاء وابتعدث 
عنهم. وانتبدَّتٌ بابيها الذي حَمَلْنّه مكاناً قَصِياً. . وهناك جاءنها آلامْ 
المّخاضء فألجأنها إلى جذع نخلةٍ حَيّة» فاعتمدَثُ عليه» واستندّث إليهء 
وازداقت الالام بها حنى إنها تمنث أن تكون ماتث قبل هذا الوضع... وما 
هي إلا لحظةٌ حتى وضعث مولودّها عيسى بِيْسْرء وما هي إلا لحظةٌ حتى 
سمحت مولودها يُكَلّمُها وهو تَحْتَهاءِ ويَدُعوها إلى عدم الحُرْنْء ويُرشدها إلى 
أن شرت هن ماع التجدول: الذي جرا الله اه وان ر دغ الح اها 
حيث يتساقَظ عليها الرّطبٌ الجنئٌ الذي أنضجَّةٌ الله لهاء وإذا رأث أمامها 
أعذا لا اف لها سات عن الكلام» وسيتولّى مولودُها مهمة الكلام نيابة 
عنها . 

هذا ما قالّه القرآن عن ولادةٍ مريمَ ابتها عيسى 2. وهو الصحيحٌ 
والصوابٌ عندناء ولا وَرْنَ لكلام الفادي المخالفٍ لهء ولا قيمة لاعتراضه 


حول نزول المائدة على الحواريين 
اَن 


ا الله فى القرآنٍ أن الحواريّين طلبوا قن عیسی چ أن يسال الله 
إنزال مائدةٍ من السماءِ عليهم فسألَ عيسى 42 ربّه. قال تعالى: لذ مَالَ 


صل 
سس شي i VU Te CT CC E IK f e f o‏ 
الحوارثون يلعيسى ابن مريِم هل يستطيع ريلف أن ينْزِل علِيّنا مايدة من السّمَءِ ل 
AS‏ وا 4 2 AS‏ دير 2 يو عدم عه 


افوا الله إن كنم مؤينين 9 قالواً ريد أن نڪل ينا وطن ا ry‏ 


Ti A r r 12 EN <TR 7 <r 2 *>‏ 1 
قَدَ صدفستا وَتَكُونَ عَلَيَهَا مِنَ الشَّهدِينَ 9© قال عیسی ان مر الهم ربنآ أن 
007 > م سس ر رص و سلسم ر ٤ے‏ ص 0 7 5 يحد سمح فرح موب لمعو مم2 رس 
مان مْنَ السَّمَاءِ تكن لنا عِيدًا لَأَوَلِنَا وءاخرتا وءاية منك وارزفنا وأنت حير ررقن 


١6 


4 


©.1:5 لله إن مارلا علي ممن یک بد يدخ ون امم عدا له امب من 


وت 4 


من الْعْلمِينَ4 [المائدة: .]١18 _ ١١١‏ 


وقد اعترضّ الفادي المفتري على كلام القرآنٍ وحَطّأهء وانَهَمَه بعدم فهم 
كلام الأناجيل عن معجزات عيسى 2 امام الحواريين» وقصة «العَشاء 
الرباني ». قالَ: لا يقو الإنجيل إن تلامِيدٌ المسيح طلبوا منه آيةَ من السماءء 
ولا E‏ كيدي بعاتم وَلكن الذي شعو المسيخ ليَسْمَعوا 
تعاليمّه في البّريةٍ مَكثوا مَعَّه وَفْتاً طويلاً ولم يُرِد المسيخ أن يَصْرِفَهِم 
ای لاا ا فى الظرو اكد كحي بماك و 1 ونا 3 
كن لكي عدي رول عن لانن عشرةً قُمّة!!. 


ولعلّ قصةً القرآنِ عن نزول مائدةٍ من السماءء نَشَّأْتْ عن عدم فهم بعض 
آيات الإنجيل؛ فوردّت 86 «متی: 55/ eT 2259-7١‏ 1/1 5 
٥‏ و«لوقا: »)١ - ١5/75”‏ و: «يوحنا: EE‏ ا قَضة العشاء 
الربّانيَء الذي رسمه المسيحٌ تذكاراً لصَلْبِ فورد في «لوقا: »٠/۲۲‏ 
بخصوص مائدة المسيح› حيثٌ قال لهم : «لتأكُلوا وتَشْرَبوا 2 مائدتي في 
اک و کا فلن كراتس وا اط ر یل ای ع 


يَعترفٌ الفادي بالمائدة» التي كَل منها الحواريون؛ بحضور عيسى ٠4‏ 
ويُحِيلُ على الأناجيل الأربعةٍ في حديثها عنهاء ويذكُرٌ أن تلك المائدةً قامَتْ 
علق كت الا يَدَئْ عيسى 4# حيثٌ كان معه خمسة أرغفة 
وساف غاا ارك نيا اذك انوا ا الجزاريره عا 
«عشاءً ربانياً»» زادَ عنهم انتا عَشْرَةَ ممه مليئةَ بالطعام! . 


3 


وإن ا لله الذي كَثَرَ الطعام امام عيسى و قادرٌ على إنزالٍ مائدةٍ 
الطعام من السماء ليأكل منها الحواريون» فلا داعي لإنكار إنزالٍ المائدة 
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.٤۹ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


١05 


السماءِ في الوقْتٍ الذي يتم الإيمانُ بتكثيرٍ الطعام» طالما أَنَّ كلا الْأَمْرَيْنِ من 
فل الله الذي هو على كل شيءٍ قدير. 

والإيمانُ بأنَّ القرآنَ كلام الله» يَدُعونا إلى الإيمانٍ والتصديقٍ بكلّ ما 
ورد في القرآن. وقد أخبرنا الله أنه مرل المائدة» في قوله تعالى: قل أله إن 
مرها ع والتعبيرٌ عن إنزالها بصيغة اسم الفاعل: «متَرّلها». لتأكيدٍ حقيقةٍ 


إنزاليها . 


أصحاب القرية والرسل الثلاثة 


أخْبَرّنا الله في القرآنٍ بقصة أصحاب القريةٍ مع الرسل الثلاثة الذين 
ااا إليهم ليدعوهم إلى الله. وخلاصّةً تلك القصة أنه كان أهلّ قرية من 
القرى كافرين بالله» اول الله إليهم رجلَيْن وا ولما وصلا إليهم 
وَدَعواهم إلى الله كُذَّبومُماء فَعَزَّرَهما الله برسولٍ ثالث وقامَ الرسّل الثلاثة 
بإقامة الحُجة على أَمْل القرية» ولكنّهم لم يَسْتَجِيبوا لهم.. وجاءَ رجل مؤمنٌ 
NEE‏ الرسلّ الثلاثةء ودَعا القومَ إلى الإيمان بالرسل 
وتصديقهم والدخولٍ في دينهم وعبادة الله وَحْدَه لكنّهم لم يَسْتَجِيبوا له. . 
وأَمام إصرار أَهْلٍ القرية على الكفر والتكذيب والإيذاءء حَقَّتْ عليهم كلمةٌ اش 
فأوقعَ بهم العذاب. . كما ورد في الآيات (۱۳ - 14) من سورة يسَ. 

وقد أبهمَ القرآنُ تفصيلَ قصة أصحاب القرية» فلم يذكُر اسْمَّهاء و 
زمانهاء ولا مكائهاء ولا جنسية أخليك كلما لو سين : أسماءً الرسل الثلاثة 
ولا مَنْ أَرْسَلّهم هل هم رسلٌ من الله مباشرة» أم أَرسلَّهم ا 
ولم يذكُرْ ديتهم» ولا كيف وَصَلوا إلى القرية» ولم يذكر اسْمّ الرجل المؤمن 
الذي جاءَ يسعى ويَنْصٌرٌ الرسل» ولا تفاصيل ما جَرى بينّه وبِينَ القوم» ولا 
كينت كانت نهاية الزسل «الثلاثة والرجل المومن 6 هل قيلوا أو نجرا ولا كيك 


\o¥ 


كانت تفّاصيلٌ الصيحة الواحدة التي أَخدَّنْهم وأهلكنهم وجعلنّهم خامدين!!. 

ولم يرد حديث د صَحيحٌ عن رسول الله يله يمسر ب بعض المبهماتٍ في قصة 
أصحاب القرية» ويُوَضّحُ بعض التفاصيل» ولو وَرَدَ لملا به. . فالواجبٌ علينا 
أن نبقى مع القرآنِ في حديثه عن اله لقصة» وذ نسکت عن ما يكت ع و 
كفن الات ال اغا التزان عمدا : 


ولكنَّ كثيراً من الممّسّرين لم يَفْعَلوا ذلك» ودَهَبوا إلى الأخبارٍ والرواياتِ 
التي لم تثبت. والإسرائيلياتٍ التي قصل الكلام» وقَسَّروا بها كلام الله وينوا 
بها المبهمات التي أبهمها القرآن. 

ومن ذلك ما فعلّه الإمامُ البيضاوي في تفسير قصة أصحاب القرية في 
وو ف ما كع القادى يفده »تحمل القرآن ختطاء!: 

قال: «لآحْحَبَ الْقَريَةِ: القريةٌ هي إنطاكية. #إذ جاءها الْمَرَسَنُونَ: هم 
رسلُ عيسى ##. لإ رسآ لمم ان4 : لأنه فِعْلُ رسوله وخليفتهء وهما 
يحون وموس رل ۹ ریا و كنا بكالت 6 هيو يعون 
قال إا إكم رسأ : وذلك أنهم كانوا عبدةً أصنامء فأرسل إليهم 
عيسى 4# اين » فلما قَرْبا من المدينة رأيا حبيباً النجار يَرعى غنماًء فسألّهما 
فأخبراه» فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نَشْفي المريض» وبرئ الأكُمّهَ والأبرص» 
كان ولد محا را فام حب فقها الح وكنن على ادنا 
حَلْقٌ كثير. وبَلَعّ حديئُهما إلى الملك فقال لهما: أَلَنا آلهةٌ سوى أصنامنا؟ 
NG‏ كال عدن قرغي رکا 
فتحبطيها :الم تعد ی ف ل م روعاف أصبحات 
ا ا له ا سیت انك یت لو فيل 
حك ما يتولان؟ قال ل قدعاهما قال اشر من أرسلكما؟ قال :الله 
الذي حل كل شوم وليس له شريك. فقال: صِفَّاه وأؤْجزا. فقالا: هو يَفعل 
ما يشاءُ ويحكم بما يُريد. فقال: وما آيتكما؟ قالا: ما يَتَمِنّى الملك. فدعا 
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بعُلام مَطموس ال ا الله سم اشن اله تعره و هذا بُنْدْقََيْن 
فوضَعاهُما في حَدَقَتيْ فصارا مقلتَيْن ينظرٌ بهما. يرد امل أراية 
لو سأَلْتَ آلهتك هل تصَمٌ مثلَ هذا؟ فقالَ الملك: لا أخفي عنك يرأ آلهئنا 
لا تسم ولا تُبصرء ولا نص ولا نمع . > ثم قال: إن قَدَرَ إلُْكما على إحياء 
الميتٍ آنا به فأثوا بعلا ات ن سبعة يا فدعَوًا اللّه» فقام او قال 

5 قعل تيع و من النارء وأنا در ما نسم فيه.. فآمنوا.. 

وقال: فُتحث أبوابُ السماءء فرأيتٌ شابَاً حَسَناً يشفعٌ لهؤلاءِ الثلاثة. . . فلما 
رأى شمعونٌ أن قولّه أَثْرَ في الملكِ نَصَحَهء فامَنَ في جَمْعء ومَنْ لم يؤمن 
صاحَ عليهم جبريل فَهُلكوا. 

و ف العا ا رتك هدهي ی ار کا ج 
أصنامّهم» وهو ممن أمَنَ بمحمدء وبَيتهما ستّمئة سنة. . وقيل: کان في غارٍ 
يفلد الى فلا بلك عير الوسول اناه وأطهو د٤‏ ب 

تُحَدَّدُ هذه الروايةٌ الإسرائيلية القرية بأنها إنطاكية» والرَّجِلينِ الرُسولين 
اا تعن ونون دون الذي ارا ا موعيس» وا الو الات 
المد ها هق سمرت واد الذي جاء تسى ن اقصبى المدينة هو حت 
التجارء ود کان مع ملك المدينة» وأنهم قَدَّموا له الآياتِ من الشفاء 
والإحياء حتى آمَّن. . 

وقد اعترضٌ الفادي على هذه الرواية الإسرائيلية» وحَمَّلَ القرآنّ ‏ 
مسؤوليتهاء قال: «معلومٌ أَنَّ إنطاكيةة كانت تحت حكم الرومان» فكيف يقول 
لا إن لها فا ويقوك البتضاوى :إن خا اجار هات اا ما ي 
إنطاكية آمَنَّ E E E NES‏ 
سنة؟ ثم إِنّه ليس من تلا تلاميذٍ مَنْ يُدُعى شمعون أو يونس؟ فشمعون هو ابن 
يعقوبٌ بن إسحافٌ بن إبراهيم» ويونس أو يونا هو أَحَدُ أنبياء التوراة» الذي 
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اتل الروت : 


و 
مس را اع 


ونحنٌ لَسْنا مع البيضاويّ في الرواية الإسرائيلية التي ذَكَرَهاء ولا نُفَسْرٌ 
بها كلام الله وتبقى مع حديثٍ القرآنٍ عن قصة أصحاب القرية» لا نُضيفٌ له 

واا أن اغراف الفا على القران ف كود من أسافية» ن 
القرآنَ لم يَذكرٌ أن القرية هي إنطاكية» ولا أنه كان يحكّمُها مَلِك» ولم يُسَمٌ 
الرسل الثلاثة: يحيى ويونس وشمعون» ولم يتحدّثْ عن حبيب النجار. ولقد 
كان الفاوي متحاملاً على القرآن» غنذما حَمِّله حا کلام ابارت وادَّعى 
أن القرآنَ هو الذي قال: كان الملكُ يحكمٌ إنطاكية! ومعلومٌ أَنَّ القرآنً لا 
يتحمّل مسؤولية أَيّ فهم خاطئ له!!. 


حول قوم عاد 


| 


3 
أ 2 


خبَرنا الله في القرآنِ عن قصة قوم عاد» وكمرهم باله» وتكذيبهم نبيّهم 
هوداً @4. ولما ا على كفْرهم وتكذيبهم أوقعَ الله بهم عقابه» حيث 
أخذتهم الصيحة فقضّثْ عليهم و هلكتهم . وقد ذكرث قصة عادٍ بالتفصيل في 
سور: الأعرافي وهود والشعراء وفصّلت والقمر وغيرها. 

وفَصَلَتْ سورةٌ الأحقاف ‏ قليلاً ‏ العذابَ الذي أَوقعَهُ الله بهم. قال 
تعالي:: ود اا ماو اندر ری ا اف و حلت ار ون کی يديد ين لت 


ألا عدوا إلا آله إن َا مک عذاب بوي عقر َالو تا لكا عَنَ ٤اا‏ 


ر 


سكاس ر ےو rE‏ 1 ا و لس مه ژر يي + 

ا يمَا توا إن کت مِنّ لصَْدِيَِ © قال انما الم عند آمو وَأييفْك مَآ لت بد. 
بس جر ص دع سر 8© 1ت اھ عم جح يج 1 كم سرس يمع کک غير و 
وَلكقَ سر فوم ججَهَلُوت © ما راوه عَارضَا مُسَتَقَبلَ أوَدِيَهمَ الوا هذا عارص مطرنا 
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ا گل زی آل اشرب 1 eT GY‏ 

وقد اعترض الفادي على كلام القرآنِ عن قوم عادء واعتبرّه غير 
صَحيح ؛ لأنه لا يتفق مع حديثِ العهدٍ القديم.. وأَحَدَ من تفسير البيضاوي 
تفصيل العذاب الذي أوقعه الله بهم. كال دقان البيضاوي : هود وات 
عبد الله بن رباح بنٍ الخلودٍ بن عاد بن عوص بن إِرَم بن سام بن نوح. . 
دقوم عادٍ كانوا يَعْبِدونَ الأصنام» فبعتٌ الله إليهم مُوداً فكذبوه وازدادوا 
توا فأمسك الله المطرٌ عنهم ثلاث سنين» حتى جهدهم. . وأنشا الله 
سَحاباتٍ ثلاثاً» بيضاءَ وحمراءَ وسوداءء ثم نادئ مُنادٍ من السماء لزعيمهم 
«قِيّل بن عَّرا: يا قيّل! اتر لنفسك وقومك. فقالَ: اخترث السوداءء فإنها 
كر بقاري لشرشت على ها وهو لقن ا ا ق ا 
وقالوا. هذا عارضن ننطرنا :.. فجاءتهم منها ريځ عَقيم» فأهلگنهم. 
هودٌ والمؤمنونَ معهء فَأَنَوْا مكّة» وعَبّدوا الله فيها حتى ماتوا». 

وَعَلَّقَ الفادي على كلام البيضاويٌ قائلاً : «ولا تذكُرٌ التوراةٌ أن نبياً قامَ 
بِينَ نوح وإبراهيمء وتذكُرٌ بينَ ذرية نوج تاذ انان عا ةد كر هقانا 
بانقطاع المطر ثلاث سنواتء إلا في أيام ال ا 

وقد سبق أَنْ قَرَّرْنا القاعدةً العلمية الموضوعية في التعاملٍ مع أحداث 
الزمن الماضي» وهي أذها من المصادر الإسلامية الموثوقة» المحصورة في 
الآياتِ القرآنية الصريحة» والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله ية 

وع ما القرآن حول قضة عار انهم كاتا يسكدون في متطقة 
الأحقافٍ في نوب شرق الجزيرة العربية» وأنهم كانوا بعد قوم نوج کد 
وأنهم انوا كافرينٌ باللهء وكاتوا ظالمين معتدين» أقوياء أَشِدَّاء. فحت الله لهم 
هوداً 4 رسولاًء وجرى بيه وبينهم جدالٌ ونقاش» وأَصَرّوا على كفرهم» 
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ولما أوقعَ الله بهم عذايّه أنجى هوداً 4# والذين آمَنوا معهء وأرسلّ على 
القوم الكافرين ريخا باردةً شديدةً قوية عاتية» سَخَرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية 
أيام a‏ وأرسل عليهم مانا انود ارم جبالهم وودياتهم» فظنّوه 
ا ممطراًء وَاستبْشَروا به» فأهلكهم الله. 


ولسّنا مع ما أورده البيضاوي من نسب هودٍ إلى نوح د لأنه لا دليل 
عددنا على هد المي فلم يَرِدْ كلام عنه في حديث رسول الله يَلِ. . كما 
أننا لَسْنا مع البيضاوي في حديثه عن السحاباتٍ الثلاث» وعن اختيارٍ زعييهم 
السحابة السوداء؛ لأنها ممتلئةٌ مطراً. 


لا نقولٌ إلا بما قال به القرآن حول هذا العارض الذي يحمل العذاب: 
A:‏ ا عَارِضًا فقيل وديم ار هدا عارص رن بل ي هو م کک 7 ريخ 
نبا عدا آل ندنر کل س ع بِأَمَرِ َب ایا لذ ع إل مكنظ . . :4 
فا عَدَاكُ ألم € 


وإذا كان في كلام البيضاوي ما ليس عليه دليل» فإِنَّ القرآنَ لا يتحملٌ 
ذلك والقر ان للا عمل لها و و عليه رع جد اا التادى 
على القرآن مردود. 

وقد أخطاً الفادي عندما شَكَّكَ في كلام القرآن عن قوم عادء واعتبره من 
أخطاءٍ القرآن التاريخية! وهو يَنفي وجود قوم عادٍ في التاريخ» وينكرٌ نبوة 
هود #4 والسببٌ هو عدم حديث التوراة عن ذللك] وعدم حديث التوراة عن 
عادٍ لا يَعْني عدم وجودهم في التاريخ. فلم تذكر التوراء گل شيء من قُصص 
السابقين» وما سكَكَّث عنه لا يعني عدم وجوده! ثم إِنَّ الأحبارَ حَرَّفوا التوراةً 
وأضافوا لها كثيراً من مزاعمهم وأكاذيبهم وأخطائهم» فليس كل ما فيها 
صحيحاً! . 


e‏ ارارق به» ولا وَرْنَ ا الفادي على حديثه.» وتخطتته له!. 


1۲ 


حول النبي ذي الكفل كلا 

ذو الكمُلٍ نبي من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام وقد لقان 
ضمنٌ E E‏ وامصعيل E‏ الكقل ا من الصَّدِيرِينَ # 
الأتيةا موقا كقاق + ط واكك اتیل ولع ود الْكِئْلٌ ل من لخي رٍ» 
[ضن: .]٤۸‏ 

وذَّمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي لينظرٌ فيما أوردّه عن قصة ذي 
الكِفْلء ليشكَكَ في ذكر القرآنٍ له. 

قال: «قال البيضاوي في تفسير سورة دقل الكفل "ابن NE‏ 
بِهْرٌ بِنُ أيّوب» واْْلِفَ في نبوته ولَقّبه. فقيل : َرّ إليه مع من أنبياء بني 
إسرائيلَ من القَثْلء فآواهّم وكَفِلّهم. وقيل: كُفِلَ برجل عمل صالحاًء وكان 
يُصَلَي کل يوم مئه صلاة" . 

وقالَ البيضاوي في تفسير سورة لأا «ذو الكفل يعني إلياس» وقيل : 


2 وقيل: زكرياء تلك عند لآنة كان دا شط هن الله کال Hg‏ 
أمَنّه !) . كفل 


أن 9 


مَلكاً أوحى الله إليه إتي أريدٌ بض روجك» اط 
فمن تَكمَّلَ أَنْ يُصَلَّىَ الليلَ ولا يَهْترّ» ويّصومٌ النهارٌ ولا يُفْطِرء قفي چن 
الناس ولا يَعْضَبء فافع إ إليه مُلْكَكَ َمَعَلَ ذلك . . فقامَ شابٌء فقال: أنا 
أتكمَّلُ لك بهذا . . فتكمّل وَوَفَى» فَشَكرَ الله له» و اممو ذا الكفل . .(«. 

وعَلَّىَ الفادي على ما نَقَلّه بتخطئة القرآن» قال: «ولا تَذْكُرٌ التوراةٌ ذا 
الكفلء ولكنها تذكُرٌ أَنَّ الرجلَ الذي عالَ مئةً من الأنبياء هو عوبدياء وزيرٌ 
e E aN‏ عدا »وكيا هؤلت:العنه ولت أن تلت 
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الملكة إيزابلٌ أنبياة الرب»“ 

لم يُقَصَّلٍ القرآن الحديتَ عن ذي الكفلء واكتفى بذكُره ضِمِنَ الأنبياءء 
وگل ما يتعلّقُ بيه وقِضَيه فهو من مبهماتٍ القرآن التي لا نعرف عنها شيئاً» 
ولا ملك الوسيلة انهاه وك اا شرل سف إِنَّ ذا الكفل نبيّ من أنبياء بني 
إسرائيل . 

وهذا مَعْناءٌ أَنْ نتوقّت في ما حكاهُ البيضاوي والمفسّرون الآخرون عن 
قصته» كما نتوقّفُ في كَل ما لگ الإبوائيلياتة فلا نصدقه ولا کد 
وخر تلك يف أ TD‏ مله ورك E‏ 

أمنا منهج الفادي المفتري في النظر إلى ما ذَكْرَهُ القرآنُ» فإنه منهج خاطئ 
مردود» فهو يڪم القرآن ف التوراة» فما وافىَ التوراة صَدَّقَّه وما لم يذكرة 


ص كو 


التوراة خطاه رکد ورده: ولذلك له يَعتبرٌ ذا الكفلٍ 6 لان التوراة لم تذكُن 
ذلك!. 


ذو في کک لیس ا اطا سسا اليم 
ارتا عنه في اران وتفاصيل قِصّته وات 5 ومن E‏ 


فهو كافر بالله لآنه کت القرآن!! . 


من هم أصحاب الرَّسُ؟ 


أشارٌَ القرآنُ إشارةً إلى أصحاب الرّمنّ. قال تعالى : واا وا ومسب 


اس اڇا 01 [الفرقان: ۳۸]. وقال تعالى: # كدت قله مم وج 
وَأضصَصَبُ حب الرس وتمود# [ق: .]١١‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟ .2 ص "5ه 673. 


14 


وذهب الفادي إلى تفسير البيضاوي» ليتعَرّفَ منه على أصحاب الرس 
وتَقَلَ عنه قولّه : «أضيحات الردة+ قومٌ كانوا جدود لاما تع م 
ا ف فبينما هم حول لون (وهي البئرٌ غيرٌ المطويّة) انهارَث» ف 
بهم وبديارهم. . وقيل : الرس : قريةٌ بجهة اليّمامة» كان فيها بقايا ثمود» فبَعث 
و نه كارو نوكو I‏ يي 
بإنْطاكية» قَتَلوا فيها حَبيباً النجار. . وقيل: هم أصحابٌ حنظلة بن صفوان 
النبي» ابتلاهم الله تعالى بطير عَظيم» كان فيها من کل لون» وَسَّمُوها عَنْقَاء 
لطول عُتُّقِهاء وكانت تسكنٌ جَبلهم الذي يُقالُ له: كَنْح أو دمخ» ف علق 
صبيانهم فتخطفهم ! إذا أعورّها الصَّيْدء فدعا عليها حنظلةٌ فأصابَتُها الصاعقة. ثم 
إنهم تلو فأهْيكوا. . وقيل: هم قومٌ گذبوا نهم وَرسّوهء أي: دَسُوهُ في بثر». 

وَسَكَكَ الفادي في هذا 0 وهاجَمَ القرآنَ قائلاً: «ونحنٌ نسأل: ما 
هذه الرمتٌ؟ وفي أي بلاد؟ وفي أي زمن؟ لماذا لم يرصح لنا القرآن ذلك إن 
كانَ للرسٌّ وجود؟!0"" 


«الرَّمِنٌ) : مصدر. e‏ رر 0 ا وهو بمعئلى الإذخال. 


تقول: رها كله ويُظلَقُ على البئر المحفورة في الأرض» ولا لم 
نظو أي : ا 

و«أصحابُ الرسٌّ»: هم قومٌ كانوا يُقيمونَ حول بئرٍ مطويّة» غير مبنيةٍ 
بالحجارة. فقيل عنهم: أصحابٌ الرسٌ. 

ولم يُمَصّل القرآنُ الحديتٌ عنهم» ولم يَقْصٌَّ قصتّهمء واكتفى بذكرٍ 
امهم ضمنَ مجموعةٍ من الأقوام الكافرين السابقين» في سورَتي الفرقان وق. 
فكانت قصة أصحاب الرسّ من مبهماتِ القرآن. ولم يَرِدْ حديتثٌ صحيحٌ عن 
رسول الله ب يتتحدثٌ عنهم. ولذلك لا نتحدّث عنهم» ونكتفي بالإشارة 
الفرادة التحيلة: 
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ل م حر ان فقد كر 
السات 0 رك 517 ولا کا 0 
ترویها . 

وما نقلّه البيضاوي في تَعيين أصحاب الرس لا يتحملّه القرآن» فإِنْ كانَ 
خطأ فيتحمّل مسؤوليته الذين رَووه وذكروه!! 

وتشكيك الفادي في وجودٍ أصحاب الرسنٌ اتهامٌ وتكذيبٌ منه للقرآن» 
وتساؤله عن مكانٍ وزمانٍ أصحاب الرسنّ من باب خبثه ولؤمه: «لماذا لم 
وصح لنا القرآن ذلك إن كان للرسٌ وُجود؟!». 

إننا نؤمنْ 9 للرس وجوداً. وأنه كان قوم من الناس یول حولهاء 
توف ذلك لأ ا ما ورد في القرآنِ فهو صادقٌ وصحيحٌ 
وثابت» لأنه كلامُ الله. 

أما لماذا لم يرصح القرآنٌ زمانَ أصحاب الرسنٌ أو مكائّهم» ولم يُفصّلْ 
قصتّهم مع نبيّهم» فن هذا يتفقٌ مع م منهج القرآنٍ في حديثه عن ققصص 
السابقين. . إن القرآنَ ليس كتابٌ تاريخ مُمَصَّلء وحديثه عن قّصص السابقين 
ل ووا ارت ف و تزه زا ذكز دن أغيان اا إل ا 
وعِظة» وهو يعرضٌ من أخبارهم ما يُحمَقُ أهداقّه من الحديثِ عن ققصص 
السابقين» وما يّعرضه يتناسق مع السياق الذي وَرَدَ فيه. 

وعدا کا أن ھا ورد فا بيع أ نجاو لبد ی و ا ا فيز 
ومواقف قليلة› وما لم يورذه من تفاصيل أخبارهم ا ا وروت وقد تعَمَّدَ 
القرآن إبهامٌ الكثير من تفاصيلٍ حياتهم» عن تَعَمْدٍ وقَصْدء لأنَّ الله الحكيم 
العليمَ يَذكر للناس ما يحتاجون إليه ویستفیدون منه» وما واه عنهم يَعلم أنهم 
لا يحتاجون إليه!. ٠‏ 


المهم أن 


£ 


ن ما دکرّه القرآن من أخبار السابقين ا صحيحٌ ثابت» ولا 


١55 


أخطأ فيما أوردّه من قٌصصهم!!. 
حول لقمان الحكيم 
فى القزالة رر اها الله سورة لقمان» وأخبرٌ المسلمين فيها عن طرفي 

دوك كياد السك ونان دري : اوقد ءانا لَقَمنَ الجكمة ا 0 

تحر تما يکر فيد ومن مر ون له عن حَيسةٌ 9 وَلذ ال لمن لايو 
مر بل بجی لا شرك اه كك A‏ عل لفسا جا O‏ 

وَذقية«الفادى: إلى ف البيضاوي ليأخذ منه مادَنّه التشكيكية بالقرآن» 
ونما عنه قولّه: «لقمان بنْ باعوراء» مو أولاة ازن ابن اف ابو 3 
خالته» وعاش حتّى أدركَ داود عليه الصلاة والسلام» 94 العلم» وكان 

وعلق على كلام البيضاويّ قائلاً: «فكيف يكونُ لقمانُ هذا نبيّاً؟ وكيت 
e O Oy‏ 
تتعيقة ا ين بلادُ عوص حيث عاش أيوبُ من بلادٍ فلسطينَ حيثٌ عاش 
داوة؟!). 

لم يُمَصّل القرآنُ الحديتَ عن لُقمانء وکل ما ذكرّه عنه أنه كان رَجلاً 
مؤمناً بالله» عابداً شاكراً لهء آتاهُ اللهُ الحكمة والعلمَ والفهم» وكان داعية 
ناصحاًء وكان له وَلدء فقامَ بواجبه في نصحه وتوجيهه وتذكيره وتعليمه. وقد 
ذكرث سورةٌ لقمانَ طَرَفاً مما وَعَظ ونصح به النّه. 

ولم نْضِفْ مصادرّنا الاه اح على :با ور النران عن 
ولذلك معظمٌ ما يتعلق بقصته من مبهماتٍ القرآن› الى “لز يلك :اليلد عد 
بيانهاء فلا دَليلَ على زمانه أو مكانهء ولا على القوم الذين كان يَعِيشُ معهم, 
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ولا تعر هل كان ا أَمْ مجر ممن عالم حَكيم» ولا نَعرفٌ من كلامِهٍ 
ومواعظه وجكوه إلا ما ورد في القرآن! . 

وهذا معنا أَنْ نتوقّت في القولٍ بما وَرَدَ عن من أخبارٍ وأقوالٍ وجكمء لأنها 
من الإسرائيلياتٍ والرواياتِ التي لم تَنْيْتء فلا نُصدقٌها ولا تُكذيُها ولا نّرويها. 

ولَسْنا مع البيضاويّ في حديثه عن لُقُمانء لأنه لا دليل عليه. 

وقد كان الفادي مُِتحَامِلاً غلى القران عندما او على كادم 
البيضاويء وجَعَلّه من أخطاء القرآن التاريخية» فما دحل القرآنٍ في كلام 
البيضاوي؟ لا ال القرآن إلا عن الكلام الذي لکول َال عن كلدم 
اشر المفسّرين» فهم قد يُخطئون وقد يصيبون!. 

لم يُصَرّح o‏ وإنما سكت عنهاء 
ولذلك لا تقول بنبوّته. لأنه قد لا يكون نبيّاً!! ولا في عنه النبرّة» لأنه قد 
يكونُ نبيّاً» فالأسلمُ هو التوقف في هذا القول» والاعتراف بقصور العِلّمء 
فنحنٌ لا تَعلمُ إلا ما عَلّمَنا الله إياهء أو وَقَقَنا إليه! . 

ثم إِنّ ما ذكرَةُ الفادي نَقْلاً عن العهد القديم لا دليلَ عليه فلا دليل 
على ا كان قبل داود ل بتسعمئة سنة» ولا دليل على أن انوت كان 
ببلادٍ عوص العربية» ولم يَقُلْ لنا أينَ تقع بلاد عوص في الجزيرة العربية. 

E‏ الفادي على البيضاوي وَفَعَ هو فيه» وما وَجَهِهُ إليه من انتقادٍ 


بين الإسكندر وذي القرنين 
ذَكَرَ الله طَرَفاً من قصة ذي القرَيْن فى سورة الكهف الآيات (۸۳ - )٩۹۸‏ 
وخلاضة ا عه أنه كان رجلا موه اا ران :كوي اعا فاا 
ورا وقام بثلاث رحلات» رحلةٍ نحو مغرب الشمس» فتَحَ فيها بلاداء 


1۸ 


العم 


أن 


وأحبين اما اهلها زرحا تجو مرق الشيين وصل مالي أرضن 
بكقوة تمواة متديظة رودل EERE UPI‏ 
هجماتِ يأجوج ومأجوجء فأقامَ سَدَاً عالياً بين جبِلَيْنَء ليقيهم من هجماتهم. 

ورجعَ الفادي إلى تفسير البيضاوي» وأَخَذَّ بعض ما قالّه عن ذي 
القرنَيّن» ونسبّ له قوله: «قالَ البيضاوي وابنٌ هشام: إِنَّ ذا القرنين هو 
إسكندرٌ الأكبر. وقالَ البيضاوي: # شتوك عن ذى الْفَربَيْنِ4: يعني إسكندر 
الرومي» مَلَكَ فارس والروم» وقيل: مَلَكَ المشرق والمغرب» ولذلك سمي ذا 
القرنين» أو لأنه طاف قَرني الدنيا شرقّها وغربّهاء وقيلَ: لأنه انقرضّ قرنان 
فخ الناس + وق كان له ران أ فا زيل > كان اجه فزتاك.. 
وتجمل أنه لقب ذلك الشجاغته كما يقال الكش للشجاع» كأنه ينطع 
أقرائّه. واخثّلف في نبوّته مع الاتفاق على إيمانه وصّلاجه)”" . 

ولا نُوافنُ البيضاويً على هذا الكلام» لأنه ليس عليه دليل من 
الحديث الصحيح عن رسول الله کا ولا داعي للأقوالٍ السبعة المختلفة التي 
ڏگرَها في سبب تسميته بذي القرتين› ولا داعي لترجيح أَحَدٍ منهاء ني كلها 
مما لا دليل عليه!. 

لم يرد القرآنُ على وص ذلك الرجل بذي الترتيّق» واه :امه ورمانه 
ومكائّه» فلا عرف هل كان نبيّاً أم لاء ولا عرف اسْمَّه ونسَبّهه ولا نَعرفُ 
البلدَ الذي كان يحكّمّهء ولا عرف النبيَ الذي كان في عصرهء ولا عرف 
تفاصيلَ رحلاته المذكورة في سورة الكهف» ولا يُمكّنا تَحديدٌ المكانِ الذي 
وَصَلّ إليه في الغرب» ولا تحديدٌ العين الحمئة التي وَقَفَ عندهاء ولا تَحديدٌ 
المكانٍ في الجشرق ول جد المكان الذي ا في الكتجال ول الت 
الذئ تناه بين الجبلئن» فهذا كله من المبهمات التي لا بين لهاءالعدم وجود 
دليلٍ عليها . 


لقران نأو 


.0 هل القرآن معصوم؟» ص4‎ )١( 


١ 84 


3 


وراو البيشا وق بين أن "ذا القرقى ر 
الرومي» ملك اليونانٍ المعروف» الذي قَتَحَ بلادَ اليونان والرومان وتركيا 
والشام ومصر وفارس» ومات في شبابه في مدينة بابل» كما قال المؤرخون. 

فهذا القول خطأء وإِنْ قال به كثيرٌ من الموَّرّخين والإخباريّين 
والمتشريقة ن يتتعارضٌ مع القرآنء فالإسكندرٌ المقدونيُ الرومي كان وثنياً 
كافرا مر کا با وذو ال نن كان زرخلا موسا جانا ا إلى الله فَأَيْنَ 
هذا من هذا؟!. 

إذن أخظأ البيضناوئ كاله ومن ممه عتما قارا ذو الفرتين هو 
الإسكندر! لكنَهُ خطؤهم ولیس حَظَأ القرآن . 

وبهذا نرد الأسئلةَ والإشكالاتٍ التي أثارها الفادي على حديث القرآنٍ 
عن ذي القرنين في قوله: «ونحنٌ نسأل: كيف يَجعلٌ القرآن إسكندرٌ الأكبرَ 
الملكَ اليونانيّ الوثنيّ نبا يُخاطبه الله ويُوحي إليه؟ وكيف يَعْزو إليه زيارة 
سدودٍ تَحَُدٌ الأرض وآبار تَيب فيها الشمس؟ وإذا كان إسكندرٌ عَمَّرَ جيلَيْنَ كما 
قال البيضاوي» فما كان أقصر أعمارٍ أهل زمانه؟ فالتاريحٌ يقولُ: إِنَّ إسكندرٌ 
توفي ابنَ ثلاث وثلاثين سنة في مدينة بابل سنة (۳۲۳ق.م)» وكيت يكونٌُ نيا 
أو صالِحاً مؤمناً. وقد كانَ من عبدة الأوثان, وادَّعى أنه ابن آمون إله 
المصريين؟!). 

إن الفادي يفتري ويُغالط ويتلاعب» ويتهمٌ القرآنَ بما لِيسّ فيه» وَيَحَمْلَه 
خطاءَ المفسّرين» ويَنسبٌ كلام المفسّرين إلى القرآن. 

إنه يكذبٌُ في قوله: «كيف يجعل القرآن إسكندرٌ الأكبرٌ الملكَ اليونانيٌ 
الوثنيّ نبياً يُخاطبه الله ويوحي إليه؟». مع أن القرآنَ لم يَقْنْ ذلك» وإنما 1 
عن ذي القرنين» ولم يُصَرّحُ بنبوة ذي القرنين» فضلاً عن أن يَقول: إِنَّ ذا 
القرنين هو الإسكندرء وإنه نبي! . 

ن الذئ الان ن ذا القرنين هو الإسكندرٌ هو البيضاوي ومن معه من 


ا 
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المفسرينَ والمؤّرّخين» وقد أحُطؤوا في كلامهم كما سبق أن قَرَّرْناء فكيت 
يَنْسبٌ الفادي المفتري كلامّهم إلى القرآن» ويجعل حَطَأَهم من أخملا 
القرآن؟! . 

وبمناسبة انامه للقرآنٍ وتشكيكه في معلوماته» فقد حك في كلام القرآن 
عن العين الحمئةٍ الغ وملا ذو القرنين» وغو ا الى ا فال + فون 
كانت الشمسٌ تَغربُ في بثر فهل تَدورُ الشمسٌُ حول الأرض أم الأرضٌ حول 
الس السد الذي يناه إسكندر من زَبَر (قطع) الحَدِيدِ ب والنحاس بين جَبَلَيْنَء 
أحدهما را تراهنا لجرو لعي له حيه و E E RD‏ 


حمئة» التي أغبر ا عنهاءفي فر تعالى : 2 ١‏ ب مف اين يدا تر 
في عَيْْقٍ ٍَ4 [الكهف: 85]. 

أما تشكيگه في إخبار القرآن عن سَدَّ ذي القرنين بحجة أن السّدّ ليس 
موجوداً؛ فلا وَرْنَ له» لأنَّ عَدَمَّ وجودٍ السَّدٌَ على الأرض لا يَعْني أنه لم يُبْنَ 
ولم يَكُنْ موجوداً من قبل» فمن الراجح عندنا أن السَّدَّ قد نَم نقضه وهدمه» 
ولم يَعْدْ له أنه لكننا نوقن أن ذا القرنين بَناهُ بين الجبلَيْنَ من الحديدٍ 
والنحاس» لأنَّ الله أخبرّنا عن ذلك في القرآن. 


اقلق 


الكعبة ومقام إبراهيم ا 


له أن الكعبة هي اول نت 


2 


: وُضِعْ للناس لعبادة الله. قال تعالى‎ E 
م‎ 


ول أو 59 و وضع م لاس لدي که 7 رھدّی العم ف ابت ینت بينت مهام 


_- 200 ر 
١‏ 


00 له كن ایتا [آل عمران: ٩٩‏ - 917]. 
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و 7 الفادي فى هلا واعتبره من اچ القرآن التاريخية. 


ونْقَلَ عن الدكتور علي حسني الخربوطلي قوله: إن الوثنيين هم الذين 
بَنَوْا الكعبةً لعبادة َل والأصنام» وكان العربٌ يحجونَ إليها لتعظيم 


0 


أصنامهم». 
ويُعَلُقُ الفادي كلام الوا ا العا ييا 
تاد كال مو طا أن يُقالَ: إِنَّ الكعبةً بِيثٌ الله أو مقامُ إبراهيم» 


فأين بیت الله من بِيتِ الأصنام؟». 


وما نسبّة الفادي إلى الخربوطلي مردود» والدكتورٌ علي حسني 
الخربوطلي مسلم. لا يخالف ما وَرَدَ في القرآن» وهو في كتابه ا على 
مر العصور» يذكرٌ بعضٌ ما قيل عن تاريخ الكعبة وماضيهاء. فذَكرٌ 0 
ذهب إلى أنَّ الكعبة بُنِيتُ لعبادة الكواكب والأصنام» والخربوطلي لا يقو 
بذلك» لكته وجد هدا القول فسجله: ضمن أقوال ار وباعتباره كاتباً 
مسلماً فقد رج ما وَرَدَ في القرآنِ» من انها اول بيت وْضِعّ لعبادة الله! . 
ولكنَّ الفادي الخبيثء وَقَف أمامَ الأقوالٍ التي أوردّها الخربوطلي» 
ورجح القولّ الذي يتفقُ مع هواه فاختارّه من بين تلك الأقوال» ليجعَلّه دَليلاً 
على خطأ القرآن. وكنا نتمنّى على الدكتورٍ الخربوطلي لو لم يذكُرٌ تلك 
الأقوالٌ الباطلةً المردودة المخالفة للقرآن» وأَنْ يكتفي بذكْر ما وَرَدَ في القرآن» 
حتى لا يحتجّ أأصحابُ الأهواءِ والمغرضون - كالفادي ‏ بتلك الأقوال!!. 


والراجحٌ في نشأةٍ الكعبة هو ما قالّه القرآنُ» من أنّها أَوَّلُ بيتِ وضع 
للناس لعبادة الله » وكان الموخدون المؤمئون تون إليها لعبادة | الله وخده. 


ويلا الفادي المفتري القرآن في إخبار ا اهيم هو الذي بنى 
الكعبة» وبقي «مَقَامُ إبراهيم» الذي كان يَقِفُ عليه أثناء البناء بجانبهاء قال 


۳ رر 2 0 3 5 
تعالى: #فه ءات بينكت مُمَامْ إِرسِيمَ 4. ورَعَم 
فأ طين › فان هو من الحجاز؟!. قال : «ومعلوم 


1V۲ 


5 


براهيمَ #4 كان يُقَيمٌ في 
ن إبراهيمَ كان يَسكنٌ أرضّ 


| 
ا 


كنعان» ولم يذهب إلى بلادٍ العرب» فمن الخطأ أَنْ يُقالَ: إِنَّ الكعبةً بيت الله 
أو مقامٌ إبراهيم» فأَينَ بِيتُ الله من بيت الأضنام؟! وأينَ العِبْرِيُ من العربي؟! 
وان قلط من الشهاة؟ وقد آووة الور طه حمنيق هده الفكرة في كناب 
الشعر الجاهلي)""'. 00 

عا أن إبراهيم 4# كان يُقيمٌ في الأرض المقدّسَةء فهذا حى 
وصواب» نقولٌ به لأنَّ القرآنَ أخبرٌ عنه. وكوثه في بلادٍ فلسطين لا يمنعٌ 
ذَهابّه إلى بلادٍ الحجاز» وليسّ في هذا محذورٌ عقلاء فقد كان في العراق» 
ثم توجة إلى فلسطين» والمسافةٌ بين فلسطينَ والحجازٍ ليست أبعدَ من 
المسافة بِينَ فلسطينَ وجنوب العراق» فلماذا صَدَّقَ الفادي وطه حسين قدوم 
إبراهيعَ من العراق لفلسطين» ولم يُصَدَّقَا ذهابّه من فلسطينَ إلى الحجاز؟ 
لان الخبرٌ الأول وَرَدَ في العهدٍ القديم قَصَدَّقاهء ولان الخبرَ الثاني لع يرد 
في العهدٍ القديم» فلم يُصَدَّقا به؟ ومَنْ قال: إِنَّ الحقيقة محصورةٌ بما ورد 
في العهدٍ القديم؟ ولماذا لم يُصَدَّقَا ما وَرَدَ في القرآن؟ وهو كلام الله الثابث 
الي طا 

إن مرجعيئّنا الأولى هي القرآن» وك ما وَرَدَ في القران نوسن به وق 

نعل العران على 01 باهي يِمَ أتى إلى بلادٍ الحجازء وأسكنّ بعضّ أله فيها. 
قال تعالى: E:‏ ف سكنت من ذَرَيّقٍ بِوَادٍ عير ذى رَرع عند بيك المحرم ريا 
ل أ الصَّلرَةَ مَلَجَعَلٌ فة 2 كرت الاس تهوۍ لهم * [إبراهيم: ۳۷]. 

كنذا نل القراد غل أن إنزاهية وإسشاعيل "هما "اللذان ا البيتَ 
ا . قال تعالى: 9وَإِدٌ رم اهعد ال افد ف الف وإسمفيل ا شل ها 
ِلك أَنتَ ألتَمِيعٌ الْمَلِيِمُ 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وعلى ضوءٍ هذا البيانٍ القرآنيَ الصادقٍ يكونُ كلام الفادي حَطَأٌ وباطلاً 


8 


ومردودا. 
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يمين أيوب والضغث والضرب 

أشار القرآن إشارة سبهنة مجملة إلى يمين حَلَمَه أيوب» فأرشَّدَه الله إلى 

كيفية التحلل من يمينه» ا بن يأخدّ ضِغْئاً فيضرب به الطرفت 

الآخرّ. قال تعالى : ##وَحُذْ يدك صتا اضرب يَف ولا 0 إا وجدته ا م ال 
ِنَم أو [صّ: .]٤٤‏ 

وذهبّ الفادي إلى تفسيرٍ البيضاوي» ليأخذ منه دليلاً على تخطئة القرآن 

في حديثه عن بین أيوب ي . قال: «قال البيضاوي : ال اة 

الصغيرةٌ من الحشيش ونحوه #تأشْرب يو ولا ت : دوي أ 


ن زوجة أيوبّ «ليا 
بنت يعقوب»ء. وقيل: اارحمة بنت أفرايم بن يوسف» ذهبتٌ لحاجة فأبطأأث. 
فحلّف إِنْ برئ أن يضربّها مئه ضربة» فحلّلَ الله ينه بذلك» وهي رخصةٌ باقيةٌ 
في الحدود). 

وأثارٌ الفادي تشكيكه وشبهاته قاتلا : («ونحنُ نسأل: كيت يصح لابو 
البارء الصبورٍ على ضياع أولاده رك مرا هه أن يقت على روعي 
وهو المشهود له في التوراة باللطف والجلم» وخاصة مع زوجته» إذ قال لها: 
واي كاذنا كادي التفاملات ١]‏ ا ته عن عدو ال ا 
رك مارم ا أن توعد زوجته ا لمجرد 


0 يا ا لا o‏ و سود سف 5 
يتزوّجَ ابنته؟ أو من يوست حتى يتزوّجَ حفيدته؟ والمعروفُ 
ليعقوبَ ويوسف تاريخياً؟.. وهذه القصةٌ موجودةٌ في خرافاتِ اليهود 
القدماء)0 
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ت 


على ذلك. فا تقول إن ن امرأته هي ليا بنتُ يعقوب» ولا نقولٌ: إنها رحمة 
بنتُ أفرايم» ولا نقولٌ غير ذلك» وبهذا يسقظ اعتراضٌ الفادي على تعيينٍ اسم 
ووس واا ذلك نو ا ا ر لكأن القرآن لم ين ذلك أصلاً. ٠‏ 

ويُخطئ الفادي في رَعْمِه أن أيوبَ كان قبل يعقوبَ ويوسف بفترة 
طويلة» وأنه كانَ في بلادٍ عوص العربية» والراجحٌ من خلال حديثِ القرآنٍ عن 
الأنبياء أنه كان من أنبياء بني إسرائيل المتأخُرين» نقول هذا من باب الترجيح 
والاحتمال» وليس من باب الجزم واليقين . ۰ 

ولّسْنا مع الإمام البيضاويّ في تبیینه سَبَبَ حَلْفٍ أَيَوبِء وكيفيةً تكفيره 
عنه» فلا دليلَ عندنا من الآياتِ الصريحة والأحاديثٍ الصحيحة لرسول الله بلا 
على أنَّ يوت غضبَ على امرأتّه لأنها أَنْطَأْتْ عليه» فَحَلَفَ أن يضربها معة 
سوط » أرق الله أن ان قينا به معةً عود» فيضربها به وي واحدةً) 
لئلا يحنت فى 


بهذا سقط اعتراهن الفاذئ على ما أوردة البيضاوي» لأنه اغترض على 
كلام لم يَصِحَ ولم كلت وغل هليلا علق إدانة الفران وقح ».مع أ 
القرآنَ لم يفُلّه! وكيف يدان القرآن وَيُحَطا على كلام لم يَقُله؟! . 

وعلينا أن نبقی مع القرآن والحديث CG‏ و ذَكَرَه القرآنُ عن 
قَصّص السابقين» ولا يجوز أن نُضيت الها كلاما لاي شخص آخرء ار 


يميه 


3 


أي مصدر آخَر 
وقد قد أبهمَ قر ان الحديث عن يَمينِ أيوبَ , واكتفى بإشارة مجملة : 
ود يدك غا صرب يه لا صت . 


ومعنى ا ل ا SD‏ 
يحدث في يمينه؛ الو ل ا 


Vo 


فَأَحَدَ أيوبُ الضّعْتَ من الحشيش أو العيدان وضرب به الطرف الآخَرء وبذلك 
أنفى: يدينه ولو حا 

وكل كلام إضافةٌ على هذا الكلام لا دليلَ عليه» ولا يجوز 
کلام الله» ولذلك تُستبعدٌ ما قیل بان أيوبَ حَلَفَ على امر أنه أن ا م 
سوطء وأَنَّ الله أَمَرَهُ أَنْ يضربّها بغضن فيه مه عودٍ كي لا يَحْنَث! . 


الصرح الذي بُني لفرعون 
ل ا ا 00 


مك 


2 


2 r2 


کا لم بن إل لف كأ ل تم عل تین نص ف تی 
صب اط إِك لک موی ون َنم يس الْكَذِينَ4 [القصص : ۳۸]. 
وق امعرضن القائئ علي القراة» و طا ووضع لكلامه عِنُواناً 
استفزازيّاً هو : e‏ بابل بمصر!». م كلام 
القرآنء فين برح بابلَ الذي في العراقٍ من فرعونَ حاكم صر 

قال الفادي في تخطئته للقرآن: «ومعلومٌ أَنَّ البرج الذي کان بنو آدم 
و يراشة الكجاء وقد تعر هع ال اللْبن المشوئ انار “هو 
برج بابل في بلادٍ الكِلْدانيينَء وقد شَرَعوا في بنائه 0 حادثة الكلدانيين . . 
فلا يمك أن يكون الآيرٌ بالبرج هو فرعون. كما أن البرج لم ين في مصرء 
ولا يمك أن يكون وزيرٌ فرعون هو هامانٌ الوزيرٌ الفارسيّ» وقد بني برج اتل 
قبل فرعون بقرونٍ طويلة!)""' . 


حَطًاً الفادي القرآنَ في حديثئه عن صَرْح فرعون» بينما اعتمدٌ حديتٌ سِفْر 
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التكوينٍ عن بزج بابل» مع أنها 0 وُحرافة» لا تتفقٌ مع الإيمان با 
وخلاصتها : أن الناسَ تجمعوا في سهل بابل بعد انتهاء طوفانٍ قوم نوجء فاتفقوا 
NE E E‏ ليخلَدَ ذكرَهُمٍ على الأرض» ولا 
شَرَّعوا في بنائِه» رآهم الله وهو في السماءء وخاف منهم اَن يَضْعَدوا إليه» فقال 
لمن حَؤْلّه من الملائكة: هؤلاء بنو آدم يَبْنون بُرْجَهِم إلى السماءء وإن تَرَكناهم 
وَضَلوا إليناء. فتعالوا نزن وليل ألستتهم ونُمَرُفهم!! فنزل ارب إليهم وِبَلْبَلَ 
ألستتهم» قَتوقفوا عن البناء» وتوا وتَمّرقوا في الأرض!!. 

ذم الأمتفتورة" ا «الكائرة ا ای رركت فى الحيد 
القديم» .مع أنها لا تتفق مع قوة الله وقدرته وعظمته وعدلِه» وهي من تأليفٍ 
الأحبار المحَرّفين للتوراة. 

أما حديتٌ القرآن عن الصرح الذي طَلَّبَ فرعونُ من وزيره هاما أَنْ 
يليه وإنه تله وو ققد كما كرض آذ بكرن امان وزيرا لفزعون» آنه كان 
وزيراً لملكِ الفرس» الذي كان بعد فرعونَ بقرون. 

والصَّرْحٌ هو البناء العالي» والأبنيةٌ العاليةٌ موجودةٌ في كثير من المدن 
القديمة 4 وقد د القران صرحي 


الأول: صَرْحٌ فرعونَ الذي بّناهُ له هامانُ من الطين المحروق» والذي 


حيرت عله أيه سورة القُصّصن + فوفد ل كن عل التلين لمكن ل مما 
aa]‏ ارك E e‏ كفمن أن ل مركا 


A22 


لَمَقَ يلم الأنتب @ اتیب الوت اع لک که موی وني لاشم 
ا SSNS‏ 

الثاني : ص مليوان ال اللى ااه مل سا قال الى 
يِل ا انش اع م فنا رََنَهُ حيبت له وَكُمَقَتْ ڪن سَاقيْهاً ال اَم مح مره 
قو وار ات زت ِنّ ظَلَنتُ یی وَأْنْلََتُ مح سيس ب رب الْعَلِينَ» 
[النمل: ٤‏ 
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ن الله أخبرّنا عن صرح فرعو الذي بناهُ له وزيزه هامانٌ فإننا نُصَدُقٌُ 
ذلك و تعلو أن القراضة تركو اخ اتيم مغ من هرات 
الأثرية» والذين بَنَوْا تلك الأهراماتٍ لا يَعجزون عن بناء صرح عال!!. 

وقنسين أن :قا أله ا ا ا الذي كان وزيراً 
لفرعونء والذي ذَكَرَ القرآن اسْمّه صريحاًء وبِينَ هامان الفارسي» الذي كان 
وزرا "للك افر كتير عا فاده لاا 


58 


حول الطوفان على المصريين 
ميزنا" الك فى القزان ا اضر كرعون نويه على ١‏ | لكر مو فاو 
إسرائيل» أَرسَلَ اللهُ عليهم عدةً آيات» وابتلاهم بعدة ابتلاءات» لعلّهم 


يَتَراجعونَ ويُؤمنون. قال تعالى: وَكَالُوا مھا تایا بوء من ءايه لسرا يبا هَمَا ص 
ا ی سس رہ امح حر" ماد جني ارہ رھ اص سر .قو زم :1 م راھ ا م 01104 
لك ينؤينيت 7 دَرَسَلَنَا علنيم الطوقات وارد وَالْفْمَلَ وَالصَّمَاومَ ودم لت مُمَصَّدتِ 


د سمه ىة م م2 ردي دهم ره ر سيره سمس م خا ترات ر 
فاستکبرواً وکوا قوما ميت ل ولما وقع عَلَيْهِمْ لر فَالُوأْ یموس ادع آنا رَبك 
og‏ دنر i Dr‏ 


3 
با عهِدَ وڈ ين كَنَنْتَ عَنَا ا ليق لك ران ملک کي إن 


5 ر صر م مو ںو £ 4 5 و اا سر ر رھ سه و ر‎ A2 
َا كَمَفْنَا عَم ال 1 أجل هم بيعو إذا هم يسكنون © اسقنتا بن‎ © 
.]١١١ ٠۳۲ َأَعْرَفَتَهُمٌ في الَو [الأعراف:‎ 


م 


رت ااا ی معيو ناك ا ا و وی وک 


الطوفانٌ والجرادٌ والقُمَّلُ والضفادعٌ والدَّمُ وقد كان عاقَبّهم قبلَ ذلك بالمحل 
والجَذب والسنين ونقص الثمرات, وَوَرَدَ ذلك في قوله تعالى: #ولقد ل 
“ال فعَوْنَ اَي وفص من التَّمَرْتِ لمَلَّهُمْ دصرد4 [الأعراف: .]٠۳١‏ 

ويندو أن هذه العقوباتٍ كانت متتابعة: فعاقَبّهم الله ارلا بالسنينَ والمحل 
ونقص المرات» حيتُ حبست عنهم الأمُطار» وَثَلَتْ مياه نهر النيل» 005 
مزروعاتهُّم» وتَلِفَتْ أشجارُهم ويِمارُهُم. . . ثم أرسل الله عليهم الطوفان» بأن 


١7 


امتلاً نهرٌ النيل بالمياه» التي أَدَى طوفانها إلى إغراقٍ أراضيهم ومزروعاتهم 
بالمياه. . 5 ا الاو ي أرسلّ اللهُ عليه الجراد فقضى 
عليه. . . وما سَلم م ا من الجراد»ء وحخصدوه» وخَرَّنوا حبوبه» i‏ الله 
عليه «المُمَّلَ) - تشديك الميم - وهو السوسش الذي أَكَلَّه وره اة E‏ 
الضفادعٌ والدمُ فهما عقوبتان منفصلتانٍ عما قبلّهماء ولا عرف عن تفاصيلهماء 
لان الله لم يُخبرنا عن ذلك» فتحتفي بالإشارة القرآنية الإجمالية. 

وقد رَفْضّ الفادي قَبولَ ذلك» واعتبرَهُ من أخطاءٍ القرآن التاريخية» 
وحاكّمَ القرآن إلى العهدٍ القديم» فوجّدَ فيه الحديت عن عَشْر ضربات» 
ضَرَبَ الله بها آل فرعون. قال: «معلومٌ أن الله ضَرَبَ المصريين على يَدِ موسى 
عَشْرَ ضربات» هي : الدَمُء الضفادعٌ» البعوض» الان موت المواشي› 
الفا ا الظلامٌ موت الأبكار ١.‏ أما الطوفان فلم يصب 
مصرّ زمنَ فرعون» بل کان حَدَئاً مَشْهوراً حل کک ۰ 0 

وكلامُ الفادي عندنا مَرْدودء وعودتّه لسِفْرٍ الخروج لاستخراج الضرباتِ 
روات لحت انع حير ميعيعة ) aA E‏ 
فحن لا تعتمد ما ورد فة ونما تعمد ما ورد فى القرآن» فقول أرسل الله 
على فرعو وقويه الطوفانَ والجراد وَالقُمّنَ والضفادعَ والدم» بعد أن أَحَذَّهم 
بالسنين ونقص الثمراتِ لعلّهم يتذكرون!!. 

وقد حصا الفادي القرآنَ في حديثه عن الطوفانء الذي عاقَبَ الله به قوم 
ارده لأنهالة نوخد عع إلا :طوفان واد وهو الذي كت الال 
الو قوم نوج الكافرين! وهذا بسبب فكرو القاصر وعََّلِه 
لعفي نا لوقن زمنّ نوج :ا طوفانٌ عام شامل كامل؛ عمَّ وَجْْهَ الأرض 
كُلّهاء لکن هذا لا يَمنع وُجودَ وحدوتٌ حوادثِ طوفانِ أخرى جزئية» 578 
ذلك الطوفانٌ الذي أرسلّه الله على قوم فرعون!!. 
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حول طالوت وجيشه 


هلم 


أخبرّنا الله في القرآنِ عن قصة طالوت» وخلاصتها أ بني إسرائيل لما 
تسلّط عليهم أعداؤهم» ظلّبوا من نَبِيّ لهم أن يجعل عليهم مَلِكا يودهم 
لقتال أعدائِهم, فأخبرهم أ الله بَعَتَ لهم طالوت ملكأ فَاغْتَرضوا عليه بأنه 
لبون يلت الاو ول دوعا فأخبرهم أن ايه ا ن ایهم 
التابوثٌ الذي سَلْبّهِم إياهُ أعداؤهم . . وخرجٌ طالوتٌ بالجيش» وطَلَْبَ منهم أن 
لا يَشْرَبوا من النهرء إلا غَرْقَةَ باليد» فشّربوا من النهر إلا عَدَّداً قليلاً منهم» 
وخاض بذلك العددٍ القليل المعركة الفاصلةء ومَرّمَ الله أعداءهمء وكانً داودٌ 
جنديّاً في جيش طالوت» وَل جالوت قائد الكفار» وصارٌ بعد ذلك نبياً 
ومَلِكاً على IN‏ ق o E a‏ 

واعترض الفادي على عرض القرآنٍ لقصةٍ طالوت» وحاكَّمٌ القرآنَ إلى 
سفار العهدٍ ا وحَكُمَّ بخظأ ما جاءَ في القرآنٍ مُخالِفاً لكلام الأخبار. 
IE‏ اه صموئيل النبي مسح شاول الملك ‏ الذي يُسميه القر 
طالوت لِطولٍ قامتِه ‏ ملكاً على بني إسرائيل» وفي أيامه باررّ داودٌ جالوتَ 
د الدع عو سوليات ول 0 الله بني إسرائيل. . شر أن القران اع 
هذه القصة بحكاية جيش جَدُعونء الذي امتحنّة بالشرب من النهرء عندما 


ا 


O E O أن هلا تولك‎ E 
مع الفلسطينيّين هي الحربٌ مع المديانيين» مع أنَّ بِينَ الحادثتين رَمَنُ‎ 


TES 


إن المرجعَ والمعتمّدَ هو القرآن» فإذا قال القرآنُ قَوْلاًّء وقالَ الكتاث 


.٥۸ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


المقَّدَّمِنُ قولاً خالفه. حَكَمْنا بخطأ قول الكتاب المقَدسء واعتمذنا قول القران. 

الكنات المتدمة ى الحلك اول والقرآن اة طالوت! ا 
أن أشي طالوهه روشق الكنات: المقرر E‏ يدولناك» والشران 
سما جالوت! والصحيح أ أشنه جالوف راد الفران أن طالوت هو الذي 
امتحنّ جُنوده بالنهر الذي مَرّوا به» وطلبَ منهم أن لا يشربوا منه إلا غَرفةً 
بالنذ شريو امه إلا فللا مته وا عبر الكتاث: المَعَدَّنُ أن الذي امن 
الجنود بالنهر هو جدعون» وكان قائداً لبّني إسرائيل» ظهرّ قَبْلَ طالوتٌ بفترة! 
والصحيحٌ هو ما ذكره القرآن. 

ولذلك كان الفادي مخطتاً في تخطئة القولٍ الصحيح في القرآن. 


حول كلام عيسى ف المهد 
أخبرٌ الله أ عيسى 842 تكلمَ في المهدء أي فل الاس وهو على 


حضن أمّه. قال تعالى: #ويكلم الئاس فى المد وهل ومن التسلحيت# [آل 


عمران: ]٤٦‏ وقال تعالى: #إذ ل قال اله يعيسى أبن مر كر نعي ليك وَل 


لديك إذ ادت بروج الْقْدسن كام الاس فى الْمَهَدٍ ر ڪي [المائدة: .]١١٠١‏ 

وذَكَرَ القران أن عيسى تكلم في المهدٍ مرتين: 

المرة الأولى: :بعد أن ولدئه أنه مباشرة». فناداها مئ تحتهاء'ودعاها إلى 
عدم الحزن» وا إن الطعام والشراب» وعدم م الناس. قال تعالى: 
ادنا ين سا آلا عر د جََلَ مَيْكِ تنك سرك (© وَمْرْفَ لبك بجع التَخْلدَ 
لظ عو زلا جب ©© كك ى انر ری عبت هنا ين ِن ال أا فقو 
ي ترت لِليَمَنِ صَومَا فلن أ الوم اا ارم ا 

المرةٌ الثانية: بعدما حملَيْه وذهبّتُ به إلى قومهاء وتَعَسجَبوا من الْأَمْرِء 
وسألوها عن تفسير الأَمْرء فلم تُكلمهمء وأشارّث إليه وهو على حصنهاء 


١18١ 


فكلّمَهم بلسانٍ فصيحء وقَدَّمَ نفسّه إليهم. . قال تعالى: طدَأسَارَتَ إل الوا کیک 
< من کات في ألْمَهْدِ صا © قال إِفْ عبد ألم اتل د 
وا ار أن ما ما ڪت وأوصي بِصَّلَرةَ وَالرَكَرْوَ مَا دمت ڪا (@ وبا ا 
وله علق جبَارا سا © والسشكم عل و ول ووم أَمُومك ووم بُ يا 
[مريم : 11 

ولكنّ الفادي كَذَّبَ القرآن وحَطّأ «o‏ وحاكمه إلى كتابه المقدس. قال: 
(وبقوك الكثاث ا نه لما جاء المسيح في الجسد كان يتمو نموا 
يا سواء في بَذَنْه ا عقله وتفكيره . فَمَالَ الإنجيل: «وأمًا يسو فكان 
يتقدّمُ في الحكمة والقامة والنعمة. عند الله والناس» فلم معنت أن تكلم 
المسيحُ في المهد”“. 

وإن كلام الفادي المفتري مردود» ومحاكمته القرآن إلى الكتاب المقدس 
خملا منهجي منه» أن القرآن هو الأصل والمرجع. وبما أنه ذكر أن عيسى ا 
تكلم في المهدء فقد تكلم عيسى في المهد. . ثم إنه ليس في الأمر ما يدعو 
للاستغراب أو الإنكار» لأن كلامه في المهد لم يكن أمراً مألوفاً معتاداًء وإنما 
كان آية خارقة من آيات الله! والله الذي خلق عيسى #4 من غير أب هو الذي 
أنطقه فى المهد!!. 


e‏ 1 0 ا لاتيم 
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دغر 


كيده طن اک 4ل عراف ۵ب وال تسای وة لف عن لطن 
00 لطر بذ سنح £ فیا هتكون كر طا بإِذْق» [المائدة: .]١١١‏ 


وعَلّقَ الفادي على هذا بكلام غاميض؛ قال فيه: «يُقولُ المسلمون: إِنَّ 
المسيحَ لما كان صَبِيَا خَلَنَ من الطين طَيّْراً. . ويؤمنُ المسيحيّون أن المسيح 
OE‏ الله وهر الذي (گل 00 به كان» وبغيره لم يكن شَيْءٌ مما کان)» 


ولكنهم يَوَمَنونَ 9 المسيحَ لما ت ا نه ل إن يبدأ في الكرازة 
وعمل السو 

لم يُصرح الفادي باعتراضه على القرآن» ولم يُوَضّْحٌ ما يريدٌ من كلامه 
عن المسيح #4 فما معنى جملة ١كُل‏ شيء به كان» وبغيره لم يكن شيءٌ مما 
كان»! . 1 

ظاهرٌ هذه الجملة أن كُلَّ شيء في الوجودٍ متعلقٌ ومرتبظ بعيسى ل 
وبدونه لا يوجَدٌ شيء!! وهذا من صفات الله الخالق» ولیس من صفاتِ عيسى 
المخلوق ‏ نيذه ضورة من طبور إشراك التضاري»:حيث أشركرا كسى الله في 
التفلق والقوة والفعل :والتضرف» وكأن عيبي 4# هو الضرتك فق الأشياء» 
والقائمٌ عليهاء والحافظ لها!!. 

ومع ذلك اعترضَ الفادي على القرآن» وحََطَأَهُ في إخباره عن معجزة 
نان لشو كوك حيت كان ا د ليا + ويّصنمٌ منه تمثالاً على شل طائرء 
ثم ينفح فيه» فتدبٌ فيه الروح» ويصيرٌ طائراً حيّاًء وهذا بِإِذْنٍ الله سبحانه. 


ج 


aS e 


وبما أن القرآن صرح بذلك» فإثنا نؤمنٌ به و دق وَلعتيرة معجزةً من 
مات ی ا اه انه على يديه 
(۱) هل القرآن معصوم؟» ص69. 
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5 


من هو المصلوب؟ 

الْبَسَ على التصارى صَلْبُ عيسى 4# كما الْتبَسَ على اليهود. . وححل 
القرآن الإشكالء وأَزالَ ادن لكنّ الّصارى لم يُصَدّقوا القرآن. 

قال الله كك : # ویک رهم وَقَولِهِمَ عل ري 2 ماو إا كينا 
ایح ِب این یم رول اھ وما َوه وما صلَبوء وکن سيه هم 

فد أن كه لاخو د من عل لل اع TT‏ 9©) بل عه أله 

7 وان اللہ عَرْبرًَ سکیا [النساء: 165 ۔ .]۱١۸‏ 

واعترضٌ الفادي على تفي القرآن َل عيسى 4 وصَلْبّهء واعتبرّه خَحطأ 
من أخطاء القرآن:واستغرت :من إنكان القرآن أثرا مُشمعاً عليه بين البهود 
والنصارى واليونان والرومان. 

ونسجل اعتراض الفادي قبل أن نفنده: «لماذا ينكرٌ القرآنُ صَلْبَ الس 
وَقَبْلَّه بایدی اليهود» اَن اليهود يغترفون بذلك» والنصارى کو 
ويَفْتَخرون به؟ والإنجيل کله هو حَبَرُ صلب المسيح والبشارة به» كَفادٍ للبشر؟ . 

و افر فى مراف اخرى موت المي رقا وا ركاف إن 
السماءء كقوله تعالى + ل 6 )م2 مس إن مريت ماك ]44 ال حمزان: 
٩‏ فيه تقول ا اقلم سق كُنْتَ أَنتَ اق ب لم [المائدة: 
E O AN‏ #وَالَكمْ عَلَّ وم ولدت ووم موك ووم بم ّا 
[مريم: .]٣۳‏ 

الس غرياً آذ يَجيء مَنْ يكر صَلْبَ المسيح بعد حدوثه بستمئة سنة؟!. 
ن حادثة الصَّلْبٍِ حقيقةٌ تاريخية, مسحلها" لديز نا وا هات :و او 
والمسيحيون.. وفي مجمع «نيّقية) الذي انعقدَ سنه فض كتب أساقفةٌ العام 
المسيحيٌ قانون الإيمان» مُقَرّراً صَلْبَ المسيح لأخل ا وکو اتان 
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الذي يَتْلوهُ كَل مسيحي في كَل كنيسة» في كل مكان وزمان! وآثارٌ المسيحيين 
في القرونٍ العشرين الفائتة في كُلَّ أنحاءٍ العالّم تحمل شاراتٍ الصليب؟ فكيت 
يك ا ١‏ 

يمن كل التصارق- أن" البهوة والروفان فلا عشن 4# وصليوة» وان 
روحه خرجَثُ على الصّليب» وبعد ثلاثة أيام من دفنِه ردت إليه روحه» فقام 
من قبره» وصَعَدَ إلى السماء!. َّ 

وكا اليهودٌ يتباهون ويّتفاحرون بقثل عيسى ل قال تعالى: وله 
إا كَتلنَا ألْسِيحَ عِيسى أبن عم رَسُولَ ألو . . أما النّصارى فقد جَعَلوا الصليبَ 
جرا من عقيدتهم ودينهم» والشعارٌ المميرٌ لهم عن باقي آنباع الأذيان» 
اا الاق اعا وغل کا :ودلا سيم وو فل جا وو فإذا 
نفى القرآنُ صَلْبَ عيسى #4 نَفْياً صَريحاً فن النصرانية تَتَهاوى من أساسهاء 
ولذلك كَذَّبَ الفادي القرآنَ في نفيه صَلْبَ عيسى 922!. 

وعندٌ النظر في كلام القرآن عن الصَّلْبٍ ترى أنه لم يَف الصَّلْبَ جملةً 
e,‏ لقلا »كدت اللقرة فى لعا لمر قال 
تعالى: #وَمَوَلِهمْ إا كلا ألَسِيحَ عِيسى أن رم رَسُولَ أله وما فو وما صلبوه 
وکن سي )؛ فنفى أَنْ يكونوا قَتَلوا عيسى 2 أو صَلّبوه. 

ويُقررُ القرآنُ أَنَّ المختلِفين في موضوع القتل والصلب من اليهود 
والتُضارئ فى شك مته لم برا إلى البقيق» لأنهم لا لقره من الهلي» 
وإنما يعون الطَنَّه والظَنّ لا يوصِل إلى يَقين: و لين اثر نه نى َل 
ينه كا لك د سيت عار إل انام ا حك 

وَيؤكدُ القرآن هرة أخرى أنه الم يلوا فيسى يقياء أن الله العزيرٌ 
الحكيم رقع إليه : وها کل يتنا © بل قد آله كو 366 اه را كا . 

وتَّدلٌ الجمل القرآنيةٌ السابقةٌ على أنَّ القرآنَ لم يَف الصلب مُظَلّقاً 


طن 


ديف هل القرآن معصوم؟» ص9ه  .1١‏ 
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وإنما نفى صَلْبَ عيسى #4 فاليهودُ والرومان أرادوا صَلْبَ عيسى :8 
ولكنّ الله ماه وعَصّمه منهم» ورفَعَّه إلى السماء حَيّاً بجسيه وروجه. 
هم فقد صَلَبوا رَجُلاً آكَرء وكُل نهم أنه عيسى! فقال اليهود مُتَبَجُحين: إِنَا 
قتَلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ية . 

معنى قوله تعالى: #وَلكن سي م4 : شُبّهَ لهم أمْرُ الصَلْب والمّثلء 
والس غه ووقعوا"قى. لسن وش بع ا 12 رهد ا مها أنهدم لرا وا 
قصبرية اا كان ا ا 

ومعنى قوله تعالى: وما كلوه قينا © بل رَعَمَهُ أله كيو 4: لم يقتل 
اليهودٌ عيسى #4 يقيناًء ولم يكن الشخص الول الوصلوات عنمن معقيفة: 
إا كان عيشي فى الماء! 1 

وهذا فخا أن هناك شخصاً مقتولاً EY‏ جزم اليهود والنصاری 
والرومان وغيرّهم أنه المسيحٌ عيسى ابن مريم رسول الله ويّنفي القرآن الذي 
أنزلّه الله بعد ستمئة سنةٍ من الحادثةٍ أَنْ يكونَ عيسى» ويُشِيرٌ إلى أله شخصٌ 
أ عين a am‏ هو هذا o‏ المقدول ‏ السساوين 1 

لصي ا ا 00 
الإسلامية» بشأنٍ الأحداث الخطيرة في تلك الليلة» ورواية 9 ان تتفق مع 
حديث القرآن عن عدم ّل عيسى وصَلبهء وتُشيرٌ إلى شخصية القّتيل. 

ونسجل فيما يلي رواية ابن عباس» وتمهيد ابن كثير لها. وحديثه عن 
أحداث تلك الليلة المثيرة: 

قال ابن كثير في تفسيره : «وكانَ من : خبر اليهودٍ ‏ عليهم لعائنُ الله وسَحَظه 
وعَضَّبّْهِ وعِقَايّه ‏ أنه لما بَعَتَ الله عيسى ابن مریم بالبيناتٍ والهدی» حَسّدوه على 
ما ااه اله من النتوة» والمعجرات الباهرات الى كان يبرغ بها الا كمه والايرض 


كما 


وخ الهو اذل لشت ا لط 
نكن جين اه EO‏ دي ملنقه ول SN E‏ قو واكك 

قعالم يعفهم 3 لسعاي ی ابلك مضق يتك ايان دتو كان 
زک مشر كا نين عدة الكر اكن »ركان يقال لأهْل مِلَّيه : اليونان - وأَنْهَوَا إليه 
أن في بيتِ المقدس رجلاً يَفتنُ الناس و ويُفيِدٌ على الملك رعاياه. 
فعضب الملك من هذاء وكصبةه إلى تائيه بالقذس» أن عاط بعلن هنذا 
المذكورء وان يَصُلْبَهء ويَضَعَ الشوك على رأسِهء ويكف أذاهُ عن الناس. 
فلما وَصَلَّ الكتابٌ امتثل والي القدس ذلك. 

وذهبَ هو وطائفة من اليهودٍ إلى البيتِ الذي فيه عيسى #4 وهو في 
جماعةٍ من أصحابه ا ر رجا 

فلما اکس ميسن به ا لا مَحالةَ من دخولهم عليه أو خروجه 
إليهم» قال لأصحابه: أيكم يُلْقَئ عليه شَبّهي» وهو رفيقي في الجنة؟. 

فانتدبَ لذلك شاب منهم» فكأنه استصعَرّهء فأعادّها ثانيةٌ وثالثة» وكُل 
ذلك لا يندت إلا ذلك الشات. 

نقال له تقس IE‏ اانه قفوي على كانه هو 

وَفْتِحَتْ ا من EE‏ واا عيسى تھا 1 من النوم» 
ع د .. فلما رُفعَ عيسى من سَّقْفِ البيت» خَرَجَ 
أك ا 

فلا براي البيوة وارد دان الات رم ع و "في الليل 
وصَلَبوه» وَوَضَعوا الشوك على رأسه. . وأظهرٌ اليهودٌ أنهم سَعَوْا في صَلْبِه 
وتَبْجَحوا ذلك : وسل لهم طواتك من التضارى ذلك لجيلهم وف 
عَفْلِهم.. ما عدا مَنْ كانَ في البيتِ مع المسيح» فإنهم شاهَدوا رَفْعَه. . وأما 
الباقونَ فإنهم ظَنُوا كما طن اليهودٌ أنَّ المصلوبَ هو المسيحٌ ابن مريم. 
حتى دَگروا أن مريم جَلّسَتْ تحت ذلك المصلوب وبَكتُ. 


AV 


وهذا كله من امتحان الله لعباده» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة. 
وقد أوضحٌ الله لمر وجَلاه وَأَظهَرَه وبيته في القرآنٍ العظيم+ الذي اد 


رسوله الكريم وء حيث بَيِّنَ أنهم ما قَتَلوا عيسى ا وما صَلَبِوه ولكن شبه 
لهو نحريك القن :اله هه على .ذلك الات قدا ل عسي فلو 


ا 
7 3 
لي م 


ووه طالب أله عا وار انه أن لاخو ا قن ع لله 
اليهودٍ الذين اذَعَوا قَدْلّهه والنصارى الججَهَالٍ الذين سَلَّموا لهم بذلك» كُلّْهِم في 
شَكْ وحَيْرةٍ وضّلالٍ من ذلك! وأخبرٌ أنهم ما قتلوه مُتَبَقَِّينَ أنه هوء وإنما كانوا 


ور لا 


قال ابن عباس '#ها: «لما أراد الله أن يرفع عيسى 44# إلى السماءء 
َرَج على أصحابه» وفي البيتٍ اثنا عَشَرَ رَجْلا من الحواريّين» خَرَجّ عليهم 
من عين في البَيْتء ورأسّه يَقطرٌ ماءً» فقال: إِنْ منكم مَنْ يكفرٌ بي اثنتّئ عَشْرَةَ 
مرة » يعن أن امن بي! . 

ثم قال: أيكم يُلقئ عليه شَبَهي» فيُفْتَل مکاني» ويّكون معي في 
درجتي؟ . 

فقامُ شابٌ من أَحْدَيْهم سِنَاّء فقالَ له: اجلس! ثم أعادَ عليهمء فقام 
ذلك الشاب فقالَ له: اجلسل! ثم أعادٌ عليهم. فقامّ ذلك الشاب» فقال: أنا! 
قال لد قيلي ا کی ات 

فأَلْقِيَ عليه شَّبَهُ عيسى 4# وَرُفِعَ عيسى من رور في البيتِ إلى 
السماءء» وجاءَ الَلَتُ من اليهود. فأخلوا الشَّبَهَ فَقَتَلوهى ثم E‏ 

وعلى ضوءٍ كلام ابن عباس ويا وابن كثير كانه يمكن أن ت 
أحداتٌ تلك الليلة المثيرة كما يَلى: 

١‏ - نجحَ اليهودٌ في إقناع الحاكم الروماني في إلقاءٍ القبض على 


.655 - ٥٤۳/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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؟ - توجهَتْ مجموعةٌ من الجنودٍ الرومانٍ واليهودٍ إلى المكان الذي فيه 

۳ - كان عيسى ف في أَحَدٍ بيوتٍ القُّدْس في تلك الليلة» وكانَ معه 
انْنا عَشَرَ رجلا من الحوارِيّين. 

4 - عَلِمْ عيسى 2 بقدوم الجنود لاغيقاله ونه فلم يَف ولم يَقْلّنْ 
ولم ت لاله يوقنٌ أن اله مغ بحفظه وعنايته ورعايته . 

ه ‏ أخبرَ الله عيسى 4# أنهم لن يَصِلوا إليه» وطَلَبَ منه أَنْ ينتدبَ من 
أتُباعِه شاباً» ليُلقي شَبَهَهُ عليه. 

3ه اع عبتن 86 اران أن اله ممت وعرمن علبهم أن 
ينتدت أحدهم ليفديّه بنفيه» بِأنْ يُلقئ عليه شَبَهُه فَيُؤْحَذَ وَيُقْتَلَ ويَموتَ 
شهيداً» ويكون معه في الجنة. 

۷ - استجابّ لعيسى لذ شاب من اضر الحواريّين سِنَآء وبقي اسْمّه 

لت اجر الله على ذلك الشاب الفدائيٌ آيَتَه الخارقة. وله إلى 
یا ا ا تفي ”لا ا 

4- رَقَعَ الله رسولّه عيسى ## إلى السماءء بعد أن الى عليه النَوم» 
ركان اللحوازئرة عه قن الت قرأ وفك القئ ,عليه الوم ورارة وهو رقم 
من فتحةٍ في البيت! . 

٠‏ - لما دخل الجنودٌ واليهودٌ البيت» رأَوًا أمامّهم «عيسى»» وهو في 
الحقيقة «عيسى المْتَحَوّلُ)) شبيه النبّ عيسى الذي زَُفِعَ إلى السماء. 

1 أختذ التعتوة عى المعخول: وعم لا تشكون أنه عى 
النطلوث»:ولم ين الشات أنه عيبين: 

۲ - لا تعرف ماذا ججرى للحواريّين الأَحَدَ 
هل ربوا أم اغْتُقِلواء أم اغّْقِلَ بعضّهم وهرب آخرون. 


ل ج 


ڪش عَشْرٌ الذين کانوا في البيت» 


۸٩۹ 


۳ - أَحََدَ الجنودُ «عيسى الثاني الشّبيه»» وصَلَبوهُ على الخشبة» وقَتَلوهُ 
على الصليب» ولقي وَجْهَ الله شهيداًء بينما كان عيسى الرسولٌ ## في 
امعان 

كان النامة باموذترق الثثات التهون التصطوب ولا يكوه أله 
عیسی» لأنّ الله الى شَبَهَه عليه» فأنزلوه عن الصَّلِيبٍ ودَقُنوه. 

6 - كان اليهودٌ فُرحين شامتينء لأنهم قَتَلوا عيسى وصَلَّبوهء وأذاعوة 
في الناس» :وقالوا: إنا فتلا المسيخ عيسى أبن مريم رسول الله... بينمنا كان 
القتيل عيسى الشبيه . 

١‏ - لم يَعلم اللّصارى ماذا ججرى من معجزاتٍ ربانية في تلك الليلةء 
وأَيْمَنوا أن الشابٌ. الذي حَرَجَتْ روحه على الصليب» ودُفِنَ في الأرض هو 
عيسى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وقالوا: قَتَلَ اليهودُ رسولّنا 
وصَلبوه . 

۷ والرونياة الغدات على السواوتين الهو 
بعيسى 44ء وقَتلوا منهم وصَلَبواء وشَرَّدوا وطرّدوا.. ولم يلتقظ ذلك الجيل 
من النصارى أنفاسّهم ليُفَكّروا بان ونمل فيما جرى في تلك الليلةٍ المثيرة. 

۸ - بقيثُ حقيقةً ما جَرى في تلك الليلة خافية على اليهودٍ والنصارى» 


aH 


وهم يوقنون أنْ المقتول المصلوت 0 0-6 الله عليه الصلاة و 
خت بحت الله مهدا رر ا ۰ بعك س ترون وأنزل عليه القرآن» وَوَضَّحَّ 
ف ا ورال ال أن ال هو لك الات ا 
الد وأن ج امول تقو فى ااا 
معنى قوله تعالی: إن فده 5 € 

ادّعى الفادي أنَّ القرآنَ ذَكَرَ موت عيسى ل . قال: «ويذكُرٌ القرآن فى 
مواضِعَ أخرى موت المسيح» وقيامته وارتفاعه إلى السماءء 00 #إِدّ َال 
َه سى إن فّيكت وَبَافْمَكَ إل [آل عمران: 55]» وقوله: #كلمَا وتن كنت 


۱۹۰ 


ص ره 1 ا ر ار 


أنت ألم قيب عي 4 [المائدة: »]1١7‏ وقوله: #والسلم عل م ولد ووم ا 
لك 42 E‏ 

وهذا فهمٌ خاطئٌ للآياتٍ الثلاث» فهي لا تتحدَّثُ عن موتِ عيسى 4 
على الصليب» ثم دفنه وقيامته» وإنما تتحدَّثُ عن موتهء وبعثه يوم القيامة. 

معنى آية سورة مريم: #والسلم عل م ولد ووم موث ووم بع 
ّا : أن الله سيمئحُه السلام» ويُنْجِيه من الحَطَرِ في المواطن الثلاثة التي 
يتعرّضُ فيها الإنسان لخطر كبير: يوم ميلاده» ويومَ موټه» ويوم بعثه حَيّاً يوم 
القامة!: 

والهراة و ر أمُومك»: موثّه الحقيقيٌ بعد إنزاله على الأرض 
قُبَيْلَ قيام الساعة» حيتٌ سيل الله حاكماً بدين الإسلام» وسيكسرٌ الصليب 
ويقتل الي ويضع الجزية» ويُقاتل التصارى» ولا يقبلٌ منهم إلا 
الإسلام.. ثم يموت الموتة التي بها الله على كل مخلوقٍ حيىّ» ثم يُصَلي 
عليه المسلمون ويدفنونه. 

والمرادٌ بقوله: ويم أ عاك : بَعْنُه يوم القيامة» مع باقي الأنبياء 
والإنس والجنّ. 

فليس المراد بقوله: ووم أَمُومتٌ* : موه على الصليب وخروجٌ روحه 
طليد: كما أله ليش المراة بقولة: وون أبعت ا : قيامّه من قبره الذي دنوه 
فيه» بعد ثلاثة أيام من صَلْبِه ودَفْنِه. 

اا نع اللاسوية لو شين تنك و 41 مزه 
يُحتاج إلى توضيح» لنفي اللَّْسِ وحَلّ الإشكال. 

#متوقیدک ته في الكيداض دإ رار مط تدرو على ال وهو اسم 
فاعل من الفعل الحُماسيّ: تَوَفى. تقول: تَوَفَىْء فهو المتوفي. 

والتوفّي في القرآنِ قد يُسْئَدُ إلى الله. قال تعالى: #وإن ما ريتك بعض 


2000 هل القرآن معصوم؟ » ص64. 


4١ 


عو ل رای لس رص ر حرم قو ر ر 


ازى يدهم أو ننَوَيَْئَكَ كا عك الب وعيتا لَيْسَابُ4 [الرعد: ٤٠١‏ 

وف د الین الملائكة؛ قال تعالى: لل آلب قم المكيگة غالى 

تسم الوا فیم صم الوا کا ضفي في الاش [الساء: ۹۷]. 

وقد يُسْتَدٌ إلى مَلْكِ و قال تعالى: #فل فلكم مَك الْمَوْتِ الى 
1 3 ت نك 5 K‏ علوت 4 [السجدة: .]١١‏ 

0 1 الموتٍ نفيه؛ قال تعالى: «وأليق بأو لتك ين 
شيڪم 1 وه انه تحك يق كينا كافك ف ا 


.]١6 مه الْمَوَثُ و سر ۲ دي سيل » [النساء:‎ a 
والتَوَفّي المسندٌ إلى الله في القرآنِ ليس كله بمعنى الموت» بل إنه يَرِدُ‎ 


9 


ناس ؛ ي: يُمينُهم ويقبضٌ أرواحهم. قال 
٠‏ مون او وَلَكنَ عبد له الى [يونين: 
]٤‏ وقال وال 5 وک ۷٠ e‏ 

الثاني : التوم - فا يتوفى التاسن» أي؛ 530018 قال 
وهو الى يِتَوَنَكُم پاي وَينْكَمْ ما جرختم لار ثم يڪم فيه لِِنْصَن أجل 
مَس [الأنعام : ٠‏ 5 

ومعنى الآية: الله يجعلّكم تنامون في الليل» ويَقبض أرواحكم أثناء 
نومک ثم يُعِيدٌ أرواخكم إلى أجسادكم عند استيقاظكم» 00 في النهار. 

وقال تعالى: ال بوق الاش یت مھا وای لز كنت فى مامه 
مڭ الى قَضَى علا اموت وربيل ری کک جل مُسَعَى 4 الرس 0" 

ارت الا الوم هرا وفيت اناس 4 إلى ن 

هناك انام يناسن ٠‏ ويمرترة أثناء التوعء لاناك أنهى آجالنب أثناء التومء 
وقبض أرواحهم, ولم يُرْجِعْها إلى أبدانهم : ميك الى سى علا الْمَوَتَ 4 . 

اد اا كامرة ور آنه رواک اا الو ثم دا إلى 


1۹۲ 


525 


0 عند الاسعتقاط» له يقرت تفن أعسارهم بقية: وول رة 
جل مُسَعّى 4 . 1 
والفريقان يتوفاهم الله أثناء تومهم: ا سوق الاس حي مَوْتِها ولق 
لم مُت فى ماما4 . . والتوفي ا الله يقبض أرواخ الأنفس 
گلھا حينَ نومهاء فإن انتهى عُمْرٌ بعض الاش اف اروا خا اا ها 


- 
2 


وإِنَّ بقيث في عمر بعض الأنفس بقيةٌ أعاد لها أرواحها . 
۰ وقدل الأياثت ا التوفي في القرآن بمعنى: «القبض» 
والتغييب. وهذا القبضٌ والتغييبٌ نوعان: قبض تۆم. . وقَبِض موت . 

فالتوفي في القرآنِ نوعان: توفي نَوْم. . وتوفي مَوْت. 

والمغنيانٍ مذكورانٍ في قصة عيسى :4ل : فالله تَوَفَى عيسى 4# توفي 
وم» ثم سيتوقَاهُ توفي مَؤْت. 

ا الأول : ال 0 0" قال أله لصم 0 توويك 
توملكق: 20 إل ونت نائ E‏ 51 روا 

التوي الثاني : وَرَدَ في قوله تعالی: لما وتن كنت أنتَ الريب ع4 
[المائدة: ]١١۷١‏ أي لما متي 5-7 روحي» كنت أَنْتَ الرقيبَ عليهم. 

و توفى اله عيسى 842 توفي َوْم» وذلك عندما تاه الجنودٌ 
واليهود لمَثْلِه قَْلِهِ وصَلبهء فحما ه الله منهمء وأَلّقى عليه النوم» وتوفاه وقَبَضَّه أثناء 
نومهء ورَفَعَه إليه» وجَعَلّه في السَّماءء وهو حي بروجه وجسيه في السماءء 
ا کاو مشه "ليك كاتا شرل شيل قياء الساعةة 

وسوف يعلى ال عيسى 4# توفي الموت» عندما تزه في آجر الزمان» 
وعيش بين المسلمين ما شاء الله له أَنْ يعيش . . ثم يتوقَاء اللهُ بقبض روحو وموته. . 

هذا ما فررة القران بشأن توفي عيسى 4# وهو الحََقٌ الذي لا حَظَأْ فيه 


والله أعلم!!. 


2 ل 2 
کړه کو ° 


2 


الرخصة لمن أكره على الكفر 
رص الله لمن أَكْرِءَ على الكفر أَنْ ينطق بكلمة الكُفْر. قال تعالى: #مَن 


2. 


2 00 ج رر 7وو 


3 1 4 0 5 وا ا ررر <>< 
حَكَدرٌ په من بعد ايء إلا م اڪره ولب مُظمَين پاليم وکن من س بالكفر 


ت 


220 صمب و مده 


درا عايج عض قرت أله وله داك علي © [البحل + 13 


تُهَدْدُ الآيةٌ من ارْتَدَّ عن الإسلام» وعاد إلى الكفر» وشَرّح صَدُرَه 
بالكفر» وتتوعَّدّه بالغضب من الله» والعذاب العظيم في الآخرة. و«مَنْ» في 
اَل الآية اسْمْ شَرْط. وجملةٌ ظإحكَثرٌ بال ِن َد إيميوء فغْلُ الشرطء 
وجَوابٌُ الشرط مخذوف» والتقدير: فهو مُواحد مُعَذّبِ. والمغنى: مَنْ كَمَرَ 
بالله مُحُتاراً راضياًء وعاد إلى الكفر بعد الإيمان» برضا واختياره» فهو 
الملعون ارت عله الحا 

و الآيةٌ من التهديدٍ والوعيدٍ الذي أَكْرِءَ على الكفرء وتُرَخْصٌ له 


بالنطت بكلمة الكفرٍ بسبب الإكراه: إلا مَنْ أكَرء لبم مُظمَين باإيسن). 
ونزلت الآية في ما جَّرى لعمارٍ بن ياسر ؤنهء عندما أَكْرّهَه الكفارٌ على 
النطتي بكلمة الكفر. 
قال ابنُ كثير : «عَنْ أبي عبيدةً محمدٍ بن عمار بن ياسر قال: أذ الحقر كون 
عفار كيار دی لخت فا قن يعض ها اروا .فنعا ذلك إلى البرك كله 
فقال النبئٌ كله : «كيف تَجِدٌ قَلْبَك؟2. فال ا بالإيمان. قال: «إِنْ عَادوا 
مد فال الث قله الى و إل من اكل وكلئة مط امن :374 , 


.0٦۸/۲ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ولما أرادٌ الفادي أن يُثيرَ إشكالاً على الآية» ذَّهَبَ إلى تفسير البيضاوي» 
وتَقَلَ منه ما قيل عن نزول الاي فيما جَرى لعمار , بن ياسر ويه وهو بمعنى 
الرواية السابقة عند ابن كثير في تفسيره. وَعَلّقَ البيضاوي على الآية والرواية 
قول وهو ليل عل ا التكلم بالكفرٍ عند الإكراه. 

وعَلّقَ 6 البَيُضاويٌ بقوله: «ونحنٌ نسأل: e‏ 
ا الإنسان في عقيدته و الحَيّ في سبيل إرضاء الئاس؟ قال 
المسبح: ومَنْ أَنْكَرَني قُدَامَ الناس» يكر قُدَامَ ملائكة اش . 

واعتراضن الفادئ علي اة لا قيمة له لان الآنة عدف عر دة 
رخص الله بها لبعض المسلمين» أن يَنُطقوا بكلمة الكفرء عندما يُكْرّهون على 
ذلك» بمعنى أنهم إِنْ لم يَنْطقوا ُتلواء وبعضٌ الناس قد يُحِبُ الحياق» فتُجيرٌ 
له الآبه ذلك يشرط أن تكون قلمة باللسانء للتجاة من الل ران بكو 

ومع أن الإسلام يُجيرُ النطق بكلمة الكفر للنجاةٍ من القَيْلٍ إلا أن الأؤلى 
والأفضل للمسلم أن لا يَنطقّ بهاء وأَنْ ينب كت هن الان ى الى ات 
إلى لله 0 

قال ابن كثير: «.. اتفقّ العلماءٌ على أَنَّ المكْرّهَ على الكفر يجوز له أن 
اليه زنك NEE CG‏ 
ذلك» وهم يفعلونَ به الأفاعيل؛ حتى إنهم ليَضَعُونَ الصخرة العظيمة على 
صَدْرِهء في شدة الحَرّء ويأمروته بالشّركء فيأبى عليهم وهو يقول: أَحَدٌء 
ا والله لو أعلمٌ كلمةٌ هي أي لكم منها للها . رضي الله عنه 
أرقا ورات زتن الاتضاوئ» ليا فال له ی الكدانن: 
ادا خا ر ا قر نعم. فيقولٌ: أتشهدٌ أن رسول الله؟ 
فيقولٌ: لا أسمع! فلم يَرَلْ يُقَطعه إِرباً إرْباً وهو ثابتٌ على ذلك»”. 
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وقد كان الفادي صاحبّ هوى خبيثاً في تَقْلِهِ عن تفسير البيضاوي. حيثٌ 
أحَذّ منه ما يوافق هواهء لينَّهِمَ القرآنَ ويّحَطُئَهُ. فبعدما در البيضاوي نزول 
الآية في حادثة عمارٍ بن ياسرء واستدل بها على جوازٍ التكلم بالكفر عند 
الإكراه ذگر أن ا ال وان شك ان 
الإسلام» حتى لو آذى ذلك إلى قَنْله.. قال: «.. N‏ 
التكلم بالكفرٍ عند الإكراه. . وإِنْ كان الأَفْضَلَ له أَنْ يَتَجَتَبَهُ عنهء إغزازاً 
للدين: كما فعلة أو مان ولا ززي أن مسيلمة أعد وجلين». فقال 
لأعرهما ما تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله يه . قال: فما تقول فِيَ؟ 
قال: أنتَ أيضاً رسول الله!! فَخَلّاه. وقالَ للآخحر: ما تقول في محمد؟ قال: 
هو رسول الله كَلِِ. قال: فما تقول فِيَ؟ قال: أنا أَصَمّ. فأعادّها عليه ثلاثاً 
فأعادٌ جوابه» فَمَّتَلّهِ. . فبلعٌ ذلك رسول الله ككل فقال: اّما الأول فقد أَحَذَ 
برخصة الله وأما الثاني فقد صَدَعَ بالحقٌء فهنيعاً له». 

ولو كان الفادي يَتصفُ بالموضوعية والأمانةٍ العلمية لَذَكَرَ گلا 
البيضاوي كاماة): ودک ها که البيضاوي من أن الأفضلَ للمسلم اَن لا 
يأخدٌ بالرخصة» وأَنْ يبك على الحَقٌّ حتى لو قُيِل! ولكنه غيرٌ أمينِ على العلم 


والنقل. 
العفو عن لغو اليمين 
قا الله ويك : لا بادك آله بلغو ف اینیک وَلكن مادم يا سيت 
ویک وه عور حلي [البقرة: 778]. 
تُخبرّنا الآيةٌ أَنَّ الله يَعفو عن لَْو اليّمين» ولا يُؤَاخِذٌ بهاء ولا يُحاسِبُ 


E E E 


۱۹۹ 


عليها» وهو بواج باليمين المقصودة› التي يَعقد تفا القلبُ تقض دها وها 

وحتى يُكِيرٌ الفادي الشبهات حول الآية ذَمَبٌّ إلى تفسير البيضاوي» لعلَّه 
SN OE‏ بقوله: «اللَعْوّ: هو الساقظ الذي لا 
عند به من كلام وغيره: ٠‏ ولَعُوٌ اليمين ما لا عَقّْدَ اله» كالذي سبق به اللسان» 
أو تكلم به جاهلاً لمعناه» كقولٍ العرب: لا والله» وبلى والله» لمجرد التأكيد 
لقوله . 

ا رادم يا ما بت وگ : المعنى: لا يُؤاخذّكم الله بعقوبة ولا 
0 لا قَضصْدَ منه» ول اھک نوها أو بإحداهما بما قصدثم من 
الأيُمان»ء وواطَأَثْ فيها قلويُكم ألستتكم. 

EE E تحلت اله‎ J 
والمعتى: لا يُواخذكم .ما أخطاث ف من الأثمان» ولکن يعافيكم با تعمد‎ 
4 الكذت‎ 

دَكَرَ البيضاويٌ قوليّْن في معنى لَعْوِ اليمين الذي لا يُوَاحَذٌ صاحبًه به: 

الأول : هو الكلام الد بف به امان :غت الكلام» فيتطق .به بدون 
قَصْدٍ ولا EE‏ كقولٍ الرجل أثناء كلامه : لا والله» وبلى والله . وهذا هو قول 
الجمهورٍ من الفقهاء والممّسّرين. ويُوَيّدُهُ ما صح عن عائشة وها أنها قالت: 
«إنما اللغو قي المزاح والهزل» وهو قول الرجل: لا واللهء وبلى والله» فلاك 
لذ ر فيه إنما الكفارةٌ فيما عَقَدَ عليه لبه أن يَفْعلَهِ ثم لا يَفْعَلّه . 

الثاني : هو أذ يَحلف الرجلّ اليمِينَ بناء على ظَنَّه وهو يَعتقدُ أنه 
صادق . ثم يَظهر له أنَهُ أخطأ في طن ويمينه. فهذا لا يُوَاحَذُ به مع أن يميئه 
غير صحیح › لان | له لا بُؤاجذ بالحَطأ . وهذا هو فهمٌ أبي حنيفة. وده ما 
صَمَّ عن عائشة أيضاً كنا أنها قالث: الغو التمين عو اللي لف مه 


.١5٠/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


أَحَدُكُم لا يُرِيدُ منه إِلّا الصّدْقَء فيكون على غير ما حَلَفَ عليه . 

وهذا الكلامُ الواضحٌ لم يعجب الفادي المفتري» واعْتَرَضَ عليه وحَطّأَء 
كافك اليس بأل عل سو فنوتات :الثيل CE‏ 
يقولٌ المسيح: ليكن كلامُكُم: نَعَمْء نَعَمْ. . لاء لا.. وما زادَ على ذلك فهو 

ا 

ولا أدري كيف فهمّ الفادي الغبيُُ من كلام البيضاويٌ السابق 
يَجيرُ للإنسانٍ المسلم الكذبَء وك حك ارادا 

القرآن لا يُجِيرٌ الكذب» ولا يُشَجَعْ عليه ولا يَدُعو إليه» كما فَهِمَ هذا 
الغبىّ» وقد حرم الكذبّء وتَوَعَدَ الكاذبين والمكذبين بالعَذاب الشديد يوم 
القيامة» وعلى هذا آيات كثيرة. 

وما قالّه أبو حنيفة في بيان لَغْوِ اليمين ليس معنا مَدْحَ الكذب أو الدعوة 

ليه أو التشجيع عليه! إن الإنسانَ قد يُخطئ في طن ومن ثم قد يَحْلِفٌ على ما 
ظنّه» فَيَخطعٌ في يمينه» بناء على خطيه في ظَنْه ووكون هذا البو لطا عيذ 


َم 


باب اللو ذ فى اليمين» وهو لين ا لذن ات هو ا الافيان أن ن 
به ا وهذا أن بده مقر لا شك فيه 
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حول إعطاء المؤلفة قلوبهم 


الإسلام إعطاءَ ال لوبهم من الزكاة» وورد د هذا في قوله 
تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَقتُ شترا وألمملين عَلهَا وألمولفة ظُوييُم وف ألرقاب 


ا 


ا زوف تيل 31 27 ار زه نك لل داه ي ية 


5١ 


وذَّمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي لير الشبهاتٍ على الملفة قلوهم 
قال: قَسَّرَّها البيضاوي بقوله: «المؤلفة قلوبهم»: قوم ا ونيهم ر 
فيه فَيَسْتَاَلِفك كلوتهم .. أو هم أشرافٌ قد يَترقّبُ بإعطائهم ومراعاتهم إسلامَ 
نُظرائِهم. وقد أعطى رسول الله ية عيينة بنَ جضن والأقرعٌَ بنَ حابس 
والعبامن تن موداس لذلك: وف هم اشرات يشتالنون على أن تدا 
فإنّه بل كان يُعطيهم. . والأصحٌ أنه ية كان يُعطيهم من حمس الحُمُسء 
الذي كانَ خاصٌّ مالِهء وقد عَدَّ منهم من يُوَلْفُ قله بشيءٍ منها على قتالٍ 
الكفارٍ ومانعي الزكاة. . وقيل: كان سهمٌ المؤلّفَةٍ لتكثير سَّوادٍ الإسلام» فلما 
أعزه الله وأكثرٌ E)‏ 

ذَكَرَ البيضاويُ ثلا 


ي 
45 


له أصنافي من الموَلّفةٍ قلوبُهم الذين يُعْطَوْنَ من الزكاة: 

١‏ - منهم من دلوا في الإسلام» ا ضعيفة» 
فيُعطونَ من الزكاة لتتألّت قلوبُهم» ويتقوّى إيمائهم. ويَثْبّتوا على إسلامهم . 

۲ - ومنهم مَنْ هم أشرافٌ في أقوامهم. طون من الزكاة معا في 
إسلايهم وإسلام أباعهم. 

۳ - ومنهم مَنْ يُرْجئ منه قِتالٌ الكافرين ومانعي الزكاة» فَيُعْطَوْنَ من 
الزكاة للاستفادة منهم ومن قُوَّتِهم . 

وذَكرّ البيضاويٌ قَْلاً آحَرَ يَرَى أنَّ المؤلّقَةَ قلوبُهم أغطوا من الزكاةء لما 
كان المسلمون قلائل» وكات الإسلامُ ضعيفاً. فلما أَعَنَّ اله الإسلام والمسلمين 
لم يَعودوا يَحتاجون إلى تأليفٍ فُلوب الناس» وبذلك سَقَط سهم المَؤْلَّفَة 
قلوبهم من الزكاة! . 

وقد اعترضّ الفادي على هذاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه مُثيراً» هو «تحليل 
الإغراء بالمال». وقال في اعتراضه وتشكيكه: «ونحنٌ نسأل: هل يُبِيحٌ الدينُ 
الإغراء بالمالٍ للدخول فيه؟ وهل يُوْجَرٌ الاس ويُرْشَوْنَ لِيْهَدّدوا ويَقْثّلوا الذينَ 


(1) تفسير البيضاوي: ۳/ ۸1. 


ES‏ وهل هذا الال تعر ؤكاة وصدقة: َم لجز وة 


و اك 


3 إعطاءَ المولَمَة لوهم نصيبا من الزكاة ليس رشوة لهم» ولا إغراءً 
لهم بالمالء ولا اسْتِنْجاراً لهم ليَمَتّلوا الحَرين» إنما هو تأليفٌ لقلوبهمء 
وترغيبهُم للإقبالٍ على الإسلام» وتقديمُ هدية مالية لهم» وهذه الهديةٌ لمصلحة 
الأحاكم والمسلحيق واه اله التق شرع هذا الحكي :واي للحتلمين أن 
يُعْطوا المَوَلْفَةَ قلوبُهم» ججزءاً من رَّكُواتهم» بعلم أَثّرَ المالٍ في النفوس وتغيير 
مواقفِهاء وترسيخ وتَثبيتِ قناعاتهاء ولذلك أَذِنَ بإعطاء المِؤْلّمَةِ قلوبُهم من 
الزكاةء لتثبيتٍ الإيمان في قلوبهم. 

ثم إن هذا الشرق جن الوجرب» وإنما هو للإباحة. ويمكنٌ اَن َو ف 
ا عنه ا ولذلك َب بعض العلماءٍ إلى توقيته يام 000 
الأولى؛ حيث كان ا نيام اس يَعْدَّما ا 
لوبهم قالوا: لا تحتاج إلى قلوبهم› فمن شاءَ فليُؤمن› ومَنْ شاءَ 


فليكفر!! . 
حول آيات الجهاد والقتال 
اعترضٌ الفادي على آياتِ الجهادٍ والقتالٍ في القرآن» فأورة سب عشرةً 


كا 


نجع ”من تلك الآبات» تحت عدوان ا القتل»ء أي أن القرآنَ يُحَرْضُ 
على القثل» وخا حلا لذ ويجعل صاحيه فاا 


لآياتٌ التى أوردّها هى : 


.1٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


جب ر مام ھر ر ا 5 لع بى سر 2 

-١‏ قولّه تعالى: ليتكوك عن ابر له 
2 0 7 2 رحد 5 2 را هج 
وصد عن سيل اللو وَكَفْرا بو وَالْسَسْجِدٍ الاي ولاج أَمَلِوء ل 
وَلْفِئَنَةٌ كير من َس رلا : كيوك حى 7 بيحكم إن 
اطعا [البقرة: .]۲٠۷‏ 

اقول تعالى اشوا عا وت ل در الک اک ن سیل 
او لک 7 ل إن كُشرٌ تَعَلمُورت* [التوبة: ١‏ 

٤‏ قو لے تعالى: يا الل جه الڪقار وَالْمَْفِقِينَ وَأغلظ عل 
َمَأُونهُمَ 2 وَينْسَ ألْمَصِيرَ € [التوبة: ۷۳]. 

٥‏ قوله تعالى : يدا لقنم الي كقروا مسرب لقاب حى إا امسوم سدوا 
الوا ونا متا بعد وتا ته حى سح لوب أوتارا كلك ولو ما آله لامر متهم لكك 
ذا نکم یتین لی ا و جيل لك قن ييل تلخ (© سيم بتع كل 
9 وهم لَلنَدَ عَرََهَا ج [محمد: ٤‏ -1]. 

5 قر كه تعالى: #قلا تھنوا ودغ إل لار وار املو وله اه مع ۴ 


یرک کی4 [محمد: 5م] 


ی 


۷- قوله تعالى: # کیب عم لقتال وهو كزه لک ومع أن رهوا 


عا 


بجوو 7 2 


چ رہ سس سر 44A f‏ جه او روي رمع سے و م 
سيا وهو حي لُحكم وڪي أن تحيواأ 23 وهو سر لکم وله يكم ونش لا 
فلمو € [البقرة: .]۲٠١‏ 

ا تعالى: # وتلا فى سیل آله موا أن آله سِيعٌ علي 4 

.]۲٤٤ [البقرة:‎ 
3 

51 خو ر . ےه ر رر 114 

التاق وضْرِوا من ا € ذلك باتهم ساو اله ورسولم وس متاق آله 
و کے 4 شَدِيدٌ لقاب [الأنفال: ٠١۲‏ 1]. 

78 و 5 > ص 

٠‏ - قوله تعالى: ##وفَئْلُوهُمَ حى 


5: 


Na 
e 


کک 


ڪلم له قإت أننَهوًا قت الله يما يموت بصي [الأنفال: 9"]. 
م 4 5 أ 7 سَتَطعثر ضح رو 
١‏ قوله تعالى لى: #وَأَعِدُوا لهم مَا ر هن وو وش راط الل 


ع موي مي ا رو ٍ ىن و ہو مهو وو ےہ 
ترهبوت بهو عدو | عدوكم وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ لا تعلمونهم ألم يَعَلَمْهُمْ وما 


چ 5 8 ج + AS‏ و 3 TE‏ 
تنفقوأ من شىء ف سيل الله يوف إل وَأَنشْرٌ تظلموت © [الأنفال: .]٦١‏ 
4 و - 2 مكب مره 60 002 
5 - قوثه تعالی: «قیاا اريت يزيت اکر رک يالوم اکر ل 
مسو ل سم ذهو ميرو لحو ا يدث 2 م ساس م ع م م سس ص 
رمو ما حرم الله ورسولم ولا يدوت دن أَلْحَقّ ين الذرت أوتوأ التب حى 


يُغطوأ الْجرَيَة عن يد وهم صروت [التوبة: 14]. 


١١‏ - قولہ تعالى : ال أله انی ورت زیی أَفْسَهُمْ اموم بک 


في 
و اة ور ر 1١‏ اضر مي r‏ وو ر وء رو سح و ر ري . 2 
ت سر : 2 27 اه 
5 الجنة يملل ر لیل الو فيقئلون ووت وعد عليه مث النوّرسة 
A‏ 2 م rd‏ 2 000 سح في 


6 و ہے سر م 34 
4 ا N‏ 


100 8 ع بدح ده ۾ ص لن 2و 2 بسك ق ر 
15 قوله تعالى : ولذ عَدَوْتَ مِنّ أهزاء سو َلْمُؤّمِنِينَ مَمَعِدَ لقتال واه 


يع عل ال عا 0 
تر ا 5 رك ره ءا م م 
16 قوله تعالى: ا َامنوا يلون فى سيل الله وَالذينَ کقروا يفون 
و سيل لكوت لوا أَوِية الشَّبَطنٍ إنَّ كيد الشَّيَطن كان صَعيمًا [النساء: .]۷١‏ 
OTS‏ و كات ان کو أ ا کی ی الارض 


ےھ ص ر مد ا ر 16 ا 


يدُورت عرص لديا وأ رد الجر وال 2 ك [الأنفال: ‏ ¥ 

اعترضّ الفادي المفتري على هذه الآيات» وأَنْكَرّها وحطًأهاء ونفى أَنْ 
تكونَ من عند اللهء لأنها تدعو إلى القَثْلٍ وسَّفْكِ الدماء ونَهْبٍ الأموال! قال: 
١ونْحنُ‏ ال هل يُكرِ هون الناسَ على قول الدين بالسَّيْف؟ وإذا كان المَْلَ 
مُحَلَلاً فما هو الحرام؟ وكيف يَحَرْض نبي على القِتالٍ وانتهاك الأشهر الحرم 
وتجهيز القبائل بالعَتاد والسيوفِ ليَقثلَ وينْهَّب؟ ويّقولُ: إن هذا في سبيل الله 
والدّين؟ ويُغْري أَنْباعَه بالغنائم» وأَخْذٍ الجزية في الدنياء والجنة والحورٍ العين 
ف الآخرة؟! ولقد جاءَ في حديثٍ مسلم أن محمداً قال: «اغْرُوا باسّم الله 


۰0 


في سبيل الله واقُثُّلوا مَنْ كَمَرَ بالله. اغْرُوا ولا تَعْدُروا ولا تُمَثْلواء ولا تَقْيّلوا 
ويد . 

إِنَنا تَعلمُ أن اليهود والتصارى وباقي طوائف أعداء المسلمين تُرْعجُهم 
آياتٌ الجهاد والقتال» وهم حاون هذا الجهادٍ والقتالٍ في الإسلام. 
ويّحرصون على قَثْلٍ روح الجهادٍ في نفوس المسلمين.. في الوقتٍ الذي لا 
بكو قفون هم عن الطمع في بلاد e‏ > وحشد الجيوش للعدوانٍ عليهم. 
ومحاربتهم واحتلالٍ بلدانهم» ونَهْبٍ خيراتهم؛ والقضاء على 2 كنا 
کال بالق + وو رن كيو عن رك عن و إن ا 
[البقرة: /ا١؟].‏ 

ولا عَجَبَ في أن يَشْنَّ الأعداءً حربّهم الشرسةً على الجهادٍ والقتالٍ في 
الإسلام. ولا عَجَبَ في أَنْ يُشَاركَ الفادي المفتري في هذه الحرب الفكريةٍ 
التدميرية» ولا عَجَبَ في أن يَعترضَ على الآياتٍ التي سَجَلّهاء وان يُنكرّها 
ويَرفضّهاء. وان يعتبرها من أخطاء القرآن الأخلاقية!. 

أما نحن فإننا نعلمٌ أصالةَ الجهادٍ في الإسلام» وكوتّه من مقاصدٍ القرآن» 
وهو يُسْغْلٌ جانباً كبيراً ذ في الفكر والتصور والعلم والمعرفة والثقافةٍ في 
الإسلام. 

وإذا كانَ الكفارٌ المعادون لا يتوقّفون عن العدوان على المسلمينء 
فكيف يريد الفادي المفتري وإخوانه من المسلمين اَن يُلْخوا هذا الجانت 
الإسلاميّ الكبيرء وأَنْ يَتَحَوّلوا إلى مسالمين ومستسلمين» يَفْتَحون للمحتلين 
بلادهم وبيوتّهم, فإِنْ قروا في جهادهم ومواجهتهم ورد 957 وتحرير 
البلادٍ منهم كانوا مجرمين إرهابيّين؟!. ش 


0( هل القرآن معصوم؟» ص16 - U!‏ 


3 


حول إباحة الغنائم 


الغنائمٌ هي ما يأخذه المجاهدون من الأعداء المحاربين» عندما 
يَهزموتّهم» وهذه الغنائمٌ تَشْملٌ الأموالَ والسَّلاحَ والذوات» ومختلف الأشياء 
المقؤلة: 

وقد أباح اللهُ للمجاهدينَ أَخْدَ تلك الغنائم» فقالَ تعالى: ظامَكُوأ مما 


+ و يرج e‏ م مرخ ب مم6 


متم حَلَلَا طِيَبَا واتقوا لَه رت 


َه عَفورٌ يحي * [الأنفال: 14]. 

وبَيِّنَ فى القرآن كيفية توزيع الغنائم» وذلك في قوله تعالى: #واعلموا اتنا 
91 7 5 3 0 7 3 ا < > - ر 1108 200 
نشم ين کیو ١ا‏ يلو حيسم وشل وَإِذِى الْمُرْقَ ولت والسكن وني 


04 چ سس مي ر اسح سل ر و 2 سس el‏ روم و« ماس مھ سا اله 
اليل إن کت ا الله وما أنزلنا عل علدنا يوم َلْمُرََانِ بوم النقى الجمُعان 


واعترضّ الفادي على إباحة الغنائم للمجاهدين» وذلك في قوله: «وتَحنُ 
نَسألُ: هل يمر الله بقل الاس ونَهْبٍ أموالهمء ويُقولُ: إِنَّ هذا حلالٌ ظَيّب؟ 
هل تلل الله أموال ا 

لم تكن الغتائم مُباحَةَ عند السابقين» كاليهود والتّصارى» وعندما كانوا 
يُقاتلونَ أعداءَهُم ويُهزموتّهم كانوا يأحُذونً الغنائمٌ منهم» ويجمعونهاء ثم 
يُشعلونَ فيها النارٌ ويّحرقوتّهاء وكانوا يُعاقِبِونَ مَنْ أَخَلّ منها. 

O الفناف‎ E E E a 
أجلت لي العّنائم» ولم حل الاج من قَبْلي).‎ 

ولا معنى لاعتراض الفادي المفتري على إباحة الغنائم» وعلى أَخذٍ 


- 


الغنائم من الأعداءء فالأعداء يَعْتَدونَ على المسلمين ويُحاربوتهم وون 


)1( هل القرآن معصوم؟» صض١ا.‏ 


۰۷ 


لي رار اله المستملق رد غدوان الاين :ومشاربة الارن 
والوقوفي أمامّ الطامعين فيهم» وأوجب على المسلمين جهادهم وقِتالّهم وقَثْلَ 
من د يَقْدِرونَ عليه منهم. وجَمِيمٌ الأديانِ AEs‏ والمناهج توجتٌ 
على الناس مواجهة المعْتّدين» والدّفاعَ عن الأوطان والأموال: ومن غير 
المقبول والمعقولٍ أن يُشَجَعَ م المعْتّدون المختلون» أن يدع المعْتّدئ عليهم 
إلى محبة المغتدين» واستقبالهم بالورودٍ وأَعْصانٍ الزيتون والأخضان!!. 


يريد الفادي من قويه أن يُحاربوا المسْلمين» وأَنْ يَحْتَلوا بلادتهم ويَنْهَبوا 
موالّهمء فان قامّ المسلمونَ بواجبهم في الجهادٍ ورَّدٌ العُدُوانء رَفْعَ صوتّه 
بالاعتراض والإنكار» وقال: «هل يمر الله بقَثْل الناس ونَهْبٍ أموالهمء 
وقول إن هذا خلال ا عل يكل الله ارال ا 

ونحنُ بالمقابل تَسْألُ المفتري: هل أباحَ الله للصليبيّين ‏ الذينَ يَرْعمُونَ 
الإيمان بالنصرانية والإنجيل ‏ احتلالَ بلاد المسلمين» وَسَفْكَ دمائهم» ونَهْبَ 
أموالهم؟! وهل أباح اله للمستغْمِرينَ الإنجليز والفرنسيين والإسبانِ والطليان 
الام کان احتلال بلاد المسلمين في هذا الأمان ونهت ب أموالهم ومواردهم؟!. 

لماذا يُنكرٌ الفادي على المسلمينَ جهاد وتال المعتدينَ المحاربينّ 
المحتلين» ولا يكر على أولئك المعتدينَ عُذواتهم واحتلالّهم ونَفْبَهم؟!. 

وعتكما عاو" الأعداء المسلمينَ فإنهم يستخدمون الأموالَ والسلاح 
لحربهم» وعندما ينتصر المسلمون عليهم ويّهزمونهم» فإنهم يَسْتَؤْلون على بَعْضِ 
الأموالٍ والسلاح والعَتَادٍ والمّتاع» فماذا يَفعلونَ بها؟ هل يُعيدونَها للأعداء 
المقاتلين» ليستعينوا بها على قتالٍ المسلمين؟ أَمْ يَحرقوتها بالنارٍ كما كان يَفعل 
ليهو في العهد القديم؟. 0 والاستفادة 
منها والانتفاعَ بهاء وقالَ لهم: فكوا ًا عَيمَتُمَ حَلَلَا طيباً وتوأ أ . 

واللهُ حكيمٌ في أَمْر المؤمنين بقتالٍ المقاتّلين؛ لأنَّ البادئ أَظلّمء وهو 
حكيمٌ في إباحة الغنائم للمجاهدين» لأنَّ في أَخذِها من الأعداءٍ المقاتلينَ 


ا 


1۹۸ 


2 


وهو لا وَزْنَ لهء لأنه يعترضٌ على الصحيح› ويُحَظئءٌ الصّواب!!. 


2 


حول قسم الته بمخلوفاته 

أقسمّ الله بكثير من مخلوقاته في القرآن» بحيب أصبح القَسَمّْ بها ظاهرةً 
من ظواهر التعبير القرآني . 

وقد ذَكَرٌَ الفادي بعض الآياتٍ التي أَفْسَمَ اله فيها ببعض مخلوقاتِه؛ 
منها : 

١‏ - قوله تعالى: الت (© وَل عفر (© ولف تالز © و إن 
سر 9© هَل في ذلك هم لِنِى جمْر» [الفجر: .]١ - ١‏ 

وعَلَّنَ الفادي المفتري على هذه الآياتِ بقوله: «فصاحِبٌ القرآنٍ يُقسم 
بالفجر» والليالي العشر الأخيرة من رمضان» وبالأشياء كُلّها شَفْعِها وَوَتْرِهاء 
وبالليل المذبر» ويقولٌ: إِنَّ أقسامّه هذه لذي عَفْل!)"" . 

ومن كيد الفادي ولُؤْمه أله لم يَقل: «اللّه يقسم بالفجر»» وإنما قال : 
«فصاحبٌ القرآنٍ يُقسمٌ بالفجر»! ومن هو صاحبٌ القرآنٍ في نظره؟ إنه لا يُقِرَ 
ن القرآنَ كلام الله» أوحئ به إلى رسوله محمد کل وإنما يجعل القرآنَ من 
تأَليفٍ محمدٍ بي فهو صاحبٌ القرآن في نظرٍ هذا المفتري! . 

؟ - قولہ تعالى: ہیں سا (© لتر ا ئها 9© قار يا ج 
© لب إا بَْمَنهَا © وسا وما بها © وَالايْضٍ وما ا €9 یں رما سرا 
ھا وا وتوا © قد اح سن رگا © وقد حَابَ س دس 
ا الشن ۷ ]: 


إِضْعافٌ لهم. واعتراضٌ الفادي على حكم الله الحكيم دليل جَهْلِه وتحامّله! 


| 


(۱( هل القرآن معصوم؟» صض١١.‏ 


۰۹ 


وعلق الفادي على هذا القّسّم بقوله: «في هذه الآياتِ يُقسمُ صاحبُ 
القرآن بال س والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرضء» والنفس». 


لا «وألشى ©© وای إا سجن © ما وَدَعَكَ رب وما € 
اا 

& کرت تعالى: # لين ورون وَطور سين هدا لر لامي‎ ٤ 
- ١ [التين:‎ 

ه ‏ قوله تعالى: اوا ارو © و1 ارك ما ار © الم اقوب) 
[الطارق: ١‏ "۳]. 


اعترضَ الفادي المفتري على قَسَم الله بهذو المخلوقات. فقال: «ولَحنٌ 
هال لماذا يَحلفُ صاحبٌ القرآن» ويُقسمٌ بكلّ شيء» بالشمس والقمرء 
والنهارٍ والليل» والسماء والأرضن» والنفس والضحى» والتين والزيتون» وجبل 
سينا ومكة» وغيرٍ ذلك؟! هل يَحتاحٌ صاحبٌ القولٍ الصادقٍ إلى قَسَم يُوَكُدٌ 
كلامّه؟ . 

كال المسيخ : تسلف E TD EL‏ ء لأنها كرسي اللهء ولا 
بالأرض لأنها موطئ قدمَيْه» ولا بأورشليمَ لأنها مدينةٌ الملكِ العظيم» 
جلت ب لكان ادف :لا ةك هن أن فج N‏ تزاج وفنا أو سردات 
بل لیکن كلامكم: نحم تم لاء لا ٠.‏ وما زاد على ذلك فهو من السَّرير) 
[متى: 4/0" - ۳۷]. . فما الذي دعا صاحبٌ القرآنِ ليحلف بكلّ شيء؟!»'. 

يتوف الفادي المفتري على اله وعلى القرآن» وعلى رسول الله كلاف 
عندما يض على استخدام كلمة «صاحب القرآن»» وهذا بسبب تحامله على 
الإسلام وكرهه له وحقّْدِه عليه» بحيب لا يُطيقُ استخدام كلمة «قال الله في 
القرانة» كما يدعي المسلمون»!. 


2000 هل القرآن معصوم؟ » ص1۷ . 


11۰ 


واعْتَبَرَ َس الله بمخلوقاته في القرآن من أخطاءٍ القرآنٍ الأخلاقية» لان 
الصادق يذكرٌ كلامّه بدونٍ قَسَمء فهو لا يَحتاجٌ إلى توكيدٍ كلامه بالقسّم» ولا 
إلى أن يُصَدَّقَه السامعٌ بالقسم!. ) 

وليدللَ الفادي على صذق كلامه وانتقاده للقرآن» أوردّ من إنجيل مَنّى 
گلاماً اله لوانت لا 
بالأرض ولا بالقدس ولا بالرأس 

وعندما نَنظرٌ في الكلام المنسوب لعيسى #4 فِإِنّنا رى أنّه ‏ إن صَحََتْ 
نسبيُه لعيسى 2 - يتواققُ مع نهي المسلمين عن القسم بغير الله» فعيسى 4# 
ينهي عن القَّسَمِ بالمحُلوقات: السمواتٍ والأرض والقُّدْسٍ والرأس 
والرسول بي تهانا عن القَسَّم بغيرٍ الله واعتبرَةٌ صورة من صور الشرك بالله» 
قَصَمَّ عنه بي أنه قال : «مَنْ حلفت بغير الله فقد أَشْركً. 

على E E e E‏ ء رسيا له! لان كُرْسِيّه سبحانه وسعٌ 
السمواتٍ والأرزض. قال تعالى: #وَسِمَ کسه لسوت لاض ولا ونه 
حِفظلهها 4 [البقرة: 5908]. 


ونرفضٌ اعبتارٌ الأرض موطئ قَدَمْي الله فلا تجعل قَدَمَيْنِ يط يننا 
ع حسم ؛ شي زرك اقل NS ENES‏ 
في القرآن: «إى کي ی وخر اتيم التي [الشورى: ١‏ 

واعتراض الفادي على سم الله بمخلوقاته في القرآن مَرْدودء ومن غبائه 
وجهله اا ا دليلاً على حرص الحالف المقّسِم على تَأْكيدٍ كَلايِه 
وتصديق لامع له» ا للقسّم لتحقيق ذلك!. 


غاا بی علق تسو اهار دن ولذلك له تجوز لهم أن يرا 
ل ل ل ال 
مثا أن ادق فهو الصادق في كلامه سبحانه» وهو الذي يقول: هومن سدق 


51 ینا [النساء : [AY‏ . 


تت 


2 


ا 


۲۱١ 


و £ 


عَظْمَتها eb,‏ لناء rT i‏ 050000 وقوته ورحمته 
وإنعامه» وعندما نتذكّرُها نذكُرٌ خالقها العظيمَ ونشكرٌه على تسخيرها لنا! . 

وبهذا نعرفٌ الفرق بين قَسَمِ الله بهذه المخلوقات وبين سم المخلوقين 
بهاء ونعرف سببّ قَسّم الله بها !!. 
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حول الترخيص بالكذب 
َعَم الفادي المفتري أن الإسلامٌ يرخص في الكذب ويُحَدّلُه ويَدْعو 
المسبلمين إلى أن يبوا ٠وأورد‏ آيتين: البسن فبهما أذنن إشارة إلى ذلك: 
الأولى: قوله تعالى : الا ڀواخدم اه لعو ف يسيک ولكن بوذكم 
م الان كر : إطعام عرق مَسَككنَ ين أَوَسَطِ ما د م یک أو 


53 a a OZ, ع‎ 0 e 51 04 و رارع‎ Ar. 
4 هم أو ري رة فمن لر عد سيا “ثلكة أيار. ولك رة ایمیک‎ 


[المائدة: 489]. 

َتحدَّثُ الآيةٌ عن عَدَم مؤاخذة المسلمينَّ بِاللّمْو في أَيْمانْهم» وهي اليمينُ 
اللي لخر من اقزاغيم ددن تكو رك كفل حوس د ان 
والله. ثم تين كفارة اليمين المنعقدة» إذا حَنْتَ فيها صاحيّها. ولا تتحدثٌ عن 
الكذب!. 

N O e E‏ لانن حكن 
ولب مسين بِآليِمّن ولكن من س بالكفر صدا مَمَلَتَهِرْ عضب تن لل 4 
[النحل: .]١٠١١‏ 

لا تَتَحَدَثُ الآيةٌ عن الكَذِبء وإنما تُشيرُ إلى رخصة إباحةٍ النطق بكلمة 
الكفرء لمن كان مُكْرَهاًء مع أن الأؤلى أن لا ينطق بهاء حتى لو اذى ذلك 
إلى قَثْلِه. وقد سَبَّقَ أَنْ ناقَشْنا هذه الفكرةً مع الفادي. 


1۲ 


فلا أدرق لماذا ذَكَرَ الغادي الا ن السابقتين في اعتراضه على الترخيص 
بالكذب في الإسلام. وكتابه 1 ححصم خخصّصَه لكشفٍ اء ء القرآن» فالآيّتان ۽ في 
ويه اتر غير الموضوع الذي يتحدَّثُ هو عنه. 

0 0 93 ال 1 الكذبت باضه اَذَه من حديث 
فإلن: لوا ورم اه 
كان رسول الله ككل يقول: «لا أعْدّه كاذباً: الرجل يُضْلِحٌ بِينَ الناس» يقولٌ 


و 


09 ولا رید به إلا الإصلاح» والرجلٌ يول في الحَرْبٍء والرجل يُحَدَتُ 


ف 
مر ' 


تم واليراة د ا 

رخدي ات بالكذب في ثلاثِ حالات: في الإصلاح بِينَ الناس» 
وفي الحرب» وفي بعض الحديث بين الزوجَين. 

ونَسَبَ إلى الرسول كل حديثاً غَريباً» لم يدر مَنْ ركه من أصحاب 
ا فقال: «وقال محمد: إذا أتاكم عَني كني ف هدی› ا ر 
عن ردي فاقبّلوه. له أو لم أله وإ أتاكم عَٽي حديتٌ يدل عَلى ردي E‏ 
يرد عن هُدَى فلا تَفْبَلوى فإني لا اقول إل E‏ 

وهذا حدمت غافقن»« ریا غيز واو وای أن يحون من وضع 
الوّضاعين! . 

وقد اعترضَ الفادي على حديث الترخيص بالكذب في الحالاتٍ الثلاث 
تقول ال 00 هذه وال :الات الكل غلق اغ وهل الاق 
الكريمة وصنعٌ م السّلام يقومٌ على الأكاذيب؟ وكيف ون حال بيتٍ يكذبٌ فيه 
الزوجانٍ على بَعْضِهِما؟ وكيت يكون حال الأبناء فيه؟. . يقولٌ الإنجيل: وأمّا 
الزناةٌ والسحرةٌ وعَبَدَةٌ الأوثانٍ وجميعٌ الكذبة فَنَصيبُهم في البُحيرةٍ بنارٍ 
وكبزيت: + الذي عو الموث اللائ 


517 


واعتراض الفادي على الحديث مَردود» فَضَلاً عن آهل يَندرح ضمنّ 
موضوع كتابه الذي حَصَّصَهُ للحديث عن الأخطاء ء في القرآن ١‏ وزغمة أن 
الإسلام يُبِيحٌ الكذبّء ويرّدّي هذا إلى فسادٍ د أخلاقيٌ ؛ افتراءٌ منه على الإسلام! 
فالإسلام يحرم الات نوتم تاطفاة ج قال ول الله ل : «إيّاكم والكذبّ 
فإ الكذبَ يَهْدي إلى الفُجورء ون الفُجِورَ يَهْدي إلى الثّارء وما زالَ الرجلٌ 
يَكُذِبٌ ويَتَحَرّى الكذبت». حتى يحب عند الله كَذَاباً». 

وترخيضصض الكذب في ثلاث حالات: الإصلاح» والحرب» وبين 
الزوجين» وهي لی كا و وإنما هي من باب «المعاريض». 
والمعاريضٌ من باب التعريض» وهو أن يتكلم الرجُل بكلام غير صريح : فيفهم 
منه السامع شيا ار وهذا من باب الفطنةٍ وفصاحة الككلام؛ کان تقول لمن 
دعاك إلى تناولٍ الغداء: لقد تغدَّيُت. فيفهم فيو أنك تغدَّيْتَ اليوم» لكنك 
تمد أنلك تعدية الا فين 

وقد دّعانا رسول الله ي إلى استخدام المعاريض بقوله: (إنَّ في 
المعاريض لمندوحةً من الكذب». 

فما وَرَدَ من الترخيص بالكذب في الحالاتٍ الثلاث هو من باب 
المعاريض» وليس من باب الكذب» فليس فيه ما يَعابٌ عليه!!. 


إباحة رد العدوان 
أباع الله لمان الد عله زد اران وات ال رل 
هذا لم يُعجب الفادي المفتري » واعتبره من اا ء القرآن. 
أعطى اعتراضّه عنواناً مُثيراً هو «تحليلٌ الانتقام»! أي أن القرآنَ بح 
ويُحلل للمسلمينَ الانتقام» وهذا يَفتحُ بابَ القَثْل والتخريب والأَحْدٌ بالثأر! . 
والآية التي اعترضّ عليها هي قول الله ڪك: «التهر فم يكر لوا 


51 


المت صا مَس FAN E‏ 
أن لَه مَعَ الْمَيَّقِينَ4 [البقرة: 195]. 

وعَلََّ الفادي المفتري على الآية بقوله: «ونحنُ ترى الأَّرَ السيّئ لمبداً 
الأَذٍ بالدّآر متمَشّياً بسبب هذا القول» وكم تَعِبَ رجالٌ الشرطة من نتائجه» 
وبحت أصواتٌ المعلمينَ في التعليم ضدَّه! وهل الاعتداءً على من اعتدى 
علا للجريمة؟! إِنَّ العنفت يولد المزيد من العنف . 

قال المسيح: «أَحِبُوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أخينوا إلى مُبْخِضيكمء 
وصَلَّوا لِأَجلِ الذين يُسيئونَ إليكم رو منت 21٤6‏ وال أيضا : 
«سمعْتّم أنه قيل : : عَيْنْ بِعَيْنِء ق ج Gg‏ فقول لكم: لا تقاوموا 
ال بل مق طك على خدك ال من كول :له الآخر أنضا» اسن د 
4. وقال الرسولٌ بولس: «لا تَنْتَقِموا لأنفيكم أيها الأحبّاء. بل أغطوا مَكاناً 
ا ا تكرت ل ا ا ای فان جاع 2532 کک و 
عش فاسْقِهء لأنك إِنْ فعلْتَ هذا تَجمعُ جمرٌ نار على رأسهء لا يَغْلِبنَتَ السَرُ 
بل اغلب الشرَّ بالخير» [رومية: ..]۲٠١- ٠۹/۱۲‏ وقال eT‏ «المسيح 


4 
رک 
2 


أيضاً تألم لأَجلناء EET‏ ا خطواته: الذي لم يَفَعَلْ خطيةء 


ولا وُجِدَ في فيه مكرء الذي إذا د نم كل DE‏ لمكن 
)0 


واو 


يهَدَدُ بل کان يُسَلُم لمن يَقُضي بالعَذُل)» [بطرس: ۲۱/۱۲ ۔ ۲۳]» 
مَل أربعة أقوالٍ نالصي وبولس وبطرس تدم العنفت والعَدّوان» 
وتمدح العفو والتسامح والصَّمْحء وهي أقوالٌ مأخوذةٌ من الإنجيل» كر 
التصارى في العالم يۇمنون به» فهل التزم النصارى بهذه التوجيهات الأخلاقية؟ 
وهل تعاملوا مع غيرهم على اا وهَذّيها؟ وهل كانت ا بالمسلمين 
تقوم م على العفو والتسامح؟ وهل رَدُوا إساءَة المسلمين بالإحسان؟!. 
التاريحٌ القديمٌ والمعاصرٌ يَسْهِدٌ بعكس ذلك» فالتصارى الصليبيّون هم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص18. 


ال 


الذينَ بَدَؤوا بالعُدوانِ على المسلمين» واحتلوا بلادهم عشراتٍ السنين» وقَتلوا 
من المسلمين مَنْ قتلوا في حملاتٍ الحروب الصليبية» وهم الذينَ الجتاحوا 
بلا المسلمين واستعْمّروها في مطلع القرنٍ العشرين» وخضعَّث كُل بلا 
اتسين الاسعناة ي ا لاسا والمر الت 
والإيطاليٌ والهولندي والروسي... وها هي أمريكة الصليبية تُعيدُ احتلالَ بلادٍ 
إسلامية واستعمارها في مطلع القرنٍ الحادي والعشرين. 

وك تارجاتلا القديدة واا دق ا ا 
توجيهاتٍ الإنجيل الأخلاقية» ومع ذلك يأتي الفادي المفتري ويَتَغَنّى بجمال 
ولك التر ريا ف راسيو أنَّ قومّه الصليبين هم الذين خالّفوها وتَقَضوها!!. 

نَهُ حَبِيثُ ماكرء يُرِيدُ أن يَكونَ المسلمون أغبياء بُلّهاءء في تعامُلهم مع 
النصارى الصليبيين» فقومُّه يَعْتَدونَ على المسلمين» ويحتلون بلادّهمء ويَنْهَبون 
خيراتهم» ويسفكون 0 وهو يدعو المسلمين المعتدئ عليهم إلى عدم 
مواجهتهم وكرههم» وعليهم أن يُحِبّوا أعداءهم. ويُبارِكوا لاعنيهم» وينوا 
إلى مَبّغْضيهم ) ويّشكروا الذين يحتلون بلادهم ويطردوتهم منها! هكذا يجب 
أن يحل التسليون» إن أرادوا أ أن كوتو هار كن قد دعاةً لام 
وأمان! 1 

من هذا المنطلق > حصا الفادي المفتري القرآنَء لأنه يَجِيرٌ للمسلمينّ 
التعندئ عليه أن بردو غل العدوان. الل »ران يوقفوا المكتدين ةواد 
ينْنَصِفوا منهم. . TET ET‏ منهج O E‏ 
أتْباعه المعتدئ عليهم مُقابلةَ المعتدينَ بالمحبة والأحضان والورود والرّياحين» 
ويأمُرُهم بالتنازلٍ لهؤلاء المعْتّدين عن كَل شيء. فمواجهةٌ المعْتدين والرّدٌ على 
تمدوانِهم فِظُرَةٌ في النفس الإنسانية» لا يتخلى عنها إلا مَنْ كان ناقصّ 
الإنسانية!! . 

ولذلك لا يُلامٌ القرآن إذا أجارٌ للمسلمين رَد العُدُوانِ عليهم» ولا يعبر 


5 ا ا 
هذا مأخذا يَوؤْحَذ عليه. 


سما اواس 


۲۱١ 


ع عر الشران عن رَد العدوانِ بالعدوان» وذلك في قوله: ##هْمنٍ أعَتَدَى 

e e‏ دأ عليه پيل ما دى عَلتَم 4 [البقرة: 144]. وهذا يُسَمَّى «مشاكلة»» 

وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلافٍ في المعنى! فاعتداء المعْتّدين e‏ 

لأَنَهُ يَقومُ على البغي والظلم» وعدا # اللو عل المععدين محمود 
ممدوح» لأنه يقومُ على مواجهة العُدوانِ والقضاءِ عليه! . 


4 


حول إباحة تعدد الزوجات 


باح القران دة SS‏ اص لون حنم آلا قيطا في 
تق انوا ما طاب لكم ن انَل مني ونکت یح کان حم آلا نيا مود أو ما 


44 


مدت انتک دَلِكَ آذك ألا تعولوأ [النساء: "]. 

واعترضَ الفادي على هذه e‏ وهاجم إباحة القرآن لها. قال: 
(ونحنٌ ال هل يبيخ دين من عندٍ الله تَعَدَّدَ الزوجات» بخلافي شريعة الله 
الذى ي ال خلق ا لاساد گرا وأ اع ا ينا 

وهو في هذا او يَنفي أن كرون الإسلام ديناً من عندٍ الله 
ويئفي اک القرآن الذي أباح التعدد كلام الله للع ةماقا 


لسسبنة الله » في أَنْ بكون للرجل امرأةٌ واحدة! فالله لق لآدم ص واحدة هي 
حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟! 


و 


واعتراضه مجردٌ كلام تافه لا وَرْنَ له. وليسّ في إباحة تَعَدَّدِ الزوجاتٍ 

فق الاما بعالك القطرة أن يتصامٌ مع العقل والمنطقء وإذا جار أَنْ 
E‏ للرجل ع واحدة» جار اَن کون له زوجتان أ ثلاث أو أربع» 
اا ان ا ا ها ال وت ها المراقة أو تمر نهنا 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص19. 
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المجتمعٌ الإسلامي» تجعل تَعَذَّدَ الزوجاتٍ ضرورةٌ لا بد منها!. 

ثم ِن تَعَذّهَ الزوجاتٍ رخصةٌ لمن يَرْعَبِء وليسّ واجباً على كلّ مسلم! 
ومعظمٌ الرجالٍ المسلمين لا يُعَدّدونَ زوجاتهم.. وهذه الرخصةٌ مباحةٌ بشرط 
العدلٍ بين الزوجاتء فإِنْ لم يَعْدِل الرجل كان آثْما مُعَدَباً . 

وبما أن الله أباح التعدّد» وص على ذلك في القرآن 0 
والصواب» وتَتَحَقّقُ فيه المصلحةٌ والحكمة؛ لأنَّ الله حكيمٌ عليمٌ سبحانه لا 


عع 


خطا في اکا وتشريعاته! . 


وقومٌ الفادي الغربيّون الذينَ يُحاربونَ تَعَدَّدَ الزوجاتٍ المشروعً الطاهرٌ 
النظيف» لا يَكْتَفي الرجل منهم بواحدة» كما اذعى الفادي أنها سنةٌ الله وإنما 
يذهب إلى العشيقات» ويُمارسُ تَعَددَ العشيقاتٍ بالحرام» وليس لهنَّ عددٌ 
من ولعدة المرأة عندهم عا يها | شنا ومن النادر جدّاً عندّهم أن تد 
را غير زان أو أن تند ا غ انيه و و حدر الفرج عن الزنى 
نقصٌ وعيتٌ ودم م عندهم!!. 

تعد هذه الإباحية الجنسية عند الغربيّين» قوم الفادي المفتري» يأتي 
مولا الملوتوة المدنسون» الغارقون في الرذيلةٍ والرّنى إلى آذانهم» يَعْتَرضون 
على الإسلام الذي أباح ا الزوجات!!. 


2 ا 


7 
الله 
03 


ويَعترضُ ن الفادي على قول الله كك: «يتأيّها اتن إن اا لك ازوج 
ّي 50 جوش ا مينك ا افا ا ميلك وات عمك وسات 
aT‏ ۶ 7 2 ار 


عك وتات الف واف اك الق هاج ا وال وة ان وت ا 
214 ته سم 8 سا مساح سر 
لشي إِنْ د آل أن تا عام أ ت من دون TS‏ 


ر > زص > 1 5 د رر “مر 2 
نهم ف روجهم وما ملحكت اينه نهم لکلا ب عل حح وکر اله 
فوا يضما 9 تحِيما # [الأحزاب: 6]. 


قال في اعتراضه بوقاحة: «كيف يُبِيحُ كتابٌ من عند الله لرسولٍ من 
عنل الله » أن يتزوّج بمنْ ملكت ته من اا وبأية امرأةٍ تهواه فتهنه 


1۸ 


(۱) ل‎ a 


نفسّهاء إن وَقعَ هو في هواها؟!. .» 

فا کم الزواج بالأسيرات اللّواتي أصبحنّ ملك اليمين؟ : 

الإمام مخيِّرٌ في الكافرين ااانا الاين تهون ا شوم سادق 
المسلمين» فهو إِمّا أن يُطلقَ سراح بعضهم مَنَا بدون مُقابل؛ وما أن يُطلقَّ 
سراح آَحَرِينَ بالفداء» مقابلَ مبلغ من العاف وا أن یری ری ويجعله 
أَرقاء عَبيداً للمسلمين لأنهم حارّبوهم. وهو يختارٌ من هذه الخياراتٍ ما يُحققُ 
مصلحة المسلمين. 

والذينَ يَتَخِدُ القرارٌ باسترقاقهم يُوَرَّعُونَ على الرجالٍ المجاهدين, 
ليكوتوا غا عندهم» يُوَّمّنونَ لهم تكاليفت حياتهم مقابلَ خدمتهم لهم. 
ويُرَغْبُ الإسلامُ المسلمين في إطلاقٍ سَراحِهِم وتحريرهم لوجْه الله وأوجبّ 
على مَنْ وَجَبَتْ عليه بعض الكقارات تَحريرٌ هؤلاء العبيدء كما في كَمَارةٍ المَثْلٍ 
والظهار واليمين . 

وإذا كاتف اام ال امرأةٌء فإنها تکون مِلْكاً لسيّدهاء وتُسَنَى 
«مِلْكَ اليّمين»» ولسيدها أَنْ يُعاشِرَهاء كما أن له أن يتزوّجهاء أو يزوّجَها 
لغيره» فإذا أنجبّث منه وَلّداً وَجَبَ عليه عتقّها وتحريرُها. وقد رَنَبَ الإسلامُ 
نظام الرّقّ والعتق بشروط وقواعدَ وضوابط» في الوقتٍ الذي كان العالَمُ 
القديمُ فيه يمارسُ ضدَّ العبيدٍ أَشَدٌَ صور الظلم والعُذوان!!. 

ولا يُّلامُ الإسلامُ عندما اجار للمسلم معاشرة الأَمَةِ أو الزواجَ منهاء 
لأنها تَحتاج إلى مَنْ يُؤويهاء ويتكمّلٌ بحاجاتهاء فهي ليس لها أهل» فمن أَيْنَ 
سَتَوّمُنٌ حاجاتها؟ هل سرك الإماء والجواري في الشّوارع» يُتاجِرّن با جمناذهن 
مقابل تأمين حاجاتِهنَ؟ وينشرْنَ اقساد والرذيلة والفاحشة بين المسلمين؟ الحَل 
أن يتكثَّلَ رجلٌ بكلّ مجموعة منهن» ويبقى المجتمعٌ الإسلامئ مُحافِظاً على 


طهاريّه وعمّتِه! . 


لعمو 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟›» ص59. 
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وقد أباح الله لرسوله يي أَنْ يتزرّج مَنْ وَعَبَثْ نفسّها له. وجعل هذا 
الحكمَ عام به وليس عامّاً لجميع المؤمنين» فقالَ ل ل 1 ا إن 
وَعْبَتَ فسا لي إن اد ای أن بتكنا حالص للك من ذون الْمُؤْميين». 

وليس الأَمْرُ أَمْرَ عشت وَهَوى كما زَعَمَّ المفتري» فلا تهوى امرأةٌ مسلمةٌ 
رجلاً أجنبياً» ولا تعسَّقُهء حتى لو كان رسول الله يكل والرسول بي عنوان 
العمَّةِ والطهرء ولا يَمَعُ في هوى امرأةٍ أجنبية! ولذلك كان الفادي مُفترياً 
مُتوقحاً عندما قال: «يتزوجٌ بأية امرأةٍ تَهواءُ فتهبّه نَفْسَّهاء إِنْ وقعّ هو في 
هواها!!). 

وتتحدّثٌ الآيةٌ عن حالةٍ خاصة» لظروفي خاصة» وحم خاصٌ 
لرسول الله &4.. روئ البخارئ ومسلمٌ عن سهل بن سعدٍ الساعدي ا 
قال: إني لفي القوم عند رسولٍ الله کی فجاءته امراق فقَالَتٌ: يا رسول الله 
ِنَي قد وَهَبْتُ نفسي لك قَرَ فِىَ رَأَيَكَ! فقامَت قياماً طويلاً» فقال رَجل: يا 
وول الا روجيعها ب فقال زسيول الله كلِِ: «هل عندّك من شيء ا 
إِيَاه؟» قال: لا. قال: «التمسّ ولو خائماً من حديد!» فَالْتَمَسَ فلم يَحِدْ شيئاًء 
فقالَ رسول الله يكلِِ: «هل مَعك من القرآنٍ شيء؟» قال: معي سورةٌ كذا 
وسورة كذا. . قال: «رَوجتكها بما مَعك من القرآن». 

فرغم أن الله أباح لرسوله يل أَنْ يتزرَّجَ مَنْ وَهَبَتْ نفسّها ل إلا أنه لم 
يَتَرَوجُهاء وإنما رَوّجَها لأَحَدٍ أصحابه. ولم تتكررٌ تلك الحادثةٌ معه. 

وإباحة الزواج للرسول يي عن طريقٍ اله ام :نف كما أببحَ له 
الزواح بأكثرٌ من أربع ا - رَواجاً بدون وَلِيَّ ولا مَهْره وهذا لا يَجورُ 
لغيره» مع أنه زواج لم يا 

لهذا قال نفادم لبيك 
للنبئ كا لقوله: #حَالِصةٌ 


وقال ابن عباس ويا : 


لامرأةٍ نَهَبْ نفسّها لرججل بغي وَليٍّ ولا مَهْر إلا 
اک ون دون النزيين 4: 
لم يكن عند رسول الله ية امرأةٌ وَهَبَتْ تَفْسّها له. 


را 


5 
e 


ّْ ي أن الرسول يك لم يَقْبَنَ تلك المرأةً التي وَهَبَتْ نفسها لهء مع 
الامو كان تاها له ومَخُصوصاً دالا مردوة إلى مشيئته : إن أرأد الى أن 
کب 

واعترضَ الفادي المفتري على حديث القران عن الحور العين في الجنة» 
التي يَتَنكُمُ بها المؤمنون» والتي وَرَدَ الحديث GE E‏ ركه 
ا ت 0 علطي ينا متتو 09 16 © كمسل لوو الْمَكُون ‏ 
[الواقعة: 7١‏ ۲۳]. 

وهذا في رأيه حَحَطأء لأنَّ المؤمنين لا يَتَرَوَجونَ فيها!! ولذلك قال: 
«وهل جنه اللو مان لِلّهو مع الحور العين؟! قال المسيح: (لأنهم في القيامة 
لا يُرَوَجونَ ولا يَتَرَوّجونء بل يكونونَ كملائكة الله في السماء)». 

واعتراض الفادي مردود» لان الله أ في القرآن عن ا 
ا في الجنةٍ بالحورٍ العين» وهو صادِقٌ فيما قال» ونحنٌ نؤمنُ بكل 

ورد في القرآن! وما نَسَبَهُ إلى المسيح ل من أن المؤمنينَ في الجنة 
٤‏ ال كمون السا کر فت لأن ال هان حرفو 
الأناجيل؛ وأضافوا إلى كلام الله فيها الكثيرٌ من كلامهم ومزاعيهم 
وافتراءاتهم!!. 

والآياث التي تَحَدَنَتْ عن استمتاع المؤمنين بالحور العين والنساء 
عذيدة؛' متها قوله تعالى + :ووي الزرت «امثرا وكيوا لصحت لن له جت 
ری من تھا لأر ا ا د شمر ردقا قالوا هنذا الى رفسا عن 
كن وأذ ايو لكا ويا اندع لط رق هم فا کک EE‏ 
٥‏ ومنها كول تعالى: ونك شات الل فغ ن يض کون 


[الصافات: 54 - 594]. 


ومنها قوله تعالى: ل ألْسَقِينَ فى ماي أبن © في جت ويون 69 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص1۹ . 
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يلْسَسُونَ من شد وَإِسَمَرقٍ مُتَفَكَبلِينَ 6 ڪدلكَ وزوجنلهم عور عن © دعوب 
فیا کل فَكهَةٍ ابنيت4 [الدخان: ١ه‏ 00]. 

وما المانعٌ فو أذ ينهو الموميوة مع أزواجهم والحور لعين في الجنة؟ ! 
إن الجنة دارٌ جزاءٍ ونعيم» ومتعةٍ وسّعادة. قال تعالى: إن أَضكحب الَنَدَ الوم 
ف شل که © مم رور فى ِي على لْدرَايك تكله © كن نا کک 


وا ثم تا يدَعُونَ 67 سل ولا من نب تَحِيوِ # [يسّ: ه ° _ .[oA‏ 


2 ل 9 
9 که ي 


لاا 


3 


التوحيد والتثليث والأقانيم 


اعترضّ الفادي على الآياتِ التي تُبِطلُ التثليث» وتَكَمَّرُ التصارى القائلين 


والآياتُ التى ذَكَرَّها هى قوله تعالى: #ياهْلَ التب ل نلوا فى 

رى مد و رر 2 0 در سح رر 0 4 

ديزڪم ولا تقولوا عل الله إلا ١‏ الم َلْميِيحَ عسی ابن سے ر e‏ الله 

ص مور 00010 ت عرس نمل انر عر 00 عم وره دمي ما ۶ ر ر 48 

وكلمته: ألقلها آل رع وروح منه فعامنوا بألل ورسلف وَل تلا ثللثه أنتهوأ 2 خيرا 
4 8 ص مه أ 2 ت ر 3 ص ر 0 

کم ا آله له وح شبكتة: أن یکوت لم ول لم ما فى ألسموتِ وَمَا فى 


3 س مهم مه 5 5 
إلا اله ونيد ون لد يقو ا يمس لنت كفَروأ متهم عدا 


لِم 4 [المائدة: .]۷٣‏ 


9 3 71 2 مي ا 5 مس ور 2 ^ 3 معو ٠.‏ رچ 

وقوله ي وذ قال أله يلعسّى أبن صم عأنت قلت للناس اذو وَأَنى 

20004 دي و 1 رر رو يمر 

إلا ن خرن ال ال ك ا ما کون لے أن اقول ما س لي بح إن كت قلتم 
4 


و ني Ae‏ 


لدعم هل ماني ولا مَل مَا فى شيك [المائدة: .]١15‏ 

تَنهى الآ الأول اللمنايى عن اللو في دينهم» وعن المبالغة في النظر 
إلى عيسى ج وتڏعوهم إلى عدم ال عدم إشراكه مع الله» فون قالوا: 
آلآلهة تلاثة» كانوا كافرين» وتخبرهم عن حقيقة عيسى جلا فق وسو الله » 
وكلميُه أَلّقاها إلى مريم» فَحَمَلَتْ به ووضَعَنْهه وهو روح من عند الله» جَعَلها 
في جَسَيِه فصارٌ عيسى الرسول لكر ع . 


ع 


وتُصرحٌُ الآيةٌ الثانية بكفر التصارئ الذين آمو بالتكليق» وقالوا :إن الله 


5730 


ثالث ثلاث آلهة» هي: الله وعيسى وأمّه مريم» أو : الله وعيسى وجبريل. 
وتُخْبرٌ الآيةٌ الثالئةٌ عن السؤال الذي سيوجُهُه الله إلى عيسى 4# يوم 
القيامة» حيث سيقول له: أأنت قُلْتَ للناس: انَخذوني وَأَمّىَ الكو من 
دون الله؟ وسيتبرأ عيسى ل ممن عَبَدوهُ وألّهُوه. 
وتلتقي E‏ يره جلي تقرير.وجدانية لاه تفي وجرد 
شركاءَ معه» وكفر التصارى القائلين بالتثليث أو الثالوث! . 


يَعترضٌ الفادي على هذه آلآيات» وَيلكر کون النصارى قائلين بثلاثة 
اة قال : ينضح a I‏ 2 من بعْض أصحاب ب البدع 
من التضارق ا وجل ثلاثة آلهة. هم: الله ومريم و عيسى »› قَرَخَّ على هذه 
الاه ور الي اة ا E‏ 


يعترفٌ الفادي في هذه الفقرة بوجودٍ فرقةٍ من النّصارى يقولون: اللهُ ثالتُ 
ثلاثة.» هم: : الله رد وعدي ذء ويعتبرٌ هذه الفرقة النصرانية مبتدعة . 
وقد گر القرآن ذلك وأنظطلة وکات قائليه» وهذا ما َر واضحاً ا في 
الآياتِ السابقة: اند كثر الذي قالوا إت اله الت ىة ...€ ولشاما 
له وزیی ول تقوو تلك انتهوا حرا كم ...4 وطيتجبتى أن مرم أ 
فت للئّاس ادون وای هین من ود أله ...4 

ويُصرحٌ الفادي في عبارته أن القرآنَ من تأليي الرسول بل ولس من 
عندٍ الله. وذلك في قوله: «.. ال ااا يه 
التعطا رق أنه بو جد ثلاث آلهة . . قَرَدّ على هذه البدعة»! فالرسول ية هو الذي 
سمعَ قلف اليد اذ قت وهو الذي رَد على تلك البدعةء وكرّرَ في القرآن 
المرة بعد ا أَنَّ الله إل واحد! فالكلام كلامه والرّدٌ د والقران مخ 


و 


تأليفِه» وليس وحياً من عند الله مُتَزّلاً عليه!!. 


1١‏ حك 
ا 


مع أن الا بات صريحة فن .أن اله عر الذي خر عن كفن الضارف 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص"ل. 
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وتَثْلِيئهم. ولنقرأ هذه الآيات التي تتحدَّتُ عن نفس الموضوع. قال الله كيك : 


2ح وو وص A2‏ 


f a <<‏ 314 6 57 ت مد م 
#لمَّدَ حترٌ الت فلو إت أله هو المسيح أبن ميم وقال المَسِيح يلب 


كاذ وا لبيرت من امار © لذ َر الین َالو إت اله تالف كلدك 

تتكابيو يلو له ل ودة ون يترا هن لشت سكن ليت کرا 
2 ع 

ند عاب آیۂ © أن برت إك لل نة اله کشر صم 

© تا الْمِيحُ انث مریم إلا رسو مَدَ حَلَتَ من بيه الرْسْلُ امم صِدِيكَهُ 

كان امكو a‏ كنت ترك ليل القع فم CE‏ 


ترك 8 هل اشرت نين وري اک ا ل يدرك لكك مرا ول تنما 1 
هو السَّمِيعٌ آل [المائدة: ”97 -975]. 

ورَعَمّ الفادي اَن الوحدانية هي اا الدين النصراني» و لا یو 
نصرانيٌ يَْبدُ ثلاثة آلهة» قال: «وكل مَنْ له إلمامٌ بالتوراة والإنجيل يعرف أذ 
وحدانيةً الله هي أساسنُ الدين المسيحي. . فقد قالّت التوراةٌ والإنجيل: «الرّبّ 
إلهنا ر الخد اة 4/6 رقن: 1۲۹/1١‏ ولم 0 مسيحينٌ حقيقيٌ قَطَ إن 
العذراء مريمّ إله» مع كل التقدير والمحبّة لها . 


و 


ع 


وهذة دعوى كي اداه القادى + ونرجو أن تكون صطيحة ضادقة 
لكنَّ واقعھم لا يُصَدَّفُها ولا يتوائَقُ معها. 

شرح الفادي الثالوت» ويجعلّه بمعنى التوحيد ويّزعمٌ أن القرآنَ اتفقَ 
مع الإنجيل OE‏ قال NEO E E‏ 
واحداً في وحدانيةٍ جامعةٍ: هو الآبُ والابنٌ والرّوحٌ القَّدُس» أو بعبارة 
القرآن: الله وكلميه وروځه!! والكل في ذاتٍ واحدة”" . 

النصارى حسبّ زعم الفادي يَعْبُدونَ إِلهاً واحداً في وحدانية جامِعّة» 
تتعدّدُ فيها الأقانيمُ الثلاثة: الآبُ والابنُ والروحٌ القُدُس!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص”ل. 


YY 


1 


غلا أن الأقانيم الثلاثة هي ثلاث ذواتټ مقا فالآب عندهم هو الله 


والابن عندهم هو عيسىء والروح القاس عو يجبريل 3 اي ا 
الذواثٌ والشخصياتٌ المتباينة إلْهاً واحداً جامعاً؟!. 


ورَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ القرآنَ يقول بالثالوث المقَدّس مثل الإنجيل» 
والثالوث القرآنيٌ هو: اله وكلمته وروحٌه!!. 

وين وردّث هذه الكلماتٌُ الثلاثُ بهذا اللفظ في القرآن؟ إن الفادي 
کاذٹ مُفْثَر مدع . قال الله في القرآن : إِنّمَا السبيخ عیسی ابن مر رسو الہ 
وحكلمته: آنا لل مم ودح مه اموا بال وا را که أنتهوأ حرا 
لسك 4 . 

لا تتكلمٌ الآية عن ثلاثة أقانيم» وإنما بطل الأقانيمَ الثلاثة» وتَذُكُرُ 
حقیقة عيسى ابن مریم . وتَصِفه بثلاث صفات: 


ءَ 


الأولى: أن رسول الله : جعلّه الله نبا رَسولاًء وأرسلّه إلى بني إسرائيل. 
القاتبة: آنه كلمة ةركل الها إل سي . ومعنى كون 
عيسى 4 كلمة اله : أن الله حَلَمّه بكلمة (كُنْ» الكونية التكوينيّة» التى يَخْلْنْ 
بها سبحائّه جميعَ المخلوقين. وهي الكلمةٌ التي خَلّقَ بها أبا البشر آدم ل 
ET 5‏ 5 98 1 02014 2 م و مسرم ا رر 
وقد أشارَ لها فى قوله تعالى: للت مَثَلَ یس عند الو كمل 1م ڪلم من 
راب تر قال له کّ یکن4 لآل عمران: 59]. اف أن الله خَلقّ عيسى بكلمته 
«كُنْ). فكانّ كما اراد اء كما حَلَقَ آدم بکلمته «كُنْ). فكانّ كما اراد الله!. 
اش الله ا كلمبَهُ ١كُنْ)‏ إلى مريمء فكانية المكلوق عيسن 
الرسول و نيف ی کسی کی رخا > ولما نفخ الله فيه الروحء وضعته 
وكل السخلوقات اا اله العظيمٌ بكلمته «كن»» التي حََلَّقَ بها 
عيسى 44 وجاءَ هذا صَريحاً في قوله تعالى: لما ام إا أََادَ سا أن 


يمول لم 0 فیک 4 ليس: ۸۲]. 


نه روځ من عند عند الله: 1 
عيسى ا كما خَلَقَ روح أي إنسان» مراف كان نيا ان عام ا 
جبريلَ الروحَ القّدْسَ أَنْ يحملَ روح عيسى المخلوقة» وأَنْ ينها في مريمٌ 
العذراء البتول ياء ففعل» وحملْتٌ بعيسى بأَمْرِ الله . 

و«مِنْ» في قوله: لوروځ ر ونانكة EOE‏ ين 
عيسى التي فحت في فرج مريمٌ إنما هي من عندٍ الله . 

وقد حرف الفادي المفتري صفاتِ عيسى 4 الثلاثة: «رسول الله وكلمتّه 
اها إلى مريم وروح منه» لتكو أقانيمَ ثلاثةٌ يؤمنُ بها النصارى: الله وكلمته 
و المفتري في قوله: «والكل في ذاتٍ واحدة). فالأقانيمُ الثلاثة : 
الآبُ والابنُ والروځ الق كلاق ات اة ولم دان واد 

أما الصفاتٌ الثلاثةٌ المذكورةٌ فى القرآن: «عيسى ابن مريم: رسول الله 
وكلمكة أَنْقاها إلى مريم» وروح ناكو لات صفاتٍ لِذات المسيح 
وشخصه 2ل . فالمسيح ا الله ا الله خلقَ بكلمة «كُنْ) 
الإلهية وهو نفسه روح من الله الروح التي في بده من عند الله . 

وانتقلَ الفادي المفتري إلى ارك اك علق بالكالرفة ليه 
القرآنِ مع الإنجيل في القولٍ بالغالوث!! قال: «وقد اتفقّ القرآن مع الكتاب 
المقَدّس في إسنادٍ الفعل وضمير المتكلم في صيغة الجَمْع إلى الله . e‏ 
في الكتاب المقَدّس ولا في القرآن كلام مخلوت کائناً مَنْ كان تكلم عن نفيه 
بصيغة الجمع. مما يدل على وحدة الجوهر مع تَعَدَْدِ الأقانيم في الذاتِ 
العلية. فمثلاً ورد في سورة البقرة :اتنا ع عبتا [البقرة : ۳ بصيغة 
الجمعء وَوَرَدَ في سورة ة الأعراف : اة الى تَبَلَ الْككبّ »4 [الأعراف: ]۱۹٩‏ 
عو اليم كنم E‏ "لا رق إلى جمع الأقانيم» وتُشِيرٌ الصيخةٌ الثانية 
إلى تالاكو 


9 


ن روح 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۷۳. 


۲۲۹ 


3 


يزعم المفتري الجاهل أن إسناد ا ا إلى الله الأحَدٍ في القرآنٍ 
فلل على «الثالوث الد وع ده الأقانيم في الذاتِ العلية 0 
وحدَةَ جَؤْمَر! وما دّرى الام أن هذه النون في رلا ع عبرا لا تَسَمَى 
ون الجمع» وإنما ی "انون ا فالله المتكلم e RT‏ 
وعندما يتكلم بضمير ١نحنٌ»‏ - المنفصل أو المتصلٍ أو ال ها بريد 
بحم ف ا 2 أ فانم ا سياف سرام 
إرادات. . إنما هو إِلهُ و أل سبحانه!! . 


يزعم المفتري أنه لم يرذ في القرآنٍ كلامُ مخلوقٍ كائناً مَنْ كانَ تكلّمَ 
عن نفسه بصيغة الجمع» وهذا ا ويكفي في تكذيبه تذكر 
قول الله كيل : وال E‏ من وو عون أ موسو وقوه لبق دوا ف لْارضٍِ 


001 ل حر ع سخ م‎ Alle 


ويذرك ا قال سنقيئل نَم وستی۔ اهم وَإِنَا وهر قلهروت 4 
[الأعراف: ١7,7‏ ]. 


ا 
9 


لما حَرَضَ الما من قوم فرعونٌ فرغو على محا ررد موسى » والقضاء عليه 
E‏ رَد ترعوه غلبم بحصي ا مع اه سقف زواع وأوردَ في 
كلامه أربعَ كلماتِ بصيغة الجمع : «سنمَتّل)» و«نسْتَځيي»» و«إتا»» و«قاهرون». 


فكي يدعي الفادي المفتري أنه لم يتكلم فَرْدٌ مخلوق بصيغة الجمع في 
القرآن؟! . 

وحتى يُقنِعَنا بأنَّ التثليتَ توحيدٌ لله» وأنَّ القرآنَ قال بالتثليث» قَدَّمَ كلام 
القرآنٍ عن اسهاء اك الحسيى دلي على التثليث» وخص اسم «الوّدودا 
ا ب"كال “الوم اوناع اله الي او © يق اق 
[البروج : ٤‏ فالوُدٌ صفة من فا و مرا أن هذه ا 0 

نستدل أن هناك تَعَدد أقانيم في الوحدة الإلهية لال الود ها قبل أن 
شيء. . وإِلا ففي ا اللانهائي كانك فة الود عاطلة عن العمل» 
تعمل قدا الله «يُوَ5)+ يعد أن حلي الملاتكة والناش 1 وخا لله أن يكو 


حيرف 


فاا ا 

الو و أسماء الله والؤدُ من صفاتِ الله» وتَقَومُ هذه الصفة على 
المحبّة» فالله ودود يحب عباده» ويَحسنٌ ن إليهم وينعم م عليهم. وعلى هذا ون 
«(ودود) صفة مشَبّهَة بمعنى اسم الفاعل» فهي بمعنى (واد)» الاد هو الب 
المنعم الف :ا سكن 0 کون (ودود» بمعنى اسم المفعول «مودود». أي : 
هو سبحائه المودوةٌ المخبوب» بوه عبائه ويُحبوتّهء ويَدْعوتّه ويتقرَبِونَ إليه. 


ولا يَلرْم من کون الله ودود تَعَدَُدُ الأقائيية أن الود فك ا 
لم 7 ¢ لا 0 ولا ره لوخ «أقنوم (( 0 


ار 


متعددة لموصوفيٍ واحدء فالله عليم؛ وهو نفسه رَحيم» e‏ ا 
ودود 


ويُغالط الفادي في الشراكة بِينَ المؤمنين وربهم» عند إيمانهم 
بصفات الله» تلك الشراكة التي تقود د للإيمان بالأقانيم لاد قال: «وهل 
تُستطيع ا ين ن الإيمانٍ بصفات الله الأزلية كالسّمع والتكلمء دونَ الإيمانٍ 
بثلاثة أقانيم في لَه واحد؟ ولا نستطيع آنا الفهرة الها و 
الإنسانٍ بالله على غير قاعدة الأبوة والبنوّة» وحياةٍ الشركة المعلنةٍ في عقيدة 
الثالوث القويمة»!!. 

ولا أدري كيف يُقود د الإيمان اه الله وصفاته إلى الإيمانٍ بالأقانيم 
الثلاثةء ٠‏ إِنَّ ا له الواح الْأَحَدَ الصمدء هو العليم الحكيم الحليم السميع الحيٌ 
القيوم. . . فهو سبحائه مُنَصِفٌ بهذه الصفاتٍ العظيمة الجليلة» ولهذه الصفاتِ 
ل عملية؛ e‏ إيجابية» ا وهذه ر 


چو 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص۳٣۷ ES‏ 


۲۳١ 


العملية لصفات الله » وبين ارم بوجود ثلاثة كيانات» انى کل کیان ¢ عن 
الذي قله » وكأننا امام شخصيات ثلاثة : الب والابن والروح القُدُس!! 


ودعو الفادي الجاهل الى مَلْءِ الفجوة الهائلة بين الله والإنسانٍ بالتئليث 
والشراكة: «ولا نَستطيعٌ أن نملا الفجوةً الهائلةً بين علاقة الإنسان بالله على 
غير قاعدة الأَبْوَِّ والبنوة» وحياة الشركة المعلنة في عقيدة الثالوث القويمة»!!. 

واا هو اسا الانحرافي عند النصارى» الذي دَفَعَهم إلى الإيمانِ 
بالأقانيم العلاثة والقول بالتعليث: إنه مل الفجرة بين الله والإنسان» بحيثٌ 
أذ ذلك إلى الهاو الاق واو ا ا ال لكات 
الكالف : وتظور ا عاديا عا 1 


وهذا هو ما تَمَيِّرَ به الإسلامء حيث حَرَصَتْ نصوضه على عدم مَلْءِ 
الفجوة بين الله والإنسان» بل التأكيدُ المتواصلٌ على الفضل الدقيقٍ بين الخالتي 
EE EE‏ والمعبودء ولذلك قامّت العقيدةٌ الإسلامية على الإيمانٍ 
يعلط ا ا لوي وحقيقة العبودية. . فالرّتُ هو الله وحدّى 
وما سواه لیس رَبَاً ولا إلا ولا مَعْبوداًء إنما هو عبدٌ مخلوقٌ ضعيفٌ عاجز!!. 

وورد هذا في آي تِ عديدةٍ فى القرآن. في مقدمتها ور ة الإخللاص: 
و1 2 3 ےھ © أنه ایس E‏ ود کک 
الاسم E‏ 005 

ولا يلزم من الفضل التام بين الخالق والمخلوق» والعابدِ والمعبود» 
والله والإنسان تعطيل قات ا السيرٌ في العاة د عن اللهء فالمؤمنٌ 
فر اا عظمة اف و بح وان هه ري مام امشات 
الإيجابية» ويّرئ آثارَها فيه وفيما حولّهء فيعيش بالله ولله وفي الله ومع الله. 
لكنْ مع استحضاره الفرق البعيدٌ بيه وبينَ الله ويّقينه بِأَنَّ الله متفردٌ في ذاتِه 
وصفاێه وأفعاله. قال تعالى: اس کنو شی وهو ألسَمِيع اد4 
[الشورى: ١‏ 


TY 


ودا نفك جل الفادي الجاهل وا َعَم أن عَدَمّ القولٍ 
بالثالوث معناه الإيمان بالله بدون الأ ن روي به» وهذا إيمان الشياطين . 
قال : إن الإيمانَ مال نج ال وود نس روحيٌ بالل هو إيمانُ الشياطين 
ان و أن اله واحت خا علو القياطي هرن وروا" 

إننا نؤمن نالل وول اللا موتعقفن أن I‏ في ذاټه وصفاته واسمائه 
وأفعاله» وتُنكرٌ الأقانيمٌ التي يؤمنٌ بها النُصارى» ولا تجعل ذواتاً متولّدَةٌ عن 
ذاقى ولا ها أسناما دعن عن حه و أنه فاه خلن كل 
E OS on‏ المساسرت أعذك التليى المانيالف 
وسعادة بذكره» وملاحظة للآثارٍ ا مكلف 


سن 
ا 


ورعايته وقيوميّته سبحانه. 

ويُجهدٌ الفادي الجاهلٌ نَمْسّه في إقناعِنا بان الثالوت يَعْني الوحدانية» 
وأنّ النَِْيتَ يَعْني الوحدة» فيقول: «ومثل التثليثِ مثل العقل والفكرٍ والقولٍء 
فهذه ثلاَةُ أشياء متميزةٌ غير منفصلةٍ لشيء واحد؟ والنارٌ والنورُ والحرارةٌ ثلاثة 
شيا متميزة غير منفصلةٍ لشيء ء واحد! فهل تستبعدٌ وجو ثلاثةٍ أقانيمٌ متميزة 
غير منفصلةٍ في له واحد حسبٌ إعلانٍ کتابه المقدس؟» ¢ 


ا 


م ویو 


إن الفادي الجاهل يُشَبَّهُ الأقانيم الثلاثة: الآبَ والابنَ والروح القُدُسء 
بالعقل والفكر والقولء ويُشَّبّهُّها بالنار والنور والحرارة. وَوَجَْهَ الشَبَهِ هو 
التثليثُ والتميزء وعدم الانفصالء والتَّوَحُد!. 

بريد الجاهل أن يُفْبَعَنا أن العقل N Ee‏ 
والحرارة» مل الله وعيسى وجبريل! صحيحٌ أن العقل والفكرّ والقولٌ ثلاث 
صفات لموصوف واحد» وهو ما CT‏ شک ف 
الإنسانء ثم يُعمل عَمْلّهء ثم ينطق بما فَكرَ به» وكأن القولّ يمر بثلاث 
محطات: الفكر والعقل والفم. لكنه شيء واحد» هو القول!!. 


.۷٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


Y۳ 


وكذلك النارٌ والنورٌ والحرارة» فهي نارّء لكنّها موصوفةٌ بأنها نورٌ نظراً 
لإضاءتِهاء وموصوفة بالحرارة نَظَراً لحرارّتهاء فالنورٌ والحرارةٌ صفتانِ 
لموصوفي واحدٍء هو النار. 

ِن المَلّيّْن اللدَّيْنِ أوردهما الفادي يُوَضّحانٍ إيمانَ المؤمن بصفات الله 
كالعلم والحياة يت والبصرء ٠‏ فهي صفاتٌ لموصوفي واحدٍ هو الله سبحانه» 
ولا يلرم من تعد الصفات دد الذاك» كنا أنهأ ليست صفات متميزة» لذن 
ل صفة صفة تَلْحَطُ معنئ من معاني الذات الإلهية؛ فصفة العلم تَلْحَظُ هذا 
ال وة السمع تَلْحَظْ هذا المعنى» وهكذا باقي الصفات. ولا امير ولا 
انفصال بين هذه الصفات» وإنما بينها تكامُل وتناسق» لأنها كلها تَدُلُ على ما 
يَتصفٌ به الله من صفاتِ الكمال والجلال. 

ومَنْ قال: إِنَّ صِمَتي النورٍ والحرارة متميّرّتان؟ إنهما صِفَتَانِ مُتكايلتان 
للثان اللتشتعلة» لآ يكن السييز بينهما ول الريق» فالورٌ ىالتار مداخل 
مع الحرارة» إِذْ كل جَرْءِ من الثّار حار مضيء» وتّجتمعٌ فيه الإضاءَة معَ 
الحرارة!. 

أما الأقانيمٌ الثلاثة التي يؤمنٌ بها النصارى فإنّها ليست صفاتِ لموصوفي 
واحدء إنما هي ثلاثَّةٌ كياناتٍ متميّزة منفصلّة» فالآبُ عندهم هو الله والابنُ 
عندهم هو المسيحٌ عيسى ابنُ مريم» والروحٌ القُدّس عندهم هو جبريل» فهل 
هذه الكياناتثٌ الثلاثةٌ مثلٌ: النار والنور والحرارة» أو مثلٌ الفكر والعقل 
والقول؟ اللهم لا!!. ۰ 

مَنْ هم الجاهلون إِذَنْ؟ هل هم المسلمون الذين يُقولون: الله أحدء الله 
ال لم لولم واد E‏ أحد؟ اراب التمباري الذين 
يقولون: الآبُء والابنُء والروحٌ القُدُس. ثلاثة أقانيم متميزةٌ غيرٌ منفصلة عن 
الذات الواحدة؟ مع أنها منفصلة عن الذاتٍ الواحدة!!. 

وكَذَبَ المفتري الفادي في اتّهامِه للقرآنِ وتخطتيه له» وصَدَقَ الله القائل 


٤ 


5 ا ےر صا ر 2 ا ميا ر عب 
فى القرآن: لالَقَدَ قر الذي فالا إت لله الت تة وما من إل إلا إل 
ا ل ال و ا ا بم مي ووت دي 42 4غ 
و .. وصَدَقَ الله فى نصحه للنصارى قائلا : #فاسوا بال ورسله. ولا تقولوا 
r‏ سرحت مه و وب مه - م و 


الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء 


وعد الله المؤميين أن يُكمر عد عنهم الصغائر إن اجُتَنبوا الكبائر. قال تعالى: 
#إن نبوا ا E‏ 0 6 ر ع سانكم رَدُخِلَكُم مُدَخَل 
ریما [النساء: .]۳١‏ وجاء في مات الموسية الارن قوله لذن 
نون کر الان ا ا وك وسِعٌ ۾ الْمَعْفرَوَ»# [النجم: ۲ 

ا الآيتانٍ اعتراضّ الفادي» واعتبرّهما من مبادئ 0 الخاطئة» 
لأنّهما تتعارضان مع مَبدأ «الفداء» عند النُصارىء وَسَجَلَ اعتراضّه وتخطئته 
بقوله : و هل من المعقولٍ ار ل أو القاضي لمذنب ارتكبٌ 
السرقةً لأنه تجنَّبَ القثْل؟ يوْكّدٌ الكتابٌ المقَّدَّمنُ لنا أنه لا غُفرانَ بغير الفادي 
المسيح» الذي قال عنه القرآن: ءايه لئاس وَيَحمَةَ يسا [مريم: ١۲]ء‏ فالإله 
القَدَومنُ العادل لا يَمنحُ الغفرانَ للخاطئ بدون كَمَارَة» ولا يَصفْحٌ عنه بدونِ 
فداء! إِنَّ الغفرانَ بغير حساب 0 ات #العدل 
يَطلبُ قصاص الخاطئ» والرحمةٌ تَطلبُ العفُو عنه» وإجابة أَحَدٍ المطلبَيْن تعني 
تَعطيلَ إحدى الصفتيْن!)”1'. 

لا ا الفادي المفتري القرآن في وَعْدِه غفران الصغائر باجتناب 
الكبائر» مع أنه وغل قران صريح»ء يَجِرْمْ به المؤمن ويفرح ج له» أنه وعد الله 
الذي لا يُخلف الميعاد. 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص5 /. 


To 
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ويّزل ويخطئ ويُذْيِب» وهو غير معصوم من الأخطاء والذنوب» ويما أنه 
يتجنث الكبائرء. كالقثل رالرى رالا والسزقة والخفر» فاد اه فر له 
الصغائرٌ اللّمَم» التي بها بدونِ قَصْدٍ أو تعمد كالكلمة الحُطأء والنظرة 
الخَطأء والموقفٍ الححطأء والشعور الحَطأء على أَنْ يعترف بذنبه ويُسارعَ إلى 
التوبة والاستغفارء ويُتبعَ السيئاتٍ الحسناتٍ لتمحوّها وتَذهبَ بها. . قال 
تعالى : #وآقر الكو ري البَارِ ئا م آل إن سكت َه لاب4 
[هود: .]١١5‏ 

هذا المبدأ القرآنيُ لا يُعجبٌ الفادي المفتريء واعْتَبرَه لا يتف مع العقلٍ 
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والمنطق. ومنطقّه العقليٌ يُقَرّرُ أن الله القُدَوسَ العادلَ لا يعفر للمخطئ بدونِ 
كَفَارَة» ولا يَصمّحٌ عنه بدون فداء! وإذا طَنَّ المسلمٌ أَنَّ الله يُمكنٌُ أَنْ يغفرَ له 
بدون فداءٍ أو كفارةٍ فهذا استهتارٌ منه باش لأنَّ الله العادلَ لا يَرحمٌّ بدونٍ 
قصاص› وله بق ابوك فاده E‏ 

وهل يفَتَلٌ المذنبٌ نَفْسَّه لتكونَ كفارة؟! وهل يَسفْكٌ دَمَه ليكونَ فداء؟!. . 
لا داعي لذلك» فقد فُدى اللهُ ذُنوبَ المذنبينَ السابقينَ واللاحقينٌ بابيِه الفادي 
المسيح» الذي أَذِنَ لليهود أن يَفْتُلوهُ ويَصلبوه» ليكون قَْلّه كفارة لذنوب 
المذنبين جميعاًء ويكونً دمه المسفوك على الصليب كفارةً لجميع الذنوب!!. 

ا a O‏ فالله داهم 
بابڼه الفادي. وروځ الفادي كفارة لذنوبهم» ولا ْلَب منهم شي ء! لا و ولا 
استخفار» ولا اجتنابٌ للكبائرء ولا تَر للصغائر» ولا دَفْعٌّ للكفارات!! 
ليَعْمَلوا ما شاؤوا من الذنوب الكبيرة والصغيرة ولا يخافواء فالمسيحٌ الفادي 
قداهم وفدى ذنوبهم دة !2 

افر الفادق المفتري القرآن مخطا عفدا وغا المسلمين إلى تبنت 
الاو و رتنا سه ايتاك و ا و بهذا علد لا داشر نمه 
والبركةٌ في المت الفادي» الذي فداهم بنفسه!!. 
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وا الفادي المفتري على هذا الفداءِ العجيب بالقرآن» حيتُ أَخْبَرَ 
أَنَّ الله جعلَ المسيح آي ورحمة. قال تعالى : ولتخ ا" لاشو E‏ 
ا تَقَضِمًا» [مريم: ١‏ . فالمسيح رحمة من الله للناس» آنه فُداهم 
بنفسه » TS‏ 

وهذا فهمٌ خاطئ وتفسيرٌ منحرفٌ للآية» فال أخبرٌ أنه سيجعلٌ المسيح 9 
ا ا لأنه خَلَقَه بدون أب» وبغير الطريقة المعتادة للولادة والنَسْلء 
فكانّ حَلْقُهِ ونْمُوُه في e‏ والقان عات الله وقدرته . 

O 7‏ وليسث رحمةٌ الناس به لأنه فدى الناسَ بدمهء 
وقْتِلَ وصّلِبَ من أَجْلِهِمء فهذا لم يَحْصْلء وهو الآنْ حي في السماء. . إنما هو 
رحمة لهم بنبوّتِه ورسالته» وبالإنجيل الذي أَنزلّه الله عليه ليكونَ هدئ للآخَرين. 

EE SSE LE ET 
رسولنا محمداً ڳل بهذاء فقال له: «#وما أزسلتك إلا رة لعليت»‎ 
.]٠١١ [الأنبياء:‎ 

وأَكَّدَ الفادي فِكرّه الكنسيّ في جغل قَثْلٍِ عيسى وصَلْبِه ‏ كما يَفْهِمْ 
النصارى - توفيقاً بين عَدْلِ الله في القصاص ورحمته بالعفو! قال: «والمسيحية 
تكشفٌ الستارَ عن حكمة الله المظلَقَة» فعن طريقٍ قدرة الله غير المحدودة جاء 
التَجَسّدُ» وعن طريقٍ الصلب جاء التوفيقٌ بين عدلٍ الله الكاملٍ ورحمته 
الكاملة. قال الإنجيل: إن الناموسَ بموسى أغطي» أما الخ وال فبييسوعَ 
المسبح صارا. .2 [يوحنا: ۱“ 
إننا نرفض هذا الفكرٌ الكنسيّ حول 0 والتكفير و لأننا تومن 


هناك كَل ولا صَلْبٌ ولا فداءٌ ولا تكفير!!. 


وهذا معتاة أن کل من عصى أو ادنب عليه أن يتوت إلى الله ويستغفرَه» 


- ۷٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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لعف اللا د وغه أذ جب لكا ل الله الفا ).عله أن 
بكر من الات الى ذهب السات 

وقد اعترض الفادي المتحامل على القرآن في تقريره 
السيئات» واعتبرٌ هذا لا يتفق مع عدلٍ الله ولا يريخ ضميرٌ المسلم العاصي . 
لنقرأ قولّه العجيب: «أمّا قول القرآن: لِه أَلْسَكتٍ يذه كياد [هود: 
8 فهو لا يتفقٌ مع قداسة الله وعَذلِه» ولا يُعطي الضميرَ راحةً ولا سَلاماً 
ولا شعوراً بغر الغفران)”" . 

وهذا توق من الفادي على القرآن» واتفظية ضا له» واتهام م ينان 
لا فق مع عدلٍ الله وقداسته. ولا أدري لماذا؟! ال الله الرحيم هو الذي 
قضى أن تُذْحِبَ الحسناث السيئات؟! وماذا في ذلك طالما أنه أَمْرُ الل 
وقضاؤه؟! وهو المَعَالُ لما يُرِيدٌ سبحانه. . أليس الله هو العزيرٌ الغفورء الذي 
بعل لون ونا الج الله هو التوّابُ الذي يَتوبُ على عباده التّائبين؟ لماذا 
يدعي المفتري أَنَّ هذا كله لا يتفي مع عدلٍ الله؟!. 

وادّعى الفادي المفتري أَنَّ مفهومٌ الذنب والتوبةٍ والاستغفارٍ في الإسلام لا 
تعطي ضميرٌ المسلم راحةً ولا سَلاماً ولا فرحا .. وقد قل أقوالاً عن رسول الله يِل 
وأصحابه» كأبي بكر وعم وعلي ڪا بر عن ما كانوا يَعيشوئّه من كَل 
واتار ST‏ ليا اودر ته + 
بعضّها صَدَرٌ عنهم لك الفادي المفتري أساء فَهُمَها وتأويلها وتفسيرّها”" . 


ما هى مصادر القرآن البشرية؟ 
يرى الفادي المفتري أن القرآنَ ليس كلام الله وإنما أَحَذَّهُ رسول الله يله 
من مصايرٌ بشرية حولّه! ورَّعَمَْ أن القرآنَ لا يتبث أمامٌ التدبر والبحثِ والفحص . 


ا 


ن الحسنات يذْهِبنَ 
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حلم 
ىع 


(۱( هل القرآن معصوم؟ » ص٥۷.‏ )۲( المرجع السابق» ص۹٥۷ Na‏ 
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وقد غاا الله أن هار القران رة عاسم وة وضواية» ولو عن 
الخطأ والتناقض والاختلافٍ والاضطراب» وذلك في قوله تعالى: #أفلا درون 
الان ولو کن من عند عير ألو لَجَدُوأْ فيه ًا َر [الساء: ؟8]. 

وعلق الفادي على الآية بقوله: «وهل يَحتملُ القرآن التدبّرَ والفحص؟ 
نكل ا الو مرا العف و القرلةة > لقم دلت 
الأبحاثٌ أ ادال ان وكترائقه من :الان وعرزت الجاهلية؛ 
واليهود» والمسيحيين» وعن تَصَرَفَاتِه التي جعلّها سن لغيره»”"" . 

هكذا إذن! القرآنُ في نظر المفتري لا يَصْمُدُ امام الفحص والبحثِ 
واا وقد دَلْت الأبحاك علق أن :القزآن شري المعندرء أذ محمد عله 
من الناس الذين حولّه» كالعرب واليهودٍ والصابئين. . ولم يُخحُبرنا الفادي 
المفتري من هم الذينَ قاموا بتلك الأبحاثء ولا كيفية قيايهم بهاء ولا مكاتها 
وزماتها ونتائجها . 

وللتّدلِيل على دَعواه عَرَضَ نماذجٌ من ما أَحَذَهُ محمد عن كل من: 
الصابئين والعرب واليهودٍ والنصارى وعاداته الشخصية! لننظز في النماذج التي 
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قدمها: 


أولاً: ما أخذه عن الصابئين: 


رَعَمّ الفادي المفتري أن الرسول إل اعتبرَ الصابئين أصحابٌ دين 
بار واه اله فال ان ال اموا والذت هادا الكو 


SG‏ ل ص 


مه ۶2ر 2ی چا اعم و 044 > 4 ر > ا 
وات من ام به الوم الآخر وَعَيِلَ صللا قلا حَوْفٌ عليه ولا هُمْ 
كرود [المائدة: 19]. وقال أيضا بنفس الفكرة فى سورة البقرة »)٦١(‏ وسورة 


الحج (/ا١)...‏ 


هل هذه الآية اعترافٌ بدين الصابئين» وتقريرٌ أنهم على حق» وأنهم من 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص6". 
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أهل الجنة؟ إنها تَذْكُرُ الصابئين مع اليهودٍ والنصارى» فهل كَل اليهودٍ مؤمنون 
في الجنة؟ وهل كل النصارى مؤمنونَ في الجنة؟ كلا. لا يُعْتَبَرُ مؤمناً مَقْبولاً 
من الصابئين واليهودٍ والنّصارى إلا من :من بالله واليوم الآخر وعمل الها ! . 

ی کرد الان باللا ضا كاهو لا يكن ص ميرلا إل إذا 
آمنَ صاحبّه بكلّ رسل الله وأنبيائه» وبکل کتبه» فمنْ لم يؤمنْ بنبوة رسولٍ من 
رسله لم بل إيماه گل ومن لم ين باح به التي انلها على رسله لم 
فل يانه ا . فهل الصابئون واليهودُ والنصارى يؤمنونَ بكل كُتْبٍ الله 
ورسله؟ الجواب بالنفي!! . 

لا يؤمنُ الصابئون بدين اليهودٍ والنصارى والمسلمين» فهم كافرونً 
لون في جهنم.. ولا يؤمنُ اليهودٌ بدين التصارى» وينكرون رسالة فس 
وكتابّه الإنجيل» كما ينكرون رسالة محمد يي والقرآن المنرَّلَ عليه. فهم كفارٌ 
1 يؤمنوا اا ا ال ارف فإنهم لا يؤمنون بال حَقَاً. لأنهم لا 
ن القرآن کلام الله ولا أن چا هؤ رسول الله َكل . 

أما تحن الحسلمين فإننا وخدنا الذين تفن كات اا و ان 
الإيمانٍ كاملة» فإننا نؤمنٌ بكلّ الرسل الذين أرسلّهم الله» وفي مقدمتهم موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة الا ونؤمنٌ بكل الكتب الي أنزلها الله » 
ومنها التوراة والإنجيل والقرآن. 

وعندما ي الآية و موضوع الحديث» فإننا تَراها دم لنا المسلمين 
باعتبارهم الك التي حَقَقت حَقّقت الإيمانً الج الكاملء آَم الأَمَمُ الأخرى فإِنَ 
الوا خد متيال 0 إلا إذا كانَ إيمانها مذ ا الو وال ا 
قن َامَنُوَأْ يشل م ا ءَامَدثُ بو فد سدوا € [البقرة : NYY‏ 

وتتكون اا ا الأولى : لإ الد ءَامَئا#. والمرادٌ 
بالموصولٍ وصلَتِه #آَلَدِنَ ءَامَُوا4 المسلمون. وحَبَرُ إن محذوف» والتقدير: 


5 


م 2 2ر 


ا و كاذو و وا من ار بام الوت 
الآخر» . . فالواوٌ في: #وَالَدَ هاوأ حرف استئناف ولیس حرف عَظف. 
ولتت هاوأ مبتدأ. موَاصَّيمُونَ الصا معطوف عليه. وَالحَبَرٌ هو: لمن 
امن باه الوم الآيز » . 

ومعنى هذه الجملة الاسمية: وَألدِت ادوا ولون لى من ١ا‏ 
أنه واوو الآخر»: المؤمنون من هذه الطوائف : اليهود والصابئين والنصارى» 
هم الذينَ آمَنوا بالله واليوم الآخر. . ولَنْ يُكونوا مؤمنين بالله حمّاً إلا إذا آمَنوا 
بکل كتبه وخاتيها القرآنء وآمَنوا بكل رسل الله وخاتمهم محمد کل . 

ولق هذه الآية ثناء على الصابعين» وشهادةٌ لهم بأنهم من آهل 
الجنة» كما َعَم الفادي المفتري . ۰ 

وكَذّبَ الفادي المفتري عندما زَعَمَ أن الإسلامٌ أَخَذَّ عقيدتّه عن 
الصابئين! وذلك في قوله: «وقد نَقَلَ الإسلام عنهم عقائدّهم» المعمولَ بها فيه 
إلى الآن!!)”" , 

ولم يَجد المفتري دليلاً على دعواهٌ الكبيرة الضالّة, إلا گلاماً مُجمَّلاً 
نقلّه من كتاب «بلوغ الأرّب في أحوالٍ العرب» للآلوسي» ولم يُقَدُمِ الآلوسي 
ليلا على كلامه» واكتفى بادّعاءٍ أنَّ للصابثة حمس صلواتٍ مثْلَ صلواتٍ 
المطلمين» ويضلون على الا رول ميلاة الاين عليه «ويضومون فان 
يوماً مثلَ المسلمين» ويتوجُهون في صلاتهم نحو الكعبة» ويُحَرّمونَ الميتة 
والدمّ ولحم الخنزير» ويُحَرّمونَ زواج المحرمات من القريبات مثل المسلمين!! 

وَهَبْ أَنَّ هذا الكلام صحيحٌ فهل مَعْناهُ أَنَّ الإسلام أَحَدّ عنهم عقائِدَهم؟ 
9 «الصابئينَ» فرقةٌ تير قليلةٌ العده» لا جاوز ده أفرادها بضعة آلاف» 


1 
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وهم مُقيمونَ في العراق» ولعلهم تأثروا بالإسلام على مَّدارٍ التاريخ الإسلامي» 


فأخذوا منه بَعْضٌ أحكايه وتشريعاته. . أمَا أن يكو الإسلامُ هو الذي أَحَدَ 


200 هل القرآن معصوم؟» صا لا. 


۲٤١ 


عنهم عقائِدَهم وأحكامّهم» فهذا ادّْعاءٌ كبيرٌ ليس عليه دليل. 

وبهذا ترى أن القرآنَ لم يَأحذ من الصابئين شيئاًء وأنَّ الفادي كاذبٌ 
مُقْتّر عندما اذّعى ذلك!!. 
ثانياً: ما أَحَدَه عن عرب الجاهلية: 

لعل الفادي المفتري أقوالاً عن بعض العلماء المسلمين عن وال 
العرب الجاهليّين الدينية» مثل الشهرستاني ذ في المِلَلٍ والنحَل» والآلوسي في 
نهاية الأرب» ورَّعَمَ أن الإسلام جاء بها e‏ ان عله ادها 
عنهم » وبذلك صارّث اا العرب الجاهلية من مصادر القرآن» وهذا معتاه أن 
القرآنَ من عند محمد يي وليس من عند الله!!. 

زا له عق :ا رقا ا کو ا جرال الغرت الديسة فين 
الجاهلية: كانوا يُحَرّمونَ الجمعَ بين الأختين» ويُحَرّمونَ نكاح زوجة الأب 
ويَحَجُون ويَعتّمرون» ويطوفون ويسعون» اون من الجنابة» ورون 
بتقليم الأظطفارء ونتف الإبط» ك العانة» ويقطعون يَدَ السارق الحم : 
وكانوا يُلتزمونَ بدين إبراهيم وإسماعيل كه وكانوا يُوَحَدونَ الله ولا يُشركون 
به أحداًء ويُصَلّون ويصومون ويُرَكُون ويَحُْبجَونء ثم طْرَاً عليهم الشرك بعد 
ذلك200 

وليس غريباً أن يَلتَرمَ العربُ الجاهليّون بدين إبراهيمٌ وإسماعيل ¥ 
فقد بَعَتٌ الله إسماعيلَ رسولاً إليهم 4# والبيتٌ الذي بَناهُ إبراهيم 
وإسماعيل ل ما زالَ موجوداً بينهم» وقد كانوا مُوَّحدِينَ لله فترةً من الزمان» 
ثم ا عليهم الشرك بعد ذلك» عندما ادحل عمرو بن ن لحي عبادة 0 


2 ووضع الأصناءَ في الكعبة» وحَتّى بعد شرکهم بالل » بقيث فيهم بعض 
الأحكام والقيم والأعرافٍ الصحيحة› التى أخذوها ن شريعة تة إسماعيل . 


)١(‏ انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۷۷. 


۲ 


وليس غريباً أن يأتيَ الإسلامُ بتلك الأحكام والتشريعات» وأنْ يكونً 
O TRE‏ كبوا اكه مفو كلد 
رسولاًء فالشريعةٌ التي جاء بها إسماعيل هي من عند الله والشريعة التي جاء 
بها محمد ية هي من عندٍ الله أيضاًء والشرائمٌ التي بَعَثَ الله بها الرسل 
يُصَدَّقُ بعضها بعضاً. مع أن كُلَّ شريعةٍ قد تخت بما لم يوجَدُ بالشرائع 

وقد جاء عيسى مُصَدَّقاً لما جاءَ به موسى قبلّه» عليهما الصلاة والسلام» 
قال تعالى : #وَمْصَرَةا لما بی بی مرت اة ولل لَكُم بعص الى حرم 
بم [آل عمران: .]5٠‏ 


وجا القر ان فد واف لما سبق من الكتب الربانية» فيما لم يُحَرٌ 


0 


منهاء قال تعالى: ورل اك الِب بلس مُصَدْمَا بسا بيت بيه مِنَ الي 


#2 7l 


رر ص 
وَمَهَيّهِنًا عَلَيّهِ * [المائدة: .]٤۸‏ 

وكون القران مضذفا الور ادوا جيل لى معدا 
وأحكامّه منهماء ولا يقو هذا إلا جاهلٌ متحاملٌ مثل هذا الفادي المفتري. 

وكونُ الإسلام موافقاً لشريعة إسماعيل 82 لا يعني أن محمداً كَل أَخَدَ 
رساك سن الجر السناسلكيم» كما"قال هذا المقترى» اا تع توافن 
الرسالتين والشريعتين : رسالة إسماعيل وشريعته » مع رسالة محمدٍ وشريعته» 
عليهما الصلاة والسلام» لأنهما من عند الله. 


ا 
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ثالثاً: ما أخذه عن اليهود: 

اذّعى الفادي المفتري أن التوراة وأسفارٌ العهدٍ القديم كانت أَحَدَ مصادر 
القرآن» وأ الرسول كَل اَعَد القصص الكثيرة التي سَملَها في القرآنِ عن أسفارٍ 
العهدٍ القديم!! وهذا يعني أنها كانّث بين يَديْهه يقرأ فيها ويّختارٌ منهاء ويَنقلٌ 
عنهاء ويَنسيّها إلى الله! وما كان الرسولٌ ية قارتاً ولا ناقلاً ولا كاتباً. وأشارٌ الله 


إلى ميته الدالة على نبوّتِه ورسالته» فقالَ تعالى: #وَا كت تلا ِن قبل من 


YEY 


حك 26 سيلك إا راب الْمبَطِلُونَ4 [العنكبوت: .]٤۸‏ 

ولُنقرأ دعوى الفادي الباطلة؛ قال: «في التوراة قصةٌ آدمَ وقايينَ وهابيل 
ونوح وإبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ولوط ويوسف وموسى وفرعون وبني 
اوا وا وار والوصايا الج والثابوت: وره الین بالعين 
والذبائح» وقصة الجواسيس وقورح وبلعام وججدعون وصموئيلَ وشاولَ وداود 
وسليمان وإيليا واليشعَ وأيوب. واقتطف القرآن من أقوالٍ دواد وأشعياء 
وحزقيال ويونان وغيرهم. وقال: #وإتم فى زبْر الول . 

القَصَصٌ المذكورة في القرآنِ ادها محمد بيه من التوراة» في زغم هذا 
- ودليله على هذه الدعوى وجود تلك القَصّص في التوراة ووجوذها 
في القرآنء وهذا يعني أن الكتابٌ المتأخّر أَحَدَّها من الكتاب المِتَقّدّم!!. 

وعندما ننظرٌ في حديث القرآنٍ عن القصة من قَصَص السابقين وحديث 
التوراة عنها فإننا نجدٌ قَرْقاً واضحاً بين الحديئيْن» ولا يتقان إلا في ذكْر 
عنوانٍ القِصَّةَ ومُجْمَلِهاء ولكنّهما يختلفانٍ في التفاصيلء ويَظهرٌ هذا في كل 
قصةٍ ذَكَرَّها القرآن» كقصة آدم وقصة نوح وقصة إبراهيمَ وقصة يوسف وقصة 
موسى! . ٠‏ 

والفادي نفسّه اعترف بالمَرْق بين حديث القرآن وحديث التوراة عن 
قَصَصٍ السابقين» واعتبرٌ هذا الفرق دليلاً على وُقوع الأخطاءٍ التاريخية في 
القران سيق أن :تافشناه في تلك الادّعاءات. 

وعجيبٌ موقفٌ هذا الفادي وفهمّه الأعوج» فإذا واقَقّ القرآن التوراةً في 
حديثه عن قَصَّصٌ السابقين قال: أَخَلَ محمد القرآنَ عن التوراةء وتَقَلَ ما فيها! 
وإذا خالّف القرآن التوراة في بعض اير قال: أخطأ القرآن في حديثه لأنه 
خالت التوراة!! المهم اَن القرآنَ عندهُ متهم على کل حال» سواءٌ وافْقّ التوراة 
ا 
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إن وجود فروقٍ بِينَ حديث القرآن وحديث التوراة عن قَصَص السابقين 


دليلٌ على أن القرآنَ وحي من عند الله ولو كانَ من تأليفٍ محمد ڪل مَل كل 
E‏ سواء کان ا 3 ضَوانا: 


وشار القرآنُ إلى هذه الحقيقة» واعتبرَّ ذِكْرَ أحداث القصة فى القرآن 
دليلاً على أنه من عندٍ الله. قال تعالى في خاتمة قصة نوح في سورة هود: 


. اڪ اص وجے رم عه 5 25 وور چ ب رہ صو ر 
یلت من أَبْهِ الِْ وجا إِلَكَ ما كت تعلمهاً أنتَ ولا فومك من َل هذا 
[هود: 59]. 


وقالَ في خاتمة قصة يوسف: : ذلك من 
نِم إِذ اا ا رھ وف هم يون 4 ا 


- 


0 5 8 اهدي @ اک انأ هُرُوئا او عم لمر وبا 
ست يتا ہے اتی تك كفا م کی ولک ا امد 
کت انب الطور إِدْ تادا وَلكن َة من ريلت» [القصص : 

ومن مُغالطاتِ الفادي المفتري أنه راد أن يَجعلَ القرآنَ نفسّه شاهدا 
على أنه مأخودٌ من التوراة» قَذَكَرٌَ قولّه تعالى: 9وَإنَمُ لتَى ر الْأوََ4 
[الشعراء: ]١195‏ شاهداً على ذلك. 


E7‏ ت اه 
عر مين 69 ) ل لتى زیر لوین © و1 یی هم عاي ل يعم عمو ب إن 


[الشعراء: ۱۹۲ ۔- ۱۹۷]. 
ولیس معنى قوله: َنَم نى زير الأول أن مادةً هذا القرآن مأخوذةٌ من 
ر الأولين>بوكقت لادا لما كاو و انون والاتجين» ول 


2 
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فعناها أن اقرا مدق لك الزات اا هة ال غل ابيا السارفية: 


Y0 


واو ل ی ابن بطاح مر عو ر 


رابعاً: ما أخذه عن النصارى : 

َعَم الفادي أن الإنجيلَ كان أَحَدَ المصادر التي أَحَدَ محمد بي منه ماده 
القرآن! وقالَ في زعمه: «أَحَدٌ القرآن عن الإنجيل قصةً بشارة الملاكِ لزكريا 
عن يوحَنَاء وقصة بشارة المَلاكِ لمريمَ العذراء 0 ميلادٍ المسيح» وعن اسيه 
الكريم كلمة الله» وعن مجه بالروج الا رمم الدع عي 
شفاء لتر وتفتيخ عين الأعمى» وإقامة الموتى» ورفض اليهود له 
ومونّه» وارتفاعُه للسماء» وشهادةٌ الرسل والكنيسة والقساوسة. . واقتطت من 
أقوال بولس الرسول من رسا يله لأَهْلِ رومية وكورنشوس وغلاطية وفيلبي 
وتسالونيكي والعبرانيين. . راجت من أقوالٍ يعقوب الرسول وبولس الرسول 
ويوحَنًا الرائي. .)7 . 

وما قلناةٌ في المبحث السابقٍ نقولّه هناء فالقرآنُ موافقٌ للإنجيل الحَقّ 
الل أتزله ا على عن 4# ميدق له أن الاشيو من عبن الك 
وكَنْبُ الله يُصَدّقُ بعضها بعضاًء وتتوافقٌ فيما تَعرضْه من امات وأخبا 
5 


NL 


صَدَّقَ القرآن الإنجيلَ في الإخبارٍ عن بشارة زكريا بيحيى 5ء وعن 
تذرِ م مريمٌ وولادتها لهاء وعن بشارة مريمَ بعيسى. ومجيء جبريل ل لهاء 
وعن حملها بعيسى وولادته» وعن كونٍ عيسى ## عبد الله ورسولّه. وعن 
آياتّه التي آتاه الله إياهاء وعن دعوته لبني إسرائيل» وعداوتهم له» ومحاولتهم 
صَلْبّه وإنجاء الله ومن بشي باي الخاتم محمد جه 

ومع کون القرآن: مصدفا للإنجيل في هذه الموضوعات» إلا اَن هناك 
فروقاً بين القرآن والأناجيل الموجودة في ذكْرٍ بعض التفصيلات» ولعلّ السب 
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في ذلك هو تَحريفٌ النصارى لأناجيلهم» وإضافةً كلايهم إلى كلام الله فيهاء 


يمرت طا الها ولذلك لا اها «القرآن فى تلك الأخطاء! !: 

ووجودٌ هذه الفروق بين القرآن والأناجيل دليلٌ على أن القرآن وَحَُيٌ من 
اف كلو اد محمد كله ا عن الا ا ا خد كل عا ها سواء كان 
خط أو عي ١‏ وا أن ی عر لعل وجا ينه نك عقا رس 
Se‏ 
خامساً: ما أخذه من تصرفاته : 

زَعَمَ الفادي المفتري أن محمداً ية مَلَاَ القرآنَ بأُخباره وسيرته وتصرفاته 
وأعماله. قال: «يّحوي القرآن الكثير من أحوالٍ محمدٍ الشخصيةء التي جعلّها 
سنه لأثباعه» هَذَكَرَ فيه غزواته وحوادتٌ زوجاته» عائشة وزينب وخديجة ومارية 
القبطية وحفصة وأم هانئ وغيرهن. . ودَوَّنَ ما أصابّه من أثر السّحْر وتعوّذاته 
هن وخر يفن آل الف تفال إنها وين الشكبى الحلين !271 

إِنَّ مزاع الفادي باطلةٌ تافهة» فالقرآن ليس «سيرةً ذاتية» لمحمدٍ كلاف 
سل فنها تفاصضيل اة ردانق أغماقهة ول كات اليذكراك)» دون فيها 
کل مااجرق له كما يفعل الذين يتبون مذكرات عياتهم 11 وإن الحديت عن 
حياة الرسولٍ الخاصة ييا قليلٌ في القرآن. فقد حزن بيا كثيراً لموتِ زوجه 
خديجة وا قبل الهجرة» حتى سمي ذلك العامٌ عام الحزن» وحَزِنَ لموتٍ ابه 
إبراهيم بعد الهجرة. : ولم يتحدث القَرآن عن موتهماء ولا عَنْ حَرّن 
الرسول بلي ولو كان القرآنُ من تأليفِه لوجَدْنا فيه صفحاتٍ في رثائِهما 
ونعيهما ومشاعره تجاههما!. 

أمَا حديثُ القرآنِ عن جهادٍ الرسول با لأعدائه فهذا لا غرابة فيه. فقد 
تَحَدَّتَ القرآنُ عن دعوة الرسول بي وتبليغه» وعن موقفٍ أعدائه المشركين 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص 8/. 
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والمنافقينَ واليهودٍ منه» وعن مواجهتهم له» ومحاولاتهم القضاءَ عليه وعلى 
دعوته» وعن جهاده لهم وانتصاره عليهم. و ذلك كل غير وا لأضحابه 
الذين عاشوا معه» والمؤمنينَ الذين سيأتونَ من بعده» ولذلك قال تعالى في 
تعقيبه على أحداث إجلاءٍ بني النضير : «فاعَتيروا كول الْأَيصرِ4 [الحشر: ؟]. 

إِنَّ القرآنَ كتابُ تعليم وتوجيه» وكتابُ هدايةٍ وبّيان» وكتابُ تربية 
وتزكية» وكتابٌ شويع وتكليف» وكتابُ جهاو ومواجهة» وَحَمَّقَ القرآنُ هذه 
التقاضة اله تسات الوسائل رالمات وها دی أخرال الرسول كله 
ا أصحابه وال اعدا وجل ذلك اة لجان فلات على 
المسلمين» ومعيته لهم وحفظه لهم ورعايتهم» وتوجيههم إلى محبة الله وذكره 
وشكره. 

وقد أحظاً الفادي المفتري ما عد 1 هانئ 3 ضمنٌ أزواج 
النبيّ با مع أنه لم يتزوّجها. وكَذَّب كِذَبَةَ فاجرةً عندما اذعى أن محمداً كلل 
مكل في القرآن بعض وال الع اع اننا وحيٌ من الله إليه! ونتحذاة 


اَن يشت هذا الافتراء!!. 


اعترض الفادي المفتري على مشروعية صلاة الجمعة في القرآن» وادّعى 
أنها من تشريع الجاهلية. 

وفك امه اللهُ المؤمنين بصلاةٍ الجمعة في قوله تعالى: ييا الَذبنَ 00 5 
ووت لِصّلَوة ين بوم لْجْمْمَةَ تَسْموا ل وَل او ودروا ليع ديک ڪي أ 
كت قله 3 6 فيك القارة نوا في الْأَرضٍ واغوا .من 00 
وَأَذكيوأ آله كيرا لعل ملحو © ودا روأ رة أو هوا أنفَصُوأ إلا ورك قابا 
ن ما عند أله حر ی الَو ومن الجن 16 حير لرن [الجمعة: 9 .]1١-‏ 


عن دغ" E‏ 


۸ 


ا 


نَقَنَ الفادي عن تفسير البيضاوي أن يوم الجمعة في الجاهلية كان يُسَمَى 
يوم العَروبّة» وقيل : إن أل مَنْ سَمَاه يوم الجمعة كعبُ بن لُوَيَّء أَحَدٌ أجدادٍ 
قريش» لأنَّ الناسَ كانوا يجتمعون إليه فَيحدّنَهم عند الكعبة. وقالَ البيضاويٌ: 
إن أو ىة ضلاها ورن اله كله كانت عد قدويه المدحة بعك ادركته 
صلاةٌ الجمعة قُبِيلَ المدينة» فصَلّاها في تجمع للمسلمين في وادٍ لبني سالم بن 
0 : 

مَل عن كتاب بُلوغ الأرب للآلوسي أنَّ كَعْبَ بِنّ لُوَيْ کان يَجمعٌ قريشاً 
في ذلك اليوم حول الكعبةء ويّخطبٌ فيهم. ولذلك سماه يوم الجمعة. 

وعَلّقَ الفادي الجاهلٌ على ذلك التقل بقوله: «فيوم الجمعة مصدّرُه عَرَبُ 
الجاهلية» ومن وضع كعب بن ؤي ولسن: من .وجي السماء»”") 

نبادرٌ إلى القول: لم يَنْبْتْ برواية معتمدة ما قاله البيضاوي والآلوسيُ عن 
وجودٍ اسمين ليوم الجمعة» وعن سبب تغييره من يوم العروبة إلى يوم الجمعة» 
وعن أن کا دين لوی اول من جم فا وخطبٌ فيهم حول الكعبة وكانَ 
هال ولاو اسر ا عشراث او ووا ان هذ الول لم كنت 
عندناء فإننا نتوقف فيهء فلا تُكَذَّيُه ولا تُصَدَّفه 

وَهَبْ أَنَّ القول صحيح» فإنه لا يُوَدَي إلى النتيجة الخاطئة التي خرجٌ بها 
الفادي الجاهلُ منه!! وأقُصى ما يدل عليه أن يوم الجمعةٍ سمي بذلك قبل 
ميلادٍ الرسولٍ إا بعشراتٍ السنين» وأ العربَ الجاهليّين كانوا يُجتمعون فيه 
وَيَتَحَدَئُونَ!! 'وأين هذا من :مشروعية صلاة الجمعة التي أمر الل المسلمين أن 


م سم 


يودوها فيه؟!. 
6 مصدرٌ وم الجمعة 0 الجاهلية» وه بهذا 7 قبل 
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من السماء» حتى يسجل الجاهل اعتراضه وتخطتته للقرآن! . 
لما بَعَثَ الله محمداً رسولاً بي وأنزلَ عليه القرآن» كان هذا اليومٌُ يُسَمَى 

يوم الجمعة» ولم يُسَمّهِ القرآنُ يوم الجمعة» والجديدُ في الأَمْرٍ أَنَّ الله شَرَعَ فيه 
صلاةً الجمعة» وكان تشريعُها قُبِيلَ دُخولٍ الرسول بيا المدينةَ يوم الهجرة» ثم 

زل ا هور المع رحد ال هو ا الم بأداء ا ا ركان الاثة 
في آياتِ سورة الجمعة تأكيداً لمشروعيتها يوم الهجرة! . 

وبهذا نَعْرِفُ جهل الفادي في عدم تفريقه بين اسم يوم الجمعة الذي 
سمي به قبل الإسلام بعشراتٍ السنين» وبين مشروعية الصلاةٍ فيه التي 
شَرَعَها اللهُ بها م اليجنا 


اها 


المَلكيّة»» رَعَمَ أن e‏ الم الجمعة. 
قال : «وَرَدَ في كتاب (السيرة النبوية الملكية) أنه لما هاجَرٌ محمد إلى المدينة 
قال له المسلمون: إِنَّ لليهودٍ يَوْماً يَجتمعونَ فيه للعبادة وسّماع الوعظ هو يوم 
السبت» وللنصارى يوماً يجتمعون فة للعبادة ييه الوعظء. ونحنٌ المسلمينّ 
يوم لا تجتن هي الحادة اله تعالن أنيوة بأل الكتاب» فأشارَ عليهم بيوم 
الجمعة) . 

وهذا الحَبَرٌ موضوعٌ مكذوبٌ باطلء ولذلك لم يرذ في حديثِ صحيح أو 
حسَنِ أو ضصعيف» وهو يوحي بان تشريعٌ صلاةٍ الجمعة بَشَرِيَ» وليس ا 
من عندٍ اله حَصَعَ فيه الرسولٌ بي لرغبة المسلمين» المتأئّرِين باليهودٍ 
والنصارى» فلما طلبوا منه استجابٌ لهم وشرعَ لهم صلاةً الجمعة!!. 

وقد كان الفادي ا فا غل غ خبره الموضوع قائلاً: «ونحنُ 
تسال: إذا كان اليهودٌ يجتمعونٌ للعبادة يوم السبت» لذكر حَلْقٍ الله العالم في 
ستة أيام» واستراحته في اليوم السابع» وإذا كان النصارى يُحفظونَ يوم الأَحَدٍ 
لأكرى فا ال و لما الاق يحم ال هوا يوه اليك 


0٠ 


هل لِيُحاكوا أُهْلَ الكتاب؟ لِمَ لَمْ يَختاروا اليومَ الذي صتَعَّه الربّء بل اليومَ 
الذي وَضَعَيّْهُ عرب الجاهلية؟!)”"' . 

يُريدٌ الفادي الخبيثٌ من تعليقه أن يَجِعلَ المسلمين مُمَلّدين لليهود 
والنصارى» راغبِينَ في محاكاتهم» فبما أن اليهود والنّصارى يجتمعونٌ يَوْمَاً في 
الأسبوع فلاا لا يفل المسلدون كليم ؟ وهو بهذا بوك على بشرية القران» 
وبشرية التشريع الإسلامي. 

و ا في الآيةٍ التي أمرنة لو اب التضعة» يدها 
تَكُليفاً مباشِراً من الله للمؤمنين: اما الت ءامنا إا وف إِصّلَوة من يوم 
الَجُمْعَةَ تسا إل وی الله ودروا اليم کلک عبر لک إن كر تَعَلمُون». . فاللة 
هو الذي خاطبّهم وكَلَّمّهم وَأَمَرَهم وشرعَ لهم صلاةً الجمعة في يوم الجمعة» 
ولم يكن الآمِرٌ هو الرسول ييه بناءَة على طلب منهمء كما رَعَمَّ الفادي 
المفتري! . ۰ 

e E I 
جغله الله انل الأيام قل وجو البهود والتضارىة ون البهود والنصتارئ‎ 
كانوا مأمورين بيوم الجمعة» لكنّهم تركوه» فاختارَ اليهودٌ السبت» واختارٌ‎ 
النصارى الأحدء وكانوا مُتَبِعينَ لهواهم!.‎ 

روى ملم عن آي هريرة ذه عن رسول الله ية قال: انحن 
الآخرونء السابقونَ يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم» وهذا يومهم الذي قَرَضّ الله عليهم» فَاخْتَلّفُوا فيهء قهدانا الله له» فهم 
لنا فيه تَبَعَه اليهودٌُ غداًء والنّصارى بعد غدا. 

وروى مسلم عن أبن هريرة وعن حذيفة بن اليمان وئ قالا: قال 
رسول الله يئِةِ: «أَضَل الله عن الجمعة مَنْ كان قَبْلّناء فكانَ لليهودٍ يومُ 
السبت» وكا للنصارى يوم الأحدء فجاء اله بناء فهدانا الله ليوم الجمُعَة 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص79. 


۲01 


فجعلَ الجمعةً والسبتَ والأحد. وكذلك هم تَبَعٌ لنا يوم القيامة» نحن 
الآخرون من هل الدنياء والأوَّلونَ يوم القيامة» المقضيٌ بينهم قبل الخلايق». 

وروی مسلم عن بي هريرة نه عن رسول الله ية قال: 00 يوم 
طَلَعَتْ فيه الشمس يوم م الجمعة» فيه خلى آدم» وفيه اا الجنة» وفيه 
منها). 


RE‏ لكلام الفادي المفتري واعتراضه. بعد هذه الآيات الصريحة 
والأحادية الصحيحة عن رسول الله عد حول فَضلٍ يوم الجمعة وصلاة 


الجمعة!. 


هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟ 


جَعَلَ الله أربعة أشهر في السنة أَشْهّْراً حُرْماًء حَرَّمَ فيها القتال. وهذه 
الاه هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب . قال تعالى: #إنَّ عِذَه 
م24 ويه ور سول ساس 


شور عند الله اشا عَم عدر سبوا شبرا فى ڪب آله 4 يوم خلق ا واا مآ 
ا ذلك لر لم4 [التربة: +م]. 


ا 


واعترض الفادي على القرآنِ في حديثه عن حرمة القتالٍ في الأشهر 
الحُرّمء ثم إباحته القتال فيها بعد ذلك. قال: «يُحَرّمُ الإسلام القتال والمَّثْل 
والدّآرَ تحريماً مُظلّقاً في الْأَشْهُرٍ الحُرُم» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم» مهما كانت الدواعي إلى ذلك» ويعودٌ أَصْلٌ ذلك إلى عرب الجاهلية 
قبل الإسلام»!. 

وبعدَ أَنْ تَمَلَ گلاماً للآلوسيئ في نهاية الأرّب أكن مغالطلته واثيا مه السات 


بقوله: «فالإسلامٌ أَحَدّ هذا التحريمَ عن عرب الجاهلية» ولم يأْتِ بجديده. 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۷۹ - م 


YoY 


قل أن ناقشنا الفادي في زعمه نذا القرآن : تشريعاته من الجاهلية. 
صحيحٌ أن العربٌ الجاهلين كانوا يَحَرمونَ القتالَ في الْأَشْهُرٍ الحرم لكنّ هذا 
يس تشريعاً منهم» وإنما أَحَذُوهُ عن شريعة إسماعيل 44# ضمنّ الكثير من 
الموروثاتٍ الدينية التي وَرئوها عنه 4 كالحَجٌ إلى الكعبة. . ولكنّهم تَلاعَبوا 
بحرمة الأشهر الحُرّم بالنسيء» فإذا كانت مصلحتهم بالقتالٍ في أَحَدٍ الأشهر 
الحرم نووا خرْمَتَه إلى شهر آخر. 

وقد ذَّمّهم الله بقوله تعالى: إلا أليّمءُ رڪ في الحكتر َل به 
0 كوا مور عامًا رم ل CE‏ 


lot 


[TY و و لي 76 ل تيرق القوم آ[ڪفرنَ 4 [التوبة:‎ Re 


e 


ا الأشهر الأربعة الحُرّم. قال تعالى : 1 دة الور ء ند عند آل آنا ع 
سرا فى ڪب اله يوم على اتوت وال ما اا 208 دلت ألدَينُ 
ْنَم مك قلا تَظَلِمُوأ فى شڪ ET‏ 

وقد أَكدَ كد سول الله ية على حُرمة الأشهر ا وتبّتهاء ومنعَ النّسِيءَ 
فيهاء في خطبة الوّداع» التي أَلْقاها يوم عرفةً في حَجََةٍ الوداع؛ روى البخاري 
عن ابي بَكْرَةَ ضيه عن رسول الله كيه قال : إن الزفان قد استدارء كَهِيئَتِهِ يوم 
تَلَّىَ الله السمواتٍ والأرض» السنةٌ اننا عَشَرٌ شَهْراَء منها أربعةٌ حرم ثلاث 
متّواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجبٌ مضرّ الذي بينَ جمادى 
وشعبان) . 


23 


وبهذا تَعرف أن القرآنَ لم يأخذ تشريعَ حرمة الأشهر الحُرّم عن الجاهلية 
العربية» وإنما هو تَسْريمٌ ذاتئٌ منه» توافقَ مع شريعة إسماعيل 44# على 

وبهذا نعرف افتراء الفادي في قوله: «فالإسلامُ أَحَدَ هذا التحريمَ عن 
عَرّب الجاهلية» ولم يأب بجديد»!. 


YoY 


ر ارا اوی 


وقد افتّرى الفادي على اعنام افتراءً آخَرَّ عندما َعَم اَن الإسلام يحرم 
القتالَ با 0 ا مهما كانتت E‏ يحرم 
ذلزی»' . 


و ¢ 


والصحيح أن الإسلام چ أن الور اتهي بالستال في 
الأشهرٍ الحرم» لكنّه سس أن قاتلا الكفارَ في الأَشْهُرِ الحرّمء إذا 
نوأ الكفا د اا بوعل ادر تعالى : #التهر مام باهر لَلْرَاوِ وَلَلَيْمَتُ 
ا و أغْتّدئ عدوا عَكهِ بيئْلٍ ما اَعَد وأقوأ [البقرة: 194]. 
المشركين» أيه لا 007 الطََرَفٍِ الآخر من الالتزام» فإذا لم يلتزم 0 
بذلك وهاجموا المسلمين واعَدوا عليهم» کان المسلمون في ا من 
الالتزام» لأنه لا معنى لأن يُواجة المسلمون عُدُوانَ الكافرين بالكفٌ عن 
قتالهم والرَّدٌ على عدوانهم» لأن هذا الشهرَ حرام! فالحُرّمات قصاص» بمعنى 
أن المسلمين مُلْتّزمون بحرمّتِها إذا التزمَّ الكفارٌ بهاء فإن انتهكوا حُرٌّمَتَها 
وَاعْتَدَوًا على المسلمين» جارٌ للسلمين قتالهم » والبادئ أظلم! . 

واستشهد الفادي الجاهل على حرْمَة الأشهر الحرم باية من سورة التوبة» 
َع 0 قال: «جاءً ءَ في سورة محمد: c٤‏ وسورة 
التوبة : ©: ادا اسح التو ألم افوا المتركِنَ حَبْتْ وَجَشومر 4 . 

ا ا ا E‏ 
ا ونَصّها هو: ذا لقيسْمٌ َنب روأ هرب الرقاب حي إذ1 اتور فشدوا 
الوا ما م PEN‏ وه حن تح لزن ااا € ا [٤‏ فإحالة الفادي المفتري 
على آية ليست بالنّصٌّ الذي أوردّه صورةٌ من صور تحريفه وتَلاعُبه بكتاب الله! . 


واستشهادٌ الفادي بالآية الخامسة من سورة التوبة على حرْمَة القتالٍ فى 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص9,. (؟) المرجع السابق نفسه 
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1 


الأشهر الحرم ليل على جهلهء والراجح أن الأشهرً المذكورة فيها غيرٌ الأشهر 
الحرم التي ا ا 

لقد ذَكُرَ القرآنُ نوعَيْن من الأشهر الأربعة الحُرّم : 

النوع الأول: الأشهرٌ الأربعةٌ الْحُرُمُ التي حَرَّمَ الله على المسلمينٌ البدء 
بقتالٍ الكفارٍ فيهاء وأجارٌ لهم الرَّدّ على عدوانهم. وهي: ذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم ورجب. 77 0 0 ية حرمَتها؛ 00 0 فيها . 
للمشركين لصويب أوضاعهم وتَرتیب و . حيثٌ 0 لرْبَ 5 
بعد القضائْهاء لتطهيرٍ الجزيرة العربية من الشركِ والكفر. 


وهي ل سورة التوبة؛ قال تعالى: ##براءة من اله 


ص 5 ررض جه ٣و‏ 


ورسولو إلى ألدنَ عدم يَنَّ اشرت © شِيحُوأ فى الارضِ أربَمَةَ انر وعَلَموَا أ 


2 5 رر روم 2مس 
عير معجزی َه وان الله محري الْكفْرنَ © وان یت الہ ورسولوء إِلَ الاس وم چ 
KR‏ اس 041 ار کی ر ا ا و ا ر 7 علد وى لوم ا 5 ويد 2 )0 2 
الاڪ ر أن | ری من المشركين ورسولم فان متم فهو حير ون توليتم 


کے 7و کے 4 5 وقد ر ص e‏ روه ر £ 2 
E‏ معجزی الو ونر الیب كتروأ بداب اير © إلا الت 
000 ص كك 1 2 ر ر 2 2 507 
عَهَدثُم ص ES‏ ينقَصوكُم ‏ َا وَل يُظنهرُوأ 4 كنا ا ری 
عَهَكَمٌْْ لل 0 مه يحب لقي (© ودا اسبح الامهر ألم فافلا اشر 


و3 7 ووم 3 رحج وو روج زور 


حت وجدتموهر وندوهر داروم أفُعدُوأ َم ڪل حرص صد كإن تابا وَأَقَامُوا 


000 00004 ار و بي عر 


الصاوة اتا الككرة كوا ا ب عدر ر ا 8 

وقد كان نزول مقدمة سورة التوبة في أواخر السنة التاسعة من الهجرة» 
ITT‏ 
السنة التاسعة» وبعدما تَوَجََهَ أبو بكر 5 ذه بالخجاج إلى مكة أَنزلَ الله على 
و مط یوو ال بحخابر العيود دبين رسول الله ئي وبين 
المشركين؛ وإعطاتهم مله أربعة أشهرء تبدأ من يوم عرفةً من السنة التاسعةء 
لترتيب ازوف حيثُ سيُعلنُ عليهم الحربَ بعد انقضائهاء > لتحرير الجزيرة 


Yoo 


العريية من "الشركة فارسل رسول الله له يه علي بن أبي طالب 9ه ليلحقّ 
بابي بكر ونه ويُخْبِرَ الناسَ في موسم الحج بمضمون الآيات. وكان علي 
رمد سو لفسا معو اد شما الحُجَاجٍ في عرفاتٍ ومنى ومكة 
a SS‏ . قال علىٌ ب بن أبي طالب له : بَعَذَنِي رسول الله ي في موسم 
الح أنادي في الئاس بأربعة أمور : لا يَدخْلٌ الجنةً إلا نفسٌ مؤمنة» ولا يَحُجُ 
بعد هذا السام مشرك» ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عريان» فر کان ها ودين 
الرسول كَل عهد فمدته ا أشهر فقط . 

وكان بد الأربعة أشهر او و ق 
أرَبعَةَ نهر هو العاشرَ من ذي الحجة من السنةٍ التاسعة» وتنتهي في العاشر 
فق :هر ا 2 

الذي خضل أن كل القبائل العرببة ألمت في كل الجريرة العربية 
خلال الأشهر الأربعةء وك ونا ومُندوبيها إلى رسولٍ الله ية في عام 
ا ا ا 


ولكنّ الفادي الجاهلّ لا يَعرفُ هذه المعلومات» فجعل الأربعةً أشهر 
المذكورةً في الآيةِ الخامسة من سورة التوبة» هي نفسّها الأربعة أشهر المذكورةً 
في الآية السادسة والثلاثين من السورة!!. 1 

وقد تَوَفَحَ الفادي المجرمٌ على الرسول بيه وشَبَمَهُ وشَمَمَْ الإسلام 
والقرآن» وذلك في قوله الفاجر: «... فالإسلامُ أَخَدَ هذا التحريمٌ عن عرب 
الجاهلية» ولم يأتِ بجَديد.. وأمّا الجديدٌ في لأر فهو أنه تعد أن زافق 
الإسلام العربَ على الأشهر الحرم التي RES‏ للسّلام والتعايش 
والهدوءٍ النّسْبِىَء وجعل هذا التحريمٌ شريعةً من الله» رأى محمد أن هذا 
يتتعارضٌ مع رغبته في الغزو والانتقام» فَعَدَرَ بأعدائه. وأباح ما سبق تحريمُه» 
ونافضٌ نفسّه بقوله في سورة البقرة : يلوك عَنِ ألشَّبِرِ أ آلا َالِ فيه فُلّ 
قال فيه 2 . . .€ [البقرة: .4]7١17/‏ 


۲0٦ 


كام اا اله في كلامهء التي هاجَمّ فيها الإسلامًٌ والقرآن» 
رأ على يشر القرانن ون الرسول كله أَحَذَهُ من عرب الجاهلية» ثم تَسَبَهُ 
إلى الله ول أا النه1! وات شنا للرورل و َعَم 
أن رغبته قائمةٌ على الغزو والانتقام» وَوَصَفَهُ بالعَذْرِ! ونافضن افسه يف أباح 
ما سبق أن حَرَمّه على نفسه من القتال في الأشهر الحرم 

ورَّعَمَ م الفادي المجرمٌ أَنَّ القرآنَ من تأليفٍ محمد يله حيتُ قال: 
«وناقَضٌ نفسّه بقوله في سورة البقرة...2. أي أن سورةً البقرة من تأليفِهء 
والقرآت كله من تأليفه. . وك كتاب الفادي المفتري يُوَكُدُ على تكذيبه القرآن» 
وني أن يكون ن عدا ناکد آنه سن كلام وتأليفٍ محمد 46 ولذلك 
وَقَعَ في الأخطاءٍ والتنافًض!!. 

وَوَضْفُ الفادي الرسول باه بِالعَدْرٍ دليل على بذاءتِه ووّقاحته» وقد شهد 
بو سفيانَ الذي كان زعيمَ مكةً الكافرة وأَشَّدَّ الناس عداوةً لرسول الله كَل بأنه 
لم يَغْير. فعندما سَأَلّهِ هِرَقْل: هل يَعْدِر؟ أجابّه قائلاً: إنه لا يَغْدِر!ا. ويأتي 


هذا الذَّعِيُ المفتري اليومَ ليقول: إنه يَعْدِر!!. 


E 


ما هو أصل التكڪبير؟ 


يَرى الفادي المفتري أن أَصْلَ التكبير جاهليّ» و 


0 


ن الجاهليين كانوا 


م و مسي 


س ل 58 0 ص عرد نه 
وزد د قول الله وك : اول الد بے الَذِى لے خد وا وَل يك لم سر في 
ودود 06 2 ا حو سد ر 
الملك وکر يكن لم ول من اذل وك كيا [الإسراء: ]١١١‏ ومعنى قوله: «كبره 


2 


تكبيراً»: قل :الله أكبر! . 


كما أورد قر اللو في الإخبار عن ما جرى بين إبراهيم 4# وبينَ قويهء 
عندما أَبَطظلَ کون 0 هة لتلا نا اقمين بيشة ذال عدا رق هذا 
ص 2 لس يوسم كسس > 
ا 


ما أفلت قال يمور إِفٍ برى* مما سرون [الأنعام: ۷۸]. 


Yo¥ 


وفهم الفادي الجاهل من كلام إبراهيم 0 أت كان يؤمنٌ بوجود آلهة 
8 ك E e‏ 
اا عندما 0 الله 0 «الله ا إنما أتحذرا م عن 
الجاهليين المشركين! وان معنى «الله أكبر) عندّه أَنَّ الله ك1 من الآلهة 
الضغيرة» :الى تساعِده في إدارة هذا العالم! فالمسلمونَ في نظره مشركون» 
يُؤْمنونَ بوجودٍ آلهةٍ صغيرة بجانب الله الأكبر!! . 

قال في افترائه: «كان عَرَبُ الجاهلية يُكَبَّرونَ الله في بعض الأحوالٍ 
قائلين: الله أكبر. . بناءً على اعتقادهم بوجود إله في السماءء أو الله بين كل 
الآلهة ا ودَيُهاء E‏ ا ا 0 0 

سول عن من نے 

عبد الله قائلاً : الله أغير. a ES‏ 

إن كلامه عن إيمانٍ العرب الجاهليّين بوجودٍ آلهةٍ مع الله صَحيحء فهذا 
معروفٌ عنهم » وقد ذَكَرَهُ القرآن في آياتٍ عديدة» وَأَنْطله ودف وعَرّضَ الأدلة 
العديدة على أن الله هو الإلَهُ وَحْدَمء لا شريكٌ له. 

أا وشم أن العربَ الجاهليين كانوا يكبرون الله في ب بعض أحوالهم فهذا 
باطل» وم عب ا كير ال لما جا من الع بار وهو بَعتمدٌ على 
بعض الأخبارٍ و ومعلوم ان كر فول أو خبر في 
كتب الموّرّخين 5 المحدثين أو المفسرين معتمداً ولا بذ من تخريج تلك 
الأقوالٍ واا ا 

وقد كانت فريةٌ الفادي کر دا رَعَمَ اَن المسلمين ا قولهم : 
«الله أكبر» عن العرب الجاهليّينء > واعتبرٌ هذه العبارةً صورةً من صورٍ الشرك 
ا لأ نيا عدن علي روا صغارٍ بجانب الله الأكبر!!. 


ود 


(۱) هل القرآن معصوم؟ » ص .8١‏ 


Yo0۸ 


إن كلمة «اللهُ أكبر) عنوان التوحيد» بجانب الكلمة الطيبة: (لا إله 
إلا الله). ولذلك جعَلها الإسلامٌ عنوانَ الدخولٍ في الصلاة» والانتقال فيهاء 


2 


حول عالم الجن 


تَحَدَّتَ القرآنُ عن عالّم الجِنّء وأخبرٌ عن استماع ثَفَّرِ من الجن القرآنَ 
من رسول الله يي وإيمانهم به» ودخولهم في الإسلام. قال تعالى: وذ 
رآ إِيَكَ قا ين الجن يتيوت لرا کا حر الوا نصا لما فى ما إل 


وفي العيديْن وغيرهما. 


بنَ َيه يبدى اک الق ولک طَرِقٍ تھی € يَمَوْسآ ابوا دای آل انوا پو 
يعفر لأكم من دوبکر وَيرمْ ين عَدَابٍ اير [الأحقاف: 39 - .]١١‏ 

وقد حَطًاً الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن عالّم الجنء ونفى وجود 
جِنٌّ مؤمنين» لأَنَّ عالَمَ الغيب عنْدَه إما ملائكةٌ وإِمّا شياطين» وأثارٌ حول 
القرآن أسئلةً تشكيكيةً. قال: «وَيُعَلْمَّنا الكتابٌ المقَدَّسنُ بوجودٍ ملائكةٍ 
وشياطين» ولكنّه لا يُعَلُمُّ بوجودٍ الجنْء الذي يول المسلمون: إنهم جنل 
عاقلٌ بِينَ الإنس والشياطين» وإنهم لما سّمعوا القرآنَ آمَنوا به وبالله» وبَشّروا 
الجن الآخَرين» وقالوا: 3 القرآن جاءَ من بعد موسى. 

فلماذا لم يسمع الله الجِنَّ رسالة موسى وعيسى؟ ولماذا حص الجن 
بالقرآن وَحْدَّه؟ ولماذا يُقولٌ الجنٌ: إن القرآنَ جاءَ من بِعْدٍ موسى؟ ولم يقل من 
بعدِ الزبورٍ والإنجيل» مع أن الإنجيل أقربُ إليهم من عَهْدٍ موسى؟ وكيف 
يَتَصَوَّرٌ صاحبٌ القرآن أن الجنَّ وهم أرواحٌ يَتَرَوَجِونَ وَيَتَناسلونَ مع أنهم 
يقولون: إن اليس من دنا 


5 كع 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» صا۸. 


503 


تزع القادق, أن الكعات: المد لا يندت إلا عن المتلاتكة 
والشياطين» وهو لا يتحدثُ عن الشياطين وطبيعتهم والمادة التي خُلِقوا منهاء 
ويّنفي الفادي وجود عالّم الجنٌّء لأنَّ الكتابٌ المِقَّدّمنَ لم يتحدث عنه. 

وقد كان القرآن صريحاً في حديثه عن الجنّء حي ذَكَرَ أنَّ الله خَلَقَ 
الجن قبل الإئس» وأنَّه حَلَمَهم من مارج من نار. قال تعالى: وقد قتا 
[الحجر: 55 - ۲۷]. 

وأَخْبَرَنا رسول الله ية عن الماد التي خُلِقَ منها كل من الملائكة والجنٌ 
والإنس: «خَلَقَ الله الملائكة من نورء وَحََلَقَ الجنَّ من النار» وَحَلَقَ آدَمَ مما 
وَصَففَ لكم». 

والمخلوقاتثٌ العاقلة في هذا الكون ثلاثةٌ هي: الملائكة والجنٌ والإنس. 
وسُّمّيَ الجن جنا لأنهم يَسْتَتِرونَ عن الإنس ولا يَرونهم. قال تعالى عن إبليسَ 
والجنّ: #8إِنَّهُ رن هو ويم من حي لا روم [الأعراف: ۲۷]. 

والشياظيق الوا سا مسقل كان وال وإنما وف لى خلى 
الكافرين» سواء كانوا إنساً أو جِنّاّء فهناك شياطينُ الإنس وهناك شياطينٌ 
الجن. قال تعالى: ودرك لتا لکل بي عَدُوَا عينِينَ آلإ لن يوج 
بَعَصّهُمَ لل عض يُحْرْفَ الْقَوَل عرو [الأنعام: 111] وَوُضِفَ الكفارٌ بأنهم 
شياطينُ لأنهم مُتَمَرّدونَ بَعيدونَ عن رحمة الله. وإبليسٌ شيطانٌ لأنه اول كافرء 


وهو من الجن بتص القرآن. قال تعالى: «وَدْ فلا للملهكة اسجدط للدم سََجَدُوا 


م مھ شري غير 


إل ايس كان من الجن فصق عَنْ مر يد4 [الكهف: 6] فهو جن من حيثٌُ 
السب والجش» “وهو شيطان من حت الوصف: 
والجنٌ مُكَلَّفُونَ كالإنس» لأنهم عقلاءُ مثلّهى ومنحهم الله من وسائل 
العلم والمعرفة والقدرة والإرادةٍ ما أَمّلّهِم للمسؤولية والتكليف. 
وبعتٌ الله رسلا للجنّ كما بَعَثَ رسلا للإنس» والراجحٌ 


م 


ةسل الجن 


1 


من الجن. لأن الله بعت كل رسول بلسانِ 0 ليْبِينَ لهم الدعوة» وِيَفْهَموا 

عليه كلامّه. قال تعالى: وا ارملا ين رول إلا بان ريو يشبت لم4 
[إبراهيم : .[٤‏ 

وأخبرّنا لله أنه بعت للجنٌ رُسّلاً من الجنٌّ. قال تعالى: 9يمَعَسَرَ ال 
لض ایک سل نک يفصو کڪ اين ودروت لقا ویک هذا الوا 
500 °[ 

ولذلك لم يُبْعَتْ أَحَدٌ من الرسل السابقين المذكورين في القرآن إلى 
ل يلقت و للناس كافة» و بت كل منهم إلى قومه خاصّة» 
يَنطبقُ هذا على نوح وإبراهيم» كما بنطبق على موسى وهارون» وعلى داود 
وسليمان» وعلى زكريا وعيسى 6ه . 

وحص الله أفضل الخلق وأشرقهم محمداً له بخاصيةء دالو على فضله 
على باقي الأنبياء والمرسلين» فبعَنّه للناس كُلّهِمء على اختلاف الزمانِ 
والمكان» حتى قيام الساعة» ونْسَحَّ برسالته جميعَ الرسالاتِ السابقة. وَوَرَدَ 
هذا صريحاً في أكثرٌ من آية» مها قوله الى فل تاها الا إن رول 
أنه ليحك جِيكًا الى لم مف السسوت وَالْأَرْضٍ ل 2 
اموأ اه وََسُونِهِ التي الذي الى يوْصِتْ باو وڪله تيوه مڪ 
تَهُنَدُونَ* [الأعراف: .]١158‏ 

ولم عله للإنس كلهم فقطء وإنما بَعَنّه للإنس والجنٌ جَميعاًء و 
الجن بِأنْ يُؤمنوا به كالإنس» واستجابٌ فريقٌ منهم وآمَنوا به» 1 
مسلمين» والذين لم يلوا في الإسلام 0 مخلّدون في نار جهنم» ككفار 


الان قال تعالى کروی نتف حا تت لذن مد ارد ين الاين 
وال أولياؤشم ين الاش ربا أَسْتمتَمَ بعضتا يعض وبا 5 الى كَيَلَتَ لنا مَالَ 


الَا معو حَلِدنَ فيه [الأنعام: 8؟1]. 
ولذلك ساق اله إلى رسوله مرا من الجنّ» فسمعوا القرآن منهء وتأثروا 


55١ 


ا 


5-5 0 إيماتهم وإسلامّهمء قال تعالى: وإ صما إَِكَ تَر يِنَ الجن 
هعون و فما حرو 9 ل لا فى وا إل مومهم مُِذِرِينَ وقال 
نمال قل اوی إل أَنَهُ أستمم تقر مِنَّ لن قال إا سما اکا ب © دى 
ا َد حَامَنًا بو . 

بعد هذا البيانٍ تعرفُ سخافة وغباءَ الفادي الجاهل في اعتراضه على 
حديثٍ القرآنٍ عن الجن» وفي أسئلته التشكيكية التي ااا الجن وموسى 
وعيسى #لكتقء والجنٌّ والتوراة والزبورٍ والإنجيل!! فلم يكونوا مكلَّفين بالإيمان 
بموسى وعيسى بالا ولا الإيمان بالكتب السابقةٍ كالتوراة والإنجيل» ٠‏ لأنهم 
مأمورون بالإيمان بالقرآن فقط . 


وحديثهم عن التوراة النازلة على موسى ¥ لا غَرابةَ فيه» وهو 
شار لمكقو له بعال عو ترم إن كيقة كته | دمن عو نش د ا 1 
یکټ تنيعت إل الکن وك ليق ميقم ». 

فرعم اَن الجنّ لم يكونوا مگلفین بالتوراة وبموسى جل إلا أنهم كانوا 
عرفو ن أن اللا بعت مرفي 42ل رسولاً 4 وار غلية العوراق ان الج 
يعلمونَ أخبارٌ الإنس وأحوالّهم. وأخبرّهم رسلّهم من الجن بهذه الأخبار عن 
a‏ 

المهمٌ عندنا أَنَّ مرجعيتنا هو القرآن» وکل ما ورد فيه فهو حقء نَؤْمنُ به 
ونُصَدَّقُه لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يَدَيْهِ ولا من خلفِه. 


E 


هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ 
اعترضَ الفادي على قول الله كك : وك 6 أن 5 َه 3 مارفا 


رص ر ودر ر re‏ 2 


فَفَسَهُوا فيا فى علا الول فدمَرتها تَدَمِيرَا» [الإسراء: 1]. 
وا ل ا اعد ا على تخطتته لها. قال: «فهل 


ا 


1۲ 


يريد الله إهلاكَ التّاس؟ وهل يمر مُتَتَعُمِيهم بالفسق» لتحقّ العقوبةٌ عليهم وعلى 


الفقراء بيتهم؟ ؟ وهل يُناستٌ هذا عدلٌ الله وقداسته وأمانتّه؟ وكيفت يَنْسَبٌ لله 


الجور والفسقٌ والظلم؟». 

E ET‏ ناض ٍ الآية السابقةً في نظره. قال: کک القرآن 
قولّه السابقّ بقوله: ول وا حُظوتٍ ليطي إِنّهُ لَكُمْ عو مُبِينٌ @ إنَمَا 
أ بال السو وَالْفَحسَل # e‏ ۸ 134[ ا 0 6 بالعدل 
امسن يتاي ذى الفرف وتک عن الْفَحْمَّة والشكر والبتي» 
وقوله: ووا سوا فة الا مدا عا اا واه اا يا هل إت اله ل با 
1 1 1 4 


الْفَحَمَِ أنقولون عل آله ما لا نممو [الأعراف: ۲۸]. 

ولا تناقفن :بين آبة سورة الإسراو وال تات الات اي آوردعاء لأب 
لآ تافص ب ابات القرات وهاه يدهية متوّرة: ‏ فتينق الآياكاللاث 3 
ا تررق لاسرا على N DIT EE DES‏ 
يأمرٌ بالحرام» ولذلك كَذْبَ القرآنُ المشركين الذي تعلو" اا 0 
أنَّ الله هو الذي ا وأخبرٌ أنه لا يَأمْرُ إلا بالقسط والعدلٍ والخير : 


و رر و ے ف 


و ررك ا کا التو او عل ا ا کرت فل أت رن 


إل 
2 


أما E‏ فان “قدي ل ولذلك 


وتكبرهم على أوامرٍ ربّهمء ونشرهم الفساد في البلادء مما يودي إل العقاب 
والإهلاكِ والتدمير. 

ل عن عام اله على امل القرية بالمال» وغنى مجموعة منهم » 
5 إلى أغنياء مترفین › وا ا هؤلاء المترّفين بعبادته وطاعته» وتنفيل 
اوا واجتناب مَحَرَّماتِه لكنهم يَتَكَبَّرونَ على الله » ويرفضون طاعتّه» 


۳ 


ويخالفون أمره. ويفسقون فى القرية» وون فيها الفساد والمعاصى 


والفسوق» ويمسدول بذلك أغلياء فيحقٌ عليها القول» وطق عليها السنة 
ا A ENG‏ 


فى معنى الاية جمل ا لتوضيح المعنى» ومعلوم أن الحذفت والذكرَ 
ملحوظانِ في القرآن» ومرادان لحكمةٍ مقصودة» فإذا ذكر القرآن الجملة ذَكَرَها 
لحكمة مقصودةٍ مرادة» وإذا خدفيا دفي 


لحكمة مقصودة مرادة» فهو معجرٌ 
OE‏ ومعجرٌ فى ما يَحَذِف! 


ودر الاه إذا ارفا ان تملك اهل فريق اما مر فا بالطاعةء 
لكتهم يرفضون أَمْرّناء ويَفْسّقونَ فيهاء وبذلك يحق عليها قولناء وتنطبقٌ عليها 
سكا E O‏ 


وتّهدف الآيةٌ إلى أَنْ تُقَرّرَ قاعدةً مطردة» دهي ارا الترفي بالتمرد 


والعصيان والمخالفة e‏ وانتشار الفساد ور ة للترفي والفسق وما كل 
طريقٌ للهلاك والعقاب والتدمير 


ا 


وبهذا نعرفٌ غباءَ أسئلة الفادي التي اعترضّ بها على الآيّة. فالله لا يريد 
إهلاكَ الناس ابتداءئ» لأنه مره عن 


عن الظلم سبحانهء ولكته يُرنَبُ الإهلاكَ على 


العصيانٍ والفسق والذنوب» فإذا عصى الناسُ عاقَبّهم الله وقَرَّرَ إهلاكهم» وهذا 
غدل مه ادا ٠‏ 


ولم يأمر الله المتْرّفين بالفستي كما فهمَ الفادي الجاهلء وإنما أَمَرهم 
بالطاعة» لكنَّ الفسقّ ناتجٌ عن عصيانِهم لأَمْرٍ الله» وعِقابُ الله للفاسقين 
المترفين المجرمين عل هته یاز 

ومَنُ قال : إن الآية ت 


ار والفسقّ والظل إلى ا الله؟! هذا هو 
الفادي الجاهل! إِنَّ الآيدَ تنسب 


ë 
2 


Y4 


لم يشك الرسول ي بالوحي 


وَضَعْ الفادي المفتري عِنواناً مثيراً هو: «الوحيٌ الذي يسك فيه مُبَلْقُها 


3 


اعترض فيه على آيتَيْن من القرآن» ووطظَفَهما دليلاً على عَدَم نبوة محمدٍ لا 
E EY‏ ۰ 

الأولى: قوله تعالى: # كنك 0 يك 6 یکی في سار ينه تنود 
ب وَؤْكْرَى موت [الأعراف: ۲]. 

اعتبرَ الفادي الآية ليلا على شك الرسولٍ ئي بالوحي والنبوة» وزعم 
أنه ملا الحرحُ E aE AGS‏ 
إلى إخراج الحَرّحِ من صَدْرِهء وإزالة السك والوساوس عنه! . 

وَقَنَ كلاماً عن البيضاوي يويد ما ذهب إليه . قال: «وقالَ البيضاوي في 
تفسير الآية: ڪڪ ندج : شك في فإِنَّ الشاك حرج ج الصدر مدن 
القَلْبٍ Ea E‏ 

وقد تف المفتّري في كلام البيضاوي! والذي قالّه البيضاوي هو 
«اذ كل بق EERE E‏ و التو 
یی كلب من تبليغة» يد 1 
وتوجيه النهي إليه للمبالغة. 

لا تد الايا غلى أن yy‏ کا 

الفادي منها ذلك» إنما تنهى الآيةٌ الرسول يه عن التحرج من تَبليغ الوخي 
وإنذارٍ الناس به: اقلا یکن فى صَدَرِكَ حرج مه لِتُنذِرَ بي . أي : لا تحرج من 
إنذارٍ الناس يداع يوق ل ا ا شيك في ی 
القول: يَذعوه الله إلى عدم التحرج من إنذارٍ الناس به!. َ 


3 


.٥/۳ هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. (۲) تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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ي 6 و 


وإذا تحن من الإندارٍ و کرد التحرح خشية أن ا 
الكافرون أو حش تقصيره من القيام بالق وأداءِ الواجب. 

ولا تد الغ أذ الرسول بل تحرج من الإنذارء إنما تدلٌ على أنه 
إذا أصابّه التحرجّ من الإنذارٍ فعليه أن يُريلّه. علماً أنَّ الرسول كَل لم يتحر 
من الإنذار أبداً!!. 


الغاتية: قوله تعالى : «يّن كت فى سك يا را لَك مل الدرت قرو 
اأ ف مرك ف ا ف الْحَق من ريك فلا تتن من لمرن [يونس: 44]. 

إذ شك الرسولٌ 4ة بالوحي الذي دول الله إليه فعليه أَنْ يزيل هذا 
الشَّكَّء بسؤال أَهْلِ الا بهن كله اما إِنْ لم يَشْكَ بالوحي فلا داعي لسؤالٍ 
أمْلٍ الكتاب. . فهل شك بالوخي واضطرٌ إلى السؤال؟ الجوابٌ بالتفي» > فلم 
يك بالوحي »وله يفط إلى السؤاك: 

ولمعا أنه الفادي المفتري أن يُوَطْفَ الآية لافترائه» ويجعلّها إدانةً 
للنبئ با باه شاك بالوحي والنبوة» ذَهَبَ إلى تفسيرٍ البيضاويّ كعادتهء فلما 
لم يَجِدْ عنْدّه ما يُرِيدٌ؛ کک نوجه إلى ته تفسير الرازي! فلماذا الرازي في هذه 
المرة؟ لذن المفتري يظنٌ أن عنده ما يوافقٌ 0007 

قال الفادي: «قالَ الإمام الرازي في تفسيرٍ سورة يونس: من الوجوهٍ في 
تفسير النّصّ: طون كت في سك يَمَآ ارلا ك4 الخطابُ لمحمد. وأنَّ محمداً 
من البشرء وكان حصول الخواطر المشوّشةٍ والأفكارٍ المضطربة في قلبهِ من 
الجائزاتِ» وتلكَ الخواطرٌ لا تندفع إلا بإيرادٍ الدلائلٍ وتقرير البينات» حتى إِنَّ 
بسبيها تَرُولٌ عن خاطره تلك الوساوس»“ 

ولما رَجَعْنا إلى تفسير الرازي وَجَدْنا الأمرَ على غير ما ذَكَرّهِ الفادي 
المفتري. فقد ذَكَرَ الرازي قوليّن في تحديد المخاطب بالآية : 

الأول : الخطابٌ للنبيّ بي في الظاهرء والمرادٌ غيره. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۸۲. 


T1 


الثاني: الخطابٌ للإنسان الشاك في نبوةٍ محمدٍ كل. والتقديرٌ: إِنْ كنت 
أيها الإنسانُ في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد يلاء فاسأل 
هل الكتاب ليَدُلُوكَ على صحة نبوّته. 

ونفى الرازي أَنْ يكونَ الخطابُ في الحقيقة للنبيّ كلوه ورَجحَ أن يكونَ 
الخطابُ في الظاهر له لكنَّ المراد غيره. وقالَ كلاماً رائعاً في توجيه ذلك: 
«والذي اذل نهل مط ها "دراه و 

الأؤل: قونّه تعالى في آخر السورة: اما الاش إن كم في سل ين 
دينى*. فَبَيِنَ أن المذكورٌ في الآية السابقة هم المذكورون في هذه الآيةٍ 
سبيل التصريح 

الثاني ن الرسول يكل لو كان شاكاً في نبوة نفيه لكان شك غيره في 
نبوته أؤلى» وهذا يوجبُ سُقوط الشريعة بالكلية. 

الثالث: بتقدير أنْ يكونَ شاكاً في قوق قي كنة, يرول ذتلق السك 
بإخبارٍ أَهْل الكتاب عن نبوّته» مع أنهم في الأكثر كُفَار؟! وقد تَبَتَ أَنَّ ما في 
أيديهم من التوراة والإنجيل مُصَحَفٌ مُحَرّف... فثبتَ أن الح هو أن هذا 
الخطابَ وإِنْ كانَ في الظاهر لرسول الله ياف إلا أَنَّ المراد به أمَنّه». 

حذف الفادي هذا الكلامَ كلّه» لأنه لا يُساعدٌ في ما يريده من اتهام 
النبينّ وتخطئة القرآن. َ 

حتى الوجۀ الذي قالّه الرازي» ونقلّه الفادي عنه ليس كما نَقَلّه الفادي, 
لأنه اَذ منه الجزء الذي يتفقُ مع هواه وأسقط الجزء المهمّ منه. وهو قول 
الرازي: «وتمام التقرير في هذا الباب: إِنَ قو لین کت فى سَ4 فافعل 
كذا وكذا قضيةٌ شرطية» والقضيةُ الشرطيةٌ لا إشعارَ فيها البتة بان الشرط وَكَعَ 
أو لم يَقَعْ ولا بِأنَّ الجزاء وَقَمَ أو لم يقع» وليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك 
الشرط مستلزمةٌ لماهية ذلك الجزاء. 

Eee‏ جلا الثكة لكات ا چ غل هو 


5 


| 
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فِعْلَ كذا وكذاء فأما أَنَّ هذا السك وَمَعَ أو لم يقع» فليس في الآيةٍ دلالة 
عليه. والفائدةٌ في إنزالٍ هذه الآية على الرسول كل أنَّ تكثيرٌ الدلائل وتقويتها 
ا فى ره ا الف وکرو اليك ولهذا ال اک ا 
في كتابه من تقرير دلائل التوحيدٍ والنبوة»”" . 

كنا ما قالّه الرازي في تفسير الآيةِ لنُطلعَ القراة على مزاجية الفادي 
وافترائه» وتلاعبه وتحريفهء وافتقاده الأمانةً العلميةٌ في النقلٍ والإحالة» مع أنه 
يلبس ثوب الموضوعية والمنهجية والحيادٍ والبحث عن الحقيقة. 

واستخرجٌ من كلام الرازيّ والبيضاوي أكذوبةً مفتراة» لم يذاكز آي مهما 
عاق واا ا كال : «واضحٌ من عدا أن ا ان يثك في مصدر 
وَحيهء وأَنَّ كلامّه من عندٍ الله أم ليس بوحي» حتى نَصَحَهُ مَضْدَرُ وَخيه أن 
يَسألَ في ذلك اليهودٌ والنصارى» الذين يَفْرَوونَ الكتابٌ من قبلهء فإن كان 
الرسول يشكُ في رساليه» والمبِلّعُ يَرتابُ في صِدْقٍ بَلاغِه فكيف يتوف من 
ناوه أن و 

ولقد كان الفادي كاذباً مفترياً في كلامه» وفي هذه النتيجة التي خَرَجّ 
فا وس أن فاه كل من الرازى:والبيضاو. 

و ا مرل ال فن ت وف هال اوا لا أشك بول انان 
ا 

وادعى الفادي المفتري دَعوى كاذبةًء رَعَمّ فيها أَنَّ محمداً ية اعترف أن 
مرجع القرآنٍ هو الكتابٌ الممَّدّس. قال: «وفي الوقتٍ الذي كانَث فيه الشكوك 
تُساورُ محمداً في وخيه اعترف أنَّ المرجمٌ والمحكٌ لأقواله هو الكتابُ المقَّدّسء 
ولذلك قال في القرآن: إن كت فى سَّكِ ما ارلا لَك هَل الي يقرو 
لصحتب من بيك قد جاک ألْحَقّ من ریت فل IS‏ لمرن" . 
)١(‏ تفسير الرازي: .١159- ١517/4‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص .8١‏ 
() المرجع السابق» ص”87. 
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ولا نيد ما قلناهُ قبل قليل عن دلالةٍ الجملة الشرطية : این کت فى سك 

ما ارا يک هسل الي يقرو از ڪب من بق > . اا كير إل افتراء وگب 
اي E‏ لا نوا 

وقد أَخْبَرّنا اله أَنَّ القرآنَ هو المرجعٌ والحَكم» وأنَّ الكتبّ السابقةً 

را والإنجيل لا بد أن تُحاكُمَ إلى القرآن» وأَنْ تُعْرَضَ على القرآن» فما 

اف مع القرآن ا اوها الف القران رَدَذناه» وجَرَّمْنَا بوضعه وكذْبه 
واختلاقه» دأنه لسن من كادم الله» وإنما هو من ام الأحبار 9 الرهبان. 


مو چ 


قال a‏ #وَرَلنَآ َك التب الح مَصَدّهَا لما بت يديد مِنَ الڪ 


ت 


ود 


وَمُهِيّمًِا عَلَِ . . € [المائدة: 6۸]. 

وافترى الفادي کذبةٌ أخرى عندما نَسَبَ إلى القرآن إِقْراره بأنَّ توراةً يهودٍ 
ق ی انيع »فال :راكد القران أن ورا الف ی كدي هرد 
عضره تا ا فيا اك الله واو أن ر جرا إا أن 
يَرْجعوا إلى محمد فقال: اف موتك وعده التَوربةٌ فا حكم آ4 
[المائدة: 47]. وأوصى القرآن المسيحيين أن يُلازموا أحكامً إنجيلهم» وحَكم 
بالفِسْقٍ ET‏ الإنجيل. فقال: ولس أَهْلُ الإنجيل يمآ أل 
ET‏ صا بسا أل أ وليك هم قفوت [المائدة: .)]٤١‏ 

لم يقر القرآن أن التوارةً التي مع اليهودٍ في عضر التنزيل صحيحة سليمة 
فيها حُكُمٌ الله الذي يجب أن بع وإنما جَرّمَ أن هذه التوارة ج le‏ 
وجاءَ هذا في عدة بات مها قوله تعالى :رتل يدن تك الكتب باي 
م يُولُونَ هلدا مِنْ عند أله نا ہہ تت کیا ةلد ب کت اديت 
َيل لهم يما يكبون4 [البقرة: ]۷٩‏ وقوله تعالى : لل مَنْ أَرَلَ الكتب الى جا 
ا تون 1 و ا وان دوا ورن کا 4 [الأنعام: ]4١‏ 

وأنكرٌ الله على اليهودٍ احتكامّهم إلى رسول الله كا لأنهم أ أرادوا بذلك 
التلاعبّ والتحايلَ والمكْرٌ والخداع» بهدفٍ الحُصول على ځکم مخف متف 
وقد عَرَفَ الرسول بل هذا التلاعُبَ والمكرء فحكمّ فيهم بحم الله في 
التوراة» وأَقامَ حَدَّ الرجم على اليهوديٌ واليهودية اللَدَيْنِ 5 


7۹ 


ودعوة القرآن النصارى إلى الاحتكام للإنجيل» ليقودٌ ذلك إلى الاعتقادٍ 


ان القرآن کلام اللهء وان محمد هو رسو الله كله لان الإنجيل بَشْرَ بالنبيّ 
ا ا۰ فاحتكامهم الصحيح للإنجيل معناة دخولهم في الإسلام!!. 


2 


هل في القرآن أقوال للناس؟ 

هل أَخَدَ محمد ي القرآنَ من النّاس؟ وهل وَضَعٌ فيه أقوالاً للّاس؟ هذا ما 
يؤكُدُه الفادي المفتري» ولذلك بَدَأْ اعتراضّه السادسَ والثمانينَ على القرآنِ بهي 
کون القرآن وَخياً من عندٍ الله» قال : جاءَ في سورة المدثر: إن هذا إل ول لسر 4 
[المد 4 افقال تحمل: ِن قرآنه وح من الله : إن هو إلا وی يوك 4 [النجم : 5]. 

وهذه مغالطة من الفادي المفتريء فآيةٌ سورة المدّثر التي سَجَلّهاء 
ذَكرَ الله فيها اتهامَ زعيم مكة الوليدٍ بن المغيرة للقرآنِ بأنه سخْرء والآيةٌ ضمنَ 
آياتٍ تتحدّثُ عن حادثة الوليدٍ واتّهامهء يَعرفها الفادي عن يقين» لكلّه لم يُشِرْ 
ليها . 


الام 


€ 


وكتلاضة عاو الوليق بق المغيرة اوعد تيا a‏ 
الحَجّء تفقوا على كلام موځد» يتقولوته في القرآن» ليصدوا النامنَ عنهء فقالَ 


5 
3 


لهم :الوليذ:.قولوا وأنا اسع فقالوا: تقول عنه: إنّه شر قال إِنّه اليس 
شِعْراً. فقالوا: نقول: إنه سخر. قال: إِنَّه ليس سخراً. فقالوا: نقول: إنه 
کی ا لين كنبا ,د وكلنا ذَكروا قولاً رَه الوليدٌ بأنه غيرٌ منطقي» 
N ol‏ فيد روا 

فقالوا له: قل انك يا أبا الوليد! فماذا تقول في القرآن؟ . 

اغوي انكاس رم 0 ال اوقا دان كيمه المي دور 
ما نَفاهُ عنه من قبل. وقالَ لهم: قولوا: إنه سِحْرٌ يُؤْثّره يَُرّْق بِينَ المرء 
وزوجه. 


5” 


وقد أَنزلَ الله آياتِ من سورة المدَّئْر تُصَوّرُ الوليد بنَ المغيرة صورةً 
شا وهو نفک ویفدر وقول كاذنا لا بده هی قال تعالى : درن ومن 
قت ودا © وَجَعَلتْ لم ال مَندُودًا () رت شرا © مدت لم تیا 9 
2 یآ اید @ کک إت كن کیت عَنِدَا © مام صا 9© إِنَهُ نکر ودد 
© تیر کف ر @ 2 یل کت مر 9© م ر © م ی ر 9© م ار 
وکر (© تقال إن هتا إل ر بتر @ إن هتا إلا رل ابر © ماله سر4 
[المدثر: .]۲١- ١١‏ 

فالذي قال عن القراآن: «إِنْ هذا إلا فول TR‏ هو الزعيم القرشي 
الكافر» لرل يذ المغيرة» واعسمة القافى المتتريئ كلاه الات يوا هوى 


فى نفسه!!. 


انعط قَضْدَ المفتري الخبيث من قوله: «فقالَ تما إن قرآنه وحئ 
مدا ديد هو الذي ولف الآيات» وَيَض يَضعها في الو ويَدّعي عن من 
عند الله»!!. 

وأثار الفادئ المقتري الشبهات: حول #نوافقات عسرة» واسعفهة بها 
على فكرته الشيطانية حول بشرية القرآن!. 

ومُوافقاتٌ عمرّ هي حوادِثٌ دة كان عمرٌ بن الخطاب َه يقترح 
على رسول الله يل فعْلَ شىء مُعَيِّنَء فتنزلٌ الآيةٌ توافقه على اقتراجه؛ 
ويّدعو الله فيها إلى الاح به. 

قال الفادي المفتري: «أما أَنَّه قول البشر فواضحٌ من أن القرآن حوى 
أقزال عب بن الطاب ال درا "محمد باعفار أنها تولك من السماء»: 

ويَقصدٌ المجرمُ من هذا الكلام الاستفزازيّ الوقح أن القرآنَ من قول 
أنَّ محمداً يل أَخَذَّه من قول الناس وكلامهم وعباراتهم» وادّعى أنها 


۲۷١ 


وهو بهذا الاتهام يَنفي الجريمة التي وَفَعّ هو وأَهْل يليه وأسيادُه اليهودٌ 
بها عن نفسه وشياطينه» ويوجهها للنبئ كللة. 

اليهودٌ والنصارى هم الذين حَرَّفوا التوراةً والإنجيل» وقد أدائّهم الله على 
جريمتهمء قال تعالى: ويل لين يبون الكتب يبوم ثم يَفُونُونَ هلدا من 
عن" التو شرا جهن قينا ملي َيل لي E‏ ليد ينا 

سيون [البقرة: 1/4]. 

أمَا الرسولٌ بيه فقد رَد على الكفار الذين طَلَّبوا منه تغييرٌ القرآنٍ أو 
ديه يانه ا كه أن شل ذلك لأنه مسح للوخي الذي يأتيه من عند الله. 


قال تعالى: 9وَإدًا لا تنل یھ ااا یکت قال اليرت لا برجو لاتا أثني 
.ا مه 2 mre‏ م عط ا 2 بر اله 
يفرءانٍ عر هذا و 2 2 Ere‏ 2 ۹ اا من يلقاې نفنسۍ ِن أت إلا 
ما بو إت ا لتک عك کي عاب بز تطبر © ؛ و َه آله ما 


ت يڪم ول أدرسكم بب ققد ينت فڪ عم ن بل أا 

.]۱١ ۱١ َعَقَو 4 ليونس:‎ 

وهَدَّدَ الله بأنه لن يسمع لأَحَدٍ أن يَتقوَّلَ عليه 0 
حتى لو كان ٠‏ هذا الشخصٌُ هو رسول الله ا قال تعالى: 5# قم با رون 
© وما لا شرو ر © اہ یڈ ير كير © ينا هر بل نا يل تا قف © 
بل م کیل ئ ا رون ل ننيل سن َب ETILE‏ 
© لدد ينه بين 9© ث طعا ينه الوب 9© ا نکر ين لمر عَنْهُ حجن 
[الحاقة: ۸ - .]٤۷‏ 

وقد نَسَبَ الفادي المفتري خمسة أقوالٍ لعُمرء وزَّعَمَ أَنَّ النبى يله 
لھا و ا في القرآن. 

قال عن القول الأول : «مَرَةَ قال عُمر: يا رسول اله! لو انَخُذنا من مام 
إبراهيمٌ مُصَلَى . فجاءَ قرآن قول : لوَاججِدُوأ من مَقَامِ برهت فصل € [البقرة: )2 . 


والرواية صحيحة» ومقامٌ إبراهيمَ هو الحجرٌ الذي كان إبراهيم #4 يَقومُ 


| 
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ويّقفٌ عليه وهو يَبْني الكعبة» کا اة إسماعيل ا ا الحجارة» 
وكان هو يَقفْ على الحجرء وكان ذلك الحجرٌ مُلتصقاً بالكعبة» ثم أَبْعَدَّه عمرٌ 
عن الكعبة لئلا يَشْنَّ الطوافٌ على الطائفين. 

وقد اقترح عمرُ 5ه على رسول الله لاء أن يُصَلَيَ الطائفون ركعّتي 
الطوافٍ عند مُقام إبراهيم» وهما ركُعَتا الي الاو بم E‏ 


الانتهاء من الطوافء فأَقرّه الرسولٌ كك على اقتراحه . وأنزل الله قولّه تعالى : 
ويدوا من مقا هتر مضل 4 . وهو يذل على صحة اقتراح عمرٌ 5ه وفطنته 


وبُعْدٍ نَظرِه. 
وقالَ عن القولٍ الثاني لعُمَر: «ومَرَّةَ قال عمر: يا رسول الله! إن نِساءك 
E‏ لو امرون أن ت فجاءَ قرآن يقول: ا 


التق فل اروك وَبنَانِكَ وسا المرمنية نت نهن من جهن لك دق ل عرف 
قلا دب4 [الأحزاب: .»]٥۹‏ 


Na 


والرواية صحيحة. دالَّةٌ على بُعْدٍ نَظْرٍ 0 ضيه › فَرَعُْمَ ن ا زواج 
الزضوق 6ه م نات على الو لدان بعضٌ المسلمين قد تُخطرٌ لهم 
خواطرٌ السوءِ نحوهن» ولذلك اقترح عمرٌ على رسول الله كَل أن يأمرهن 
بالحجاب» لأنه يدخلُ عليهنٌ البَرّ والفاجرء وهذا من قَرْطٍ غيرته عليهن. 
وأنزلَ الله اليه يأَمُرُهِ بذلك» مما يدل على صحة اقتراح عمر ظللنه. 

وقالَ الفادي عن القول الثالث: «ومَرَةٌ الي ا محمدٍ في الغيرة. 
تقال عور لين ی إن لمكن أن كدله أزواعا يرا نكن و فا ران 
يقول: ی ويه إن طَلَفَكنَّ أن دل ارجا عا سک [التحريم: .)]١‏ 

والووان OS‏ أزواجُ النبيّ ياف واتَّفْفْنَ على أَنْ 
يُطالبَه بالتوسعة عليهن» وزيادة نفقتِهنٌ ا لني ل من مطالبهنء فوعطََِ 
عمرٌ ي وَدَكّرَهْنّ وهَدَّدَهُنٌ) وقال لهه : ا أن دل 
زواجا کی فک ون اه ال قزل 0 تت إن ی أن زات اا 


مدوم اس 7 
حرا فنك 4 . 


5 
ا 
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ر لح عر 


وقال ادي 00 3 الوق انا قرات و 


ان بن سد سَللَقَ ص طن 9 > فقالَ عمر: #فبارك لك 
کک > مسجل مح تول عدر في قرا وقد حلقتا لضن من س 2 


0 


ص اح ر ص لس سرس کے م رو رجت ر ر ر 


طين طن 9© 2 جعلئة E‏ ا العلقة 
و 0 060 0 الْمَضْعَدَ عظلمًا فكسوتا المنا: 4 الاق ا ا 
أَحْسَنٌّ لَلَلِقِينَ4 [المؤمنون: .)]٠٤ - ١١‏ 


اورا الحاكم واب مردويه وابن المندن» لها لم ترم . 


5 


وقالَ الفادي عن القول الخامس: «ومَرَةَ لقي يهودي عمرّ بنَ الخطاب» 
فقال: ِن جبريلَ الذي يَذْكُرُ صاحبكم عَدَوٌ لنا! فقال له عمرٌ: مَنْ کان عدوا 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو للكافرين. مسجل محمد التحود قا 


عمر هذه بنصّها : :2 53 ع لله ومر ڪيب رسيو جيل وَمِيَكَدلٌ َإِرتَ ا 


عد يلْكَفِينٌ» [البقرة: 41948 . 


وهذه الروايةٌ أوردّها الحاكمء ولكنّها 0 TE‏ ا 
رسول الله ية وبِينَ اليهود» ولیس بين عمر 5 طبه وبين اليهود. 


روى البخاري عن ابن e‏ الله ية وبين 
ا 000 لا يَعلمٌ جوابّها إلا نبئ» فلما أجايّهم 

E‏ الصحيع الا ذلا مخ .ولك من الملاتكة ‏ فعندها 
با اك أو تارفك . . قال: فإِنَ وَلِبّي جبريل» ولم يَبعث الله نيا قَظ إلا وهو 
ول مويه فار تك دوتو كان لتك سوا فجن ET‏ تاتفتاك 
REET‏ کک تُصَدَّقوه؟ قالوا: إنه عَدُوّنا!. . فأَنزلَ الله 
قولّه تعالى: #كُلْ مَن کات عدو نم رلم على كَلْبِكَ بدن آله مصَدَّمًا 


لما بت يدنه وهدى وَشَرَىل لِلْمْؤّمنيَ 2 مَنْ کان عدوا َل وم ڪيب وَرسَروء 


وجل وَمِيكَللٌ فإ رك اله عدو لَلكد 0 


Vé 


ع 5 


وبهذا نعرفٌ ار اقول الرابغ والخامس لعمرٌ ينه لم تح رغم 
كا في بعض الروايات» ونقلّهما عنها السيوطئٌ في «الإتقان»» ومعلومٌ 
E‏ و 


اَم e‏ الثلاثة السابقة E‏ کک ی 


اس اوس 


ن صحة الرواية عن رسول الله كَل 


E a E yT‏ قلت : ا 
لو اتَحَذْتَ من مَقام 27 مُصَلَىء فتلت : ##واجِرُوا من مَقَام بوهم ممل 4. 
قنك ا ارشو اها بل غك الب والفاجي فلو امرك انيياق المؤمية:. 
بالحجاب» فأنزل الله آيةَ الحجاب. وبَلَعّني مُعاتبة النبئ بل بعض نسائه» 
فَدحَلْتٌ عليهنٌ فقَلْتٌ: انت أن لدل الله رستوله حرا متكت فأَنَتْ إخدى 
ساي لديا درا أما في رسول الله ما يَعِْظْ نساءه» حتى تَعِطَهُنَ أنت؟ 
فا ا ا و 
TS‏ 


ت 
وت 


ا صداعة بشريةء كما قال الفادي المقترى] 00 ۇم أن القران كله 
كلام اله وأنَّ ما فيه من موافقاتٍ إخبارٌ من الله عن بعض ما قالّه الصحابة أو 
فَعَلوهء وهذا عِلْمّ معروفٌ بِعِلّم الأسباب النزول». وهو أن تَمَعَ الحادثةٌ» فتنزل 
ا َ 

وموافقاث عمر التي نَزَلّت الآياتٌ مُقَرْرَة لكلام عمرّ واقتراجه» ل علق 
فصل ومنزلة وفطنة عمرٌ وله فعية لول الله الآيةَ في اعتمادٍ كلامه وال ل 
0 

ومن هذا الباب ما «حكاةٌ» القرآن في عون ةا تي فلن 
السابقينَ» من كلماتٍ وأقوالٍ وجوارات» حيث نَمل ما قالوه بلغاتهم السابقة 
غير العربية بلسانٍ عربيٌ مبين!!. 


Vo 


ولقد شَّتَمّ الفادي المجرمٌ القرآنَ والرسول بيه في عباراتٍ استفزازية» 
مل قرا اقل محمد فول غير فى اقرا وقول الكل مد أفوان 
عور و ا وهو يَجزمٌ في هذه العباراتِ بان محمداً بي هو الذي صاعٌ 
القرآن ا ونقل فيه من أقوال الناس » ومنهم عمر بن الخطاب نه 4!!. 


58 


حول سور الخلع والحفد والنورين 
يَرى الفادي المفتري أن المسلمِينَ حَرَّفوا القرآن» وأسقطوا منه بعض 


سُوَرِه ون بعض المسلمين أل بعض السور القرآنية» وهو بهذا يُكَذْبُ آياتٍ 
التحدي» التي قَرَرَتْ أَنَّ البَسَّرَ لا يمكنٌ أن يأتوا بمثْلٍ القرآن. 

Ss‏ : وون ڪن في ر يما رلا عل 
وأ شود ين ينيو وادغوا سکام بن دون ام إن کر صن 6 
لاتقلا ول ا ی ا ی ا لک 
[البقرة: ۲۳ ۔ 55]. 


i 


ور ر 


وجاءَ في سورة يونس: ام يقولون أفترينة قل انوا شورق ملو وادعوا مَنِ 
اطم تن دون ام إن كم ص4 [يونس: ۳۸]. 

وجاءَ في سورة الإشراء: لفل لن اعت الاش والجن عل أن بادا بِمِثْلٍ 
هلدا الان لا يان ِمِنْلي ولو کات بعصم لبَعَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 1۸۸]). 

ولم يُصَدّق الفادي ال مضمون آياتِ التحدي» وزَّعَمَ أنه تَمّ الإيان 
بسر مثل القرآن. قال: «فماذا يَحدتٌ لو أننا أتينا بسورة واثنتين وثلاث سُوَرٍ 
مثل القرآن» دون حاجة إلى اجتماع الإنس والجِنٌ؟). ۰ 

والسورٌ الثلاثُ التي زَعَمّ الفادي المجرمٌ أنها مثْلُ القرآن» هي سور: 
الخَلْع والحَمّدٍ والُورَيْنء وزَعَمَ أن سورتي الحَقْدٍ والخَلْع كانتا في مصحني 
بين بن كَعْب وابن عباس» ودَّكَرَ كلماتٍ السُّوَرٍ الثلاث. 


۷٦1 


ون سورة ق الخلّع الذي ذَكْرَه هو: «اللهمَّ إا كك و سرك واي 
عليكَ ولا نَكْفُرُك وتخلعٌ ونترك مَنْ يَفجرٌّك). 

وص سورة الحَمّْدٍ الذي ذَكَرَّه هو: «اللهمٌ ياك نَعْبُدء ولك نُصَلَي 
وتسجد» وإليكَ نَسْعى ونخفده ترجو رحمتك وتخشى عَذابّك» 3 عذابّك 
بالكفار r‏ 

وعَلّنَ على كلماتٍ السورئَيْن المزعومتَيْن بقوله: «ومعلومٌ أن سورئي 
الْكَلْ وَالحَفْدٍ جاءتا في مصحف أَبِيَ بن كعب» وفي مصحف ابن عباس» وأَنَّ 
مجو E‏ ين الرؤطانب هج لني EE‏ قاض وى نينا 
عمر بن الخطاب. . فلماذا لا تُوجِدَانِ في القرآن المتداوّلٍ اليوم؟ ولماذا 
ا لماكو ا 

وفة) العتليق كذ وار ا وما الا لحف هة لا تالف 
المصحف الإمامء الذي أجمعَ عليه الصحابة» ولم يكن لا بن کعب» ولا 
لاق ان ول لان وحم د TT‏ اكلم 
والحفدء كما رَّعَمّ الفادي المفتري. 

وألْفاظ سورتي الحَلع وا التي سَجَلّها الفادي الجاهلٌ» كان عمرٌ بن 
الخطاب ولب ده يقرأ بها في الصلاةً! وعَلَّمَها الرسولٌ اة علياًء ليقرأ بها في 
الصلاة!! نعم» هذا صحيح!! لكنْ ليس على أنها من القرآن» وإنما على أنها 
دعاءٌ لله . 

ألفاظ السورتيْن المزعومتين جد تمن ذعاء الوت كان وول الله كله 
يڏعو به في الصلاة» وعَلَّمَ لعمرّ وعليٌ وغيرهما من الصحابة و#يرء وكانوا 
يَدُعونَ الله به في الصلاة» وسمعّه منهم المسلمون» ورَوّوه عنهم. وذكرٌ هذا 
في الكتب. . وقَرَاً قوم الفادي من المستشرقين الفا هذا الدعاءء وأنهم كانوا 
يذكُرولّه في الصلاة» فَاغْتَبَروهُ من القرآن لجَهْلِهم وعُبائهم!! . 


دلق هل القرآن معصوم؟» ص٤۸‏ - 2346 34 
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دعاءٌ القنوتٍ الذي يَذْعو به المؤمنون في صلاة الفجر» وفي صلاة الوثر 
0 «اللهم إِنَا تستعينك› ونستهديك» ونستغفرك» وتتوب إليك» ونون بك» 

ونتوكل عليك» وثُنْي عليك الخيْرٌ كله تَشْكُرُك ولا تكفرك. وتخلع ورك مَنْ 
يفجرك› اللهم إ ياك نَعْبّدء ولك لى اتك وإليك تشع وتخفدء او 
رحمتك› وي عَذَابَك» 3 عذابَك الجدّ بالكَقار ا 

أمَا كلمات سورة الثورَيْن التي زعم المفتري وقومُه أنّها من القرآن 
المحذوف فإنها كلماتٌ ركيكةٌ ضعيفةء لا لا تَْقَى إلى مستوى الكلام العربيّ 
القصيح البليغ قَضْلاً عَنْ بُلوغها مستوى القرآنٍ العظيم المعجزء وهي كلماتٌ 
صاعّها قومٌ ضعفاء في التعبير البيانيّ المشرق!. 

وأضَعٌّ بين يدي القراءِ كلماتٍ هذه السورة المفتراة» وأذعوهم إلى إمعانِ 
النظر فيهاء ليَعْرفوا صِدْقَ ما أقول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: 

يأذأيها: الدين اتنوا» انوا اليزوم ایا ر عليه بای 
ويحَذّراتكم عذابَ يوم عظيم ورات يعضهما هن ن وا لسميم عليم: 
إن اللو رقن ميد الل ورسوله في آياتٍ لهم جَناتٌ النعيم. . والذين كفروا 
من بعدٍ ما آمنوا بنفضهم ميثاقهم وما عامّدهم الرسول عليه يَقذفوته في 
الجحيم . . موا أنفسهمء وعَصوا الوحي الرسول أولئك يُسقَْنَ من حميم. . 
إن الله الذي نور السموات الا يننا شاف واصطفى الملائكة والرسل» 
IEE‏ لقنن انه يَفعلٌ اله ما يشاءء لا إِلَه إلا هو 
الرحمنُ الرحيم. . قد كفر الذين من قبلهم برسلهم 2 فأَحَذْتُهِم بمكرهمء إن 
احق اليم شدي إن الله قد أُهلكَ عاداً وثمود بما كسبؤاء وجعَلهم لكم 
تذكرة» أفلا تتقون. . ون ی عن ا واخ هازون اغف ومن 
تبه أجمعين . . اليكون لكم آية» وإ أكتركم فاسقوت.. إن الله مه يوم 
الحشر فلا يُستطيعونَ الجوابَ حين يُسألون. . إِنَّ الجحيم مأواهم» وإِنَّ الله 
حكن ع ا رر ی جوت ل ده كد کی الین 


۷A۸ 


كانوا عن آياتي وحُكمي مُعْرضين. . مثل الذينَ يوفون بعهدك إني جزيتهم 
جنات النعيم. . إني لذو مغفرة وأجر عظيم . 

... وإِنَّ علياً لمن المتّقين. . وإِنًا لنْوَقُه حَقَّه حَقّه يوم الدين. . وما نحن عن 
ظلمه بغافلين. . وكَرَّمْناة على أَهِلِكٌ E‏ وإِنّه وذريته ارون وإِن 
عَدُوّهم إمامٌ المجرمين. . قل للذينَّ كَفَروا بعدما آمُنوا: طَلْبْثُم زينة الحياةٍ 
الدنياء واستعجَلتم بهاء وتسيتمٌ ما وَعَدَكُم الله ورسوله» ونقضتم العهود من 
بعدٍ توكيدهاء وقد ضَرَيْنا لكم الأمثال لعلكم كيفدوك: ...يا أيها الو قد 
أنزلنا إليك آياتٍ مِييّنات» فيها من يَتَوَفَه مۇمناًء ومن بترلدين عاك ووو 
فأعرضل عنهم إنهم مُعرضون. .. إنا لهم مُحَرَضونَء في يوم لا يعني عنهم 
شية: ولا هم يُرْحَمون. . إِنَّ لهم في جهنم مقاماً عنه لا يَْدلون. ٠‏ فسَبحُْ 
ا رَبك وكُنْ من الساجدين. . ولقد أرسلنا موسى وهارون» فَبَعْوَا هارون» 
فصَبْر جمیل؛ فجعلنا 00 لطر 0 لى د ببْعَثون. . 
SE e E ES‏ 
فلْيتمتّعوا بكفْرهم قليلاً» فلا تسألن عن الناكثين. . يا أيها الرسولٌ قد جِعَلْنا 
لك في أعناق الذين آمَنوا عهداء فَحذّهُ وكُنْ من الشاكرين. . إِنَّ علياً قانتاً 
بالليل ساجداًء يَحذرٌ الآخرةً ويّرجو رحمة ربّه. قل هل يَستوي الذين ظلمواء 
وهم بعذابي لتر سج الأغلان ف اغاق و على أعنال 
يندمون. . إنا بشرناك بذرية الصالحين. . وإنهم لأمرنا لا يخلفون. . فعليهم 
مني صلاة ورحمةء أحياءً وأمواتا 0 يُبُعَثُون. . وعلى الذين يَبْغون عليهم من 
بِعْدِك عَضَبِيء إنهم قوم سوءٍ خاسرين 3 زوفل الذي شلكو سكيع مني 
رحمة وهم في العُرّفات آمنون 58 والتحيد: لهرت العالمين. . ا 

هذا عو اله الركيك لو لرن .وقد مدان اذك كما حو ف 
كتاب الفادي المفتري» بأخطائه النحوية واللغويةء وأدْعو المَرَاءَ إلى الصبر 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص86 - ۸۷. 


۷۹ 


ا لتو اتر وا ي :عسو ا النين كو رعا 
أنه وحي من الله وأنه كان في القرآنء ثم حَذَقّه منه المسلمون رَمَنَ 
عثمان له . ولا وَجْهَ للمقارنة بِينَ هذا الكلام وبِينَ القرآن» لأنه مقارنة 
من ار عل رفن والرة في ااا 

وكم كان الفادي عَييّاً سَخيفاً عندما جَعَلَّ عنوانَ كلايه: «سُوَرٌ مِْله»› 
وادّعئ أن هذا الكلامَ مِثْلٌ القرآن! ولا أتحرجُ من ذِكْرٍ وتسجيل ما رَعَمَّه 
بعضّهم من أنّه قرآن» وما اذَّعاهُ بعضُهم انفد عا ار بي القن 
والإتيانِ بسوّرٍ مثلهء ولا أخافٌ منه على القرآن. ولدى قراءيّنا لكلامهم التافهٍ 
الذي گتبوه تَرْدادُ ثقةٌ بالقرآن» ومحبةً له» ويّقيناً بأنّه كلام الله» وعجز البشر 


الْأَبَدِيٌ عن معارضته!!. 


كيف يشاء النه الڪفر؟ 


اعترضّ الفادي المفتري على قول الله كك : 8امَدِ أفْرينَا عل آله کنبا إن 
عتا فى يلڪم بعد إذ جنا اه ينها وما يكن آنا أن مود فيا ا 

وح َا كُلَّ سىء عِلَمَا4 [الأعراف: ۸۹]. 

ركز بن تير ايضار كلاماًء خلاصته: «#وما ين €: ما يصح 
نا #أن مود فبا إل أن تا آله را خذلاننا وارتدادّنا. . وفيه دلیل على أن 
الكفرَ بمشيئة الله !» . 

وسل اعتراضة واو تاملا از ال كك ا ا 
ET‏ المعاصي؟! وهل يتفقٌ هذا مع قداسة اللو وصّلاحه وعَذلِه؟ اليس 
الأوفقٌ والأكرمُ لمجدٍ الله أن نعتقد بقول التوراة وقول الإنجيل: الله يُريدٌ أ 
جميعَ الناس يُخِْصونء وإلى معرفة الحَقٌّ مبلون»"“ 


3 


2000 هل القرآن معصوم؟» ص۸۷. )۲( المرجع السابق» ص۸۷ _- AA‏ 


578 


الآية التي اععرظن غليها المقعري ضهن ايبات تتحدث عن فة 
شعيب #4 مع قومه. وجل رَد شعيب على تهديدٍ قومه الكافرين له له ولا شاغة 
الموامنية» بإخراجهم من قريتهم إن لم يعودوا في مِلَتهم. قال تعالى: #قَالَ 
الملا أَلَذِيَ ار ويه لرك يشميب وَالَدِنَ اموأ مَعَكَ ين كَرينَِآ أو لَتَعُودنَ 


ھک ا ا 0 
ده ب و کن 6 أ 8 00-0 4 ا ر ر r‏ ص0 < 
أن 5 فا إل أن الله بنا وسع ریا 200159 سىء 


0 ا لن يزد هى وأفباغه النتؤيتوة فى ما 
الكافرة» وأنه لا يكونُ ولا يَنْبَخي له ولأنْباعِه المؤمنين أن يَعودوا إلى الكفر 
بعدّ أنْ ناهم الله منه» ومَنَّ عليهم بالإيمان. 

ثم وَبَط شعيبٌ نل الْأَمْرَ بمشيئة الله : ##وما يكن نا أن نعو 
ا 2 5 را 

والععق: تجن قرزا أن لا نجرد فى متكي :لکن لا ندري ما الذي 
اا وريد فاد شا دل ا ورد فان مته نافد ماضية. 

والمصدر «أَنْ يشاءً الله ا فى محل نصب مستثنى » والاستثناء هنا 
منفصل › غر مرتبط مع ما قَبْلَ اكول به لفعل #يشاء» محذوف» تقديره : 
قناة اللة ا عا وقد الات ایکون لنا أن تنود فيا إلا هة 
ل 

وحكمةٌ ذكر الاستثناء هناء رَبْظ كَل شيء بمشيئةٍ الله وإرادته» وعلمه 


€ 


e 2‏ ا 7 2 ٣‏ 
وفدره وقضائه» وبيان أن مشيئه الله هى النافذة» و ن إرادته هى الماضية» وانه 


إذا أزاة شع أوكبه کارا وا لن م کی ف الو جرد كله إلا كنف 
اوا وه مان الخ ا إلى اراد س ال 
عليه» والتفويض إليه» والرضا بقدره!. 

وخاطبَ إبراهيمٌ # قومّه بكلام قريب مما خاطبّ به شعيبٌ #4 قومّه 


۲۸١ 


€ 
ع ق 


و کا کمک د .5 If‏ 2.3 اي وو ر صر 
كال اي و واج تومه ل أتحتجوني فى اللو وقد هدس و أحاف ها ف کو 
1 یا 
بو بود إلا أن إهساء 57 وسح 59 ڪل شي عِلْمّا# [الأنعام : ۸۰[ 


0 


فبعدَ اَن واجههم يعدم خوفه منهم ومن ألهيهم » رط لمر ية الث 
اي E‏ آلھتکم لأنها لا تَضْرٌ ولا نمع فان قناء أنه وين أن 
تَضرني» وَقَعَ الضُرٌ بي لان الله شاءَ ذلك» وليس لآنها هي تَضْرٌ فهي سببٌ 
فى هذه الحالة» والمسَبِّبُ والمقدرٌ هو الله!!. 


£ 
أن 


ولم يمهم الفادي الجاهل معنى إرادة الله ومشيئته› واذّعى 
الک وهنا العاف كبن نشم فادح! . 

إذا كان الله لا يَسْاءٌ الكفرء فمعنى ذلك أَنَّ الكفارٌ يَكْمُرون رَعْماً عن الله 
وهذا يُقودُ إلى إثباتِ العجز لله لأنه لا يَستطيعٌ مَنْمَ كُفْر الكفارء وأَنَّهُ تَحدثُ 
في مُلكه أشياءً بدون إِذْنِه!! وهذا انها لله بالنقص والضّعفٍ والعَجرا!!. 

ولا إشكالَ في قولنا: الكافرٌ يكمُّرٌ بمشيئة اله واللهُ هو الذي يَشاءٌ 
الكفرء لأنه لا يَقعٌُ شيءٌ في الوجودٍ بدون إِذْنِ الله وإرادته ومشيئته سبحانه» 
ومَنْ هو ذلك الشخص المخلوق القادرٌ على تعجيز الله؟!. 

ومشيئة الله كُفْرَ الكافر تَعْني عِلْمَه بأنه سيكفُرٌء وإرادته في أن يَكُفْرء ولو 
لم يرذ ذلك لَمَنَعَ الكافرٌ من الكفرء ومََعَ العاصي من المعصية. 

ولا يعني هذا أن الله يُرضى ذلك الكفرء وبحب الكافرَ عنذما يكفرء 
دن ا ی لو ول تة وقد نين لکا ع ود بالا 
وسا وا ا 

ومعنى هذا أَنَّ مشيئةً الله وإرادته نوعان: 

الآول: مكيلة ا : وهي مشيئَةٌ تَقَومُ على مجردٍ الم ؛ وهي المتعلقةٌ 
بكفر الكافرء ومعصية العاصي . . فالله شاءَ ذلك الكفرّ واا بمعنى ند 
oa a U E‏ لد دوق نه عه وهدو عند ون عد قاعاه 
بالعدذاب:. 


YAY 


الثاني: مشيئةٌ شرعية: وهي تقوم على العِلّم أوَّلآَه ثم ينتج عنها الرضا 
والمحبة» وهى المتعلقةٌ بإ يمانٍ المؤمن وعبادته لله وطاعته له. فالله شاءَ إيمان 


- 
أنه 


“N 


المؤمن وعبادته» بمعنى أنه عَلِمَ أله سفن ور له أن وم وراد أن 
يُؤمنء وأعائّه على أن يُؤمنء ورضي له أن يُؤمن... ولَمًا آمَنَ المؤمنُ 
أحه الله وأثائة .على إيمانه» وأغطاة .على ذلك الا جر والعواب!, 

والقران فر ف تحديفه عو هان المسيتتين» وذكر ذلك 06 
عديدة» ا وین کشا يك لله عن کم ولا ينك 
لباو الک وان کرو مضه لک ولا رر وَازِدَةُ ورد ى ثم ل SS‏ 
نیکم يمَا بنا كى ملو [الزمر: ۷]. 

وبهذا نعرفٌ أَنَّد لا مَحَذُورَ في الحديثٍ عن مشيئة الله وتَقْرِيرٍ أنه يشاءَ 
الكفزء بالتعى الذي وضخناة» وإنما التحدور فى فى ذلك عن الله لأنه 
يودي إلى إثباتِ العجز والضعف لله وهو ما يودي إليه كلام الفادي الجاهل!!. 


الته يبتلي عباده بالخير والشر 
نخدت ات جور الا عراف عو فة أمتحاب الك ومع سان قري 
من اليهود» تهاهم الله عن ضيب الأشماك يوم السبت» فَتَحَايَلُوا على ذلك» 
وَارَتَكيوا المحذور. ولم يَستجيبوا للتاصحين الذين نُصّحوهم ونهوهم عن 
ذلك» فعاقبّهم الله ان مَسخهم قردة خاسئين » e‏ الدعاة الذين تهوهم عن 


م تاس 


ارتكاب ما حرم الله! . 


و 


ومما قال الله عن أصحاب السبت: #أوَسَعَلْهُمْ عَنِ الْفَرَسَةِ لي حاتت 
حَاضْرَة لحر ! د يعدو ف أَلسَّبْتِ إِذْ ا انهم ب س سبتهم ا ودوم 


[7 ححَدَلِكَ لوهم يما كنأ أ يِفَسَفُونَ # [الأعراف:‎ ET 
تخر الآيدٌ أن الله اثتلى أصحات القزية» فرجة الأسماك والحيتان لبهم‎ 


YAY 


يوم السبت» الذي حرم عليهم صَيْدُها فيه» حيث كانت تأتيهم على وجه 


7ے 2 و 
د 


الماءء وکا شرع تسیر على وجه الماءء وفي باقي الأيام كانت ل" تأتيهم. 
وكانوا يُتْعِبونَ أنفسّهم في البحثِ عنها في البحر لصَيْدِها. 

واعترضَ الفادي على الآية» وحَطأهاء واعتبرها لا تتفق مع عَدُلٍ الله. 
قال : الو معنى هذا أن الله وص بن اشر اقل اَن يستريحوا من أعمالهم للعبادة 
يوم السبت» وجَعَلَ الحيتان تأتي ظاهرةً يَوْمَّ السبت» لإغرائِهم بصيدهاء 


8 


f‏ معيو 


وتَحْتَفي باقي أيام الأسبوع. . . فكيف نتصوٌّرُ إلهاً يُجَربُ .عبادّه بالشّرور» 
ويُسَهُلٌ لهم العصيان بإظهار الحيتانٍ يوم السبت؟. . مع أن الإنجيل يُقول: لا 
بقل أحدٌ إذا جرب إنى اخروت من قبل الله + لأن الله غر مجرت بالشرووة وهو 
لا يجرت أَحَذل ولكن کل واحد بحرت إذا انجذت وَانْحَدَعَ ل وو 

يَرى الفادي الجاهل أن الله لا يَْتَلي عبادّه ولا يَمتحتّهم ولا يُجَرَبُهِمء 
لان هذا ل يتف مع عله أي كف د لهم العروة والمغريات د ويال 
لهم الحصول عليهاء ثم يمهم متها ويُحَرّمُها عليهم؟!. 

واعتراضه مرفوض » وکلامه مردود» فالله لق عبادّه وگلفهم بالتكاليف» 
وذلك ليبتليهم ويمتجتهم» وَيُجَرَبّهم ويختبرّهم. فالتكاليف والشرائع ابتلاءٌ 
من اله لعبادء. . قال تعالى : ای ع آرت و بيو 44 كنم علا 
[الملك: ؟]. 

والله يبْتَلِي عباده بالخيرء كما يبتليهم بالشّرٌء ليَميرٌ الخبيتٌ من الطليِّب؛ 
فالموؤمن يشكر الله عد الور وال اوهد عيذ ال والص اي ولك 
ينجحٌ في هذا الابتلاء والاختبار. أمّا الكافرٌ والفاسق فإنه يَظغى عند الخَيْر 
والنعمة. وام عند السَّرٌ والمصيبة» وبذلك تخس ويَرستٌ فى الابتلاء 

05 5 ل له رہ ر ھور قر رم 2 رھ ر دك 

والامتحان. قال تعالى: كل نفیں اة الْموَبْ ولوك بر ولَخَيرِ َة 
[الأنبياء: .]٠١‏ 
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على ضوءٍ هذه الآية تَعرفُ ابتلاء أَهْلٍ القرية» حيث امهم بعدم صَيْدٍ 
الحا يرم الست ا ف الابتلاء كان سوق اله اماف و 
ی یی ال رک ت قله اا کک ان ای اا اا 

ورسب معظم أصحاب القرية في الامتحان» حيث تَحايَّلوا على 
حُكم اللهء وارْتكبوا ما حَرَّمَ الله. 

وكما ابتلى الله بني إسرائيل بالتكليف» ومَنْعَهم من الصيدٍ يوم السبت»› 
الى الله المؤمنين» ومَتَعَهِم من صَيْدٍ البَرّ أثناة إحرامهم بالحَجٌ أو العمرة. قال 
تعالى :. اما الْذينَ اموا لتوئ أنه ىع من السيد تال 0 وَرِمَاحَكم لِيعلَمَ أله 


از وو 7 سود ماس A‏ 2 ا 


من افم التب فمن أعتدئ بعد ذَلِكَ فلم عد داب أل [المائدة: 

فالله قَرَّبَ الصيد للمسلمين المُحُْرِمِين» كما قب الحيتان لليهود من 
أصحاب القرية» وعَبّرَت الآيةٌ عن هذا التقريب: اتال أييك وَرمَلكَك». وقد 
نج المسلمونَ في هذا الابتلاء والامتحانء والْتَرموا بكم الله. 


حديث القرآن عن المسيح 222 
تحدَّتٌ القرآن عن المسيح عيس, ابن مريم #4 كما تَحَدتَ عن غيره من 
الرسل» وكا حديته عن أولئ العزم من الرسلٍ أكثرٌ من حديثه عن غيرهم. 
وأولو العزم من الرسل خمسةٌ هم: نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ومحمدء 
عليهم الصلاةٌ والسلام. 


وقد كَزَّبَ الفادي المفتري عندما قال: (إِنَّ الذي ذَكَرَّهُ القرآن عن 
الع لقوق ها ا تعن بار ار بدن نوم جیا ألا يُشِيرُ هذا إلى 
مرد المسيح عن سائرٍ البشر؟ وهذا ما يقولّه الإنجيلٌ عن لاهوتٍ المسيح”" . 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص97. 


YAo 


نا ذَكَرَهُ القرآن عن محمد كله اكد مهنا ذُكَرَّه عن عيسى لك 
وكذلك ما ذَكَرَهُ عن إبراهيم وموسى يك أكثرٌ مما ذَكَرَهُ عنه. 


أولاً: مثل عيسى كمثل آدم : 

مايه ادال عرسي تقار امم وه كال عاق رك مكل عن 
عند أله کمک دم ڪلم ين راپ فر قال لد ف یکن4 آل عمران: 09]. 
تَلَقَ الله آدم 4 من تراب» ثم تَمَحَّ فيه من روجهء وقالَ له: كُنْ إنساناً حَيَاً 
فكانّ إِنْساناً حَيّاً. . وهكذا عيسى لا أرادً الله أَنْ يَخُلّقَه بدون أب فا 
جبريل 4 أن ينفح روحه في مريم م كينا فمَعَل) وقالَ الله لعيسى: A‏ 
حَيَاً في رَجم مريم» SE‏ فلا غَرابة في حلت عيسى 44# بدون 
أبء كما أنه لا عُرابة في حلي آدمّ بدونِ أب أو أ 

ولكنَّ هذا mE‏ المفترق ‏ ولف ا خض علي اة 
بقوله: «ونحنُ تقول: إن آَم م مل المسيح في أنه أبو الجنْس البشريّ ووكيله 


ءَ 


ونائبه» ولكنّ آم بمعصيته جر ذريته ججميعاً للهلاك. أما أمَا المسيح فهو أَبّ 
ووكيل ونائتٌ ديل للمؤمنين به الذين مَنَحَنْهُمِ كفارته e‏ الا وطاعته 
خلاصهم» ولهذا قال الإنجيل: آدمٌ الذي هو مثالُ الآتي»“. 


| 3 يو 


ما أن آدم 4# أبو البشر فهذا متفقٌ عليه لأنه أَوَّلُ مخلوقٍ من البشر. 
وما ما أن عيسى المسبح 2 أبو البشر فهو أَمْرٌ مَرُفوض» لأنه ولد بعد آدم بفترة 
طويلة» ريد عن مات الآلافٍ من الستين.. ولقد كان الفادي وأهل ملّيه مغالين 
مُبالغين عندما اغْتَبّروا عيسى ## أباً للبشرء ووكيلّهم ونائباً عنهم» لدرجة أَنْ 
قداهم بنفيه. وجَعَلَ دَمَه كفارة لذنوبهم» وتخليصاً لهم!! وقد سبق أن ناقّشْنا 
الفادي في موضوع الكفارة والفداءِ والخلاص . 

ويّخَطئٌ الفادي الا شَبَهَتْ عيسى 4 بادم: للت مل سی 


2 و 


عند ار كمل دم ڪلم من ثاب قل لذ 3 ی4۵ فهو يرى أن خَلق 


)غ2( هل القرآن معصوم؟. ص۸۸. 


حل 


عن ب عدار ام قال: دام ته هُ المسيح باكم» بما يُفِيدُ أن المسيح 


€ 


مخلوقٌ كآدمَ بأمْرِ الله فهذا حَطَأ. . لأَنَّ المسيحَ ليس بكائِن من كلمة الله» بل 
هو ذاه كلمةٌ الله الأزليّء الذي تَجَسَّدَ من مريمٌ العذراء» وظّهَرَ بينَ الناس 
ليخلّصَهم . .30 . 

يَرى الفادي أن آدمّ ## خلِقَ بكلمةٍ من الله. وكُل بَشَرِ خُلِقّ بكلمةٍ 
تن انق إلا القدية تكلا حزن لبن امشلونا بعلدة امن هه وإنما بع كلية الله 
ذاتهاء العي لن بها الناس» وهي كلمة أزليةٌ غيرٌ مَخلوقة» وَجَهَها الله إلى 
مریم وتجِسَّدَتُ هذه الكلمةٌ في عيسى!!. 
ن عيسى ليس مخلوقاًء وإنما هو أَزَّلىَء َالْأَرَلِيُ 
هو الله 4 ل ما سوى الو تلوق : فن لم يكنْ عيسى مخلوقاًء وإِنْ کان 
َرَلِيَّ فسيكون إِلهاًء لان الموجوة إِمَا أَنْ يكونَ مَخلوقاً حادثاً» وإمًا أَنْ يَكونَ 
ا خالقاً : فن لم يكن مَخُْلوقاً حادثاً كان ار TIE‏ 


€ 


إِنَّ جملة الفادي السابقةً تأليةٌ منه لعيسى #4 . وقد أدانَ الله الذين أَلّهوا 
عيسى لذ وكمرّهم وذلك في قوله تعالى : لد 8 فاا 11 ليد 


A‏ عق E‏ مذ 


ثانياً: وضوح حديث القرآن عن المسبح: 

كانَ القرآن واضحاً صريحاً في تقريره خَلْقَ عيسى كخلق آدم ااا 
وَوَجَهُ الشَّبّهِ بيتهما أن كلا منهما خُلِقَ بكلمة الله الأزلية» التي حَلَّقَ بها باقي 
المخلوقين» وهي كلمة التكوينية: إت مل عيسى عند اللو قل ادم 
ڪلم ين راب ثم قال لد کی كيكون». 

ورم تقرير القرآن الواضح TE‏ ۰ فان دا 


0 


ورسولّهء إلا أن الفادي انَّهَمَهُ بالتناقض. قال: «ويقولٌ القرآنُ في المسيح 


.۸٩ هل القرآن معصوم؟» ص88‎ )١( 


YAY 


گلاماً متناقضاً. تقول سورةٌ المائدة: «الَقَدَ ڪر اريت قالوا إن له هو 
اسبح ابن ميم كل فل هَمَن نلف می لے سیا إت ارد أن بهلت 
ات مَرَصم وَأَكم وف ف ايض يا4 [المائدة: 1۷]. وَوَرَدَ في سورة 
الزخرف: إن هو إلا عبد لْعَنَنَا عه عملت مت لبق إِسْردِيلَ4 [الزخرف: 
64 وفي الوفت نفيبه قود آياثت أخرئ شير إلى لاهوتٍ المسيح» كشخص 
غريب وعَجيب بين البشرء وتُعطيهِ أعظمَ الألقاب» التي لم تُعْطَ في القرآن 
ل 

إن الفادي يَفتري على القرآن عندما يُتهمّه بالتناقض في حديثه عن 
عيسى ت وهو الذي لم يخسن فهم حديث القرآن! . 

ومن أراد أن يعرف حديتٌ القرآن عن عغيسى 842: .ون رف على 
شخصيته من خلال القرآنء فعليه أن يَجمعَ الآياتِ التي تحدنّث عنه من 
مختلفٍ السُورء وأَنْ يَنظرَ فيها مجتمعةء أن يَجمعَ بينهاء ویستخرج دلالتها . 
ومعلومٌ أنه لا تَعارْضَ ولا تَنافُضٌ في آياتٍ القرآن. 

عيسى 842 حَلَقَهُ الله بدون أب: وخَلّقَ روحه بكلمته التكوينية» ١كُنْ)‏ 
وأَمَرَ جبريل أن يَحملَ روحَه المخلوقّة» وأَنْ يَتَوَجّهَ إلى مريمَ العذراء وأَنْ ينفح 
تلك الروح فيهاء فحملَتُ مريمٌ بعيسى بِأَمْر الله» وكانَ حمل معجزة بِأَمْرٍ الله 
وبعدَ ولادة عيسى بلحظات كلم آم وبعدّ ذلك كلم قومّهاء فهو عبد الله 
و وهو كلمنُه التكوينية كن والروح التي فيه روح من عند الله وهو 
e E 0‏ لقال إِنْ عبد 


ال بنا €9 وجعلی مارا أَبْنَ ما ڪت وأوصنى ا 


وة ا دمت ا @ ورا ا بولق وك سی ا کا @ را ل وم 
رس ر مرو 


لدت ووم موث ودوم بُ )4 [مريم: ٣۰‏ ۴۳]. 
وقد وَقَفَ الفادي أمامَ كلماتٍ قرآنيةٍ وَرَدَثْ فى حديث القرآنِ عن 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ 


YAA 


عيسى 42. واستشهد بها على عقيدة أَمْل يليه في المسيح» وحَرَّف مَعْناها 
ودلالتهاء وهذه الكلماتٌ هي : ١‏ 
١‏ المسيح كلمة الله: 

دَكَرَّ القرآنٌ أن عيسى 42 كلمةٌ الله. قال تعالى: إِدْ الت المليكة 


ا وخ سوسس 


يمرم ِن 2 يبسرك يَكَلِمَةٍ مله ا تنه الع عسّى أبن م زآل عمران: 40[. 


وقال تعالى: ویار ألكتب لآ نلوا في يڪم ولا فووا عل آل إل 
cd 1‏ ور 2ء ی د ا e‏ 4 صو رم ا 
ال إِنَما الْمَسِيحَ عِسَى أبن حرم رسو أله وَكَلميه: ألقلهآ إل م وذح 


ي4 [النساء: .]١۷١‏ 

وفهمَ الفادي الآيتين فَهْماً خاطئاًء قال: «كلمة الله: هذا الاسْمُ الكريم 
لا يَصِح أَنْ يُسَمَى به مخلوق» فهو خاصٌ بالمسیح» انفرد به عن سائرٍ البشرٍ 
والملائكة» . 

صرح الفاذي بان عيسى ليس مخلوقاً: Es‏ 
المخلوقين» فلا يجوز لأيّ مخلوقٍ من البشر والملائكة الاس مى «كلمة الله 
وبما أن المسيخ سُمّيَ كلمة الله» فهذا : n‏ 
فا كان خالِقاًء لان الموجود إن لم 1 كلوقا كان الفا هذا يو كد 
إيمانَ الفادي وأَهْل يليه بألوهية عيسى وأزليته! . 

وزغمه أن «كلمة الله» لم تطلق 1 غيرٍ المسيح في 0 كَذتث 


5 
2 


0 وهو يَعلم أنه كاذتٌ مفتر» ا ن «كلمة الله) ذ فى القرآن أطلقت 
0 اكلمةٌ الله» في 2 «كلمة و الذين را يلك في سباق الحذيث 


ڪي ع وَأَيكَدَمٌ بجور 0 2 0 كرت a‏ 0 
1 ء ق سه ا ا 2 ءءء ظ 
لشُّئِلٌ وَكَليمَةٌ أله هى العلا وألله عير حكيم [التوبة: ٠‏ 


)000( هل القرآن معصوم؟ . ص۹٩۸.‏ 


۲۸۹ 


كلمةٌ الكفار : هي رغبتُهم د الحَنٌّ والقضاء عليه. 

وكلمةٌ الله : هي إرادةٌ الله فی د aS‏ > وسّمِيتٌ إرادّته 
سبحانه «كلمة)» لأنها كر من الله ك عي يأمرٌ بإنفاذ قدرته وإرادته» 
وتحقيق علمه» فيكون ما أراده سبحانه وأَمَرَ به. قال تعالى: #إنَّمَآ امرب إ5آ 
ا MEO‏ 

وقال تعالى: لومت مث ريك e‏ ويل يما صبروأ4 
[الأعراف : [1Y‏ و رَبُك: هي إرادته و ه بضر ب بني إسرائيل وإهلاك 
أعدائهم . 

فعبارةٌ «كلمة الله» ليست خاصة بالمسيح 4 إنما أُطلقَتْ في القرآن 
على عيسى وعلى غيره. 

ل الو ك 
ا ا فانقذ ا ls‏ 2 لرا 
وكان حَلقّه بكلمته التكوينية التنجيزية» التي ا إرادة الله من صورتها العلمية 
النظرية إلى صورتها العملية الحادثة» التي 3 م بها إيجادٌ عيسى 42! . 


e ¢ ج‎ 


یات لق بكلمة الله 
وإرادته» وبين كلام 00 المكف أنه كلمةٌ الله : «في البدء كان الكلمة» 

والكلمة كان عند اللهء وكانَ الكلمة اش هذا كان في البدء عند الله!»). 

فالمسيحٌ كلمة الله» أي أنه هو الله! كما سَبَقَ أَنْ ص الفادي بذلكء لاله 
ان الكلمة ليسث مخلوقةء وإنما هي أزليةٌ مثلُ الله ملازِمَةٌ له لا 
فصل عن الله وعدا هن الك الصريح. وقد قاس الفادي الجاهلٌ كلمة الله 
على كلمة الإنسان. فقال: «ولقد سّمّيَ المسيحٌ كلمة الله لأَنَّ كلمةً الإنسانٍ 


0 


هی منه» ومن مقومات شخصيته» فهي صورةٌ عقله وفکره» e‏ له» 


7 


والمنفذةٌ لسلطانه وقوّته. . فالمسيح هو ذات كلمة الله وهذا بث يقبت لهه 


1 


يعتقد 


۹۰ 


لأنَّ كلمةً الله من الله وفي الله منذ الأزل. وهل يُمكنُ أن يكونَ قد مَرَّ وَقْتّ 
على الله كان فيه بلا كلمة؟)”'. 

كلمةٌ الله في نظر الفادي وأهْل ملته أَزَلِيّةٌ ملازمةٌ لله وهي الله نفسّه: 
«وكان الک الله او ا وبما أن عيسى كلمةٌ الله فهو أزليٌ 
مث الله» وليسّ مخلوقاً مثلٌ المخلوقات التي خَلَقّها الله. . وبما أن المسيحح هو 
كلمةٌ الله وبما أَنَّ الكلمةً هي الله فن المسيح هو الله!! وهذا ما يؤمنُ به 
الفادي وقومه! وهذا هو كفر النصارى الذي أدانهم الله به» في قوله تعالى: 


00 


e‏ مم م مه ےر م ع 
«لَقَدَ حَقرَ البح فالا إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أبْنُ ميم [المائدة: .]۷١‏ 


۲ - المسيح روح من الله: 
أخبرٌ الله أن المسيحَ عيسى ابن مريم 4 روح من الله . قال تعالى: 
لياه الحكتبٍ لا نلوا في بيثم ولا تفلا عل أله إلا الح إِنَمَا الْمَسِيحٌ 


د 
ا معو سس رار شير 3 خت د اع ا رو کر ن 
ا 


عِبسى ابن مر رسو آل وڪلمته: ألقنهآ إل مرم وروح ينه [النساء: .]١۷١‏ 
وَرَقَفَ الفادي المفتري الخبيتٌ أمامَّ الآية» واستدلٌ بها على عقيدته 
الباطلة! قال: «لم تكتفٍ الاَيةٌ بلْعتِ المسبح ا :شهدت أنه کلم ا 
رک م O AS EUS EE‏ جما NL‏ 
وهو اوروحٌ بف لنفيغ أن الع ليس مجر رسولٍ عادي» بل ابن مرسّل 
من أبيه إلى عالم الدّنياء كأشعة الشمس المنبعثة إلى الأرضٍ من الشمس!! 
وما الفرقٌ بين القول: إِنَّ المسيحٌ نورٌ من نور إو حى من إله حق» والقول: 
روځ الل أو: روح من الله ؛ اليس أنه من ذاتٍ الله ومن جوهره؟»" . 
يُوَكّدُ الفادي على فكرته الباطلةٍ وعقيديّه المخالفة للحق» التي تقوم على 
أنَّ المسبيح جزءٌ ماديٌ من ذاتٍ الله المادية!!. 

إنه يرى أن المسبح LE‏ ناه أن لم وم 


شرا كباقي الرسل البشر! . 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص٩۸.‏ (۲) المرجع السابق نفسه. 


۲۹۱ 


وهذا كلام مرفوضٌ مردود؛ فعيسى 4# رسولٌ عادييٌ كباقي الرسل» كل 
ما في الْأمْرٍ أن الله الحكيمَ حَلَقّه بدون أب» وأنطقّه وهو في المهدء وهو في 
«ذا و ای ارتل »رودي ماسويئ ذلك هو ر ا عادي اي 
الرسل ٠...‏ .وشيه شه القرآن خَلْقَ عيسى بحُت آدم تند ليزيل استغرابّ النصارى من 
0 أب . قال تعالى: ت مل عیسی عند أله 5 
تر قال له کن یکو (© لی من یك فلا کک س لمرن [آل عمران: وه - 60]. 

ونظرة الفادي إلى اس 2 نظرة باطلة»› نه يرى أنه «ابنْ مرسَلٌ من 
أنه إل عالم الدنيا). أي أنه ابن الله وال أبوه هو الذي ا إلى الدنيا!! 
وهذا قرب الكدر والشرك بالله! وقد نفى القرآن اَن يكون لله ولد . قال تعالى: 
ما اد أنه من ور وَمَا كات مَعَمٌ مِنْ إِلهِ4 [المؤمنون: .]4١‏ وقال تعالى: 
لبي السَمَنوْتِ وَالَْرضٍ أن یک ١‏ 4 وک تكن لم صجة ولق کل ىوي 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

صلة عيسى بالل عند الفادي كصِلَةٍ أشعةٍ الشمس بالشمس! وانظر ما 
ايت هذا التشنيه: .وما اجهل من درا أبن الفجى راطيا من الله ورضئولة 
عيسى: 4#؟ الشمس كوكبٌ REY‏ مرئيٌ في السماء. إننا نرى الشمس 
المخلوقةً بعيونناء ونرى أشعَّتها المنبعثةً منها. وفرقٌ بين الشمس المخلوقة» 
وبين الله الذي خلَقَهاء > إن الله لا يُمكنٌ أن يُرى بالعين المجردة في الدنياء كما 
الت 1 قَرْقٌ بِينَ عيسى الذي حَلّقَه الله 50 الكتسكق المح ولد 
عنها والمنبعثة منها! لأنَّ هذه الأشعةً منفصلةٌ عن الشمس انفصالاً 5 
مُشاهداًء فهل انفصل عيسى عن الله انفصال الجزء الصغير 2007 الكبير؟ . 

إن الناذي الكافر يرئ أن غل انقهدل عن ال القصال اله 
الكل! لأنَّه جَرْءِ مادي صَغيرٌ من ذاتٍ الله الكبيرة! قال: اليس أنه من ذات الله 
ومن جوهره» فهو يؤمنٌ اَن لله ذاتاً مادية» وھا وحودياً ) يمكنٌ أن يَحصّرّ 
ويسم ويُحَدَّدَ ويُمكنٌ أَنْ ينفصل عنه جزءٌ صغير» فيه روځ وحياة» اسْمه 


المسيح . 


14۲ 


وهذا كُفْرٌ بالله» وتجسيمٌ ويد له ورا وتقسيم له» وفَضل جُرْءٍ 
مه عَنْه! . 

ولقد كانت الآبة ة دقيقة في الإخبار عن المسيح : وت اليح 
عیسی ابن مریم رَسُوفُ اله وَكَلسيه: الله إل حرم وذح مَن». وتكلَّمْنا عن 
معنى كون عيسى 44 كلمة في المسألةٍ السابقةء ونين هنا معنى قوله تعالى : 
لوروځ يد : فقد وَصَفَ الله عيسى #882 بأنه روح من الله. وقَرْقٌ بعيدٌ بين 
قوله : روح من الله » وقوله: روځ الله . 

ر المع أذ شاروحا مويه ع قفي 
موجودةً داخِلّه» كما توجّد روځ أَحَينا في كيانهء ثم أخرجٌ الله روحه من 
انحل وجكلها غيسى» :وهذا الكلام لا يقو عافل! . 

عيسى 4 «روحٌ من الله». أَيْ حل الله رو عيسى ل كما يَخْلقٌ 
روح أيّ إنسانٍ آخحر» وهذا معنا أنَّ هذه الروح غيرٌ الله! وحَرْف الجر «مِنْ» 
في الآية للبيانء كما أنه للابتداء. أي: الروح التي جعلها الله في عيسى نل 
هي روځ من عندٍ الله. 

حَرْفُ الجر «من» في قوله تعالى: #وروح 4 عند الفادي وأَهْلٍ مته 
للتبعيض» أي أنها جز وبعضٌ انفصل عن الله ودَخَلَ مريم وصارٌ عيسى! بينما 
هذا الحرفٌ عند المسلمين للييان والابتداءء كما وَضَّحْنا! . 

۳ - عيسى ابن من؟: 

عيسى هو ابن مريم 4 ودر القرآنُ ذلك أكثر من مَرَّة وقد شاء الله 
أن تقلت بو تو ولک لفاو العاف فقول و الاي فال ا 
المسيح عن سائر البشر بولادتِه من عذراء! فلماذا مير عن سائر الأنبياء 
بدخوله عالَمّنا بهذه الطريقة المعجزيّة؟.. إنه كلمة الله وروح الله» حل في 
أحشاءٍ العذارء» وتَجِسَّدَ وظهرٌ بِينَ الناس» آية ورحمةً للعالّمين. . . فهو ابْنُ. 
ايه لملم [الأنبياء: .4]9١‏ 


۲4۳ 


ع 
ع 


شن أن تكلّمنا عن معنى كون عيسى كلمة الله ا من الله» والجديد 
في كُفْرِ الفادي هنا أنه ص على أَنَّ المسيح ابن الله: (ومَنٌ أبوه؟ . . الله!». 
وأراد بِالبنوَةِ البنوّةَ الحقيقية المادية» لأنه قال: أُمّه مريمٌ وأَبوهُ الله! وهذا 
كُفْرٌ صريحٌ باللهء لادّعاء أن له ابناً وولداً هو المسيح. 
وقد كان القرآن صريحاً في رفض كونٍ عيسى ابناً لله وكُفْرِ الذينَ جَعلوا 
ول وإنكارٍ كون المسيح ابناً لله على وَج الخصوص . قالَ تعالى: لفل 
ر آل کد © آل أأصَمَدُ © کم جيذ د و ولا 0وک 
كفوًا اد4 [الإخلاص: .]٤ - ١‏ 
الى رقا هود عر ابن آلو وقالت ألتصدرَى المي 
0 دلت فولھم امهم هنورت قود آل حكَدوا ين نل كه 
ف ڪون [التوبة: .]"٠‏ 
ودّعا الله التصارى إلى التَّخَلَى عن فكرة | لتثليثِ ورَغم كونٍ ولدٍ لله. قال 
تعالى: اهل 0 و ا ع ) مه إلا الى ل 
الي عبسى ابن سر رسوف انو وَحَيِمتهُ ألقنهآ إل سر وزوح مته امنا بال 
وا وله تقولا كله انتما هوا را کڪ إا نه إل ا O‏ 
ا م ى الوت وماق الارض وك ا اي اا ا 


لع 


ا 


وبعدَ ما تحدَّئْتُ آياتُ سورة مريم عن قصة حمل مریم بعيسى وولادته 
وكلامه في المهد. عَقَبَتْ ع ذلك بنفي بُنُوّتَه لله. قال تعالى: ذلك عِيسَى 


سا د و 


مرم قو A COE a‏ سبحا 5 
ت ا نما قول لم كن فَيَكوْنُ4 [مريم: 4" 0"]. 
4 - عيسى بدون ذنب!: 
تحدَّتٌ الفادي في المسألة الرابعة عن 5 
E‏ أنه نه لم يرتكبٌ شرا ولا ذَنْباً 
في الوقتِ الذي ارتكبٌ فيه الرسل الْآَخَرونَ اشرو وار والمعاصي 
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والأخطاءً! وبعدما اور اية قرآنية وعدا عن رسول الله E‏ وکلاماً لأبي حا 


2 1 


و عن باقي الرسل ا › 


٤ 
أ‎ 


4۹٤ 


الغزالي عن که يي عد ولادته بإبعادٍ الشيطانٍ عنه» قال: «ونحنٌ نسأل: 
ا هذه ادا ده النظلقة والكحال القاقق ؟رولقاذا ا القران للع 
حصا كما ذَكَرَ لغيره من الأنبياء؟ ولماذا لا توجَدُ في القرآنِ إشارةٌ 00 5 
المسبيع تاب إلى اللهء ولا أن الله تاب عليه» ولا َم اسعققار | وول أن 


عفر ر له» كما جاءَ عن سائر السات والرسل؟ ا لان المسيح ذاتٌ قد قدسية » 
لكا 


أن 


وو کا الله وروحه؟) 


00 1 


مَا أَنَّ الله أعادٌ عيسى 4 من الشيطان» فهذا صَحيحٌء لأنه ذُكْرَ في 
القرآنِ وفي الحديث. قال اللهُ ك عن ذعاءِ م مريمَ عند ولادتها: 9وَإِنٍ 
معا ميم ول أعِيدُها يلت وَدْرَيَتهَا من الشّيِْطن امير [آل عمران: .]۴١‏ 

واسعجات اا غاا فح اها ريم عند.ولادتها من الشيطان: 
روئ البخارئ ومسلم عن 9 هريرةً نه عن رسول الله وء قال: «ما مِنْ 
مَؤلودٍ يولّدٌ إلا والشيطانٌ يَمَسّهِ حينَ يولّد» فيستهل صارخاً من مَس الشيطان 
إِيّا إلا مريم واينها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إِنْ شِنْتّم قولّه تعالّى: ون 
يدها بلك ورتا ون القَيَطنٍ السو 4. 

وما أن عيسى 8# لم يرتكب معصية ولا َل فهذا صحيح أنْضأء لأنه 
عبد الله ا ور فال عصمه من الأخطاء والذنوب والمعاصيء ولم 
يجعل للشيطان سانا عليه! . 

وأمَا أَنَّ الرسّلَ الآخَرين وَفَعوا في الأخطاءٍ والذنوب والمعاصي» فهذا 
خكا وناطل» :فعا عقت اله رول ع اد عض باقن الأنبياء 
والمرسلين» ونَرَّمَهِم من الأخطاءٍ والذنوب والمعاصي» واضطفاهم لنفيه» 
وصَنَمَهم على عينهء فلم يكن للشيطانٍ سَبِيلٌ ولا سلطان عليهم. 

وأخظاً الفادي في اتهايه للمرسلين: «ولماذا لم يَذْكُر القرآن للمسيح 
طا كما ذَكَرَ لغيره من الأنبياء؟2. ۰ 


.4١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۹0 


والراجح أن القرآنَ لم يَذكُرْ للأنبياء أخطاءً أو دُنوباًء إِنّما ذَكَرَ بَعْض المآخذٍ 
التي أَخِدّتْ عليهم: وعاتبّهم الله عليها. . وهم لم يُحْطْئوا في تلك المواقف». ولم 
يبوا في تلك الأَفُعال» وما صَدَرَ عنهم صواب» ولكنّ الله أَرسّدَّهم إلى ما هو 
أؤلىء لأنّ الله يحب لهم الأؤلن والأفضل والأضوّت والأكيز 20 

إن عيسى #4 معصومٌ كباقي الأنبياء» وليسٌ للشيطانٍ سُلطانٌ عليه كباقي 
الأنبياءء ولذلك لم يَْصٍ ولم يُحْطِئ ولم يُذنب» كباقي الأنبياء. 
© حول معجزات عيسى 2: 

من مظاهر كُفْرٍ الفادي بالله» وجَعْلِه المسيحح عيسى 242 ابْنا لله حديثه عن 
معجزاته» التي تَمَيّرَ بها عن باقي الأنبياء. قال: : «يَشهد القرآن للمسيح بقدرته 
المطلقة على إتيانٍ المعجزاتٍ بصورة ليس لها مثيل بين سائر الأنيباء» [ص0١9].‏ 

وهذا كَذِبٌ من المفتري على عيسى جل E‏ القدرة المطلقة 
على إتيانٍ المعجزات» وهذا مُعناهُ أَنّه هو الذي يَأتي بالمعجزاتٍ ويَحْتارُها 
ويَضْنَعها! وهذا خطأ كبير!!. 

معجزاتٌ الأنبياء ليست من اختيارهم» وإنما هي من الله وَحَدّه. وقد 
كان القرآن صريحاً في تأكيدٍ هذه الحقيقة» وجاءَ هذا في آياتٍ عديدة. منها 


قوله تعالى: طوَقَانوا لول رك مه مات ين َب فل َم لبت عند أنه 
K‏ 5 1 بر م ۰]. . وقالٌ تعالى : رلا کم اد تهم بار قا قَالُوا 


روہ رر 30 
25 


لو لها 1 نما أد بع م وی ل . من رق # [الأعراف: 30 ]. 
ولس هذا خاضا بالنبيّ بء بل هو عامٌ» يشملل جَميعَ الأنبياء 
والمرسلين» ومنهم المسيح ##. قال تعالى: وما كان رول أن يأ ية إل 


قد 


لذن ألَهِ» [الرعد: ۳۸]. 


)١(‏ خصصت كتابين لتوجيه مواقف الأنبياء التى جاء الاستدراك عليها فى القرآن؛ هما: 
«مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه»» و«عتاب الرسول فى القرآن»» وهما 
مطبوعان في دار القلم بدمشق. 
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ولما طَلَبَ الأقوامُ السابقونَ من رسلهم آياتٍ ومُعْجِزَاتٍ أخبرهم رسلهه 


أن اناه الس ىنعت اه “قال تال و إن انث إلا م وتنا 
ترو أن وتا عَنَا كنت يعمد ابو ماتا يسلطن مبب © قات لمم 


ا ب E E‏ و 


متت ]4 1732 يلقت 1ك E‏ 
كارك آنا أن اتک سان للا بِإِذْنِ آ4 E I‏ 

فإذا كان الرسل فعا يَعترفون أنهم لا يُمكنٌ أن يأتوا بالمعجزاتٍ من 

اة ان الله وَحَدَه هو الذي يَأتيهم بها فكيف د قول الفادي المفتري نأته 
كان للمسيح قدرةٌ مطلقةٌ على الإتيان بالمعجزاتِ بصورة ليس لها مَثيل بين 
سائر الأنبياء؟! إِنَّ هذا افتراة على القرآنء وكَذِبٌ على المسيح ##!. 

ولما تكلم الفادي على معجزاتٍ المسيح ## في القرآن قَدَّمّ مجموعةً 
من الافتراءات» ونَسّبّها إلى القرآن: 

أ- زَعَمَْ المفتري ن القرآنَ نَسَبَ لعيسى 4# العلمّ بالعَتبء »> وذلك 
ليُخرج بنتيجيه من أنَّ المسيح إله؛ أن عِلْمَ الغيب خاصٌ بان ويما أن عيسى 
يَعلمُ الغيبَ فهو إِله!! قال: انَسَبَ القرآنُ له العلمٌ بالعَّيب» وذلك في قوله: 
00 واییشگم 2 بمَا أكون وما تَنَْرُونَ فى E e‏ ذلك ية کک إن 1-1 
مُؤْمنِيتَ* [آل عمران: 494] مع أن غلم الغيب اض نالل وده لفقل إن 
الک لَه ef ١ EE‏ 

لاحك حاط ماش رع ولا يَعلمْ أي مخلوق شيئاً من الغيب» ٠‏ إا 


لع عر ساد 


ما عَلَّمَهُ الله إياه. قال فال لانن 57 الت ان تنما ول سا إلا ما سے ا 
لو كنت آَم الْمَيبَ ڪان من ت لخر ونا مسق ألو [الأعراف: ۱۸۸] وقالَ 
9 عم الْمَبْبِ فک طهر عل عبرو ادا © إِلَا مَنِ ازى من رَسُولٍ» 
ARSEN‏ 
فعيسى #4 لم يَعْلَّمْ شيئاً من الغيب إلا ما عَلمَه اله 


)1( هل القرآن معصوم؟ 2 ص١5.‏ 


4۷ 


معجزاته لبني إسرائيل أنه كان ينيهم ويُخبِرُهم بما الوه من طعام» وما 
روه في بيوتهم من الطعام» وجَعَلَ ذلك ليلا على نبوّتِه. وهو لم يَعْلَمْ 
ذلك بنفيه» لأنه لا يَعلمٌ الغيب» وإنما أعلمه الله بذلك» وهو بدوره أنبأهم 
به. فالله هو الذي عَلِمَ الغيب» واللهُ هو الذي أَعْلْمّه بالغيب!!. 

وآتى الله يوسفت ## وهو في السجن مع الفتييْن نفس المعجزة» وذَّكَرَها 
القرآن في قوله تعالى: َل لا ایکا طعام رانو إلا افا اویل بل أن 
OER OEE‏ بوش مف O aN‏ 
د وو المتماع ارس اتبيه لي الدع قير كا يمه لهما . وهذا علم 
لقي > لكلّه لم يعلَمْه بنفيهء إنما أعلمّه به الله ولذلك" صَرَّحَ بقوله : لکا 
مسا عَلَمَن رن4 . 

رالرى أن الفراة قدت الي :كين القدرة عل لحان 
وال شام ا وبما أن عيسى يَخَلقٌ حَلْقاً سوياً فهو له نال عالق 
إلا الله . قال: e‏ قال: اي انلق كم 
ت آلطین َة الي ان فِيه َي طَيرا بدن آل € [آل عمران: 4]44. 

ومعلوةٌ أن الخَلقَ خاص 53 وَخده: طاقن خان كس لا اّ4 
[النحل: .]١7‏ 

وزَّعُمُ المفتري مردودٌ عليه» وعيسى 42 لم يَحْلّقْ شيئاً حَلْقَاً حقيقياً 
ماديًاًء يوج فيه المخلوقٌ الحيّ من العَدَمء لأنَّ هذا الخلْقَ خاصٌ بالله وَحْدَ 
وله سكن أن قله س کول غ ا O‏ 
0 تعالى: ولیت يدون من ذون الله لا لفون سیا وهم قوت € اموت 

.]0١- ٠١ ياو [النحل:‎ 

ورد الخلقَ إلى عيسى 4# لكن أي خَلْقٍ؟ وبِذْنٍ مَنْ كان 
يَيِمٌ الخلق؟ كان عيسى #4 يَخْلقُ الطيرٌ من الطين» لكنْ بإذن الله» وليس 
aE‏ الذاتية. قال تعالى: وسلا إل بن إِسْرَءِيلَ أن قد حِنْمُكُم َير من 
يڪم آنه كنل کڪم يت الین كَبِكَةَ آلب انسح فيد مكف طا يإذن ري 


[آل عمران: 594]. 


4۹۸ 


ما الذي كان يفعلّه عيسى 4؟ كان يَأَحُذُ المادّةَ الأولية التي حَلَقّها اش 
ناخد فة من الراب الى خلته اة وياد إا من الماع الذي خلقه الله 
ويّجبل الترابَ الغا حت يَصيرٌ طيناًء ثم يأخذُ ذلك الطينّ» ويَسَكُلُه على هيئةٍ 
الطائر» ويُصَوّرُه على صورته» ويّجِعُله تمثال طائِر» ثم ينفح فيه» ويطلبٌ 
من الله أن يَبْثّ فيه الروح» فيَجِعلٌ الله فيه الروح» ويكون طيراً حيّاً. فعيسى 
لم يَخْْنْ في الطائر روحاًء ولم يجعله حيّاً. إنما الله الذي فَعَلَ ذلك. 

E O as‏ صلو فى للق 
كهَيكَةَ لطر ِإِذف مُتَنْمُمْ ذ فان ر بد4 [المائدة: .]٠١١‏ وقد نَصّت 
الآيَتانِ من سورة آل عمران وسورة العائدة على أن وة ضع الروت في الظير كام 
بإِذْنٍ الله » فالله هو الخالى في الحقيقة» وليس عيسى ل فهو كان مجرد 
بيب مادّي» يُشَكْلُ ويُصَوّرُ وينفخ. والمسبّبُ والمريدٌ هو الله سبحانه. 

ج - زَعَمّ الفادي أَنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى 822 القدرةً على إحياء الموتى 
وإحياء الموتى خاصصٌ باش وبما أذ عيسى ت فَعَلَ ذلك فهو إلهء لأنه نجح في 
فعْلٍ شيءٍ خاصٌ بالله!. . قال: «وَنَسَبَ القرآن له القدرة على شفاءٍ المرضى 

وإحياءِ الموتى . قال : واری الأ ڪه والنرت وت َلْمَوْنّ بإِذْنِ َ4 4 [آل عمران: 

9. وإحياءٌ الوق اض بالله: ورف الى سى وَيْمِيتٌ‰ [المؤمنون: ۸۰]). 

وكما قُلْنا في خَلْقِِ من الطين كهيئة الطيرٍ تقول في إحيايّه الموتى» فال 
هو الذي آتاهُ معجزةً إحياء الموتى. . أيْ كانَ عيسى 842 يَقِفْ أمامَّ الميت» 
ويَدُعو الله أن يُحييه» ويستجيبٌُ الله له. فالذي أحيا الميتَ في الحقيقة هو الله 
ولم يَكْنْ عيسى 842 إلا سَبَباً. وهذا ما أَكَّدَهُ القرآن»ء في قولِه عن هذه 
المعجزة. قال تعالى: #أأزىة امه الأب ولتي لمر وو اند 
[آل عمران: 44]. وقال تعالى : وئ آلككَمة والابرّصت ادق ود ج ج اموق 
بذ 1 [المائدة: .]1١١‏ 
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١‏ - رفع عيسى 4 إلى السماء: 
وَمَففَ الفادي المفتري امام حديث القرآن عن رفع عيسى ## إلى 
اساي ا ا نيم واستدل به على عقيدته الباطلة في ألوهية المسيح! قال: 
ن¿ أن المسيح رُفِعَ من الأرض إلى الله. وهو حَِنٌ خالدٌ في السماءء 
فجاءَ في سورة آل عمران (00): لد قال أله يعس إن مُتَوَويلك وافعك إل 
وَملِفَرَكَ ت الد كدرراً14. 
وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا كلام الفادي حول معنى الآية» ودَكَرّنا مَعْناها 
الصحيح. وقد ألْقى اله على عيسى ## النوم وَرَقَعَهُ إليه وهو نائم» والتَّوَفَي 
هنا تَوَفَي نَم وليس نَوَفْيَ مَوْتَء وعيسى 4# حَنٌ الآنّ في السماء. وهو ليس 
خالداً في السماءء لان الله لم يجعل الخلود لأيّ مَخُلوقٍ من البَضَّرء ولذلك 
اطا الفادي في قوله: «وهو خالد في السماء». 
گل المخلوقين سَيّموتون» حتى رسول اللو محمد يلل سيموت» والوحيدٌ 
المخلّدُ الذي لن يموت - في نظر الفادي ‏ هو عيسى لف وهذا دليلٌ عنده 


عط 
2ء م صخ وور 


على ألوهيته!! قال: «وقيل عن محمدٍ: #وما جعلتا لسر من لك الخد أقإين 


مت هَهُمْ لدو a)‏ یں دایم الْمَوَثْ4 [الأنبياء: 4" ]۴١‏ فلماذا انتصرَ 
المسيحٌ على المَوْتء وقد مات الناسُ في كل جيل» وهو حى خالد» وله 
الكل وله ]لويف وال 

صحيحٌ أن عيسى تا حي الان في السماء» بروحه وجسمه» ولكنّه 
ليس مُحُلّداً» ولنْ ينتصرٌ على الموت» كما ادٌّعى الفادي» وسيتزله الله إلى 
الأرض في آخر الزمان» وسَيموتُ مَوْتاً طبيعياً كما مات البَشَّره ثم يُبْعَث معهم 
يوم القيامة. 

وص القرآن على أن عيسى 822 سَيّموت. قال تعالى: «وَالتَّكَمْ عل بوم 
O #2 GT‏ ونان تحال .روزن ف اهل 
الكتب إل لوم بد فل موتو ووم الْقِْمَةٍ کون لمم سيدا [النساء: 159]. 


.4١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۷ - المسيحٌ وجية في الدنيا والآخرة: 
ا N‏ : 5 3 : َ 
ذَكَرَ القرآنُ أن عيسى 4 وجيةٌ فى الدنيا والآخرة. قال تعالى: للذ 
0000 2010 ر و > دمر رده ےر ل م ي ۳ دع ير یارس عر ا 
قَالتِ المكيكة يمرم إن اله يرك يِكلِمَةَ نه أَسْمَهُ الْسِيحٌ عِسى أن مَرَيمَ وها فى 


. کر سا م 


و ل لاسا شی د بحتسم د 59 م و مومسم 
الايا وَالْأحِرَةَ ومن الْمقَربِينَ وَيْكَنِمُ الاس ف الْمَهَّدٍ وَحهلا وين السلجيت 4 


.]٤١ - ٤٥١ [ال عمران:‎ 


واستخرج الفادي المفتري من الآية ما يتفقٌ مع هواه من اله 
عيسى #4. قال: «قال في تفسير الجلالين: ١لوَحِهًا‏ في لديا وألأة4: ذا 
جاو في الدّنيا بسببٍ النبوة» وفي الآخرةٍ بسبب الشفاعة والدَّرَجاتٍ العُلا». 
فلماذا بخص القرآنُ المسيحٌ بالوجاهة في الدنيا والآخرة؟"" . 

لم يحص القرآنُ المسيحَ بالوجاهة في الدنيا والآخرة» كما اذَّعى 
المفتريء وإِنَّما أخبرَ أنه وجيةٌ في الدنيا والآخرة» والإخبارٌ بوجاهيّه لا يَعْني 
اماه ريا :نقد أعيرنا الله أن مهي غ2 وه عند الله “قال تعالن : 
یا الین الوا 1 کک کلت ءادا هومن مب اه سا كَالواْ ان عند أله 
وبا [الأحزاب: 14]. 


والشفاعةٌ في الآخرة مَقَامٌ محمودء تحص الله به أشرف الخلتي 


ریم ر س رار رر 


محمداً لل . قال الله عنه: #عى أن يبعكك ريك مقاما عحَمودًا) [الإسراء: ۷۹]. 
ويوضّحٌ المراد بالمقام المحمود في الآخرة بأنه الشفاعةٌ» ما رواهُ 
البخاري عن أنس بن مالك كه عن رسول الله كل أنه قال في حديثِ 
الشفاعة الطويل: «... يجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفَغْنا 
إلى راء اتون آدم قيقولون+ أنث أبى النانن. + فاشقع لنا علد ربك حت 
رکا من کا ا هذا فيقول:: لسك هناكم ا إل أنْ «يأتوا عيسى لاء 
فيقولون: يا عيسى: انت عبد الله ورسولهء وکلم ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه» 
اشفع لنا عند رَبّك» فيقول: لست هُناكمء ولكن اوا مُحَمَّداء عَبْدَاً فر الله له 


.4١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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.. فيأتوني. فأنطلقٌ» حتى أستأذن على رَبّي» 
یودن لى» فإذا رأيتٌ رَبَى ا اعد فَيَدَعْني ما شاء الله ثم يُقال: ارْفَعْ 


ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَر 


ا وسل تُعْطَهُ وف يُسْمَعْ» وَاشْفَعْ ُشَمَعْا . 

لم يَحْص الله عيسى 4 بالشفاعة كما اذَّعى الممتري» إنما ححص بها 
عبدّه ورسوله محمداً لا . 

واذتكت الفادئ :احرف حريمة كرا حندما حرف مح اة قشف 
عن الله رَبّ العالمين» وجَعَلها تتحدثُ عن المسيح ##.. قال: «جاءَ في 
فحوزة المسجدة ٠:)‏ ا الزىف حلي س والارض وما بنتهما في سِنَّةِ ار 
استوی عل اعرش ما کم ين ویو من وَل و فيع ألا دگ . E‏ 
اَن الله هو الذي ا ا في ستة أيام, وأنه استوئى. على 
العرش› وین TEE‏ للناس ولي ولا شَفِيعٌ من دون اللّه» . 

وقد اذعى المفتري أن الآية حصت عيسى 4 بالشفاعة. قال: «فلماذا 
لم يعْط الله سُلْطاناً لأَحَدٍ ر من البَشر بالشفاعة إلا المسيح؟ ال أنه ان أله 
e‏ والوسيظ الوحيد بين الله والناس؟» 

E‏ ة السجدة لا نخدت عن ل وإنما تتحدّثُ عن اللهء والهاءٌ 
في 0 دونو لا تعودٌ على المسيح» وإنما تعودٌ على الله. والمعنى: ليس 
للناس وليٌ ولا شفيمٌ من دون الله. 

وذْكَرَ الفادي المفتري الكافِرٌ بالل عبارةً كافرةً فاجرة» جعل فيها المسيح 
اننا اله O‏ »...روود ونين أن اله ليق اله ار 
ولا صاحبة. حتّى الجن يؤمنون بذلك» وقد أَخُبَرَنا الله عن إيمانهم بقوله 
ا واھ عل جد ينا م اَذ صحِبَدٌ ولا ولا [الجن: "]. 

وگڏبَ الفادي المفتري عندما قال: «والمسيح هو الوسيظ الوحيدٌ بين الله 
والناس» ولقد رحمٌ الله التّاس» فلم يجعل أي شَخص وسيطاً فين ويف لا 
عيسى ولا ا و ) وان الله لذ ساق أن متم ا عن 
طريقٍ ذکرو وشكره وعبادته ومناجاته . 


-ه 
ص ر E‏ کے ي ن سح سر مر 


۸ - هل المسيح هو المخلّص وحده؟: 

اء ا المفتري فَهُمَ اسم عيسى الذي ذَّكَرَهُ القرآن هيا ورین 
مرة» حيثُ جعلّه بمعنى ا ومَغنى عيسى: ويسوع عنده هو: «المحُلُْص). 
ّا معنى المسيح عنده فهو : فهو ا لکا ونا وكاهناً». وقد ر المسبحٌ في 
القرآن ثماني مرات: ومعنى «الإنجيل) هو: «الخبرٌ المفرح». وقد دک فى 
القرآنٍ اثنتئ عشرةً مرة. 

وخر الفادي من هذا بنتيجة خاطئة» اعتبرَ فيها المسيح يَسوع عيسى 4 
هو وَحْدّه المخلّصٌ للجنس البشري!!. 

وهنا كه مركي قلي NN‏ رفيش :لكا وده فك 
نبي ورسولٍ هو مُحَلْص أيضاًء يُخَلّضُ الناسَ من الَطرء وينقذهم بن" ی 
ويُخرجُهم من ظلماتٍ الكفر إلى نور الهُدى والإيمان. 

قال اله لنبيّه محمد ككلِةِ: «الر ڪب أَنرَلْنَهُ للك لن لاس من 
للع رك a‏ الشرو افيد 4 تاهو E‏ 

وآخِرٌ ما قالّه الفادي المفتري عن تَمَيزِ وتَمَرّدِ عيسى #4 عن سائر 
الأماة مها دل على اله وعدم E‏ «إِنَّ الذي ذَكْرَهُ القرآنْ عن 
المسيح› يتوق اک عو سار اللشر» مين فبهع حا أل يكين هنا إلى 
فر المسيح عن سائر البشر؟ وهذا ما يقولّه الإنجيلٌ عن لاهوتٍ المسيح». 

إن الذي کو القرآن عن غي 48 ل برف ما ذكرة عن ان الب 
كما ادّعى الفادي المفتري» فهناك رُسُلَّ تحدتٌ القرآنُ عنهم أكثرٌ مما تَحَدَّتَ عن 
عيسى 142 مثل نوح وإبراهيمٌ وموسى ومحمدٍ عليهم الصلاة والسلام. ويمكنُ 
الخروجٌ بهذه النتيجة عند المقارنة بين ما ذَكَرَ القرآن عنهم وعن عيسى عليهم 
الصلاة والسلام» ولا تسى أن هؤلاء الرسلّ الخمسةً هم أولو العزم من 
الرسل» وهم أفضلُ الرسل عند الله د وأَنْضَلَّهِم وأشرقهم هو نيا محمد كله. 
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ما عن تَفَرّدِ المسيح ## عن سائر البشر فإنه خاصٌ بولادته» التي 
اختلّف فيها عن ولادة ا البشرء ونْظقِهِ وهو بالمهدء ورَفْعِه بعد ذلك إلى 
السماءِ بروجه وجسمه» وإبقائه هناك حَياّء وهو الان ينتظرٌ إنزالّه إلى الأض 
قبام الساعة» وهو فيما سوى ذلك مل باقي الأنبياء والمرسلين. إنسانٌ له 
جسم وروح» وهو عبد الله ووسوله» يَعْتريه ما يَعْتَري الآخَرينَ من صحة 
ومَرَضٍ» وحزْنِ وفرّح» ونوم وَيَقَطَة وطعام وشراب. قال تعالى : ما الْمَسِيحٌ 


ری سے 076 ر 


NAE‏ وام صِدِيقَة ڪاا يڪان 


العام [المائدة: .]۷١‏ 


موقف الملائكة من خلق آدم ج 
ساءَ 1 ية قدت عن موقب من علي 3 


ا 


ا 


2 ما کک ا [البقرة: .]۳١‏ 

ما معنى إخبار الله الملائكة أنه جاعلٌ في الأرض خليفة؟ وما معنى 
جواق الوه حو اندو بو لدف ميقس وسقت N‏ وما معنى إخبارهم 
عن أنفيهم أنهم يُسَبّحونَ الله ويحمدونه ويُقَدّسونه؟. 

وقّفت الفادي الجاهلٌ أمام الآية» وفَكرَ في هذه الأسئلة» فَاعْتَبَرَها خطاً 
من أخطاءٍ القرآن! قال: «فلماذا يُستشيرٌ الله الملائكة» وهو غنىٌ عن أن يُشِيرَ 
ا و بن روسن بختنا إن التوادتك الأ نات تتتصيو ف ربعا يون 
رَعْباتٍ الله ويَدَعونَ العلمَ بالغيب بغيرٍ حَقُء ويَظعَنونَ في آدم من قَبْلٍ خَلْقِه؟ 
ورون أنفسهم بألسنيهم؟”" . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص57. 


ل للملائكة: قلق e E‏ ر 
الأرض خليفة؟ ولذلك عن على ذلك بأ له لا حا إلى أن شير عليه خد 


و 6 


والصحيخ أن قول الله للملائكة : إن جال فى الأزض ة4 ليس من باب 
استشارتهم. لأنَّ الله سبحائَةُ لا يَحتاح إلى مشورة أحَدء لأَنّه أحاط بكلّ شيء 
علماً. وهو الأعلمٌ بالأنسبٍ والأفضل والأحكمء وكُلَ فِعْلِ يفعَلّه فهو صَواب! . 

إن قولّه للملائكة من باب إخبارهم بما سيفعله» ليكول عندهم علمٌ وير 
ونا ف يناه أن عا ولذلك جاءت الجملة بصيغة البرْمٍ والقطعء حيث قال 
لهم : إن جَاعِلٌ 24 ولم يقل: «إني سأجعل» ومن المعلوم أن الله يُخبرٌ مَنْ شاء 
يذ اند شاك أن Ea‏ 11 لتقا 

وهم الفادي من سؤال الملائكة: لأأَيَحْمَلُ فا من يُنْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ 
ْمَل ون شيع سنك قرش لك4: أنه اعرا متهم على فغل ا۵ يتم 5 
يُتكرونَ على الله فِعْلّهء ويُحَطّئونّه في ما ا وهذه معصية منهم لله 0 
عليه! فكيف يفعلونَ ذلك؟ . 

وهذا قَهُمٌّ حاطو مردود! فلم يكن سولهم من باب الاعتراض والإنكارء 
وإنما كانَ من باب الاستفسارٍ والاستعلام» وكأنّهم قالوا: يا رَيّنا: إِنَا تَعلمُ 
أنك عليمٌ حكيم» وأنَّ فِْلَكَ هو الصواب» لكننا نريدٌ منك أن تُخبرنا عن 
حكمة ذلك» فما حكمةٌ جَعْلِكَ خليفةً في الأرضء يُفسدٌ فيها ويَسفك 
الدماء؟ . 

ولم يكن قولّهم عن آدمَ: #من فد فيا وسيك ألما طغناً في آدَمَ 
وانّهاماً له قَبْلَ خَلْقِ كي ذال كور اتام الما لفقا ستيج كما نو 
الفادي الجاهلء فإِنّه لا يَعلمٌ الغيبَ إلا الله. وكلامُهم عن الخليفة أنه سيُفسدٌُ 
في الأرض ويَسفك الدّماَة صحيح» بدليل إقرارٍ الله لدع وتو مان خيلا 
لأخبرهم الله أنه خطأء ولذلك اكتفى بقوله لهم: 8إِفْة عل ما لا تَعلمون» . 


۳.0 
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ي: أنا أعلمُ أن ذرية الخليفة سيّفسدونَ ويَسفكونّ الدماء» لكنّ الخلافةً في 
الأرض وتَعميرَها لا بُدّ أن يُصاحبّها إفسادٌ وسَفْكٌ للدماء!. 

أما كيف عَرَفَ الملائكةٌ ذلك» فليس في مصادرنا الإسلامية اليقينية 
المتمثلة في القرآن وما صح من حديثِ رسول الله ية ما يدل على ذلك 
ونس ل تأعذ شيا عن الإسرائليات» ولا فر بها كلام اللا 

ولعلّ الراجحَ أن كلامّهم عن إفسادٍ الخليفة وسَفْكه الدماءَ من باب 
الاستشراففٍ وفراسة المؤمنين» فَهُمْ قد شامّدوا مراحل حلي آدم» من التراب 
والطين. ومعلومٌ أن الترابٌ يَعْني الالتصاقٌ بالأرض والهبوط إليهاء والمخلوق 
من التراب قد تنحدرٌ نفسّه إلى الْأَسْمَلء فيرتكبُ المُحرّمات, وِيُفْسِدٌ ويَقثل! . 

ولم يَقصد الملائكةٌ من قولهم: ن سبح ِحَنْدِكَ مرس ك4 أن 
كوا أننكه بالبعيية كما دهع النادئ :ذلك من كما ی الم يكرنوا 
طامعين في أَنْ يَكونوا هم الخلفاء!. 

كل ما يُؤْحَذُ من قولهم أن الله حَلَقّهِم من نورء وقَطَرّهم على ذِكْرِه 
وتسبيحه وتقدیسه» ولعلّهم قاسوا الْأَمْرَ عليهمء فَمَهِموا أن كُلَّ مخلوقٍ 
سِيحْلَّقُه الله لا بُدَّ أن يكونَ مثلّهم» لا يعرف إلا ذِكْرَ الله وتسبيححهء فكيفت 
سيكون الخليفةٌ مُهْتَمَاً بالعمل في الأرض؟!. 

وبهذا نعرف أنه ليس في الآيةٍ التي اعترضَ عليها الفادي ما يَدُْعو 
للاعتراض» وأَنْ تخطكتّه لها بسبب جَهْلِه!! . 


ما معنى سجود الملائكة لآدم 22 ؟ 
ذَكَرٌ القرآنٌ أن الله عَلَّمَ آدم الأسماء كُلّهاء ولما عَجََرٌ الملائكةٌ عن 
معرفتهاء عَرَقَها آدَمُ» فتميّرٌ عليهم بعلمه» ولذلك أمّرهم الله أَنْ يَسْجُدوا له. قال 


تعالى : لوَعَلَم ادم الاما ھا م عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيِكَةَ فقا ليون اسما هلولا 


€ 


۳۰٦ 


© ق ادم پانام نّا 0 کک ال ألم آل لَك لن لم عَيْبَ 
بوت وَالَْرْضٍ اعم ما ما دون وما كنم © ود ا للمکیکة أسَجُدُوا لدم 
فسجدوا إل إبليس أن وسک ون من کک ال2 £ 

وقد اعترضَّ الفادي على هذه الآيات وا نا تتعارض مع 
توحيدٍ الله وعدلِه! قال: «ونحنٌ نسأل: في أزَّلِ الأمر عَلَّم الله آم الأسماق 
ثم عَرَضَهمِ على الملائكة فَعَجَروا عن التّسمية» واغْتّرّفوا بِالعَجْرْ! فكيف 
يمتحنٌُ اله الملائكة في ما لا يَعرفوتّه» ويُعطي الإجاباتٍ لادم ليَعْلَمّ ما لا 
تفلهوة؟ روكت 1ك الله الجافيكة أن يَسْبَدُوا لآدَم؟ وحائن لله القُّدُوسِ أن 
ا الد د لغير ذاه العليّة! قال الله في الخروج: لا تنجد لإلو آترء لان 
الوك أشكه E e‏ 

واعتراضه لا وَزْنَ له» فليس في الآية ما يدعو للاعتراض والإنكار. 

أرادَ الله أن يُبَيّنَ للملائكة الحكمةً من جِغْله آدَمَ وذريّته الخلفاء في 
الأرضء مع أنه قد يَصِدُرٌ عن هؤلاءٍ الخلفاء إفسادٌ في الأرض وسفَّكُ للدماء. 
فلما طَلَّبوا من الله أَنْ يُخُبرَهم بحكمةٍ استخلاف آدمَ أجرى لهم ولا 
الامتحان» الذي أشارث له هذه الآيات» وهي مرتبطة مع الآيةِ السابقة التي 


تَحَدَّئْنا عنها في المبحث السابق: وإ قال ربت للمليكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنَضِ 


کے کے کے A e4‏ 0 1 ت ت چس س و و 


يقد فا وَيسْفِكَ َلدِمَاءَ وحن سبح عمد واس 
کک قال ِف ملم ما ك مثو . 

رَد على سُوالِهم بأنه يَعلمٌ ما لا يعلمون؛ أي أنه يَعلمُ أنه لا يَصلحُ 
للخلافة في الأرض إلا هذا الخليفةء لأنه سيْرّوّدُه بوسائلٌ ومواهبٌ وطاقات 
وقذرات» يتمكنٌ بها من خسن الخلافة في الارن وفي مقدمتها العلم الذي 
OT RT‏ نغوا الى نيد 


.٩"ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


SOE "انمه حون يكل‎ Os 
فالعلم والنطقٌ والتفكيرٌ والتعبير أمُورٌ ضرورية للخلافة في الأرض!.‎ 

عَلَّمّ الله آم الأسماءً كُلّهاء وجَعَلَ فيه النطق» والقدرةً على التعبير عما 
في نفسهء والرَمْزٍ بالأسماء للمِسَمّياتء والملائكةٌ لا يَعلمونَ ذلك لأنهم لا 
يَُتاجونَ إليه في مهمَّتِهم في عبادة الله وتسبيجه.. وبعد ذلك أراد الله أن يبن 
للملائكة الحكمةً من استخلافي آدم» وأنه مره عليهم بالعلم والنطتي والتفكير 
ولتخ فلو الب ر اد ات بال رة 
و١تَعْشِيسْنَا‏ ادم تلم الإجاباتٍ له قبل دخوله الامتحان» كما فهم م الفادي 
الجاهل» إنما الموضوعٌ اوعنم هل ويان ا والملة و فيه 
الملاتكة؛.ولذلتك صَدخوا بعجزهم عن الجواب» لأنَّ الله لم يمهم ذ 


ر 


العلم» وقالوا: #سبحتك لا عِلَمَ کا إلا مَا عَلَّمَم إِنَكَ أَنتَ لملم يم4 . 
وله 9 ك امان 00 5 حكمة استخلافه 4 في 00 
عَلْمْ عَيْبَّ 56 انض وان ب و 06 0 
آم شود الملائكة لآدمَ 4 فهو ليس من باب السجود لغير الله ولا 
عبادة آدمّ من دون الله. ولا الشرك بالله. كما فَهمَه الفادي الجاهل» ثم 


مومعو كمرك 


اعترض عليه وخطاه وانكره. 


إنه سجودٌ لله في الحقيقة, لان الله هو الذي أَمَرهم أَنْ يَسْجُدوا لآدَم 
أي هو الذي كلهم بذلك» ولو کان عبادة لغيره لما أَمَرَهُم به سبحاته» لان الله 


Sor 3 مم‎ 


لا يأذن لاي مَخْلوق ا 

وعندما سَبَدَ الملاتكةٌ لآدَمَ كانوا عابدينَ لله. وكان آدَمْ كأنه قله لهم في 
عباديّهم له كما يُصّلي أَحَدّنا صلاته لله ويَجعلُ الكعبة قِبْلَهَ له» فهو لا 
e‏ وله سيد لياه وإنما هي مجردٌ قِبْلَّة والله له أَمَرّه بالتوجُه إليها 
واستقبالهاء وهكذا كان آدم بالنسبة للملائكة . 
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لم و لآدم عبادة له من دون الله» إنما كان سجودٌ دتكويم 
وتشريفي لآدَمء واعترافاً منهم بِفَضْلِ آدَمّ عليهم» ن مَيَرّهُ عليهم بالعلم . 


a الأبرار‎ 5 2 

والآيَّتَانٍ هما قول الله تعالى: 7 جه کی مين © ها سبعة 
بوب لکل باب نم جره مَقَسُومٌ 4 [الحجر: "4 .]٤٤‏ وقول الله: 000 
ِل وَاِدُهَا كن عل کیک َتنا میا © ثم یی َي اَمَو ور الطِييت خا 
حِثياك [مريم: ۷۱ ۔ ۷۲]. 

لجِهّنَّمَ سبعة أبواب كما وَرَدَ في سورةٍ الحججرء وتَقَلَ الفادي عن بعض 
العلماء تحدید ام تلك الآيواتك السَبْعَة وتحديد الاشاف الذين يلون 
من كل باب منهاء وهذا كلام لیس عليه دلیل» فلا تَخوضٌ فيه ولا نَتوقّفْ 
عنذه . 


م 


02 


ومَهِمَ الفادي الجاهِلٌ من الآياتِ أن القرآنَ يُخبرُ أن جهنم للجميع» 
سواء كانوا أَبْراراً أو أشراراًء مؤمنين أو كافرين! ولذلك حَطّاً القرآنَ في ذلك. 
قال: اولع نيان كيك عت المؤمن ن إلى جهنم؟ ونا قيمة الو والففران 
الإلهي؟ قول الكتابٌ: المَقَدَِّنٌ بوجوو مكان للأبرانء وهر السماء» ومكان 


ك1 


للأشرارء وهو جهنم : «قَيّمضي هؤلاء إلى عذاب أَبَدَئه :والأبراذ إل جياه 
أبديّة» [ _ ]٤٤‏ فلا يذهب ال إلن جهنم » ٠‏ ل الله برهم بره اي 
وبالتالي لا يَخُرُجون من جهنم إلى السماء. .. وإذا کان جميعٌ الناس ن 
إلى جهنم كما قول القرآن. وإذا كانت اَم واحدة من الطوائف الإسلامية هي 
التي تحلص كقولٍ الحديثء أقَلا يُحَيّمُ الخو من الموتِ والدينونة على حياة 


۳۰۹ 


كل 'السسلمين؟ ما أعظمَّ الفرق بين حياة لمكم الخائفي الحائرء وبينَ حياةٍ 
المسيحي» الذي يَشْتَهِي أن يَنطلقٌ من الدّنيا ليكول مع المسيح› وينتظر يوم 
القيامة برح » 0 إكليل الحياة!». 

لم يقل القرآن إن جَميعَ الناس سَيَذْمَبونَ إلى جِهتَمَ» والنتائجٌ التي بناها 
الفادي على هذا الزعم باطلةٌ مٌردودة» لأن ما بْنِيَ على الفاسدٍ فهو فاسد. 

ولا خد آياث سورة الحجر التي يلام الفادي الجاهل عن الأبرار 
والأشرارء إنما تتحدّثٌ عن الأشراء الغاوين ٠‏ فقط الذين افا للشيطان» 


عم وو ¢ 


وتُمَرّرُ أن جهنَّمَ موعدٌ هؤلاء الغاوين أجمعين» وتَسْتَئْني الصالحينَ الأبرار. 
ريات واردة قن عماق انيت فقن عا كرف بن اده لق وكين ليس 
وح لي جور السام لدبو ني آدم . قال تعالى: #قَالٌ ري مآ 
أَغْويّكنى كه لق ف رض اريم ۾¿ مم 0 8 عاد مره متهم الْمُخْلصِينَ 
© َال مدا يرط ع سُسَتَقِيِدٌ © إذَّ عبَادى س aT ١‏ 
ام هن لكين © نَل ج كزين ا © 1 > سَبَعَةٌ أب لکل باب منم 
جر مَفْسُومُ © إت الْمَيَّقِينَ فى بَنّتٍ ويون © اوها سر امن 
اال ا قا 

لا أدري كيف فَهمَ المفتري من الآياتِ الواضحة الصريحة دُخول الأبرارٍ 
والأشرار جهنم» مع أنها صَريحةٌ في دُخولٍ الكفار فَقَظ جَهَنّمَ. . إِنَّ الضميرٌ 
المتضل «هم» في قوله: لون جه لمَوعِدم أ ين يَعودُ على «الغاوين» في 
الجملة السابقة: «إِلَا مَنِ امَك من التاوت. والمعنى: إِنَّ جهنم موعدٌ 
الغاوية الذي اتتعوك. 

إن الآيات اللاحقة ع كيان المنّقِينَ آمنون في جناتٍ وعيون: 
#إت لمق فت وعو 9 دحلو ها بسر ءامن # . 

لقد تَعَمَّدَ الفادي ا اَن يحرف معنى الآيات الواضحء وان 
الآياتِ والكلماتٍ الصريحة» وأَنْ يَتلاعَبَ بهاء ليخرج منها بنتيجةٍ خاطئة 
بها با مع أنّهاا لا موحي بها!!: 


1۰ 
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ولا تذل آیات سورة مریم على دُخولٍ الأبرار والأشرار الناوة كيا ادغ 
الفادي المفتري. قال تعالى: «فوريك لَحَدْرَنَهُم والسَيطين ثم ارهد حول 
ج جا (© م تت من من کي شيع ايم اشد عل عَلَ اَن 4 © 2 


رو 
00 م ر 
م حرس 2 صن 


2 
آعم الین هم اوک ا ص © ميد کہ إلا رارقا 06 عل ك e:‏ 
م ی الد أنَّقوأ وَنَدَرُ اللي فیا ج [مريم: 1۸ ۔ ۷۲]. 

الكلامٌ في الآيات الأولى عن الكافرين» حيتٌ سِيحْشُْرُهم الله مع 
شّياطينهم» ثم سِيْحْضِرُهُم إلى جَهَنْم وَسَيَجْنُونَ فيها على رُكبهم. ثم يُخرج الله 
منهم رُعماءهم الذين هم اشد عَدواةٌ لله ثم سَيزِيدٌ عَذابَ هؤلاءٍ الزعماء» ولا 
يذل المؤمنون ضمنّ هذه الآيات» لأنهم مُؤينون أبرار صالحون. 

وبعدما قَرَّرَتِ الآياتٌ دُخول الكفار جَهَنّم توجّهَتْ للمؤمنينَ بالخطاب» 

وأمجتهيفي:الخطات مع الآخرون» وأعبرث عن ورود جميع الناس جم 

ولم تسن أحَداً من هذا الورود» سواء کان فنا ا كافراً» ارت بعد ذلك 
تجاه المتقين وهلاك الكافرين الظالمين: لون مک إلا اا کان عل ريا 

ا مَقَضِيًا © ثم ی آلب اتقو ودر الیب فبا ج٤‏ . 

فالمرادُ بالورودٍ في الآية المرورٌ فوقٌ جهنم بدليل ذِكْرٍ نَجاةٍ المتقين 

وهذا مَعْناهُ أنه يُنْصَبُ الصراط على شَفِيرٍ جهنم ويمُرٌ عليه جميمٌ 
البَشر» مؤمنين ا ما المتقونَ فيُنْجيهم الله برحمتهء وأمّا الظالمونَ 

وفسر ر رسو الله ية الورود بالمرور؛ فد رر مسل نا ر 
الاو 06 أنهنا سمعَت رسول الله ية يقول عند حفصة ويا : دلا يذل 
التَارَ ‏ إن شاء اللهُ ‏ مِنْ أصحاب الشَّجرةٍ أحَد! الذينَ بايّعوا تَحْنّها». قالَتْ 
عيفية ا رسولٌ الله! فانتهرها رسول الله يكلِةِ. فقالتَ حفصة: ا 
لوین مک ِل ارمع ! فقالَ لها النبيٌ كلِ: «قالَ الله: ل نی 


04 


ودر الظيلييت فا ج . 


51١ 


3 


لفك نيينف حفصة و الوؤؤة بأد نستي ادفو وان اون 
كاري EE‏ ورا ال افك رزو ارود 
e‏ أن اله بنجي المومتين يرحمية فلا يُدُخلهم جهن وإنما يَمَرُونَ 
عليها مُروراً سَريعاً» في طريقهم إلى الجنة. 

و ال وليه حديتٌ رسو الله َه الطويل 
ا ... ثم يُضْرَبُ الجر على جَهَنّم. وتجل الشَّفاعَة ويقولون : 
الذي ل كاه اند نا ag‏ ا دَحْض مُزْلَّةٌه فيه 
ليت عن راسو كود د له EE E N‏ 
غير أنه لا يَعلمٌ ما قَدرٌ وها إلا الله. حيلف النام بأعمالهم» فته 
الوق : عمل و ای ی سر فيدر ر المؤمنون كَطَرْفِ العَيْنء 
وكالعَيْن» E‏ وكالطيْرٍ. وكأجاويدٍ ا والرّكاب» فاج مسل 
ومَخدوش مُرسَل» ومَحدوسٌ في نار جَهَنّم . . 

بهذا البيانٍ القاطع من رسولٍ 00 المراد بالورودٍ هو المرور 
وليس الدخولء فالمتّقَونَ لا يَدْجُلونَ جَهَنّم مُظلَقاً! وبهذا نَعْرفُ جَهْلَ وخَطَاً 


الفادي فى ادعائه وافترائه. 


مظاهر نعيم المؤمنين قي الجنة 
اعترضّ الفادي المفتري على حديث القرآنٍ عن الجنة» ومظاهر النعيم 
القن ها وا هذه الا للا تليق اون رأث فق ديك الكنات 
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المَقَدَسِ عن الجنة» وسَّخْرَ يِن آياتِ القرآنِ التي ° صفات الجنة. 

وقالَ في بدايةٍ اعتراضه وتيك : الخال ا الميول الجسدية. 
وتُوافِقُ رغباتهم الماديّة». 

وفَصَّلَ الحديتٌ في اعتراضه قائلاً: «بَدَلَ الصحراءٍ المحرقة» وَعَدَّهم 
بجنةٍ تَجْري من تَّحيّها الأنهار. . وبَدَلَ النوم على الرمالٍء وَعَدَهم بجنةٍ فيها 


۴1۲ 


و ر رار السفال» ی مي فاون فام ساود 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسّهم فيها حرير. . وبَدَل القحط والمّخلء وَعَدَهم بجتَتَيِن 
ا العاتيا, . وبَدَلَ الخيام التي لا تقي من حَرٌ الصيف ورَمُهریر الشتاءء 
وَعَدّهم بِقُصورٍ مُشَّيّدَة فيها عرف من فوقها عُرَفٌ مبنية» ولا يَرَوْنَ فيها شَمْساً 
ولا زَمْهَريراً. . وَبَدَلَ النساءِ البدويّات» وَعَدَهم بأزواج من الحور العين» لم 
يطمْهنّ إنس قَبْلَهم ولا نجاف وجعلهنّ أبكاراً عُرُباً ا وبدلٌ الحرمانٍ من 
الخد وعدي راد التحون» درن ليما لد من الشّراب. . وَبَدَلَ طعام 
الفاقة وع بلخم الطير. . ويَدَلَ الجوع والفاقة ينكد العيش» ؛ وَعَدَهم 
بجناتٍ فيها أنهارٌ من ماءِ غير آسِن» وأنهارٌ من لبن لم يتخ يتغيّر طعْمُه» وأنهارٌ من 
خمر لذةٍ للشاربين» وأنهارٌ من عَسَل مُصَفَى O‏ 

إِنَّ الجن التي يراها الفادي خاليةٌ من النعيم E PT)‏ 
ولا أنهارٌء ولا قُصورٌ وغُرّفء ولا أَسِرَةٌ ويُسّطء ولا ملابسٌ وأساور» ولا 
نِساءٌ ولا ولّدان» ولا حََدَمّ ولا حورٌ عين» ولا طعامٌ ولا شراب» ولا استمتاعٌ 
ولا شهوة. و 592 ومع هذا يَسَمّيها جنة» ولا أدري كيت 

ن جه وهي خالية من كل هذه المظاهر للنعيم والاستمتاع؟ . 

ورَعَمَّ الفادي المفتري أن المسيحَ ## نفى وُجودَ نعيم مادّيّ في الجنة. 
قال: «أين هذه الصفاتٌ من قول المسيح: «في القيامة لا يُرَوّجون ولا 
يَتَرَرّجونء بل يُكونونَ كملائكة الله في السماءِ» [متى: .]١0 5١‏ وقوله أيضاً: 
«لأنّه لیس ملكوث الله أكلاً وشُرْباًء بل هو بر وسَلامٌ وفَرّحٌ في الروح 


القدس». [رومية: ٠١‏ _ 17])”". 


ينسب ب الفادي E‏ و أن المؤمنين کون في الجنة بدول 0 7 
شراب أو زواج» E‏ الذين لا رن ولا شرفو ولا يتزوّجون» 
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سا عدا شم چ 


CE‏ مجرد. فرج وسرور وبر وسّلام!!. 
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1۳ 


وأوردٌ الفادي خرافاتٍ حول نعيم الجنة» نَسَبَها لرسولنا محمدٍ كَل 
ورَعَمَ أن رسولّنا قال: إِنَّ لكل مؤمنٍ قصوراً كثيرةً في الجنة» في كَل قَضْرٍ 
سَبْعون داراً من ياقوتٍ أخمرء في كل دارٍ سَبْعونَ بيتاً من رُمُرُدٍ أخضّرء في 
كُلّ بيتِ سَريرء على كَل سَريرٍ سَبْعون فراشاً من كَل لون» على كل فراش 
سَبْعون زوجةً من الحور العين» وفي كل بيتٍ سَبْعون وَصيفة» وسَبْعون مائدة» 
وعلى كَل مائدةٍ سَبْعون لَوْناً من الطعامء ويتزوّجٌ الرجل في الجنة خمسّمئة 
حوراء» وأربعة آلافٍ بكرء وثمانية آلافٍ نَيّب!. 

وهذا كلام مَكُذوبٌ على رسولنا محمدٍ كَل لم يقل وفيه طابَعُ المبالغة 
والمغالاة... وهو كلام مَرُفوضٌ عندنا لأنه لم يَصِعّ عن رسول الله کل 
ومعلومٌ أن الجنةَ من عالم الغيب» ولا نأخذ عالَمَّ الغيب إلا من آياتِ القرآنٍ 
الصريحة» وما صح من حديث رسول الله كَيهِ! . 

وأنهى الفادي المفتري اعتراضه على حديث القرآنٍ عن الجنة بادّعاءٍ 
كاذب» قال: «ولم يَذْكُر القرآنُ أن في هذه الجنة سعادةً روحيةً في محبة 
الخال وا 


ولقد ذَكَرَ القرآن السعادةً العاليةَ التى يَّكون عليها المؤمنونَ فى الجنةء 


والفرح والسرورٌ الذي يظلل حياتهم. 

فوجوهُهم ناضرة» ضاحكةٌ مستبشرة. قال تعالى: لوج مذ اض 
إل ا اظِرَة» [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. وقال تعالى: «وج بوذ فة (7) اجك 
مشر [عبس: 58 - ۳۹]. وقالَ تعالى: لن الْأَبرَار لنى سیر © عل الأرآيك 
رون €9 تعر فى وجوههز نَضْرَةَ ألنَعِيمِ © [المطففين: ۲۲ .]۲٤‏ 

ويّحمدون الله على ما أنعمّ به عليهم؛ ويتذكّرونَ ما كانوا عليه في 
الدنيا. قال تعالی : #وافل بعصم عل بض سال © الوا إا ڪت مَل ف اهلا 
شیف @ قنك اله ا ورت عاب آلتثرو © اا ڪا ين بن دعو 


ر م 


0 م ور ک9 
َه هو أل اليم 4 [الطور: 7١‏ - ۲۸]. 
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1٤ 


ومِنْ سُرورهم وسَعادتهم ا إِذْهَابُ ا 
قال تعالی: ٭وقالوا سند لے ایی اذهب عتا َل کے ريا 0 شر 6 
اَی ll‏ 
»]۴١ - "4‏ ومن سعادتهم الغامرة 0 الجنة أنهم لا يسمعون فيها إا ما يُحبون 
س اغف قال تعالى :ول س ا ی و ایا @ © إلا قیلا مَلَمَا سا4 
[الواقعة: ۲١‏ ۔ 55]. 

وتأتيهم الملائكةء يَدْخَلونَ عليهم» ويُرَحُبونَ بهم ويُبَشَّرونَهم. قال 
لاوجف هم عى در جت نن ينسوا ومن صح من بين وازكجهم ودره 
اتیک بتعا عم يد کے انی © سکم دك يا ص م شق لري 
9 ۲[ 


ومن بام الغامرة أن الله يُحِلَّ عليهم رضوائّه ويخبرهم بذلك» 
وهذا E‏ ا 
کک قال و أ 00 اتيك ا 


س 


ا [التوبة: .]۷١‏ 

تنص :الآية على أن الرضنوان الذي حه اله غلى الموفتين والمؤمتاتك 
في الجنة أكبرٌ مِن كَل مظاهر النعيم المادّيّ فيها . 

ووَضّحَ رسول الله ييه هذا المعنى؛ فقد روى البخاريٰ ومسلمٌ عن أبي 
سعيدٍ الخُدْرِيّ له قال: قال رسول الله ن الله ارك وقعالن تقول 
ا ا آهل الج فيقولوة :ال ا فيقول: هل 
رضيئم! قرو نا لا لا زی وف اغف مان 4 اظ أحذا هم لفك 
فيقول: أنا أعطيكم ان ل فاو يا ر وي شيءٍ أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أَسْحْط عليكم بعدّه أَبّداً». 

REET RE‏ التي تصور ما يكون غلة المؤمون 


"10 


E 


في الجنة من سَعادةٍ ونَضْرَةٍ وفرّح وسُرورء يأتي الفادي المقْتَري ليَنِّمّ القرآنَ 
بأنه الها يكز ايها عن هذه السَّعادَة؟! . 

إن الله يُكرِمُ المؤمنينَ في الجنة» بِكُلّ مَظاهر النعيم» سواء كان تَعيماً 
ماديّاء مُمَثَّلاً في الجَنَاتِ والأشجار والأنهار والقّصور واللّباسِ والطّعام 
والشراب والحُور العين. أو كان تَعيماً معنويّاء مُمَثَلاً في سعادتهم ررحي 
وسُرورهم ونَضْرَّتِهم.. قال 2 ڪا حو لک الْيوْمَ و انش 


Ke 526 وت ساسا 5 020 م اس‎ e 
روت © التب اموا پاتتا وحكانوا مُسَلِمِينَ @ ثد الْجَنَّدَ اسر وأزود‎ 
طا 024 م ر صر ا‎ SS 


کرت © ب ار 0 > تتتهم لائ ا 
e‏ وو . ت م م + #6 
اا وار فيها يدوت 9 ويلك لَنّهُ الى أورِنْسُمُوهَا يما كُثْرٌ نعمت 


[الزخرف: 58 - ۷۲]. 


أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر 

حأ الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن حياةٍ الشهداء عند رَبّهمء كما 
حًا رسول الله ية في إخباره عن كونٍ أرواح الشهداء في أجوافٍ يور 
حُضرء واعترض على كلام القرآن عن البررّخ. - 

قال الله عن البرزخ : اح إا جاه أحدهم الْمَوْبُ قال رت اجرد © لمل 
أعمل محا و فنا کے ۴ رتا کے شر تاا ريد كيف ئ لک کر :> 
[المؤمنون: 99 .]٠١٠١‏ 

والبررّخٌ هو المرحلةٌ الانتقالية التي يَكون عليها الأمواث عن البشر في 
قبورهمء بانتظار قيام البباعةة وهم إِمّا مُتَعَمُونَ في یورم رظانو مين 
وإما و في قُبورهم ِن كانواا مس والقبر إِمَا و من رياض الجَنّةَ 
وما حَُفْرَةٌ من حمر التار» كما أخبرٌ رسول الله بلا . 

وعَلََ الفادي على كلام القرآنٍ عن البرزخ بقوله: «والبررَّحُ هو مكان 


۳1١ 


0 فيه تُحْفَظ أرواح الأشرارء فلا يَقْدِرونَ على الرُجوع إل الا 
E CS‏ غير صَحيح» فالبرز لب كان خوط أرواج الأشرار 
فقطء وإِنّما هو مکان لكل الناس» مُؤْمِنِين وكافرين» ومُحْينين ومُسيئين» لأنه 
ددا ا بَعْدَ الموت. 
كما أن البرزحٌ لیس مكاناً للأزواح فقطء وإنما هو مكانٌ لكل إنسان» 
م نون ووو كانه كله أرقن رن رسولٌ الله ية أن كل إِنْسَانِ عندما 
يوضم في قَبْرِهء تُرَدُ له روځه في جَسَدِهء ويأتيه الملكان فَيُجَلِسانْهِ ويسألانه 
فإِنْ جاب كان مُتَعَماً في قَبْرِهء وإنْ لم يحب كان مُعَذّباً. فتَعيمْ القبر أو عَذابُه 
ليسّ للروح فقطء لكلّه للروح مع الجَسَدَ. 
8ه اتروع امريط اك اللي تقار اليجنا لفون اتوي قار 
ار ماك ا فرت السين كز تح تيدتها ولد روا 
ولا عيماً ولا عَذاباً» ولن نَجِدَ فيه إلا تُراباً» ولا يَعْني هذا أنَّ صاحبّه صارَ 
تراباً حقيقة» إنما هو بروجه وجَسَّدِهِ في عالّم الغيب» وهو مُنَعُمْ أو مُعَذَبُ في 
فر وميد خا البررعية بانظان هام الماع 
مضي( TT‏ ققد ذَكَرّها القرآن في قولِه تعالى: #وَلَا 


و 2 20 7 ج مما مه ا 0 
سب ان يوا في سيل له آمو تا بل يا عند ديهم دفر 69 حي يمآ 
وو مي مو وت و 2 - کر حر سح کل > کک #822 ےو س4 
َاتلهم أله من فَضْلِوء ورون يالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عل و 


وى ساح لس 


هم خرو [آل عمران: 159 ۱۷۰]. 
وهال ناك ار وعداو ا فى السنة الثالثة من الهجرة» التى 
استَشْهدَ فيها مَن اسْتَشْهِدَ من الصحابة» فأَخْبَرَ الله أهُلهم عن حياتهم. وهذا ما 


ہو 0 ےت 


أكذله وَوَضْحَه زوك الله ا . 


روى مسلمٌ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وله قال: سألنا رسولَ 0 


هف الآيية: #ولا حَحْسَينَّ ال فوا في سیل کل امنا بل َي عند رَيهُمَ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص95. 
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و 


ب . . فقال: «أرواحهم في جوف ظَيْرٍ خُضْرِء لها قناديل مُعَلَْةٌ بالعرش» 
سرح من الجنةٍ حَيْث شاعث: ثم تأر إلى تلك القناديل» . 

وروی أبو داود عن ابنِ عباس ا“ قال: قال امول الله ع : 
صِيْبَ إخوائكم بان جحل الله أرواخهم في جوف طَيْرٍ خَضْرِء تَرِدُ e‏ 
الف تاك عرد تُمَارِهاء زارف إلى قناديلَ من ذَمَبٍ مُعَلََدِ في ظِلَّ العرتن > 
فلما وَجَدوا طِيبَ ماله ومَشْرَبهم ومَقيلهم» قالوا: من يله [خواتنا عَنا أن 
أحياءٌ في الجَنَّةِ نُرْرَقُء لِكَلّا يَرْمَدوا في الجهاد» ولا يَنْكُلوا عند الحرب؟ 
فقالَ الله : أنا ال عنكم!فأنزل قوله 0 #ولا عَحْسَبنَ لذن ميلا ف سَبِيلٍ 
له موا . . . 2#. 

وقد اعترضٌ ار رسولٍ الله لا ھک 
الشهداءِ في أَجْوافٍ ظيورٍ خضر لا بت مشر كرام الإنسان. قال: 
سال إن كان الله خَلَقَ الإنسانَ على خسن تَقُويم» فكيت إذا ذَهَبَ 0 3 


اس 


يرل مَنزلةَ الطير؟ ويناس الأشرارٌ في النارٍ إلى قردةٍ وحنازير» والأبرارٌ في 
ال إلى ورد رفسا 

اغا ل خيله و کر قاذ ل ای رول 
على أن الله يُحَوّلُ الشهداء من بسر إلى طيور وعصافيرء إنما يدل على أن الله 
يُكرِمُهم بعد استشهادهم» فلا يُبقي أرواحهم مع أجسادهم في الدنياء ونا 
يَستقدِمُها إلى الجنة» ويجعلّها في حواصل طيورٍ مُحضرء تتمنّمُْ في الجنة حيثُ 
شاءت» وتَسرحُ فيها بِينَ أَنْهارها وأشجارها وثمارهاء وتأوي لَيْلاً إلى قناديلَ 
مُعَلَقَةٍ قي ل العرش . 

و في الدنياء فأجسادُهم بَقِيَتْ في فبورهم» وأرواحهم هي التي 
سْتَقُدَمَها الله إلى الجنةء فليس في الأَمْرٍ تناسحٌ ولا اسْتِنْساخ» ولا إهانَةٌ 
واختقارٌ للشهيد» بتحويله من إنسانِ مُكَرِّ إلى عُصفور! . 


0 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص55. 


۴1۸ 


ا مة فن لله يبعت الشّهداء كما بيعت النامن الأ رين سرون 
الموقاي بأرواجم راا 7 ثم مجلم الله الجنة بر حمته » ويكونون فيها 


حول تأخر الوحي عن رسول النه کیا 
ذَكَرَ الفادي المفتري حُرافةَ مَوْتِ جَرْوِ تحت سرير رسولٍ 0 ی مما 
جَعَلَ الوخي يتأَخَرُ عنه أياماً» ولم ينز عليه إلا بعد إخراج جُثَّةِ الجروء 
وجَعَلَ المفتري عنوان الموضوع تَهَكْوًِا: «جَرْوٌ يُعَظلٌ الوّخي!». ونَّسَبَ هذه 
الخرافة إلى تفسير البيضاوي 
وزَّعَمَ أن 2 اجو اقشع سب ف 1 تعالى : ولش 
وال إا سب ا ما ودمك ريك وما قل »4 و 


57 
3 


قال ا «قال"البيفتازي: روي 0" ا تأ عر I‏ 


3 


أياماً. . لأنَّ جَرُواً ميا كان تَحْتَ سَريرِه. . فقال المشركون: إِنَّ محمداً وَدَعَهُ 
رَبه ولاه قَتَرَلّت رَدَاً عليهم)"". 

وجعل الفادي المندرق همه غالها بالحديث» شا 
والتضعيف» فَرَعَمَ أن رواية الجَرُو المَيِّتِ مروية بِسَنَدٍ صَحيح! قال: 
ورُوِيَ بإسنادٍ صَحيح أن ا دحل بيت محمدء» فاتَ تحت السرير» فماتَ» 
فَانْقَطع الوخئ عن قال محمد لخادمته خَوْلَة: يا حَوْلّةَ! ماذا حَدَتَ في بيتي؟ 
برل لااناتبق .+ فلك في نفسئ :لو هیا ف الببت تكتشته: فأهويتٌ 
TE ILS PEA STII‏ سر دامر قتي ركان 
إذا نَرَكَ لوخي أَحَذَْه الرعدةٌ فقال: «والضّ © ويل إا سن () ما ودع 
ربك وما قل24. 


.٩۷ هل القرآن معصوم؟›» ص45‎ )١( 
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5 ج r CREE E:‏ 2 ع 
وهذه الرواية مكذوبة موضوعة» رعم وزودها في بَعْض كنب المأثورء 
e‏ 5 5 سم أ م o‏ واس ى ل o£ a‏ 
ومن غير المقبولٍ والمعقول أن يموت رو بجت رر رسول الله كد وان 
كنف ةه تخت السرين اناما عَدِيدَة » يدون أن تحرّح رايكتها الميدة» أن أن 
دہھی ر 2 بكو ن :ان :رج .ر و 


رهس م 


ينتبه لها ا 

ونار الفادي الم ل الرواية المكذوية 0 عون كال 
واي ملاك هذا الذي يُقَاطِعْ 27 بسيب جرو؟ ا دخل الجزو في الوحي؟ 1 
عام الأنبياء كإبراهيمَ وإسحاق ون ت وسوسيق وداود رعا 
كلابهم؟... 000 


2 
ا 


رو 


وکا أسعلةٌ متهافتة E‏ تعلو برواية مَحذوبة موضوعة»› وهي تدل على 
جهل الفادي وتحامله» وحرصه على إثارة الشنهات د القرآن» ولو لم يَكَنْ 


عليها دَليلٌ أو بُرْهان!. 


6 و 
هل تذهب الحسنات السيئات؟ 


o1 


آنا الله أن الات تذهئق السات فقال الى :روات 
طرق البّارٍ ورا يَنَ أجل إنَّ للست يِدْجِبْنَ السات ذلك رى للذكيت» 
[هود: .]١١5‏ 

وقد اعترضّ الفادي المفتري على هذه الآية» وعلى استشهادٍ الرسولٍ َل 
ها فال #زوى الترهدئ عق أبن الس قال أشي ابر م تتا ترا فقلت: 
إِنَّ في البيتِ تَمْراً هو أظيَبُ منه» فدخلّث معي البيتء فَأَهُوَيْتُ عليهاء 
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فقبّلتُها. . . ثم ذَهَبَ إلى محمد كل وأَخْبَرّه بما كان» فاطق محمد ويد ثم 
قال: وق الصَلَرهٌ طرق َلتَّارٍ ورقًا س آَل ل الست دهن لسَيَكَاتٍ 4 . 
فقال: يا رسول الله ! اهي لي خاصّة 3 لاس عامة؟ قال: بل للناس عامة)230, 
والذي صح في نزول الآية ما رواءٌ البخاري عن عبد الله بن 
مسعودٍ وه : أن رَجُلاً أصابٌ من ااه فأتى رسول الله يكل َذَكَرَ له 
ال وروي ا طرق ار وا آل إن عق 
ذل الخاد غل 
َيل امرأة قُبْلَهَ مُحَرّمَة ثم استيقظ ضمیره» وشَّعَرَ بِذنْبه» واستغمَّرٌ الله وتاب 
إليه» وأتى النبي يِل مُسْتَسْلِماٌء واضعاً نَفْسَه بِينَ يَدَيْه» لِيَحْكُمَ فيه بأمره. 
ولاحَظ الرسولٌ بل صذقٌ الرجل في توبته» وإِقلاعَهُ عن ذنبه» وحرْصّه على 
الإكثار E‏ قات اه 
زقد شا السرا عل فى ب اشر أن الصلوات انجس كر الدنوت» 
3 برَجُلٍ يَعْمَسل في نَهْرٍ حَمْسٌ مَرَاتِ في اليوم. روى البخاري ومسلمٌ عن 
د طق نه أنه سَمِعَ رسول الله بي يقول : : «أرأَيْثُم لو أن نَهْراً يباب أحَدِكم 
يَغتسل فيه گل يوم حَمْسٌ مَرَاتَء هل يَبقى من دَرَنِهِ شَيْ۶؟» قالوا: لا يَبّقى من 
َرَنهِ شيء. قال: «فذلك مَل الصلواتٍ الخمس يمحو الله بهن التطايا». 
وروی مسلم عن أبي هريرةً له عن رسول الله بيا قال: «الصلواتٌ 
الخمسل» والجمعةٌ إلى الجمعة كَفَارَةٌ لما بينهنَّ» ما لم تُعْشْنَ الكبائر». 
وقد رَقّض الفادي ما قَرَرَنُه الآية» وما أَكدَهُ رسولٌ اله كل وطرّحَ ع 
اسا تشک فال وت سال كيف يكرت الناس الشروو م 
يُكمُّرونَ عنها بالصلواتٍ الخمس؟ ألا يُنافي هذا قداسة الله وعَدُلّه؟ فإنه لا يُمكنُ 
التكفيرٌ عن الخطيئة إلا بَسَفْكِ دَم» كقولٍ الإنجيل: «بدون سَفْكِ دم لا تَخصل 


¢ 


د ب رچ 2 بنذ ا و 
ا المسلمين ولت قدذمه وارتكتت ذثبا» حيث 


ا 
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مَغْفْرّة» وكيف يَسْتَحْفُونَ بيخطيئةٍ هي أَشْنَعُ وأفظعُ شَيْءِ مام انه , 

لقد قَدَّمَ الفادي طريقاً شاقَاً للتوبة والتكفيرء لا تَتَفِنُ مع عَقِيدَتِه 
النصرانية» إِنَّه لا توبة ولا تَكفيرَ إلا بِسَمْكِ دَم» وبدون سَفْكِ دم لا تَحصّل 
مغفرة!! فما مَعْنى هذا؟ هل يَجِبٌُ على المذنب أن يَقتلَ نَفْسَه ليغفرٌ الله له؟ ألا 
يؤمنُ التصارى أن المسيحَ هو الفادي؟ وأنَّ الله شاء أَنْ يُصْلَبَ انه ليكونَ فداءً 
لسر جَميعاً حتى قيام السّاعة؟ وأنه لا داعي لأَنْ يَستغفرَ المذنبون» فقد قَداهُم 
الفادي كس فيك يقول المفتري الآنَّ: إنه لا مَغفرة إلا بِسَفْكِ دَم؟!. 

ما اغائ أن الآبة وحديت رسول الله يله تجرئ) المسلمين على 
ارتکاب الاتوت: وتڏعوهم إلى الاستّخفاف بالمعاصي» فهذا افتراءٌ باطل» 
لأنّ الآياتِ القرآنية وأحاديتٌ رسول الله ية تَدْعو إلى تَقُوى الله ومراقبته 
وتعظيم مقامه» وعَدَم معصيته» فإذا أَخْطاً المسلمٌ بدونٍ فَصْدِء وَوَقَعَّ في ذل 
بدؤن تَحَمّدء ثم اا الله وأكثر من مظاهر عبادته وطاعته فإنَّ الله يغفد ر 

لهذا المسلم التائب» المنيب لرَبّهء المقّلع عن ذنبه» الذي عَمل 
اللات الات توغ ا يا قدي الاسر ار علق طريقه 
الإيجابيّ بعد التوبة: إن لصت يدهي ألسَيَانٍ4» كما تُوَجَهُ له أحاديتٌ 
رسول الله َة المرغبة في فِعْل الحسناتٍ بعد السيئات. 


من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 
سَبَقَ أن ناقَشْنا الفادي المفتري في مسألة صَلْبِ المسيح ## وموته 
ورَفْعِه إلى السماء»ء عندما أثارٌ موت المسيح ثم حياتّه بعد مويه وذَّكَرْنا ما 
قالّه القرآن حول ذلك. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص48. 


حون 


وقد عاد الفادي إلى هذا الموضوع» وخصّصٌ له مَبْحثاً خاضًاًء وهو 
السؤالٌ الثامنٌ والتسعون» الذي جعَلَ عنوانه: «خِذَعَة إِلْقَاءِ شبه المسيح على 
غيرة». 


2 


اتهم الفادي المفتري القرآنَ بالتنافض في حديثه عن عيسى 44 فأحيان 
يذكُرُ أَنَّ اليهود لم يَقْتُلوهُ ولم يَصْلْبوهُ وإنما قَتَلوا وَصَلَبوا شَبَهّه» وأحياناً يذكرٌ 
نهم قتلوا المسبح ودَفنوه» ثم أحياة الله بعدَ مويه ورَفَعَهُ إلى السّماء!!. 


قالَ: «جاءَ فى سورة النساء: #وقولهم إِنَا هلتا َلْسِيِحَ عِسى أبن مرم سول 
ج ع6 
ويه لض ومو 2 7 رر س پو ي ف مج .ل سے 3 ب ا 
اه وما فَتلُوه وما صلبوه وللكن سيه لم وَإِنَّ آل احَتلنوأ فيه لَتى شل مه ما لم ب 
e‏ ۲ ات ممه مم 3 رس مسو سم عل چ ر بو ميو ہا ص 24و 2 2 2 
من عار للا اع الي وما لوه يقينا (©) بل رفع آله له وان أله عرزا حكيما» 


]۱٥۸ - ۱٥۷ [النساء:‎ 


يشب هذه الآية القرآنية الواحدة يُنْكرُ بعض المسلمين صَلْبَ المسيح» 
مع أَنَّ في القرآنٍ ثلاث آياتٍ تقطعٌ أنَّ المسيح تُوُفَ ومات» وبُعِتَ حَيَاء ورُفِعَ 
اچ السماء. وهى: #يَصِسَئ إن مُتَوَوِيلك ورافك إل مهرد يرت لين 
ڪا رامل آل ایو وق الرت كرا إل يوم المي [آل عمران: 5ه]. 
وطوَكُنتُ عم كَبِيدًا ٿا دمت فيم ما وین كت أنت الرَقيب عم وأنتَ عل 


7 
رام 26 4 
2 کے ن رر ا ع 2 


سیو ید4 [المائدة: .]1١7‏ #والشلم عل وم ولذ ووم أمورق: ووم 
© [مریم: ]2 . 

ثم قال: او سال ت يفوك القران مرةً: إن المميح لا يصب 
ولم يَتّل» بل زَفِعَ حا وقول مراراً: إنه توفي ومات ثم رُفِعَ حَياً؟!. 

إن جار أَنْ يُقالَ: إِنَّ الله يُلقي سَبَهَ إنسانٍ على آخحرء ألا يَفتحُ هذا بابَ 
الشّك فى كل شی فإذا رایت زيداء يحتمل أنه ليس برل بل القن شب زيب 
عليه» وعند ذلك لا تَبْقى على الأرض حقيقة! بل إِنّنا نك في التّواترء لأننا 
سنال إن "كان ما رواة) ولو هنا أن ها بال بلا شك في 
الشرائع التي جاء بها أشباهُ الأنبياء» بل الأنبياء أنفشهم! وهل في إِلْقَاءِ الشّبَِ 


۳ 


9 


3 


0 0 


< 


على حر لِيَقْثُلّه اليهودُ بَدَلَ المسيح شيءَ من العَذلِ على الرجل المقتول؟ ألا 
يَظن اليهود أن الله ع المسيح ويُكرمُه؟ إن الذينّ يلكرون الت رون 
E E NS‏ 

لقد انار الما المتعري فى كاتا مجنوعة من الإشكالات 
والمغالطات» ويُمكنٌ الرَّدُّ عليها فى النقاط التالية: 

اندَرَعُمَ أن القرآنَ مُتَناقِضٌ في حديثه عن نهاية المسيح لف فقال: 
اليهود لم يَفْتُلوه ولم يَضْلبوهء وإنما شُبّهَ لهم وقالّ: إِنّ عيسى نوف ومات ثم 


بعت حَيّاء وصَعَدَ إلى السّماء . 


ن 


س 3 


وهذا زَعْمْ باطل مردود» فلم يَتناقض القرآن في حديثه» ولا تَنافُض بين 
الآياتٍ القرآنية التي تتحدّثُ عن الموضوع الواحدء وإذا كان هناك ناض أو 
تَعارضٌ فهو موهومٌ» ناتج عن سوءٍ فَهُمِهاء ويُمكنٌ إِرَاله ذلك التعارض معان 
النظر فيهاء وإحسان فَهُمهاء ودَقَةٍ ا بي 

الماد ف امن المسيح 9 اناك سوروة الا التي تُصَرٌ 28 
أنّ الله حمى رسولّه عيسى 4# وعَصَمَّه من كيدٍ اليهودء فلما انوا 0 
الرومانٍ لصَلْبه وقَثْلِهء ألقى الله شَّبْهَهُ على أَحَدٍ تلاميذه المتَبرّعين» فَأَحَذوا 
المؤمنَ المَبَرَعٌ وقَتَلوهُ وصَلبوهُ على أنه عيسىء ثم أَنْرَلوه ودقنوه! أمَا 
عيسى 4# فقد أَنْجاهُ الله وعَصَمّه وحماهء ورَفَعَه إلى السماءٍ مُباشَرَة» فلم 
يت بادی: 

٣‏ - لم يتحدث القرآنٌ عن صَلْبٍ عيسى ودَفْنِه وموټه» ثم قِيامَيِه حَيَاً من 
بره كما ادّعى الفادي ذلك ونَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَقَ أن ناقَشْناهُ في مَعْنى قوله 
تو لی ال ا تمس إن ميلك وَنَافْعَكَ إل وَمُطهَرَكَ مرت الذي 

ڪفروا) . رديه اا أنه بعد أذ أي شَبَهُ عيسى 4 على ذلك 
الشابٌ المتطوّع» بحيثٌ صار كَأَنّه عيسى تماماً»ء ألقى الله النومٌ على 
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YE 


عيسى د فنام وهو وسط تلاميذِه الحَوارِيِينء في تلك الليلة المثيرة» 
وتوقَاءُ الله بان أنامّه» ثم رَفَعَه إلى السماءٍ وهو نائم» وكان ذلك بروجه 
وجَسَدِهء وتم بايةٍ خارقة ومعجزة باهرة من الله! . 

فليس معنى قوله: إن مويك وراك 43: سأَسْمَحُ لليهودٍ بِصَلْيِك 
ولك ودَفُنكء وأكونٌُ بهذا قد أَمَتْكَ وَتَوَفَيْكَه ثم أخييك بعد دفتك مباشرة» 
وأرفعكَ إِلَىَ حَيّاً. كما يؤمنٌ بذلك الفادي وأمْلُ مِلّيِهِ من النصارى. وإنما 
مَعْناها: إن مُنيمك» ورافعكٌ لك وأنتَ نائِم» وبذلك ا من الذي 
كمَرواء فلم تخد ایدپ إليك بسوء . 

4 - لا يدل قوله تعالى: «كنًا وی کت آت ألرّقِيت عَتيم4: لما 
مَنّني عَلى الصليب» كما فهمّ ذلك الفادي المفتري» إنما المرادٌ بها هنا 
الوفاةٌ الحقيقيةٌ» التي سَيتَوَفَى الله بها عيسى 4# عند انتهاء أَجَلِه وذلك 
بعد نزوله في آخر الزمان» حيث سيتوَّقاه الله ويُميتّه كما يَتَوَفَى ويميتٌ أ 
إنسان!.. 


° 
0\ 


001 ر س ای ف 


- اما قولّه تعالى: “وا عل وم ولِدتُ ووم موث ووم أبعث 
e‏ فهمّه الفادي المفتري» بما يَتفقٌ مع هّواهء مق أنه مات 
ودُفِنَه ثم بَعَنّه الله حَيَاً بعد ذلك ورَفَعَّه إلى السماء وإنما يُخبِرٌ عن 
المراحل الثلاثة التي يَمُرُ بها عيسى ل4 كما يَمُرُّ بها كل إنسان» وهي 
لا موتّه» ثم بعثه حيّاً يوم القيامة. فعيسى الح الآنَ في السماءء 
سيِْْلُهُ الله في آخر الزمانء ثم يُمينّه ثم يَبْعَنْهِ حَيَاً يوم القيامة كما يَبِعَثُ 
ياف الناشن: 
ودا ول الاق الموهوم بين الآيات» ونَعْرف من القرآن أن اليهود 
لم يَفتَلوا عيسى ولم يَصَلبوه» واناه الل وتوفاه تَوَفْيَ تؤم» و إليه وهو 
نائم» ومستزلة في آخر الزمان» ويميثة كنا يميت باقي ابش وس ا يوم 
القبائة كنا يتقث باق :ارا 


Yo 


ا ل GD‏ ل ال ال 
الإشكالاث التى ذَكَرَّها الفاديء لأن هذا أَمْرٌ خاصٌ أرادهُ الله ومعجزة 
ا قَدَّوّها الله ليحميّ بها عَبْذَه ورسوله عيسى 3 ولا يَصير ذلك 
الشاب المؤمنٌ على شل عيسى 42 إِلَا بأمْرِ ا ولا يدي ٠‏ هذا إلى 
الشَّكّ في الحقائق والأشياءِ والأشخاص لأنَّ هذه المعجزةً لا تُعَممْ على 
الجميع! كما أنه ليس في الأمر ظلمٌ للشابٌ المتطوّعء الذي أخدَ وقُيلَ 
وصلبَ على أنه عيسى تي لأنه تبرع بذلك ورضى به» طالباً الأجرَ 
من الله حيتُ استجابَ لدعوةٍ عيسى ##: «مَنْ منم يَرْضَى أَنْ 
يُلقى عليه شَبَّهِيء فيؤْحَدَ ويُفْتَلَه ويكونَ معي في الجنة؟». فقالَ ذلك 
الشاب: آنا . 

۷ - الجملة الأخيرةٌ من كلام الفادي فاجرةٌ قَبِيحةٌ مرذولة: إن الذينَ 
زود الي مو لفان الله إليا "برهي ا أي أن ذلك 
الشابٌ الفدائيّ المتطوّعَ كان كاؤباً غَشَاشَاً عندما صارَ شَبِيهاً بعيسى 44ء علماً 
أن ا لم يم بفعله» إنما تم م بفعل الله. ويما 0 الله الذي راد ذلك وف 


فهو الصوابٌ الذي لا حَطاً فيه! . 


حول تكفير الصوم للخطايا 


وََف الفادي المفتري أَمَامَ بک م رمضانَ للخطاياء وفَضْل ليلة 
القَذْرِ فيه» القن عي دمن القن مين وأورد أحاديتٌ لم صح عن 
رسول الله كي ثم اعترض عليها . 

بعدّما سَجََلَ آياتِ سورة القَدْرٍ قال: جاءَ في حديثِ عن ابن عباس: (إذا 
كانت ليله القَدْرِ أَمَرَ الله جبريل أن يَنَزكَ إلى الأرقوة وجول معد تو أل 
مَلّك» سُكان سدرة المنتهى» ومعهم ألويةٌ من التورء فَيُرَكُرونَ ألويتهم في 


۲٢ 


المسجدٍ الحرام ومسجدٍ محمد وبيتٍ المقدس» وِيُِرَكُرُ جبريلٌ لواء أخضرٌ على 
ظهر الكعبة. . ثم تَتَفْرقٌ الملائكةٌ في أقطارٍ الأرضين» فيَدْخُلونَ على كَل 
مؤمن» يَجدونّه في صلاةٍ أو ذِكْرِء يُسَلّمون عليه ويُصافحوتّهء ويُوَمنونَ على 
دُعايّْه» ويستغفرونَ لجميع أ اسم مظلع الفجر...»!!وفي حديث 
آخر: "إن الله يُعتقُ في كل يَوْمٍ من رمضان ستَّمئةٍ ألْفِ عَتيتٍ من النارء فإذا 
كان انر يوم منه اعت ِقَدْرٍ ما نأ 

والحديئان النّذان ذَكَرَهما ا صحيحين» ولم ا سول الله عه 
وفيهما شال واف غير سيول 

وانظرٌ إلى شيطنةٍ وخُبْثِ الفادي المجرم» في قوله عن المساجدٍ الثلاثة 
«فيْرَكُزونَ ألويتهم في المسجدٍ الحرام ومسجدٍ محمدٍ وبيتٍ المقدس». الرواية 
التي نقلّها : تقول : #المسحد الحرام والمسجد التوئ وبك المقدمنة: فيفك 
المفتري المحَرّفٌ كلمة «المسجدٍ النبوي»» وضع مكانها «مسجد محمد»!. 
وذلك ا ل ة محمد ياء لآنه لا يؤمن ا سول الله» وإنما هو كاذب 
م اذعى أنه نبيّ ) انك القرآن» ولذلك يَحرص في كتابه على حَذّْفٍ 
أَيّ كلمة 5؛ تشير إلى نبوّتهء فيحذفها ويَضْعْ مكاتها اسْمّه المجرّدً! عار ادي 
ذلك إلى التلاعب تالص الذي اشا وتحريفةة وها ما ا فق مع الأمانة 
العلمية في التعامل مع النصوص المخالفة! . 

وقد اعترضٌ الفادي على الحديئَيّن اللذين أوردّهماء وحََظّأ القول بأنَّ 
وم يودي إلى مغفرة الا ناب تقال و ان هل مجردٌ صوم رمضانَ 
يودي إلى الخلاص» ويَغْفرٌ الخَطايا؟ ألا ينافي هذا عَذْلَ الله وقَداسَته؟ لقد 
وَفَقَّ اله بحكمّته بِينَ عَذْلِه ورحمته» وجَعّل المسيح بتجسّيه يَموتُ عن 
الحُطاة» ليخُلَّصّهم من الخطيّة» ويَمنحَهم القوةً للعيشة بالبرٌ والقّداسَة. إن 
الاتكال على رحمة الله فقط دون النظر للفداء يَظْعَنُ في عَدْلٍ الله فيكون الله 
كمَّلِكِ يْصدرٌ قانوناًء ويَتهاون في تنفيذِه» فلا يُعَاقِبُ کاسریه!»'. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص49. 


¥ 


اكرام لصوي على كتير لزه السك 1 كليح لوي سرامت 
عندما يَصوم يُقومٌ بجهدٍ وعَمَلِ وکا ويَفعلٌ الخيرء مُتَقَرّباً به إلى الله » 
ويكافوؤه الله جيد وعمله بتكفير خطاياهء ومضاعفة حسناته» وماذا في 
ذلك؟ ولماذا لا يتفق هذا التكفيرٌ مع عَدْلِ الله؟ ولماذا يُوَدَي القولُ بهذا إلى 
اهام الله ۾ بالتهاونٍ في تنفيذٍ عقابه واللراجع عنه؟ !. 

إِنَّ الله واسمٌ المغفرة» يتقبّلُ الصالحاتٍ من عباده الصالحين» ٠‏ ويتعامّل 
معهم برحميه وكَرّمِهء فيضاعِفٌ لهم الحسنات» وهو يُرِيدُ منهم أن يَتَعَوُ 
ويُطيعوه» فإذا أذتّبوا ثم تابوا واسْتقامواء وعَيلوا الطاعات» فيقَبَلّهِم ويَعفو 
عنهم» وال غفورٌ رحيم» يَعْمرٌ التائبين العابدين برحمته وفْضله!!. 

وأَيُهما الأذعى للإنكارٍ والاعتراض والتخطئة؟ فكرةٌ الإسلام عن تكفير 
العباداتٍ من صلاةٍ وصوم للذنوب والخطاياء أو فكرةٌ النصرانية عن الخلاص 


ے 
ع 


القند التق تقو على أن اله شك ما الم راه أن ل ونش ايكون 
فادياً للناسٍ جميعاً» وكان دَمٌ اينه المسيح المسفوك تكفيراً لجميع دنوب المذنبين 
yT‏ الي يك ا 
د الفادي من أَجْلِهِم!! i‏ هذا كلامٌ؟! وهذا دين؟! وقائلٌ هذا الكلام 
هل هو مُوَحَدٌ لله؟ وهل هو مُوَُلٌ للاعتراض على الإسلام وتخطتته في كلايه عن 
تكفير الخطايا بالعمل الصالح؟ صَدَقَ في كلام الفادي الجاهل قول الشاعر 

ما ا ی 


ر 


نفي النبوة عن نسل إسماعيل 4ل 
يحصر الفادي المفتري وَأَمْل مِلته النبوة في بني إسرائيل من نسل 
إبراهيمَ #88» ويَنْفُونَ النبوة عن سل إسماعيل 4# وهذا مَعْناءُ أنهم يَنْفونَ 


بو محمد يلد. 


۸ 


وبَحَتَ الفادي المفتري في القرآنٍ نفسه عن دليل يَحصرٌ فيه النبوة ببني 
إسرائيل» وينفي نبوةً محمدٍ كَله! راقع ET‏ عاو للك 
قالَ: جاء في سورة الجاثية :)١5(‏ وقد َائيسَا ب إِسَْريهِيلَ لكب 
EEE‏ وررفتهم م لَب فلم ى اَلْعلَمينَ 4 [الجاثية: »]١١‏ وجاء في 
کو الحمتكتيورت (9107): وهاه تحن قثوت يبهذا ف درد ليو 
لک اة مرق ناکرت 
وخَرّجَ من الاَيتيْن بنتيجة فاجرة! قال: «وهذا تَصريحٌ بان النبوة مخصيورة 
في بني إسرائيل دون سواهم» وهي ُوافقٌ راي التوراة» التي ثح حدر کی إسرائيل 
مِن ن أبول مَنْ يدعي أنه نب من ذرية إشماعيل» ٠"‏ 
ثم ذَكَرَ الفادي المفتري نُصوصاً من سِفْرٍ التكوين تُصَرّحُ بذلك» منها : 
«قال إبراهيم لله : ليت إِسُماعيل یں مامكا فقال الله : بل نار الوا نك تلد 
لك ابا وتدعو اسمه إسحاق» ت عهدي معه عَهُداً أبدياً لنْسله من بغده!». 
هذا 0-0 يفي وة إسْماعيل #4 ويُرفعٌ البوكة عه وكأنه: لبس :ايخ 
إبُراهِيمَ 4 ويَحُصٌ البركة والنبوَّةَ بإسحاق 44 وَنَسْلِه وذرَيّيه!! وهذا كلام 
باطل» غر و الت ال حار وعو مدو لاه يتعارضٌ مع القرآنٍ الذي 
صَرَّحَ بنبوة إسُماعيل #. 
ويَنقلٌ الفادي المفْتَري من سِفْرٍ التكوينٍ المفترى قول اللو لإشحاق: 
«وأكَْر نَسْلّكَ كَنُجوم السماءع» وأغطي شلك جميعٌ هذه البلاد» وشار في 
نَسْلِكَ جَميعٌ مم الأرض» ابر لاسر اليا نواه 
عيسو: فويكون تشلك كثرات الأرض ن همك ا E‏ وجنوباء 
ويتَبارَكُ فيك وف شلك جَمِيع م قبائل الأرض». 
ا القرآن كَلامَ الأحبارء فالله لم يُعْط إبراهيمَ :8 وَغداً مُظْلَقاً 


مَفُتوحاً» له ولذريّيه من نسل إسحاق فقطء إنما جعل الإمامة في الصَّالحينَ من 


1۹ 


ذريته» سواءٌ كانوا من تسل إسماعيل أو من نسل إِسْحاق» وحَرّمٌ الظالمينَ 
الكافرين من عَهْدِِ وفَضْلِه. قال ان #وإذ اتل إِوَه م كلمت اتمه َال 
إِنْ جاعِلكَ لاس ا ال ون دري َال لا يال عَهَدِى الظليين# [البقرة: 174]. 

عامل كال: إن نكل اسان ويَعقوب اكد الأقُوام نسلا أنه لا 

يُحْصَوْنَ لكثرتهمء وأنهم كتّراب الأرض ونجوم السماء؟ إن الواقع ا 

ذلك» فاليهودُ في هذه الأيام لا يَزيدونَ عن خمسة عَشَرَ مَليوناً في العالم 
شوم وكير مني لنسوا من أصوق يهوديةٍ إسرائيلية» أيْ ليسوا من نسل 
إسحاقٌ ويّعقوت اا وإنما هم من ادل غير إسرائيلية دَخَلْتْ في الديانة 
اة 

وقد اذَّعى الفادي المفتري أن النبوةة محصورةٌ في نَسْلٍ إبراهيم وإسحاقٌ 
ويَعقوب نك قال: «فالبرگة للعالم والعهدٌ الإلْهِيُ عن النسل الموعودٍ به 
ينحصرٌ في نَسْلٍ إبراهيمَ وإسحاق ويعقوبَ إلى المسيح»”'. 

ومعنى قوله هذا نفيُ لبو الأنبياء السابقين من غير بني إسرائيل» والكفر 
بهمء مثل هود و وشعيب عليهم الصلاة والسلام» والكفر بهم كفن بالل 
فهذا مظهرٌ من مظاهر كُْر الفادي بالله . 

وصَرَح حَّ الفادي المفتري بعد ذلك بدني 0 محمدٍ يي . قالَ: «فإذا كانت 
ااا في بني إسرائيل» حسبّ شَّهادةٍ التوراة والإنجيل والقرآنء 
EO PEE‏ 

زه المنترى ري وتات على ال 0 و اع أن الان هر ا 
في بَنِي إسرائيل» وهذا كَذِبٌ على القرآن» فقد دَگر القرآن قَصَص أنبياءِ من غير 
بی ارال مثل : نوح وهودٍ وصالح ولوط ومحمدء عليهم الصلاة والسلام. 

وقد صَرَّحَ حّ المفتري بكرو و الصريح في ني نبوة محمدٍ 4لا : ق 
اا و الآياتِ القرآنيةً الكثيرةً التي تَصَرّحٌ بنبوة 


ا 


1١ 650 eR 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص١٠٠.‏ )۲( المرجع السابق» ص١١٠.‏ 


7. 


محمد کا ؛ كقوله تعالى: 06 رل 5 لذن معد أَسِدَاءُ 6 لار رح 
َم € [الفتح : .٩‏ وهذا مظهرٌ آخَرٌ من مظاهر مره بالله! . 
ويُكَذَّبُ الفادي المجرمُ القرآنَ في تصريجه بنبوة إسماعيل نكل . 
قال: وكيف يقول القرآن: ودر في الكت إنمعيلٌ إل ك صَايِقَ الْوَعدٍ 
َك مولا ي [مريم: «[0٤‏ وول إن ندا وَحَذه نبي العرب» وله لم 
7 50 عت مرف + وام 3 د ر 2l‏ ر ی 02 
سل لهم نبيٌّ: #وما انيهم من كث يدرسوتها وما أرسلنا لمم قبلك من نير 
@ افيا 14 N Os‏ ٿا اتهم من تدر E‏ 
دوبک 4 [السجدة: ”7]. 
7 هم القرآن ا فهو 1 إسماعيل . نا كان 
ت ا لا ا بين آیات ا سامل . ن راهم ع 
ا يه ورساليه! . 5 0 نفى الله وجودٌ د رسولٍ نذيرٍ الات في aT‏ نہوة 
محمد اة إنما اراد نَفْيَ وُجودٍ نبيّ من رمن قريب» لأنَّ آخِرَ الأنبياء هو 


عيسى 4# وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل . وأَخْبَرّنا رسول الله ية عن عدم 
غود أقناايية وبق عبس اقل وه نمدا ا و فالايات الف 
نَمَتْ إرسال نذيرٍ ار و 
كنل ولا تَمتَدّ هذه الفترةٌ لَنْفي نبوةً إسماعيل» الذي كان قبل محمدٍ 
عليهما الصلاة والسلام بأكثرٌ من ألمي سنة! . 
إِنَّ إسماعيل نبي رسولٌ عليه الصلاة والسلام» و 
وخاتم النبيين كَل هذا ما ذَكَرَهُ القرآن» وهذا ما ام ا 
كالفادي المجرم NETO ECE‏ القراقة + E‏ 
ال مر فى بي ارال كما اغ القاذي التشتري: فهناكَ ا 
بني إسرائيل» مثل هودٍ وصالح كا OME‏ ما :قال 


۳١ 


ومحمد 


3 


ٍ 


تعالى: #رَإن ين َة إلا حلا فما 4 [فاطر: 14]. مع أَنَّ معظمَ الأنبياء 
المذكورين في القرآنٍ إنما بُعِثوا لبني إسرائيل» وكانوا من بني إسرائيل!! . 
ووقفَ الفادي المفتري أمام بعفن ابات اللي لى على عاق 
ويعقوب» واستدلٌ بها على عدم نبوة إسماعيل. قال: «ودَّكْرَ القرآنُ مراراً أ 
إسحاق (الابنَ الثاني ارقا ونشو (حفيده) هما هبةٌ الله لإبراهيم» دونَ 


A 


3 


2 ا ٤‏ 5 يهم 97 ص ری ص 7 و ا مل چ 6 0 
در إسماعيل (مع أنه بكر إبراهيم) فقال : تًا له إسحلق وكرت ا 
رر ر رط 5 3 2 ااا ووه عرض ١‏ ارو 2 مي عسوم 2 
هَدَينَا»# [الأنعام: 84] وقال: فلم اعتزهم وما عدون من دون اله وهينا لدم 
و سس کر رو 0 سر ر 2 

إِسْحَقٌ ویعقوب ود جَعَلْنَا بسا [مريم: .»]٤۹٩‏ 


وما خَحرَّجَ به الفادي المفتري من الآياتِ غَيْرُ صَحيحء فبينما اكْتَمَتْ 
بعضٌ الآياتٍ بذكر إسحاق ويعقوبء فقد ذَكَرَتُ آياتٌ أخرى إسماعيل» وأَنْنَتْ 
عليه كما أَنَْتْ عليهماء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 


فالآياتٌ التي ذَكَرَتْ إسحاق ويَعقوبٌ ب في سورة مريم» تَلَنْها آياتٌ 
َنَت على إسماعيلَ 4 حيبت قال الله عنه: گر في الكت إتمهيل إِنَهُ كن 
ضاق الود وان رسو ب @ وان يَأْمرُ اهم يالصَلوة لرکو وان عند دو ري 
[مريم : + _ 00[. 

وسورةٌ الأنبياء العى أنْدث على إسخاق ويعقوت عق + ووت له 
اسيق اوق اف 3 جما صلجيت* [الأنبياء: 1/] أَنْنَتْ بعد ذلك 
على إسماعيل ##: لرَِسْسَعِيلَ وَإِدْرسَ وا الكل كل يِنّ اصَدرِينَ» 
[الأنبياء: 86]. 

وسورةٌ الأنعام التي ذَكَرَتْ إسحاق ويُعقوبَ #كذ: روكت ل إِسَحَقَ 


ر صر 3 ر ۶2 34 ررر مط 


سس 2 ررر سير بول رو ر ب بدي دسل رر رہ ر 5 
#وَإِسْمَعِيلَ ولسع ووش وَلُوَطًا ولا مسلتا على الْمَلَيِينَ» [الأنعام: .]۸١‏ 
3 : 5-5 4 0 8 رص يي ی اک .ود 
وسورة الصافات التى تحدثت عن إسحاق: O‏ بإسّحق نّا من 


1 ل م i‏ ر ر 7 3 ر 
الصَّبِلِحِينَ ورا عه وَل إِسْحَقَ وَين دُرَبّتهما سن وظالم لشي یت4 


۲ 


(الضانات ۳-۷ دم عن بعرم نا قبلَ ذلك قصة 


اوت والقداء: و 3 ت بع مع الس َا شق إن ری 
ار 4 2 وء رک رت 5 rE‏ 
ف المثار أن أذ 5 وو كَالَ 5 قعل م ومر 0 إن شَاءَ أله 
م لبرت 9 6ا أسَلَمَا EF‏ ر للجبين 9 وتديئة 5 يتإبرهيم قَدْ صَدَّفَتَ 


م ف 


لرا إن 7 زی البْحيِيِيَ © إت عدا كو اليكو أل © ودي بنع 
عَظِير * [الصافات: ٠١١‏ -/ا١1].‏ 


ولا کر يعقوت 4# الوت وآراك أن بط على تدكن أولادة: 
سألهم ف ود من و ف رو ا معدو إل ان ومني ع 
إسماعيل» قال تعالى : و ْم شاه إذْ حص يَعْفُوب الْمَوْتُ إِذْ قال لبنيه ما 
بدو يِن بى فالا بد إكهك وَإِلَهَ ءابايك إوعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ لها 
ودا وحن لم مَسَلمُونَ# [البقرة: “1]. 

وقُدّمَ إسماعيل على إسحاق ضمنَ ذِكْرٍ من الأنبياء» وذلك في 


قوله تعالى: فووا اما بال وما زا إل انه كانتهل . شق 


N 
١ 
1 
1١ 
ل‎ 
8 


4 ص 4 0 
.- 7 -. 
لتا ماز 
0 2 لم 


أ ااا وا ارف مر ا 


مسلون [البقرة: 1175]. 


f 


هل بلاد العرب للمسيح 42؟ 
ذَكَرَ الفادي الآية التي a‏ نصارى خسري ني افو الناس 
موده E‏ قال اي دة اشد الاين عدو ادف امنأ مهو 


00000 عر 2 یں ا ی مم ره 


٠‏ آنا عدن ا و ان ا لدبتت ارا إن فنك 


سرد رر ر 


حل مَنْهُم و له 


چ J‏ سود كور د 


دلت يلك بان مِنْهُمٌ تست ورهبسانا وَأَنْهُْمٌ لا وڪ رون [المائدة: 47]. 
ولا ننسى أَنَّ هذه الآيةَ لا تتحدثٌ عن كُلَّ النّصارى» وإنما عن نصارى 
مخصوصين» هم القِسّيسون والرهبان الذينَ كانوا مع النجاشيّ مَلِك الحبشة» 


A 


الف نازوا بالقرآنِ عندما سَمِعوهء وفاضَث أغْيْنُهم من الدَمْع» وأَعْلَنوا 
إيمائهم بالقرآن وبالنبيّ كَيِةْ. وهذا ما صَرَّحَتْ به الآياث التي بَعْدَ تلك الآية: 
ودا سما مآ أْرِلَ إل السُول رك اميه تيش مت ادمع ما عا 
یوون رتا ءامنا اکتا مم لهي © ما آنا لا وين بال 
وتطمم أن دتا رسا مه مع لموم ألصَلحِينَ 9 اتبيه آنه لَه يما قالوا جَنّتِ رى من 
تھا لتر یری فا ولت جرا لمح4 [المائدة: ۸۴ - .]۸١‏ 

ولا تَتَحَدََتُ الآياتُ عن النّصارى الأعداءٍ المقاتلين الصليبيّين» الذين 
جَهَروا الجيوشَ وغَرّوا بلادَ المسلمين» وسَمَكوا دماءهم! كما أنها لا تتحدَّتُ 
عن اهار الین خاو الق انه و فيس ا 
من مثا هذا الفادي المعادي! . 

وقد جَعَّل الفادي عنوان سُوَالِه الواحِدٍ بَعْدَ المئة: «بلادُ العَرّب 
للمسيح»! وهو عنوان خطيرٌ مُثير» سل فيه الفادي آمالّه في أنْ تکونَ بلا 
العَرّب للتمنارى + بان عضر أفلها 1: 

وقالَ المفتري في كلامه: «انتشرت ال في بلادٍ العَرَب» ودَخَلْتٌ 
قبائِلُها فيهاء جمير وعَسَانْ ورَبيع وتَجران والحيرة» وكان بعض العرب 
حاضرين عيدٌ الخمسين في ازا ا عراز المسيحية لبلادهم ... 
فلماذا اضطهد المسلمون المسيحيّين» فَقَتَلوا بعضّهم. وأجبروا بعضّهم على 
الإسلام وفوا الباقين؟»“. 

وكلامٌ الفادي غيرٌ فلم نتشر النصرانيةٌ في بلادِ العَرّب» ومعظمُ 
القبائل العربية لم تَتَنَصَّرٌُ وَبَّقِيَتَ على وثنيتهاء والذين تَنَصَّروا بعض القبائل 
الغري على اد ا ا 
شمال الجزيرة على حدود الشام والرومان» والمناذرة على خدودٍ فارس. 

ولما جاءَ الإسلام» وجامَدَ المسلمون الكافرين» وفَتَحوا بلادَ الشام 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۱١٠‏ ° 


€ 


والعراق» طرّدوا الرومانَ من مِصْرَ والشام» وجَعَلوها بلاداً إِسْلامية» وأخضعوا 
سكاتها لسلطان المسلمين» ولم تضطهدوا التصارى فيهاء ولم يُجيبروهم على 
الدخولٍ في الإسلام» لأنه لا كرا في الدين. ومَكنوا النّصارى من حرية 
الاختيار بدون إكراه» فدحَلَ معظمُهم في الإسلام» والذين بقوا على النصرانية 
لم يَتَدَخَلْ بهم المسلمون!. 

ثم ما دَخْلُ هذا الكلام عن التصارى في باو الت بأ خا القران؟ 
والفادي حصّصٌ كتابّه لاكتشاف وتّسجيل أخطاءٍ القرآن!!. 


توك 


هل أكلت الشاة القرآن؟ 


ذَكَرَ الفادي المفتري آيةَ سورة الججر التي تَكَمّلَ الله فيها بحفْظٍ القرآنء 
وهي قوله تعالى : إا نحن برلا زكر وَإِنَا لم حَفِظُوتَ4 [الحجر: 4]. 

وذَكَرٌ خرافةً تقض مع الآية» تقوم على أَكُلٍ شاةٍ للوَرّقٍ المكتوب عليه 
القترآن1 قال اروق ابن فاجة: قالث عائشة: إِنَّ آية الرَّجْم والرّضاعة 
راوگان القرطاس توعان ويه لحت انرا في ومات رسول الله علا 
حينئلذ» وفيما أن كر بموته ا وأكَلتَ القرطاس»! . 


ت 


وهذه حرافةٌ مكذوبةٌ موضوعةٌ باطلة» لم ترذ في حديثِ صَحيح.ء وَرَدَّها 
علماء الحديث: ولا يَعْتَيِدُهَا إلا 'ضاحت هوئ مثل الفادي المفتري!! وَهَب 
الحادثة حَصَلَّتُء وأنَّ الشاةً أكَلّت الورق المكتوبَ عليه بعض آياتِ القرآن» 
الموجودٍ في بيتِ عائشة» فهل معنى هذا أنه ضاعَّ بع آياتٍ وسور القرآن؟ 
التي أكلّنْها الشاة لم تَكُنْ هي النسخة الوحيدة المدولة فيل القر انف ا كا نك 
هتاك عشرات الخ في بيوت الصحابة» يمكن اذ الآيات المأكولة من 1 
نسخة منها! إلا إذا هاجَمّت الغنم البيوت لھا في وقتٍ واحدء وبَلَعَتَ النْسَحَ 
كُلّها في لحظةٍ واحدة!!. 


ro 


وكم کان الفادي يَذيئاً فاقدَ الذوق والأدَب والحياء ء في تَعليقه السَمج 


- 
مض 


على تلك اا حيث ف قال: «فإذا کان القرآن أ قوال الله» فلماذا لم 
ا الله من الضّياع في جوف بهيمة؟) . 


ول 


حول إحراق عثمان المصاحف 

أثارٌَ الفادي الشبهاتٍ حول إخزاقٍ عثمانَ 445 المصاحت المخالفة 
لمصحَفهء واعتبرٌ هذا طَعْناً في صحة القرآنٍ وحِفْظهء ودليلاً على أَنَّ القرآنَ 
لب د عداو الل . ناض مع قوله تعالى : #ولن د لِسْنَةٍ الله يلا 
[الفتح : 7]. فالاية تة 0 فين انهل ل وعثمان ل القرآن» وهذا معناة 
أنَّ القرآنَ ليس کلام الله فلو كان كلام الله لمنّعَ الله عثمان من تبديله!!. 

قال الفادي المفتري في تَعْلِيِقِه على الآيةِ السابقة: «أحرق عثمان بن 
عَفْان ‏ ثالث الخلفاء الراشدين - جميعٌ سخ القرآن التي تختلفُ عن نسحّته 
وأبقى على نسخته التي گنها هو. 

ونحنٌُ نسأل: ليست جَمِيعٌ الأقوالٍ التي تختلفُ عن نسخة عُثْمان قُرآنا؟ 
فلماذا أَخرّقّها؟ ولماذا لم تُحْمَظ من الضّياع بالنار إِنْ كانت أَقوالَ الله؟ ولماذا 
دل قرانا انه وا ی الا وأبقى غلن الآ , 

یکذ القائق عا تدعق أن ان کی كته عن ال ا واه ر 
كُلَّ النسخ المخالفة لهاء ومَنْ يقرأ هذا الكلام ين أنَّ مُئمان أَلّفَ القرآنّ من 
عنده» وأنه حَرَّقه وغَيّرّه وبَدَلّه واستَعّل منصبّه باعتباره خليمَة» لإقرار واعتمادٍ 
نسخته المَدلّة المحرَة» وإتلافي جميع النسخ ETE‏ 

ولا يَنّسِعُ المجالُ للحديثِ الممْصّلٍ عن جمْعْ القرآنِ وحِفْظه والمراحلٍ 
التي مَرّ بهاء إنما نشيرٌ إشارةً سريعةً إلى ذلك . 


)غ2( هل القرآن معصوم؟» ص ۱۰۲. 
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لقد جُيِعَ القرآن ايام رسول الله يكل بطريقَتيْن: جَمْعْهُ في الصدورء بإتقانِ 
حِفْظِه من يبل الآلافٍ الحُمَاظ من الصحابة. وَجَمْعْهُ في السّطورء بكتابته على 
أدواتٍ الكتابةٍ الميّسّرة في عصرهم» وهذا نَم على أَيُدي العشراتِ من 
الصحابة. . حيث كان الصّحابِيُ يكتبُ على أوراقِهِ بعضّ سور القرآن التي 
شی نسياتها» فمنهم مَنْ كُتَبَ کل القرآن» ومنهم مَنْ كَتَبَ نِضْفَّهِ أو ثلئّه أو 


ربعه أو بعض سوره. 


وفى خلافة اند بكر الصديق ا بدأث ركه الجهاد. واشت كثير 
من حُفَاظٍ القرآن في المعارك» فدعَت الحاجةٌ إلى جَمْع القرآنء وأَلّْهَمَ الله 
عمرّ ضيه أن يُشِيرَ على أبي بكر نه بذلك وكَلف أبو بكر زي بن ثابتٍ 
و ذلك فشكنت ريل النسخة الأولى من الممحنة»:وشجل بها القوان 
مُرَنَبَ السور والآياتِ كما أَمَرَ الله رسولّه بي في العَرْضَةٍ الأخيرة التي 
حَضَرَّها زيدٌ بن ثابت ذله. وكان زيدٌ لا يكتبٌ أيه آيةِ فى المصحف إلا بعد 
اَن يأتبّه حا قطي حفط مقا ويأتبه بها مكتوبة عنده» ومعه شاه اع 


فز ال وذ كان رد فة حا نظا" ما ودا کان هد عل کا اوت 


من الصحابة الحافظين» وكانت الآية مُدَوَّنَةَ مكتوبة. 


ووُضعت النسخةٌ المعتَمَدَةُ من | لمصحف والتي أجمعَ عليها جميعٌ 
المتعابة عاد أي كر حي دعيو لم قله حتف راد در 16 


2 


والذي دعا إلى الجمع الثالثِ للقرآنٍ في خلافةٍ عثمان هو بَقاءُ النسّخ 
الخاصّةٍ من مصاحفٍ بعض الصحابة في بيوتهم» ولم تَكنْ على طريقةٍ واحدةٍ 
كما ذكرناء فأدى هذا إلى اختلافٍ في بعْض تلك النسّخ» في ترتيب بعض 
السور والآيات» للأسباب التي أَشَرْنا لهاء وكانّ كل واحدٍ يُقْرِئُ الآخرين من 
نسخته التي قد تخالف بعض النسخ» فألهم الله حذيفة بن اليّمانِ هه أن يُشيرَ 
على الخليفةٍ عثمان بجمع جديدٍ للقرآن» لاعتمادٍ النسخة الجديدة وإلغاء ما 
اها من البح المخالفة!. 


TV 


فشكل عثمانُ لجنةً من الصحابة برئاسة زيدٍ بن ثابتٍ لإعادة جَمْع 
س 013 ا 1 1 ء۶ ك 
القران» غلابان السك الى كننها ريد زم الصديق» وا بيعب الل 
على النسخة الجديدة» ثم نَسَعَ منها عدةً نُسَحْء أَرسلَّتُ إلى العواصم 
الإسلامية في مكة واليمن والبصرة والكوفة والشام. وأجمعَ المبيحابةٌ علق 
اعتمادٍ تلك النْسْحَةَء بعد ترذ من بعضهم كعبد الله بن مسعود نه الذي 
عاد ووافقّ السيذاء على جد عي وسَمّىَ ذلك المصحفٌ «المصحت 
العثمانيّ»» س إلى الخليفة عثمان الذي جع في عهده» وبما أنه نال إجما اع 
د سمي «المصحف الإمام»!. 


ك وإفرارهم» لذلك س 

عند ذلك أَمَرَ عُثمان م ذه أي صَحابيٌ عَنْدَه مصحفٌ كاملٌ أو ا 
ا ا لأنه قد يختلفٌ في ترتيب بعض آياتِه 
وسوره عن ما جاءً ف ا الأخيرة»» التي عَرَضَ فيها جبريل القرآنَ على 
رسول الله ية . 500 أُخْرِقَتْ تلكا النْسَحْ غيرٌ الكاملةٍ للقرآن؛. واغثمد 
المصحفٌ العثماني الإمام» وكان هذا من مظاهر حفظ الله للقرآن!. 

ولقد مَدَحَ على بنُ أبي طالب عندما كان أميراً للمؤمنين جَمْعَ عثمانَ 
للمصحف» وإخْراقه المصاحف المخالفة بقوله: لا تقولوا في عثمان إلا 
تَيْرا فوالله ما فَعَلَ ما فَعَلَ إلا عن موافقة مِنَاء ولو كنتٌ مكانً عُثْمانَ لفعلْتُ 


ما فَعَلَ عُثْمان!!. 


كيف يضل النه الإنسان ثم يعذبه؟ 
e‏ الفادي ا 0 الله کک يشاء ام مهدي من يشاء ؛ 0 
تال 9 د ا وَس شيل ار هم ا 9 وَلقَدَ 
درآ لِجَهَئَمَ نرا مى اَن ولا [الأعراف: ۱۷۸ - 179]. 


TA 


2 دورو 


واعترضَ على ما تقرره هذه الآياث: واغتبره لا شی مع رحمة الله 
وَعَدْلة؛ قال« وتخ نبال أىّ له هذاء الذي ا النامنَ الذينَ حَلَقَهِم 
لجا ريم ج بعد أذ فى اد الأزل قضاء يرما لا مدر مه 
بالصَّلالةٍ والعذاب؟ فأينَ كرامةٌ الإنسان؟ وأَينَ حريةٌ إرادته؟ وما معنى الأوامِرٍ 
والتّواهي والشرائع» والترغيب بالثواب والتحذير بالعقاب؟». 

EE‏ أن يُقول: كيف يُضْل الله الاس الذين خَلَقَهم؟ وكيت كب 
عليهم الضلال منڈ الأرّل؟ وكيف حََلَّمَهم إلى النار؟ وإذا كانوا مَخْلوقِينَ إلى 
انار فأين إِرادَتّهم ادر وها فاده التكالي والشرائع ولاس 

يتكلم الفادي عن 5 قضيةٍ معروفةٍ في الفكر الإسلاميٌ بقضية «الجبر 
والاختيار» وهل الإنسان م را مُخَيّر؟ وكَثْرَ حولّهًا الكلامُ عند رجال الفرق 
الإسلامية. 

وقد كان كَلامُ القرآنِ واضحاً حولَ هذه القضية. وتُلَخْصُ الكلامَ عنها 
بالأعازرات السريعة الثالية: 

الله الخال لكل شيءٍ في هذا الؤجودء وكُلٌّ شيء يكون بِإِذْنِ الله 
ومشيئتِه وإراديهء وحائن لله أَنْ يّقمَ شية في الكون رَعْماً عنه» فالخيرٌ والشرّء 
والكفرٌ والإيمان» والطاعةٌ والمعصية» كل ذلك بإرادته سبحانه» لكلّه لا يَرضئ 
الكفْرَ والمعصيةً والشَّرّهِ ولا يَقْيَنُْ ذلك من أصحابهء ولذلك يُعَاقِبُهم عليهء ما 
الإيمان والطاعةٌ فإنه يَرضاهماء ويقبَلُهما من أصحابهماء ويثيبهُم عليهما!. 

وكرم الله الإنسانَ الذي حَلَقَهء ومَتحَه القدرةً على اختيارٍ ما يُريد» ولم 
يُجْبِرْه على أيّ شيء» إيماناً أو كفراًء طاعةً أو معصية» فالإنسان يحْتارٌ طريقّه 
بحريته وإرادته» يُمكنٌ أن يَختارٌ الإيمانَ والطاعةً بحريته وإرادته» ويمكنٌ أنْ 
يَخْتارَ الكفرّ والضلالَ بإرادته وحريته» واللهُ لا جره على هذاء ولا على 
هذا!!. 
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لكر الإنسانَ لا يَختارٌ إحدى الطريقَيْن إلا بمشيئة الله وإذنه وإرادته؛ لأنه 
لا يَحدتُ شيءٌ في الكون إلا بإِذنِه ومشيئّتِه كما قَرَّرْناء فالمؤمنٌ يؤمنُ 
بمشيئة اللهء والكافرٌ يكمُرٌ بمشيئة الله أيضاً! . 


5000 


ومشيئة الله مشيةُ علّم أَوَلاَ أي أن الله يَعلمُ أن فلاناً سيؤمن» و 
سيكُمُر» وعِلْمُه بذلك مذ الأَرَلء قبل خَلْقِه سبحانه السمواتٍ والأرض» 
فيكو إِيمانُ المؤمن وكُثْرُ الكافر تَشقيقاً لما عَلِمّه الله وشاءه وقَدّرَه وأرادّه! . 

ومن المعلوم أن الله لا يُحَاسِبُ الإنسانً إلا على ما كُسَبّهِ وعَمِلّهِ وفَعَلّه 
ھر ميك انآ لا خا علق ما کله مه ولكنْ يحاسبه بعد فِعْلِه المتفق مع ما 
عَلِمّه منه» وهو مُحَيّرٌ في ما سِفْعَلُه ويختاره! . 

من الآياتِ الصريحة التي تُقَرّرُ هذه الحقيقة 3 تعالى : وكين وما سو 
© كنا وما قرا (© كذ آقح من رکا © وقد عاب من سا 
[الشمس: ۷ - 26٠١‏ ومنها قولّه تعالى: #إِنَا هَدَيْئَهُ لبي كا اکا وما كَمُورا» 
[الإنسان: ۳]. 


و 000 20 ر 200 زار2 7م ا 

ومنها قوله تعالى: إن هذ کر فمن س َد إل رَو سَبِيِلا © وما 

مسي ر الاسم چ صر میا ب م r‏ مجر ج 
تَمَلَهُونَ إل أن يتاه آله إِنَّ اه کان ليما حَكيما € يدل من كسا فى يي 
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الغا 8 0 هم عد 


وإذا كان الإنسان يؤمنْ بِإِذْنِ الله » 006 بإِذْنِ الله» بالمفهوم الذي 


وفكتات كان الإيمان والهدى بيد الله» وكان الكمَرٌ ا فده الب 
فالله هو الذي يَهدي مَنْ يَشْاءُ هدايته» والله هو الذي تل مَنْ يشاء 
إضلاله» بالمفهوم الذي أوضحناه... بهذا نفهم معنى إسنادٍ الهُدى 
والضَّلالٍ إلى اله» كما في قوله تعالى: ظكََِكَ بل لله من بام هى سن 
56 [المدثر: »]۳١‏ وكما في قوله تعالى: 8مَمَن برد اله أن يَهْدِيَةُ من 
ص 2 عط ساسا 


1 حل رن قر 3 ف يسل ع صيق + ع حكن دق 
لما 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


دابا الا [الإنسان: ۲۹ - .]۳١‏ 


5” 


بقيث فى هذه القضية مسألة؛ وهى: مَنْ هو الذي يَسَاءٌ الله هدايته؟ ومَنْ 
هو الذى يَسْاءٌ الله إضلاله؟ . 
يَشْاءٌ الله هدايةً الشخص الذي يخْتَارٌ الإيمانَ والهدى ويُريده» ويتوجّة 
إليه» ويَرغبٌ فيهء فهذا يُعيئه الله وينه عليه» ويُحِبّهِ ويَرضى عنه» ويُثيبه على 
وَيَشاءٌ الله إضلال الشخصء الذي يَختارٌ الكفرَ والصّلال» ويرفض 
الإيمانَ والهدىء ويسيرٌ في طريق الانحراففٍ والفساد» ويّحصي الله عليه 
ي ع 5 ومو 0 
جرائمه» ويحاسبه على آفعالِه» ويعَذبه في نار جهنم . 
4 5-00 5 5 وين "جل 31 ۴ ص حر 
ومن الايات الصريحة في تفرير هذه الحقيقة قوله تعالى: من کان 
روس 6 و 0 > اکر ر 4 0 لخر ر 2 0-00 يه ع عو ا 
بريد العاجلة عَجَلَنَا لم فيها ما نتاه لمن ريد ثُرَّ جَعلنَا لم جَهتم يصَلَلهَا مَذَمُومًا 
وه ھک جحي لدع 4م موي 0 2 رر کک ور مجعم يرج جو ا رصي سه 
حورا 9© ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فاؤليك كان سعهر 
ء سير ويد برو ودام وا لسلسم لايس رر سن و سس مم شح كر 
شکور © كلا نید هتولاو وَمَؤْلاةِ من عَطَةِ ريك وما کان عطاءُ ريك بحظورا 


رر عي 0 ر بور 


(© انظر كت ضَنَا بعصم عل بعض والآخرة أكبر درحت وأكر تََضِيلا» 


بين قدر النه وإرادة الإنسان 


| 


ا سم > سو E‏ ږو : 3 و 
ذَكَرَ الفادي اربع آياتٍ تُقَرّرُ ن گل شيء يّقَعُ في هذا الوجود إِنْما يكون 
بقَدَرِ الله ومشيئته وإرادته» سواء كان الشيء حََيْراً أو شَراً. منها قولّه تعالى: إن 


ب 4 سر 
سح ر اس 2 0 


أله بلع مرو قد جَعَلَ أله 5 دا [الطلاق: ۳]. وقولّه تعالى: إن 
یع لق كر @ وما مرا إلا دة كلت بِالبصَرِ © [القمر: 49 - .]٠١‏ 
ول المفتري هذه الآياتِ ورَفْض ما تُقَرّرُهء واعترض عليها قائلاً: «من 
هذه الآياتٍ وغيرها كثيرٌ يَرى الإسلامٌ أن كُلَّ ما يمع في الوجودٍ من خير وشَّرٌ 
هو من عندٍ الله! فيكونٌ الله عِلَّةَ الشّرورٍ ابتداة» وتكوثٌ رسالةٌ الأنبياءٍ وتكليفهُم 


۳٤1 


A 


C 


- 


تالكر 15 :الغو عنم لا ضرورة له ولا فائدّة فيه!.. وهذا بعكس تعاليم 
الاب الد 

وبعدما أورد بعض كلام المسيح في الأناجيل عن حرية الإنسانٍ وإرادته 
قال: «وقال الفلاسفةٌ في البيانٍ النظريّ عن الحيوان: إِنَّه الجسم الْحَسَاسُ 
ال لإذاكان عد العواة الويية: اللا مسف ا افكت 
نتصوَّرٌ أن الإنسان ‏ أشرف مخلوقات الله في عالم الجس -.عاجرٌ» مجبور 
على العصيانٍ أو الطاعة؟ وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدة العَمّل؟». 

يَتَحَدَّثُ الفادي المفتري عن قضية الإيمان بالقَدَرء ولذلك جَعَلَ عنواتها : 
ا قدو الشرورة !وشن القفية مرف بالقضية السابقة ٠»‏ الي ارخا فى 
السؤالٍ السابق» قضية «الجَبّر والاختيار). 

ودعو إلى استصحاب ما فُلْناهُ في المسألة السابقة ونحنٌ نناقشنُ الفادي 
في كلامِهِ عن الإيمان بِقَدَرٍ الله. 
نقررٌ بدايةً أن الإيمانَ بالقَدَرٍ جَرْهَ سادسٌ من أركانٍ الإيمان» وإذا لم 
كن لاان ادر كان قافرا حت لى امن بأزكان ان ا 
الأخرى: الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 

ويّقومٌ الإيمان بِالقَدَرٍ على حقيقة أن كَل شيء يَقَعُ في هذا الوجودٍ يكون 
بِقَدَرٍ اللو وحاش لله أن يق شيءٌ في الوجود رَعُماً عنه» فالله هو الذي قَدَّرَ 


والآياثٌ التي تَر هذه الحقيقةً كثيرة. منها قولّه تعالى: ل كلّ َء 


ور م لله چو رآ سلس 06 5 020 و 

َه َر @ وما أمرنا إلا وجدة كلمج ألْبصَرِ»# [القمر: .]٠٠١- ٤٩‏ وقوله 
0 0 ر ر رمح ر سم ري e‏ مب عتم عي صو ر عو مد ود 

تعالى: الى لم ملك السَّموْتِ وَالْأرضٍ ولم يَنَحِذْ وَلَذَا ولم يكن لم سرك في الْمُقِ 


1 
0 


م و ا و 


وخلق ڪل شير فدرم قرا [الفرقان: ۲]. 


.٠١54  ٠١”ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 


€ 


نَ الله قَدَّرَ كُلَّ شيءِ ف فن الو جود وراد وجاءَ هذا الشيء 
كما ید :الله واناد سا كان هذا الشيغ را أو شرا هدق أو ضلا 
طاغة أو معصية ::وهذا'معتاة أن الشرور والضافت: تكون بقدر الله سبحاته؛ 
لأنها إِنْ لم تَكُنْ بِقَدَرٍ الله وإرادته يكون أصحابها قد قعلوها رَعْماً عن الله 
وون داك قد فيرو وغل واو ر 
ولیس معنى کون الشرور واقعة ِقَدَرِ الله وإرادته أن 
لأصحابهاء أو أنَّ اله مُحِبٌّ لهذه الشرورٍ راغبٌ فيها يا فلن الله لا 
يَرضى عن الشرورء ولا ب ا ولا e‏ خان ولذلك رد الله 
على الذين بَرّروا فواحِسَهِم بان الله يُحِبّها ويأمُرُهم بها بقوله: #وَإدَا قعل 
الوا وجرن علا 102101 واه مدر م اكات ا الحم لَفَحمَاء أَنَفْولُونَ عل اله 


م2 


لا لورت © ف اس مق بال قط [الأعراف: 4-۸[ 

ولقد فَرَّقَ القرآن بِينَ تقديره للكفر وعدم رضاه به» وبينَ تقديره للایمان 
eS‏ «إن تکفا کیت الہ ع کہ ولا بى لِعبَاده 
الك ون نكرو روا ريه لک ولا رر َازِئَةُ ودر رى [الزمر: ۷]. 

هذا ع أن الف د فرق بِينَ القَدَرِ والرّضا والإرادة والمحَبّة» فليس 
كل ما تمد برضن ضنه وتام ند وليش كر ما رید الل سه قارو 
يُقَدَرُها الله ويُرِيدُهاء لكلّه لا يَرضى عنها ولا يُحِبُهاء ولذلك يُعاقبُ أصحابهاء 
ما الطاعاتٌ فإِنَّ الله يُقَدُرُها ويَرضى عنهاء ويُريدّها ويحبّهاء ولذلك يُثِيبُ 
أف 


ومن کرو الله رور اه هى غا ويك اه لاط اعات أنه ا ها 
ا رسلَةُ بالدعوة إلى الخيرء وَالأَمْرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر. 

ومن جانب آخر» فلن e‏ حرية الاختيارء والقدرة على 
الاختيارء وتمکینه من الاختيار» ولم يجيه على شيء» ولم يُكْرِهْهُ على اختيار 


0 


سى ؟ . 


TEY 


عند الإنسانٍ الكافر قدرةٌ على اختيارٍ الكفرء وعندٌ الإنسانٍ المؤمن قدرةٌ 
على اختيارٍ الإيمان» لم يُمنع الله الكافر عن كُفْرِه بِالقَسْرٍ والإكراه اذ 
المؤمنَ على الإيمانٍ إجباراًء فالكافرٌ كَمَرَ باختياره» والمؤمنٌ آمَنَ باختياره. 

لكنَّ ا لله شاء كُفْرَ الكافر وأراده» بمعنى أنه عَلِمَهُ منذ الأَرّلء وقدرة 
بقدرته» وأرادّه بإرادته الكونية العامة» وكان الكافرٌ بكفره مُتوافقاً مع علم الله 


32 or 


وقدرته وإرادته» ویحاسبه الله عليه؛ لاله هاه عنه وكَرِهَه ولم يرضه منه. 

أن إيمان المؤمن ¿ فإِنَ الله شاءَه N‏ ونين الو ا 
وقَدَّرَهُ بقدرتِهء» وأراده براق الكونية والشرعية» والمؤمنٌ بإيمانه متوافقٌ مع 
عِلْم الله وقدرته وإرادته» وال يحب ذلك ويَرْضاهُء ويتقبَلهُ منه» ويُثيبُه عليه. 

َ بهذا البيانٍ الواضح يتم التوفيق والتنسيق بين قَدَرٍ الله وقَدْرَةٍ الإنسان» 

ركنن اة واعنبان السا ركذو اله تلور القن يها ها لاان 
الشُريرء ومحبة الله للطاعات التي يَحْتارُها الإنسان 00 وعلى هذه 
الحقيقة آياتٌ عديدة» متها قوله تعالى: إن هري 4 صن شل عند إل ريد 
سيلا © وما تتامو إل أن ست آل إِنَّ ا كن عَلِيمًا کا © بل من 
َه أن [الإنسان: ۲۹ .]١‏ 
وقوله تعالى : «إذ مر لا و لي © لس كة مت ل تنم @ و 
ب العلميت 4 4-۷[ 

وقو لى: ڪل اتم تذكرة 62 فن سا ڪرم (©) وما درون 
0 اهل انر وَأهْلُ 0000 5ه _ [o‏ 
و 2 جهلّ الفادي الجاهل في اعتراضه على قدر الله قائلاً : 
اشر ف مخلوقاتِ الله في عالم TE E‏ 


a 


و ۱ 


5 034 


على العصيان أو الطاعة؟! وإذا كان هناك إجباز فما فائدة العمَل؟!». 


٤ 


لود 


ذكر المرفوع بعد المنصوب 
قال اللهُ كك: إن أل امه واذیت هادا ولصو ای من دامر 
لَه وَاليْوُ الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا E‏ بهد وَل شه رون [المائدة: 19]. 
حصا الفادي الجاهل الآية» لأنَّ كلمةً وسلود فيها مرفوعةٌ بالواوء 
مع أنها و على اسم إن ا ولذلكَ جَعَلَ عنوان تخطئته : : رفع 
المعطوف على المنصوب»» وهذا حصا نحوي؛ أن المعطوف على المنصوب 
منصوب» وقالَ الجاهل في تخطتته : «وكانَ يجبُ أن يُنْصَبَ المعطوفٌ على اسم 
«إِنْ» فيقول: «والصابئين» كما فعلَ هذا في سورة البقرة وسورة الحج. كي 
لقد ذَكَرّ القرآنُ أصحاب الدياناتِ المعروفة في ثلاثِ من سُوَرِه: 
١‏ - قال تعالى: ل الد ءامنا وَالذِتَ هَادُوا وَالتصَرَئ ضعت مَنْ 
َم لَه ايو الآز وَعَيِلَ صلخا لَه لَه عند ريه ولا حرف 1 
هُمْ عرو [البقرة: 37]. 
۲ - وقال تعالى: لن الي اموا ولدب هادوا وَالصَدِكِينَ والتصركا والمجوس 
ولد اشڪر ت اله قصل بيهم يوم المد 4 [الحج: 17]. 
وال ال2 و اله اما وای هدو وال وال من 
ءام بِنلَّهِ وَالَوُوِ الآخر وَعَيِلَ صَللِحًا . . . # [المائدة: 19]. 
ولا !: کال علق ابو سدور ارت أن اين ءامو في محل نَضْب 
اسم 0 و #الدِنَ هَادُوا4 معطوفةٌ عليها في محل تضبء و#التَصْرَك» معطوفة 


.٠١7ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


EV 


عليها منصوبة» € : معطوقةٌ عليها منصوبة بالياء. وحَحبَرُ «إنَ» اسْمْ 
الموصول لمن عَامَنَ بأل . والتقدير: الوت والبهوة والصارى 
والصابئين المقبول منهم هو المؤمن بالله واليوم الآخر. 

ولا إشكالَ على آية سورة الحج؛ لأنَّ: موَالَدِنَ هادا وليت وَألصَرك 
َالْمَجُوس وين اكوا معطوفَةٌ على اسم «إن»» وهو الد اموأ وبر 
«إِنَ) جملة للت اله فصل بر4 والتقدي” 3 المؤمنينَ واليهود والصابئين 
والتصارى والمجومنَ والمشركين مَفْصولٌ بينهم يوم القيامة. 

والمشكلةٌ في آية سورة المائدة» لان ظاهِرّها عَظفُ المرفوع # لصون # 
على المنصوب الد ءَامَنُوا» الذي هو اسم إن وَعَذا لا يجوز في اللغة 
والنحوء ولذلك اعْتَبْرَهُ الفادي خطأ نحوياً! . 

والراجح أن آيةَ سورة المائدة مُكُوَنَةٌ من جملتَين : 

اللجيلة الأول : «إنَّ الذي اموأ . وهي تتحدَّثٌ عن المؤمنينَ المسلمين 
ا وثُمَرّرُ قَلاحَهم عند الله . والراجح أن خير «إِنَ) محذوف» 
والتقديرٌ: إِنَّ المؤمنين مفلحون. 

ال اتانيه :لاوا دكت كفا ا 


والراجے ا الوا في وت هَادُواً# حرف استئنافي وليستُ حرف 
عَظّف» والجملة بَعْدَها استئنافية وليست معطوفةٌ على ما قبلّهاء والراجح أن 
ادن قاذرا ن متسل رقع مبتداً. والواو في ##وَألصَّيُونَ4 حرف عطف» 
#وَألصّيعُونَ4 مرفوعة لأنها معطوفةٌ على المبتدأ لذن منوا و#االتَمكرَئ» 
مرفوعة لأنها معطوفةٌ على المبتدأ. والراجحٌ أن حَبْرَ المبتدأ هو اسْمْ الموصول 
من ام بالل وَلْيَوْوِ الآ ». والتقدير: واليهودٌ والصابئون والتصارى 
المؤمنون بالله واليوم الآخر منهم هم المفلحون!!. 
وعلى هذا التوجيه يكون مَعْنى الآية: المؤمنونَ من 
۳۸ 


537 


تتلخوة اوةه والنهوة والساكوة والتصارى ل بقل منهم إلا من امن بالل 
واليوم الآخر. 
فو مصريا سق BNE‏ عا ل ا ا 


2 


الفاعل لا يكون منصوباً 
كاله عمال و 06 إن فلك لكين ١‏ 

ل ومن درسي مَالَ لا ينال عَهَدى ألطَللِمِيَ4 [البقرة: .]١74‏ 
َعَم الفادي الجاهل أن يي في جملة طلا يال عَهْدِى الطَللِيينَ» 
فاعل الفغل € ویما أنه فاعل فلا بد أَنْ کون مَرفوعاًء ولا بد أن تكون 
الجملةٌ هكذا: لا يَنالُ عهدي الظالمون! وقد أَنْحظأ القرآن في تَصْبٍ 
اطي لأنّ الفاغل لا يحون متضوياً!. ۰ 
وهذا الكلامُ دَلَ على جَهْلٍ الفادي باللغة العربيةٍ وقواعدها. | 
عَهَدى» هو الفاعل» و#أاأطَِِّنَ4 مفعولٌ به منصوب. ومَعْنى يال هنا: 
يَصِلُ ويُصيبُ. أيْ: لا يَصِلْ عهدي الظالمين من ذريتك. ولیس مَعْنى ال4 
هنا: يأخذء إِذْ لو كانَ كذلك لكان فاعِلّه «الظالمون»» ولكان المعنى: لا 

يَأحْذٌ عَهْدي الظالمون. 

فجملةٌ «لا يال عَهُدى الظَلِينَ4 تُريدٌ أ 


@ 


المبتدأ مؤنث والخبر مذڪر 
قال تعالى: إن وم 2ك ان قَرِبُ ت الْمْحْيِنِينَ # [الأعراف: ]٥۷‏ حَحَساً 


الفادي الجاهلٌ الآيةَ لأَنَّ خَبَرَ «إنَّ» مُذَكَرٌ رت4 مع أن اسْمّها مُوَنَتْ 


ع 0 


أن 


ن عَهْدَ الله لا يَصِلْ الظالمين. 


۳۹ 


يَمْمَتَ للَّهِّ24 والأضل أن يَتْبَعَ الخَبِرٌ المبتدأ في التذكير والتأنيث» فالأضل 

أن تكون الآيةُ هكذا: إن رحمة الله:قريبةٌ من المحسين: 

ولتوجيه كير حبر «إِنَ) في الآية تقول: يَجبُ أَنْ يتب اكير الا في 
التذكير الا بك إذا كان السا مول تأنينا خقيماء ول ينيل فاص نين 
العهدا وال تقول :قاف ق ما 

فإذا كان تأنيثُ المبتداً غيرٌ حقيقيّ جازٌ في 0 التذكيرُ والتّأنيث. 
وتَأنِيتثُ طيَعْمَتَ4 غيرٌ حقيقي؛ لأنها ليست أنثى حقيقية. وقد فَصَلَ لَنْط 
الجلالة آل4 بين اسم «إِنَ وحَبّرها: له رمت آله كَرِبُ 4 . 

وهذه الآيةُ كقوله تعالى: #وما يدرك عل لسَّاعَةَ تكن قربا [الأحزاب: 
١‏ فتأنيتُ الساعة غيرٌ حقيقي» وفَصَلَ فعلٌ اتَكْونُ» بين الكلمئَيْنَء فجاءَث 
كلمة #قَريبًا4 مُذَكّراً وليست مؤئثة! . 

وهنا حكمةٌ أخرى لتذكير حَبّر «إنَّه في الآية» وهي أن كمد «كَرِيك» 
مجاورةٌ لكلمةٍ «اله»» فمن غير المناسب أن نُوَنْثْ لصَرِيبُ4: لهذه المجاورة 
e E See‏ 


تأنيث العدد وتذكير المعدود 
قال الله عن أسباط بني إسرائيل: «وكطمتهم أننَقّ عة أَسَبَالَا 
[الأعراف: .]١١١‏ 
العدد في الآية مُوَنََثْ # اني 
بخ ا ور داكن 
وا الفادي الجاهلُ الآية» وقال: «كانَ يَجبُ أَنْ يُذَكْرَ العَدَدَ ويَأتي 


بالمعدود مفردا» فيقول : وقَطَعْناهم ات عير e‏ 


28 


م4 


52 a 


عَشَرَة4. والمعدودٌ مذكّر ظأَنَبَاطَا» لأَنّه 


.٠١/ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


۳0٠ 


والراجحٌ أن #أنْنَقّ عة حالٌ منصوب» وصاحبُ الحالٍ ضميرٌ «هُمْ) 
الذي هو في مَحَلَّ نَضْبٍ مفعول به» في ##وَعَطْعتَهُمُ4» وهو يَعودُ على بني 
سرائيل. والراجخ أن أا( بَدَلُ من آنل عقر منصوب. أي: ظغناهم 
اطا : . والراجخ أن «أمما» بد بَدَلُ من ##أسْبَاطًا» منصوب . 

ولا تصلح باط أَنْ تَكونَ اتمييزا للعَدَّدٍ #ائْتَقّ عَثْرَهِ» لان شرظ 

تمييز العَدّد ُن مُفرداًء ورجح أذخيدة الو و وا 


| 


56 1 الق التو سويت مر د دال اعتراض الفادي. وصارَ 


تركيبٌ الآية هكذا: وقَطعْناهم التي عشرة فِرْقَةَ أسباطاً في الام 
المعدودٍ في التأنيث» وجاءً المعدودٌ التمييزٌ مفرداًء فلا إشكالَ في لآية. 


2 


جمع الضمير العائد على المثنى 

قال تعالى: «هذان حصان حلصم فى الي مكيروا طعت طش 
ياب ين نر ...€ [الحج: 19]. 

شلا الفادي OS O Ea‏ ىه والجملة الفعلية ' 

عتما عن لها لداعل وي تمسر ساي واو الجماعة يَعودٌ على المتنى 

ل قال #ركان يعت أن نت الم الحانة على الى فقرن: 
هذانٍ خصمان اخْتَصَما في ربهما. . .». 

هدن : 01 نارق يي مكل راح مبتدأ. و##حَصَمَان4 حَبَرُه 
مرفوعء والكلمتانٍ مُتَنَى لَفْظاّء لكنهما تُشيرانٍ إلى جَمْعء لأنهما ليسا 0 
مُحْتَصِمَيْنَ» وإنما فريقان مختصمان» وكل فريق مُكَوَّنْ من عِدَّةِ أفراد» فريق 
الكافرين وفريقٌ المؤمنين. 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۱۰۷ . 


۳01 


ولذلك جاء الحَبَّرٌ # حصمان# مثنى مراعاةً م الإشارة المتَنّى «هذان». 
وجاءَ الضمير العائدٌ عليه جمعاً ##لحَتصموا فى ب مراعاةً لعَدَدِ أفرادٍ الفريق» 


وي 


والفريق جمْع . . ولذلك جاء بعد ذلك قوله: هال ڪفروا فَطَِتَ هم نياب 


تن ار ...€ بصيغة الجمع! . 
UY‏ 


اسم الموصول المفرد العائد على الجمع 


و ا 


قال تعالى: خض كلرِى اضرا 4 [التوبة: 1۹]. 


اعترضَ الفادي على الآية بقوله: «كانَ يجبُ أن يَجمعَ ان سم الموصولٍ 
العائدٌ على ضميرٍ الجمع» فيقول: حَُضْتّم كالذينَ خحاضوا»'. 

ولا مَعْنِى لاعتراضه. لأنَّ شب الجملةٍ « كلْرّى» صفة لمفعولٍ مطلق 
محذوف» والتقدير: خُضْتُم حؤضاً كالذي خاضوه. أي : خضتم حَؤْضا 
كخوض الذينَ من قبلكم. وبهذا کون اسم الموصول «الذي» عائداً على 
مُفرد» وليس على جَمْع» وبهذا تَناسّقَ الموصولٌ وما عاد عليه» فلا إشكالَ في 
صياغة الآية. 


0 


وه 


والخوضٌ في الآية برد على الاستمتاع قبلّه. قال تعالی: کیت 
2 فلك َا کا ىد مه فة وأ عقر اموک وَأَوَلَدَدًا فاسیا خا فا 
91 كا أ ا يت من فلكم تهر وضع الى ا 
والمعنى: استمتعة ستمتَعْتُّم بخلاقکم استمتاعاً #استمداع الذينَ من قبلكم. 
و- ن خضئّم ص كخوض الذينَ من قیلکم . 


وبهذا نعرفٌ جَهْل الفادي بقواعدٍ اللغة. 


(۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۱۰۷ . 


جزم فعل معطوف على منصوب 

اعترضَ الفادي على تركيب وصياغة تال 2 افا من ا رف 
ن قل أن باوت 3د التّث فقول رت 3ل لَرَي إل أجل رب اصلفت وان 
من أَلصَلِحِينَ# [المنافقون: .]٠١‏ 

قال 85 اعتراضه على الآنة: هرکان بح ا ك يصب الفعل المعطوفٌ 
على المنصوب: «فَأْصَدَقَ وأكونَ». أَيْ اَن فغل «أَكُنْ) معطوفٌ على فعلِ 
ادق وی أن SS‏ لضت E‏ 
كان جرم لل سوق ل در وَقَعَ AO‏ 

في قوله: اتَأصَّدَّ واک يْنَّ ألصَلِحِينَ4 قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءةٌ ع عَمُرو البَضْري بنضب الفعلٍ المعطوف: «قَأَصَّدَقَ 
وأكونَ» وتوجيهُ هذه القراءة أن «أكونَ؛ معطوف على 
لأنَّ المعطوف على المنصوب منصوبٌ . 

الثانية: قراءةٌ القراء التسعة بِجَرْم الفعل «أكُنْ». وهو ليس معطوفاً على 
«أصَّدَّقَ؛ لأنه لا يَجورُ عَظْفُ المجزوم على المنصوب. ولكنه معطوفٌ على 
مَحَلَّ «أَصَّدَّقَ؛ الذي هو الجَرْم؛ لأنه في معنى جواب الشرطء ففغلٌ «أَصَدَّقَ) 
منصوبٌ لفظاً لكنه مجزومٌ مَحَلَّاً! . 


0 
كع 
م 
XX‏ 
ل 
+1 


3 


3 
2 


صَدَّقّ) منصوبث مله ؛ 


را صَدَّقّ) عرد بحر ف «أنْ» 0 00 ع 0 
ن ل و تدك 4 نَأل ك4 


باق : فعلّ مضارعٌ ع تلصوت بحرفٍ 5 وايَقَولَ؛: مضارع منصوبٌ لأنه 
)۱( هل القرآن معصوم؟» ص8١٠١.‏ 


ror 


E‏ . و#لوؤلا#: حرف للتّمني. وجوابٌ التَّمَنَى جملة: 
#ناْصّدَفَ وَأكْن يْنَّ ألصَدلِحِينَ4 . والتقديرٌ : لولا أَخَرْتى ي إلى أَجَلٍ قريب فان أَصَّدّقَ 
اَن 


م 


«أَصدّ 


1 
ومع صَدَّقَ) منصوتٌ أفظاً بحري «أنْى إل أنه مجزومٌ مَحَلّاً »> على 
أنه جوات الط ال ل لكنّها جملة شرطيةٌ في 


5 


8 


وعلى هذا ا 0 انه معطوفٌ على محل «أْصَدَّقّ). 
الذي هو جوابٌ الشرط في الحقيقة» والتقدير: إن ارت آل ا 


ي أن الكافرَ رَ يتعمِّدُ بفغل أَْرَيْن انْنَيْن إِنْ 


سبيل الله » کون ت الصالحين. 


عود ضمير الجمع على المفرد 

اعترضّ الفادي على قول الله كك : مهم كمل الَذِى اتود ارا فلم 
اسا ما ع ذهب اله بوره وَرَكَهُمْ في ظلْمت ا ِرون [البقرة: .]١۷‏ 
عرص عي قمر ET a‏ 

يَعودٌ على المفرد» وهو الضمير المستتر في # اسكود4 . قال : «وكان يجب 

0 الضميرٌ العائدٌ على المفرد ممرّداًء فيقول: استوقد ناراً فلما أضاءتٌ 
ما حوله ذهب اله بنوره». 

واعتراضٌ الفادي دليلٌ جَهْلِه بأساليب التعبير الرائعةٍ البليغة في اللغة 
العردة اة ۰ 

إن التشبية في الآيةِ تَشْبيةٌ تَمثيل» كه خالا ال حال المنافقينَ في عدم 
انتفاعهم بالإيمانِ» بحالٍ الذي استوقَدَ ناراً ثم أَظَْأُها الله فلم ينتفع هو بها . 


2000 هل القرآن معصوم؟ .» ص8١٠١.‏ 


وجاء ضمير «هُمْ» في قوله: ذهب أله يورم جَمْعاًء مراعاةً للحالٍ 

المشَّبّهّة» وهي حال المنافقين» وليس الحال المسَّبَّهَ بهاء وهي حال المستوقدٍ 
ار 0 اليدت من هذا السبية اليل هوا ولش اله يه وتان 

عَدَّم استفادة المنافقين من الهدى والنور. 

لقد عاد ضميرٌ «هم) في 8ايتُورِهم4 على ضمير ١مُمْ)‏ في ظمَتَلّْهُمَ24 
والمرادٌ بهذا الضمير المنافقون. 

ولو عاد الضميرٌ على المفردٍء وقال: «ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» 
لكان التركيرٌ على التشبيه والتمثيل» وهذا ممكن» ولكنه ليسّ فصيحاً. 

إِنَّ الأفصحٌ والأبلعَ الانتقال من التمثيل والتشبيه إلى الحقيقة» يدل على 
أنَّ الله أذهبّ نور الإيمان من قلوب المنافقين؛ لأنَّ هذا هو المقصودٌ من 
التشبيه . ۰ 

وصارٌ التقدير هكذا: مَثَّلُ المنافقين في عَدَم استفادتهم من الإيمان كَمَثلٍ 
رجل استوقد نارأ» فلما أضاءَتْ ما حولّهء ذهب الله بناره» فلم يَسْتَفِدُ منهاء 
وكذلك المنافقون ذَمَبَ اللهُ بنورهم» فلم يستفيدوا من الإيمان. 

وقد جاءَ ذ ضميرٌ الجمع في ره بين ضميرَي جَمْع : الضميرٍ في 
لمهم قبله. والضمير في ركهم بعده!!. 

وعلى هذا يكون اعتراضٌ الفادي لا معنى لهء فالأقصحٌ والأبلغٌ هو ما 


ورد في القرآن! . 


هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ 


5 2 چ 5 ھ2 جو 2 توء ص 
اعترضّ الفادي على قول الله كك: #لكن الرسِحُونَ في الولو مهم ورمون 
9 
ر ص 00 کیچ کی 7 ر ع 4 ر > Arger TIA‏ 2 و 7 
مو يم ازل ليك وما أنِلَ من قبلك وَالمقَيِمِينَ ألصَّلَرة والمرنور ص ر الڪوه والومِنونَ 
وي ر م - 5 
لله وليو 51 اوليك سَنْوْتحَ اجا عا [النساء: 157]. 


oo 


GT‏ لأنها في نَظرِهِ القاصِر معطوفةٌ على 
سحن في الل 4. والأضل أَنْ تكون مرفوعة: لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون. . . والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة. . 

وتَخطئةٌ الفادي للآية دَليل جهله بقواعِدٍ اللغة العربية. 

الآية مُكُوَّنَةٌ من الجمل التالية: 

لاف الجملةٌ الاسمية: لكي ااي في 0 0 
ا e e‏ 
الراسخون في العلم والمؤمنون هم المؤمنون بما ال إليك . 

الثانية: الجملةٌ الفعلية : # لقي الصلزة» . . وهي معطوفةٌ على الجملة 

بقة. # وَالْقِيمِين # ميرت ا ا أَيْ أنه مفعولٌ به لفغل محذوف» 

:٠‏ أَمْتَحُ المقيمين الصلاة و8 الصاو » مفعول به منصوت ب لاشم الفاعل 
00 

الشالحة: لزت اكز تة رائ ذاذر لير ولي سلؤتوم كبا 
ع4 . وهي معطوقةٌ على الجملة الأولى: ارم في اليا 4. 

والْمُؤتو رح % : مبتداً مرفوع. و التكرة» : مون به لاسم الفاعل 
ْو ت*. و 2«الْمُؤْمِبْن» معطوفٌ على رولووت مرفوع. وجملة «ووْلتِكَ 
سيم أا عا في محل رفع حَبّرِ المبتدأ #والمؤوت 

وبهذا تعر أن اوَالْييمِي4 ليسث معطوفةٌ على ال45 من باب 
عَظْفٍِ كلمةٍ على كلمة» لتكون مرفوعة مثلّها. والعَظفٌ من باب عَظففٍ جُملة 
على خئلة: 

والحدول عن الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية» ونَضْبُ اسم الفاعل 


0 
OYE 7 8 


كن" 


بفغل مُقَذٍّ جَمالٌ رائع في الأسلوب القرآني» وت بلع ا رَفيع . لکن 


الجا من أمثالٍ الفادي لا يرتقون إلى مستوى فهمه فيطو نه ! . 


هل ينصب المضاف إليه؟ 

حصأ الفادي نَصْبَ «ضرَاء» في ول ا وون د ا و 
َه مَسَنْهُ ليو دَهَبَ السات عن لنم ف فور [هود: .]٠١‏ 

وبما أن لبعد طَرْفُ رّمان» وهي مضاف. فن #ضاء» مُضاف إليه. 
والمضاف إليه مجرورء فلا بُدَّ أن تكونَ كلمةٌ #صَيَةُ4 مجرورة بالكسرة!!. 

3 اعتراضَ الفادي على الآية وتَحْطِبَتَه لها دليلٌ على جهْلِه المطبت 
باأبسط قواعدٍ اللغةٍ العربية. 

إنه لا يَعرفٌ الشيءَ المسَمّى «الممنوع من الصرف». وهو الاسم الذي 
لا يَلْحَقْه التَنُوينَء والذي يُجَرٌَّ بالفتحة بَدَلَ الكسرة. وتحكم الممنوعَ من 
الصرف قواعدٌ وضوابط دقيقة. 

ومن الأسماء الممتوعة من الصّرّك كل اسم مرن مرم 
بَعْدَها همزة» على وَزّْنِ «فعلاءَ) . 

وفي الآية التي حََطَّأها الجاهلٌ كَلِمِتَانٍ مَمْنوعَتان من الصَّرْفٍ هما 
#تعماءة» سء . وهما كلمتان متقابلتان. 

مم4 : مفعولٌ به ثانٍ للفغل #أَدتهُ4. وهو منصوبٌ بالفتحة وليس 
بالتنوين؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف. 

و ضرا 4 في قوله: بعد صله مَسَّنَهُ* مضاف إليه مجرورٌ بالفتحة بَدَلَ 
الكسرة؛ لد ممنوع من الصَرْف. 

ولک :ات للفادي الجاهل اَن يَعرفَ هذه القواعد؟ ومع ذلك نَصِّبَ نَفسَه 
قاضياً على القرآن!! . 
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ف ممدودة 


oV 


جمع الكثرة بدل جمع القلة 
eS‏ في قول الله ك : 
لوالا کی مسا ار إل ا تعدو » [البقرة : 


قال في اعتراضه على الآية: «وكان یجب أن يَجِمَعَها جمعٌ م قل لأَنّهم 


أزاقوا القلةع مقرل ا و 


يَرى الفادي أن «معدودات» چ a‏ وان تنو جمع كثرة! 
وهذا الكلامٌ باطل» فالضيتان جم قَلّة. لكنّ «تَمَدُورة» تدلٌ على عدو أَكَلَ 
من #معدودات». فإذا أرِيدٌ العددٌ الأكن ذُكرّتْ صيغةٌ ةُ دود وإذا او 
الد الا كر ذكرث.ضيغة اتعدودات6: 

وهذا عكس ما قالّه الفادي الجاهل باللغة العربية. 


والآي التي اها الجاهل تتحدّثٌ عن اليهود» بعذاب الله » 


ااا ا 


وادّعائهم أنهم ا الله وا قال تعالى: #وقالوا لن تمستا کاڈ لَه 
أيامًا وة [البقرة: .]4٠‏ 


والاطيفُ فی التعبير القرانيٌ ا ا الصيغتين ((معدودة» ومعدودات» 


فوقس المزمين زهو E‏ عدم تعذيبهم إلا أيّاما قليلة في جهنم . 
7 0 #وَقَالُوأ آن تَمَسَّنَا ألكارٌ إل أامًا مَمْدُودَةٌ فل أذ عند آله 


24 و ج 


صو ا 


وقال 57 وار ثَرَ ترَ لل ليت أ وتوا تًا د بن الحككب يعون لک کک أل 
رص ورود لاي رر ب فخ روو رو و aS‏ 7 0497 7 سس بر 
e E‏ 


س e‏ رو ےط 2 م سعد 
ِلآ أيَامَا مُعْدُودَاتَ ورم فى ديتهم ا ڪاو تروت € [آل عمران: ۲۳ .]۲٤ ٠‏ 


)220 هل القرآن معصوم؟ » ص8١٠١.‏ 


اا وضف ام فى سرو النعزة بال الذاله غلن ال الأقل : 
#أنهامًا مَعْدُودَة4: وَوَضْفٍ الأيّام نفسها في سورة آل عمران بالصيغة الدالة 
على العدد الأكثر: ايم دود 4 ؛ مع أن الأَيَامَ في السورتّيّن واحدة» 
واا ا ا 

إِنَّ السياق هو الحكم» وهو في سورة البقرة غيرُه في سورة آل عمران! . 

إن الكلام في سورة البقرة مختّصّرء والهدف منه ذِكْرَ زغم اليهودٍ ثم الرَدُ 
عليه بإيجاز» ولذلك وُصِفَّت الأَيَامُ بالغ الال على القلةء لتاست هم 
الهدني من الكلام وهو الأخعصار الذال على اقا ووا تسيا 
لاز إل أهامًا وة . 

أَمَا الكلامٌ في سورةٍ آل عمران فإنه مُمَصل مُطوّل قليلاً» فهو لا كتفي 
بمجرد تسجيل رغم اليهودء وإِنَّما يدعو إلى التعجب من موقب اليهودٍ 
الاستعلائي» فإنهم عندما يذعَون إلى الاستجابة لحکم الله» يَرْفُضون تلك 
الدعوة› رون ويُغرضون» ويْصرون على باطلهم› والسيت في هذا زغمهم 


٣ 


أنهم لن عبرا فى النار إلا أيا آي معدودات» واغترارهم في دينهم ۰ وتصديقهم 


ن 


الكلامٌ في سورة آل عمران مول مُمَصَّلء في عرض بعض 
صفات 1 وتصرفاتهم وأقوالهم. > جاءَ بالصيغة الدالّة على تكثير الأيام» 
لتتناسبّ مع السياقي الذي وَرَدَتْ فيه: الوا لن تمستا أَلَارُ إل يما مودت . 


2 


جمع القلة بدل جمع الكثرة 


ناء على تَفريقٍ الفادي الجاهل بين «تنثوة» و #تَعْدُودَاثٍ »4 على 
14 10 رع 


وي جمعٌ كَثْرَة) و8 مَعَدُودابٍ # م نل تابَع اعتراضه على القرآن» 
فأثارٌ سوالّه السابع عَشَّرَ بعد المئة» وجَعَلّه تابعاً لسؤاله السابق» الذي ناقَشْناهٌ فيه . 


| 


ن 


۳0۹ 


قال: «جاء في سورة البقرة: #يَأَيْهَا الذي اموا کيب يڪم ألصِيَامُ كما 


كت ع لیے من يلڪم ملک تقون © ) أَيتَامًا مَعَدُوداتٍه [البقرة: ۱۸۳ - 
اله ع الا حيبت إن المراد جمعٌ كثرةٍ عِدَّنُه 


ومعنى اعتراضه 9 مين وان الواجبت صيامه دبول و وهي 0 
كثيرة» فمن غير المناسب EEE‏ انان بجمع الف مَعَدُودَاتَ 2# 
ی و 
توصّف بجمع الكثرة: قدو 4 . 
وعلى هذا يكون القرآن - في نظر الفادي - قد أَخْطَأًء عندما قال عن 
أيام رمضان: لأآيتامًا تَمَدُودثْ4» وكان الواجبٌ أن يقول: أياماً معدودة!!. 


م 


وقد سبق أَنْ ناقَسْناهُ في المبحث السابق» ورَفضنا کلامّه أَنَّ ا 
جمع م قلةء و# تعدو جمع كثرة» وَدَكَرّْنا أن اللفظيْن چ م قِلّة. 
مدو عمل مع العددٍ الأقّلء و8 مودت مع العَدَدٍ الأكثر! . 

نقول مثلاً : هذه عشرة أيام معدودةٍ. وتقول : عله ورن بوا معدودات!! . 


ولذلك ذْكَرَ القرآن ف المعدودات») مع أيام شهر رمضان الثلاثين: 


ایام ما مَعَدُودَاتٍ4! 5 


هل يجمع الاسم العلم؟ 
إ! أن | اا اسم العَلّم المفرد الأعجمىّ» وهذا لا 
50006 اللغة» ولذلك > حصأ القرآن. 

قال: «جاءَ فى سورة الصافات: #سلم ع إل يَاسِين إِنَّآ لك زی 
لْسْحَسِيِينَ © إِنَمُ من عباتا الْمُوْمِننَ4 [الصافات: ٠١١‏ ۲١۱]ء‏ فلماذا قال: إل 


.٠١9ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 


۳۹۰ 


َاسِينَ# بالجمع عن اإلياس» المفرد؟ فمِنَ الحَطَأْ لغوياً ته تَغييرٌ اسم العَلم 0 7 
السّجِع المتكلف. 

وجاءَ في سورة التين: نن وَالريودِ وطور سين وها اباد 
الأب 4 [العين: ١‏ *]؟ فلماذا قال: سينك بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ 
لغويا تَغِيرُ اشم العَلَم STS‏ 

إل يَاسِينَ# في نظر الفادي جمع الاسم الأعجميٌ لإلياس). وس4 
جمعٌ الاسم الأعجميّ #سَيْنَة4؛ فهل هذا صحيح؟. 

قف أمامَ كلمة إل ياست أوَّلا . 

في كلمة إل يَاسِينَ» قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع وابن عامر: «سلام على آل ياسين». بإضافة «آل») الف 
«ياسين». و«ياسين» هو «إياس». و«آل ياسين») هم أَتَبْاعُهُ المؤمنون الذين آمَنوا 
به ولوا في دينه. والسّلام على آل ياسين سَّلامٌ على إِلْياس نفيه؛ لاله هو 
السببٌ في هدايتهم! . 
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الثانية: قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو: #سلم 
إل يَاسِينَ4 بكشر الألفٍ وسكون اللام. 

و إل ايب ليس جمعٌ إلياس» وإنما هو لغةٌ ثانية في إلياس»» تقول: 
إلْياس وإلياسين» كما نقول: إسماعيل وإسماعين» وجبرائيل وجبرائين» 
وميكائيل وميكائين» وإسرائيل وإسرائين. فتّقْلَبُ اللامُ نوناً في هذه الأسماء 
بهد التسهيل. وفي إلياس» أضيمّت له الياء والنون للتسهيل وليس للجمع. 

وقد يُرادُ بكلمة إل 4 آل إلياس الذين آمنوا به واّبعوه. وعلى هذا 
تكونُ «إِلْ اجن مفرده «إلْيَاسِنٌ) بء النسَيّة تقول لياس وعندها 
تَنْسِبُ إليه من اتَبَعَه ا الاس كما تقول: شافع › ومع الياء تقول: شافعيّ . 


)000( هل القرآن معصوم؟ » ص۹٠۱‏ . 


1 


وجمع «إلْياسِيَ) : (إِلْياسِيُون) بالناء ال دة كما تقول في «شافِعيّ) 
كبافعيون. اث حافت إحدى الا اين فصارت الكل «إلياسون» 
وعندما جرت بحرف الجر صارّث: لسم ع إل يَاسِينَ4 . 

والمراذ بكلمةٍ إل يَاسِينَ# على هذا التوجيه «آل إلياس»» فال إلياس هم 
(إلياسون». وهم المؤمنون به . 

أ ر 00 مع اساي #2 ٤‏ 4 مع رر 

ما #وطور سنن : فهو اسْمْ مون من جزأيْن: #طور): وهو اسْمْ جَبَلٍ 
الطور الذي کر عدة مراتټ في القرآن» وهو الموجودٌ في سيناء » وناجى عليه 


مو سی ا رنه . 
وسين : وهو اسم لصحراء سيناءَ المعروفة» التي تفصل بين مض 
وفلسطين. وهي المرادَةٌ في 9 تعالى: #وسّجَره رج ين طور سا تيت 


أده مصخ كين [المؤمنون: ٠‏ 

وبالجمع بين آية سورة u‏ #إطور سيتاء وآية سورة التين *#وطور 
سن نعرف أن للصحراءٍ الواقعة بِينَ مصرّ وفلسطين اسْمَيْن في القرآن: 
سيثاء > وسينين» والكلمتان أعجميتان: 

وبهذا نعرفٌ ن القرآنَ لم يَجْمّع اس العلم الأعجميّ المفرد؛ لذن هذا 
لا يجوز في اللغة» وأته لم يَفعلْ ذلك خبَاً في السَّجْع المتكلّف» كا ممه 


الفادي الجاهلٌ بذلك!!. 


بين اسم الفاعل والمصدر 
اعترضّ الفادي على صياغة قول الله: لس ال أن ولوا وُجومك يل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبِ و الو مَنْ ءام به وَالَْوَرِ اللخ وَلَْلَبِكَدٍ والكتب وي4 
[البقرة: ۱۷۷]» واعتراضه على جملة لو الو مَنْ ٤َامَنَ‏ بال حيثُ جاء + 
«لكنَّ» اسْمّ موصول» والموصولٌ وصلتّه هنا بمعنى اسم الفاعل. والتقدير: 
ولكنّ البرّ المؤمنٌ بالله! . 


أن 


أن 


1Y 


كال O‏ تفال نولك NOY LSE O‏ هو 
الإيمان وليس المؤمنَ»”"'. 

صَحيحٌ أن البرّ هو الإيمان وليس المؤمنَ» ولكنّ الحَبَّرَ في الحقيقةٍ ليس 
اسم الموصول «مَنْ»» وإنما هو مَحذوف» وامَنْ» فى الحقيقة مضاف إليه 
لمضافٍ محذوف. والتقدير: ولكنَّ البرّ بر مَنْ آمَنَ بالله. أي: ولكنّ البرٌ بر 
ال 

o . . ه3‎ 

فلم يات اسم الفاعل «المؤمن») 2 الآية دل المصدر»ء كما فهم الفادي 
الجاهل» وإنما هو مضافٌ إليه لمضافي مَحْذُْوف: ولكنّ الى امن 


1 


لا يعطف المنصوب على المرفوع 

اعترضّ الفادي على صياغة قوله تعالى: # ولوت هده دا عَهِدُوأ 
وَالصَدِيرِيَ فى السك سه وَين لأس [البقرة: ۱۷۷]. 

واعتبر # الصَبرِيَ #* المنصوب معطوف على #وَلْمُوئت# المرفوع» وهذا 
ما . قال: «وكان یجب اَن يُرفعَ حم المعطوفٌ على المرفوع. فيقول: والموفون 

7 

5 : لسر ١‏ 
لا يجوز عَظفُ المنصوب على المرفوع. 

إن 8 لسرن 4 مفعول به منصوتٌ بالياء» لفعل محذوف» تقديره: 
«أمدح» کک و في البأساء 


00 


قو تعالى : «لكن اليطة ف ايز يت كالؤيؤة زم ا 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص9١٠.‏ (؟) المرجع السابق نفسه. 


E 


لك وال مين ا والْمؤبُور بح لڪه و لومون مون بار [النساء: 57١]؟‏ حي یت ظنًّ 
الفادي أن # وَالِْبنَ» منصوبٌ لاله 08 على المرفوع قبله : #والمۇمنوى‰&› 
مع أنه منصوبٌ؛ لاله مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: أْمْدَحُ المقيمين الصلاة. 


لود 


حكمة وضع المضارع بدل الماضي 

اعترض الفادي على قول الله تعال: إن مَكَلَ یی عند أله كمل ادم 
ڪلم من راپ نر قال لو کی یکر [آل عمران: 04]. 

قال في اعتراضه: كان يِب أَنْ يُعتبرَ المقامٌ الذي يَقْنَضي صيغة 
الماضي لا المضارعء فيقول: ثم قالَ له: كُنْء فكان»“. 

الكلامُ في الجملة عن حلت أبي البشر آدمَّ 4# فال حَلَقّهِ بكلمته 
اتويب مولن E a‏ كن هد وكاو وعبات U‏ نا 
وظاك4 فعْل أُمْرٍ تام يَحتاج إلى فاعل قُقَطء وهو ضميرٌ مستترٌ تقديرُه: أ 
وهو بمعنى الوجود والتكوين. ا تكوّن وتَشَكُلٌ كما تريدٌ: 

والفاء في لمَيَكوْنُ4 حَرْفُ عطف. وجملةٌ يد4 معطوفةٌ على جملة 
لکن . و«ايَكون» فعلٌ مضارع تام وفاعله تقديرٌه اهو» وجملة «يكون) ف 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» تقديرّه: فهو يكون. أي : قال له: كُنْء 
وتَكَوَّنْ ا مکوت كما آم ا 

وكانَ المتوقٌمٌ أن يُعبْرَ بالماضي: ثم قال له: كُنْ فكان. لأنه احبر عن 
حَلْقِ آدَمَ 4# في بداية تاريخ البشريةء لكنّهُ عَدَل عن الماضي إلى المضارع» 
فقال : ثم قال له: کا وذلك لكي احفر تحن فی الا لن أبينا 
آدمّ 4 ؛ لأنَّ المضارعَ يدل على التجدّدِ والاستمرار» والحيوية والتفاعل. 


٠. 
١ 1 
o 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص١١١.‏ 


€ 
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حكمة حذف حواب الشرط 

0 الفادي على صياغة قوله تعالى: لما هبوا بو وَأَبمَعوأ أن جعلوة 
فى ع د وميا الشف ا ارم هدا وهم لا مود [يوسف: »]٠١‏ 
ا عن جوات :لا وقال: «أينَ جواتث ا ولو د الواوّ التي قبل 
اوا ا ا 

اعتراضه على حَذْفٍِ جواب «لَمَاه. واقترحَ على القرآنِ حَذْفَ الواو من 
جملة #وَأرِيئَآ إِينَو4: لتكونَ هي جوابَ الشرطء فيكون التقديرٌ: فلما ذهبوا 
به وأَجْمَعوا أَنْ يَجْعَلوهُ في غيابة الجْبّ أوحينا إليه!! . 

واعتراضّه متهافت» والأفصحٌ والأبلمُ حذفُ جواب المَّرْط. . . إن «لَماه 
طرف زمان للماضي» يتضئَنُ مَعْنى الشرط. وجملة #دَمَبُوا يو4 فعل الشرط . 
وجملة «دَآمَعوَا أن يلوه فى عيبب أل معطوفة عليها. وجوابٌُ الشرط 


e r رو رہ‎ 


محذوف» تقديرّه: جَعّلوه في غيابة الحا وجملة #رائيا يه تنيتهر 

ِأَمْرِهِمَ هدا وهم لا سَنْعرِنَ» استئنافية» ولا تضلخ أَنْ تكرن ؤات :الشرط؛ 
فيكون معنى الآية : لما ذَهَبَ الإخوةٌ بأخيهم الصغير EE‏ 

9 التخلّص منه» نَقَّذُوا ما أَجْمَّعوا عليه» وَوَضَعوه في غيابة الجب. ولما 
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عَم ستقَّرّ الصغيرٌ يوسف في غيابة الب واسيناة E‏ واا إليه بأنه 
ماو ر تلك المحنة» ويكون ع مريح » حيث بهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرونٌ به» ولا يتوفّعونَ أن لكوت عو 
وقد يكونٌ من البلاغة ذِكُرُ جواب الشرط في الجملة» ولكلّه قد يكون 
حَذْفُ جواب الشرط أحياناً هو الأفصحّ والأبلعَ. وبهذا يكونُ اعتراضٌ الفادي 
على حَذْفٍ جواب الشرط دليل جهله وغبائه . 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۳٥ 


0 


توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر 


اعترضّ الفادي على قول الله كك: إا أَرَسَلَكَ شهدا ومس 


مك ژر سو و r‏ ي ا ۶ ور 1 
ديرا € لومنا ياللَهِ وسولهء ونعردوه ونورو وَشَيَحُوهُ بكر واي 


[الفتح : ۸ - 14. 

ولفقر أ آم اهي اوا اتان وه و و تر 
ااا في المعنى» بسبب الالتفات» من خطاب محمدٍ إلى خطاب غيره. 
ولان الضمير المنصوب في قوله: #ونعرروةُ E‏ عائدٌ على ا 
المذكورٍ آخراًء وفي قوله: #وشيحوة) عائدٌ على اسم الجَلالة المذكور أَوَلاً. 
هذا ما يُقتضيه المغنى» وليس في اللفظ ما يُعَيْهُ تعييناً يُرِيلُ اللّيْس. 

فان گان القول: «وَسَرْهُ روء وَشَيَحُوهُ مره وَأضِيلًا4 عائداً على 
لرل يكون كُثْراً؛ لأنَّ التَسبِيحَ لله فقط. وَإِنْ كان القول: رة مَرْيَمُوُ 
و شَيَحُوهُ َء وآصياد عائداً على الله يَكون كُثْراً؛ لاه تعالى لا يَحتاجُ لمن 
7 ويقؤيه . 0 

المشكلة عند الفادي في عودةٍ الضمائر في الأفعال الثلاثة: لور 
ورو وَشَيْحُوُ4؛ لأنّ الضمائرٌ في الأفعالٍ الثلاثة لا بُدَّ أن تَعودَ على 
واجدء إِمّا الله وما رسولّه» المذكوران في: «لُْوَمِيُوا يالو مَرَسُولو». . . فن 
عادف الاد الخلاثة علق الرسول كله كان القران ا نه ا 
المؤمنينَ إلى تسبيح الرسول كَل وتُسبيحٌ م البَشَّر كفرء .. وإِنْ عادث الضمائرٌ 
الثلاثةٌ على الله کان القرآن مُخْطئاً لأنه يدعو إلى تعزير الله وتوقيره» وهذا 


eM NS‏ الله يَحتاجُ إلى تعزير وتوقير واخترام!. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص١٠١١.‏ 
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وك امسر ول إن لمرو اللاو وق تضاف يت 6 4 لذن 
التعزيرٌ مَعْناهُ النَضْرٌ والتأييد» والتوقيرٌ مَعْناهُ التعظيمٌ والإجلال» وهل نَصْرٌ الله 
واد فر وغل ك ال ولال ا 
لقد دَعا الله المؤمنين إلى نَضِْرَهء ورَبظ نَضصْرَهُ لهم بنضرهم له» فقال 
تعالى: ایام ارين ءامنا إن تَصروأ أله صر وت ادام [محمد: ۷] فهل 
على هذا اذ ال#اضفيت يسا ا وهكذا نهم 
لي الا ا قي م إلى تعزير وتَأَيِيدٍ أَحَدء والإنسانُ هو المستفيدٌ 
عندما يعرر الله وا وينصره . 
لقد ذم الله الكفارَ الذين لم يَقُدُروهُ حَقَّ قَذْرِه. قال تعالى: #وما مدرو اله 
2 لإ كالوا مآ أَرَلَ أله على بتر من سى [الأنعام : .]١‏ وأنكرٌ نو ت على 
قومه الكافرين عَدَمّ توقير الله. قال تعالی : تا کک لا م بل وكا © دید لفك 
طوَرَاك [نوح : ۱۳ .]١4‏ وهذا مَعناهُ أَنَّ توقيرٌ الله وتعظيمّه وإجلالّه واجب. 
بعد هذا البيانِ تقول: للعلماء قولان في مَنْ عادّثْ عليه الضَّمائْرٌ الثلاثة : 
القولٌ الْأَوّلّ: عاد الضميرٌ الأول والثاني على الرسول وَيلهُ: #وموروة 
وَتُوقِرُوهُ4. بمعنى نَضْرِه واحترامه وتوقيره وتقديره. أمّا الضميرٌ الثالث: 
ومسسحوه 4 نه يعو 5 على الله؛ لان التسبيح لا يَكون إلا لله . 
فتكون الوا في # وش شحو حرف استئناف وليسث حرف عَظف؛ لان 
رسي ليس مغطوفاً على رو٤‏ فالعزير والتوقير للرسول يد. أما 
ا نه لله . 
القول الثاني : الضمائرٌ الثلاثة تَعودُ على الله : #وتعزروه وتوقووة وشسيحوه 
ُء وأييكد) والأفعالُ الثلاثةٌ معطوفةٌ على ل«الِتُؤْمِئُأ4. ويكون المغنى 
دعوةً إلى الإيمان باله» وتَعْزيرِه» وتوقيره» وتسبيحه. 
والراجحٌ هو القولٌ الثاني» فنحنٌ مأمورونٌ بالإيمان بالله وتعزيره وتوقيره 
وتسبيجه» على المغنى الذي ذَكَرْنَاهُ في التعزير والتوقير 


1Y 


وَبَهِدَا يكون الفاوئ جاعلا عندما اذى اضطرات معني الآية».:وغكرا 


تَركيبها وعودةً ضمائرهاء وكان جاهلاً عندما اذّعى أن توقيرٌ الله وتَعزيرّه ُفْر!! . 


تيل 


هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 
اعترض الفادي على تنوين #أقَواريَا* في قوله تعالى: لواف يم ية ين 


فد واوا كانت قواربرا ورا من فِضَةَ دروا قرا # [الإنسان: »]١١ ٠١‏ كما 


a 


اعترضَ على تنوين سلسلا في قوله تعالى: إا آنا لِلْكفْرنَ سكسلا 


وَأَغْلدلَا وَسَعِيًا» [الإنسان: 4]. 

يرى الفادي أن قارا مطتوغة من الصرفء لأنّها على وَرْنِ «مَفاعيل»» 
مثل «مصابيح». والممنوعٌ من الصرفي لا يُنَوَّنْء إلا بشروطء لذلك أنحظأ 
القرآن» في نظر الفادي في تنوين ارب4 وصَرّفِهاء كذلك أَخْطأً القرآنُ في 
- نظر الفادي - في تنوين وصَرْفٍ #اسَلسِلَاُ©) مع أنها ممنوعةٌ من الصَّرْفء 
لأنها على ورن «مفاعل». 

وتوجيه تنوين الكلِمَتَيْن الممنوعتَيْن من الصَّرْفٍ «سلاسل» و«قواريرً) 
سهل . 

في كلمة «سلاسل» قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع والكسائي وأبي جعفر المدني» وروايةٌ أ 
عاصمء وهشام عن ابن عامر: «سلاسلاً» بالتنوين. 

والكلمة مُنَوَّنَةٌ على هذه القراءة» مع أنها ممنوعةٌ من الصرفٍ في 
الأضل» لوقوع كلمئَيْن مصروفتَيْن بعدها: إا متنا إلكفري سكل وعد 
مس4 وحكمة تنوينها وصرفها مراعاةً المزاوجة والجوارء ومراعاةٌ المزاوجة 

يقةٌ فصيحة بليغةٌ ملحوظة» ولا تُسَمَى خطأ نحويّاً في اللغة والقرآن» كما 


زَعَمَ الفادي الجاهل! . 


بي بكر عن 
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الثانية : قراءة ابن كثير وحمزة اف عمرو ويعقوب وخلف ورواية جن 
عن عاصم: 'اسَّلاسِلَ» بالفتحة فقط. على أنه ممنوعٌ من الصَّرْفء لأنه على 
صيغة منتهى الجموع . 

وعليه يكون اعتراض العادي الجاهل وا فالكلمة ا من 
الف على الف اتو و لكنها مره .على القزاءة الاو للمواوحة والججاورة: 

وفي كلمة قوارير في قوله تعالى: # وساف م ية من فِضَّدٍ وکراپ کات 
وا €3 قرا من ٍَ4 ثلابٌ قراءات : 

الأولى: قراءة نافع والكسائي : را4 . . قور بتنوين الكلمتَيْنء 
والوقوفي عليهما بالآليء اتَباعاً لرسّم المصحف؛ لان الكلمتيْن مكتوبتان في 

وتوجيةٌ هذه القراءة أن تنوين «قواريرا» الأولى ليس صَرْفاً لهاء لأنها 
ا e‏ اا يدها مراعاةً للفاصلة في الآياتٍ التي قَبْلّها 


a 


وبَعَدَها» حيث تمت آیات السورة الواحدة ا كلها بكلمات منوّنة» 


ا 


فمن غير المناسب اَن تأت «قوارير» وَحَدّها ممنوعة من الصَرّفي وسط ثلا نين 
آية مُنَوَنّة! وهذا من روائع التناستي في السياقٍ القرآني» وليس مَأحَناً عليه! وأمًا 
نوين قَوارِ» الثانية فلمجاورَتها #قَواربَا© الأولى المئوّنة. 

الثانية: ابن کر و e‏ الأولى ري 5 
السورة كما E e‏ عدم تنوين ا عدم الاعتداد E‏ 
والمزاوجة» واعتماد a‏ 

الثالثة: قراءةٌ ابي عمرو وابن ن عامر وحمزة» وروايةٌ حفص عن عاصم 
تعدم التنوين في الكلمتين: ورا . . . ورا . واعتمادٍ القاعدة في منع 
الكلمئّيّْن من الصرف؛ وتقديم القاعدة النحوية على رؤوس الآياتٍ والمجاورة. 

ولكنهم وقفوا على «قوارير» الأولى EE‏ انها رامن ايه واب 
كانت وار . 


۳۹ 


بهذا التوجيه للقراءاتٍ الثلاث تعرف حَظاً وجهل الفادي المفتري فى 
عقر افيه علق ار واه ك ل رت عله ا :ور ا مرا 


حول تذكير خبر الاسم المؤنث 

اعترضَ الفادي الجاهلٌ على قول الله كك: اله اى أَرَلَ الكتب يالى 
ا وما يدريك لعل أَلسَاعَةَ قريب [الشورى: ۱۷]. وقال في اعتراضه: «لماذا 
لم يبع حبر «لَعَلَ) اشْمَها في التأنيث؟ ولماذا لم مَل : «قرية»؟»' . 

#الماعَةٌ» مُوَّنَمَقَ وهي في الآية: #وما يريك لعل َلسَّاعَةَ قريب اسم 
«لَعَلَ) منصوب. و: «قريتٌ): حبر «لَعَلَ) مرفوع . 

والإشكال عند الفادي في تذكير الخبر مرب مع أن 00 
OP‏ ننم وله جور أن تقول الساعَةٌ قَريب» وإنما لساعة 
قريبة» ولذلك أخطأ القرآن - في رَعْمِه - لإخباره عن المَوْنثِ بالمذگر!. 


۸١ 


وفي توجيه هذا قولان: 

الأول: صَرِيتُ» في الجملة: #وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ أَلنَاعَةَ قريب ليس حبر 
«لَعَلَّ2 ومن ثم ليس إخباراً عن الاسم الموَّنّثِ #الَاعَةُ4. وإنما هو حَبَرٌ 
لمبتدأ محذوف» تقديرُه: موعد. فتكونُ جملةً اسمية من مبتدأ وخبر: موعِدّها 
قريب. وهذه الجملةٌ الاسميةٌ في محل رَفْع حَبَّرِ «لعلَ». فيكون السياق هكذا : 
وما يدريكٌ لعل الساعةً موعِدّها قريب. 

الثاني : #مَرِيبٌ » فى القرآن وَضفٌ لم يَأتِ إل مُذكراً» فهو وَصْفٌ على 
وَرْنْ «فعيل»» لكنّه بمعنى «فاعل». أيّ: قارب. ولذلك جاءَ مُذَكّراّء سواءٌ كان 
المخبّرُ عنه مُذَكّراً أو مُوَنَناً. ولم تَأْتِ صفةٌ «قريبة» المؤنثةٌ في القرآن. 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ومن مجيئه وَضْفاً لمذگر في القرآن قولّه تعالى: آل لئ صر أل وب 4 

[البقرة: .]۲٠٤‏ أئ : الا 0 لعي الى هده قري 
٤‏ 4 عو رر ويك عه رر 7 < 

أيضاً قوله تعالى: قولوت می هو فل عَسَىَ أن کوت کرب 


- 


کک 
- 


يشو ذلك 
[الإسراء: .]0١‏ 

ومن مجييه وَضْفَاً لموّنّثء على تقديرٍ كلمةٍ محذوفةٍ قولّه تعالى: وما 
يدريك لمل ألمَاعَدَ َك ربا [الأحزاب: .]١۳‏ أئْ: يكونُ موعدها قريباً. 

فو لتك انا قر تعالى: #إنّ ممت آله قرب قت الْمَُحْيِنِنَ 4 
[الأعراف: 55]. 

ويمكنُ الجممٌ بين القولين باه بما أن «قَرِيبُ» لم يأتٍ إلا مُذَكّراً في 
القرآن. فهو صفةٌ لموصوفي مذكر محذوف» هو «موعِد». أي: موعدّه قريب. 

راكد فاق الماح 1 قن اسلوب القرآن» ولا مظاهرٌ التعبير فيه. 


f 


هل القرآن يوضح الواضح؟ 


انّهَمّ الفادي القرآن بأنّه يُوَضّحُ الواضحَء وهذا مَطْعَنٌ فيه» فما الدّاعي 
لذلك . واستشهدَ على ذلك بقوله تعالى: #فن لم بيذ فصيام دة يم في لَلْي وَسَبْعدٍ إا 
يبن ق عة كهِلَةٌ * [البقرة: .]۱۹١‏ قال: «فلماذا ا «تلكٌ عشرة» مع 
حَذّفٍ «كاملّة». تلافياً لإيضاح الواضح؟ ومَنْ ين أن العشرة يِسْعَة؟!». 

تتحدثٌ الآية عن الواجب على مَنْ حح مُتَمتّعاًء أَيْ يودي مناسكٌ العمرة 
من طوافي وسَعي ء ثم یتحللء و ملابسه العادية» ثم يحرم م بالج يوم 
الثامن من ذي الحجة» وجه مع الخجاج إلى عَرَفَةَء فهذا يجب عليه اَن 
يبح هذیا فة لم جذ تمن هذي انتقل للصيام» بن يَصوم في مكة تلائ 


ايام وإذا عاد إلى دة صام عة أيام, فيكونٌ المجموع عشرة أيام, يَصومها 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۳۷1 


كاملة. قال تعالى: ةا أن من متم لير إل لج فا أسْيَسَرَ من اهدي ل 
بيد فصِيام َة ايام في لل وَسَبْعدٍ 2 6 AT aN‏ 
٠‏ ومعلومٌ أن ناتج الثلاثة مع السبعة عشرةٌء فلماذا قال: يلك عَكَرةٌ 

E‏ ؟ وهل هذا من باب تحصيل الحاصل وتوضيح الواضح؟ 

الإشارةٌ في تنك إلى حاصل جَمْع الثلاثة والسبعة. والتقديرٌ: نتيجة 
جمع الأيام الثلاثة والسبعة هي عشرةٌ يَام. 

وحكمةٌ ذكر الجملة : يلك عَكَرَةٌ كي هي التوكيد ولإفادةٍ تَقريرٍ الحكم 
ر : مرة بالتفريت : ی تيم تل أو في للج وة ا نم)٠‏ ومرةٌ بالجمع : ينك 
عكر ا وعذا كفو للك كيك ودی . فإضافَةٌ شبْهِ الجملة «بيدي» للتوكيد؛ 
لأنَّ الكتابة لا تكونٌ إِلّا باليدء فهو يُرِيدُ التأكيد على الكتابة الحقيقية الحسية. 

ولذكر الجملةٍ حكمةٌ أخرى. وهي نفيٌ التخيير» والتأكيدٌ على الإيجاب 
والالزام تام العشرة أيام» لحري الأيام : اتوي رترت يه 
بعضهم بان المراد التخبيرٌ بين الثلاثة والسبعة» فنفت الجملةٌ الأخيرةٌ التخيير» 
وأكّدَتْ على أن المراد هو الإيجاب» فليست الرخصةٌ في إِنْقاصها عن عشرة» 
وإنما الرخصة في تفريقها بين ثَّلانَةِ وسّبعة. 

ووضف العشرة بأنها كاملة: ويك عت ي4 لیس من باب توضيح 
الواضح» كما قَهمَ الفادي الجاهل» وإنما من باب الحَتُ على صيامها كلها 
كاملة» وعدم إنقاص أي يوم منهاء فإِنْ أنقصّ يوماً منها لم تكن العشرةٌ 
مله الهراة كمانها كال اا ولس كيان عدا وان کو عذها 
كايلاً إلا أَنْ يكونَ صيامُها كاملاً» فكمالٌ عَدَّها بكمالٍ صيايها!. 


27 


هل يأني فاعلان لفعل واحد؟ 
اعترض الفادي على قول الله كك : # وسوا التحوى اَذ ظاموأ هل هنذا 


مرو امار 


سر تڪ [الأنبياء: *]. 


non 


ان م6 


اس 


ون 


وفَهِمَ الجاهل من الآيةٍ كد فاعلين لفغل «أُسَرَه وهما واو 
الجماعة» واسّمْ الموصولٍ «الكّت*. واقترحَ على الغران شلك الواو من 
سبوا والاكتفاء ا الموصول فاعلاً !7 . 

بداية ول لا 0 ورود د فاعِلَيْنِ لفِغْلٍ واحد» إلا على رأي ضعي 
في الع يُسَمَى لغةً «أگلوني البّراغيث». والقرآن المعجز يُوَجَهُ رك أقوى 
اللغات وأفصح الاختيارات» وأرجح الأنعستالات 4ن نا ننه قن اقات 
الضعيفة» والتأويلات المتكلمَّة! . 

وفي توجيه وقوع الموصول بعد الضمير في وسرو اوی الزن وا4 
قوال عديدة» تَعَرَضَ لها معظم الذين فَسَّروا القرآن 57 

والراجحٌ اَن اّ4 في مَحَلَ رفع بَدَلٍ من الضمير الفاعل في 
«أسروأ. و#ظكمُا4 صلة الموصول. والتقدير: وأسروا النجوى» الظالمون. 


| 


وما أَنّها بَدَلُ فته يُمكنُ ذِكْرُها بَدَكَ الفاعلء فيصح أن تقول: أَسَرَّ الذِينَ 
وائ ى ا الظالموة اوی 
والطيت في الآ مجي؛ كلمن بي من قبلهما: راما لتق كي نا 


هل هنذا إلا بر َر يننُكُم4 . فجملة ايت لما بَدَلُ من الفاعل. وجملة 
هل هدا إلا مر تڪ بَدَلُ من المفعول به اوی ولو وَضَعْنا البَدَليْنِ 
مَكانَ المبْدَلٍ منهما لكان التقدير : وَأَسَرٌ الظالمون قَوْلّهِم : هل هذا إِلّا بشرٌ مثلكم! . 

وأتى للفادي الجاهل أن يَتَذَوّقَ هذا التعبيرٌ القرآنيّ الرائع! ولأنه عجر 
عن الارتقاء إلى مستواه قامَ بانتقاده وتخطتته . 


ل 


اعتراض على الالتفات 


اعترّض الفادي الجاهل على قول الله ڪك: هر الى مي في ال والبر 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


VY 


کی إا کشر ف شو وج يهم بيج می وکرخوا يا جانا ريح عَاصِتٌ 
بشم المع ين كل مجان ولوا أ حط يهم دعو أله غين له الت لين 
ایتا من هَدذو لتكوترك می التَنَ4 [يونس: ۲۲]. 

قال الفادي: «لماذا التَمَّتَ عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ 
والأَصَحٌ أَنْ يَستمرَّ على خطاب المخاطب!. 

داف الاب بالسطات تقر أله ق ات 
للناس جميعاًء الذين يَسيرونَ في البَّرّءِ ويَسيرونَ في البَحُْرء سواء كانوا 
3 كافرين. 

وعَرضت الاي مَشْهداً لهم وهم يركبونَ في السفينة في البَخر: لعي إا 
كُثْرٌ في افك وهذا المشهدُ يشمل كَل الذين في السفينة» سواء كانوا 
ف كافرين. 

وخطابهم من باب الامتنانٍ عليهم. وذكر نعمة الله عليهم بتسييرهم في 
البَرّ والبخر. 


ثم انتقلت الآية للإخبار عن الكفار» وموقفهم من الحَطَرٍ والكرب: 


س رم و سے ا لرن از ا < ي ee‏ ۶ و مجر برو مكاسعو 0 ر 0 
جين ہم بريج طب وفرحوأ يها جانا ريح عاصف وجاءهم الموج من ك مكان 
رس سو یو ا ر E‏ مور که AC‏ مس سم nf of‏ 5 ار ص 2 
وَطَنْوا ام أحيط بهم دعو الله خِلِصِينَ له ال لين ايتا من هذ لتکو من 
92 ب 00 3 1 / > مزه سر ل م عر 24 رور غ A‏ 2 ودس )دد 
اکر © ما امم إا هم بث فى الأرض بتر لحن كايا الاش يما بقيم 


ا ٠ے‏ مد 
ع1 اش 3 مَتَلم لسكا 3 
والدليل على أن الكلامٌ عن الكفارء في قوله: لوجي بم ريج طبَ4 


ر يرم مر 


قوله في آخر المشهد: م نهم لذا هم بِبَعْوْنَ في لاض شر لْحَيّ &» 
والمؤمتون لا يتعلون :ذلك 
والوقفةٌ الآنَ أمامَ الجملةٍ التي اعترض عليها الفادي: حى إا ُثْرٌ في 


22 سے ر و له 0 


٠‏ 3201 ل سرود $ د 
لْفلكِ وَجَرَينَ بهم بريج طب وفرحوا يها جََتبَا ريح عاصف4 . 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


PVE 


الالتفاتٌ فيها من المخاطب: إا كُثْرٌ في فلك إلى الغائب: 
اع بطر وما اك 

واللطيفُ في صياغة الآية أَنَّ أَوّلَ جملتَيْن فيها بصيغة الخطاب: لهو 
لِك ميد في ابر ار حي ج إا كث في املك ولعلّ الخطاب فيهما دَعوةٌ 
السامعين إلى تَصَوّرٍ المشهدٍ 5 تَخَيّله واستحضاره» فإذا استخضّروه وه 
جاء الكلامُ بصيغة الغائب؛ لان السامعين مُراقبونَ مُشاهدونَ» رُواة مُخُبرونء 


وجاءث ست جمّل للرواية والإخبار: ##وَجَرينَ 1 يريج طَيْبَةَ وفَرحوأ يها جاءتها 


ريح عاصت وَبَدَهُمْ الموج من کي مَكَانِ ونوا مم أ طا تعر اله ا ا 
َ4 . والمشهدٌ المعروضٌ يناسبّه الإخبارٌ بصيغة اا وليس الخطابٌ 


الا 
واللطيف في الآية أَيْضاً أن فِعْلَ الشرط جاءَ بصيغة الخطاب: حى إا 

كر في املك وجواتبَ الشرط جاء بصيغة الغائب: #جََتها ريح 

عاص . 
وهذا معنا 


2 
عا 


تصويره وتاثيره. 


٤ 


ن القرآنَ المعجرّ ينوع ) في أساليبٍ تعبیره» وايتفَنْ) في 


حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 


اعترضّ الفادي على عودة ضمير مفردٍ على انْتَيْن مذكورَيْنٍ قَبْلّه. قال: 
جاء في سورة التوبة: #واله ورسولة, 56 أن يَرَضُوهُ4 [التوبة: 0117 فلماذا لم 
يتن الضميرَ العائِدَ على الاثنَيّنء اسم الجلالة ورسولهء فيقول: أن 
يُرُضوهما»”7 . 1 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


Vo 


دم م اليه المنافقين؛ لأنّهم يَحْرِصونَ على إرضاءٍ المسلمين» فيخلفونَ 
لهم الْأَيْمانَ يَتبَرَوُوْنَ فيها من أقوالٍ قالوهاء وهم يبون في تلك الأَيْمانء 
فترشدُهم الآيةٌ إلى أنه كانَ الأؤلى بهم أن يَخُْرصوا على إرضاء الله 
ورسوله. 

لفظ الجلالة #الر) مبتدأ. ولرَسُْوامُ* معطوف عليه مرفوع. وأفعل 

ا 

التفضيل : 3 مرا والممّضَّلٌ عليه محذوف» والتقديرٌ: منكم. 
ای اله رول اک أن وها ولص المور لمق ا ر 
في مَل رفع بَدَلِ من المبتداً والمعطوفي عليه. والتقديرٌ: إرضاءٌ الله ورسوله 
احق من إزضائكم! . 

ويْحَصّئ الفادي الآيَةَ لأنَّ الضميرٌ المفْرَدَ «الهاء» فى «يُرْضوهُ» عاد على 
الاثتين: الله ا والأولن عنده أن بء الفمير مني اأن هيو لها 
أي : الله ورسوله اخ أن يرضوهها : 

وكلافة مدرد وهر دواعت اللخة العريية؛ وأساليب البيان 
فيها . فالهاءً في يروه لا يعود على لوال وسو معا وإنما يَعودُ على 
لفظ الجلالة اله أَوَلآَ لأَنّهِ أَوَلْ 00 6 غود علي شر ب ع 
وتلق اا لت متشو : لامو م 

إِنَّ جملةً را و اي آن مر 4 یلان في الحقيقة. والتقدير: 
الله 4 أَنْ يرضوه» و أ أن يرْضوه. ولذلك عَبّر بالضمير المفرد 

يرضوة# ليعود على کل جملة تة على حدّة!!. 

وهنا حِكُمَةٌ أخرى للتعبير بالضمير المفرد «يرضو)» وهي الإشارَةٌ إلى 
التفرقة بين الإرضاءَين: إرضاء اله وإرضاء رسوله! فإرضاء الله هو الأساس» 
وإرضاءٌ الرسولٍ متفرّعٌ عنه وتابعٌ له 

ومن غير المناسب التعبيرٌ بالضمير المتنى» العائد على الله ورسوله. لأنه 


۳۷٦ 


يجمع بين الخالق والمخلوق بضمير تثنية واحد» وهذا لا تليق بتوحيد الله 
ولذلك كان التقدير: الله ا اَن يضوم وَالرسيول أن يرْضوه. 

وقد سمع رسول الله کا خطيباً يقول: «مَنْ يطع اله ورسولّه فقد رَشَد 
ومَنْ يَعْصِهما فقد غَوى!» فغضبّ رسول الله 4ة عَلَيْه وخاطبّه قَائِلاً: ابسّ 
حَطِيبُ القوم أنتّ. وَيْحَكَء أَجَعَلْتي لله يِدَا؟ قُلَ: ومَنْ يَعْص الله ورسولّه فقد 
قوق !41 

فالرسول يا اعترضَ على الخطيب عندما عَبَّرَ عن الله ورسوله بضمير 
التثنية» ودعاءٌ إلى التعبير بالاسم الظاهر لكل منهما. 

وهذا معنى دوقي توحيديء لا يَعرفه الفادي» الذي تَقومُ عقيدثّه على 
المزج بين الألوهية والعبودية في مبدأ التثليث» ولذلك دعا القرآن إلى التعبير 
بضمير التثنية الجامع بين الله ورسوله!!. 


يك 


كم قلباً للإنسان؟ 


اعترضّ الفادي على آيةٍ جمعَث قلبّي امرأتيْنء وعَنْوَنَ لاعتراضه بقوله: 
«أتى باسم جَمْع بَدَلَ المتّْنى». ومما جاءَ في اعتراضه قوله: «جاء في سورة 
5 1 تسعسه 4 مه مده لمع و 00 
التحريم: إن لوآ إل أله فد صَعَتَ لوكا [التحريم: ]٤‏ والخطابُ (كما 
يقولٌ البيضاوي) موبجَّدٌ لحفصةً وعائشة. فلماذا لم يَقْلُ: «صَغا قلْباكما». بَدَلَ 
م صم كط 2 يا 06 000 03 
صَحَت ُلوبَكنا 04 إذ نه ليس للاثتتيْن أكثرٌ من كَلْبيّن؟». 
تَتحدَّتُ الآياتُ عن مشكلة وَفَعَتْ بِينَ ثلاثةٍ من أمّهاتِ المؤمنين» هُنَّ : 
حفصة وعائشة وزينبُ رضي الله عنهن» حيث تَآمَرَتْ حفصةٌ وعائشةٌ على زينب» 


وأشاعَتا حديثاً لرسول الله يكل فهدَّدَهما الله بالعقاب» ودّعاهما إلى المسارعة 


.١١7ص هل القرآن معصوم؟‎ )١( 


VV 


2 مو ا سك ر 


عم لك بط و عا بي قاين ب ا ل 


ماس سا ورد 


۱ 
لكيرُ © إن تو إل آنه قد صت كلو وَإن تظهرا َيه فن أله 
وري ولح الْمؤْمنين َلْمَلَِكَهٌ بَعَدَ ذلك ظهررٌ © [التحريم: 7- .]٤‏ 
والذي ناد اعتراض الفادي إسنادُ القلوب للاثتين: حفصة وعائشة وا : 
إن كي إل الله فد ممت لوكا 4 . وإذا كان لكل واحدةٍ قلبٌٌ واحدء فكان 
المتوقّعُ أن يُعَبّرَ بالمثنى» فيقول: فقد صَعًا قَلباكما! ولذلك حَطَّأ الفادي 
القرآن؛ لأنه ذَكْرَ الجمع بَدَلَ المثتى! . 
وحكمة الخدول عن المتتى إلى الع 4 هي الرغبةٌ في 
التخفيف والتسهيل» وكراهةٌ اجتماع مث مثنيين» فلو قال : «قلباكما» کک 
نبان الاسم الباررٌ «قلبا»» وَعَدَمِير النكنية الاك إليه «كُما». والكلمة تقيلةٌ 
في النطقء وتَقيلةٌ على الأذُن» فَعَدَلَ إلى الجَمْع ركا طلا للخئًة . 
والقاعدة التخحوية تقوو أله ]ذا أضيت الى إلى الي فان ال 
الأول المعئاق اض عنما ات تقرلة التو كهاه ذل قلا كما 
تقول : ونان ندل اکا وتقول: رؤوسكماء بَدَل: 50007 
ثم إن المراد بالججفع 10 المثنى؛ لأنَّ صيغةً الجمع قد تُظلَقُ على 
الاثنين» أن أَكَلَ الجمع اثنان! . 
وعندما يقرأ القارئ قول الله: إن لَه إل أ قد صت مويك علم 
نَّ المرادّ قَلْبان وليسَ قُلوباً؛ لأَنَّ الخطابَ لاثتتيّن» وبذلك أَمِنَ اللِّسُ . 
وهذه المعاني لا يَعرفُها الفادي الجاهلٌ في اللغة» ولذلك اعترضّ على 
القرآنِ في استعماله الأفصح والأبلعٌ. 


13 


VA 


or 


لماذا قطع يد السارق؟ 

أَمَوَّ اله بقظع يدِ السارق والسارقة بشروط خاصّة. قال تعالى: #والسارق 
وَالْسَارَةٌ فاقط هوا ا دی جرا يما با كسا تكلا من 5 [المائدة: ۳۸]. 

وقد اعترضّ الفادي على كم الله؛ لأنّهِ يودي إلى إصابةٍ الإنسا 
بالإعاقة والبطالة» قال: «ونحنٌ نسأل: إذا كان القرآنُ وَضَعَّ شريعةً قَطع يَدٍ 
السارق» خلافاً لكل الشرائع السماويةٍ والوضعية» ألا يسيءٌ هذا إلى 
الإنسانية؟ ويجعلٌُ أصحاب الأَيْدي المقطوعة» حتى بعد توبتهم» عالَةٌ على 
المجتمع» يَعيشُونَ فيه بمرارة ناقِمِينَ عليه؟ إن قَظعٌ يَدٍ السارق يَحرمُه من 
العمل» وكسب رزْقِهٍ بِعَرَقٍ جَبينِه.. وجاءَ في كتاب «الملل والنحل» 
للشهرستاني أن قَطْعَ يَدِ السار عُقوبةٌ جاهلية» فلماذا شَرَّعَ محمدٌ عوائِدَ 
الو الذميمة في دينه؟)” 0 

واعتراضٌ الفادي متهافتٌ مَرْدودٌ عليهء وإنه يتطوّعٌ للدّفاع عن السارق» 
الذي يَظلم ريطي مرف وىة اة غ شه ورك الروت 
المظلومين» الذينَ ذَهبَّثْ أموالهم» وضاعَتٌ جُهودهم» وتلاشث أعمالهم!! 
نهم فق فملوا توا دوا و واوو حتى حَصّلوا أموالّهم. ثم جاءهم 
رجلّ كسولٌ ظالمء “لاد تنلك إل القدواق» «اخداها تعبوا بع وتملكه في 
لحظة! فماذا يعدم الفادي المعترض لهؤلاء؟. 

وبماذا يُعَاقِبُ الفادي هذا السارقء الذي اغتدى على غَيْرِف وَأَحَدَ ما لا 
يحل له» وبذلك صارّ عالةً على العاملين المجتّهدين» يأَخُذْ ثمرةً كدّهم. لقد 


1 


.١١5١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


۳۸۱ 


اكتفى الفادي بتخطئة القرآن الذي 2 بقَطع يِه ولم لا العقوبة الإنسانية 
الرحيمة الرقيقة التي ات الرافة والر قد إلا إذا كان الفادي ی 
يُعافَتَ السارق مطلقاً؛ لأنَّ عِقابّه لا يَتفقُ معَ إنسانية الإنسان» أَما قِيامُه 
بالسرقةٍ والاعتداء على الآخرينَ فلا شيءَ فيه!!. 

إِنَّ قَظعَ يَدِ السارق تأديبٌ له» فالله هو الذي مَنَحَهُ اليّدَ ليكسبَ بها 
ويّعتاشَ ويرتزق» ولكنّه حَوَّلّها إلى أداةٍ للعدوان» فناسّبَ أن تُقْطَعء وأنْ تُزالَ 
القُوّهٌ الباغيةٌ التي يَعْتَدذٌّ بهاء ويَعْتّدي بها على الآخَرينء وهو الذي أساء لنفسه 
وليده» وهو الذي عَطّلّها عن مهمتها الإيجابية» وحَوّلها إلى وسيلةٍ تخريبية» 


هرو 


ولذلك أده الله بقَظعها . 


وإِنَّ فطع يد السارقي ليس حُكماً بشرٍ يآ قابلاً للحأ والصواب» والتغيير 
والتبديل» وإنما هو حُكُمٌ الله الذي أنزله اش للنفيد والنى لا يقل التبذيل؛ 
ولا يَعْتَريه الخطأء ولا يَقِفُ أمامّه اعتراضٌ أو تخطئةٌ أو اقتراح؛ لأنَّ كُلّ 
مسلم يوقِيْ أن ما أمَرَ الله به فهو الحَقّ وما حَكُمَ به فهو الصّواب! وال 
ل عل ما يُصلحُحه فأَمَرَ به ويَعلمُ ما يفده فنهى 
عنه! 0 لأخلٍ هذا خت ات الأمرٍ بقظع يد السارق بش تا و 

مک . ونقولٌ لنفادي الجاهل: أَأَنْتَ أعلمُ أم الله؟! . 

اما رَعْمُ الفادي المفتري E‏ عُقوبةٌ جاهلية» وإحالتُه على 
كتاب الشهرستانيٌ لنْصَدَّقَه فهذا زُعْمٌّ باطل» وافتراءٌ مردودء فلم يكن العربٌ 
ا يَعَاقَبونَ السارق ألا مَضلاً عَنْ أَنْ يَفُطعوا يَذَه! ولان الفادي 
صاجِبٌ هَّوى» فإِنه يبحت في كتبنا الإسلامية عن قول يُوافِنُ هواه وكَذِبّه فإِنْ 
وَجَدَه سجلَه وكَرِحَ به» كما فَعَلَ مع القولٍ الذي نَسَبه للشهرستاني» ولا يمه 
إِنْ كان صحيحاً أو باطلاً! . 

إن قَْعَ يَدٍ السارقي عُقوبة إسلامية مُتَميْرَة تَمَرَدَ بها الإسلام» فلم تَردذْ في 
غيره منّ المبادئ السماوية أو الأرضية› وهي حَقّ وصَوابٌ لأنّها من عندٍ الله . 


TAY 


و 


معنى فوله تعالى: اح تنک دوج غيره » ! 


اغترضَ الفادي على حم شَرْعِيّ يعلق بالظلاق؛ فللرجل على امر 
يُطلقَها ثلاتٌ طلقات» فن طلَقَها الطلقةً الثالئة حَرّمَتٌ عليه ولا نجل له إلا 


بعد أن يرجه رجل عر د وقد ورد هذا الحُكُمٌ صَريحاً في 
رم 42 عر 2 و سول ص اا 02043 
فول الله ڪك: طن طَلَعَهَا لا ڪيل لم ين بعد حى تمكح رَو عرد إن طلقا كل 


رر me‏ 4 شش ع 


جاح ہما أن باجعا إن طا أن يقيمًا 4 [البقرة: .]77٠‏ 


أ 


ته أَنْ 


وذْكرَ الفادي حَبَّراً عن البيضاوي يُعتبرٌ سَبَباً في نزول الآية» وقد وَرَدَ 
هذا الخبرٌ في الصحيحَيّن. اروی البخاري ومسلم عن عائشة وا قالت : روج 
رفاعَةٌ القرظيٌ امرأة» ثم ظَلَّقَها > فتزوَّجَتُ آخر» فأنّت النبى كل فذكرّث أنه 
للا EL‏ وات لیس معه إِلّا مثل هد هدَبَة الثوب! فقال كللِ: «لاء حَتَى تذوقي 
عُسَيْلتَه ويذوقٌ عُسَيْلَتك). 

ومعنى الحديث أن رفاعةً القرظيّ طَلَّقَ امرأته نَلاتَ تطليقات» وبذلك 
حرمت عليه فتزْوَّجَتُ رجلا آخر العو ا 
وكان مُصاباً بالعجز الجنسِي, وذكره متراخ كقطعةٍ القماش» فلم يَعَاشِرٌ 
ادك أن تعوة اروها ول وأخبرث رسول الله کلف 0 
يُعاشِرّها زوججها الثاني» وعَبْرٌ عن الجماع بذَوْق العُسَيْلة . ودل هذا على اشتراط 
جما ارو الثاني لهاء حتى تعود إلى رَوْجها الأوّل: : خی تكح روجا 0 

واعترضٌ الفادي على الحَُكُمٍ الذى تقزر 'الآية.. قال «وكثيراً هاا تكون 
امرأةٌ) لها رَوْحّ عظيم» وأولادٌ وبنات» هم سادَةٌ سمي وفي حالةٍ عضب 
اظلفها وها تكلم على ما نعل . فإذا الشرع القرآنيئٌ يلرم موه الك ا 
تُجامعَ غير زوجها قبل أنْ تَعودَ إليه!)”" . 
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ن ن الفادي يَرفْض الطلاق ویحاربه وينكرةء ويُحُظَئ القرآن نه انا 
وهو يُعتبر زواج المرأة المطاقّة بزوج آخَرَ جريمة. 

وانظرٌ إلى عبارته البذيئة الوقحةء التي يعتبرٌ فيها الزواج الثاني لها زنىء 
ويَعتبرٌ زوجّها الثاني زانياً» وهي زانية» ويُعتبرٌ القرآنَ داعياً إلى الزنى! «فإذا 
الشرع القرآنيٌ يُلزِمْ هذه السيدة أَنْ تُجامِعَ غيرٌ زوجها قبل أن نعود إليه!». 

الله يَقولُ: كلا يل لم ين بعد حى تكح روجا عو والنّكاحٌ هو عَقّدُ 
الزواج»ء وما رب عليه من جماع ومعاشرة زوجيّة» فلا بُدَّ لزوجها الثاني من 
اَن يُجامعَها حتى ارو ل كما صَرَّحَ الرسول ييه لامرأة رفاعة. 

وحَرَّفَ الفادي المحَرَّفُ المجرمٌ الجملة القرآنية إلى قوله: «يلزم القرآن 
هنل السيدة أن تُجامِعٌ غير زوجها»! فهو يَعتبِرٌ إتيان الرجل الثاني لها مجَرَّدَ 
جماعء والجماع بدون رواج وال :ا فالقرآن في نْظرٍ الفادي الفاجر 
يذعو إلى الزنى والفجور!!. 

واللهُ حكيمٌ في تشريعه الّلاق» وفي تحديدٍ الأحكام المترتبة على كل 
طَلْقَةَ» وحْكُمُه صحيحٌ وصَّوابٌ في تحريم الزوجةٍ على زوجها بعد الطلقة الثالثةء 
وبَعْدَما تنتهي عِذَّنّها منه تكون هي بالخَيار» فإِن تَقَدَّمَ لها رجل آخرٌ جارٌ أنْ 
تتزوّجَه» ولا بذ أَنْ يتكحها ويُعَاشِرّها ويُجامعّهاء وغالباً قد لا بُطلْمُهاء فإِنْ بدا له 
ن يُطْلْقَهاء فإنه يجوز أَنْ يَتزوّجَها زوجُها الأَوَّلء بعد انقضاء عِدَّتِها من زواجها 
الثاني ! وليس في هذه الأحكام القرآنية عيبٌ أو دم أو حَطَاً واعتراض!! 


يل 


حول شهادة المرأة وضربها وميراثها 
اعترض الفادي على القرآن في حديثه عن المرأة» من حيثُ شهادتُها 
وميراثّها وإباحةٌ ضَرْبهاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه: «مَضُمٌ حقوقٍ المرأة في 
المعاملة الزوجية والشهادة والميراث»). 
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قال عن إباحةٍ صرب المرأةٍ في القرآن: «جاء في سورة النساء: #وألتي 
افون نشورشرى فوظوهشري وَأهْجَرَوشنٌ ۴ المصاجع r‏ قن اعتڪم قلا موا 
لين ييل » [النساء: 5"]. فلماذا يمن القرآن للرجل أ يَضْرِبَ زوجَتّه؟ !)” 

يَرفْضٌ الفادي إباحةً ضرب المرأة» ويعتبرٌ هذا الضربّ اعتداءً عليهاء 
يصع القرآن في ذلك!!. 

3 ن-الآية تتحدث عن وسائل ناجعة الدج المرأةة عند ظهور بدایاتِ 
النشوز والتمرد عندها» وقبل اَن تستفحل النشورٌ عندهاء وغل تَمَرُدهَاء وهذا 
لا يُصِيبُ كُلَّ الزوجات» إنما يُصيبٌ بَعْضَهِنء ومعظمٌ الزوجاتٍ المسلمات 
لمات بأحكام اس تَعرِفٌ الواحد؛ منهنَّ واجبّها فتوڏيه» وتعرف حَمَّهَا 
على زوجها فتأَحُذُ فالآيةٌ لا تضع م تشريعا لكل الزوجات» وإنما اللنسية 
القليلة الناشزة منهن! . 

وترشدٌ الآيةٌ زؤجَ الناشز إلى اتخاذ ثلاث ُخطواتٍ مُتدرجة. فإِنْ تَمْ 
العلا في الأولى قَبِهَا وَنِعْمّتٌ» إلا انتقل للثاتبة » والقالية اخر الخيازات: 
«تَوظُومري رَهْجَرُرهُن في المضاجع وره . 

القطوة الأولئ وغط الررجة وتذكيرعا بالل نخدي ها من عاف 
نشوزها . 

الخطوةٌ الثانية: هَجَرُها في المضْبّعء بِأنْ يتوقّف عن معاشرتها . 

الخطوة الثالئة: ضربُها تأديباً لهاء وقد يكون عندٌ بعض النساءٍ انحرافٌ 
نفسيئٌ أو سلوكي» ولا يُقَوّمُ هذا الانحراف إلا بضرْبها ضَرْباً حَفيفاًء وال الذي 
حَلَقَ النساءً يَعلمُ ذلك من بعضهن» فشرعَ ضَرْبَها الحَفيف لتقويم ذلك الانحراف. 

وعندٌ الاضطرار إلى اللجوءٍ إلى الخطوة الثالثة فن الإسلامَ يدعو الزوج 
إلى أن يكون الضَّرْبُ حَفيفاً غير مُبَرَح» وأنْ لا يتركٌ آثاراً على الوْجِهٍ أو البَدَن 
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ون لا يكون مام الآخَرين» 0 لذ رن الم والشتم وَالدَمُ والتقبيح» ون 
لا يكونَّ دائماً مُتَواصِلاًء وإنما في حالات استثنائية نادرة! . 

وقالَ الفادي في اعتراضه على حديث القرآن عن شهادة المرأة: «وجاءً 
في سورة البقرة: #وستقودا يي ين رَبَاِكُمٌ ون لَمْ کا مجن مَل 
واکان مِمّن رَصَوْنَ من ادك أن تَضِلّ إِحَدَهُمَا هكر ندا ازى 
[البقرة: ۲۸۲]. 

فلماذا تكو شهادةٌ اا بشهادة رجلٍ واحد» مع أنها ف 0-6 رة 
ف كرون خلنا في العقلٍ Ea,‏ 

ليست الشهادةٌ في الآية مُطلَمَة» وإنما هي شهادَةٌ مُقَيّدَة متعلقةٌ بموضوع 
الآيّة» وهو الكلامٌ على «الدَّيْنِ) وكيفية كتابته وإقراره والشهادة عليه. وَوَجَهَ 
القرآن الستلهين إلى الإشتهاد علق الان يشاهدين رجلين فان لم جد 
رجلَيْن» فيمكنٌ أَنْ يستشهدوا برجلٍ وامرأتين 

لادا مهاده امراتين مقابل الرجل؟ ® في الآية: #أن تَضِلَّ 
إِعْدَهُعَا َّد يِحَدَهُمَا الْخُرَئْ». أي أن المرأتيّن تَتَعاونان وتتتكاملانٍ في 
الشهادة» فان فك إخدى المرأتين تفاصيل القضية المالية المرفوعة» نها 
ماخيئها بلك التفاصيل + ول والحدة مخرضة للصّلال والنسيان»: فده 
الأخرى: يما ف 

ولا يعني شهادة ا بشهادة رجل اتهاء م المرأة في ٠‏ 
وشخصيتها > كما فهمّ الفادي خطأً» فللمرأةٍ عَفْلّها وتفكيرُها وحمْظهاء 
تفوق الرجلَ في ذلك! . 

إن الال ال تعلق بتفاصيل الدَيْنِ وملابساته وكتابته وإجراءاتهء 
ا لا تعني النساء غالباًء ولا تَلفثٌ انتباهَهُنَ ولو اكْتّفَِ بشهادة امرأة 
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واحدةٍ في هذا الموضوع المالي فقد تسى كثيراً من التفاصيل» وبذلك قد 
تُضَيّمُ حَنَّ الرجل» ولذلك اشترط القرآنُ اجتماعَ امرأتَيْن للشهادة» بحيتٌ تُذَكْرُ 
کل واحدةٍ الأخرى. وبذلك تَوَدّى الشهادةٌ على وجههاء ولا تضيع الحقوق. 

أما الرجالٌ فإنَّ التفصيلاتٍ الماليةً تَعْنِيهم غالباً؛ لأنها تَتفْقُ مع مهمتهم 
التي حَلَمَهم الله لهاء ولذلك يحفظوتها ويعرضونّها بقّة! . 

وقالَ الفادي في اعتراضه على القرآنٍ بشأنِ نصيب المرأة من الميراث: 
«وجاء في سورة النساء: بوي أهَه يه رڪم لاگ يل حص الأنسَين» 
[النساء: ]١١‏ فلماذا يُعطي المرأةَ نضفت نَصيبٍ الرجل» مع أن الحياةً نفسو على 
المرأة أخياناً أكثر من قسوتها على الرجُل؟ إِنَّ القسمة للدم مل حَيلٍ 
لْأُسَييئْه من أصل الجاهلية» جاء في كتاب بُلوغ الأرب: وأُوَّلُ مَنْ قَسَمْ 
للرجل مثل حَط الأنتييّن عامرٌ بن جَهْم الجُهني». 

الزعمْ بن إعطاء الرجُل مغل حَظ الأَنتييْنِ تَشريعٌ جاهليٌ رَعُمّ بالل 
مردود» رَدَّدَهُ الفادي الجاهل» ونسبَهُ إلى كتاب غير مُونّق! إنه تشريع إسلاميٌ 
قرآني» وَرَدَ النّضصٌّ عليه في القرآن. 

وليس فيه هَضْمٌ لحقوقٍ المرأةٍ كما اذّعى الفادي» وإنما هو يتف مع طبيعة 
المرأة ومهمّتها ووظيفتها في الحياة. فالإسلامُ قد كَرَمّ المرأةَ وصاتها واحترمّهاء 
ولكشها سكي الكالن OSE‏ نياعي الأموا رقمل هافن 
الوقتٍ الذي لم يوب عليها إنفاقٌ شيءٍ من أموالها على الأسرة. 

جعلَ الإسلامٌ الإنفاقَ على الرجل في البيت» سواء كان أ 
أخا اواب :ولو كاتف السا في اليك يمتلكنَ الأموالَ فإنّهِ لا يَجِبُ عليهنَّ 
إنفاق شيءٍ من أموالهن» وعلى الرجل أن يُرَنَبَ أَمْرَه ويُنفقَ ولو بالاستدانة. 

للك تاشت أن عى الرحل العامرز بالإتفاق كل حط الأشين» 
اللتَيْنَ لا يجبُ عليهما إنفاق شيء. وسبحان الله الحكيم في خلقه وفعله 


وتشريعه! . 
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حول تعدد الزوجات 

اعترضّ الفادي المفتري على القرآن لإباحيّه عد الزوجات. وقالَ فى 
اعتراضه: «جاءَ في سورة النساء: # نكا م TT‏ 
قن حِفمٌ آل تيا وید أو ما ملت ات4 [الساء: .]٣‏ 

وقد فَسَّرَ البيضاوي: ما مَلگت يسنك بالسراري. و فا ال 
تعد الزوجاتٍ والتَّسَرّي A E EN EAE‏ 
واحدة لآدمّ واحد. . ونحنٌ نكرمٌ الرجولة باحترام الأمّهات والأحَواتٍ والبّناتِ 
وال واه ون: نويف لبوك سيا O‏ وفي تَعَدَّدٍ الزوجات إفسادٌ 
لأخلاق الرجل بالمظالم» و لتجاح الأولاف وإهانةٌ للزوجات» وتدميرٌ 
للتقدم الاجتماعيّ ال 

عد الزوجاتٍ في نظر الفادي 'المقتري ججتريمة عظمى». ومفاسدها 
أا عديدة» فهو مخالفٌ للفطرة والسنة الإلهيةء لان الله خَلَقَّ 0 رجل 
امرأة واحدة»ء فإذا أخد الوجر اواو أو أكدر كان ا غ ج غیره» 
وتَعَدّدُ الزوجات إهانةٌ للمرأة» وإفسادٌ للأخلاقٍ وللأولادٍ وللبيوت» ونَشْدٌ 
للظلمء وتدميرٌ للمجتمع والإنسانية! يا لطيف! اكا هذه الجرائم والمفاسين 
اخ عن تعد د الزوجات؟!. 

إِنَ تَعَدُدَ الزوجاتٍ مُباح في الإسلام» وليسّ واجباً على كُلَّ رجل 
متزوّج» والواقعٌ العمليٌ أَنَّ معظمَ الم تنيع لذ اجار موده اسه ران 
الذين يُعَدّدونَ الزوجاتٍ أعدادٌ قليلةٌ جدَاً . 

ثم إن الإسلام عندما أباح تَعَدّدَ الزوجاتٍ اشترظ على الرجل العَدْلَ 
والمساواة بين الزوجات» وحَرّمٌ عليه أن ييل لحرا على جساب الأخْريات» 


م 


.١١6ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


FAA 


32 


كما افرط عليه القدزة 'الكالة والتسيديةوالعسية :على انعد قان لم حدق 
تلك الشروظ كان التعدّدٌ حراماً . 

وإِنَّ تعدّدَ الزوجاتٍ حل لمشكلاتٍ عديدةٍ عند الرجل والمرأةٍ والبيتِ 
والمجتمع» ولا يكون الحَل بغيره» وَإِنَّ الله الذي أباح ات وَأَذِنَ به 
يَعْلَمُ حاجة الرجال إليه أحياناً» ولكنه لم يَجْعَلْهِ مَفْتوحاً»ء وإنما وَضَعَّ له 
الشروظ» كي لا يتحول إلى مفسدة!. 

ولا أدري لماذا يَشنُّ النّصارى والغربيّون عُموماً على تَعَدَّدِ الزوجاتٍ هذه 
الحربّ الشَّرِسَة ويثيرونٌ حولّه الشبهاتٍ والاتهامات» وماذا يَضيرٌهم لو عَدَدَ 
بع الرجالٍ زوجاتهم» إذا كانت مُشكلاثهم ومُشكلاتُ النساء العوانس لا 
تُحَلّ إلا بِالتّعَدّد!! . 

وذ تساريوة تقذ الوؤنحاك وق كان اللكذة مر لاون النا سى عن 
قديم الزمان. وقد ذَّكَرَ العهدٌ القديمٌ ‏ الذي يَعتبرُه النُصارى جزءاً من دينهم - 
ل عديدةً اة عددوا الزوجات» وفي مقدمتهم داود فان يد ! فهل 
كان النبيانٍ داودٌ وسليمانُ مخطتين عندما عَدَّدا الزوجات؟ أم أنّهما لم يُعَذَّدا؟ 
وهل نيك ای أذ كدت اميد الف يتن و 

وإذا كان النّصارى الغربيّون لا يُعَدَّدونَ الزوجات» ويعتبرونّه جريمة 
ومفسدة ودماراًء فإنهم يُمارسونَ فاحشة الرّنى مع العشيقات والخليلات» 
يُخالِل الرجل منهم في الوقتِ الواحدٍ أكثر من عشيقة» وير ويْبَدّلُ في عشيقاته 
كما يَشِاءء ولو عَدَّ الرجل الغربئ النساءً العشيقاتٍ اللّواتي زَنى بهن فقد يصل 
العددُ إلى مئة عشيقة أو أكثر! وقُلْ مثلَ هذا في عُشَاقٍ المرأة» الذين تُعاشِرُهم 
وتّرتكبٌ معهم الفاحشةء فقد يريد عددٌ الرجال الذينَ نوا بها عن مئة! . 

فالذِينَ يَرفعونَ أصوائهم في الاعتراض على تَعَدّدٍ الزوجات» وتخطئةٍ 
القرآنٍ الذي أباحه» يُمارسونَ تَعَدَّدَ العشيقاتٍ الزانيات» وتَحَدَّثْ عن امتهان 
المرأةٍ العشيقة واحتقارهاء وتَحَدَّثْ عن المفاسدٍ والمصائب والخسائرء التي 
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الأقصى بأربع زوجاتٍ عفيفات» وبِينَ الإباحية الغربية التي لا تجعل قَيْداً على 


عَدَدٍ العشيقات الزانيات!! . 


هل الطلاق خط؟ 


حصا الفادي القرآنَ في إباحته الطلاق. قال: «جاءَ في سورة البقرة: لا 
جْتَاحَ عَلَتكيْ إن لقم لسا [البقرة: ؟]. أباح القرآن للرجل بإرادته المتفردق 
بدون رجوج لأَحَدٍ في ما يُريدء أَنْ يَهِدِمَ ار ويُقَوّضَ أركانهاء ويُسَتَهاء 
فيوقعٌ يّمِينَ الطلاق على زوجتِهء ومن المبكياتٍ أن ترى الرجل المسلمَ إذا 
تشاجَرٌ حارج البيتِ وحَلّف اليّمِينَ ثلاثاً يَطرّدُ زوجَتَهُ الآمنة 0 ت 
ألا لأنه حَلَفَ في مشاجرة لا ناقةً للمرأةٍ فيها ولا جَمَل! ثم يُقولوت: ١ن‏ 
أبغضٌ الحلالٍ عند الله الطلاق»! فكيف يحلل الله شَيْئاً يكرهّه؟ اليس الْأَصَحُ 
STR‏ 


cC N 


N on 


يمنعٌ النصارى الطلاقٌ» ولا يوقعونّه إلا في حالاتٍ خاصة نادرة جدَاًء 
تقبط فعا اروا اة ا وإذا لم يكن تَفاهم ب بين الزَّوْجَين عندهم» 
SS‏ 
وتتبحث ا ينون ا 5 0 
المظاهر الاجتماعية!!. 

ولذلك يُحاربون الإسلامَ الذي أباح الطّلاقَء ويُحَطّئونَ القرآنَ الذي 
ضيظة ولطيف رون الطلاق واا مان المراة وط ليد 


.1١7-1١١5ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


4۰ 


a‏ اي 


وان اله جک وهو يَعلمٌ أنَّ بعضّ الأزواج قد لا کون نيت ا 
وائتلاف» وقد لا يَكتشفون هذا إلا بعد الزواج» وقد تقع الخلافاث بين 
الزوجَيْن» ولا تنفعُ معها كَل محاولاتِ الإصلاح! فما هو الحَلُ؟ هل الحَلٌ أَنْ 
يذهب كُلّ منهما إلى حال سبيله يَبحتُ عن قضاءِ شهوتِهِ عن طريتي فاحشة 
ال وهل الحل أن يتحول بيت الروجبة إلى سجن لهماء يُقضيانٍ فيه عقوبة 
السجن المؤيَّدٍ إلى أن يَموتَ أَحَدُهما فيّستريح الآخَر؟. 

الح الصحيحٌ هو أن ترق اا هما ا ان أئ أن 
يطل الرجل امرأتهء وسوف يُعَوّْضُه الله خَيراً منها يَتفقُ معهاء ويُعوضُها الله 
را مه كلق مه 

رف القادق جم عاف د علي الت الاس لني جا 
خاطئة» وهي : ان اخ الحَلالٍ إلى الله الطلاق!». وهي خاطئةٌ لأنَّ الله لا 
بجاح تمه ركرك وإذا کان يكرمّه فلماذا أباحه؟!. 

الله أباح الطّللاقَء وجَعَلّه حلا لمشكلاتٍ بينَ الزوجين» لا ثحل إلا به 
وبهذا يكونُ الطلاقٌ آخرٌ العلاج» وقد يكون آخر العلاج الك بالنّار! . 

ولا نکر أن كثيراً من الرجال يَتَعَسَّفُونَ في الطّلاق» ويُسيئونَ استخدامّه» 
مَيُظَلفونَ لأ الأسياب» بلك يَظْلِمَونَ الزوجات» ولك الخطا يبقى 
مَحُصوراً فيهم» ولا لام القران على ا إذا أمناة الرجال استخداءه بالكل 
هو أن بعلم ويزين اوبوت و يدل أن م الإسْلام سيت الطلاق!. 


اليلد 


حول جلد 0 والزانية 


کک ق بل ِ لجار 0 هِأَئَدَ جل وآ ثل 3 رأف في دن آله 


۳4۹۱1 


و هل إيقاعٌ هذه العقوبة البدنية عَلَناً يُْلِحُ المخطئ وَيُطِهُرُ قله . 

ثم أورد قصة المسيح 4# عندما رُفِعَتْ له قضية امرأةٍ زانية» فطلب منه 
اليهودٌ أن يرجُمَها بالحجارة؛ لان عقوبةً الزنى في شريعة موسى 4# هي 
الرجم» فقالَ لهم عيسى: مَنْ كان منكم بلا خطيئة فليَرْمِها بحَجر. . فَانْسَحَبوا 
من حولهاء فعَفا المسيح ها وا أن رقت غ ا 


أي أن الفادي يَرَى أن لا عاقب الزاني. والرائية بأية غقوية» سواء كانت 
العقرية ركه أو اذا انق ولف 

ليست العقوبةٌ للردع والتأديب والتربية؟ الفادي ينفي ذلك ويَكتّفي 
بالنصح والوعظ والتذكيرء بِأَنْ يقال للزاني: لا تَرْنْء ويّقالَ للزانية: لا تَدني! 
وكأنَ هذا كاففٍ للقّضاءِ على انتشار الرّنى في المجتمعات!. 

الله الحكيم شرع عقوبة الزنى» ليرتدعَ الزناة» لا سِيّما إذا َم إيقاعٌ 
العقوبة على مشهدٍ من الناس! بحيتٌ يُجْلَدُ كُلَّ من الزاني والزانية مئه جلدة: 

و 


قب ما عاق ب نزت . 
وقد رَدّت اليه على اعتراضات الفادي وأمغالة» الذين قد ھون 


م 


00 أ 


العقونة اك و هة :و فن اله ولاف تالت عون و 
في دن أنّه)ه. أي : لا تَدّعوا الرأفةٌ بالزاني والزانية» فحمايةٌ المجتمع من 


م 


فاحشة الزن وآثارها المدمرة أَؤْلى من الرأفةٍ بالذين يرتكبونهاء وعليكم أَنْ 
ُطبّقوا عليهم حكمَ الله؛ لأنَّ الحكمة والمصلحةً مرتبطةٌ بحكم الله. 


f? 


حول إباحة التسري 


اعترض الفادي على إباحة اصرق في القرآن. قال: «جاءَ في سورة 


)0( هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۷. 


۳4۲ 


النساء: لن خم آل تيا هریده أو ما مَلَكتْ نفك [النساء: »]٣‏ وجاء في 
سوره وا كانه اى ٍَّ لَحَلَنَا لَك أَرُويجَقَ ّي ءاب 4 جورهرى وم 
ملک 9 يسنك * [الأحزاب: 6]. ونحن ال هل هذا لكرامة النبيّ 
ا وهل هذا لكرامة الزوجات والبنات والأؤلاد؟ وهل هذا لتقدّم 
الا ا والمجتمع؟!"''. 

النَّسَرَي هو الاستمتاعٌ بالجارية الرقيقة التي هي «يلْكٌ اليمين»! وَيَعْتبرٌ 
الفادي هذا التَّسَرَيَ إِذْلالاً للمرأة» ولا يَتفقُ مع كرامتِها وكرامة المجتمع 
الإسلامي! . 1 

والنَّسَرّي بالجواري مرتبظ بنظام الرّقَّء الذي كان نظاماً سائداً في العام 
القديم» فالإسلام لم يَصْبَعْه وإنما a‏ نظاماً الما > فعمل الإسلام على 
َبِْ وتنظيمه وتوجيهه» كما عمل على التقليل منه وتُجفيفه. تمهيداً للتخلّص 
منه! ولذلك لا يلام الإسلام اذ لضبط وتنظيم الرق» إنما يُمْدَحٌ ويُثْنى عليه لهذا 
الضبط والتنظيم! . 

المصدرٌ به في 0 هو ا 00 
كانوا 0 ا 

كيف يكون وضع هؤلاءٍ العبيدٍ بينَ المسلمين؟ هل يُتْرَكون على 
رُؤوسهم» لينْشُروا المفاسد بين المسلمين؟ الحل هو أن «يُوَرّعوا» على 
المسلمين» ليكونوا عَبيداً لهم» تُوَمّمُ لهم حاجائهم! وبذلك تَكون السّبايا 
المقاتلاتُ الكافرات في بيوتِ المسلمين» وتُصبحٌ الواحدةٌ منهنّ أَمَةَ جارِية في 
بيتِ سَيّدهاء يتكمّلٌ سَيِّدُها بكلّ حاجاتها . ومن ذلك حاحتها الجنسية 
يَتَسَرَّى بها ويُعاشرها وتكون ١مِلْكَ‏ يميه فن أنجبّتٌ منه وَجَبَ a‏ أَنْ 


. ۱۱۸ - هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۷‎ )١( 
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يُعيِقّها ويُحَرّرّهاء لأنّها أَمُ وَلَّدمِاٍ هل هذا إذلالٌ لها وإفسادٌ للمجتمع؟ كما 
يقولُ الفادي المفتري! . 

ما هو الحَل عند الفادي وأمثالهء الذينَ يُحاربونَ التّسَرّي والاستمتاعَ 
بالجارية مِلْكِ اليّمين؟ نساء كافراتٌ مُقالات انهزمْنَ في المعركة وألقي القبض 
عليهِنَ؟ وبعدٌ كَل معركة تُؤْحَذُ عَشَراتٌ من النساءٍ بهذو الطريقة» بحيب يَصِلُ 
عَدَذُهن إلى ألوف!. 

ماذا يُفْعَلَ بِهِنَ؟ هل يركن في مُدنِ المسلمين» يَتَجَوَّلنَ ويَعِشْنَ حياتهُن 
كما يُرِدْنَ؟ ومّن المسؤولٌ عنهنّ؟ ومن المتكمّلُ بِهِنّ؟ ومن الذي يُراقبِهُن؟ ألا 
ِتحَوَّلْنَ إلى مُحَرّباتٍِ فاسِداتٍ مُفْيِدات؟ ألا يُتَاجِرْنَ بأُعراضِهنٌ لإغواء أبناء 
المسلمين؟ ألا يَنْشْرْنَ الفاحشة والرذيلةَ بين المسلمين؟ ومّنْ هو المسلمٌ العاقل 
الذي يرضى بهذا؟. 

لقد ضَبَط الإسلامٌ حياتَهُنَ» بأنْ أعطى كُلَّ واحدةٍ لرجل مسلم» فصارٌ 
وو عه وا كاجام وها رکاج اتج ووعاء إلى علق ينا 
في شلك ي من هوؤلاء التساء بحاي الأسياس والصور! هدا هو الكل 
الصَّوابٌ والتصرف السليم» وهو الذي شَرَعَهُ الله ال الحكيم. 


اليكل 


الحجاب الحافظ للمرأة 


مه 


اعترضّ الفادي على القرآنٍ في دعوته المسلماتٍ إلى الحجاب ليحمَظنَ 

أ مو الط 
قال: «جاءَ في سورة النور: لول ميت يَنْضْضْنَّ من أبصرهنَ وَحَْظنَ 
َع كلا بيت زین إلا ما هر منهاً ورن بن عل وين [النور: 
.]"١‏ وجاءَ في سورة الأحزات + اعا ال قل رويك وتاك وضك الْمَؤْمِنينَ 
دلجم 2e‏ 0 


3 7 
عرسا مي ها عي ا كم 5 5 ' 
يدرت علهنّ من جهن ذلك أدذة أن يعرفن فلا بوذن [الأحزاب: 109.. ونحن 


۳4٤ 


نَسألُ: هل يمنعٌ حجابٌ المرأةٍ عينَ الرجل الشَُريرٍ مِنْ 
شري ترى بعين الخيال! . 

ولقد تَحَدَّتٌ الإنجيل عن الولادةٍ الجديدةٍ وتَغييرٍ القلب بعمّلٍ الروح 
القُدُسِء الذي نَتيجِيُّه : أن تَخْلّعوا من جهة التصرف السابقٍ الإنسانً العَتيقَ 
الفاسدٌ بحسب شَهُواتِ الغُرورء وتَتَجَدَّدوا بروح ذِهُنكمء وتَلْبَسوا الإنسانَ 
الجديد» المخلوقٌ بحسب اا ونا ال . 

الحجابٌ مُحاقَطَةٌ على المرأةٍ المسلمة» وتكريمٌ لهاء وبه تَسْثُرُ المرأةٌ 
عورّتهاء ولا تَفْتنُ بها الآتحرين. ولكنَّ الفادي يُنكرٌ على القرآنٍ دعوتّه المرأةً 
المسلمة إلى النَّحَجُبٍ والتَّحَمُْفٍ والتّسَثرْ والتّظهُرِه ويّرى أنه لا داعي ولا حاجةً له! 

لماذا؟ لأنَّ هذا الحجابّ لا يَمنَعُ عينَ الرجل الشَرّيرِ من أن تُشتهيّ 
المرأءً المتحجّبّة؛ لأنَّ عينَ الشَريرٍ تَرى بعين الخيال! أي أنَّ الرجلّ الشَّريرَ 
يَنظرٌ للمرأة المحجّبّة» ويَشْتهيهاء ويتخيّلُها بحيال عارية!!. 

الحَلّ عند الفادي أن لا تَتَحَجَبَ المرأمٌ وأَنْ لا تَسْثْرَ فتنتها وزيتتها عن 
الرجل الشرير» وإنما الحَلّ في تربية الرججُل» وإزالةٍ الشَّرٌ من قَلْبهء وإماتة 
الشَّهُواتِ من نفسِهء وملءِ قلبه بالبرٌ والحَقّء ولذلك نَقَلَ نَضَاّ من الإنجيل يدعو 
فيه إلى ميلا دين للإنسات» وتخيير قله وكبانه يحول من الشهزات إلى:الحَي! . 

والإسلامٌ الذي يَدْعو المرأةً المسلمة إلى السّئْرٍ والنَّحَجْبٍء يَعلمُ أهميةً 
الحجاب في المحافظة على المرأة» وفي نَشْرٍ العفافٍ والفضيلة في المجتمع . 
وهو في نفس الوقتٍ الذي يدُعوها للحجاب يلتفتٌ إلى الرجُل» ويَدْعوهُ إلى 
التعمْفٍ والتطهّرء وعدم الاستعبادٍ للشهوات» وعدم ارتكاب المحَرّمات. ولذلك 
مر الرجالَ بِعَضٌ البصر وحفظ الفرج قبل أَمْرِ النساءِ بذلك. قال تعالى: قل 
كزين يسوا ين رهم مَكْمَظوأ مجه کلک انگ َم إن له خب يمَا بتع 


4 


ول لَلمُؤْمتِ يِقْصْضْنّ مِنْ أبصرهن وَيحَفَظنَ فروْحَهُنَ4 [النور: .]۳١ ۳١‏ 
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وإذا نَطرَ الرجل إلى المرأةٍ نظرةً خِلْسَةَ فعيثه خائئّة» والله يَعْلَمْ جيانتها . 
قال تعالى: ##يَعَلَمُ عله الا وتا فی ادود ¥ [غافر: 19]. 

إن التربية القرآنيةَ متكاملةٌ متناسِمَة» فالقرآن يُرَبَي كلا من الرجل والمرأة, 
واا 1 ويرتقي بهما إلى عالم السامي والفضائل ات 


هل شعائر الحج من الوثنية؟ 


اأعى الفادي المفتري أن بعض شعائر الح أخْذّث من الوثنية» مدل 
السَعي بِينَ الصَّفا والمَرَوّة. 

قالّ: «جاءَ في سورة البقرة: إن ألصّهَا وَالْمَرُوَةَ من سعار 5 فمن حَجَّ 
ليت أو أَعْتَمَرَ فلا جْنَاحَ عليه أن يطو ا #0 لل 6 قال 
اليخناوق و ا ا ا ع ن يكذ ون ار ن 
أعلام مناسکه» جم شعيرة» وهي العّلامة. فمن حح َّ ؛ انيت أو أَعْكَمَرٌ # : 
الحَجّ لغةَ: القصد» والاعتمارٌ: الزيارة» فَعَلّبا شَرْعاً 0 قَضْدٍ البيتِ الحرام 
وزيارته» عَلى الوجهين المخصوصَيْن. ملا جاح عليه أن يوك بها : 
كان إساف على الصّفاء ونائلة على المروة» وكانَ أ الجاهلية إذا سَعَوا 
مَسَحوهُماء فلما جاء الإسلامُ وكيرت الأصنامُ» تَحَرَّجّ المسلمونّ أن يَكَرّفوا 
بيّهما لذلك» فنزلَتُء والإجماعٌ على أنه مَشروعٌ في الح والعمرة!. 

اوت تال كف تيل القران الشغاف الوقية جات الله وهل كاة 

ال د A‏ 
3 تساؤُل الفادي حَبِيثْ» وهو يَهدفٌ إلى التشكيك في أحكام القرآن» 


والاعتراض عليهاء ونفي اَن تون من عند الله . 
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كانَ العربُ في الجاهليةٍ يَحْجَونَ على طريقتهم» ويّطوفون بالبيت» 
ويَسعون بِينَ الصا والمروة» ويَقفونَ بعَرّفات» ويُقيمونَ في مِنى. ولما جاء 
الإسلامٌ أَمَرَ المسلمينَ بالحَجٌء واعتَبَرَهُ رُكناً من أركانٍ الإسلام. 

ومن أركان الحَجّ السعيُ بِينَ الصّفا والمروة» بص الآيةِ المذكورةء 
وبفغل رسول الله يكلِ. صَحيحٌ أنَّ العربّ الجاهليّين الوثنيّين كانوا يَسعونَ بينَ 
ا 2 القرآنَ لم يَأَْدْ تشريعه عنهمء كما يزعم الفادي 
المفتري» فليس في مناسِكِ الحَجّ شيء من شعائِر الجاهلية. 

ِنَّ الحَجّ مرتبظ ا وإسماعيل اد فهما اللّذان بيا البيتَ 
الحرام؛ اول بيت وُْضِعٌ للناس في الأرض لعبادة الله» ولما قَرَغا من بنائه 
مر الله إبراهيم 4 أن يُؤَذْنَ في الناس بالج فَمَعَل: وحَجهُ أَوَّلُ فوج من 
الي زمنّ إبراهيم نك . قال تعالى: #وإذ يا لایر مکارت اليب أن 


لّا شرل ف سيا وَطْهَرْ ين للطايفي القاييي وا سور © راون في 


2014 


الاس يِل يأو يكالا و ڪل ابر ياي ين کل فج عَمِيقٍ 
[الحج: - .[YY‏ 

ا تكو سة براه E‏ كر تر نعم ند ذدم 
التاريخ» لكنّهم يَرتكبونَ فيه گثيراً من مظاهر الشرك والمخالفات. فلما جاء 
الإسلامُ طهر الحَحّ من ممارساتٍ الجاهايّين الباطلة» وأعادً له صِلَتَهُ الإيمانية 
بإبراهيمَ ؛ وأعطاءُ طَابَعَهُ الإيماني» وجَعَلّه عبادة خالصةً لله ّك. وبذلك 
صارّث شعائرٌ الحَجّ إسلامية ربانية» وليسث وثنية جاهلية! . 

ومما يُوَكدُ هذا المعنى الحوارٌ الذي دار بين عروةً بن الزبير وخالته 
عائشة وكيا . 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن عرو بن الزبير: أنه قال لعائشةً مَقنا: قوله 
تعالى: إن ألصّمَا وَاَلْمروَةَ من سَعَايرٍ 5 هَمَنْ حَجَ الت أو أعْسَمَرَ فلا جتاع عَلَنهِ 
أن بطر يهما». ا الى على اف إن رو ا 
لو كانت كما تقول لكانث: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». إنما أُنزلتْ 


۳4۷ 


هالا ف الأتضار» كاترا يلون لا رفانت اة عدر كيده .وكاتوا 
يتحر جون أَنْ يَطلوَّفوا بر بِينَ الصغا والمروة» فلما جاءَ الإسلام الوا رسول الله عل 
عن ذلك» فَأَنَزْلَ 


2 
إن 


نش وت لابن يها عرو ا 
الآية فوت عليه الطرات بهماء وأنه لو كان ماقا E‏ لقالّتُ: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». 

ثم كرت عائشة وتا مُناسبة نزول الآية» وأشارَتُ إلى بعض ممارساتِ 
العرب الجاهليّين في الحج» > فكانَ العربُ من أُمْلٍ المدينة لا يَطوفونَ بِينَ 
الصّمًا والمروة» كلما اننا ا المسلمينّ من المهاجرين فعلون ذلك 
a O EOI E PENNE‏ 
والمروة» ويزيل التحرج الذي كان عليه أَهْلّ المدينة قبل الإسلام: لقلا جا 
عليه أن يطو يهما». 

وبهذا نعرفٌ افتراءَ الفادي المفتري عندّما جعل السعى بين الصّفا 
والمروة شعيرة وة جاهلية! فهو تشريع قرآني» وَأَمَرٌ رباني» وعبادةٌ 


خالصة لله!. 
حول إباحة التجارة في موسم الحج 
اعترضٌ الفادي على ورود آي قرآنية ثيح التجارة في موسم الححج؛ أن 
ال سَهْلٌ لا يستدعي دص القرآنٍ عليه! . 
قال: «جاءَ في سورة البقرة: اليس عَِلَتَِكُمْ جاح أن تَبْتَعْوأْ مضلا 
م ريڪ [البقرة: ۱۹۸]. كان العربٌ في الجاهلية يَتََجرونَ في أسواق 
مُكاظ ومَجَنَّةَ وذي المجازء وكانَ لهم مواسمء فكانوا يُقيمونَ بعُکاظ عِشْرِين 


۳4۸ 


يوماً من ذي القعدة» ثم ينتقلون إلى مَجَنَّة» وهي عند عَرَفَةَ فيُقيمونَ بها ثمانية 
عش وما کشر ج آم من آخر ذي القعدة» وثمانية هة ايام من أُولٍ ذي الحجة» 
ثم يَحْرّجون إلى عَرفة. 


فلما كان الإسلام» فكأنهم ازا اَن خا في الخو فأجارٌ لهم 


وعن ابي نجه ا اف ابي د ای قال فنك رجا أكرى بف 
هذا الوه وكات النامن يقولوة لى : إنه اليس لك احج فلفيث ابن عر 
وسأَلْنُه عن ذلك» قال: إِنَّ لك حَبجَاً. وجاء رجلّ إلى محمدء فسألّه عن 
ذلك ا وأا قال الوا د و سال عل كان فق ای 
شيءٌ جَديدٌ يحتاج إلى وحي؟ ا إباحَةُ محمدٍ للتجارة في موسم الحَجّ شيئاً 
عاديا اسب مع مَصالح العَرَبِ ال 1 

الروايةٌ الصحيحةٌ في نزول الآية ليست هكذاء فالفادي يأحُذ الروايةَ من 
مصادرٌ غير موثوقة» علاوةً على تصرُفهِ في كلماتٍ النّصٌّ الذي 

روى البخاري عن ابن عباس وكيا قال : كانّث اظ ما المجاز 
سواقاً في الجاهليةة انها أن جروا افق 'المواسمة 3 الآيَة: #لس 
َم كم أن تَبْتَعوا مضل ن رَيَحكُمْ) : في مواسم الحج. 


الوا في ال الساشر ول اا اح چا أبوداؤة وا خد ع 
أبي أُمامَةَ التيمي قال: قُلْتُ لابن عُمّر: إِنَا قَْمّ كُرى» فهل لنا حَج؟ قال: 


0 
أمامّه 


ا 


اليس تَطوفونَ تالت وا المعَرَّفَء وترون الجمارء وتَخلقون رؤوسّكم؟ 
اال جاه رل إلى النيك اة تالدعن الذي ماي عت قل 
rE o‏ 
4 ر أن بتعا 4 و ع 2 ور د 2 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۱۱۹ ES‏ 


۳44 


€ 


واعتراض الفادي على الآية ليل جهله» فقد ظَنَّ لجَهْلِهِ E‏ 
يَسْتدعي نزول الآية بإباحة اجار ةي رمم ا لذن العَرَبَ في الجاهلية 
کانوا يتاجرون» والأَصْلٌ يَقَاء الا على ما كان عليه» فما الذاعي لإنزالٍ آبةٍ 
E‏ 


ولا فق مع التّجردٍ لله أثناء أداء الستاسك: 

وجاء أَحَدُهم إلى النبيّ ية يسأله عن جواز ذلك» فتوقّف النبئ يكل عن 
العواب؟ لي عفدو فيه شن 2 ديد فابزل: الله الاه اا على الال 
مبيحاً التجارةً في الحج. ٠‏ 

وهذا التحرج وا ال بانتظار معرفةٍ الحكم الي شهادة 
لصالحهم؛ أنه يدل على التزايهم بحكم الله وعدم مخالفته» بحيث يتوقّفون 
عَمَا کانوا يعملوته: E‏ 
فلما أَنزِلَ الله الآيةَ وأباح الا في موسم الحج» اال تَحَرجَهم 
ثمهم» وأغطى تَصرّفَهِم السابقّ بُعْداً إسلامياً . 


لود 


من الذي حدد وقت الحج؟ 
دَمَبَ الفادي المفتري إلى أن الرسول ييه هو الذي حَدَّدَ وَقْتَ الحَجَّء 
وان في شهر ذي الحجَّة! قال ذ في افترائه: «كانَ بعض أَهْلٍ الجاهلية يَقَفْ 


چ“ 


و 


بِعَرَفَة وبعضهم بمزدلفة» وكان يَحْخُ بعضهم في ذي القعدة. وبعضهم في ذي 
الحجة! وکل يُقول: الصواتٌ فيما فَعَلنّه! تقال کد ا نك أن الح فى 


E‏ لقح 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ولا يَعْنينا اختلاف القبائل العربية الجاهلية في وَفْتِ الحَجّ ومكانهء فقد 
كانوا في الجاهلية يَحْتَلفون في کل شيء. 

إنما يعنينا تقريرٌ حقيقةٍ إسلامية تشريعية» وهي أن الله هو صاحبٌ الحكم 
والتشريع! فالأوامرٌ والتَّشريعاتٌ من عند اللهء أَمَرَ بها النبئ ية ولم يَشْرَعْها 
ويَبْتَدِعُها رسول الله كلك! . ظ 

َ الله هو الذي حَدَّدَ مكانَ الحَجّ ورَّمانّه وأفعالّه. . وكان الفادي كاذ 
0 عندما َعَم أن الرسول ية هو الذي فَعَلَ ذلك! قال تعالى: 59 
E‏ و وَل هرك كلح ملا رمك ولا سو ولا دال فى أل 
وما لوا من حبر یامه أله وکرودوا 4 خَيْرَ لرا ألو [البقرة: ۱۹۷]. 

الي 2 الحَجّ منذ أيام إبراهيم 44. قال تعالى: ولذ بُأتا 
او کا :ا ا لا شرل بی شيا وهر بن للطابفي ليمي 
وازرکع السجو © وان فى الاس باي يأو ا ول كل صَامِرِ 
ا من كَل و 4 [الحج: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 


وكم كان الفادي مُفْتَرياً ومُجْرماً EE‏ ال 
القولُ هو من الأَدِلَّةِ على أَنَّ دياتته هي من مُشْركي العرب؟». 

وهذا الذي يُرِيدُ المجرمٌ أن يَصِلَ إليه» فهو يُرئ أن مُحَمّداً له ليس 
000 اللهء وان القرآن ليس كلام الله وان الإسلام ليس دين الله» وإنما أَحَدَهُ 
محمد ية من المشركين الذينَ حوله! . 

وقد كان القرآنُ واضحاً كن ن الإسلام هو الدينُ 
الذي ارْتَضاه الله لناء قال تعالى: الوم أ مل گا 1 يسك َنَت َل يتمق 
وَرَضِيتَ ا K‏ لسم د4 [المائدة: 7]. 

واعترض الفادي على الأَمْرِ بالتزود للحم فقال: إن باقي الآية يقول: 
#وترودوا رک حر الاو لوئ . وت هذا أن أناسا من أَهْلٍ ا س1 


يَخْرُجون للج من غير زادء ويقولون: تنس رلو ويقولون: نحن نحح 


2 


حقيقة. أن 


١ 


بيت رَيّنا أفلا يُظَعِمُنا؟! فإذا قَدِموا مكةً تَسَوّلوا طَعامُهمء وربّما أَقْضى بهم 
الحال إلى الات ال فقال لهم محمد: «فتزودوا».. وهو 0 بَذهيء 
ليس فيه شيءٌ فوق مستوى العقل» حتى يَحتاجَ إلى وَحي. .00" . 

نه يَرى أَنَّ التزوٌد بالزادٍ للحَجٌ أَمْرٌ بَدَحِيَ عاديء يَفعلّه كل إنسان يريد 
السَّمَره ولا يَحتاجُ إلى تَدَخلِ الوَخي. 

وهو يُخطئٌ في النظر إلى الوّخي» عندما يَظْنَ أن الوخي لا يتدَخَلُ إلا 
في الأمور الصعبة» التي هي فوقٌ مستوى العقل! . 

لقد عَرَفْنا من تَنَرْلِ القرآن وأسباب ل 
القراق SN E IE‏ مور 8 
مستوى العَقْلء إنما تتحدَّتُ عن أمور عاديّة حياتية حَبَرِيّةٍ عملية. . وما رل 
الآياتِ على أسباب خاصّة ا ل أو الحوادثٌ كرون سفن 
العَفْلء وإنما كانت أسْباباً مألوفةً عادية في حياةٍ المسلمين. 

ثم إن قوله تعالى : رودا بك حر الاد الَو نَل لِيُصَوّبَ ويْصَحَحَ 
نظرة بعض المسلمين في التوكل على الله» فقد كانَ بعضٌ أَهْل اليمن يأتونَ للحج» 
وليس معهم شيءٌ من الزاد» ويقولون: نحن متوكلونَ على الله ونحنٌُ ضيوف الله 
وحُجَاحُ بيته» ومن غير المعقول أن يَتَحَلَى الله عَنَا وأَنْ لا يَرْرُقَنا! . 

فكان إنزال هذه الجملة من الاَية ا هذه النظرة» وإبطالٍ ما فيها 
من تحطأء ومَدّفت الآيةٌ إلى أن التوكّلَ على الله لا يعني عدم الأَنْحذٍ 
بالشباب» بل إنه يوجبُ على المتوكل الاخ بالأسباب. 

فقّدومُ الحُجَاجٍ إلى الحَجّ متوكّلينَ على الله يوجبٌ عليهم التزوٌد بالزادٍ 
المادي والزاد ا الذي هو التقوى!. 


ومن حِمّْدٍ الفادي وكرهه وبُعُْضه لرسول الله وء وحربه للقرآن 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۲ 


والإسلام» أنه كانَ خريصاً على عدم الإخبار بِأَنَّ القرآنَ كلام الله» والتأكيدٍ 
على أنه کلام محمدٍ کلف وتكدو هدا ف فرك فقال لهم محمد: 
و . فهذه الكلمة في الآيةء لكر ال ES‏ من كلام 


هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ 

اعتبرّالفادي قول الله كك : ثم أَفِيصُوأ مِنّ حَيَتُ أَقَاصٌ 
[البقرة: 148]» دليلاً على أن أَعْمالَ الحَجّ التي يُوَدَيها المسلمون من 
ا افو ولي ر ا 

الأمْرُ في الآية لقريشء يَأمُرُهم فيه بالتّخَلَي عن عادتهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية» فقد كان القرشيّون في الجاهلية يُسَمّون أَنْفْسَهِم «الحُمْس» 
لاهم سَدَنَةُ بيتِ الله الحرام» وكانوا لا بقفون مع الاس في عَرّفاتء ويتميّرونَ 
عنهم بالوقوفي في المزدلفة» ويَعتبرون الوقوف مع عامة الناس لا يتف مع 
منزلتهم الدينية. 

فلما أوجب الله على المسلمين الحَجّ دعا أَهْلَّ قريش المسلمين إلى عَدَم 
المي عن باقي الحجاج» وأوجبّ عليهم الوقوف بِعَرَفَة معهم» والإفاضة من 
عرفاتٍ إلى مزدلفة ليلة العيدٍ معهم» والسيرٌ معهم» وعَدَّمٌ التميز عنهم. 

قال الفادي: «.. قالَ أهلٌ التفسير: كانت قريشٌ ومن دان بدِينها - وهم 
ال تزه باود ورون نك أل ابه واا سما ظدون أن 
يفوا معّ سائر الناس بعرفات» فإذا أفاضّ الناسُ من عرفاتٍ أفاض الحُمْس 
من المزدلفة» فلما جاء محمد أُمَرَهم أن يَقِفوا مع سائر الناس» ثم يُفيضوا 
منها إلى جمع». 

وخََرَجَ من ذلك بالنتيجة الشيطانية الخبيثة» التي اعتبرَ بها الإسلام 


۳ 


مارا من الجاغلية» قال : رت :سال :"لبن الأمر بالؤقوقف على عرفات 
والإفاضة منها كسائر الناس في الجاهلية دليلاً على أنَّ أركانَ الحَجّ من أضلٍ 
وثني » وا ليس من التشريع لای کی ر 

طريقةٌ الفادي في البحث والاستدلالٍ والاستنباط عجيبةٌ غريبة» مُثيرةٌ 
للسخرية. فالإسلامٌ عنده مأخودٌ من الممارساتٍ الجاهلية» والعاداتٍ الوثنية 
بدليل وجود آيةٍ في القرآن تُصَححُ أداء قريش لمناسكِ الحج» فقد كان 
القرشيّونَ في الجاهلية لا يَحُْجَونَ مع باقي الناس» فلما أَمَرَهم القرآن بالحجٌ 
مع الناس» والوقوففٍ بعرفة مع الناس» والإفاضة معهم إلى مزدلفة» دَلَّ هذا 
على أن محمداً كَل أَُذّ أحكامّه من الجاهلية! مع أنه يَدُعوهم إلى التخلّي عن 


تلك الجاهلية! . 


هل أركان الحج من الجاهلية؟ 


عاد الفادي المفتري إلى التأكيدٍ على أن كُلَّ أعمالٍ الح ومتاسكه 
مأخوذةٌ من الجاهلية» وهي المسألةٌ التي تحدَّتَ عنها أكثرٌ من مرةٍ فيما مضى . 

فبعدَ أَنْ ذَكَرَ أربعَ آياتِ من سورة البقرةٍ تتحدَّتُ عن الحج 19071 ]7٠١‏ 
استخرج منها دلالته العجيبة المعتادة: «كان اسْمْ شهر ذي الحِجَةٍ المخصّص 
للح موجوداً قبل الإسلام» وكذلك كان الإحرامٌ (وهو البُعْدٌ عن الرَّفَثْ 
والصَّيْد) موجوداً قبلَ الإسلام» كما كانت التجارةٌ في الحَجّ موجودةً قبل 
الإسلام» وكذلك الإفاضَهٌ من عرفاتٍ وإلقاءٌ الحُطب وؤِكْرٌ المناقب عند 
المشّْعَرِ الحرام... فانَّحَدَ الإسلامُ عاداته وشعائِرّه من عادات العرب 
الکو 


.١١١ص المصدر السابق»‎ )5( .۱۲١ - هل القرآن معصوم؟» ص۱۲۰‎ )١( 


٤ 


الإسلامُ عند الفادي المفتري ليس من عند الله» وإنما هو من وضع 
واختيار محمد يكل أَحَذّه والْتَقَاءُ من عاداتٍ العرب المشركين في الجاهلية» 
جد ا ا لحتو تع يها لود ا 
لأصحابه» زاعماً أن الله أوحى به إليه! . 

والذليل عند المفتوي على ذلك ودا كلد أخل هخا وغاداك 
الحج من العرب الجاهليّين» وزَّعَمَ أن الله هو الذي أوحى به إليه: أبْقى اسْمّ 
شهر الحَجّ «ذي الحجة» على اسْمه الجاهلي» وأَبْقى الإحرامً على صورته 
التحافلية دوا قي التجارة في موسم احج كما كانت عليه في الجاهلية» وأَبْقى 
الإفاضةً من عرفاتٍ على ما كان يفعلّه أَهْلَ الجاهلية!!. 

ولو كان الحَجُ تشريعاً من عندٍ الله لألُغى كَل هذه الأعمالٍ الجاهليةء 
وأَمَرَ بأعمالٍ إسلامية جديدة!!. 

وقد سبق أن نائَشّْنا الفادي المفتري في هذا الأمرء وبَيّنَا أن الحَجّ ذو 
نَسَبِ إيماني» وأنه سابقٌ على العَرّبٍ الجاهليّين» وأَوَّلُ مَنْ حَجَّ هو إِبراهِيم 
الخليلٌ 4 والعَربُ المشركونَ في الجاهلية تَوارَئوا أعمالَ وشعائْرٌ الحَجّ عن 
إبراهيم 4# وأضافوا لها الكثيرٌ من ممارساتهم الخاطئة» التي تقوم على 
الشرك بالله» فلما جاء الإسلامُ أزالَ الممارساتٍ الجاهليةً الخاطئة عن مناسكِ 
الحج. وأعادها إلى أَضْلها الإيمانيئّ العريق» وأبقى الأعمالَ النظيفة والشعائْرٌ 
الصحيحة؛ لأنها إيمانيةٌ الأصل» كالوقوفي بِعَرّقَة والإفاضة والإحرام» فهي 
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ليست عاداتٍ وشعائرٌ مأخوذةً من الجاهلية كما رَعَمّ الفادي الجاهل!. 
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حول توزيع الزڪاة 


أ 


َه الله الا ضاف الذين تُذْفَعْ لهم الزكاة» وبين RI‏ ا 
فقط! قال تعالى: ##إنَّمَا ألصدقت للفقراء والمسسكن وا وَالْمثملينَ علا والعولفة فلو و 


0 


و ارا الريك وف سيل آلو نن اليل َه يت اهو وله يم 
كيم [التوبة: .]5٠١‏ 

وقد اعترض الفادي المفتري على بَعْض مَصارف الزكاة» واعتبرٌ دَفْعَها لبعض 
الأصنافي المذكورين في الآية نوعاً من الرشوة» التي لا َتَفْقُ مع دين الله! قال: 
«ومَعلومٌ أن الزكاةً هي أَحَدُ أركان الدين الإسلاميّ الخمسة» التي هي: الصلاءُ 
والزكاة والصومٌ والحَج والشهادتان. فهي من صَميم الدين الإسلامي» وهي ليستُ 
مخصّصّة للفقراء والمساكين» ولكن يُصْرَفُ منها في أغراض إسلاميةٍ بحتة» وصرفَ 
منها للمولفة قلوبُهم» ولو كانوا أغنياء» لاستمالتهم لقَبِولٍ الإشلام» وضرف في 
شراء الأسلحةٍ وتجهيز الجُئْدٍ لقتال الكفارء والجهادٍ في سبيل الإسلام. . . 

وللمسيحيّين كتابُهم المقَدّسء الذي يَقْضي بتقديم العُشورٍ للصَّرْفٍ على 
الفقراء» وتعمير الكنائس» وإعالةٍ رجالٍ الدين» ونَشْرٍ الكتاب المُقَدس ومبادئ 
المسيحية. . ويّحَرّمُ الكتابُ المقَدَّمنُ الدعوةً للدّين اشام المال للاستمالة» 
أو السيفٍ للإرهاب» فأثباعٌ الدينِ المسيحيّ موا دعوتّه بالمحبة والشجاعة 
زافق على قال الس" . 

ترق المتترق أن إقطاء ا لر فر هم من الا ا د الا تجوز 
استخدامٌ المالٍ لنشْرٍ الدعوة أَوْ ترغيب الآَحَرين» وِيَذَْكُرُ أَنَّ الكتابَ المقَدّسَ 
حرم ذلك على السيسيين ‏ ويأمرهم بالدفوة بالمحية والعتحاغة والتضحية! : 

ون الله العليمَ الحكيمَ يَعلمُ أَثَرَ المالٍ الإيجابيّ في بعض التُفوس» 
ولذلك أجارٌ تأليف فُلوب بَعْضِهم بجزءٍ من مال الزكاةء إِمّا بترغيبهم في 
الإسلام واستمالتهم وتقريبهم إليه» وإمّا بتحييدِهم أو َقَلِيلٍ تَداوتّهم للإسلام 
الع تيسن قي ذا طني "تمان زان ع و ديعا طون 
ويُهْدونء ويُوَنّقونَ روابطهم وعلاقاټهم تی من لهال يدفغوته ليذه الغاية!. 
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ويَفْتَري الفادي عندما يَرْعمُ أنَّ الكتاب المقَدَّنَ حَرَّمَ على النصارى 


.١77ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


استخدام المالٍ للدعوة والاستمالة والتَبْشِيره فالجمعيّاتٌ التنصيرية النصرانية 
هي أكثرٌ الجمعياتٍ استحداماً للمالٍ للتَّنْصِيرء والرهبان أكثرٌ الناس ذَفْعاً 
للأموال تَرْغيباً في اعتناق النصرانية» وتَرْصدٌ الكنائسٌ الملايينَ من الدولاراتِ 
لهذه الغاية» وتنتشرٌ مجموعاتٌ التَّنْصِيرٍ في كل بلادٍ العالم» وتُرَكُرُ على 
ممارسة التَّنْصِيرٍ بِينَ المسلمين على وجه الخصوص» وتّقومٌ على الدفع 
والإغراءِ بالمال.. ويقولٌ لنا الفادي المفتري بعد ذلك: يحرم على التضنارى 
استخدامٌ المالٍ للدعوة. وهم يَنْشْرونَ دعوتهم بالمحبة والتضحية!! . 

كما يَرى الفادي المفتري أن صرف جُرْءٍ من الزكاةٍ لجهادٍ وقتالٍ الكفار 
حَطأء ويعتبرٌه نوعاً من سوءٍ استخدام المال» وإنفاقِهِ للإزهاب!. 

وكلامّه باطل» فالله أَوْجِبَ 5 المسلمين جهادٌ الأعداء الظامعين فيهمء 
والشدة والخلظة في قتالهم» وإيقاف غُذوانهم» وإبطال ا ومُحَطَطاتِهم 
ضدّهمء وَوَعَدَهم على ذلك جزيل الاجر والثواب! ومعلومٌ أن الجهاد في 
سبيل الله يَحتاجُ إلى كثير من الأموالٍ للإنفاقٍ عليهء ولذلك جعل الله الإنفاق 
عليه سهماً من أسهم الزكاةٍ الثمانية» واللهُ عليمٌ حكيمٌ في تشريعه سبحانه! . 


توجيه تفضيل الرجال على النساء 

ذَكَرَ الفادي أَيَتَيْنٍ تَتَحَدَّثانِ عن الصلة بين ن الرجالٍ والكيتاة. هيما قول 
تعالى : و وكلُ ألَدِى عن العف لجال عَلْهِنَ د [البقرة: ۲۲۸]. وقوله 
تعالى: «الرجال موت عل اليس يما فصل اله بَعَضَهُمْ عل عض ويم 
ا بن انان 4 [النساء: 4"]. ر گلاماً للبيضاويٌ في تفسير الْأيَتَيْن 
وبيان معنى القوامة والدّرّجةء وأسباب ذلك . 

ثم عَلَّنَ على ذلك مُخْطّتاً القرآنَ والإسلام» فقال: «ونحنٌ نُسأل: لماذا 
يَهْضِمْ الإسلامُ حُقوقَ المرأة» فيعتبرٌ من حَقّ الرجل أن يَملكَ نفسَهاء بينما لا 
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تلك المرأة إلا ضيبا من مال الط أن بكرن سد الرجل ,ملك المراءة 
وجَسَدٌ المرأةٍ مِلْكَ الرجُلء ولماذا يستبدٌ الرجل بالفراق» ولا يُسمحُ للمراً 
بالفراق إذا رأث ذلك» في حالةٍ خيانته» ون كان من العيب أن تَضربّ المرأ 


:© اكت 


الرجلَ» فلماذا سمح الشريعةٌ الإسلامية للرجل أن يَضربَ المرأة؟». 

يجب أن نُفرقٌ أُوَلاً بِينَ القوامةٍ والتَفُضيلء فالقوامّةُ منزلةٌ دنيويةٌ» تُقومُ 
على المسؤولية لمواهبَ وقُدّرات» أَمّا التفضيل فهو منزلةٌ دينيةٌ إيمانية» يَرتفعُ 
بها صاحبها عند الله . 

لقد جعل الله القوامة في الدنيا للرجال على النّساءء بمعنى أنه أعطى 
مسؤولية إدارة الأسرة والبيتِ للرجُلء فهو صاحبٌُ القوامةٍ والمسؤولية والقيادة 
والحكم في هذه المؤسسة. ودّكرت الآيةٌ سَبَبَيْنَ لجغل القوامة للرجال: 
«اليبال. تاوت عل انسل يما قتصل اھ سس عل بی يمآ انرا ون 
أَمَولِهِم ...# 

اليك الأول ما م انل جال عق مرا وا ا 
بها عن النساءء تُوَمُنّهِم للقيام بواجب القوامة» وإدارة شُؤونٍ الْأُسْرَّة 
وفَصّلّهِم الله بهذه المواهب تَفْضيلاً دُنيوياً. 

السببٌ الثاني: ما أوجبه اله على الرجال من إنفاقٍ الأموالٍ على مُوَّسَّسةِ 
الأشرةة فالإتفاق واجت على الرجل ».وله بجت على اشرات أن تشق شا ولو 
كانت تملك المالّ الكثير. 

وكون القوامةٍ الدنيوية بِيدٍ الرّجالٍ لا يَعْني أن جِنْسٌ الرجالٍ أَفْضَلٌ من 
جنس النساءٍ عند الله فأسامنُ التفضيل عند الله ليس الجنسٌ أو اللون» إنما 
هو الإيمان والتقوى» كما قال الله تعالى: کن حرم عند أل قدي 4 
[الحجرات: 18] فإذا كانت المرأةٌ صالحةً تقيةٌ كانت أفضلّ عند الله من زوجها 
غير التََيَ أو الأدنى منها في التقوى. 
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وقد جَعَلَ الله للرجالٍ على النساءِ درجةء بعدّما ساوى بينهما في الحقوق 
والواجبات» وذلك في قوله تعالى: و مل لى َل ليوف ورال عله 
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والدرجة التي للرجالٍ على النساء مرتبطة بالقوامة» فالذي له القِوامَةٌ له 
على الظرف الآخر درجة. فهذه الدرجةٌ دنيوية» متعلَقَةٌ بدفع المهر والنفقة وغير 
لعو الأمون العالية ا "الدشيوية ةلذ ي الدرجة اليه 
عند اللهء فقد تكون المرأةٌ أغلى درجةً عند الله من زوجها لتَقُواها . 

وقد أكرمٌَ الإسلامُ المرأةَ عندما نَصَّ على أنَّ لها على زوجها حقوقاًء 
مثلّ ما عليها له من واجبات: وه مل الى عَلِنَّ بون » . 

وبعدّ هذه الآية الصريحة يأتي شَخْصٌ جاهِلٌ مثْلّ هذا الفادي» ليقول: 
لماذا يضم القرآن حُقوقَ المرأة؟ . 1 

وإن الأسئلة التي يَطرحُها الفادي دالة على جهْلِه وعَبائِه» فهو يَقول: 
ا يلف الرجل المرأة ةَ بينما هي لا تملكه. إنما تملك جُرْءاً من ماله؟ وإذا 
کان E‏ والنهي والمسؤولية» فن هذا مرتبط بالقوامة» 
ومؤية الأسرؤالا بد لها من مسيؤول»:والمسؤولية للل »وار فاا له 
في المؤّسّسةء وهذا لا ينق منزلتهاء إنما هو شرف لها. 

وإذا EO‏ والاستمتاع وقّضاءٍ الشهوة» فكل منهما يملكُ 
E ES‏ الرجلٌ يَملكُ جَسَدَ المرأة ود اليك رادت وس تلك 
مد واد وتستمتع به» مع أن الرجل صاحب القوامة والدرجة الدنيوية. 

ويطالتٌ الفادي الجاهل ُن يَكون الطلاق والفراق بيد المرأة, مثل ما 
هو بِيدٍ الرجل! وهذا خلافٌ الفطرة وسّئَّةٍ الحياة! فالذي يتزوجُ هو الذي 
ا والذي ادقع هر بهن اراچ هو الذي يدفع نفقة الطلاق» وصاحبٌ القوامة 
في مؤسسة الأَسْرَةٍ هو الذي يطلى وار ويدفعٌ ثّمَنَ فراقِه وطلاقه. 

أما انتقادٌ الفادي في آخر كلامه مبدأ ضَرْبٍ الرجل لامرأته فقد سبق أَنْ 
ناقشناه فيه» وَوَجََهْنا الأَمْرَء وبَيَنَا حكمته وصّوابّه!. 
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هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ 


وَضَّ القادق ال ى رانا اسر اونا اة اش نيه تشاعر 
المسلمين: «الصلاةٌ الإسلامية تقليدٌ وثني»!! . 

ذَكَرَ في تَساؤُلِه قول الله كك: «#حفظوا عَلَ الصلوت والصَلوة الْوسَك 
فمو لل َك [البقرة: ۲۳۸]ء ثم رَعَمْ أنَّ المسلمينّ أَحَذوا صَلَّواتِهم 
الخمسٌ عن الصابئين» فقال: «فرضّ الإسلام على المسلمين خمسّ صلواتٍ 
يومياًء وهي: صلا الفجرٍ والظهرٍ والعصر والمغرب والعشاء. وهي نفس 
مواقيتٍ الصلاة عند اليهودٍ والمسيحيّين والصابئين... وقالَ أبو الفِداء في 
تاريات ا" للشايق Ey SE‏ شم e‏ 
المسلمين» والسادسةٌ صَلاةٌ الضحىء والسابعةٌ صلاةٌ يّكون وها في تمام 
السا الاس من الليل: :وقتلاتهم كفنا المسلمين من اليف .ولا بلطي 
المصلي بشيءٍ من غيرهاء ولهم الصلاةً على الميت» بلا ركوع ولا سجود. . 

ونحنٌ نسأل: لماذا اقتبسّ المسلمون نِظامَ صَلواتهم من الصابئين؟»“. 

بدأ الفادي كلامّه بكذبةٍ كُبُرى» عندما زَعَمَْ أنَّ اليهود والتّصارى 
والصابئين يُصَلَونَ گل يوم حَمسٌ صَلَّواتِ مثلَ المسلمين! وسُؤال أي يهوديّ 
أو نصرانيٌ أو صابئيٌ كفيل ببيانٍ كَذِبٍ هذا المفتزي. 

ثم نَقَلَ گلاماً أورده أبو الفِداءء زَعَمَ فيه أَنَّ الصابئين يُصَلُونَ سَبْعَ 
اوا في البوم والليلة» وأنّ كيفية صَلاتِهم كَصَلاةٍ المسلمين» ا 
والسجود والتلاوة» وأنهم لون على موتاهم كصلاةٍ المسلمين على 
موتاهم!!. 
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E‏ الفادي بكلام أبي الفداءء وَل دَليلآً على انّهام الإسلامء بِأَنه 


أرضيٌ بَشَرِيُ» وليسّ تشريعاً من عندٍ الله» وعَلقَ عليه بسؤاله المثير الخطير: 
لادا اف المسلمون نظام صَلَواتِهم من الصّابئين؟2. 

كلام أبي ا ولا أثري من أَيْنَ أذ گلامه» وعلى آي 
مَضْدَّرٍ اعتمدء المهمٌ أنه لم حه من حديثِ صحيح مرفوع عن رسول الله كلا 
ولا من قولٍ صحيح لصحابيٌ أو تابعي. مآ 

فليس صحيحاً أن الصابئين يُصَلّونَ سَبْعَ صلوات» وأنَّ صَلائَهِم كصلاة 
المسلمين» وها هم الصايئون «الميدانيّون» موجودون في العراق» اسألوهم عن 
عَدَدِ وكيفية صَلاتِهم» إِنْ كانَ في دينهم صلاةٌ أضلاً! . 

وهذا معنا أن التسلمين لم دوا صلاتهم عن الشيا كين أن غيرهمء 
وان الصلاةً الإسلامية ليست تَفْليداً وثبّاً كما رَعَمّ هذا الكاذِبُ المفتري. 

الصلاةٌ ركن من أركانٍ الإسلام» وال هو الذي أَمَرَ رسوله ية بهاء منذ 
أيام الدعوة الإسلامية الأولى في مكة» وفي ليلة المعراج أَمَرَ الله رسوله يلل 
بخمس صَلَواتِ في اليوم والليلة» وهن حَمْسٌ صلواتٍ في العَدَدِء ولكنهن 
څمسون صلاةً في الأجْرء ونْبَتَ هذا عن رسول الله كي في الصحيحين 
وغيرهما من كُنْبٍ السنن. 
اه هو الذي دة مواقيك الصلوات».وأشاز إلى .هذا قوله 0 
و الصاو :لدلولك الشّمِينَ إل غسق 1 فان لجر لِه قران الجر ك 
مشهودا) [الإسراء: 78]» وَبّعَتٌ الله جبريل للنبيئ 4يا وحََدَّدَ له وَفَتَ كُلَّ صلا 
من الصلوات الحمُس» تايه ونهايّة. . والله هو الذي ا للرسول ية كيفية 
كُلّ صلاة» أفعالّها وأقوالّها وأذكارها وحركاتّهاء وأركائها وسَُتها e‏ 
زار الرسؤل كه المسلمين أن رامل صلاته» فقال: «ضلوا كما زیون 
أصَلّي» . 

إِنَّ كُلَّ ما يتعلّقُ بالصلاةٍ من قول أو فعل أو حركةٍ من الله» أوحى به 


5١١ 


0 


SR 


٤ 


| 


للرسول كَل وإنَّ الإسلام احص ومر ترد بالصلاة» ولا يُصَلَي أصحابُ أي 
دين كما يُصَلّي المسلمون» سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو صابئين أو غيرّهم! . 
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حول التطهر بالتيمم 


أثارَ الفادي المفتري عِدَّةَ إشكالاتٍ حول التََظهُر بالنّيمم» وتلاعبَ في 
ديه عق سات نزول آية التّيمم» وحَرَّفَ كلام البيضاويّ وغيره» كعادته في 
التلاعب والتّحريف» والكذب والافتراء» والرَّعْم والادّعاء. 


الآية التي 00 التيممَ هي قول الله وك : «يتائا الت َامَنْوَاْ إا 


رد وم 04 م 


فم إلى الصاوة معنا وجوه ویم إلى المرافق وامسحوأ کک 
راڪم ِل ون تم جئبًا اطھروا إن کخم رس أو ل سر 
ا ا ا ا 3 للخ ا كم تخا 47 شتا تیت يه 

فاا ا جيك وديم نه ما ريد اه يعمل اڪ ين حرم ولک 
برد وي ولمم يمسم یک لمكم نكرت( [المائدة: 1]. 

وكان درول هذه الآية في حادثة عائشة ياء دا أضاعت ي 

ذَكَرَ الفادي رواية البخاري قائلاً: «روى البخاري عن عائشةً قَالَّتْ: 
سَقَطَتٌ قِلادَةٌ لي بالبَيْداء» ونّحنٌ داخلونَ المدينة» فأناح محمد ونَرّلء فَتَنى 
رأسّه في ججري راقداً» وأقبلَ أبو بكر فَلَكزني لَكْرَةَ شديدة» وقالَ: حَبَسْتٍ 
الناسَ في قلادة. . ثم إِنْ محمداً استيقظ . . وحَضّرت الصُّبْحُ ٠‏ فالوس ال الما 
فلم يوجَدْء فاستعوّضّه بالثراب.. وعن عائشةً قالت: لما كان من أَمْرٍ عِفْدي 
ما كان» وقال اهل الإمْكِ ما قالواء حرجت مع محمد في غزوة أخرى» 
فسقّط أُيْضاً عِفْديه حتى حَبَسَ الناسَ عن الْتمايهء فقالٌ لي أبو بكر : يُثيّهَ! 
في كل سفر تكونينٌ عَناءً وبَلاء على الناس . . ولكن لما كانت هي سببُ التيمم 
رضي عَنْها أبو بكر. .» 
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هل هذه روايةٌ البخاري؟ وهل كان الفادي أميناً في التقل؟ لنقرأ الروايةَ من 
صحيح البخاري» ولنقارنَ بِينَ الكلام الذي فيهء والكلام الذي تَقَلَهُ الفادي عنه . 

روى البخاري عن عائشة ينا قالت: حرجنا مع رسول الله بي في 
بَعْض أسفارهء حتى إذا كُنَا بالبيْداء» أَوْ بذاتٍ الجَيْش» انقطعَ عِفْدٌ لي» فأقامَ 
1-5 الله كلل على التماضة: وأقامَ الناس معه» وا على ماء.. فا 
الناسُ إلى أبي بكر الصَدَّيقء فقالوا: ألا ترى ما صَنَعَتْ عائشة؟ أَقامَتُ 
برسولٍ الله ية والناس» ولا على ماء» ا ا فجاءَ اشر بكر» 
سول الله يكل واضمٌ رأسّه على فَخِذي قَدْ تام فقال : حبست رسول الله لله کل 
والنّاسَء ولَيّسوا على ماء» ولیس معهم اوا فعا آي 4 قال ها اء الله 
ان يَقول» وجَعَل يَظْعَتُني بيده في خاصِرّتي» فلا يَمنعُني من التحرّك إلا مَکان 
ك 2 2 ا 
0 0 . فَبَعَثْنا اليه روعت علد فاضا الد ت ك3 


الفادي المفتري خريف على كد كزين «رسول الله يلها من الرواية» 
ووضع الاسم الخ و امج كا ياه :ولو كان" ا في التَقْلٍ لَتَقَلَ العبارة 
كما هي» مع أنه لا يُؤْمنْ اَن محمداً هو رسول الله ككه! . 

وصَرَحَتٌ عائشة وجا بان الله انرك آي التيمم في صَباح تلك الليلة» 
فتيممَ المسلمون بعد نزول الآية. والفادي المفتري لا يُريدٌ الإخبارٌ عن إنزالٍ 
الوحي من عند اللهء حتى لو كان يَنْمّلُ من نَصّ أمامّه! ولذلك رَعَمَ أن 
محمداً ية هو الذي أمرهم بالتيمم من عند نفسه: و خضرت الصبح فال 
ألا فلم ود فر هه ا اا كالمل يه مذ كرو الي ااا 
لكنّها من تلاعُب الفادي وتحريفه. 


)۱( صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب التيمم» حديث رقم : (T€)‏ وصحيح مسلمء 
كتاب الحيض » باب التيمم» حدیث رقم : (۷(. 
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ومِنْ تَلاعُب الفادي وتحريفه رَعْمُّه أن أبا بكر شَّتَمَ ابه عائشة وء 
وقالَ لها: ابنيّة: في كَل سَفَرٍ تكونينَ بّلاءَ وعناء على الناس!». ولا أدري من 
أينَ جاء المفتري بهذه العبارة. 

مع أن عاق ينا كاك موظع ا وات ما أجل ,مااقالة اسان 
حَُضَيْرٍ ضنه: ما هي بأول بركاتكم يا آلَ أبي بَكر. 

واللهُ حكيمء فهو الذي قَدَّرَ أَنْ يُقطعَ عِفْدُ عائشة وَقتاء وكَدَّرَ أَنْ يَبْرُكَ 
عليه البَعيرٌ وأنْ يتَأَخَرَ المسلمون في البحثِ عنه» وذلك ليضطرٌوا إلى التيمم 
ويُنزلَ الله عليهم برحمته آية التيمم» وال عليعٌ حكيم! لكن هذا معنى لا ينتبه 
له الفادي؛ لأنه محجوبٌ عن الله!! . 

وقَدَّمَ الفادي حا رتا في التيمم» لا أذري د جاءَ به» قال: 
«جاءَ في الحديثٍ: (الصّعيد الطيبُ وضوءٌ المسلم» ولو إلى عَشْرٍ سنين» حتى 
يَجِدَ الماءَء وإذا وَجَدَهُ فَليُمنّه جِلْده)»!!. 

وزعم المفتري أن عائشة ويا حَرَجَثْ مع رسول الله يه في غزوةٍ أخرى» 
وأنينا فاع فيها عند ا حوان الله أباح للمسلمينَ الس ال لزعو عا 
قالَتُ: لما کان من أُمْرٍ عِفْدي ما كان» وقالَ أَهْل الإفْكِ ما قالوا ا 
محمدٍ في غزوة أخرى» فسقط أيضاً عِفّدي ‏ حا حي لابن ع الوا 

E,‏ المفتري على هذه الحادثة حلام حبيث» فقال: «ونحنٌ ال 
كاّث عائشةٌ سببَ مشكلةٍ لمحمدٍ في الغزوة التي انّهِمَتْ فيها مع صفوانَ بن 
المعظل» فلماذا أَحَذَّها معه في غزوة أخرى؟!24. 

ورَّعَمْ الفادي المفتري | ادان مخت أضاعت عائشة في كَل 
حادثة عِفْداً وأنزل الله في كَل حادثة آية تبيخ التيمم» وهذا جهل منه» فلم 
تكن إلا حادثة واحدة» وهى هي التي رَواها اببخارية ومسلم عن عائشة ويا . 

وادّعى المفتري أن N bE‏ وإنزال ا ة التيمم هي نفس حادثة 
حَديثِ الإفك. عندما انَّهِمّ المنافقونَ عائشة اء وهو اذَّعاءٌ باطل» فحادثة 
قَقْدٍ العِقْدِ غيرٌ حادثة حديثِ الإفك. 


1٤ 


والعبارةٌ التي ذَكَرّها المجرمٌ في اتهام عائشةً وتا فاجرة» أَرادَ بها تأكيدَ 
اتهايها فى عَدْضِها . قال: ذكانث عائشةٌ سبت مشكلة لحمب في الغزوة التي 
انْهِمَثْ بها صفوان بن المعظل». 

وصَفوانُ بن المعَظل صحابئٌ جَلِيلٌ ذه وهو الذي انَّهَمّ المنافقونَ 
المجرمون عائشة و به» وقد اال الله براءة عائشة في آيات سورة النور؛ ودم 
الذين: اتهموها فى اع ضما واف لهج عد القذفه»: 

وقد تكلم الفادي على التيمم بوقاحةٍ وسوء أَدَب. قال: «ما معنى 
الاستعاضة عن الماءٍ بالتراب؟ أليستُ هذه قذارة ومدُعاة للمرض لا للصحة؟ 
وأ عاقلٍ يتصوَّرُ في الماءِ أو التراب تكفيراً عن الذنوب؟2700. 

إنه يُخَطَئٌ القرآن في تشريعه التيممَ عند فَقَدِ الماء أو العجز عن 
استعماله» ويتهمُ التيمم بأنه قَذارةٌ ومَدْعاةٌ للمرض» وهذا انها لله سبحالّه 
وتَحْطئةٌ له في أحكامه وتشريعاته» ا وتوجيهاته. فالله قول 
في بيان حكمة التيمم: ما يريد اله لعل عَيِكُم م ِن حَمَج وکن بريد 
هركم وليم متم نعمت تم یک 6 لمڪم تنروت 24 وهو كرت كلام الله 
فيقول: «وما معنى الاستعاضة عن الماءٍ بالتراب؟ ليست هذه قذارة ومَدْعاة 
للمرض لا للصحة؟». 

والؤّضوءٌ أو التيممٌ تَطهيرٌ للمؤمن وتكفيرٌ له عن سيئاته ودُنوبه» والفادي 
المفتري يَرفض ذلك قائلاً : «وأي عاقلٍ يَتَصَوّرُ في الماءِ أو التراب تكفيراً عن 
الذنوب؟» وما درى الجاهل أن تَنفيدَ أوامر الله تطهيرٌ ومغفرةٌ للذنوب. وقد 
ا الله يله أن الوظيو ء تكفي للذنوب. 

روى مسلمٌ عن أبي هريرةً ظفلنه: أن رسول الله بي قال: «إذا تَوَضَّأُ 
العبدُ المسلمٌ» كَعْسَلَ وَجْهَه حرج من وجهه كل حَطيئة نَظرَ إليها بعيْيِه مع 
الماءء أو معَ آخَرٍ قَظْرٍ الماءء فإذا غَسَلَ يديه خرّجٌ من يَدَيْه كل خطيئةٍ كانث 


000 هل القرآن معصوم؟» ص۹٣۱۲‏ . 
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0-7 يدام مع الماءء أو مع آخِرٍ قَظرٍ الماءء فإذا عسل رجليهء حرجت کل 
َه خطيئةٍ مَشَنْها رجلاه مع الماء» أو مع آخر فَظر الماء» حتى يَخْرجٌ نقيّاً من 


الذنوب!». 
تفسير سياسي لتحويل القبلة 

وَقّفَ الفادي أمامّ حادثة تحويل القبلة» وتَحَدَّتَ عنها بِسَفَامَةٍ وَوَقاحة. 

لما كان المسلمونَ في مكة كانت قَبلْتهم في صلاتهم الكَعْبّة. ولما هاجروا 
إلى المدينة جَعَلَ الله قبلَتَهم بيت المقيس» وبعدّ ستةً عَشَرٌَ شَهْراً أو سبعةً عَشَّرَ 
شَهْراًء حَوَّلَ الله القبلة» وأعادّها إلى الكعبة» وجاءَ هذا التحويلٌ صَريحاً في 
قوله تعالى : 59د رى تقلت خوك فى العا وق َه رَسَهاً ول مَمْهَك 
قن المتبل لماو ف ما كر وا وه لن .له 0 

واعتبرٌ القرآن أَنَّ الذينَ e‏ القبلة سُمَهاءء قال تعالى : 
سيل الثتهة بن دين ما لته عن يليم الى عو لها فل ب المقرة والتئزرت 
دى من يآ إل صل مُسْتَقِيمٍ © [البقرة: .]٠٤١‏ 

وتوقّف الفادي السفية مع آياتِ تحويل القبلة من سورة البقرة» ونمل 
بعض كلام البيضاوي في تفسيرها. ثم سَجّل اعتراضّه على ذلك التحويل 
بسّفاهة. 0 «ونحنٌ نسأل: إذا كانّت القبلة شريعةً وركناً من أركان الصلاةء 
فلماذا تتعيّر؟ هل هي لعبة سياسيةٌ لاستمالة قُلوب العرب تارة» واستمالة قُلوب 
اليهود أخرى؟ فانّجَةَ مع العرب في مكة إلى الكعبة» ولما هاجَرٌَ إلى المدينة 
حي الكثيرٌ من اليهود انَجَهَ إلى بيت المقيس» ولما هاجَمّة اليَهودٌُ جَعَلَ قبلّه 
الك اا لقد گان لتغييرٍ القبلة َة وَرَنَةّ» حتى ارتَدٌ كثيرونَ عن 
الإسلام إلى اليهودية» وقالوا: رَجَعّ محمد إلى دين آبائه» وتَرَكَ قبلةً اليّهودء 
الى ع ا اوا كنال شاي و ا 
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اليهود: أخُبرونا عن صلاتكم إلى بيتِ المقُيس: إِنْ كانت على هدى» فقد 
تخْلَّيُّْم عنه» وإِنْ كانّث على ضَلالَةَء فقد دشم الله بهاء وَمَنْ مات عليها فقد 
مات على ضّلالة. . . فلماذا طَعَنَ محمد في الذينَ اغْتَرّضوا عليه بأنهم من 
السّفهاء؟ لقد كان لهم كَل الحَقٌّ أن يَسألوا. . .)37 . 

لم ينظر الفادي السَّفِيهُ لمسألة تحويل القبلة على أنها تشريعٌ رباني» 
كر سناد ا ق 
للقرآنِ والوحي. . إنه لا يَعترفُ بنبوة محمدٍ ية ولا بان القرآنَ وَحْىٌ من اللهء 
ولذلك اعتبرَ القبلةَ اختياراً خاصّاً من الرسولٍ بيا فهو الذي يَختارٌ ما يَشاءء 
يجله فة ويا أثباقة بار ةه يف بادا هذا تاد هته على بشرية 
القرآنِ والإسلام!. 

ثم يُنتقل المجرمُ إلى جريمة أحرى» حَيتُ يَجعلُ تحويل القبلة الْْبَ 
ا ان لسرن ا ار فلا ارقي ريك كر عات لكي وجول 
العربَ الجاهليين» ولما هاجَرٌ إلى المدينة حول قبلته إلى اليهود ليُستميلهمء 
ولما لم يَنجحْ في ذلك وعَضِبَ منهم أعادً قبلته إلى الكعبة!! بهذه السفاهة 
حَلَّنَ الفادي السفيةُ مَسألةً تَحويل القبلة» وداقَعَ عن السفهاء السابقين من 
أمثاله؛ الذين اغْتَرَضوا على تحويل القبلة» واغتبروه تَلاعُباء ولما رَدَّ الله عليهم 
ت عتَبَرهم سمَهاء . قال الفادي ماقا عَنْهِم : «فلماذا سبد الور 
ا الوا 

اعتبرهم الله سفهاءَ لاعتراضهم على تحويل القبلة» والفادي المفتري 
رَد كلام اللو» واغتبرهم حُكماءء وعلى حَقٌّ في اعتراضهم. 

لِيَثّل الفادي السفيهُ عن تحويل القبلة ما يَساءء فكلامُه وتحليله مَردودٌ 
عله رق توق أذ ما اه دن ا عا ارو وتران تعدية 


ع م مس 


القبلة كان بأَمْرٍ من الله وان تحويل القبلة كان بأَمْرٍ من الله لتحقيق حكمة 


.١77- ۱۲٣ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 
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أرادّها الله. . إِنَّ اله هو الذي جَعَلَ القبلةَ في مكة الكعبة» واه هو الذي أَمَرَ 
المسلمينَ بعد الهجرة بالتوجه إلى بِيتِ المقدس» لحكمة يُرِيدُها سبحانه» ولما 
تحققتُ تلك الحكمةٌ الربانيةٌ هو الذي أمرهم بالعودَة إلى القبلة الأولى 
الكعبة. . فالأَمْرٌ والتحويلٌ والتوجيهُ من الله سبحانهء الذي له الْأَمْرُ والنّهْيء 
وما الرسول ي إلا مُتَقْذَ لامر الله. 


وقد كان هذا المعنى واضحاً صَريحاً في حديث القرآنِ عن تحويل القبلة. 
قال تعالى: هسَيَفُولُ السْمَهآءُ می الاس ما ولنم عن بكم أل كوا ليها كل بل 
e‏ رو E‏ ي ر 5 ےت 7 ےم ور 5 
لْمَشْرِفُ وَالْمَعْرِبٌ يَبْدٍ دی من یتاه إل صر مُسَتَقِيوٍ € رلك جلت أُمَدَ وَسَطا 
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ولنم عن تبنم ات كوا عَليِهَا4. 
اا ل ا وما 
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بسحو ب 
جَعَلَنَا لقب التي كت ڪا إلا لِتَعلم من يبع أليَسُولَ ين يََقَبُ عل عَمِبَيَةٌ ون 
رو ص 2 سس aT‏ رم 4 
کات لكِيرَة إِلَا عل ألَذِنَ هَدى ال4 . 


یز رمان Ss‏ فالفادي ا سفن من 
م 


2 
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۳ - كان الرسولٌ بل يتمتّى أذ تَتَحَوَّكَ القبلةٌ عن بيت المقدس إلى 
الكمبةء لكنه كان متأدباً مع الله» فلم يَظلْبٍ منه ذلك؛ وإنما كان بقلب وجهه 
في السا سينا أن رل ول بالتوجو إلى القبلة الجديدة: مد رى ملب 
نهك في الاه لوسك فة رها ...4. 

٤‏ - صرح الآياتُ بان الله هو الذي وَلَى رسولّه ية إلى القبلة الجديدة: 
نولك قله رها فول وَعْهَلَك سَظرَ لمحد ألْحراو4. 

3 هذه التعبيراتِ الصريحة تين كَذِبَ وسَمَةَ الفادي المفتري في اعتراضه 
على تحويل القبلة» وتحليله المتهافتٍ لذلك التحويل! . 


اعتراض على الصلوات الخمس 

أمَرَ الله المسلمينَ أن يُصَلُوا حمس صَلواتٍ في اليوم وَاللَيْلة» وتي 
ع الا في القرآن. قال تعالى: #حَافِظُوا عَكَ الصََلوتِ وَالصكوة 
لوطل فووا يله كتين [الفرة 2 ], 

والصلاةٌ الوسُطى المذكورةٌ في الآية هي صَلاةٌ العصرء لما وَرَدَ في ذلك 
عن رسول الله 5 . 

واعترضّ الفادي الجاهلٌ على تكليف المسلمينَ بالصلواتِ الخمس. 
فان ود كان ة ملافائدة المتارات و ا هون نوات اسا 
وشهرياً وسنوتاً. وإلى ما شاء الله في الحياة» بدونٍ زيادةٍ ولا نُقصان؟ إنَّ 
الصلاة تعبيرٌ متجدد ذ لمشاعرٍ الإنسانِ نحو الله. قال المسيح : وحيئّما تلو لا 
کردا الكلاء 0 كالأممء فإنهم يَظنُونَ أنه بكثرة كلامهم يُستجابٌ لهمء 
فلا مح تيو ا 

إَ هذا الجاهل يَرى أنه لا فائدة من أداءٍ حَمُْس صلواتٍ يوميّاء حتى 


.١177ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۹ 


ا 


الثواء العويرة ته لا جد نما ول اا ا ول أن ا 
ع 2 ES‏ 


ماف اسان 

ولم يّذكر لنا الجاهل المفتري كيف يصّلي هو وأهْل يليه من النصارى» 
وكيف يُجَدَدُ هو وأهْل يليه مشاعِرّهم نحو الله» وهل يَجُتَهدون ويُعَيِّرونَ 
ور 2 2_3 2 1 ٠‏ ار 5 ٤‏ 5 - 5 وام 
واو في صَلاتِهم » بهدي تجدید مشاع رهم ام أنهم يستمرون على الكيفية 
التى تَعَلّموها؟!. 

إن الصلاةً عند المؤمنين عبادةٌ وذكرٌ لله» وتوثيقٌ لصلتهم بالله» وهي 
ليست صلاةً جامدةء دى بطريقةٍ روتينية رتيبة» وإنما يُتفاعلٌ المؤمنُ بها وهو 
يوّديهاء وينشطظ لهاء وا وهر اج الله فيها!... صحيحٌ أنه لا 
التغييرٌ والتبديلٌ والزيادةٌ والنقصانٌ فى أوقاتِها وأعدادها وأركانها وأدائهاء لكنّ 
التجديدَ فى النظرة لهاء والتفاعل فى أدائهاء وفى الحالة الإيمانية العالية أثناء 
أدائها» وفي الثمراتٍ والنتائج التي نوخد منها. 

٠. 5‏ 35 و روت ۾ ےو رھ ص ر کے ر امس دك رقا 2 ع 

ويُكفينا قول الله تعالى: وسينو بِلصَيْرٍ وَالصَلوْوَ ونا ية إلا عل 
يوت 9 لذن يطو آم ملقو ربوم اَم إل يَحِمُو4 [البقرة: ٤١‏ -45]ء 
ولذلك كان رسول الله ك إذا حَرَبّه أَمْرٌ فَزْعَ إلى الصّلاة. . وكان ية يَقولُ: 
«أَرِخنا بها يا بلال». 

ولمعرفة فصل الصلواتٍ الخمس نتذْكّرٌ ما رواهُ البخاري ومسلمٌ عن أبي 
هريرة ضيه عن رسول الله بي قال: «أرأَيْثُم لو أن نهراً بباب أحَدِكم يَغتسل 
شيء. . قال: فكذلك مَل الصلواتٍ الخمس» يمحو الله بِهنّ الخطايا». 


وذ اله الحم الحكيم: أوحت“'علينا الضلوات الخضى وجل الضلاة 


ركنا مهمّاً من أركان الإسلام؛ لأنه يَعلمُ آثارٌ الصلاة الإيجابية في الشخصية 
الإسلامية. قال تعالى: طوَأَتِِ الصَسلوء إرك الصصكزة نى عن الما 


0 


والشکگر دك اذو TL CER‏ 
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وبهذا عرف سَفَهَ الفادي عندما اعترضّ على الصلوات الحُمْس» وجعل 
عنوان اعتراضه استفزازياً : «تكرارٌ الصَّلاةٍ باطلٌ»!!. 


الصلوات وليلة المعراج 

نار القادي المتعرى اعتراضه قل فرضن الضلوات الخمس: ليل 
الوانه وقد الساوة ٠ e‏ 

قال: «قالَ علماءٌ المسلمين: لما أسرى الله بمحمدء ورأى حور 0 
وسَلَمَ عليهنّ ؛ +بؤقائل موسق شال موس :ما كرَهن وبك علاك ول | 
سألّه: بم أُمِرْتَ؟ قال: خمسينَ صلاة» قال: ارجم إلى رَبك فاشأله التخفيت. 
وفي البخاري: إِنَّ امَك لا تُستطيعٌ خمسينَ صلا گل يم وني والله جَرَبْتَ 
الناسَ قَبْلّك» وعالّجَتٌ بني إسرائيل أَشَدَّ المعالّجَة. أيْ: إِنّهِ فُرِضَ عليهم 
صلاتان» فما قاموا بهماء رَكْعَتان بالعٌّداة» وركعتان بالعشِيٌ ! وفي تفسير 
البيضاوي أنه فُرِضَ عليهم خمسونَ صلاة» غيرٌ أن السيوطي قال: إن هذا 
باطل.. . ثم قال موسى: ارجغ إلى رَبك فاشأله التخفيفت لأنَتك. قال: 
تلك إلى رق «قلف ا ت ت عن ای :فق عن ا و 
إلى موسى + قلت حط عن فسا فال ]إن امك لا تطيق ذلك فار 
إلى رَبك فاشأله التَحُفيف. . قال: فلم أَزَّلْ أرجع بِينَ رّي وبين موسى» حتى 
قال الله : سات ا ا امو 
فذلك خمسون. قال: فَنزْلْتٌ حتى انتهيْتُ إلى موسى فأخبرئه» فقال: ارجم 
إلى رَبك فاا التخفيف . قلتث: قد رجعْت ا رَبّي حتى استحييتث منه!). 

SE a‏ نقد يوق مك عن ان بن 
مالك طب له عن رسول الله بيا أنه حَدَّتَ عن ما ججرى في رحلة الإسراء 
ا ومن ذلك قوله: «... فأوحى اله إلى ما أوحى» فَفَرَضَ عليّ 
خمسين صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلُتُ إلى موسى عليه الصلاة والسلام» 


۲١ 


O E E‏ اكه قل مسين اة قال+ ارم إل رَبك 
فاشأله التخفيف. فن أَمَتَّك لا يُطيقون ذلك فإني قد بلؤث بني إسرائيل 
وحَبَرْنُهم. فرجعْتُ إلى رَبَّيء فقلْتُ: يا رټي! حَمّف على أُمّتي. لَحَط عَنَي 
حمسا رجت إلى :موس فلا حط عتى خا قال: 
بُطيقون ذلك» فارْجِعْ إلى رَبّكء ف ا فلم أَزَّلَ أرجعٌ بين ري 
تبارك وتعالی وبين موسى 4 حتى قال: يا محمد إِنهنَّ خمسٌ صلواتِ كل 
واي لكر عار و ددا الي تص ليوا a‏ 
يعملا ُتبث له حَسَنَة» فلن عمِلَها كُتبث له شرا ومن هَمَّ بسيئة فلم يَعْمَلَها 

لم تُحْتَبْ شيئاً» فإن عَمِلّها كُتبث سيئةٌ واحدة. رای او له 
موسى :8 فأخبرته. فقال: ارْجِعْ إلى ربّك فاسأله التخفيف. . فقلْتُ: قد 


رجعْت إلى ربي فاستحييتٌ 0 


وك اقرط ی رق على حاظة ا لمجاو اف الخ اقا 
شکوگه حول الوحي والنبوة والإسلام» قال: «ونحنٌ تسأل: هل الانيا أكثرٌ 
مجزنة بارال الناس من الله سبحانه؟ وهل يتبع الله رأ الناس؟ اليس هذا كله 
ناشئاً عن عدم معرفة محمدٍ بصفاتٍ الله وأنَّ الصلاة انس باه وليستُ فرضاً 
ولا عبودية؟ والمسلمٌ الذي يهم بالوضوء ونظافة البدن أكثر من نظافة القلب 
لا يُدرِكُ معنى الصلاة؛ لأنه يهتمٌّ بالاتجاو للقبلة أَكْثَرَ من اتجاو ضميره لله 
ويتمسك بألفاظ 0 دون الاهتمام بالتعبير عن حاجاته الخاصة» ويعتبرٌ أن 
الصلاة ة في ذاتِها ی كدف السيئة» د م بالٽحر مع الصلاة» كقوله: 
فصل الريك وار دونما إدراكِ لمعنى كفارة المسيح؟!». 


إنه لجهله وغبائه لا یعرف الحكمة من تشريع الصلوات الخمس بهذه 


الطريقة» ولذلك أثارَ أسئلته التهكّمية» وحَلَّلَ الحادثة تحليلاً استهزازياء شم 
فيه الرسول ية والإسلامَ والمسلمين! . 


(1) مسلع» ابرقم:1550). 


۲ 


كل الأوامرٍ والنواهي والتكاليف الشرعية كلف الله بها رسوله بك بطريقة 
الوحي» إلا الصلواث ان اا ا وا أن ا ا هده 
الطريقة الخاصة» حيتٌ استدعاء وعَرَجَ به إلى السماءء وكلَمَّه بها وذلك 
لأهمية الصلواتٍ الخمس وعِظّم منزلتها في هذا الدين» وعِظّم مهمِّتِها وآثارها 
في حياة المسلمين. ١‏ 1 

وشاء الله العليمٌُ الحكيمُ أن يكونَ التكليث بالصلواتِ الخمسٍ على هذه 
الصورة المتدرجة اللطيفة» ولو شاء أَنْ يُكَلّقَ بخمس صَلَواتٍ من أَوَّلٍ الأمْر 
لفقل د ال ها أن تلن دسي فلا أ زلا :أن تفط 
RR‏ 
أَنزلَ أعدادّها من خمسينَ إلى خمس» مع إبقائهن في الاجر خمسين» أي أنهنّ 
خمس في العددء مون في الجر 

فَعَلَّ الله ذلك بالصلواتٍ الخمس» ليمتَنَّ على المسلمين بذلك» ويينَ 
لهم رحمته بهم» رحمته في تخفيضهن من خمسينَ إلى خمس» ورحمته في 
اا ف شين ف الجر نعصوذ RES‏ 0 5 
أَبْقَاهنَ اله خمسينَ صلاةً في اليوم! فإذا كانَ بعضٌ المسلمين قد يَتَتاقلَ عن 
الصلواتِ الخمس» فكيف لو كُنَّ خمسينَ صلاة؟! . 

إن الله الحكيمَ يتحببٌُ إلى المسلمين» ويقدمٌ لهم مظاهرٌ من رحمته 
ورأفته بهم. وذلك ليعرفوا فضلّه وكرمّه وإنعامّه» ويتذوقوا مظاهرٌ رحمته وبره 
ومحبتهء وبذلك يزدادونَ محبةً له» وذكراً وشكراً له» ونشاطاً وحيوية في 
عبادټه وطاعيّه ومناجاته . 


وإ الجاهلَ السفية محجوبٌ عن هذه المعاني الروحية» لكفره 0-0 
ولذلك لم يَفهم الحكمة من فرض الصلواتٍ الخمس بهذه الطريقة 
ومن 3 القرآنَ كذ رسول اللّه د اا اسه الاستفزازية. 


ا 
ءَ 


إِنَّ الجاهل الغبيَّ يسأل: هل الأنبياء أكثرٌ معرفة بأحوالٍ الناس من الله؟ 


AA 


سس 


کا رن الله خسن ما وري برل :إن الا 
يتحملونَ ذلك؛ لأنه جَربَ بني إسرائيل!؟. لم يَقْلْ مسلمٌ عاقلٌ: إِنَّ موسى 4 
أعرف بأحوالٍ الناس من الله فالله سبحانه وتعالى هو الأعلمء وعِلْمّه شامل 
لكل شيء؛ ولكنّ اله الحكيم شاء أن يكون الإنقاص في عددٍ الصلواتٍ بهذه 
الطريقة التي حَلَّلْناها قبل قليل. 

وكان الجاهل يجزما عندما شتم ا ييه في قوله: «أليس هذا 
كله ناشئاً عن عدم معرفة محمدٍ بصفات الله؟!2. وإذا كان نبيّنا يل لا يعرف 
صفاتِ الله فمن الذي يعرفها؟! هل هو هذا الجاهلٌ الغبي المتعالم؟!.. لقد 
كان رول الله يكن عرف الناس باللهء وأكثرّهم تقوى لله اف الناس 
إلى الله . ولذلك قال ل: «ألا ای أثقاكم لله وأخشاكم له»!. 

وكان المجرمٌ ضالاً بَذيئاً عندما شَسَمَ المسلمين» واتهمّهم في نياتهم 
وقلويهم وضمائرهم وإخلاصهم» وكأنه مُطلِعٌ على ما في قلوبهم» ويَعلمٌ ما في 
صدورهم!!. 

3 الإسلام يدعو المسلمينَ إل ا بنظافةٍ قلوبهم عقر مق 
اهتمامهم بنظافة أبدانهم» وان العلةة توك الوه قله وك 
بالروح» وعندما يهر المؤمنٌ بَدَنَه يُقبل على ربّه في صلاته» ويَسعدٌ بذكر, 
ومناجاته.. ويكون حاضر العقل والقلب وهو يُصَلَّي ويدعو ربّه.. وما إن 
كين بن لاه بش کر قدا ررد بالزاو الا العظيم . 


حول فرض صيام رمضان 
أعادٌ الفادي المفتري اغتراضه على صيام رمضان» ونفئل عنه صفة 
الوّخيء ورَعَمَّ أن محمداً يل أَحَدّه عن الصابئين. 
د شه انات من سدور ال ة تتحدَتُ عن بعض أحكام الصيامء ثم 
تَقَنَ كلاماً من تفسير البيضاوي» كر فيه اَن صوم رشان كان واجباً 2 


٤ 


التصارى» وأنهم تَقَلوا الصومٌ إلى الربيع ليون أسهل عليهم» وزادوا عليه 
خرن وما مان عاي خسن يرما !! 5 َقَنَ كلاماً للمؤرّخ أبي الفداءء 
ذَّكَرَ فيه اَن الصابئينَ كانوا يَصومون ثلاثين توما وكانَ صيامهم من الفجر إلى 
المغرب! «وقالَ أبو الفداء في تاريخه: وللصّابئين عبادات» منها سَبْعْ 
نوات وتضويون لوا بوا وان تقض الشهر الهلا هناما تسعاً 
وعشرين يوماًء وكانوا يُراعون في صومهم الفِظرَ والهلال» بحيب يكون الفطرٌ 
وقد دَكَلت الشمسٌ الحَمّل» ويُصومون من ربع الليل الأخيرٍ إلى غروب قرص 
الشمس». 

ومعنى كلام أبي الفداء أن الصابئين كانوا يَصومونَ كصيام المسلمين» 
فكانَ صيامُهم ثلانين :نوما أو تسعة وعشرين يوما »ركان تانيج من الفجر 
إن انعرف ]انها اذا ماين ا قبل اليو اعا دوا 
أَحْكَامَ صيايهم عن أولئك الصابئين!!. 

وهذه هي النتيجةٌ التي خَرَّجّ بها الفادي المفتري! قال: «ونحنٌ تَسْأل: 
إن کان صيامُ رمضانَ ليس شرعاً جَديداً» ولا هو من الدين السماوي في 
شيء» بل هو مأخودٌ من الصابئين في بلادٍ العَرّب» فكيف يَقول: إِنَّ مَصدَرَه 
وحن سماوي؟ ولا يوجَدُ دليلٌ واحدٌ على صحة القول: إِنَّ رمضانً كُيِبَ أولاً 
E‏ 


02 


2 


النصارى» وما ذَكَرَهُ البيضاويٰ ليس عليه دليل مد ولق رفت فة 
و قو 

وقد کر القركن أن اله كَتَسّْعلينا الضياء كما كتبه على الذين من قبلناء 
قال تعالى: ایا آل مثا کب عَم ليام گنا کيب عل ليت يِن 


Ca 


َم للك تَنّفُونَ4 [البقرة: *18]. وهذه إشارة وا ا ا 


آن ا 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص۱۲۹. 


t0 


صَحيحٌ بتفصيلهاء فَتُبّقيها على إجمالهاء ولا نخوضٌ في بيانِهاء لعدم وجودٍ 
دلبل تعنم غل فكل فا فر أرجت امه علبدا:الصيام كما أوجبه على 
eT‏ فكَان السراموة الارن تون فاكف كارا رة 
وكم كانوا يَصومون؟ ومن أي شهر كانوا يصومون؟ فلم ذلك عند الله. 


أما ما دَكرّه أبو الفداء في تاريخه عن صوم الصابئين فإنه لا دَليِلَ عليه 
عندناء حيث لم يرد فيه نقل صحيحٌ عن رسول الله يَكهِ أو الصحابة» ولذلك 
نتوقف فيه ولا نعتمدة» ولا تعرف كيف كان يَصومٌ الصابئون!. 


بعد هذا البيانٍ ننظرٌ في ما قالّه الفادي الجاهل: «ونحنٌ نسأل: إِنْ كانَ 
صيامٌ رمضانًَ ليس شَرْعاً جَديداًء ولا هو من الدين الإسلاميّ في شيء» بل 
هو مأخوذ من الصابئين في بلادٍ العرب» فكيف يقول: إن مصدرّه وحيٌ 
سماوي؟». ٠‏ ۰ 
د هذا قول متهافتٌ سخيف. مبنيٌ على كلام غير صَحيح ولا مُقبول» 
والمهمٌ عند الفادي إدانة القرآن» واتّهامُه بالخطأء ونفئٌ كونه من عند الله 
والزعمُ بأَنّه من البشرء ولذلك يُعتمدٌ أي كلام يُحققُ له هذا الهدف الخبيث» 
حتى لو كان ذلك الكلامٌ باطلاً مردوداً. . . وما بِالّكَ في مَنْ يزعم أنه باجث» 


ء 
2 
2 


وهو عتم على كلام غير صحيح؟!. 


إن صومٌ شهرٍ رمضان شرع إسلاميٌ جَديد» خاصٌ بالمسلمين» وال هو 
الذي كُتَبَه عليهم وأَمَرَهم به» كما ورد في الآياتِ الصريحة» وحَضَّهم بأحكامه 
التشريعية. . ولا ينفي هذه الحقيقة القاطعة تشبية صيامنا بصيام مَنْ قبلنا : 9# كما 
3< ع ألذيت من ل4 فوجة السَّبَهِ هو في وُجِوبٍ الصيام» وهو 
الامتناعغ عن الطعام والشراب. أما كيفية الصيام وأحكامّه وعَدَدُ أيامه. فلكلٌ 


3 


َمَةَ تَشْرِيعُهَا الرباننُ الخاصصٌ بهاء كما قال الله تعالى: الل جعلتا کم سْرْعَةٌ 
ااي [المائدة: .]٤۸‏ 


257 


حول حرمة الأشهر الحرم 

أورد الفادي عدة آياتٍ تتحدَّتُ عن القتالٍ في الأشهر الحُرّمء والأشهرٌ 
الأربعةٌ التي وادّعّ عليها رسولٌ الله بل المشركين المعامّدين. والآياتٌ التي 
ذَكَرَها سبع آياتِ من سورة التوبة  ١(‏ 0) و(75) و(۳۷)ء وآية من سورة البقرة 
»)١95(‏ وايتان من سورة المائدة (۲) و(4۷). 

ونك ذلك أثار أنقلته الاعتراضية 'التشككية:: قال ونح نسأل: لماذا 
يحرم يُحَرُمُ القرآن القتال في الأربعةٍ أشهر الحرم قط وله في بقية اش شهور السّنة؟ 
ليس الأجدرٌُ أن يُحَرّمَ لقتال دائماً ليحيا الناسُ في سَّلام؟ ولماذا يُخالف 
القرآن ما اصطلحَ عليه العربُ من منع القتالٍ في الأشهر الحُرّمء بعد اعترافه 
ات ذلك من شعائر الله؟ ويلح N‏ الحرم ب بسفْكِ الدّماءء مما جَعَلَ العربت 
يُعَيرونّهِ بالعَذْر والخيانة؟ وما بال القرآن بعد هذا يُدافعٌ عن الأشهر الحرم 
بخلط و التعرية”والتنة العسيكةه واف أو نالاع إفوايالقة المي 
كُمْرٌ؟ وإذا كانت الأشهرٌ الحَرُمُ من 0 الله» فلماذا بَطْلَّ اعتبارُها في جميع 
العالم الإسلاميّ في الوقْتِ الحاضر؟»'. 

يَعترضٌ الفادي على تحریم اقتال في الأ: شهرٍ الحرم فقط» ويُقترح تَعمِيمَ 
تحريمه على أشهر السَّنَةِ كُلْهاء > ليَعِيشنَ الناس في سّلام! في الوقتٍ الذي 
يُخَطَط فيه الأعداءٌ لقتال المسلمين» ولا يتوقّفُ تخطيظهم أو حَشْدٌ جيوشهم 
ال اد لجان ار ع 1 الفادي 

مثاله» لِيَقْثْلَ روح الجهادٍ في نفوس المسلمين» لكي لا يُواجهوا الأعداء 
0 على قتالهم! امل مَعَنا براءةً دعوة الفادي: الأعداءٌ لا يتوقفون عن 
ضَرْبنا ومواجهتناء ويَجبُ على قرآينا أن يُحَرّمَ علينا قتالّهم!!. 


2000 هل القرآن معصوم؟» ص١17.‏ 


۷ 


ثم يَعترضٌ الفادي على القرآن في حديئه عن الأشهر الحرم ويتهمُه 
بالتنافض! فبعدما اعترف القرآنٌ أن الأشهرّ الحُرّمَ من شعائر الله التي يَحَرمُ 
القتال فيهاء ونهى المسلمينَ عن استحلال القتالٍ فيهاء وذلك في قوله تعالى: 
لیا الدب امنا لا یلوا متیر اہ ولا القَبَرَ لرام ولا اخْدَىَ ولا المد ل 
مين ليت لرام [المائدة: ]١‏ عاد وأباح للمسلمين القتالَ في الشهر الحرا 
وذلك في قوله تعالى : #التر للم بالهر لاو لست يماض [البقرة: 195]. 

مع أَنَّ الأمْرَ ليس كما فهمّه ذلك الجاهلء وِإِنّنا نوقنٌ أ 
آياتِ القرآن. 00 


فالقرآن حَرّمَ على المسلمين بدء القتالٍ في الأشهر الحُرُم؛ٍ لأنها من 
شعائر الله التي لا يجوز استحلال القتال فيهاء حتى العربٌ في الجاهلية 
احترموها ولم يتقاتّلوا فيهاء ولذلك كان المسلمون أَكُثْرَ اختراماً لها . 


لكنَّ القرآنَ أجازّ للمسلمينَ الرَّدّ على قِتالٍ الأعداءِ لهم فيهاء ولا يلام 
المسلمونَ على رَدٌ العْدوانِ في الأشهر الحرم إنما يُلامٌ الأعداءٌ المعْتّدونء 
الذين انتهكوا حرمةً تلك الأشهر الحُرّمء وليس من المعقولٍ أن يُهاجم 
الأعداء المسلمين» وأن يسكت عليهم المسلمونَ بحجةٍ حرمة القتالٍ في 
الأشهُرٍ الحُرّم! وعلى هذا قولّه تعالى: ابر كلم بِالكَبر للا لست صاش 
لْميَّقيِنَ* [البقرة: .]1١94‏ 


وبهذا الجمع بين الآيات التي تُحَرّمُ بَدْءَ القتالٍ في الأشهر الحرم 
والآياتِ التي تُبِيحٌ رَدّ الاعتداء في الأشهر الحُرّم ندرك حكمةً التشريع 
الإسلاميّ الجهادي. والأمْرٌ في هذه المسألةٍ مثلٌ حَُكُم القتال عند المسجدٍ 
الحرام» فالله حَرّمَ على المسلمين البدء بقتالٍ الكافرين عند المسجدٍ الحرام» 
لكنه أجارٌ لهم الرَّدّ على قتالهم. قال تعالى: #ولا تُقَيُوضْ عند اليد رار عب 


و روح ور و 


قوم فيد كإن فلوم كاوه [البقرة: .]۱۹١‏ 


نه لا تَعارّضَ بين 


E۸ 


ولكنّ الفادي الجاهلَ مطموسُ البصيرة» محجوبٌ القلب» لا يُوَفَقُ لهذه 
المعاني لكفره وضلالِهء ولذلك يُسارِعٌ بتخطتة القرآنٍ واتهامه بالتناقض!!. 

ولم يفهم الغبئْ حديتٌ القرآنِ عن شهور السنة» وما فيها من أشهر 
حرم وما كان يَفْعَلهُ الجاهليّون من َسيءٍ فيها. قال تعالى: إ0 عِدَّهَ شور 
عند أله اشا عر عَكَّرَ هرا فى كتب لَه 4 م EOS‏ ال کک و 
ا ا ال د تظلنوا فين أشڪم ويلا المُتركين كَقَّدَ 
يتم كان :اعلا 1 0 4 التي @ 5 ای رکا في المكُتر 
ا بو ال کا م عا ر نل كان راطق E E‏ 
ما حرم أ [التوبة: 5م - ۳۷]. 

المعتَّمّدٌ في الإسلام هو الحسابٌ القمريء والسَّنَةُ القمريةٌ اننا عَشَرَ 
شَهراء منها أربعةٌ أشهر حرم وهي: ذو القعدة» وذو الحجةء ومحري 
مود عا اك الاي إلى عدم طلم افيه مارات الاي رها 
انتهاك حرمة الأشهر الحرم ببدء قِتالٍ الأعداء فيهاء فَإِنْ قائَلّهم الأعداءُ فيها 
جار لهم قَتالّهم والرَّدُ على عدوانِهم كما تصرح آياث سورة البقرة وسورة 
کک ایر كفل لبر لرا الت مام و ولوا المشركية كانه 

ليت ڪا e‏ 

تدم الآياث بعد ذلك المشركينَ في الجاهلية» لما كانوا يُمارسوتّه من 
ڏسيء» وذلك بنقلِ حرمة شهر حرام إلى شهر انه إذا احتاجوا لقتال الآخَرين 
فيه» وقد زادّهم هذا الَسيء اا ا و 

هذا ما تقرره الآيتانٍ ۳١‏ - ۳۷) من سورة التوبة» وكم كان الفادي 
الجاهلٌ غبياً عندما 07 منهما قولّه: «ما بالُ القرآنٍ بعد هذا يُدافعٌ عن 
الأشهر الحَرّم» فيخلط فيخلظ بين السَّنَةِ القمرية والسّنّة الشمسية» وَيزعمُ أن الاعترافٌ 
بالمّئة: السمسية كف ر؟»: 

لا أدري كيت خَلَط القرآنُ في الآيتيْن السابقئين بين السنةٍ القمرية والسنةٍ 


۹4 


الشمسية! إن كلامّه هو عن السّئةٍ القمرية ولم يتكلم عن السَّنْهَ الشمسية كلمة 
واحدة! ولا أدزئ تمن أبن أخذ الغبيٌ اَن القرآن اعتبرَ الاعترافٌ بالْسَّنة الشمسية 
كفراً» مع أنه لم يَذْكُرْها أ 

إنه من السهل توزيعٌ الاتهاماتٍ جزافاً. وقد يُحْدَعٌ بها بعضٌ الناس 
حياناً» لکن ما يكون موقت المتترئ عندما لاشى اهاهاه يعرف 


المراقبون والمتابعون تفاهتها؟! . 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


ا 


ذكَرَ المفتري قول الله ويك : قل ِلَمْحَلَِّينَ مِنَ امراپ سَتتَعَوْنَ إل 


1 علا عر عرس 5 ر 


َم اولي بای سیب يلوتم أ نیش ين ليكو يويك لله نا حصنا 
E‏ وليم تن قبل يعدبك تاا آل [الفعم : 15]. 

ونَقَلَ كلاماً من تفسير البيضاويّ في تفسير الآية» وَوَقَف امام جملة: 
ارق لكيه ق سي الاو ا يكرت اعد 
الأمْرين: إِمّا الإسلامُ أو 00 لا 0 . ومَنْ عَداهُمْ يقائلٌ حتى يسل 
أو يعطي الجزية . لن ل یک اف كر ا حصنا * هو الغنيمةٌ في الدنياء 
والجة في الآخرة». أَيْ في بلا العرب يقاتلون» ولا وف 
قتانّهم إلا بإشلامهم.. أنَا أهلّ الكتاب من اليهودٍ والنصارى فأمامّهم 
خياران: إِمّا الإسلامُ وإما دَهُمُ الجزية» وهو ما دَلَ عليه قولّه تعالى: ليوا 
لوت ل برو يللد وله وانوي الل وله شرو نا عن أنه ور و 
يرست و الح من لذبت أوثوأ الحيتب حي يُنظوا الْجزَيّةَ عن يد وش 
صروت [التوبة: ۲۹]. 

واعترض الفادي المفتري على هذه الدعوة القرآنية» واعتَبَرّها دَليلاً على 
انتشارٍ الإسلام بالسيف. قال: «ونحنٌ ن هل يقوم دعن صادِقٌ إا على 


8 


a6 


الحُجةٍ والبُرهان» لا على الإرهاب اعد وَإنْ كاتت الآياث الحكية 
e‏ السلْم e‏ المدنيةٌ تحضٌ على القتال» فأ آياتٍ منها 
و وا اا موث الاد وا ت 

إِنَّ الإرهابَ يَدْقَعُ للتفاق. قال الشاعر: 
اشا الكافِرونَ بالسَّيْفٍ قَهْراً وإذا ما خَلَوًا فَهُمْ مُجُرِمونَ 
وار رواج و فلا هُمْ سالِمون ولا مُسْلِمونَ 

يزعم ا جود تعارضٍ ر الا بات العدتنية والآباي هة 

فالآياتٌ المكية تحض على السلّمء والآياتٌ المدنية تحض على القتال؛ فأيّها 
أو واا يسع ؟ . 

وهذا رَعْمٌّ باطلء فالآياتُ المكيةٌ سَكَمَّثْ عن قَتالٍ الكفار» فكان قِتالّهم 
من الأمر اله الد لم جز وفك الح فة ون فع هذا | 
الآياتِ المكية كانت تَنهى عن القتال» وتحض على السَّلام. 

وبعدما أقامَ المسلمونَ مجتمعّهم الإسلاميّ بعد الهجرة» واعتّدى عليهم 
الكافرونء أَذْنَ الله لهم بالقتال» وأمرهم بهء وحَتَّهُم عليه. و الآياتٌ 
الا نة إلى ما كان عليه المسلمونَ في مكة. قال تعالى: ظأَلرَ تر إِلَ لرن قِلْ 


ن 


اه 7 َأ 5 e‏ َس 021 22 ا 7 20 ووي وت 
هم فوا ايديم وَأقِبمُوا ألصّلوة وما ارک فما كِب علقم ایال دا وق منم سود 
الاس أو أَسَدّ یہ واوا را لر کیت عتا ایال لول لبآ إل أجل 


ربب فل مح اليا ّيل [النساء: ۷۷]. 
ويقوم سؤال الفادي على المغالطة والاتّهام: «هل يقومٌ دين صادق إا 
على الحْبَّةِ والبرهان» لا على الإرهاب والاستبداد؟».. ومن المتفق عليه أن 
أيّ دين لا يَقومُ إلا على الحُجةٍ والبرهان. والإسلامُ دين يخاطبٌ العقل 
والقلبّ والروح» ويقدم للناس حقائِقّه بِالحَُجَّةٍ والبرهان» والدليل المقنع الذي 
وانتشرّ الاسلامٌ في العالم بالدعوةٍ وليسٌ بالسيفي» وقامًّ على الحُجّةٍ 


2 


الاسم 


<۳١ 


والبرهان» وخاطبٌ الدعاةٌ الناسَ بالحكمة والموعظة الحسنةء ودَحَلّثْ بلادٌ 
ا في الإسلام. لم تحدث فيها معركة واحدة» مثلٌ أندونيسيا وماليزيا. . 
ولو انتشرَ الإسلام بالسيف» راسك الاش مُکرهين» دوا عن لدم 
عندما ضَعْفتَ سلطان المسلمينَ السياسي» مقلم قود الإسلام شش 
المجتمعات. وها هو الإسلام يَكتسِبُ عقولا وقلوباً جديدة في العالم الغربي» 
و من قادةٍ الفر والرأي والعلم والمعرفة عندهم» مع أنه لا يوجَدُ 
للإسلام دولةٌ َتَبَنَاهُ بصدّق» وتدعو إليه بإخلاص» ومع اشتدادٍ الهجمة الشرسة 
عليه قبل فُوى البغي والعدوان» بقيادَة اليهودية الخبيثة والصليبية الحاقدةء 
N E E‏ 

والإسلامٌ لا يَقومُ على الإرهاب والاستبداد» ولم ينتشرٌ بالسيفٍ والعُنْفٍ 
والإكراه. وقد 3 ا بعدم الإكراء على اعتناقٍ الإسلام. قال تعالى: 
لا اه ف لذن هد ب ارش مِنَ أل [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولم يكن القتال وسيلة للدعوة إلى الإسلام ونَشْرِه بِينَ الناس» إنما القتالُ 
وسيلة لردّ عدُوانٍ الكافرين على الإسلام والمسلمين» ورَّدٌ تُدوانهم على بلا 
المسلمين» ورد عدوانهم على اليا ا المتسسونن برت ا اهوت 
يَدُعونَ إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة!. 

إن القتالَ في الإسلام قِتالٌ للقوةٍ المادية الكافرة» التي تَقِفُ أَمامَ 
دين الله ولم يكن عدت القعال إدخال التاس بالإسلام. مُكُرهِينَ» كما يَرَعمُ 
الفادي المفتريء إنما هَدَفُ القتالٍ تَحطيمُ قُوةٍ الكفارٍ العسكرية» المتمثلة في 
الجيش والأساسة والعَتاد! هَدَفْه إزالةٌ النظام الكافرء الذي يُحَارِبُ بكل 
موا و ا ا عن ا و ر 
الشعوب الكافرة المستعْبدَةٍ ة من قِبَلٍ الحكام الطواغيت . 

وبخدما قق الفعال هدفه ويحعلم القوةً المادية العسكريةء ويحررٌ 
الشعوبٌ المستعْبّدَة» يُقَدُمُ الإسلام نَفْسَّهُ إلى هؤلاءٍ المحَرّرين» ويُخاطبهم 


۲ 


بالحجة والبرهان ويّدعوهم إلى الدخولٍ فيه عن قناعةٍ واختيار. . فمن اقتنعَ 
وول “فيه :ققد از ف الدنا: وال شر ومن زف :ذلك وار غلن كفره ترک 
المسلمون» وطالبوه بدفع مبلغ من المال» اسْمُه «الجزية»» مُقَابِلَ حمايتهم له. 


حول القصاص ف القتل 


اَن ءَامَنوَا کيب e‏ لْقِصَاصٌُ فى ر بر والعبد بالْمبْدٍ وا 


2 


رمدم وم روو 4 


عت لم من أخيه سىء اناع بالمعروفي وَأَداءُ لي بإِحْسَن4 [البقرة: 174]. 

وذَكَرَ تفسيرَ البيضاوي للآية» واختلاف المذاهب في قَثْل الحُرٌ بالعَبْدِ 
والذگر بالأنثى» مع اَن الآية له یدل على جواز ذلك ولا على مَنْعِه كما قال 
الاي وله دن لا على 51 ل ال بالعئدة وا ولا كا 


و 


لا ذل على عکیه» . 
فمسأَلَةُ كَْلٍ الحُرّ بالعَبْدِء والذكْرٍ بالأنثى» والمؤمن بالكافرء لم يتكلّمْ 
فيها القرآنُ گلاماً صَريحاًء وإنما اختلف فيها العلماء والمذاهبٌ اختلافا 
گرا ومع ذلك اعترض الفادي المفتري على القرآن فيهاء وخطأه وانْتَقَدَ 
مع أنه لم يتكلّمْ فيها!! قال: “وحن نسأل: لماذا سمح محمدٌ وأبو بكر وعمرٌ 
وعلىٌ للأغنياء والسادة أن يَقْتَلُوا العبيد اون أن بوا منهم» وجَّعلوا عَدَمَ 
قثّلِ الخرٌ بالعبدٍ والمسلم بذي عَهُد سُنَةَ أُقَرَها المذهبٌُ المالكنُ والمذهبٌ 
الشافغي؟ ولماذا لم يعْتبروا قول التوراة المحكيّ في ار #النفْس بِالنّفْيس»# 
قانوناً إلهياً واجبت الاتباعء مُذَّعين أن التوراةَ لا تنسح القرآن» رغم اَن عبارة 
القرآنِ ثنافي قواعدٌ العدلٍ والمساواة بين البشر؟ إن الله واحد» وقانونّه واحدء 
فلماذا يُحابي الإسلامُ الأغنياء» فلا يُطالبُ بدماء العبيدٍ من أعناق السادة؟ 
ومن الغريب اَن الشرعَ الإسلاميّ يصرح أنه لا يتل مؤمنٌ بدم كافرء ولا بِدّم 


TY 


ا میرد ا عل 0 
الأولى به ُن لا 8 في الكتاب» لأنه خصّصٌ الكتات لاکتشاف الأخطا 
في القرآن» وهذا لیس موضوعا قرآنياً ولکنه E‏ أن پسجل كل ما شر ر الشبهة 
والتشكيك فى القرآن! . 

إن مسألة الاختلافٍ في قتل الحْرٌ بالعبدٍ والذگر بالأنثى والمؤمن بالکافر 
الا ولسث اله قراننة أن ا ی تيت عدن 
البتاتعة الققيبة:«ؤقن املك فيها الهاي فلاف يرون أنه لا بذ من 
التكافؤ في القصاصء بمعنى أن يَكون القتيلٌ مُكافئاً للقاتل ليتمّ القصاص» 
وبما أنه له تساوي بين الحرّ والعبد» والمؤمن والكافر» والذكر والانیءَ فلا 
قصاص بينهم» فإذا قَتَلَ الحُرٌ عَبْداًء أو المؤمن كافراًء أو الرجلُ امرأة» دفعَ 
القَاتِل الدَّيَةَ ولم يُقْنَصّ منه. 

أما الأحنافٌ فإنهم لا يشترطون التكافوٌ في القصاصء ويجوز قَبْلُ 
الأعلى بالأدنى» أي أنه تل عندهم الحُرٌ إذا قَتَلَ عَبْدا ويل المؤمنٌ إذا قل 
كافراً ذِميّاً معاهداً. وَيُقْتَلَ الرجل إذا كَل امرأة. 

0 
على الأقوال ا دون دم م لأصحاب الأقوال الأ أو الهام او 
والقرآن بالخطأ أ والمحاباة» كما فعل الفادي المفتري . 

وإنني أميلٌ من مُدَّة إلى ترجيح قول الأحنافٍ في هذه المسألة» مع أني 
شافعئٌ المذْهَبء لأنني أراه أكثرٌ اتفاقاً مع المساواة وإنسانية الإنسان» وتحقيق 
العدالة الإنسانية» مع احترامي للأقوالٍ الأخرى فيها. 

وإِنَّ عَدَمَ قتل الحُرٌ بالعبدٍ كما يُقررُ المذهبٌ الشافعي لا يعني مُحاباةً 


١ م«‎ 


0 


المسألة خلافية بين المذاهب» فو اذ 8 1 ىل وترجيحه 


.١"7ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


<٤ 


الأغنياءٍ والسادة. ولا يعني ذهابٌ دِماءٍ العبيدٍ مَدْراً؛ لأنَّ الحكم ينتقل من 
القصاص إلى الدَية» يَدْفَعُها أهلّ القاتل إلى أهل القتيل. 

والفادي المفتري الذي شَنَّ على النُّسخْ مُجوماً شديداًء يدعو الآنَ إلى 
اعتماده والقولٍ به لأنه يتفقُ مع هواه! فقد أَخْبَرَنا الله في القرآن عن حَُكمِهٍ 
في التوراة بوجوب قَثْلِ أي نفس باي نفس . الي ی عَم ديا أن 
فس يالتقين المت لمن الات بالآنف والأذت لذن وَالسَنَّ لسن 
وَالْجروحَ قصاص 4 [المائدة: E .]٤٥١‏ الفادي على هذا بقوله: «ولماذا لم 
يَعْتَبِروا قول التوراة المحكيّ را #لئَّفْسَ بالتّفيس* قانوناً إلهياً واجبٌ 
الاتباع, مُدّعين أَنَّ التوراة لا تسح القرآن!». 

وكيفت نروف للتوراة النازلة قبل القراث تات السنين أن اسيك مع أنه 
من المتفق عليه عند العُقَلاءٍ أَنَّ السابقٌ المتقدِّمَ لا ينس اللاحق المتأخّر 

وإذا كان الله قد وجب القِصاص في التوراة» وأوجبّ قَثْلَ 0 
بالنفس» فقد ات ذلك في القرآن» عندما أ بالقصاص ذ فى القَثلى» 
ذلك بقوله: لل بار والعبد المد لای الان * . فهذه الحالاث الثلاثة 0 
الآية تفسيرٌ للنفس بالنفس . 

أميا الجملةٌ القن دكرها القادي: ١ن‏ عبارةً القرآنٍ تنافي قواعد العدلٍ 
والمساواة بين البشر» فهي جملةٌ فاجرة» شَّتَم المجرمٌُ بها القرآنَء مع أن 
العبارة التي اعترضّ عليها لا تتنافى مع العدلٍ والمساواة بينَ البَشَرء وإنما 
SEE‏ 

وإذا كان بعضٌ المذاهب لا يُجيزونَ 3 المسلم بِالذّمَىَ قصاصاً؛ فإنً 
مذاهت ا جارف ذلك» وسبقّ اَن ذَكَرنا أن المذهت الحنفيّ شولك بذلك» 
وأئنا رخا هذا القول. 

وحتى عند الذينَ لا يلون المسلمّ بِالذّمّيَ المعامَدٍ قصاصاًء فن دَمَ 
الذّمّىَ القتيل لا يَذَمَبُ هَدْراً؛ لان الواجبّ ينتقلُ إلى الديّة» يدفعُها أهل 
القاتل لأهل القتيل! . 

2 


وهذا لا يُوَدَي إلى اعتبارٍ العهدٍ في الإسلام لا قيمة لهاء فالإسلامُ دعا 


إلى الالتزام بالعهودٍ والوّفاءِ بهاء والمسلمون من أكثر الاس التزاماً وَوَفاءً 
بالعهود . کا أنه يعتبر 5 المحافظة على الأرواح والدماء من مقاصده LN‏ 
نا 


ولا يُجيرُ سَمكَ دم أي إنسانٍ و إزهاق روحه إلا بسبب مَشْروع, مثل الجهاد 
للمعتّدين» أو تطبيقٍ الحَدٌ الشرعيٌ على المجرمين. 


حكم قتل المرتد 


ورد الفادي المفتري آیاتِ تتحدّثٌ عن المردل عن الإسلام؛ منها قولّه 
تعالى: ومن يَرْتَدِدٌ د نكم عن دينه- فیمت 206 قبت وهو ڪاو * وليك حيطت َعم عملي 


2 
2 


ف اک اة وََوْكيِكَ ١‏ ا شَعث آلا مم يه دوت 4# [البقرة: ۲۱۷]. 
زأسناء الفادي فهم قول الله ڪك: #ودوا لو تَكفرونَ كما کفروا تَكْوُونَ سوك 


م جه جوم عاسم أده 7 و وو و Arr‏ 
ا مِم أوؤليآة حى اچروا فى سيل َه إن ولوا فخذوهم وافتلوهم حيث 


سك 2 


وهم ولا تَتَِدُوأ منم لسا ولا نا4 [النساء: 85]. 


فهمّ منها أنها تحكمٌ بالكفر على المؤمنين الذين تثاقلوا عن الهجرة إلى 
التدينة. فال «والظاهر من -سورة النقرة ة أن مَنْ رتد عن الإسلام إلى أي دين 
آخر يعتبر كافراً . والظاهرٌ من سورة النساء أن الذين أظَهَروا الام قم تعدو 
عن الهجرة» وجب القرآنُ على المسلمين أَنْ ُو حيث وَجَدُوهِمء كسائر 
الكفرق وا ر الا والدين؟! افيا ويف عار أن يَُفَْلَ الذي يرى في 

الإسلام غير الذي 0 
إن هذه الآيةَ من سورة النساءٍ لا تَحكمٌ بالكُفْر على مُسْلمين لأنهم 


ق 


تَتَاكَنُوا عن الهجرة» ولا تَأَمُرُهم بالقتل لمجردٍ هذا السَّبَبء كما فهمَ الفادي 


1 


000 هل القرآن معصوم؟» ص .۱٣٣‏ 


۳ 


منها هذاء وإنما تتحدَّتُ عن مُنافقينَ كافِرينَ حقيقة» es‏ 
الهجرة» وإنما كُفْرّهم بنفاقهمء والمنافقون كُفَارٌ في الحقيقة» رُم م إظهارهم 
الإسلام. قال تعالى: ًا نّا لَك ف فقن فتن وا E E‏ ريدو 
أن ا د لم سيلا ( SG‏ 53 


رمج ور روم er‏ ا عد 2 عوج دس 


وَأَفُسْلُوهُمٌ حف r‏ وک نذا وكا 0 0 [الساء: ۸۸ - .]۸٩‏ 
هم منافقون لقول: تنا لک ف الف كج . وهم كفا حفيقاً 
لقوله : اوو لر قرو كنا کروا قرو سوأ . . وتنهئ الآياتُ ا 
اتخاذ أولئك المنافقين الكافرين أولياء حتى يُهاجروا في سبيل الله» ومعنى 
هجرتهم في سبيل الله أَنْ يَدَّخْلوا في الإسلام ارلا ثم يُهاجروا بعد ذلك؛ 


2 
3 


فن رَقَضوا الدخول في الإسلام» ورَفَضُوا الهجرةً في سبيل الله» فعلى 
المسلمينّ اَن يَأَخْذُوهُم ويَقتلوهم حيث وجدوهم! والسببٌ هو كمْرّهم ونفاقهم 
وعداوتّهم للمسلمينَ وحربُهم لهم» وهذه جرائم استحقوا بها القثل!!. 

وتباكى الفادي على المُرْتَدِين الذينَ حارَبّهم أبو بكر الصديقٌ ونه 
واعْتَبَرَهم مظلومين معتدئ عليهم» قال: «أينَ حريةٌ العقيدة والدين؟ إنها وصمةٌ 
عار أن يُفْعَنَ الذي يَرىْ في الإسلام غيرٌ الذي يرؤته. . أَلَمْ يُلَطحْ أبو بكر 
الصديق يديه بدماءِ الوك المرتدين؟!» . 


ر ا 


كما عاك على کا ن الأيهم آخر ملوك الغساسنة» الذي 
ام بعد 0 بلاد الشام» 3 يكن إسلامه عن قناعَة» ولما عمر وله 
اَن ؛ ص منه ذلك E‏ غ الذي ا اء ك له إهانة 4 
واعتراض الفادي المفتري على ثل المركة لا ب حى ا اكتابده 
الذي خصّصّه لانتقاد وتخطئة القرآن» وهذه الما مال خد فقهية. 


۷ 


فالقرآن لم يتحدَّتُ عن قَبْل المربدٌء والذي أَمَرَ بذلك هو رسول الل وَل 
وذلك في قوله: «لا يَجل دَمُ امرئ مسلم إلا بإخدى ثلاث: النفسٌُ بالنفس» 
والب الدّانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 


مَن الذي أَمَرَ الإسلامٌ بقَثله؟ إنه ليس الكافرَ أَضْلاً» المصِرّ على كُفْرِه 


دليل على التلاعب بالعقيدةٍ والإيمان» والاستهزاء بالإسلام والقرآن» والكيدٍ 
فد السعامين: ۰ 

إن المرتدٌ يُعْلِنُ بردت خطأ الإسلام وبُطلالّه» وهو بردّتِهِ يدعو المسلمين 
إلى الاقتداء به والارتداد عن الإسلام مِثُله! . 

والإسلامُ حى وصواب» ودعوةٌ للعالّمين جميعاً» والمربّدٌ عن الإسلام 
محاربٌ له بردَّتته وصادٌ عنه. وهذه الجرائمُ استحَقّ بها القَثل. 

والمرتَدٌ لا يُْتَلُ فوراً إنما يُناقَشُ أَوَّلآَء وتّزَالُ الشبهاث التي عند 
وتَمَدَمُ له الحجج والبراهينُ على الحَقٌء وَيُدُّعى للعودة إلى الإسلام» كل ذلك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فإِنْ رَفَضّ هذا المنطقّ العقلاني الدعوي» وأَصَرَّ 
على ارتداده وكُفْره فيكون هذا من باب العنادِ والاستكبارء ولا يَعتمدٌ على 
ليل عقليٌ مُفْنِع: لأَنَّ الإسلام حى يتوائَنُ مع الفطرة والمنطت والعقل السَّلِيم» 
وليس فيه ما يكَصَادَمُ أو يتناقض مع المنطق . 

عند ذلك یکون ارتداده تَلاعُباً وكيداً وحَرْباً للإسلام» ویکون جرَاؤٌه 
القتل. إِنَ حرية العقيدة والدين التي يتَباكى عليها الفادي المفتري ليست مع 
هذا المرتدٌ عن الإسلام» إنما هي مع الكافرء الذي لم يَدْخْلُ في الإسلام 
أضلاًء فهذا يُدعى للدّخَولٍ في الإسلام بالمنطتي والحجة والبرهان» فإن اقتنمَ 
واعتنقٌ الإسلام يكونُ قد فار في الدنيا والآخرة» وَإِنْ رَقَضَّ الدعوةً وأَصَرَّ على 
كفره ترگه المسلمون وشأنّه من باب حرية العقيدة والدين التي يُنادي بها 


الفادي» ولا يُجبروته على الدخولٍ في الإسلام؛ لأنَّ الله يقول: لآ إِنَاه في 


ETA 


لني هد بين مد بِنَ الي [البقرة: +15].. مع اليقين بأد هذا الذي رفض 
اا في ي الإسلام كافرٌ ضالٌ خاسِرٌء فاسقٌ ظالم مجرم» ليس على هدى أو 
إيمانٍ أو حق» وهو في الآخرة مخلدٌ في نار جهنم . 


حكم الزواج بالكتابيات 

ا0ل الو بالكتابيات» قال تعالى : الوم أل 
بت وطعام اَن اوا الكتب حل لک وطعامم جل لم وحصت مى ليت 
صت من الَذِنَ ونوا الْكتبَ من تبیہ 5 1 “اموه جور مُحَصِنينَ ع کے مض 
وله مد لَحْدَانِ ‏ [المائدة: 6]. 

وع افاي على كا وله ا #القزان لمان أن ير هجوا 
المسيحيات. . بينما يُحَرّمُ الإنجيل تحريماً بانّاً زواج المسيحياتِ 
المسيحيّين» ويقول: «فهي حُرّةٌ لكي تتزوج بِمَنْ تَريُّد» في الرَّبّ فقط». 
إعلانٌ قرآنيٌ باحترام الإيمانٍ المسيحيّ؛ لآ لدت اهيفكي كرتي ا 
الزوج ا 

َعَم الفادي أنَّ الإنجيل حَرَّمَ زواج النصرانية من غير النصراني» فكيت 
توافقٌ النصرانيةٌ على الزواج من المسلم؟ إنها بذلك تُخالف أحكام ديِهاء فما 
زان القادئ ف هد المخالفة؟ روفاد ج دوعو العتيل 4 للستزانينات 
الزواج من المسلمين؟ إنه يَعْتَبِرٌ إباحة زواج المسلم بالكتابيّة إغلاناً قرآنياً 
باحترام الإيمانٍ المسيحي» وتفويضٌ المرأةٍ النصرانية بتربية أولادٍ زوجها 
اللي 

لقد أباح القرآن للمسلم الزواج بالكتابية؛ لأنها تؤمنٌ بالتوراةٍ أو 


.٠۳٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۳۹ 


الإنجيل» وهما كتابان من كتب الله صَحيحٌ أن اليهود والنّصارى حَرَّفوهما 
بعد ذلك» لكنّ أَصْلّهما من عندٍ اللهء فهو يتعامّلٌ معهما على هذا الأساس. 
ولا يَعني إباحةٌ الزواج من الكتابية الاعتراف بأنها مؤمنةٌ مُوَحُدَة» بل هي 
كافرة؛ لان مَنْ لم يكن مسلماً فهو كافرٌ بنصٌ القرآن. قال تعالى: لوس ي 
غير سکم دِينًا فلن قبل ينه وهو في أرق مِنّ لسرن [آل عمران: 86]. 
ونْقَرّرُ أن القرآنَ لم يُبح الزواجٌ بالنصرانية فقطء وإنما أَباحَ الزواج 
باليهودية والنصرانيةء لأنهما كتابيّانَ: والزواج بهما مباخ» وليس واجباً أو 
مندوباً أو سُنَهَ مُتَبَعَة» والأؤلى والْأَفْضَلٌ أَنْ لا يكونء لكنه مُباحٌ لمن أراده. 
وهو ليس مباحاً مُظلَّقَاً» إنما هو مباحٌ بشرط أن تكونً الكتابية مُخْصَئَة 
لقوله تعالى : لوَالْحصَتُ من المت لصتت مى الَدِنَ أو لكب ين ك4 . 
والمرادُ بالإحصانٍ هنا العفةٌ وإحصان القَرْج» وعدم ارتكاب فاحشة الزنئ» 
ولا بُدَّ للمسلمينَ الراغبينَ في الزواج من الكتابياتٍ من أن يكونوا مُخصنين 
عقتو E‏ سان بول قدي E‏ 
والخلاصةٌ أن الزواج بالكتابياتٍ اليهودياتٍ والنصرانيات مُباحٌ إباحة» مع 
أنَّ الأولى أَنْ لا يكون. وهو مباحٌ بشرْط الإخصان في الطرفين» الإحصانٌ في 
الرجل المسلم وعدم زناه والإحصان في المرأة الكتابية وعَدَمُ زناها. . وتش 
عن امرأة كتابية غربية محصَّئّة غيرَ زانية في هذا الزمان!. 


° + 
9ي» ياب في» 


لف 


لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 


اعترضّ الفادي الجاهل على تفريق القرآن بِينَ الرجل والمرأة في الشهادة» 
حيثُ جعل شهادةً المرأة على النصف من شهادة الج ولك فى فرلا 
لبد أن تل دىا َر إِحَدَدهُمَا الْقُوُئ4 [البقرة: 187]. 

الموضوعٌ الذي تأْمُرُ اليه بالإشهادٍ عليه هو الدّبْن» وهو موضوعٌ ماليٌ 
تفصيلئٌ إجرائي» يقومُ على المعاملاتٍ بِينَ الناس» ومعلومٌ أن هذه التفاصيل 
الدقيقة تَعْني الرجال غالباً وتستهويهم» أَمّا النساء فإِنهنّ لا يَنتبِهنَ لها غالباًء 
لأنها لا تتفق مع ميولِهنٌ. وإذا ظَلِبَ من المرأة أن تَنْتَبَهَ لهذه التفصيلات 
وتخفطّها فإنّها لا تضبظ ذلك وإِنْ ظَلِبَ منها أن تذكرٌ تلك التفصيلاتِ بعد 
فترةٍ فإنها لا تُحسنٌ أداء ذلك. 

نإو لك الم اة اعدا على لك الصاوت الا وط مها أداة 
الشهادة» فإنها غالباً لا تستحضرٌ تلك التفصيلات» وبذلك لا ودي الشهادة 
على أصولهاء وبذلك قد يَضِيعٌ الح على صاحيه!! . 

وإِنَّ الله العليمَ الحكيمَ الذي حَلّقَ المرأةَ على هذه الصورةء يَعلمُ ذلك منهاء 
ولذنك عمل شاد الدراتين مقاب شهادة الرجل الواحد» وعلل ذلك قر ون 
قل مسقت احفر تدهنا اک آي : ای الب آنا لادا هاما على 
تَفْصيلاتٍ الدَّيْنَء وتوقّفٌ الشاهدتان معاًء فإذا سيت إحداهّما بعض تلك 
التفصيلاتِ دَكَرَنّها صاحبثّها» وبذلك تتكامّلٌ شَّهادَنَاهما على تقرير الحقيقة! . 

ولكنّ الفادي لا يعرف هذا المعنى» لذلك اعترضّ على القرآنٍ وخطَّأة 


و 


واعتَبَرَهُ امتهاناً للمرأة. قال: «ونحنٌ تسأل: كم هو مقّدارٌ الغبْنِ والمهانة» التي تَشْعرٌ 
بها السيداثٌ من هذا المبدأ المُهين» البَعيدِ كل البعدِ عن مبدأ المساواة في الشخصية 
الإنسانية؟ كم من امرأةٍ واحدة فاضِلةٍ خيرٌ من عديدٍ من الرجال الجهّال؟!)”'"' . 

وكلامه وليل جهله وغبائه» فَالأَمرُ ليس كما 3 وليس 0 عن 
الغبن والظلمء والاحتقارٍ والمهائّة» وليس فيه تفضيلٌ جنس الرّجالٍ على جنس 
النساء» بل هو موضوعٌ مالينٌ إجرائئٌ تَفصيلييَ خاصٌ كما ذكرنا . 

والمرأةُ مساويةٌ للرجل في الإنسانية» وفْقَ التصورٍ الإسلامي» ثم تَفترق 
عنه بعدَ ذلك في قُروقٍ خاصّةٍ بهاء جعلها الله في كيانِهاء لتُحققّ رسالتها 
الإنسانية» كما يفترق الرجلٌ عنها في فروق خاصّةٍ به» ليُحققٌ رسالته الإنسانية. 

ولا ننكرٌ أَنَّ بعضّ النساء المؤمناتٍ الصالحاتٍ الفاضلات» أفضلٌ مِن 
كثير من الرجالٍ غير الصالحين؛ لان التّقوى هي أساسنٌ التكريم عند الله 


لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ 
اعتزضن الفادي المفتري على قول الله كك : لصي آله ن لض 
لد مِثْلُ حك الْدسَيين» [النساء: .]١١‏ 


تجعلٌ الآيةٌ ميرات الرجل ضعْف ميراثِ الأنثى» فالرجلٌ يأخد مثل 
ار اندي بهذا قار اعم افن ی ا و شال لباك لا 
يَتساوى الولدٌ والبنتُ في الميراث؟ أليسٌ لكل منهما جَسَدٌ يَحتاجُّ للكساءء 
ومعدةٌ تحتاح للقوت؟ أليسث مطالبٌ المعيشة على كلَيْهما واحدة؟ بل قد تكونٌ 
أقسى على البنتِ وهي قاصرٌ أو عانس أو أرملة!». 

قرح الفادي أن يَتتساوى الرجلّ والمرأةٌ في الميراث» بحجة تساويهما في 


.)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۳۷٠.‏ (۲) المرجع السابق نفسه. 


٤ 


الحاجاتٍ من عام وشَرابٍ وكساءء بل إن المرأة أكثرٌ حاجةٌ في ذلك من الرجل . 
ويَعتبرُ اخ الرجل ضعْف نصيبها من الميراث ظُلْماً لهاء وتفضيلاً للرجل عليها . 
عطاء الرجلٍ ضعْف نصيب المرأةٍ ليس مرتبطاً بالتفضيل» 0 
الوجل ا اا ا شتا :قل قعل لاله وجل 
التفضيل عند الله على أساس العمل» بدون اعتبار للجنس أو اللونِ ا ۳ 
الجر أو المتك أو السب فالأكرمُ TEE aE‏ 
ا عا أى ففرا رها أن وضعا» أي أو اسرد القولة مالي إن 
ايك دا آک4 اا و ا ا 
التقية أفضلٌ عند الله من آلاففٍ الرجالٍ غير الصالحين. 

وتوزيع الات لا طرف إلى حاجات الجسم من طعام وشراب 
وكساءء لأنَّ الرجل والمرأة يتَساويان في ذلك. 

لقد أطي الرجل ضعف نَصيبٍ المرأة بسبب المسؤولياتٍ المو كولة إليه» 
فالرجل هو المسؤولٌ مَهْما كان وضعْه العائل» سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً 
أو اتا هو ال المع ف اا ال وجات والأميات وال زت 
وَالعَمَانقء وو :المتكقل يحاجائهة »والمئققٌ عليهن: ٠‏ أما المرأة فإنه لا يجب 
عليها إنفاقٌ أي شيء من مالهاء مهما كان وَضُعُها العائلي» ومهما كان مالّهاء 
إلا إذا أرادّث أن تُنفَّ من مالها كَرّماً منها!! أي أَنَّ الرجلّ هو الذي يَدفعٌ 
دائماء والمرأةٌ هي التي تاقد وك نانم 

آ9 ذلك إعطاء ادير حت ا ی 


حول تعدد الزوجات 
اعترض الفادي المنتري على الآية التي تُبِيحُ تَعَدَّدَ الزوجات» وهي 
قول الله وق : ون خف ألا موا في الت انك ما طاب لك من ليسا مشن 
ولت و إن جف آل ر دة أو مَا ملكت أَيَمَكة4 [النساء: «]. 


CG: 
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وبعدما سَجَلَ الفادي خَلاصَةَ تفسير البيضاوي لالآية أعلنَ رَفْضَه لها. 
قال: «ونحنٌ اا كر هي خليّةٌ مصكَرَةٌ للمجتمع؟ إِنَّ جود رجل 
واحلٍ بين أربع نساء» وعَدَدٍ كبير من السراري مصنع م للمظالم» ةا للبغضاء 
والفة جات ومعمل لتخريج الخطلفاف لمش ديق من «الأطنال الأبرياءء 
وإذا تزوَّجَ الرجل بأربع أو أكثرٌ في آنِ واحدء فلماذا لا تتطلّع الا للتروج 
بأربعة رجالٍ في آنِ واحد؟ أليسٌ العدلٌ أَنْ تُراعِيَ القانون الأَضليّ وهو: 0 


واج لآدمَ ا 


وفك سيق أذ انز" المقدرى الشات حول اه الزوجات» وناقَشْناةٌ في 
ذلك» وذَكَرْنا أن التعدّدَ رخصةٌ مشروطة» ولس واجباً عينياً على كل رجلء 
وهو مشروظ بعذل الرجل بين زوجاته» فإِنْ لم يعدل كان آثماًء وعندما يَعدلُ 
ار عزو توهاك قرول اا الى ا و ی تون ا ا 
البيت الذي فيه أكثرٌ من زوجةٍ مَصتَعاً للمظالم» ومَيْداناً للبَْضاءِ والمشاحنات» 
ومَعْملاً لتخريج المَطلَّقَاتِ والمشَّرَّدِينَ من الأطفالٍ الأبرياء!! فبالعدلٍ بين 
الزو ات يكون البيث واحةً سَّلام AD‏ بومكان Sa‏ ويفا الأطتان 
ف اا سوية سا هاا كانت بيرك الحا الذي اهدو وعم 
التعدّدء وكانوا عادِلينَ بِينَ زوجاتهم . 

وإذا TS‏ ل 
الرخصة ويظلمون زوجاتهم» فهم المؤاحذون أمامَ الل وهم الذين يَتَحمَّلونَ تبعة 
لمهم وسوء تصرّفهم ولا يتحمّلٌ ذلك القرآن الذي أباح التعد مَشْروطاً بالعذل. 

وافترى الفادي على الله عندما رَعَمَ أن سنةً الله 4 هي روخ الرجل بامرأةٍ 
ا أن 2 تزوَّجَ بحواءَ فقط.. وهذا كذبٌ من المفتري» فآدمُ تزوّجَ 
بحواء فقطء لأنه لم يكن عنْدّه أنثى غيرُها من البَسّر. Es‏ 
الأبياى اكه فو اشراة وج مدل نيزنا سيد قن ربكل ا 
وسليمان كلإ اللّذان تزرّجا بأكثرٌ من زوجة واحدة. 


.١78ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


وكماء أن لله ادن كعد الزوجاتٍ في هزم اا فيد هذ لمن 
والضواتة» والشكية انها تی من كز .ها أباخة الله أو آم نهب واعقراضي 
الفادي على ځکم الله دليل جَهلِهِء وکمره بالله» a‏ دو 

انها انما وَاطهر وأكرمُ للمرأة» أهو تعدّدٌ الزوجات» بان تعيشٌ أكثر 
من امرأةٍ تحت رعاية رجل واحد» 3 د «العشيقات)»)» الذي يقوم ا 
المرأق وتحويلها إلى جرد حسد هن ويؤدّي إلى شيو اوا جن 

أما ما يطالبٌ به من تعد الأرّواجٍ للمرأق؛ اه لت رشق 
فهذا من فحشه وبذاءته: ودليل على جهله وغبائه» فالله له خلقّ الرجل طالباً للا 
وجعَلَ المرأةً تابعة للرجل! فيكفي المرأةً رجل واحدّ يقومٌ عليها ويتكفّل بها . 

إن كيده الأزواج للمرأة يودي إلى اختلاط الأنسابء فلا يعرف الولَدٌ 
و لاحتمال ان كرك براحن كو راهنا أن له وفي هذا من 
المفاسد الاجتماعية والنفسية والإنسانية ما فيه!!. 
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ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ 


اعترض الفادي على إباحةٍ ضرب الزوجاتٍ في بعض الحالات» وهي 
التي أشارٌ لها قول الله وك: وال کان متشي طوش هجر في 
الاجم اراش كان فتك كلا بَبَموا كين سيلا [الساء: 4*]. 

وغ ا شر : «يُصرحٌ القرآن 5 إذا حافت المرأةٌ من إعراض 
0 ية 3 ؛ من الها وأهلهء ليُضلحا بيتهما صلحاً: 
لون اماه حَاقَتَ من بن بيك و 1 إِعَرَاضًا فلا جاح علا أن يُضَلِحَا بَيَهُمَا 

ل شلا واكم 0-3 العا 1 ولكته قر إنه إذا حاف الرجل من 

إعراض زوجته عنه فعلَيّه أن يَعِطَهاء ثم يَهْجُرّهاء ثم يضربهاء سواء صَفْعاً 
باليدء أو لَكُماً بجمع اليذه أو رفسا وركلا بالرخل». أوانهشا بالكرباج» أو 
لخا بالعضا. 


n e 


۷ 


ثم ورد نَضَاً من الإنجيل على محبة الرجل لامرأتهء لأنها جُرْءٌ منه. 
ويَهدف الخبيتُ من ذلك إلى المقارنةٍ بِينَ القرآن والإنجيل في النظرٍ إلى 
الزوجة» واتّهام القرآنٍ بأنه دعا إلى ظلم المرأةٍ وإهائّيهاء بينما دعا الإنجيلٌ 
إلى E‏ ّ 

وقد دعا القرآن الرجل إلى السكون إلى برام وجل ذلك آبة هن 
آياتِ اله قال تعالى: لوین َلنِد أن حَلَقَ لكر من أنشيكم أزوجا يكوا 
للها وعد بتڪم مود ا إِنَّ في دَلِكَ ليت لوم يتَفَكرونَ 4 [الروم: ١؟].‏ 

و ارجا عن ظلم نسائهم وإيذائهن» وأوجبَ عليهم 35 شرتَهُنٌ 
بالمعروف؛ قال تعالى : «يايها لري امنا لا َيل لک أن روا السا لسا کف 
ولا قصلم لدبوا بض مآ يسمه إلا أن يون َة هة َوه 
پالمعروفي فان هشوه فص أن تکرھوا سیا وَيحْعَلَ أَلَّهُ يو عا كَيْرَا © 
ون آرم َسْيِبْدَالَ روچ ڪات روچ وَءَاتَبَثُرْ إِحْدَسْهُنَ ټنطارًا قلا تَأَحْدُوأ ينه 
يا اتأخدوتة ا وا عنما ر وكين اعدو وقد فض بسكم إِلّ 


sl 


بَعْضِ واخذت ينُم ميقا عَليظًا) [النساء: ۱۹ .]۲١‏ 

وفي حالاتٍ نادرةٍ قد تختلث المرأةٌ مع زوجهاء وتبدأً بالنشوز والتمرّد 
على اوخا عن ذلك ل بد أن ا 1 الأَمْرّء وبَقضي على النشوزء 
قبل أَنْ يَصِلَ إلى ا . وقد أرشده الله في هذه الحالة إلى القيام بغللات 
خحطوات متدرّجة : 0 بوعظها وتذكيرها باللهء وتحذيرها من عواقب 00 
فإ لم تنفعْ معها هذه الوسيلةً لجأ إلى هجرها في المضجع؛ »> فإِنْ لم تتوقّف 
عن نُشوزها ضَرَّبَها ضَرْباً خفيفاً غير مُبَرّح!. 

ود الله الحكيمَ الذي شَرَّعَ هذه الوسائل لعلاج النشوز ليعلم أَنَّ بعض 
حالاتٍ النشور والتمرد لا ينع معها إلا الضربٌ الخفيف» ولذلك شَرَعَهَ وَأَذِنَ به. 

وقد كاد الفادي مفترياً كاذياً عندما وَضَفَ الضربّ وَضِفاً همجيّاً 
لف ا ق ثم يعبر نيا سيراة فعا تالين 51 لكا بجمع الك أو 
رفْساً ورَكُلاً بالرّجْلء أو نهشاً بالكرباج» أو لَفْحاً بالعصا». 
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وا 
| 


ولم يدن القرآن ولا رسول الله ل بهذا الضرب» ولم يَصِفْهُ ی بعالم 
مفشّر أو فق بهذا الوضفك؟ ولا يجوز استعمال الكرباج أل الا أو الرّجْلٍ 
في ضرب الزوجة؛ لان هذا ضربٌ نتقام» ا را علقت علاج. 

3 ضَرْبَ الزوجة اباش ابارت علاج لا بُدَ أن يكون قفرا فاه 
كت أو إصبع» على أن يتجنب الوجه لأنه مكرم عند الله» وعلى أن لا يتر ل 
أثراًء وأن لا يكون مبرحاًء ونكرر أن معظم الأزواج لا يضطرون إلى هذا 
الأسلوب مع زوجاتهم» وأنه لا يستعمل إلا في حالات نادرة جذا. 


لد 


ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ 


وَرَدَ في القرآن أنه إذا طَلّىَ الرجلٌ زوجتّه الطلقةً الثالثة» 0 
إلا بعد أن تدك زوجاً غيرّه. قال تعالى: إن طَلَمَهًا قلا يل لم من 
تتكح روجا عَم إن طلقها كلا جتاح عَكِيِمَآ أن باجا إن عتا أن يُقيمًا حو ألو 
N‏ حا ]| 

والمعنى أنه إِنْ طلقا زوجُها الطلقة الثالثة فإنها لا تحلَ له حتى تنك 
رَوْجاً غيرّه» وذلك بأنْ يتزوّجَها الثاني» ويدحلَ بهاء ويُجامعّهاء فان طَلّمَها 
زوججها فلا جناح على زوجها الأول أن يتزوّجَها من جَديد. 

أما إذا عَقَدَ الزوجٌ الثاني العقدَ عليها فقطء بهدفِ تحليل عودتها إلى 
زوجها الأول» ولم يجامعهاء فهذا لا و وقد لعن رسول الله لا 
NN‏ الزوجُ الثاني» والمجلر لد وح ا ر 
وقال كاه : «لْعَنّ الله المحلل زالنخنل له . 

و التشريمٌ كله 0 يُعْجب الفادي المجرم» وأثارٌ عليه اعْتِراضَه 
وإنکاره» كا القرآن» وشَّتَمْ رسول الله اة ببذاءة. قال: «ونحنُ ENE‏ 
يستنكرٌ العقلاءً هذا النظام القوين؟ E O‏ بلح انط 


۹ 


أو 


ورُجوعِها إلى زوجهاء بشرط اَن تُجامِعَ رَجُلاً غيرّه يُسَمّى مُحَلّْلاً؟ ولماذا لَعَنَّ 
محمدٌ المحَلْلَ والمحَلّلَ له؟ أليس الأَحَقُ باللّعن هو المُشرّع؟!». 

وكلام المجرم يّقومُ على التلاعب والتحرييء والتَدْليس والتّمويه» إنه 
لإجرامه وشيطتيه يُرِيدُ أن يُمَوْه على القارئ!. 

إنه يدعو العْقَلاءَ إلى استنكار هذا النظام العّريب» ويرَّعُمْ انه لا يتقيّله 
العقلّ السّليم. . ولا أدري أينَ مصادمَيُهُ للعقل. لقد شر الله الطلاقء وحَحدَدَ 
عَدَدَ الطلقات بالثلاث» بعد أَنْ كان مَمْتوحاً مُظلَقاً في الجاهلية» فقد يلق الرجل 
منهم زوجَتّه مئةَ طَلْقَة» ويُبقيها زوجةً لهء فجاءَ الإسلام وحَدَّدَه بتّلاث طلّقات. 
ويمكنٌ للمرأة أن تتزوّج رجلاً آرَ بعد انقضاءٍ عِدّتِها من زوجها الأول ناذا 
في هذا من تَصادُم مع العقل؟ ويمكنُ لزوجها الثاني أَنْ يُطَلّمّها إذا أراد» وماذا 
في هذا؟ وما المانع من أنْ نعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء عِدَّتِها من زوجها 
الاني؟ آين الذي يرفطه العتل الشلى من :هذا اضرم كم الب هو شرع اف 
جاءَ صَريحاً في القرآن؟ وهل في شرع الله ما يتناقض مع العقل السليم؟ . 

وجملة المجرم مَلْعومّة: وا أن تُجامِعَ رَجُلاً غيرّه يُسَمَى المحَلّل) 
ويَقصدُ المجرمٌ بالجماع هنا الجماعَ المُحَرَّمَ الذي هو الرّنى؛ لأنه يستنكرٌ 
زوا جا القاي ويروالا الجا في الإسلام هو الذي يكون بيذ 
الزوجِينٍ رواجاً شرعياً. 

والزوج الثاني إن تزوجَ المرأةة على الأصولٍ الشرعية زوج گاشل 
المواصفاتٍ الزوجية وحقوقيٍ الزوج» وله تسكن دة نذا شت لخلا إذا 
تزوّجَها بهدف تحليل إعادتها إلى زوجها الأَوّلء واشترط عليه أن لا يُجامِعّها! . 

وكم كان الفادي مُجْرِماً بَذيئاً ملْعوناً عندما وَجَّهَ لعن مباشرة لرسولنا كل 
وذلك فى:قولة:- #ولماذا لعن محمد المعلل والمشكر له؟ الب الأعق اة 
هو المشَرّع؟»). 


)۱( هل القرآن معصوم؟. ص۱۳۹. 


0۰ 


له أَنَّ هذا المجرمَ عليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين. 


2 


حول حجاب المرأة 


اعترضَ الفادي المفتري على ا Eb‏ اف الكراة OE‏ 
٠. :‏ 
sete‏ ود يب سي لخر ت 


بالاخيجاب» وذلك في قوله تعالى: «أوَلْسْرِينَ مهن عل حون [النور: .]۳١‏ 

قال: «وَالخَمْرٌ جمعٌ خمار» وهو ما نعي به المرأةٌ رأسّها. واجيوبهن» 
جمع جيب وهو القلتٌ. أو ادر والحيث أيضاً هو طرق القميص»-فيكون 
ا شارك اعانا و 

ونحنٌ نسأل: كيف توضّعٌ المرأةٌ في ججاب يُشْبِهُ السّجْن؟ إن الحجابَ 
يقل في المرأة روح العمل والنشاط والحرية الشخصيةء ويَّرجِمٌ بالإنسانية إلى 
عهودٍ الرْق والعبودية»”© 

لا أدري لماذا يُهاجمٌ الفادي الحجابّء ويّصمه بهذه الصفاتٍ المذمومة؟ 
وهو رَجُل الدّينٍ النَصْرانيء الذي يَزْعمٌ حِرْصّه على العَفافٍ والطهُر» ومُحاربةٍ 
الانحلالٍ والعُهْره وإِنَّ الحجاب صيانةٌ وحفظ للمرأة» وتَشْرٌ للطهارة والفضيلة 

ومّن الذي قالّ: إِنَّ الحجابَ سجنٌ للمرأة؟ ولماذا يُرَدُدُ الفادي دعاياتِ 
الشّياطين. إِنَّ دُعاةَ الشهوات» الحريصين على تشر الفواجش» يُريدونَ فتنة 


ت 


ع 


الناس بالمرأة» فيُحُرجونها متبرجة متزينة مغرية» ويُحاربونَ حجابها وسِتْرَهاء 
وما الفادي إلا واحدٌ من هؤلاءٍ الشياطين المفسدين» ولذلك يُهِاجِمٌ الحجاب 
ويَجعلّه مُدمّراً للمرأة» قاتلاً لروح العمل والنشاط فيهاء علماً أَنَّ المحَجّباتٍ 


مع أنقط السساء قن الا 


.١1"9ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 


0١ 


ل 


حول قتال مانعي الزكاة 


قتا أبي بكر الصّدّيق ونه مانعي الزكاة» حيثٌ أرسلَ خالد بن الوليدٍ ذه 
فقائلّهم وأعادهم للإسلام . 

ثم اعترض على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: إذا كانت الزكاةٌ ركنا من 
أركآن الدين» والذين هفهل بر الذين فما إا كنا تمارشة لا رة 
وتَظوعاًء بل جَبْراً وقَسراًء ون زكاةٌ يجمعُها سيف خالدٍ بن الوليد وأمثاله 
ركشا الله! لأنها ليست إخساناً»”" . َ 

إن اعتراضّه هنا حارج عن موضوع الكتاب» فالكتابُ مُخَصَّصٌ للحديث 
عن أخطاءٍ القرآن في رَعْيِهء وهذا الاعتراضٌ على ما فَعَلَه أبو بكر وخالدٌ وهي 
من قِتالٍ مانعي الزكاةٍ من المرتدين العرب!. 

ومع ذلك نقول: صَحيحٌ أن الزكاةً رُكْنّ من أركان الإسلام» وأنه لا بدَّ 
للمسلم من أن يَدْفْعَها وهو منشرحٌ مُتَفَاعِلء وأنْ يَتَفَاعَلَ كانه كله بإعطائهاء 
عنما ان الله 2ق و ا مد عينم وكين با ول عي ا 
صاوتك سكن هج [التوبة: .]1٠١‏ 

والمسلمونَ يقومونٌ بشعائر الإسلام رغبةً وتَطوُعاً؛ لأنهم يَتَقَرَّبون بذلك 
إلى الله» ويَفرحون لأنهم بذلك ينالونَ جنه ورضواتّه. 

وقتالٌ مانعي الزكاةٍ زمنَ الصَّدَيقٍ له ليس من أجل إكراههم على دنْع 
الزكاة جبراً وقَسْراًء كما طن الفادي الجاهل» بل من أجل انهم مُرْتَدَون كُفَار؛ 
لأنهم أنكروا وُجوبَ الزكاة» وإنكارٌ وُجوبها خروجٌ من دين الله.. ومن 
المعلوم أن 


ن قتال المرتدّين واجب. 


.١15١٠ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


فلما عَادوا للإسلام دَفَعوا الزكاةً راضين مُتَقَربِينَ بذلك إلى الله! . 


0 


حول توزيع الغنائم 

اعترضّ الفادي المفتري على القرآن في توزيعه الغنائم» وذلك في قوله 
تعالى: #وَعَلَموا تما عشم ين سیو ان بل حسم ولرسول ولزى امرف وَالْسَتى 
وَالْمسكين وآ اليل [الأنفال: .]4١‏ 

والغنائمٌ هي كَل ما أَخِدَ من الكفارٍ بعد هزيمتهم واستسلايهم. وهذه 
الغناتمُ أَحَلَّها اللهُ للمؤمنين المجاهدين» ولم يُبِحُها للمسلمين السابقين» فلما 
كان السابقونَ يُجاهدونَ الكافرين ويّهزموتهم. ويَأخُذون منهم الغنائم» كانوا 
يَجْمَّعون تلك الغنائمٌ ويحُرقوتها بالنار» وعلى هذا قول رسول الله كك : 
(وأعلت ل الخذاقو ».وك تل لأعو من فتلي زا 

وأمَرَ الله بكحميس الغنائم. أْ: تَفُسيمها إلى خمسة ماس متساوية» 
تُغطى أَربعةٌ أخماس منها للمجاهدين تكريماً ومكافأةً لهم. والحُمسٌ الخامسش 
يَقَسّمْ على خمسة أصناف» دَكرنهم الآية: ن بل حسم وللرسول وَلِذِى افر 

وقد اعترض الفادي على هذاء فقال: «ونحنٌ نسألٌُ: كيف تستباح أموالٌ 


الناس بعد إراقة دمائهم باسم الله؟ وكيف يأحُذ القائدٌ الدينيئُ غنيمة؟!0"" . 


ینکر الفادي المفتري قتال الكافرين» حتى لو بَدَوْوا هم بالععدوان على 
المسلمين وقتالِهم» ويُعتبرٌ قَثْلهُمْ سَمكا للدم بالباطل» ويعتبرٌ المسلمين 


وإذا كان الفادي الجاهل يَعترضٌ على القرآن لإباحتّه قتال الكفارء فإنه 


.١5١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


tor 


يعترضٌ ا القرآن 2 لأنه اخ 00 5 ا المعتدين::وَقَسَم 
ا الفادي مردود؛ الأنه يعترض أَمْرٍ آنا الله» وَوَرَدَ النص 


عليه في كتاب الله ؛ قال تعالى : لافَكُنُوأ ما عَيمَتُمْ حلا طَتَبا اتقو لَه ك 
2 > خ وو 


له عَفُورٌُ يحم » [الأنفال: 19]. 


حول أخذ الجزية من أهل الكتاب 

اعترض الفادي المفتري على قول الله ويك : فيلا الت ل يمژ 
باه ولا لوم الآجز ولا مرون ما حرم الله ورسولم ولا يوت دن الْحَنّ من 
لدت أوثا اكب حى ينظو الْحزيَةَ عن يد هم ووت [العوبة: ۲۹] لأنَّ 
الآية تأمرٌ المؤمنين بقتالٍ الكفار من اليهودٍ والنصارى من أهلٍ الكتاب» وبين 
المبرراتِ التي تَدْعو إلى قِتالهم» ولا يتوقفُ قتالهم إلا بخضوعهم للمسلمين» 
ودفعهم الجزية وهم صاغرون. 

وتقَل من تفسير البيضاوي تفسيرٌ الآية وبيانَ مَعْناهاء ومعنى الجزية» 
ومن الذين تُؤْحَذّ منهم» وكيفية أَحَذِها منهمء واختلاف المذاهب في ذلك. 

وقال بعد ذلك: «ونحنٌ تبالة كيف قَوْمٌ م لأنفيهم اَن يقاتلوا الناس 
باسم الدين» ويُحَيّر وهم بِينَ ن الإسلام أو اهوت ايا 

أَيْ أن الفادي المفتري لا يجِيرٌ قتال الآخرين» ولا اد الجزية منهم ؟ 

لآن هذا ظلّم لهم واعتداءٌ عليهم . 

ِنَّ تال الكفارٍ من أهل الكتاب وأَحْدَ الجزية منهم» ليس اجتهاداً من 
المسلمين» حَتى نقول: إن هذا اجتهادٌ خاطى» وفَعْلٌ باطل. ولكنّ هذا أَمْدٌ 
صريحٌ من الله سبحانه وتعالى» أنزلّه في كتابه الكريم» والمسلمون مِكُلّفُونَ 


.١55ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


يتنفيذه . ا أله انك من ا فين مرا الا شط و ولا اعتراضَ عليه ؛ 


e 


لان اليقِينَ عند كل مسلم وجوبُ الالترام م بأحكام الله وتنفيذٍ أوامره. 


لمادًا أَمَرَ الله 0 أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى؟ لأنّهم كَُارٌ 
وو او ان لا لو الور فر وا الل ورا رك 


دين ألْحَيّ4. 

لم لأنهم يتآمرونَ على المسلمين» ويَعْتَدُونَ عليهم» ويَظمّعون في 
بُلدانِهم» ولا يتوقفونَ عن 8 وإنْ هروا عليهم وغلبوهم ايو يلخ 
mE‏ ڪيٽ ون يظهروا كم لا يروا فک إلا وكا دنه 
درضوتکم بارهم ر وان اه ونت ر وهم قوت( [التوبة: ۸]. 
ولماذا أخد الجزية مي 
إن دع هؤلاء الكافرين المعتدينَ الجزية للمسلمين دليل على حضوعهم 
لسلطانٍ المسلمين» وتوقفهم عن العدوانٍ عليهم» وعةا ا نْ يتكمّلَ 
المسلمونَ بحمايتهم والدفاع عنهم» والمحافظة على دمائهم وأموالهم ؛ وهم 
فون ملا امم الال لمعن قال هة اجه و حجري من 
الجّزاء» وهو دَفْعٌُ شيءٍ جَّزاءَ لشيء» فهم يكسبونَ من المسلمين الحماية 
والامانء ولور المال جزاءً ومكافاةّ لذلك!. 


الكل 


حول إكراه الجواري على الر نی 


3. 


چ ل ےر ررر 


EEE‏ 6 ا ا کر 
تَحِيٌ # [النور: ۳۳]. 

تَقَلَ الفادي عن تفسير البيضاويّ سببَ تُزولٍ هذه الآيةِ وتفسيرها. 
وخلاصّةٌ ذلك أنه كان لعبدٍ الله بن أب ست جوارٍ من الإماءء وكان يُكْرِهُهُن 


t00 


على الزن ويُطالبِهنَ بذفع ضريبة مالية له مقابل ذلك فشكا بعضّهن الا 
إلى رسول الله لل . . فأنزل الله الآيةَ لِذَمّ ابن أب ومَنْعِه من فغْله. 

والمعنى: لا يجوز إكراهُ الجواري على الزن أَضْلاًء ولا يجوز إِرِسالْهنَّ 
إلى الزنى أصلاًء حتى لو لم تَكُنَّ مُكْرّهاتء فالموافقةٌ على زنامُنَ حرام» 
وإِرسالّهنَ للرّنى خرام» وإكراههنَ على الزّنى حرام. والشرط في قوله: « 
أردنَ تحصئاً» ليس قَيْداً للنِّي؛ لان النهي عن زناه عام سواء أَرَدْنَّ تَحَصناً 
أمْ لاء لكنَّ هذا الشرط لبيانٍ الواقع؛ لأنَّ الآيةَ نَرَلْتْ في إماءٍ تَعمّفْنَ وأرذن 
التحصّن. . فإذا كُنَّ الإماء يُرذْن التحصّنَ والتعفف وهن إماءء فكيت 
بغيرهن من الحرائرء اللّواتي يْمُرْنَ من الزنّى أساساً؟!. 

وقد اعترضَ الفادي على الآية وصياغْتها. قال: «ونحنٌ نسأل: أليس 
الأولى أن يَأمْرَ الفتياتٍ أَنْ يُشْهِرْنَ الطاعةً ل والعصيانَ على البشرء فلا يَقْبَلْنَ 
أرتكات المكر؟ :وكان الأزلن يدل أن قول إن انه ع كمي » أن يقول: 
إن الله شديد العقابء إلا على من تات" . 

واقتراحٌ الفادي دَلِيلٌ على جَهْلِه وعبائه» فهو يَرى أنه كانَ الأؤلى بالآية 
أن تَأمْرٌ أولتك الفتياتِ الجواري بإعلانٍ الطاعة لله» ورفْض ارتكاب المنگر. 
ومَنْ قالَ: إِنَهُنَّ لم يفِعَلْنَ ذلك؟! لقد عَصَيْنَ سيدَهُن عبد الله بنّ أَبَيَ» ورفضنٌ 
00 طلبه» وشَّكَوْنَهُ إلى رسول الله بي وفعَلْنَ ذلك من باب طاعَتِهنَّ لله! 


ر 


فلماذا يقتر TS‏ 


ويُنكرٌ الجاهل على الآية حَنْمَها بجملة: ين الله عفر َ4 ويقترحٌ 
حَتَمَها بجملةٍ: (فإن الله شديد العقاب إلا على من تاب). 


يَتَعَالُمُ الجاهل ويتَفاصَحٌ aS‏ ويّرى عبارته أَبْلغَ 
وأفصح من عبارة القرآنء فيرّى أن حنم آيةِ تَنهى عن الحَرَام والمْنكر بالترغيب 
بالمغفرةٍ والرحمة غَيْرٌ منايبء وكانّ الأؤلى أن تُحْتَمَ الآيةُ بالتهديدٍ بالعقاب!. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص55١.‏ 


0 


إِنَّ الأَنْسَبَ هو حََمُمُّ الآية بالترغيب بالمغفرة والرحمة» وهذا التَرغيبُ 
ليس للذي يُكْرِهْهُنَ على البغاء» إنما هو ترغيبٌ لهن» فقد يَرْنِينَ مُكْرّهاتٍ 
نافرات» قَتَدْعوهُنَّ الآيةٌ إلى التوبة والاستغفار» واللهُ غفورٌ رحيمء يعفر لهنَّ 
ويرحمهن! . 

ما الذي يُكْرِهُهُنَ فإ :الله ساسا عا وا و رف 


فسوق يحاسبه الله أما هَن فإن الله سيغفرٌ لهن؟؛ لاله عَمَورٌ ريم . 


27 


حول الشهود على الزنى 
اعترض الفادي المجرمُ على قول الله كك : ولي بم لصتت ثم ل 


کک رو م برس 
وليك هم اقفو 


چ سروس بر ر کا 


اوا بازیت شہله انیو تی جل ولا قبل م دة أبن وأ 
[النور: .]٤‏ 

تُحَذَْرُ الآيةُ من الحديثِ عن الأعراض والانّهام بالرّنى» وتُطالِبٌ 
ال لاط والخثر وَالتقده:>وذلك لاان بارعة شهود» جاهدوا 
الرجل يَرْنِي بالمرأة» فإِنْ لم نشك الأرفة عن ذلك لد عد القذف:. 

وعَلَّنَ الفادي على ذلك مُعْتَرِضاً فقال: «ونحنٌ نسأل: كيف يَتَسَنَى لأربعةٍ 
أَنْ يكونوا شُهوداً لحادثةٍ فيها دائماً كتمان وسِرَيّة؟ وكيف يُمْكمُ بالجلدٍ ثمانينَ 
خَلدَة على تاق هر ولق ا ارتكابَ الحادث وشهدُوا عليه؛ لاله 
ليس معهم شاهِدٌ رابع؟ 3 المطالبةً بأربعةٍ شهودٍ قرب إلى المستحيل» وتعجيرٌ 
وتعطيل» بهد تبرئة المذنب»""' . 

يعترضٌ الفادي على طلب إحضار أربعةٍ شهودء رَأَوًا الزّنى بأعينهم؛ لأ 
هذا شِبْهُ مستحيلء ولأنَّ الرّنى يكون غالباً في مكان خحاصْء فالهدف من 
اشتراط أربعة شُهودٍ هو تبرئة الرَانِيَيْنَء وتعطيل الحَدٌ! . 


آذ 


C 


. ۱٤٩ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


إن عا دكوره م را أريعة هرو هو الكق ارات و 
ذلك المحافطة على الأعراض وصِيانَتُها وعَدَّمُ جَعْلِها للإشاعاتِ 
رأ خاديت الال انها و ردا ا 2 شر الرديلة وتوحي 
بسهولةٍ ازتكابها بِينَ الناس» وتُغْري رُوَادَ الفواحش بِيْسْرٍ الحصولٍ عليها . 

لذلك حرم الإسلام الحديتٌ في الأغراض» وتَذَّفَ الناس بالزنىء واشترط 
على المتحدّث تَقْدِيمْ أريقة شود اعدو ارتكات الماحدة بعوبيم» فن لم يَتِمَ 
ذلك أقيمَ على المتكلّمِينَ حَدُّ الَف وجُلِدَ گل واحدٍ منهم تُمانين جلدة. 

سحت اسن الستعدرهرؤوية ا ا رجالا ك وعم تقاف لاد 
الزّنى فية إسرارٌ وتكدّمٌ والختفاء» لکن لا بُدَّ من شهودٍ 0 ثم إنه ليس من 
هدي القرآن إقامة حَدٌ الرّنى على الزانييْن» بل هدفه تظهيرٌ المجتمع الإسلاميّ 
من فاحشة ا ومحاربتها ومطاردتهاء وإبعاذها عن تفكير ومشاعر الراغبين 
فيهاء بحيث يضطرٌ المجرمان المتَّفِقَانِ على الرّنى إلى الاختفاء عن عيونِ 
الناس» وارتكاب الفاحشة في غَرْفَةٍ محكمة إغلاق الأبواب والنوافظٍ! وهما إِنْ 
نَجَيا من إِقامَةٍ الخد في الدنياء فلن يَنْجُوا من عذَّاب الله ن الآخرة!. 


وعجيتبٌ 0 هذا الفادي المجرم: إن 2 آية ذ في القرآنٍ 0 اغتراضه 


1 
ا 


وإنكارّه» فاشتراط الاية أربعة شهودٍ جَعَلّها تلآعباً وتبرئةً للزانييّن» ولو تسامَلّت 
الأ ف اقات لزني لجا قاس دة مهما قال القرآن قير علد طا 


لكل 


لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ 
عندما أَمَرَ الله بإقامة حَدّ الجَلْدٍ على الزانية والزاني» أوجب أَنْ يَكونَ 
ذلك امام المؤمنين؛ قال تعالى : الي ون لد کل یر يننا ا جلا و 
تاذ يها فة في دن أله إن كت ونون يال ووم الأخر وَلِسْبَدْ عَدَلِبمَا طايه من 
المومنين# [النور: ؟]. 


0۸ 


وار :القنادىالمفكرن كني للفو يقال اوت شال اليس 
اله أَنْ يُعالْحَ امال هؤلاء المذنبين بروج الوداعة والشفقة؟ وال لا 
نأ وا فل نز هن الحا د لخ الم واوا ی به 
إذا نَدِمَ وأَعْلَنَ توبته»“ 


۶ 


یری الفادي 
وغئف»ء لمكي ا انع اد أذ يكون ع ران ته طائفة مخ 
المؤمنين. وَيُمَضُلَ الفادي عقوبة الزاني في الإنجيل على عقوبته في القرآن» 
لان العقوبةَ في الإنجيل تتم بروح الوّداعةٍ والشفقة» وتقومٌ على فَرَّزِهِ وفضله 
عن الجباعة جا لوا نن وتات ادا الجماعة!! . 


ال الزاني و ا شديدة» فيها انتقام وو 


وإ اعتراض الفادي مردودٌ باطل» لآنه موجه ٠‏ إلى سكو ضار عن ال 
إن الله العليمَ الحكيمّ يَعلمُ أنه بتطبيتي هذا الحكم يرتدعٌ الُناة يدون لأنهم 
يخشونَ الفضيحةً العلنية» والعقوبة المرئية» ويحسبون لها كَل حساب: شيد 
عَدَيبمَا طَلِفَةٌ ين الْمؤْينَ4. وبعضٌ الذين لا يَخافون من حساب الله وعقابه» قد 
او دب اقيض فيتوقفُونَ عن ارتكاب الحرام إذا نتج عنه فضيحة. 

ودّعا الله المؤمنين إلى عقاب الزانية والزاني بمئةٍ جَلْدَةء ونهاهّما عن 
إيقاف العقاب بحجّةٍ الرأفةٍ بهما: 5# ادگ ما نة في يبن أ إن كم مون 

وهذا 5 على َال المعترضين على كم الله » 0 مثا الفادي» الذينّ 
يَظْنونَ أنهم زاك وأرحمٌ بالعصاةٍَ من الله ربّهمء قفون حكمّه ويتدمون 
بديلاً له» يَظنُونَهُ أفضل. . إن الأفضل للناس هو تطبيقٌ حُكم الله ولا يُرَتيهم 
ويركيهم لا الله ولا ديل لحم الله . . ونقول للفادي مغل اغلا 
القرآن: طقل ا شم ملم َو أ [البقرة: .]٠٤١‏ 


.١5"”ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۹ 


المنسوخ والناسخ في حد الزنى 


اعترضَ الفادي على أيةٍ 3 تتعدث عن فقوب م نة ل وهي 
رل الله كيل : وال 2 الْفَسحِمَّةَ من سبحم تدر سَتَسْهِدُوا عَلْتهنَ ريس 
f 7 2 5‏ 2 روي 58 مَل و #2 
نڪمم ين سدوا اي ف النيوت حى وهي اموت أو > له هن 
ی ا ارا يرتكية فاخ الزن + يعت أن د 
عليهنَ أربعة شهود. فإن شهدوا عوقِبنَ بالحبس في البيوت» حتى يَحينَ أَجَلْهُنَّ 
7 3 3 3 51 ىر ل ا و 5 ره ممه هوس 
وتنتهي أعمارهن» eS‏ وو رضن هذا الحكم: حى سَوفنهنٌ 


سح سس سا مايه 


لْمَوْتُ أو حمل الله هى سبيلا» . 


وهذا الحكم 0 اعتراض الفادي المفتري› ال و ا هَل 
يُصْلِحٌ الحبسٌ الموّيّدٌ في مثل هذه الحالة المذَّنِبَ؟ كيف يَحْيِسونَ فَتاةً ‏ 
السادسةً عشرةً من عمرها مَثَّلاً» إذا قُدّرَ لها أن تعيش ثمانينَ سنة؟ الأصلحُ أَنْ 
تعن «الخاطعة فرضة اللترية و الاه المقدسة الحدينة 

ويقولٌ عُلماءٌ المسلمين: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بِحَدّ الجَلْدٍ اللزانية غير 
المحصَّئّة في سورة النور» وبِحَدٌ الرجم لكائية ال ولو أن آنه الرجم 
ا ويقولٌ القرآن: إن حَدَّ الإماءِ نصفٌ حَدّ الحرائرء ولكنّنا لا 
نعلمُ ما هو نِصْفُ الرّجم)”"!. 

برق الفادى أن خسن المراة الزانية في البيت لا يُصْلِحُهاء والأضلحٌ لها 
أن ت ره ج ا والتخلي عن الفاحشة» رلا أذري كفت تقطى 
لها هذه الفرصة! ويتهكمْ على الحكم على الزانية بالحبس حتى الموتِ بأنه 
كم بار المؤتده وة ا رات السلين اي ` 


ف 
5 


.١47ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ل 


وكلامه يدل على جَهْلِهء فهو لا يَعلم بأد الحكُمّ بحبس الزانية إنما هو 
حُكُمٌ مُوقّت» وسينسحُّه اله فيما بَعْد. ولم يُطَبَّنْ هذا الحُكُمْ على عهدٍ 
رسول الله کیا فلم سل الرواياتٌ الصحيحةٌ حادثةً واحدةً حُكمَّ فيها على 
امرأةٍ زانية بالحبّس في البيتِ حتى الموت» ولم تمت زانيةٌ واحدةٌ وهي 
محبوسةٌ في بيتها؛ لأنه لم تَنْبْتْ حالة زنى واحدةٌ خلال هذه الفترة. 

والدليلٌ على أَنَّ الحكمّ بالحبس مُوَفَتٌ قول الله: أو َمل آله هَن 
سيلا أيّ: سيأتي الله بحكم آخرّء ينسح هذا الحكم. 

وجاءَ الحكم الناسح في سورة النور؛ قال تعالى: #األَايَةَ ولزن اجلدوا كل 
کید با ا جلو ا انگ يا ن فى ون اق إن كم توي بال ايور الاير 
شد تابنا طايفة من الْمْؤْمِنِينَ4 [النور: ؟]. 

نَسَحَ الله كم حَبْسٍ الزانياتِ في البيوتٍ بِجِلْدِعِنَ مئه جَلّدة» إذا كُنَّ غير 
متَرَوْجاتِ وقد صَرَحَّ رسول الله ية بان آية سورة النورٍ ناسخة لآيةِ سورة 
النساء» والسبيل الذي وعدت به آيةٌ سورة النساء هو ما دکرته ايه سورة النور. 

روى مسل عن عبادةً بن الصامت وليه عن رسول الله ية قال: «خَُذُوا 
ڪٽي» ڏوا عَي» قد جَعَلَ الله لهنّ سبيلاً» البكْرٌُ بالبِكْرٍ جَلْدُ مئةٍ ونفيٰ سَنَة 
والثيبُ بالثيب جَلْدُ مةٍ والرَّجْم). 

وإذا كان خد الزاني البكر الجلدٌ مئةَ جلدة» قد نَبَتَ في سورة النورء 
فإنَّ حَدَّ الزاني المتزوج الرجمٌ حتى الموت» قد تبت في حديثِ رسول الله كَل 
حي رَجَمَ رُناة معزوّجين! . 

والراجحٌ أنّ الرجمَ لم يُذْكَرْ في القرآن» كما أنَّ الراجح أنه لا توجد آية 

: ا ' 1 
منسوخةٌ التلاوة في القرآن» وأَنَّ النسحٌ الذي في القرآن هو نسح الحكم مَعَ 
بقاء التلاوة. 

روى مسلمٌ عن عبد الله بن عباس وا قال: قال عمرٌ بن الخطاب طب 
وهو جالسٌ على منبر رسول الله ئة : إن الله بَعَتَ محمداً كل بالْحنٌّء وأنزلَ 


1 


عليه الكتاب» فكانَ مما أَنزلَ عليه آيةٌ الرجم» قرأناها ووَعَيْناها وعَقلْناهاء 
فْرَجَم رسول الله ئ ورَبججمنا بَعْدَمء فأخشى إِنْ طالَ بالناس رمان أن يقول 
قائل: ما نَجذٌ الرجمَّ في كتاب الله. فيَضلُوا بترك فريضة أنزلّها الله وإِنَّ 
الرجمَ في كتاب الله حى على مَنّْ زنى إذا أخصِنَ»ء من الرجالٍ والنساءء إذا 
قامت البينةٌ أو كان الحَبّلٌ أو الاعتراف». 

ومعنى كلام عْمَرَ ذه أن الله هو الذي أَمَرَ برجم الزاني المخصّن. 
اى :ا الم لرسول الله كه وعَدَمُ وُجوده في القرآنِ ا عليه 
لا يَعْني أنه عير مَشروع» فوجوده في السَنَةٍ كافي لإثباتٍ مشروعيته ! . 

نَا تا الجواري الإماء فإن عقوبتَهنَ نِضفُ عقوبة الحرائر. كما صَرَّحَ بذلك 
القرآن؛ قال تعالى: «انكْهىّ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ واوش أجورهن بالْمَعرُوفٍ صك 
عر مُسْفِحتٍ ولا مُنَّحِدَاتِ أَْدانِ فآ أْحَصِنَّ إن ات َة فلم صف 
ل لصت مرت الْمَدَابَ* [النساء: 6؟]. 


3 ١ 0 


ومعنى قوله: «فإذا أحصن)»: إذا زوج › فإذا زَنَت الأمَةُ بعد الزواج 

قم عليها الخد وهو على الضف من الحد الذي يام على الحُرّةء ويما أن 
0 ة المحصنةٍ هو الرجم» فإنه لا يّقامُ على الْأَمَةِ نصفُ الرجم؛ ا 
الرجم لا يَتَنْضَّفْ. 

وقد كان الفادي خَبيثاً عندما قال مُسَككاً: «ويقولٌ القرآنُ: إن حَنَّ الإماء 
نصف حد الحرائرء SS‏ 

يفا ان أن الرجم لا يتنصّفٌ» فينتقل الحكم إل الكل مق دة ويما اَن 

الحرة ملد م جلدة فن المة يُجلَدُ حمسي جلْدة!!. 


2 


n GR 2‏ ا 


ل د« و رفظ 


به وَلَين صارم ا خار e‏ [النحل: .]١١١‏ 


1۲ 


کا ف اكه عد ضور ادقن الي اقاب مه اة التي 
جَرى فيها للمسلمين ما جَرى» وقد استشهدّ حمزةٌ كه» بعد أن بَقَرَ 
المشركون بَطته ومَثلوا به. 

وقد نَقَنَ الفادي عن البيضاويّ نه لما.رأى رسول الله كله حمزة وقد 
مل به» قال: «والله لعن أَظمَّرني اله بهم لأَمَثْلَنّ بسبعينَ منهم مكاتك»ء 
فأنزل الله الآيةء وكوك وضيول الله كل E‏ 

علق الفادي المغرض على ذلك بقوله: اون ال E‏ 
دت الف نط الأمن؟ إننا نعاني من عادة الأَخَلٍ بالئأر ويلاتٍ مرّة. 
قال المسيح : إِنَّ الذينَ يأحذونٌ السيفت بالسيفٍ يَهُلكون. . وما أبعدَ الفرق بِينَ 
قول محمدٍ: «والله لئن ظَفِرْتٌ بهم متلق عق مانت وبين قول ال 
إن اطا إِلِيكَ أخوكَ سبعينَ مَرَّةّ سبْعَ مراتٍ فاغفِرْ له . 

ثبي الآيةُ لمن اعْتدِيَ عليه وُوقِب وظلِمٌ من المسلمين أذ يَتتصفت 
واد كه عمق لهه واعقدى عله وترشدة إلى ها هق أؤلى :وهو الصير 
على الأدّى» والعفو عن العقاب. 

واعترضٌ الفادي على الآية» لأنها تبيخ الأخدّ بالثأر» وهو ينشرٌ المُسادَ 
ويُكَربُ الأمْنَ» ولا بهذب النَفسَ . 

والعقاتث بالمثل» والإذن برد د الاعتداءء لیس من باب الل بالدَارِ؛ لذن 
الخد بالثأر عادةٌ عشائرية» والعِقابُ بالمثْلٍ ا اا وقاق :ن الامرين: 

ورغم أن القرآنَ أجارٌ الانتصاف من الظالم والمعْتّدي إلا أنه وجه 
المسلمينَ إلى الأفضلء وهو العَفّْوُ والصّمْح. 6ل 0 اسابمم الب 


ور فاو ع سر إن 4 


oo‏ 0 يجب 
OES‏ ار ت لي کالہ ما عكهم نى تیر @ إن أ 
75 ب الاس وَيَعونَ فى الْأَيضٍ بغر الق کچد كر عدا ليه 5 صي 

رك ل لك لمن عرو الور 4 [الشورى: ۳۹ 57]. 
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وقد انتقص الفادي المتّري رسول الله وك لأنه قال: «والله لئن أَظْفَرَني الله 

بهم لأمَئْلَنّ بسبعينَ مكائك» ليه د ادر على الطريقة ة الجاهلية» حيث مسقل 
سَبْعِين شَخْصاً مقابل حمرّة وه» وقارَنَ بين هذا الموقف. وموقفٍ عيسى 22 
الذي دعا فيه إلى العَفْوِ عن مَنْ أخْطَاً على الإنسان سَبْعينَ مَرّة. 

وگلامٌ الفادي مَرْدود؛ لأنه مبنئّ على باطلء فلم يمل رسو الله يكلةِ؛ ما 
تب الله وقد ر المكدتون راون هذا الحديتٌ لأنه لم يَصِحٌ. 

قال الإمام ابنُ كثير في حُكيه على الحديث: «وقالَ محمدٌ بن إسحاق : 
عن بعض أضحابه» عن عطاءِ بن يسارٍ قال: يِل حمرّة طون ومُثْلَ به يوم 
ا فقا رسول الله ي : لئن أَظهَرَني الله عليهم أَمَْآَنَ بثلاثين رَجُلاً منهم» 
فلما سمعٌ المسلمون ذلك قالوا: : والله لئن أظهَرَنا الله عليهم انمتن , بهم مُثْلَةَ لم 
يلها ا ا باحر قطء فأنزل الله تعالى: وين عَم قعاقوا بِمِثْلٍ 
ما غوق ّم ...€ إلى آخر السورة. وهذا مُرْسَلُ» وفيه رَجُل مُبْهَمٌ لم يُسَم!!. 

وقد روي هذا من وجو آخَر مُنَصِلٍ.. عبن أحى هر 
رَسول الله كل وَقَتَ على حَمزة بن عبدٍ المطلب له حين اسْتشهدء قَنَظَرَ إلى 
مُنْظرٍ لم يُنْظَرْ إلى مَنظر أوجع للقَلْبٍ منهء وقد مَل به» فقال: «رحمةٌ الله 
عليك. إن علمتُكَ إلا وَصولاً للرَّحِمء فُعولاً للكَيْراتء والله لولا حَُزْنَ مَنْ 
بَعْدَكَ عليك» ٠‏ لسري أن أتركك حَنَى يَحشُرّك الله من بُطون السباع» ا والله 
لال يسح ككك فنزل جبريل 4 على محمد بي بهذه السورة: وَل 
عَانْْمٌ فاقوا نل ما عُوقِتُ4. فكَمَرَ رسول الله ية عن يَمِينِهء وأمسكٌ عن 
ذلك». وهذا إستاد فيه صَغْف؛ لان صالحاً a‏ بشين المري» ضعيفٌ عند 
الأئمة. وقال البخاري: هو منكر الحديث». 1 

وبّنى الفادي لجهله گلامَّه على حديثِ ضعيفٍ مردودٍ عند المحَدّثين» 
ورَنَّبَ عليه نتائج» وانتقص فيها رسول الله بل وبما أَنَّ الأساسَ الذي اعتمدَ 
عليه مَرْدودء فكل النتائج التي خر بها مردودة. 


| 


ن 


(۱) تفسير ابن كثير: .٥۷۳/۲‏ 
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والذي صَحَّ في هذه الا مما ووا الى وأحمة واب حتان 
والحاكمٌ والطبرانيُ عن أَبَيّ بن كعب ضيه قال: أصيب من الأنصارٍ يوم أَحُدٍ 
اونع روو ونير مو DA‏ عير تدلو AN‏ 
فقالّت الأنصار: لئن أَصَبْنا منهم يَوماً من الدهر لَنَرْبيَنّ عليهم. . فلما كان يومُ 
فتح مكّةء نادى رجلٌ لا يُعْرّف: لا قُريشْشٌ بعد اليوم! فأنرّلَ الله كك على 
نه کل : وون عانم فعاقواً بِمِثلٍ ما عو يه2 #4 . . فقال النبئُ كه : «كُمُوا 
a‏ 

ثم ماذا فَعَلَ رسول الله ية بعد أن أظفرَةٌ الله بمَرّيْش» وذلك يوم فنح 
ENE E OUR E‏ ع 
جميعاً» حتى وَحْشِي بن حَرْب» الذي قَتَلَ حمزةً مباشرة عفا عنه» وحتى هند 
بنت عتبة» التي لاكّث كَبِدَ حمزةً عَفا عنها. ولما جَمّع رجال قريش قال لهم: 
«ماذا ترون أي فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراًء أَحّ كريمٌ وابنُ أخ كريم. قال: 
اذْهَبوا فأنتم الطلَقَاء!». ّ 

ون الفادي المفتري يَعْلْمُ هذا قَظعاً لكنّه يتعمَّدُ أَنْ لا لكر ويذكُرَ 
الكلامَ الضعيف المردوة بَدَلَه ليذم الي بي وينتَقِصّه!!. 


2 


حول الإعداد للأعداء 


0 كا اق مه او E‏ وا ا E‏ 
اعترض الفادي على قول الله ويك : وَأَعِدوأ لهم ما استطعتم من قَوَوَ 
عد 
ور ر و يه موه 7م ا رو عمج ر عر رايب لسو بوي 
ومن باط الل ترهبوت به عدو الله وعدوڪم وءاخرين من دونه لا لمونهم 
وه s52‏ ع رم و 2 1 Kk 2 0 03 5-9 . r‏ 0 0 3 سے 
اه لمهم وَمَا مَُفِقُوا من ىو ف سيل أله بون إليكم واش لا نظلموت» 
[الأنفال: .]5١‏ 


)000( صحيح السيرة النبوية» للعلي» رقم : (TAN)‏ . 
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وأَخَذّ من تفسير البيضاويّ بعض ما قالّه في تفسير الآية» وهي تأمرُ 


ء 


المسلمينّ بإعدادٍ کل ما استطاعوا إعدادّه من قوة و لمواجهة أعداء الله 
وأعدائهم» ومع عدوانهم . 

وعلق على :ذلك بقوله: (ونحنٌ نسأل: كيت يمر القرآنُ بحمل السلاج؛ 
والاستعدادٍ للغزو والح في سبيل الله» قَتُرْمَقْ أرواحُ ال و ا 
في سبيل الدين» وَقَهْرٍ الناس على قَبولِه؟ إِنَّ السيت هو حُجَةُ الذي لا يحتمل 
المناظرة!. 

لا يريد الفادي المفتري من القرآن أن يُوَجّهَ المسلمين إلى حَمْل السّلاح 
لقتال الأعداء المحاربين» الظامعين في بلادٍ المسلمين وأموالهي لي ا 
يُواجة المسلمون العدوان بالاستسلام» والحربً بالسّلام وإذا ما قائّلّهم 
أعداؤهم فوا أيديهم عنهم! وعلى القرآن أَنْ يَكونَ كتابَ محبة» يأْمُرُ 
المسلمين بفتح فلوبهم وأيدِيهم لأعدائهم!!. 

لن يكف الأعداءً عن الطمع في المسلمين» والتآمر عليهم» وتَّحَيُنِ 
الظرفٍ المناسب لقتالِهم› والهجوم عليهمء واحتلالٍ بلادهم. وقد 
التاريح الإسلامئٌ الشواهد العملية الكثيرة على مصداقية هذه الحقيقة» ولم تخل 
فترةٌ من حرب الأعداءٍ ضدَّ المسلمين» ٠‏ في صورة من صورٍ الحرب العديدة: 

فان اا شرل الفادي eG‏ يَف مع المنطق! 
ا د مهما كان دينها - نقد تقفك أمام أعدائها الطامعين فيهاء والمحاربينَ 
لها ؛ 8 الدفاعَ عن النفس والمالٍ والأرض» وصَدَّ عُدوانِ المعتدين» فطرةٌ 
إنسانية» فَطْرَ الله الناسَ عليهاء ولا تبديلَ لهذه الفطرة. 

ا ا بمواجهتهم؟ إنهم أعداؤهم : وَأَعِدُوأ 
لهم مَا ا اسكَطعَثم ين قفوو ومن رَبَاط الیل رھیوت ہو عدو الو وَعَدرَكُمْ ورين 
ين دونه لا لوهم أله مه4 . 


.١550 هل القرآن معصوم؟» ص٤٤۱ ۔‎ )١( 
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إل ع 


يُعادونَ المسلمين» ويتآمرون عليهم» وَيُخَطْطونَ لقتالِهم› ويَقفُونَ أمامَ دینهم» 
والهدف من هذا الإعدادٍ هو «إرهاب» أولئك الأعداءء وتخويفهم ورڏعهم» 
ليتوقفوا عن مخططاتّهم. . واإرهابُ» أعداءِ آخرين» يتهيّؤون للهجوم على 
المسلمين. 

لم يكن هدفُ المسلمين من التسلح والاستعدادٍ غزوٌ الكفار» واحتلالَ 
بلادهم» وإزهاقٌ أرواجهم» ونَهْبَ أموالهم» وإكرامّهم على الدخولٍ في 
الإسلام» كما قال الفادي المفتري. 

وصحيحٌ أن السيت هو حجةٌ الذي لا يَحتمل المناظرة» وإِن الإسلام 
يُقَدُمُ نفسّه بالحُجةٍ والبرهان» ويّدخل إلى العقولٍ والقلوب. والمسلمون 
مأمورون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فهذا هو الال في 
الدعوة إلى الله . 

فاخا ما رقت الظالمونَ الكافرونَ أُمامٌ الدعاةٍ إلى الله بالحجة والحكمة 
والمنطق› > وفتنوهم وعذبوهم وقتلوهم. فلن يقفف ال ساكتينَ على هذا 
العدوان» وسينتصرون لإخوانهم الدعاة» وسيواجهون أولئك الأعداءً. 

فالإعداد والاستعداد إنما ER RETA‏ ولس 
للشعوب المسالمةٍ الوادعة» التي حف أَيْديَها عن الدعاق المبلغين لدين الله!. 


اتوك 


حول النهى عن موالاة الكفار 
اعترضٌ الفادي المفتري على القرآن؛ لأنه نهى المؤمنين عن موالاة 
الكفار من اليهودٍ والنصارى» بذاك في قوله 0 يام الَدِنَ اموا لا سدوا 
لبود والترت وة بنش اويا بض ومن توم يك نم منم إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَوم 
َلطَلِمِينَ که [المائدة: .]20١‏ 


97 إعداد السلاج والقوة للأغداء واجب» والأعداء ۰ الكفارٌ الذين 
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ذَكَرَ ما قالّه الإمامُ البيضاوي في تفسيرهاء ثم عَلَّنَ على ذلك بقوله: 
وحن نسأل: ما هي نتيجةٌ هذه النصيحة ق إلا الانكفاءُ على الذات؟ 
وكيف يُوَفقُ المسلم بين الزواج من كتابية» تَرَبّي عِياله وتتولى امور نيتاه" وبين 
هذه الآية المنغلقة الفكر؟ زعا اک الكفاءاتٍ التي ا 
الديية1 إن الجبييحية تدعو للسلام والمحبة وخدمة الجميع» على مثا ما فعل 
الع رب السلام» الذي عَلَّمَنا في مَثَلٍِ السامري الصالح كينت نضَكني: 
بلخم جميعٌ ع الناس على السواءء من جميع الأجناس ا و إن 
نصيحة القرآن مناسبةٌ ما دام و فال أنا اليوم فهي ا روح 
التآخي بينَ شعوب الأرضء وتُعَطلٌ تَقَدّمَ المسلمين»“. 

يَعتَبرٌ الا المفتري عَدَمَ مُوالاة المسلمين للكافرين انكفاءًَ على 
الذات» وتموقنا على النفس» وقطعاً للصّلَةِ بالآخرين: وهدراً للكفاءات» 
E‏ للناس» وهذا يُعَطْلُ تَقَدُم المسلمين» ويقَوض روح التآاخي ن 
الشات 

ويعتبرٌ الفادي القرآن منغلقاًء وداعياً إلى العزلة» وهذا ليس في مصلحة 
المسلمين» ويُقَارن بين القرآن والنصرانية» ففي الوقتٍ الذي عر القرآن 
العسلمين إلى العزلة والتقوقع والانكفاء على 5 علدنت رأي الفادئ ب 
تدعو التطيرائية لن المحبّة E‏ على الآخرين» وخدمتهم ومساعدتهم» 
على اختلافي أجنايهم ولغاتهم وأديانهم . 

ولا يدري الفادي المفتري كيفت يوفق بين هذه الآية المنغلقة الفكر وبين 
زواج المسلم من الكتابية» التي ريي عِيالّه وتُدَبّرُ بيته! . 

إِنَّ الفادي لا يفرقٌ ‏ لجهْله ا ال 
فالولاعٌ ية يَقومُ على التحالْفِ والتناصر والتوادد» وربط المصير بالمصير» ومحبة 
هؤلاءِ الكفارء والرّضا بهم» والانحياز إليهمء والأنس بهم» وجعلهم أعواناً 


.١50ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


و ارا وا وخبراءً وناصحين ومستشارين» وإطلاعهم فلن راد 
الكملت:: مع أنهم كفارٌ أعداء للمسلمين» خريصون على إفسادهم وإضلالهم. 

والآيات القرآنيةٌ التي ثُحَرّمٌ هذا النوعَ من الصلة بِينَ المسلمين وأعدائهم 
الكافرين كثيرة . 

أَمّا حسنٌ المعاملة بين المسلمين والكفار المسالمين فهي مَطلوبة» وت 
بها خدمةٌ الآخَرين ومساعدتهم. وقد قَرَّقَ القرآن بين الولاء المُحرَّم والمعاملة 
الحيستة افقال تعالى ل نهلك اله عن اَن ٣‏ م يلوک في لن َك شوک من 
ونر أن تسر قيطا ِل له اه يب الْمنِيطِينَ © إا يب له عن ل 


لد 
بعر 00 و r‏ سه وو 
فلو في آلڌينِ ورج وڪم ين ویرک وظ روا عل 2 ا کی و کر م فأؤلهيك هم 


لمن [الممتحنة: ۸ - 94]. 


هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ 

قف الفادي امام آيتَيْن» معتّرضاً عليهماء نهنا َذْعُوانِ في نظره 
إلى كراهية كل البَشَّره وهما قول الله كك: يدا لتر اليك كتروأ سرب 
الراب خی دآ انوه فشو الْوبَانَ نا ما بعد ونا داه 9 ص لري راا 4 
[محمد: .]٤‏ ونوك الله ك : یا لى هد الجكتار وَالْمنلِفْقِينَ HF‏ 
E CE E E‏ 

وسَجَلَ المفتري فريتّه الكبيرة قائلاً: «لَّمَّا كان محمد بمكة كان يُسالِم 
جميعٌ الناس» ويحترمٌ اليهود والتّصارى والصابئين» ويّقول: إن لهم الجنّة 
[انظر: سورة المائدة: الآية 14]» ولكن لما اشد ساعِدّهُ في المدينة بالأنصار أَمَرَ 
مرحي هر لاي أو يَدْفَعوا ا 5 يَدْخلوا الإسلام» وهذا يعني 
الاقتصار على الأخة ة الإسلامية» وَهَدمَ أركان الأَّحوَةٍ العَامََةَ وقَظعَ وار 
المحبة وخسن المعاملة بين طبّقات البَشَر وهكذا حرم المستلةون الاستيطان 


a 


في كل بلا الحجازٍ على كل غير المسلمين»”" . 

وفي هذا الكلام المفترى مجموعةٌ من المغالطات والأكاذيب: 

١‏ - يزعم المفتري أن رسول الله ية كان في مَكةَ يُسالمٌ جَمِيعَ الناس» 
ويّحترمٌ اليهود والنّصارى والصابئين» ويقولٌ: إِنَّ لهم الجَنّة. 

وهندا رغم باطل» فلم يكن في مكّة وُجودٌ لليهودٍ أو النّصار 
الصابئين؛ لأنَّ أُهل مكة كانوا من قريش والعرب» وكان فيها ثلاثةٌ أو 


من التصبارفق2 فكيفت E aS‏ 
والصابئين؟ 


ا 


0 
ta 


3 


ولم يكن محمد ية مُسالماً للتاس في مكةء إنما كان داعيةً مُذَّكراً مبلا 
للدين» ينذرهم من عذاب الله» وكان ارا هو وأناعة المؤمنون بف أيديهم 
عن قتالٍ المشركين لحكم كثيرة. . لكِنّه كانَ يعلم أنه ستأتي مرحلةٌ جديدة» 
يكون فيها قِتالٌ ومُواجهة. 

۲ - يَكَذِبٌ المفتري عندما يزعم 
اليهودّ والتصارى والصابئين في الجنة» ELS‏ ل أدبن 
EA‏ هادوا وَألصَِعُونَ وَالنَصَركْ مَنْ ءام ياه وَألوم الكخر وَعَمِلَ صللا 
فلا حو عليه وَلَا هُمْ رو4 [المائدة: 14]. 

إن ده oY‏ لذن سورة المائدة مدنية» وليستٌ فک كينا اذَّعى 
0 م إن الاي ل تيه أن ار ا 0 إنما 

أن المؤمنين المسلمين المتبعين لرسولٍ الله ية هم المؤمنون حقاًء وهم 
ھا الجنةء أَمّا اليهودُ والنصارى والصابئون» فلا يمان أَحَدٍ منهم إلا 
إذا آمَنَ بالله وعَمِلَ صالحاً وامَنَ باليوم الآخرء ولَنْ يتحقَّىَ ذلك إلا إِذًا آمَنّ 
بکل كُنْبٍ الله ومنها القرآنء وآمَنَ بل رسل الله» ومنهم محمد كل فإذا لم 


N 
C’uU 


)۱( هل القرآن معصوم؟ ء ص" .١‏ 


۷۰ 


وهذا هو اله الصريح. قال اللهُ ك : لن اديت 206 ب 0 


رهم روس 2 


وریذوت ان ھر نرقوا بين اللو وَرسلو وتفولورت ومن عض ور عض وَيرِبِدُونَ 


رو م 7 جه سرح سل انا 


أن دوا بين لك سبلا 299 اوک هم آل حَنَا وأعتَدّتا لأ هرن عذابا 
مهيا © ت ا باه ورسلٰھِ۔ وَل ب ب 4 مم ا سف 


يُؤتَيهم اورف وکن اله عفورا تَحِيمَا» [النساء: ٠١١‏ ۔ .]٠٠١‏ 


افيه المفتري أَنَّ رسول الله ية لما هاجَرٌ إلى المدينة وَاشْبَّدٌ 
بناعتهة! زتتوف بالأنصان جززا IC‏ أفكازه ره إلى الأعرين» 
وتَخَلَى عن مسالمة الناس» وأَعلنَ الحرْبَ عليهم» وأُمَرَ بقَثْلٍ كَل مَنْ كان غير 
مُسْلِمء إذا لم يدقع التجريةه وكات أناقة E‏ 
الجزيةٌ أو القتال: 


و 


وهذا الزغم والافتراءٌ يعنى أنَّ محمداً يكل يُغَيّرُ مباوئه وأفكارّه من عله 
وولف القرآن من عنله» ويَضع انا الإسلام من عنده! . 


إِنَّ الله هو الذي أَمَرَ المسلمينّ في مكة بك أيديهم عن قتالٍ المشركين» 
والصّبْرِ على أذاهم» وهو سبحائّه الذي قَتَحَ لهم بابّ الفَرَج في المدينة» ونَصَرٌ 
ديته بالأنصار فيهاء وهو الذي أُنزلَ السورّ المدنيّةَ وأمَرَ فيها بقتالٍ المعْتّدين» وَوَرَدَ 
هذا فى سور البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة ومحمد والصف وغيرها. 


€ 


> - يزعم المفْتّري أَنَّ القرآنَ بدعوته إلى الْأَخُوّةِ الإسلامية بِينَ المسلمين 
يدعو إلى هَدْم أركان الأَخُوّةِ العامة وقَظع أَوَاصرٍ المحبةٍ وحُسْنٍ المعاملةٍ بينَ 
الناس. ٠‏ ْ 

فالا كرا بيه OAT NB‏ القران الل A‏ تر A‏ 
الإسلامية بين المسلمين لا تَعْني قَظْعَ الأَُرّةِ بين الناس» فال أَمَرَ المُسلمين 
أن ينوا صِلْتَهم بغيرهم, ويُخسنوا معامَلّتهم. ويُقدّموا لهم الخير» واعتبرٌ هذا 


۷١ 


من البرّ والإحسان» يتقرَّبونَ به إلى الله ي؛ قال تعالى: لا يتَهدك الله عن 
لين لم بقلو في ادن ولو عجوم سن دير أن وهر وَتَفسِطْوأ لهم إِنَّ أله م 
ليطن * [الممتحنة: 8]» وقال تعالى: #يكأبًا الاس إنا تفت : ن گر و ی 
وملک شعو وال لاا ل ڪرم عِندَ الله َه انگ إِنَّ لله عَم ح4 
[الحجرات: .]١‏ 

أما تحريم إقامةٍ ة غير المسلمين في بلاد الارن وان الحجاة وال 
العرية كلا صارَتٌ دار إسلام» وقد أسلمٌ أمْلّها جَميعاً في حياة رسولٍ الله کیا 
وبما أنهم مسلمون فن مَْ تَرَكَ الإسلام منهم يكون مرا والمرتد ْنَل إن لم 
دلو اوغ المسلمين من" لدان الأخرئ ليسوا من أَهْل الحجازء 
مادا تقون وی طون فيها؟1: 

لو طْرَدَ المسلمون أَحَدَ أهل الحجاز الأصليين يمكن أنْ يُلامُواء لكنّهم 
لا يُلامونَ على عَدَم السماح للمسلم بالردة» ولا على عدم السماح لابن غير 


المنظقة الكافر بالاقامة فيها. 


حول تقبيل الحجر الأسود 

َعَم الفادي المفتري أن شعائر الحم التي يُودْيها المسلموق» ليست هن 
عند الله وإنما هي من أعمالٍ الجاهلية. بما في ذلك تقبيل الجر الوذ 
عند الطّواف. قالَ: «معلومٌ أن الحَجّ إلى الكعبة وشعائْرَهُ هي من شعائر 
الجاهلية» بما في ذلك تقبيل الحجر الأسود! قال عمرٌ بن الخَطَّاب ب للحجر 
الأحوفة آنا وال لقد عَلمتُ أنك حَجَرٌ لا تَضُرُ ولا نمع ولول أنئ:رايث 
رسولٌ الله يبلك ما قَبَلْنّك)!. 

وقد سبق أَنْ أثارٌ المفتري فرية أحْذٍ شعائر الحَجّ من الجاهلية, وس أن 
رَدَدْنا عليه» وذَكَرْنا أَمْرَ الله بالحَجٌ من أيام إبراهيم ت وأنَّ الجاهليّين 


V1 


توارثوه من أيام إبراهيم 44ء لكنّهم أضافوا له كثيراً من ممارساتهم الجاهلية 
الباطلةء فأزالَ الله ولف -وأغاة لشعاتر الحج صِفَتّها الإيمانية الخالصة». فعندما 
بودي المسلمونَ مناك الج فإنهم يََُدُونَ بذلك أمْرَ اللو سبحانه. > قال تعالى 
في أَمرٍ 2 نل بالحج : لول راتا رهی مكان ليت أن لا ريف 
فى یا وهر بتي ليف وَلْمَدِنَ كع الشُجوم (© وين فى اناس بال 
باتو رجالا ا صامر ایک من کل في عيبي [الحج: ۲٢‏ - ۲۷]. 


2 


و 


اما تقبيل الحجر الأسود فقد تهِكُمَ الفادي اله عليه سوم أا قال 
«ونحنٌ ان هل في الحجر الأسرة روح حتى یحس بحرارة اة التي 
اتقو "التي ف عله أويعل فيه مدل درا فب الما له وإكر امهم 
إِيّاه؟ ولماذا يُعطي المسلمونٌ گرامة لحَجَرء كان يُودَيها عَرَب الجاهلية 
لأوثانهم أو كيف أَقُدَمَ محمدٌ على هذا الإكرام الدينئّ للحَجَر؟ وكيفت أبقى محمد 
هذا الحَجَرّ في الكعبةء ولم يَعْزِلُه كما عَرَّلَ بقيةَ الأصنام؟!»'. 

إننا نترك الأسلوب البذيء الذي صاغ المجرمٌ به أسئلته الوقحة» وَثَقَرُرُ 
أن العَرَبَ الجاهليين لم يكونوا يَلْمَسون الحَجَرّ السود أو يُمَبُونَهه عندما كانوا 
يطوفون بالكعبة. 

وإِنَّ لَمْسَ الطائفِينَ له وتقبيلّه تَشريعٌ إسلاميّ» وليس عادَةٌ جاهلية. 
وهذا لا يعني إكرامَ O E‏ خضي بولكنيي RR E‏ 
أَمْرَ اللهء وهم بذلك يَعْبُدونَ الهء وتَقبِيلُهم الحَجَرَ السود كالطواف بالكعبة» 
وهم عابدونٍ لله عندما يَطوفون بالكعبة» وعابدون لله عندما يُقَبلونَ الحَجَرَ 


الأسودء 
وما ل سر مه أثناء 
طوافه: «والله اس لأعلم انك > حَجَرٌ لا تَضْرٌ ولا تَنفع؛ > ولولا ٽي ريت 


رسول الله لله يُمَبْلّك ما َيَلْنْك) . 


.٠٤١ - ۱٤١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


AA 


إن هذا الكلامَ الرائع لِعُمر أبلعُ رَد على مزاعم المفتري» وهو صَريحٌ في 
0 الا إلى الضسن سود وهم يَقَبُلونَه 50 دلبل غلى ضقاء 


توحيدٍ الله في تصور المسلمين. 


حول عدم الاستعانة بالكافرين 

نهى الله ا ن انَحاذٍ الكافرينَ الأعداءَ أولياء» وأشارٌ إلى ذلك 
وله تعالى : لوَدوأ لو تَكُفْرُونَ كما کفروا ترون سو كلا مذو منم أزلية حى 
اجرُوا فى سَبِيلٍ الله إن ولوا 1 رق وهم حَنَتُ وَبَدتَمُوهم ولا دوا عنقم 
ولا ولا صي [النساء: .]۸٩‏ 

ولق الفادي كلام البيضاويّ في تفسير الجملة الأخيرة من الآية: لو 
نڏوا منم ولا وا سيا : يعني جازبوهم رأساً. ولا تَقْبَلوا منهم ولايد ولا 

e‏ اا تَنْتَصِرِونَ به على عدوگم. 

وعَلَّىَ على ذلك بقولِه: «ونحنٌ نسأل: هل يتمق هذا و تاربع 
المسلمين» الذين 0 بالمسيحيّين في عصور كثيرة؟ 3 الضرورة 
الاجتماعية والعسكرية ت نَحَثَّمْ التعاون مع الغيرء فالعزلة السياسية تتعارضٌ مع 
القوانين المدنية» وقد لَمَطََها المجتممُ لعدم صلا حيّبها)7 . 

دعا الإسلام المسلمين إلى ندم موالاة الكافرين» وعدم الاستعانة بهم 
وخاصة إذا كانوا مُحاربين» وهذا َم يُعجب الفادي» ولذلك رَفْضَهُ لاله يَدُّعو 
إلى العزلة السياسية للمسلمينَ»ء ويَتعارض مع القوانين المدنية. 

ويزعمٌ الفادي أَنَّ هذه الدعوةً القرآنية لم 7 بها المسلمون أنفشُهم 
بل خرجوا عليها في تاريخهم» واستعانوا بالمسيحيين في عصور كثيرة. 


.۱٤۷١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


Vé 


ونحنٌ لا يُهِمُّنا ما فعلّه المسلمون في تاريخهمء ولا نقرّهم على 
0 وات ارا :وسرت أن ككبرا مهم لم 'يلتزهؤا بالقران1 فی 
ری صلاتهم وارتباطاتهم بغيرهمءٍ فونهم مَّن استعانٌ بالنّصارى المحاربين» 
ومنهم مَنْ تحالّفوا مع الأعداء ضدٌ إخوانهم المسلمين» وقاتلوا إخواتهم 
المسلمين بهم!! وهذه التصرفاتُ كلّها مخالِفَةٌ للإسلام» نرفضها وننكرّهاء في 
الوقت الذي يعتدٌ بها الفادي المفتري؛ لأنها مظهرٌ من مظاهر مخالفة المسلمين 
إن الآيةً التي اعترض عليها الفادي المفتري تتحدَّتُ عن كفار أعداء 
للمسلمين» محاربين لهم» حريصين على ديهم عن إسلامهم» وبسبب هذه 
المعاداةٍ فلن الآيةَ تدعو المسلمين إلى الحَذَّرٍ والانتباه» وعدم موالاة هؤلاء 
الأعداءء وعدم الاستنصار بهم» إذ كيف يُوالونَ مَنْ هذه صِنُْهم وكيت يَطلبونَ 
النصرةً من الحريصين على إضعافهم وردَّتهم؟ ولماذا يعترض المفتري على هذه 


الدعوة القرانية؟! . 


حول انتشار الإسلام ي العالم 


وفف الفادي ل سورة ة النصر» ال تشر بنضرٍ الإسلام وانتشاره؛ قال 
روو ر 


عا ]ذا جا ضبن أل والح © © ورت الاس يَدُمْلُوْنَ فى وين أله 
ر ص f‏ 


هلبا © سَبَعْ بِحَمَّدِ ريك O O CO‏ 153 


ا القادى عل الو وا امعان اراد ل فقا عع اه 
ولا دليلاً على أنه من عند اللهء ولذلك عَلْقَ على ذلك قائلاً: «ونحنٌ نسأل: 


21 


إذا كانَ من المعلوم أن النامَ بطبيعيهم مُمَلّدون» و و 00 
خصيخ من as‏ قاد الحرت وغيرهم للدعزل في 
الاو أن ذا د من الله لم يَحْطرٌ على بال ل أحد 


3 ا‎ 
8 
e 


للإسلام. . . فماذا يقول المسلمون في انتشارٍ الدين الوثني» وعَدَدُ أَنْباعِه 
E‏ المتدينين بدین محمد» ولان الأخيرة و لا يُحصى عَدَاً. 
وكثيرٌ منها غاية في الجَمالٍ والغنى» وهو ممتدٌ من غرب الهندٍ إلى حدود 
سيْبيرياء فهل تكون الوثنية من عند ال4؟00©. ۰ 

للمفتري تفسيرٌ حَحبِيتْ لسرعة انتشارٍ الإسلام قُبيلَ وَفاةٍ رسولٍ الله 
يخالف التفسيرٌ الصحيحء الذي يتفقُ مع المنطق والمنهجية! إنه يَعْزو ذلك 
البَعْدٍ المَبَلِيٌ والعّشائري» فالناسنُ ذ في اعرف القبليّ يتبعون شيحٌ القبيلة» 
يُناقشونه ولا يُعترضونٌ عليه» ولهذا قَلَدَ رجال القبائل الأقوياء منهم» الذين 
دَخَلوا في الإسلام» وتابَعَ النامنُ شيو قبائلهم!!. ۰ 

ولو كان كَلامُه صحيحاً لأسلمَ النامسُ في الجزيرة العربية من السنواتٍ 
او . لقد حارَبّت فرش الإسلامم قرو متك E‏ و ولم 
دحل في الإسلام إلآّ بعد هزيمتها أمامّه. 

ون الله هو الذي جاءً بالنصر والفتح» وهو الذي شَرَحَ له صدورٌ 
2 فصاروا يَدخلونَ فيه أفواجاًء وهو الذي وَعَدَ المسلمينَ بذلك قبل 
حدق َحَمَقَه ومجييه في أكثرٌ من آية» منها قوله تعالى : لود آله الزن اموا مأ 
واا لصَلِحَتٍ لستلفنهم في رض حكن مكلت ی من قلهم وليكن 
20 ری E‏ ن بعد حوفهم امتا عيدو لا رورت فى 
م4 [النور: ه 


ومنها قوله تعالى: #هوٌ الت أرَسَلَ رَسُولَمٌ بهد 
الین کف وکن لَه سّهيدًا4 [الفتم: ۲۸]. 

وقول الفادي: إن الوكنيين أضعاف عذه المسلميق» كدت وافتراء 
فالمسلمونَ هم الملة الثانية في العَدَدٍ بعد النصارى! . 


1 ىم ب 


.۱٤۸ - ۱٤۷ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 


۷٦ 


ومزال الذي الإسلامن ريا )رهم تصعيد الأغداء حريهم له بوكل يوم 
يدخل فيه أفرادٌ جُدّد في مختلف بقاع العالم» مع أنه لا توجَدٌ دولة تحمله 
وتُطبقُه بصدقٍ في هذا الزمان» فهو دينٌ زاحف» رغم أن الأعداء وكثرة 
المعوّقات!. 

وقد أشنا وول :الل كله أن الإشلام سر في الا رض کی وار 
كل بيتِ عليهاء وسيبلعٌ ما بَلَمُ اليل والنهار» وسيّقضي على كَل الأديان 
الباظلة :وقول للقادى + جلل كما شاه رومت ينيظلك] 1: 


رد 


حول تقاتل المسلمين 

مذ الله صلق لاف انه الت ت بين قلويهم وجَعَلهم إِخُواناً مُتحابّين 
فاك عات ووعد | ل ا کله ا م Oe‏ 00 3 
کے مد كلك ين موي كاسْبَحمٌ بِيعمَو- نوا وم عل قا حرو ين ألثَار 
ندم 3 كَدِكَ بين لَه کک و ا i‏ دون [آل عمران: .]٠١‏ 

ولكنّ الفادي المفتري اعترضّ على الآية وكذَّبّهاء وذَّكَرَ أمثلة ونماذج 
لاختلافٍ المسلمين وتقائلهم وتَطاحُيهم. وقالَ: إن الحروب التي وَقَعَثْ بين 
المسلمين في صَدْرٍ الإسلام أكثرٌ وأعنفٌ وأَشَدٌَ من الحروب التي وَقَعَتُ بين 
العرب الجاهليين! . ّ 
قال: «يّرى المسلمون أنه من فضائل الإسلام الدالّةَ على أنه من عند الله 
لف بِينَ قلوب العرب» بعد أَنْ كانوا قبائلَ تشن الحروبَ بعضّها على 

ونحنٌ نَرُُ: إِنَّ هذا القول باطل» فالحروبُ والغزوات كانت على أَشُدّها 
بين العرب ايام محمد. ولما مات قامٌ أبو بكر بحروب الرّدّة» وبعدَ موتٍ عُمَرَ 
أعملَ المسلمون السيف بعضّهم برقاب بَعْض» فماتٌ عمرٌ وعثمان مقتوليْن» 


VV 


أله ل 


وحَدَْتْ حَرْبُ الجَمَلٍ بين عائشة وعلي» ثم بين معاويةً وعليٌ وابيِه 
لتم ويه كام رد و 
aE‏ .. هكذا كان حال العرب في صَدْرٍ الإسلام. 
يقتل بعضهم ا اة وخدعة ورات فأين التآلث وإصلاح ذات البين 
الذي أتى به الإسلام؟!. 

إن من المتفق عليه أنَّ العداوة والبغضاءً كانت شديدةً بين العرب في 
الجاهلية :وان ا كانت تقوم على الغزو والقَثْلء والسلب والنهبء 
والظلم والعدوان» وكانث تنشبٌ بينهم الخروت الطويلة لاه الإ ستاب 
e‏ الله بعد ذلك لما أسلموا على القرآن: وا الله على العامة 
بذلك» ودعاهم إلى الاعتصام به وتَذَكْر ما كانوا عليه من الحَداوة» وما 
الم الاجر والمحبة» وشّتَانَ بين ماضيهم الجاهليٌ وحاضرهم الإيمانئ! 

نعف ك بان حَصل للمسلمين فرق واختلافٌ بعد وفاة رسول الله يكل 
وأدّى هذا إلى تَقائّلٍ و وشت الفا د بين المسلمين» ٠‏ في البصرة 
وصفين» واناد ون عبان المسلمين. 

لكنَّ هذه الفترة كانت غاشية غشيت المسلمين» ثم تَلاشث وزالّث؛» وَحَلَ 
مَحَلّها اتفاقهم واجتماعُهم وتلاقيهم . ثم إن هذا الاختلافت والتقائُلَ لم يد 9 
خروجهم عن الإسلام» ومع أن الأضلَ اَن لا يكون. لكنَّ وقوعّه اَم حتميّ بين 


E عاصن‎ E 


مختل الناس. كما قال الله خن ول حا ريك مل الاس اه و ولا سَالون 
غیت © إلا من دجم رَيْكَ ولك سَلَفَهرٌ4 [هرد: ۱۱۸ - .]١15‏ 

E‏ عامل اجتماع وتعاونٍ المسلمين» تَأتلف عليه 
قلوبُهم» ويُخففٌ آثارَ الاختلافٍ الذي لا بد أن يقَعَ ب ا 


.١59 - ۱٤۸ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۷۸ 


ل 


هل لتمثال العجل خوار؟ 


أخبرٌ الله أنه فى غيبة موسى #46 عن بني إسرائيلء قُتََهِم وَأَضَلَْهُم السامري 
الكافرء فَأَحَذَ حِليّهُم وزيئتهم. وصَنَّعَ منها تمثالاً ذَّمَبِيَاَّه على شل عجل» 
ودَعَاهُم إلى عبادَێِه» على أنه لهي E‏ العيقا ل وار 
كخُوارٍ العججل. قال تعالى تد كوم موی من بعرو مِنْ خُلِنَهِم جلا سد ا 
خو الہ يرا اک 1 کلم لا دم سيبلا ادوه واا طِييت؟ [الأعراف: 
۸.). وقال تعالى: تالو ما أخلفتا موود لکا وکا نآ ورا ًن رة الف 
فَقَدَّفَنَهَا فَكدلِكَ أَلقَ لاني © فارج لَهُمْ عبْلَا جَسَدًا أ لم وار € [طه: ۸۷ - ۸۸]. 

وقد اعترضّ الفادي على كلام الغ اا مع حقائق 
العلمء اكت بون للبشر أَنْ يَصْنَعُوا تمثالاً ناطقاً متكلّماً؟ قال: «ونَحنُ 
سال من اف الد ان هذا الكين» التي لين له أساس تاريكن؟ وهل 
من ا أن العجل الذهبيّ پخور کالعجل الطبيعئ؟ وهل تتن اسار 
المزعوم ذلك ويَطلبُه هارون من الله فيوافقٌ الله على تحسين الصَنّم فيخورء 
ر اا ر ون وهل ا التتامري توعارروة وا ر 
واحدة في ضُنع العجل؟!». 

يساءلٌ الفادى بتك «من أين استقن القرآن هذا الخبر؟ الذي ليش له 
أساسسٌ تاريخي؟» إنّهُ بهذا التّساول يُرِيدٌ أن يُقَرّرَ بشريةً القرآن» فلأنّه من عند 
ال فو كد أن رر لما تقر له واد فين أي أخد القران فكرة 
العجل البشري؟ . 


درق هل القرآن معصوم؟› ص ۱٣۳‏ . 


۸۱ 


رعق توف أذ ا «وفله شناوق ا ا 
اوا مق اول جور أن نبحتٌ عن مصدّرٍ بشريٌ لما يذكُرُه القرآن» 
ويكفي ذِكْرٌ الخبر في القرآن دَليلاً على تصديقه. 

2 الفادي المفتري القرآنَ عندما يزعم أن إخباره عن عجل السامريّ 
ليس له أساسنٌ تاريخيء» ونقول له: مرجعيَّئنا هي القرآن؛ لأنه كلام الله 
ويَجبُ أن نؤمنَ بكلّ ما ورد فيه» و كدت :شيعا مهنا در هيد ر 
د لله» كافر به. 

وعد ذلك فول للقادي “لقد. ذكر:كَِائِك المَقَدسنٌ الذئ تومن به قضة 
صنْع العجلء لكنَّ الحاخامات الذين أَلُّوا أسفارَ العهد القديم كَذَّبوا على الله 
وي هارو النبيّ 4# حيتٌ رَعَموا أنه هو الذي صَنَعَه ودّعا قومّه إلى 
عبادته! . 


جم 


ورد في سِفر سِفْرٍ الخُروج ما يلي: «ورأى ال أن موسى قد تآخر في 
التزول امن الجتبلة ايه ا على هارو وقالوا له: قُمْ فاصنع لَنا آلهة 
ااا فان موسى ذلك الرجل الذي اا من أرض عضن لا تَعلمٌ ماذا 
أصابّه!! . 


فقال لهم هارون: اتزعوا حَلَّقَاتَ الَمَبٍ التي في آذان نسائكم ويناتكم 
وبنیکم» وأتوني بها. .. َر كل الشَّعْبٍ حَلّقاتٍ الذَهَبٍ التي في آذانهم. 
وأنؤابها ارون ب فادها وھا الا و ها فخلا سر کا ج قفالا 
هذه آلَهِنّكَ يا إسرائيل» التي أصعدَئُكَ ين رضن تضرع لا وا ارون اف 
بنى مَذْبحاً امام العجلء ونادى قائلاً: غداً عيدٌ للرّبّ! فَبكّروا في المَّدِء 
وأَصْعَدوا مُحَرّقات. وقَرّبوا ذبائح» وجَلّسَ الشعبٌ يأكلٌ ويشربُء ثم قام 

ولما عاد موسى 4 إلى قومه عَضْبانَ أسِفاً. لام هارون لَوْماً شَديداً 
على ما فَعَلّه وقالَ له: ماذا صَنَعَ بك هذا الشعبٌ. حتى جَلَبْتَ عليهم خطيئةً 


بت 


عظلينةة تنان عاروة ان يعارت أنه عع قرير» فال لى 2 اضغ لا الهة 
سير أمامناء فان موسى ذلك الرجل الذي أَصعَدّنا من أرض وضرء: لا تغلم 
ماذا أصابه. . فقلْتُ لّهم: مَنْ له ذَهَبٌ فلينرّغه. . فأتوني بهء فألقيثُه في التارء 
فخرح هذا العجل . . ٠.‏ [سفر الخروج: ۱/۳۲- ٦‏ و: 5١/87”‏ -55]. 

الفادي يقول: كل بن اون أن العجل الذهبيّ يُخور كالعجل 
الطبيعي؟ ونقول: نَعَمْ من المغقولء إِذْ ليس في هذا ما يتناقض مع العَقّل؛ 
لأنه لم يحدّثٌ بفعل السَامريَ, إنما حَدَتٌ بإرادة الله والسّامريٰ لم يخلقٌ 
عقا ليسا حتفنا لان الخال هو الله كل ما فعلّه أنه صَنَعَ من الذهب 
والجِلِيّ عِجلاً جَسَداًء وتمثالاً مُجَسَّداًء واللهُ هو الذي جَعَلَ لهذا العجل 
التمثال حُواراً» وجَعَلَ له صَْتاً كصوت العججلء مُبالغة في ابتلاء اا بن 
رال ولقد رَسّبوا في الامتحان» وحَسِروا في الابتلاء» وكانوا كلما سَمِعوا 
وار العجل التمثالٍ ازدادوا إقُبالاً عليه وقرّحاً به! ومن المعلوم أن الله يبلي 


رہ ے کر صخ سا قا رو 


عبادّه بالخير وال كما قال الي كل فیں ذايقَة الموتِ وتبلو ا 
لير فة وَإلِيْنا مون [الأنيياء: 0]. 

ثم ما هو الذي يتعارّضٌ مع العقل في وار العجل اليََسَّد؟ ألا يُمكنّ 
ا ری ادل نذَكُرٍ آلاتٍ العَزْفِ الموسيقية» حيث يُخرجُ العازف 
ألحاناً موسيقية من ضربه على بعض الا لاتِ الجامدة» أو َفُخه في آلاتِ ا 
فإذا كان الإنسان يَستطيع إخراج لحان مختلفةٍ من الآلاتِ التي يَتَعَامَل معهاء 
أيعجرُ الله سبحانه عن إخراج صوتٍ خُوارٍ العجل من تمثالٍ عجل مجسّد؟! . 

المشكلة ليست في إخبار القرآن عن خُوارٍ تمثال العجل» إنما المشكلة 
في ما نَسَبَّهُ الأحبارٌ الكُفَارُ إلى النبيّ هارون 4# من كفر! فهل يُعقل أن 
ب النبيئُ هارونُ 44# إلى طلباتٍ قومه الكافرة» ويصنمَ لهم من حُلِيّهم 
جلا ويّقولُ لهم: إِنَّ هذا هو إِلْهُكُمء فتعالوا واغْبُدوه؟. 

وقد نص القرآنُ على أَنَّ هارونَ ## أنكرٌ عليهم عبادتّهم العجل؛ قال 


و شرو مب حدمو 


تعالى : وقد قال هم هرون ين بل يموم إِنَمَا فم فيَنسّم بهء وَإِنَّ ري ليحن هَابَعُوفٍ 


EAT 


واطیعوا أَمَرِى €9 الوا آن س عه یه عَنَكِينَ سی بم إا موس [طه: .]4١ - ٩۰‏ 


أسطورة خاتم سليمان 


EES‏ السو ا عدون خاتم سليمان 4 التي ذَكَرَها بعض 
المفسرين»:الذين يَذْكَرُونَ الإسرائيليات والخرافاتٍ والأمتاطيرء وذلك أثناء 
تفسيرهم لقولٍ الله يذ : وقد متنا سل ونا ع يبيو جَسَدَا م لآب (© قال ري 
افر لي وهب لي ملكا لا یلبق لمر من برف ِنَكَ أت الراب [مت: 4" مم] . 

قال : «قالَ مفسّرو المسلمين : إن سليمان قَتَلَ مَلِكَ يدون واد اه 
جَرادَةَ لجَمالهاء فكانث تَبْكي في بيتِ سليمانَ على أبيها. فأوصى سليمان 
العاف ل ا ها وضكته اهاهاه انت عد له ر 
وا كان سان خاتم يلبسه» وكان إذا دحل للطهارة يَعْطيه لار 
أمينة! فَمَرَة دحل للطهارة» وظهّرَ الشيطان لأميئة في شكُل سُليمانء وأَحَدً 
الخاتم» وجَلّسَ على سَرير الملك» وتَرّوّجّ بنساءِ سليمان» ف في المُلْكِ 
ربعن توما وان ورو بعك زه كر د ر 
مه الخاتم في :البشرء وصاة الصتاوون سكا واعطرا سافان سكن اة 
له» على خدمته في حَمْلٍ السَّمَكء فَوَجَدَ الخاتمٌ في جوف السمكة» ولما لبسّه 
عاد إليه المُلْك!». َ 

وعلق القادي على :هذه الأسطورة قله ا عن :هذا الات 
السحري» الذي مَنْ يلبشُه من الإنس أو الجن يَصيرٌ مَلِكاً؟ وكيف يتزوّجٌ 
الشيطانُ لاء وهر :ين الأرواح؟ وم كان سلما د الف فاد رخال 
ES‏ 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۳٣۱‏ . 


A 


إل هذا الكلامَ مردودٌ مكذوب» لم يرذ قي كتاب الله» ولا في حديثِ 
رسولٍ الله يلوه ولم يقله واحدٌ من الصحابة أو التابعين» وهو من 
الإسرائيلياتِ والخرافات والأساطير الباطلة» التي لا يَجِورُ أن نُفَسّرَ بها 
کلام الله.. وسامح الله الإخباريَينَ والرواةً من المسلمين» الذين أجازوا 
لشي CSE‏ ادم الله بهذا الهراءٍ التافه» حتى ياب إنسان مُعْرِضٌ مثل 
الفادي يجعلّه مَظعَناً يوجَهُّه إلى كتاب الله كك . 

إن هذا الكلامً الباطل يَطعنُ في نبوة سليمان 44# وعصمته وإيمانه. 
ومر بضورة الى رفن ارك ا .فق عو ل رضي أن يصع الإ صان 
لامرأته المشركة» ويدْعوها لعِبّادَتّهاء إِنَّ هذا لا يفعَلّه مسلمٌ عادي» فكيفت 
يفعله النبيئ الملڭ القوي سليمان 4#؟!. 

وما هو هذا الخاتم السحري الذي كان يَحكم ينان الإنسّ والجنّ؟ 
وكيت يرضى الله أن يُسْلَّبَ سليمان الملك؟ وان تخل محلّه شیطان رجت؟ 
ل ويُجامع هذا الشيطان الكافرُ أزواجَ لمان واجدة واحدة؟ وكيت؟ 
وكيف؟ وكيف؟.. 


اا إن اه من هذه الأستطورة المكدوية: و ى ماد 0 منيا!. 


2 


لماذا إنكار عذاب القبر؟ 
يُنكرٌ الفادي المفتري عَذْابَ القبر» ويعتبره مما لا يته يتفقُ مع العلم» ومما 
ل ويُحَطىُ ال ا عنه . 
وان إنكارّه عذابٌ القبرٍ لا يَتَفقُ مع موضوع كتابه» الذي حَصَّصّه لانتقادٍ 
القرآن» وهو في هذا الموضوع يَنتقدٌ حديتٌ رسول الله كَة! . 
ذَكَرَ قول الله كيل : قل ل الوت أَلََى روت نه ِنَم مُکقيڪم ثُرّ 
مون إل e EE Es‏ با کے تمو لون [الجمعة: ۸]. 


Ao 


وذِكْرُه للآيةٍ في معرض حديثِه عن عذاب القبر دَلِيلُ جهْلهء فالآيةٌ لا 
اف عن عات افير بوإنما تعمد عن العوفث: الل لا ند أن بت 
الإنسانَ مهما قَرَّ منه. والآيةٌ شبهُ الصريحة في عذاب القبر هي قول الله ك : 


ووم مم ب 


#وَحَافَ ال فِرَعَوْنَ سوم الْعدّاب 9 الا يصوت علا عدوا وَعَشيًا ووم تقوم 
الكاعة ادوا ءال عر سد ادات غار 1:46 ]. 

وذَكَرَ الحديتٌ الذي رواهٌ البخاري عن عائشةً ويها قالَتْ: دحل عَلَىَّ 
عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القُبورٍ تغلبو في قبورهم: 
ل ا وَل النبئٌ كل فقلْتُ له ما قلْتُ لهماء وإني لم 
أذ توما اق اللقم دقال > امكف إنوح تكد يوه فى E‏ مدان ته 
البهائمٌ كلّها. فما ريه بعد ذلك في صلاةٍ إلا تعوّدٌ من عذاب القبر». 

ثم گر حديثاً آخَرَ في تَعَوُذٍ رسول الله 5ء من العجزٍ والكسل والجبن 
والبخل وعذاب القبر» وحَديثاً ثالثاً في سؤال الملكيْن لمن يوضَعٌ في قبره. 

وعلق على تلك الأحاذيت الثلاثة قاتلا '«وتحن تسأل” إذا كان المت 
عد ا في القبر» فلماذا لا يَسمعُ عذابَ أهل القبر إلا البهائم؟ وإذا 
كان أهلْ المقابر الذين يُعترفونَ بنبوِّ محمدٍ يُعْمَّوْنَ من العذاب» فلماذا كان 
النببنٌ نفسُّه دائماً يتعرّدُ من عذاب القبر؟ لعل حُرافة العجورَّيْن (اللتَيّْن كذَببُهما 
عائشة) تَعودُ إلى أنهما سمعتا عن شخص ذُفِنَ بسرعةٍ بعد أن نوه مات» ولما 
أفاق في القبر اا فماتء فخرجّث إشاعَة أن أهل 
القبور TS‏ 

بهذا التفسير السافج» الذي يدل على العّباءء يُمَسّرُ الفادي الجاهلٌ 
عذابً القبر: شابٌ أَعْمِيَ عليه» فظن أنه ماتء فَدَفِنَ في قبره» وهناك 
استيقظ» فصاحَ وصَرَّحَّ واسْتَغاثء وماتَ الموت الحقيقي . . ولما سمع الناس 
صُراحَه (ولا أدري كيف سمعوه) أشاعوا إشاعةً عَذاب القبر!!. 
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عع 


0020 هل القرآن معصوم؟. ص5 .١6‏ 


A٦ 


وكلام الفادي مردود. ونحنٌ نؤمنْ تان عذات القبر حَقٌ2 لأن الرسول لار 


0 بذلك» وإذا صح اال عن رسولٍ الله ۾ ي وَجَبَ الأخذ به والإيمان 


2 


حول ناقة صالح 4 


ع الم خم 


بما ورد فيه. 


ليع أن لا يَمَسّوها بسوء» لکنهم لم يُستجيبوا له» ولما قرو 59 8 
العٌذاب.. قال تعالى: ظَلِكَ وة لهم يَأ َل يمر اتبا لله با 


- 5 2 ركه سم 57 ويا : ر م بعري سس 7 
کڪُم يِنْ ل E CE‏ هکو ا اتر سڪ 
- 
رو ر ر4 r‏ 38 24 _ >> بير 2 
امد فذروها ڪر 4 رض الله وَل تمسوها بسو ياحد اب أي 
[الأعراف: ۷۳]. 


ولما أرادَ الفادي أن يتعرف على قصة الناقة ذَّمَبَ إلى المفسّرين 
المولعين بذكر التفاصيل المستمدَّةٍ من الإسرائيليات» والتي لا دليل عليها من 
الكتاب لض نوا عد 9 تلك التفاصيل» ثم رَدَّها وأنكرّهاء بحبَّةٍ مخالفتها 
للعلم وَالعَقْلء وحَمَّلّها للقرآن» وحَطّأه بسببهاء مع أنَّ القرآنَ لم يَقُلْ بها! . 

َعَم هؤلاء أن قوم ثمودٌ د لبوا من صالح تن آيةء فَأَخْرّجّ لهم ناقَةَ من 
ت وأخرج من الصخرة ابتهاء فآمَنَ به بعضُهم وكَمَرَ به آخرون» وكانت 
الناقة ف أنعامّهم, وتَشْرتٌ ماءتهمء وهم في المقابل سروك لبها ء فاتمقوا 
على قَثْلِها واقتسام لَحْمهاء ولما قَتَلوها أَخَفَت ا داخلّها ابتها» وبعدَ 
ثلاثة أيام وََعَ بهم العذابُء وأنجى اله صالحاً 42 إلى فلسطين. 
وغل الاد غ ذلك 0 “املو ا أن الصهرة ا 
وأن الثاقة شرت كل البقر» وتطعم كل المديتة؟ وهل من المعقول أنه غندما 
تتسيّبٌ الناقةٌ في أَذِيّة المدينة بَطرْدِ الأنعام شِتاءَ وصَيفاًء فيذبَخُها الناس» 


ثلاثة 


CAV 


فيُهلك اللهُ 0 مقابل ذبْح تاقة؟ وهل من المعقولٍ أن تَسمعَ الصخرةٌ 


ر القفصيل تسن ودل قيهاء ووذ كا من الصو كما كاه الي 
هذا أشبة بحكاياتِ أَلْفٍ ليل ولَيْلّة؟!)”" . 

الواجبٌ علينا أن نبقى مع حديث القرآن عن ناقةٍ صالح 44 لا سيما 
أنه لا يوجَدُ حديتٌ صحيحٌ عن رسول الله كل يُمَضصَّلَّ ما أَجْملّه القرآنُ عنهاء 
ولا يجورٌ لنا أَنْ ذهب إلى الأساطير والرواياتِ غير الصحيحة» كما فَعَلَ 
الفادي الجاهل! . 

لم يقل القرآن: إن الناقةَ حرجت من الصخرة» وأَنَّ انها خَرَّجّ منها 
بَعْدَهاء ولم يَقْل القرآن: إِنّ الناقةً كانت تلاج وتُطارِدُ أنعامَّ تمود» ولم يقل 
القرآن: إن ابتها عاد إلى الصخرة بعد ذَبْح أمّهء ولم يُقَصّل القرآن كيفية فج 
الناقة» ولم يقل القرآن: إِنَّ وجوة قوم ثمودّ اصْفَرّتْ في اليوم الأول e‏ 
الناقة» واحمَرَّث ف في اليوم الثاني» وَاسْوَّدَتْ في اليوم الثالث. وبهذا تُصبح کل 
الأسئلة الإنكارية التي آثارسا الفادي لاغية» ل تَوجَه إلى التفاصيل 
O Ne‏ ۰ 

كل ما قالّه القرآن: إن الله جَعَلَ الناقة آي لقوم ثمود» ولا نَعرفُ كيفت 
كانت آية» وأنهم لم يلموا بتحذير صالح لهم من ذَبْحهاء وأنهم دوا بعد 


ثلاث أيام من ذَبْحجها!!. 
حول إهلاك قوم مدين 


5. ع اديع م س ا .9 9 I NEIN‏ : 
أخبر الله عن قصة قوم مَديّن مع نبيهم شعيب ج ووردت فصتهم في 
كثرٌ من سورة في القران. 


ا 


. ٠١١ - ۱٥٤ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


CAA 


ر سے 


ا ل E‏ 
TT‏ خلاصَيُهِ أن الله بَعَتّ عليهم حرا فليا ب اينيد . 
لم ينقّْهم ظِل ولا ماءٌ ولا سِرّداب» فَهَرَبوا إلى البرية» فأرسل e‏ 
الهم فوجّدوا لها بَرْداً ونّسيماًء ولما ادوا إليها وصاروا تَحْتَهاء جَعَلّها الله 
عليهم ناراً فأحرقَتهم! . 

وعَلَّىَ الفادي على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: لا جد في الكتاب 
المقّدَسِ كلمةٌ عن رجل اسه شُعَيب؛ ۽ أرسل إلى مَذيَن» ولا أنَّ مَدْيّن هلكت 
بالثار» ول ن المعقوي ا ا ا ا و ا وهي ناو 
خا كرف ان اي 

إن الفادي المفتري يُكَذْبُ كلام القرآنِ عن نبو شعيب 4 وعن 


اس 


إِهْلاك مَذْيَنَء أن الكتابٌ المقدسنَ الذي يؤمنٌ به لم يَذَكُر لت ونحنٌ نومنٌ 
د لا هو رسول الله إلى مَذْيّن» وأنهم لما گذبوه أُهلكّهم الله لان الله 
دك ذلك في القران. 

والخلاف بَيّئَنا وبين الفادي فى المرجعية» إن مرجعيّته ته هي ما يسميه 
بالكتاب المكدمنة وهو يوْمنٌ بکل 0 وَرَدّ فيه» E‏ يرد فيه» 
لأنه عنده كلام الله! ونحنٌ لا نُوْمنٌ بذلك» لأنَّ الله أَخبَرَنا أن اليهود حَرَّفوا 
العوراةة وان التصكارع ك و الل فر ما دكر ف اسار الكعاف 
المقَدّس من كلام الأحبارٍ والرهبان المشكوك فيها! . 

وج نحن هي القرآن» لأنه کلام الله وکل ما ورد فيه نؤمنٌ به 
وعد نه ولكة يك أن كرون القرآن من عندٍ الله؛ ولذلك ا 


£ 


نحن نوم أن الله بَعَتَ شْعَيْبا كر 7 5 00 إلى قوم مَذيّن» وان 


معظمهم گذّبوه وگفروا به فَعذْيّهم الله بالرجفة والظلَة فأهلّكهم وقّضى عليهم . 


)2000 هل القرآن معصوم؟ » صكة١‏ _ /ا6١.‏ 


۸۹ 


ولا دليل على ما ذَگَرَهٌ الفادي من تَمُصيل عَذابهم ا ولم صح هذا 
الكلام إلى ابن عباس ا“ ولذلك نحن لا تقول به ولردةة فلم يَبعث لأَهْلِ 
مَذْيّنَ سَحابَةَ منعشة فوقّهمء E a‏ 
تَحَوَّلَ ذلك النَّسِيمُ إلى لهب وتَحَوَّلَت السحابةٌ إلى نار حارقة! لا تقول بذلك 
لأنه لم يُذْكَرْ في القرآن الكريم» ولا في حديثِ رسول اللو كلنه. 

قيامق قان 3 إن انه دك كوه كين بالكلل :(السهانة KOS‏ 
تَجَمّعوا تَحْتّها حَوَّلّها اله إلى نار حارقة؟! . 

قد أَخَيْرٌ الله أنه أهلك فر مين بِالوَجْمَةَ :والضيحة والشاة: 

كال تعدالتي: 1 اه ا ا في دارهم جَثِمِينَ# [الأعراف: 
.]4١‏ 

وَالرَّجْفَةُ هي حركة الأرض من تحتهمء حيثُ لزل ورَجفتُ وتحركتُ 
واضطربت 

وال ال وولا ا اا ا شا والدن ءامنا مع رة ْنَا 
وأعنت E a OE‏ في برهم جیب [هود: 44]. 

والصيحة هي الصوتٌ العالي 0 الناتجُ عن زلزالٍ أو انفجار 
هائل . 


ر ب رو رص ر م 2 ا اف 
وقال تعالى: و م تأحذهم عذاب يوم الظَلَةَ إِنَمَ کان عذاب بوم عظير # 


[الشعراء : .]١9‏ 
الط هي السجابة» :وكات :تلك الستحابة جاب بزكانية حار وليف 


وقد يتهم حي القرآنَ بالتناقض في حديثه عن إهلاك قوم مدن 
E ENE‏ اَن دحيم كان ال وشوو الأعرافٍ E‏ 33 
إهلاكهم كانَ بالرجفة» وسورةٌ هودٍ تُخبرٌ أن إهلاكهم كان بالصيحة! فبماذا 
كان إهلاكُهم؟ ولماذا تناقضت السُوّرُ الثلاثُ في حديثها عن إهلاكهم؟. 


۹۰ 


وعند تدبّرٍ الآياتِ في السور الثلاث» المتحدثة عن إهلاكهم. فإننا لا 
نَجِدُ فيها تَعارضاً أو تناقضاً. إنما جد فيها تكامُلاً في الإخبار عن ما جَرى. 

لقد كان إهلاكهم غل ثلاية واا مدر ماقت د كل شور 
غ ا هاه و بن من جع المراحل والخطواتٍ الثلاث 

المرحلةٌ الأولى: ا فى وة الأغراف: .ليث أغيرك أنهم أمُلكوا 
بالرَجْمَة» وهي الزلزلة» حيث زرَلْرََ الله الأرضّ من تحتهم» فَرَجَفْتْ وتحرگث 
وافظرة ب E‏ 

المرحلةٌ الثانية: في سورة هؤدا ‏ صيك أخيرلة اتيم أحلكواالسعية 
وهي الصوت المدّوّي العالي. الذي يضم م الآذان من و ل وهذه 
اا ا ف اجر ا و ا ر ت ا 
بركاننٌ كبيرٌ مُدَرّء وسَمعوا صوت ذلك الانفجارٍ» ا بالمرع والهّلّع!!. 

المرحلة الثالثة: في سورة الشعراء. . حيتُ أخبرت أنهم را 
وهي السحابة التي أظلنْه وهي ليست سحابة عادية كباقي السَّحُْبٍءْ ولكنها 
سحابَةٌ بركانيةٌ ناريةٌ حارقة» وهذه السحابةٌ ناتجة عن ذلك الانفجار البركانيٌ 
الصَّحُمء الذي قَضى عليهم. 

فال ةة في ارخ اا يفا و ونتج ULE‏ 
خا 

أين هذا من الأساطير التي يذكُرُها الفادي» ثم يَنسبُها للقرآنء ويْحَطُهُ 


1 


كيف مسخ اليهود قردة؟ 
دك القران قم أصييعاب» القرية من هوه الذين اعدا ف الست 
وخالفوا حُكمَ الله في تحريم صيدٍ السَّمَكِ يوم السَبْتَ» ولم يَستَمعوا لنضح 


۹۱ 


إِخُوانِهمء الملْتَزِمِينَ بحكم الله فأوقعَ الله بهم العقاب» وأنجى إخواتهم 
الملترمين الناصحين! . 

وكا عِتابّهمٍ آَيةَ من آياتٍ الله. حيث مَسَحْهم اللهُ قردةً خاسئين؛ قال 
تعالى : فما سوا ما ذڪروا بب افيا الدب يورت عن الثوو وأحذة الزرت تما 


بعداب بیییں يما اوا يفقوت €9 فما توا عن ا موأ عَنَهُ فلا لم كوا رده 


. خسرت # [الأعراف: 5-156" .]١‏ 


ل ل ل 
وحن تسأل: هل من المعقول أن تقايل سانا ع قز رحو لاه 
الطبيعة أن كُلّ شيء يُبْذَرُ بذراً كجنيه؟ اليس مَنْ يَقول: إِنَّ القمح ا 
إن الْعِنَبَ صار ا کمن يقول : إن الان صارَ قرداً او کا 

وللرّدٌ على استغراب الفادي وإنكاره تقول: ذَهَبَ بعضٌ الممَسّرين إلى أنَّ 
مَسْحَ اليهود قَرَدَة» لم يَكنْ مسخا حقيقيّاء أيْ لم ولوا من بسر إلى قرود» 
وإنما مُسِحَتْ أرواحهم وفلوبُهم» بمعنى أنهم تَخَلُوا عن فطرتِهم الإنسانية» 
ومشاعرهم واهتماماتهم العالية» وصاروا كالقّرودٍ في الاكتفاء ء بالظعام 
ا وممن قال بهذا 0 ل 0 
المشرين في أذ المسخ كان مشخاً حقيقيا. بحي لهم ال من بر آتمتين 
إلين وو عقاباً لهم على عُدوانهم في السبت. والراجح ف هؤلاء القرودٌ لم 
يَعَمُروا طويلاًء وإنما E‏ مباشرة» فالقرود الموجودة هى 
حيوانات حقيقية» وليستٌ يُهوداً مُتحوّلينَ إلى قرود. 

واعتراضٌ الفادي على هذا المسخ دَليلٌ جَهْلِه وعبائه» وتَساؤُلُه في غير 
مَحَله» والمثالٌ الذي ذَكَرَهُ هنا لا يَنطبقُ على المَسخ» لان القمح لا يَصيرٌ 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص۷٥۱.‏ 


۹۲ 


شَعِي ره :والعفك لا يمير اء في الوعع الليض» الأن«القمخ فمخ ».والشعير 
شعيرٌ. . لكن لو أرادَ الله أَنْ يَجِعَل القمح شعيراً فَعَلء فلا راد لمشيئته. 

والإنسان ا فی الوضع الطبيعي» لان الإنسان إنسان» والقرد 
قرد» واليهودُ سكاف تلك القرية لم يُكونوا أضلاً قُروداًء ولم يَصيروا قُروداً 
رعهه واختارهم a‏ 

إن الله هو الذي مَسَحَهم قروداً» وحَوَّلّهِم من بَشَّرٍ إلى فرود» ومَنْ نَظر 
إليهم راهم قُروداًء وكان هذا المسحٌ والتحويلٌ خارقةً من الخوارق» وآية من 
اناف االو اندلف ETE‏ إلى الاستغراب والإنكار والاعتراض» 


ا 


1 جعيثنا هي القرآن الكريم» وکل ما ورد فيه نؤمنُ به و ويما أنَّ الله 
19 57 القوم E‏ قردة خاسئين» فقد صاروا قردة خاسئين» لذن الله 
قول : إنَّمَآ 6 E‏ راد اد سسا E‏ أن قول ل قیککوت 4 ريس : .[AY‏ 


9 


حول عالم الجن 

a O 
الخَاصّء الذي أخبرٌ عنه القرآن» ولذلك هو يُحَطَئُ القرآنَ في كلامه عنه. . وقد‎ 
سبل الفادي آياتِ من سبع سور تتحدّّتَ عن الجن: سورةٌ الحجر: 2717 وسورةٌ‎ 
و ةا وشيور الاسقات ع وسور الكافات-05+ وسور‎ 
TITAS ا وسورة مني‎ 17 gage اج‎ 

وقالَ بعد تلك الآيات: «يُخْبرٌ القرآن بوجودٍ خليقةٍ غير الشياطين اسْمُها 
الخ والعقاوتة» لوقون من تار جه وهم يأكلوة وتربور 
ويتزوّجون» ويّحيون ويّموتون» ومنهم المسلمون الذينَ كانوا يزدّجمون حول 
محمدٍ عند قراءته القرآنء وأنهم كانوا مُسَخَرينَ من سليمان لبناء الهيكل 
والقصور والتماثيل وغير ذلك». 


<۹۳ 


وقد أخطاً الفادي عندما قال عن المادّة التي خَلّق الله منها الجنّء حيتُ 
قال: «وهم مخلوقونَ من نارٍ جَهَنّمَ)! وكأنه لا نارَ إلا نار جهنّم!! . 

حَلَّقَ الله الجن من نار السّموم»ء لقوله تعالى : #أوَللَانَ حلفت ين مَل ين تار 
لموم # [الحجر: ۲۷]. ولكنَّ هذه النارَّ الحارةً الحامية نارٌ في ادنا ولف 
نار جَهَنَمَ. . وکا الفادي الجاهل لا يُرى إِلَا نارَ جَهَنَّمَ!! إنهما ناران: نارٌ 
الدنيا المعروقّة.. ونار جَهَنّمَ التي أَعَدَّها الله للكافرين. والنارٌ التي حَلَىَ الله 
منها الجن هي نار الدنيا. 

وغلن على :ذلك اسك السككة الت أنارها ادوس شال إن كانت 
العفاريث مخلوقة من نار» وهي روحانيةٌ تَضْعَدٌ ول وتخترق جميع 
الأماكوء ا ETE‏ 

إنه يريد أن ق عام المي عادر الإنس» فعالَّم الإنس عالَم ماذي 
مشاهَدٌ محسوس» يأكل ويّشرب» ويّتزوجُ ويَعمل ويّتحرك.. لكنَّ عالَمَ الجن 
عالمٌ آخََرُ خاصٌء وهو عالمٌ غيبيء له مقابيسه الغيبيةٌ الخاصّةء التي لا تُقَاسُ 
على مقاييس عالّم الإنس المادي. 

وطريقنا إلى معرفةٍ عالم الحو الف هي التضل القات على آبانت 
القرآنء وما صح من حديثٍ رسولٍ الله کیا فما قالّه لله عن عالّم الج حت 
قبولّه ا ENG‏ 

وللإجابة علي ساؤلاك الفادي الجاهل E‏ الجن من 
من نار» وهم د و اام للك وجرن وا و ونارو وهم 
ي کلون ويّشربون» ويَضْعَدونَ ويُنزلون» ويَعْمَلونء ویتحرکون» ویعیشونً 
ويموتون .. :ومنهم المؤمنوك الصالحوت» :ومنهم ا المجرمون» وهم 
مُكُلّفُونَ مِثْلّنا بكلّ تكاليف الإسلام» فمنهم مَنْ يُطيعُ ويتفدَ؛ وشو ن ن 
ويُخالف . . وليس في الإيمانِ بالجنّ ما يُحَالِفٌ العلمَء أو يتناقَضُ مع العقل!. 


)۱( هل القرآن معصوم؟ › ص۹١۱‏ . 


۹٤ 


حول التداوي بالعسل 


أَخير :اله أن فى العيل هما لدان 0 ا وای رلك إل آل أن 
0 عن اد 2 34 7 شه م ورم ر _- 
ند م لال يا ن E‏ برشو غ ين كل التداث شی سيل 


| [النحل: 58 - 594]. 

واعترضٌ الفادي المفتري على الآية» وعلى حديثِ لرسول الله كَل بشأن 
ا 

وارتكبّ المجرمٌُ أَنّناءَ اعتراضه جريمة التحريف والافتراء» فلما ذَكرّ 
و ل لم يذَكُرْه كاملاً» وإنما اجتزأ منه ما وَطفَهُ ضدّ القرآن» 
واف ا ا ت يتفقٌ مع ذلك» وأوهم القارئ أنه لم يَحذف منه شيئاً. 

قال: «عن قتادةٌ: أَنَّ 5 جاءَ إلى رسول الله يي فقال: إن ن¿ خي 
يُشتكي بَظتّه. فقال: اسْقِهِ العسل» َذَعَبَ ثم رجعٌ» فقال: قد سِمَيْتُهِ فما نَمَعَ» 


عي عه 


فقال : اذهب واسقه ع فقد صََدَق الله وکذت بطنْ آل 


0 على الحادثة ذا القرآن» وا رسول الله ية فقال: «ونحنٌ 
نسأل: إذا كان المريضٌ لم ينل الفا فكينت لن الله وكات ننه وهل 


م عرفو 


هذا الرَّدُ يبِين صِدذق محمد؟ 3 صِدقٌ تئر ا 

يُرِيدُ المفتري أن يُخبرّنا أَنَّ الرجلَ لم يتمَّ شِفاء بَطْنِهء رغم أنه شَرِبَ 
العم عو نيوا AO‏ الت تشقان لفان كما دكن القران! 
TT‏ قا أن الحريض الم يتن 
الفا فكيف صد ف الله و طن ا 


.۱٥۹ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


۹0 


َِنْظر 


فهل بقي بَطَنْ المريض بدون شِفاء؟ SS‏ العَسَلِ؟ لننظر 

روى البخاري ومسلم عن أت سعيكل الخدري ضيه : أن رجلا 0 
النبيّ بل فقال: أخي يَشْتكي بَطته. فقال: «اسْقِه عَسّلاً! ثم أَتاهُ الثانية» فقال: 
اسْقِهِ عَسَلاَ ثم أتاهُ الثالثة» فقال: اسْقِهِ عَسَّلاً. ثم أَتاهُ فقال: قد فَعَلْتَ! 
فقال: صَدَقَّ الله وكَذّب بَظِنٌ أخيك. اسْقِه عَسَّلاً. . فسَّقاءُ قَبَرَأ). 

أُصيبٌ ذلك الرجل بمرّض في بظنهء حيثٌ أصيبٌ بالإسهال ‏ (استطلّقٌ 
بظله) في روايةٍ ثانيةٍ للحديث - ومعلومٌ أن الحصابٌ بالإسهال يُمْتَمُ عنه الشَّابُ 
00 الع ا فلما در أخو الرجل الأَمْرَ للنبي بيا طَلّبَ منه 

يَسقيّه عَسَلاَء على اعتبارٍ أن في العسل شِفاء» ولكنّ إسهالَ الرجل ازدادء 

o‏ الثانية» ثم للمرة الثالثة» ولكنّ الإسهَّالَ لم 
يتوقّف. بل ازداد. فأمَرَ النبئ كلل أن د سق علا للمزة الرانة ةوقال ل ا + 
دى الله ركذت يف : ذلا ا العنا تمزه اراي 11م 

وكأنَ الرسول ب يُريدٌ أَنْ يَقولَ للرجل: لقد أخبرٌ الله أَنَّ في العسل 
شِمَاءً للناس» وهو صَادِقٌ في إخباره» وبَظنٌ أخيك كاذب لأنه لم يَف 5 
شرب العسل تلات مَرّات» ولا بُدّ أن يشفئ! ولعل السب في أله لم يَشْف إلا 
تن البوكادراية ان المكرويات الست للؤسهان كانت مضق من بَظيْهء 
فاحتيج إلى جرعاتٍ كثيرةٍ من العسل للقَضَاءِ عليها. 

وجك الثقة المطلقةٌ من الرسول ل بالقرآن» بحيث أَبْقَنَ يقيناً جازماً أن 
العسل لا بُدَّ أن يشفي للرجل بَظتّه بِإِذْنِ الل وبما أن بَظنّه لم يتجاوّبُ مع العسل 
فهو كاذأتك! وقذ يرأ الل بعالت لما قضئ العسل على المسبّب للإسْهال. 

ونحنُ نَفْتّدي برسول الله بي في تصديقنا المطلّقٍ بالقرآن» فنقول: 
صَدَقَ الله وكَذَبَ الفادي المفتري! ففي العَسّل شِفاءٌ للناس. 

و أذ تحير إلى أن القران نم يتن 4 إن لعل كيف لكر الأمراقن: 
إنما ذَكَرَ أنه شِفاءٌ لبَعْض الأمراض: فيه سمه لدَِّينُ4: ولو كان العسلٌ شِفاءً 
لكل الأمراض لقال: اهو الشَّفَاءٌ للئناس»! . 


۹٦ 


العم 


2 


أين شهود الإسراء والمعراج؟ 


وَقَفَ الفادي المفتري أمامً قول الله 0 e‏ ال ا د 
قرت المتيق SA‏ إل المسل الأفينا الى عركا" غولم ‏ [الإلكراء؟ ]+ تقل 


من تفسير البيضاويّ خخلاصَة حادثة الإسراء 0 الله ية من المسجدٍ الحرام 
فى يدانل العو CE‏ هله روس إلى E‏ 
العُلىء ثم عودته إلى مكة» واستغراب المشركين الحادثة» وتصديتي المؤمنين 
بها. وعَلّقَ على ذلك بقولِه: ار نسآل: لم تيوه معجزة الإسراء 
المحمدية؟ من شروط المعجزة لیکو مام E‏ وان تَكونَ ذات 
فائدة» وهذا ما لا يتور للإسراءِ والمعراج» كما أن المسجدّ الأقصى لم يكن 
مَؤجوداً زمنَ محمدء بل بني بعد مويه بنحو مئة سنة» فكيف صَلَّى فيه وَوَضَفَ 
SÎ‏ 
يُكَذَّبُ المفتري الحادثة» ويلك وُقوعَهاء ويَْئ القرآنَ في حديثه عنهاء 
لأنّها تَتَعارَضُ مع العقل والعلم في رَعيه» إذ كيف يَنتقلٌ إنسانٌ قبل خمسة 
عشرّ قَرْناً من مكة إلى القُدسء بدون وسيلة نَقْلء ثم يَضْعَدُ إلى السماءء ثم 
يَعودٌ إلى مكة» في جزءٍ من الليل؟ . 
ونقولٌ له: نَعَمْ. الْأَمرٌ مُستحيل! أن يَنتقلّ شخصٌ من مكة إلى القدس» 
م يَصْعَدَ إلى السا الاه يهبظ من | السماء السابعة إلى القّدسء ثم 


ا 


والرسول بل لم يدع ذلك» والقرآن لم ينسبُ ذلك لرسول الله كلا . 


۹۷ 


فإذا كانَ الحَدَثُ قد تَمّ بأَمْرِ الله القادر على كل شيء» فليس فيه ما 
يَدُعو إلى الاستغراب أو الاعتراض أو التكذيب, لأَنَّ الله فَعَالُ لما يُرِيدء ولا 
يُعجِرُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

أسفة القران الفا إلى اله ما طشك اليف مي اد 
تَلَا. ..4» فالله هو الذي أسْرى بعبده محمدٍ ب ثم عَرَجَّ به إلى السماءء ثم 
أعادهُ إلى مكة» ولا يُسْتَبْعَدٌ صدورٌ ذلك الحدَثِ عن الله العليٌ العظيم . 

وإنكارٌ الفادي المفتري للحَدّث»ء تكذيبٌ منه لله وللرسول ية وللقرآنء 
وهذا كُفْرٌ منه بالله ك . أَمّا نحنُ فإننا نؤمنٌ أَنَّ الخدت وَقَعء كما أَخْبَرَ الله عنه. . 


اليد 


عن و و 


ومن أَولَة الفادي على عَدم وقوع حادثة الإسراءِ والمعراج عَدَمُ جود 
سهود» شاهدوا الرسول ية عند إسرائه ومِعْراجه» ومن شروط المعجزة عندّه 
حن کد ا آنا ا و ا 

ولا أدري من أيْنَ جاء المفترئ بهذا الشَّدْط! فهناك معجزات شاهدَهًا 
ناس» وهناك معجزاتٌ لم يُشَاهِدْها أخد. إِنَّ تُرولَ جبريلَ بالوحي على أي 
رسولٍ من رسل الله معجزةٌ شخصية. لم يُشَاهِدُها أحَدى ومع ذلك آمنَ بها 
الا 

ويكفي لثبوتٍ المعجزة عندنا ذِكْرُها في القرآنء أو فيما صح من حديثِ 
رسول الله كلل. فصحةٌ النقل عندّنا هي شرظ المعجزة» وبما أَنَّ معجزةً 
الإسراء والمعرّاج مذكورةٌ في القرآنٍ والسنة فنْبِتُ وُقوعَها ونجزمٌ بذلك. 

وحَحطًاً المفتري القرآنَ في ذكره المسجدّ الأقصى: «أنْرى يِمَبَدِم كَل 
ين الْسَنْجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ سج الأقضًا. .. *. فكيفت يجعلّه مَسُجداً ولم يكن 
له وجودٌ ليلة الإسراء. وكيف یکون رسول به قد صَلَى فيهء ورأى أبوابّه ولم 
يكن ميا لأنه بن في خلافةٍ الوليدٍ بن عبدٍ الملك؟ . 

وتخطئَتُه دَليلٌ جهْلِه فلم يكن بناء المسجدٍ الأقصى زمنّ الوليدٍ بن 
عبد الملك» وإنما كان بناؤه قبل الإسلام بمئاتٍ السّنين. 


| 


۹۸ 


0 تحن تمده الا قسن هو إبراهيم RS‏ 
تدأو مسحل ڍ بي هو المسجدٌ الحرام» وأَنَّ الثاني هو المسجدٌ 
الاس a‏ أبي ذَرّ الغفاري ذه قال: قلْتٌ: يا رسول الله! 
أي المساجد بُنِيَ أوّلا؟ قال: «المسجدٌ الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجدٌ الأقصى». قلتٌ: كم بَيْنَهما؟ قال: «أربعونَ سَنّة!». 

وأو عن ينين المسجد الخرام هو إنراعيمٌ وابته إسماعيل ت 
تعالى: واد بقع اهر لْفَوَاعِدَ من أَلْيَتِ وَإِسْمَِعيِلُ # [البقرة: ع . فإذا كان 
إبراهيمٌ هو باني المسجدٍ الحرام يكون هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد ذلك 
ا 1 


اها . قال 


2 


ءَ 


وقد عَدّت العوادي على المسجدٍ الأقصى بعد ذلكء وتَأَثْرَ بالأحداث» 
هدم ثم أعيد پناه ثم هيم ثم أعيدَ بناؤه. . 

ومن الذين أغاذوا بتاع بعد ذلك الت الملكٌ سليمان بن ذاود عليهها 
الصلاة والسلام» حيث جَدَّدَ بناة المسجدٍ الأقُصىء ولم يَبْنِ الهيكل المزعوم» 
الذي يزعمه اليهود. 

فلما ا سول اله 6 كان المسجد الأقصى. مهدا وَلكق كانت 
لعا معالمه وأَطلاله موجودة» فالأرضٌ هي أرضُ المسجد» وبعضٌ حجارته 
مُتَنائْرَةٌ عليهاء وبعض جدرانه وأعمديّه موجودة» وبعض أبوابه موجودة» ولكنّ 
البناء مُتَهَدّم. . ولما نَرَلَ رسول الله ية عن «البّرَاقِ» ‏ الدابّة التي ركبّها في 
الإسراء ريه في حلقة باب المسجد الأقصىء. ميك كان الأ ا طن 
دوائّهم» وصَلّى في الس ا الذين جَمَعَهِم الله له. 

وعند الفتح الإسلاميّ لبيتِ المقُدِس كانت أطلالٌ المسجدٍ قائمة» ولما 
دَخَلَ عمرُ بن الخطاب وهب القدسَ وَقَف على أطلالٍ المسجدٍ وصار يتظفه. 
ك بش الخليفة الأموئ انود بل عب اتلك السجة الأقصى» أو كل :جا 
بناة المسجدٍ الأقصى الذي بَناهُ إبراهيم #4 من قبل . 


۹۹ 


f 


حول مهمة الهدهد زمن سليمان ج 

تحدئت آياثُ سورة النمل عن قصة سليمانَ 4 وأخبرث أنه ورك أَباهُ 
داو تلظ في النبوّةٍ والملك» وأذ اه غلا م التي وان .والطير 
والحَشّراتء وكانَ جنودُه من الإنس والجنٌّ والطيرء نا نين رونا حو اند 
على وادي الثَّملء وسمعَ سليمان 4# نملةً تنص باقي النملء أن يَدَحْلوا 
مساكتهم تحت الأرض» لئلا يَحطمّهم جنودٌ سليمانَ وهم لا يَشْعْرونَ! ولما 
سمعها سليمان 882 َبَسَّمَ ضاحكاً من قولها. . ثم تفقدّ الطيرٌ في جيشه» فلم 
جد الهدهدء فهدَّدّه بالعذاب إِنْ لم يُبَرّرْ غيابّه» ولما عاد الهدهد أخبرٌ 
سليمانَ :4 عن مملكة سبأ وملكتها وعرشهاء وإشراك أَمْلها بالله؛ فأرسلٌ 
سليمان معه رسالةً إلى ملكة سَبَأء يطلبُ منها الإيمانَ به» والإسلامَ معه لله 
رب العالّمين» ولما استشارت الملكة قومّهاء ووكلوا الأَمْرَ إليهاء قَرَرَتْ أَنْ 
تُرسلَ هديةً رشوة لسليمان» ولما وصلت إليه ردَّها وهَدَّدَ القوم بغزو بلادهم» 
وطلبَ من رجالٍ حاشِيتِه أن يُحْضِروا له عرش ملكة سبأء فعرضّ عفريتٌ من 
ال أن يأتي بالعرش قبل أَنْ يقُومَ سليمان من مقامه. وعَرّضَ الذي عنْدَه علمٌ 
من :الكتاتب أن .يات بالفركن قبل أن ترش غه وما هي إلا لحظةٌ حتى رأى 
يجان EA‏ امات بالطل اك رن اي 
ا إلى سياد طلتك أن تتكووا: لها اع نهنا ,وجا رانه قلت أمكنا 
عرشك؟ الت :كاد هو. وا لعا تك لها مفاجأةً ا حيث جعل 
لها بركة ماءِ مغطاةً بالرّجاج» ولما ظَلِبَ منها اجتيازٌ البركة حَسِبَتُها لجةً ماءء 
فكشمَّتُ عن ساقَيْها فقيل لها: إِنه صرح من زجاج!! عند ذلك اعترفّتُْ 
لسليمانَ بالنصرٍ والقوة» وقالّث: رَبّ إِني ظلمْتُ نفسي وأَسْلَّمْتُ مع سليمانَ لله 
رب العالمين. وتحدنَّتْ عن قصة سليمانَ 4# مع النملة والهدهدٍ وملكة سبأ 
آيات شورة النمل: (152360). 


واعترضّ الفادي المفتري على القرآنٍ في إخباره عن ذلك» واعتبره 
يَتعارضٌ مع العقل قال او أل كيت فور حاقل أن وداه 
ماد الل من الج و لظيو و ف ن الیو اعد ا وع 
ويتحدّى سليمانً قّائلاً: أحطتٌ بما لم تُحِظ به» وجِئْتّكَ من سبأ بنبأ عظيم؟ 
وكيف يهجو الهدهدٌ عِبادَةَ الأوثانٍ ويمتدح الوحدانية؟ وكيف يقوم الهدهد 
بدؤر المراسلة؟ وكيفت يتصرف الهدهدُ في مملكة سليمان تَصَرَّفاً يفوق تصرف 
اللو نوا و 
َعَم الفادي أن القرآنَ جل حاشيةً سليمانَ 4 مكوّنة ميم ا 
والطيورء واعتبرَ هذا كلاما لا صد يُصَدَّفُه عاقل! وهو بهذا u‏ قول الله ك : 
وشم لِسْليمنَ جود من الجن وأا والطير هم مون [النمل: 17]. 
ولم يَجعل القرآن حاشيةً سليمانَ من الجن والطيور فقطء والكلامٌ في 
الآية عن جَيْشِ یلان :كفي كان مكونا مه من «الجنّ والإنس والطير». ولا 
غعَرابَةَ في هذاء فال أخضَعَ له الجنّ» وجَعَلَّهِم للكقواة ENE‏ 
الجن والطير! فالأمْرُ أَمْرُ الله» وليس على الله شي غريب» فهو المَعَالٌ لما 
يريدء سبحانه. 
وحديث القرآن عن الهدهد لا يدعو للاستغراب» .وليسن فيه .ما يتناقض 
مع العلم والعقل»ء وأسئلةٌ المفتري حولّه مردودّةٌ عليه! فالهدهدٌ طائرٌ من 
حَلْق الله » مؤمنٌ باللهء مسح بحمد اللّه» 5 00 الحية التي حَلْقها الله 


2 وبر سل 


فة جتاحدة الو قال الله كد سی ل له اموت السَبع اض ومن فين ون ين 
شىء لله سيم رو وَلكن لا تَفْفَهُونَ سه4 [الإسراء: .]٤٤‏ وقالَ أيضاً ا 
د ا ا فى الوت وق اللي والس ولف واج ولال 
لقب ولواب وكير من الاس وكثير حى يه الْعَدَابُ4 [الحج: 18]. 


وهذا الهدهدٌ المؤمنٌ بالله جَعَلَ الله عنده بعض العلم والحكمة» 


.155- ١5١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


0۰۱ 


الجهدٍ والاهتمام» وبعضّ الفهم والإدراك» وبعض الحرص في الدعوة إلى الله 
وكانَ هذا معجزةً من الله» جعلّها في هذا الطائرء ومَيَّرَهُ بهذا عن باقي 
«الهداهِد» الطيورء ليقومَ بهذه المهمة الخاصّةٍء ويكتشف مملكة سبأء. لتدخل 
بعد ذلك في الإسلام! لقد أرادً الله الحكيمُ أن يَعرف سليمانٌ ## مملكة سبأ 
عن طريتي ذلك الهدهد. وليس عن طريقٍ الوحي المباشر. . . وأخبرّنا الله عن 

مهمة الهدهدٍ ودؤره في الدعوة إلى الله» ليكونّ هذا عبرةً لناء وليوجدّ عندّنا 
نوعاً من الباعث على الدعوة» والاقتداء بذلك الهدهد الداعية!. 

ولم يكن الهدهدٌ أكثرٌ علماً وحكمة من سليمانَ تيء فكلامٌ الفادي عنه 

باطل» وذلك عندما تساءل: «كيف Ae‏ الهدهد أكثرٌ حِكُمَة وَطَلم؟ 1 
سليمان رسولٌ كريم عليه الصلاة والسلام» 0 الأكثر علماً وسكمةء ولم 
الجدعن حاف ا 0 ! ا الله ذلك العامة يمان 2 فود وسئلة 
ربانية لتعليم سليمانَ 2 . 


وقال المفتري الجاهل : «كيف يَتَحَدَى الهدهدٌ سليمانَ قائلاً: أحطتٌ بما 

لم تُحِظ به. .٠؟‏ ولا أدري كيف فهمَ الفادي تَحَدَي الهدهدٍ لسليمانً نل 

عندما أَخْحبرَهُ عن مملكة سبأء وهو المهَّدَّدُ بالتعذيب لغيابه؟ قال تعالى: 

مه مإ سّ وس رت کے بو mk‏ 4 ا وم عم ا 5 مر SS‏ ليكوو 

وَتَفَفَّدَ الظيْرٌ فقا ملل لآ أرى الْهُدْهْدَ أم كد بن انيت © لاذ 

لا r‏ أذ ایی بلطي في © کک عر ر ف 
أْحَطتُ يما َم يط بو وشت من س با بقن [النمل: .]۲١ - ٠١‏ 


نه يُخاطِبُ سليمانَ 82 بافتخار واعتزاز» ولیس بِتَحَد وتَكَيّرهِ ويره 
ن الله عَلَمَه عِلْماً لم يله سليمان 2 : «لحَطتُ يا لم يط و.» ٠‏ ولم يكز 
ا كا عليه قولّه» ولم يعاقبه عليه» وهو القائدٌ الحازم» أ فهم 
الإشارة سن الهدهك فعلية أن «يَتَواضَعَ) بِينَ يديه» وهو النبىٌ المعلم ته 
ويَعترف بقّصور عِلْيِه فال أعطى الهدهد عِلْماً لم يُعْطِه منه وهو النبي!!. 


ويستغربٌ الفادي من ذم الهدهدٍ لشركِ ملكة سبأ وقومها باله» وعبادتهم 


3 


005, 


اشح من دون الله فلم يُستوعبٌ عَقْلّه «الصغيرٌ؛ فهمَ طائر للإيمان والشرك, 
ودعوته ا وحدانية الله و والسجود له وخده! و لا إنه ل خاصٌء 
E‏ وه بتعليم وتفهيم خا ص EG‏ الدعوي في قوله تعالى : 
إن وا مرا ڪه وأويتَ من ڪل ا وا م عظيم 9 © دتا 
ای ج ساح رو سس J 3 el‏ 2 > ع رو سلس 


وقوه سجدون شمن من دون قر و َع الك انتم مسنم عن أقيل ت 


فون 


مح او 


لا يَهْتَدُونَ © ألا جد ب الى رج الْكَبْء في الوت وَالْأَرضٍ وَيَمَلَمٌ ما 
وا نل © لله لآ إِلَهَ إلا هو رب العش الْعْظِي 4*8 [النمل: ۲۳ -75]. 
وقول لق كان هذا الهدهد المؤمن أكثر علما من :الفادي المفتري 
وأعميّ إيماناً وتوحيداً لله منه» فهذا الفادي المتعالم المتفلسف لا يَتبِعُ الحَقّ 
الموجود في الإسلام» ويْصِرٌ على الإيمان بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن 
والروج العدمن» ود يجعل المسيحَ ا انا لله » وها هو الهدهد يدعو 7 
ترعيد ا ا ان الدعويّ الرائع» وهذا الحماس الإيمانيٌ المؤّثّر! 
ويتساءل الفادي الجاهل بإنكار: «كيف يَقوم الهدهد بدور ال وقد 
سيق أن فلما: : إنه هدهدٌ خاصٌء عَلَّمَهِ الله وميّرَهُ عن باقي الطيورء ومَكُنَهُ من 
أن قوم بمهمته الدعوية فى میلک اة حمل الرسالة الخاصة» وقَطعَ المسافة 
الطويلة» واف 'الرسَالة إلى :ملكة سا ورت عند فرحا براقت ويرضين» 
ويّرى ماذا سيكون رَد فعْلِها هي وقومُها! إنه ليس مجرّد طائر» ولكتّه هده 
خاصّ» جعلّ اله فيه فهماً وإدراكاً خاصًّاً!! وقد أخبرَ الله عن مهمة الهدهدء 
والكتاب الذي حَمَلّه. قال تعالى: طقَلَ سَنَظرٌ أُصَدَفْتَ َم كت من لذبن 3© 
اذهب بکتبی مدا ال TS‏ جم € قات i CÎ‏ 
بن اتم لے کٹ کے © ام ين سکن وَلِنَهُ نم آله الح َير © آلا 
ذا کے تا شتی (© كلك ب الملا فون ف أَمْرى ما حكُنتُ مَالِعَةَ أت حَقَّ 
ېدون 0 © تالوأ ن ولوأ رَو وأو ا شير لخر ِلك 56 ری اد مرن َا 
إن الْمْدَ إذا مكل هَرسَةٌ ادوا وجعلوا أعِرَّةَ أهيهاآ 38 وكذلكف فوت 0 وان 
د لهم بِهَدِيّةَ فَاظرة يم َج لْمَرْسَلُونَ4 [النمل: ۲۷ - .]١‏ 


0۰۳ 


E 


ولا تذل حهمة المدعك الدعوية غلن أله أعلى مرل من كل الوزراء: عد 
سليمان ##. وكان الفادي ا في تساؤله:«#ؤكيف يتفي ف الهدهد 5 
مملكةٍ سليمانَ تَصَرّفاً يوق تَصَرّفَ الملوك والوزراءٍ والفلاسفة؟!». 

فمن غير المعفول أن تعن لمان 4# اليدهد الطائرٌ وزيا عند 
ول عر الؤززاء ار كل ما في الأمْرٍ أن هذا الهدهدّ قامً بمهمة 
دعويّة» أَعاتَهُ اله على القيام بهاء ووفّقَهُ إليهاء ونتجَ عنها دخولٌ ملكة سبأ 
وشغْبها في الإسلام» ومتابعة النبيّ الملكِ سليمانٌ نفل . 


د 


ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ 

تحت عنوان: «دابةٌ بِينَ الأنبياءة اعترض الفادي على حديث القرآن عن 
الدابة التي تخرج في آخِرٍ الزمان» وذلك في قوله تعالى: #وَإَا وَقَمّ اقول عَم 
ا دة عن الرس لمهم أن لتاس کا ايتا لا يوَقِمون4 [النمل: 87]. 

وقد نقل الفادي من تفسير البيضاوي كلاماً عن الدابة» يَذكرٌ فيه كيفيةً 
ومَكان خروجهاء وِيِقَدُمُ لها بعضّ المواصفات» ويَنسبٌ لها بعضّ الأعمالٍ 
عند ُحروجهاء وبعضٌ ذلك الكلام مَسْنَدٌ إلى رسول الله ية . 

ثم عَلّقَ على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل من المعقول أن نتصوّرٌ داب 
لها أربعُ قوائم مثل الحيوان» وريشٌ وزغبٌ وجناحان مثل الطيورء وتتكلم مثل 
الإنسان» :وتعظ هفل الا اء سلطان موسي وتحكمة سليمان»: وأنها حت 
بعصا موسى وخاتم سلیمان؟!»'. 

الكل غر الفادي المفتري هي جَهْلّه وعَباوُه. وعدم اعترافه بذلك» 
وادّعاؤٌه العلمّ والمعرفةء وتعالّمُ الجاهل جريمةٌ مزدوجة» جمَعَ فيها بِينَ 
الجهل والتَّعالُم! . 


للق هل القرآن معصوم؟› ص .۱٦۲‏ 


لم يقف الجاهلٌ عند حديث القرآنٍ عن الدابّة» وذهبّ إلى بعض الكتب 
التي لا تتحرّى الصحيح فيما تذكر. ولحت كرما روسل جه من حار 
وروايات» روانم تم وال ما تلك الخرافات التي نرفضها نحن انق 
ولا للقرآن» وأدائّه وا بسببها! . 

لم يصح حديثٌ عن رسولٍ الله ية حول الدَابَّة وخروجها وصفاتِها 
TSIEN‏ عر E O‏ غتيا والتي 
امف المفترين ما الل ولا ما لندم نويه 

وهذا معناءُ أَنْ نبقى مع القرآنِ في إشارته لهاء ولا نَرِيدُ عليه شيئاً آتحر. 
ونقولٌ للفادي الجاهل: ليس في كلام القرآنٍ عِن الذَابّة ما يَتَعارَضُ مع العقل 
والعلم› فلن الله هو الذي سيخلقٌ هذه الدابة في آخر الزمان» قبيل قيام 
الاو ا ار او ا 
ا فلا غرابة فيه » ولا اعتراض عليه . 


عل .ع a‏ 


يُخبرُ الله أنه: لوا َع اقول عَم : أي اقترب وقْتٌ تحفتي ما أخبرٌ الله 

عن روف القاسة يه رشن E‏ الضاة الدنياة وقيام الساعة . 
لحرا ل دَآبَهَ مَنَ لْأرضِ4 : الله هو الذي سيّخرجٌ للناس تلك الدابة» 

وهو المَّعَالُ لما يُرِيدٌ سبحاته» ولا يُعجِرُهُ أي شيءٍ في الأرض ولا في 
السا 

ولقد أبهم القرآن صفاتِ الدابّة» فلم يذكز عنها شيئء واكتفى بذكْرٍ كلمةٍ 
«دابّة» نَكرّةء وتَنكيرُها لإبهامهاء وهذا التنكيرٌ دعوة لنا لعدم ا في 
الدابة» و محاولة معرفة ذلك . ا وجود دليلٍ عليه ولعدم تَحَمْقٍ حقو ني الفائدة 
مله . 

له الا سر ها اهن الأرض» بدون تحديدٍ مَکانِ حُروجها أو 
كيفية خروجها. 

وهذه الدابة ستكلمٌ الاس الأحياءً وَقْتَ خُروجها: لاتَكَلْمْهْرَ4» واكتفى 


0*0 


القراف بذكن أن الدالة م العا ونبقى: عند حديت القران كين 0 
ولا ا إلى غيره» فهي ستكلمهم والسّلام! ولا تتعرفُ كيفت تكلمُهم. و 
بأيّ لخةٍ سنگلمُهمء ولا باي جزءِ من يها ستكلمُهم» Ts‏ 
كلامّها. > فعِلُمُ ذلك كله عند الله وحدّه!. 

اله الدع لق الداتة مر لعي من الأرض» هو الذي جَعَلّها تتكلّم 
ا إن الدابّة لا تكلم بقدرتها الذاتية» وإنما بِأَمْرٍ الله فلا غرابةٌ في ذلك. 

واللطيف أن القرآنَ الذي أبهمَ الكلامَ عن صفاتٍ وأعمالٍ الدابة» أخبرٌ 
یا ام الذائة الاس به وما ستقوله لهي وت اناق اذا 
كنا لا كفن كد أئ 4 أن الاين و كرون عاذ أخيرت عد 
تلك الآيات» .ومن ذلك بحت الاس بحد الموت»:وإحبازٌ الدابة بذلك ف 
قيام الساعة من باب دَمّ الكفار EE‏ عند خروجهاء لأنهم ذاهبون إلى 
الموة ك الخ م 

وبهذا تعرف غَباءَ الفادي الجاهل في أسئليه التي اعترضَ بها على 
القرآنِ» في اساي هن الداةه و في عنوانه: «دابّةٌ بين الأنبياء؛» 
فمنْ قالَ: إن تلك الدابة ستكون بين الأنبياء؟ ومّن الذي جمّع بين الدابة 
الحيوان وبِينَ الأنبياءٍ الذين هم أفضل الناس عند الله؟! . 


حول موت سليمان 222 


اعترض الفادي المفتري على حديث القرآنٍ عن موت سليمان نل 
وجَعَل توان اعتراضه : المَيّتٌ يتوكأ على عَصا مدة سَّنَّة)! . 

قال الله عن وفاة سليمانَ : ما قضيتا علو الوت ما َم عل مود 
لا اک الس أل يسا ا ر تيت ن 3 أ 156 بتكن الب 
سوا في الْعَدَابٍ الْمْهينِ» [سبأ: .]٠٤‏ 


ب 1 


ا "قم اسك ا الموك وا خلس توناة الله 
وقبض روحهء ولم يَعْلم الجن بوفاته إلا بعد أَنْ أكلث دايَّةُ الأرض اك 
وهي عصاهٌ التي كان TL E OE‏ ا ار 
ان ع ای و ا فام فر ال ال و لهم 
أنهم لا يعلمونَ الغيب» فلو كانوا يَعلمونَ الغيب لعَرَفوا بموته . 

وذهبٌ الفادي إلى تفسير اا ناهد عن قي مشر له 
كلاماً لم يثبتء وقَدّمَ تفصيلاتٍ لموتٍ سليمانَ 4 ليس عليها دليل صحيح. 

تقول تلك الروايات: «بَدَأْ داودٌ 4 بناء الهيكل في بيت المقيسء لكنه 
مات قبل إتمام البناء» فتولّى ابنه سليمانٌ ليل إتمام البناء» واستخدم الجن في 
البناء» وكان يدا عليهم؛ ودنا أجل وخشيّ إن مات قبل إكمال البناءء أَنْ 


ا 


يتوقّفوا عن العملء فأمرهم أَنْ يَبْنوا له بَيتاً من زُجاجء ليس له باب» ودَخَلَ 
سليمانُ البِيتَ الزجاجي» وقامَ يُصَلَي وهو مُتّكَىْ على عصاه» وهم يَعمَلونَ في 
البناء. . ومات وهو متكئ على عصاه» وهم روه اط إل وش متكا 
على الصا حتى أكلنها الأَرَضْهُّ عند ذلك سَقّطت العصاء فخرّ على الأرض» 
ولما حَسَبَ الجن الزمنّ ولاو ا هه فتعَجّبوا!). 

ا الفادي على هذه 00 بقوله: «ونحنٌ اک حورت 
00 الاك ويُستمرٌ سن دون أن يَعلم به أحد؟ ارا و و 
TES‏ هولاة تسال هبي ؟ ورمعل 
يتصوّرونّه قائماً يُضصَلَّى على عَصاه سَّنَةَ كاملة) بدونٍ نوم ولا أكلٍ ولا شرب 
ولا استخمام؟ وکیت لما مات على عَصا لم يَشقْط؟ ألم يتحلّن جسذه ويْصِبة 
اتن والنّعفِنٌ؟ ولما أكلت الْأَرَضَةٌ جَُْءاً من العصا ألم يختل توارنه ويَسْقْط؟ 
أليس تآكلٌ الصا في يوم يّكفي لسقوط الميتء كتاكلها إلى آخرها لمدة سَنَة؟ 
وإذا كان سليمانٌ قد بنى على نفسه صَرْحاً من قواريرٌ ليمي عينَ الإنسٍ والجنّ 
عن مويه فلماذا لم يَعلمْ مُقدّما الدور الذي ستَلْعيه الأرَضَة؟)7"' . 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » ص17 .١‏ 


الأسئلةٌ التي يُِيرُها الفادي هنا وجيهةٌ ومَعْقُولة» نحن معه في إثارتهاء 
ولكنّها لا نُوَجَهُ إلى القرآنِ في حديثه عن موتٍ سليمانَ 28 وإنما تُوَجَهُ إلى 
نلك الا رر الي حورت نوك مياد 4 م الصورة غير التعفرلت 
والتي يرفضُها كَل عاقل. 

إن هة الأسطورة التي أَحَذّها الفادي من تفسير البيضاوي» والتي أَخدَّها 
البيضاوي من بعض التفاسير السابقة» التي لا تَتَحَرَى الصحةً فيما تُورده» هذه 
الأسطورةٌ مرفوضةٌ عندنا لأنها لم صح عن رسول الله ياو ولا عن أصحابه 
الكرام. وقد سبق أن قَرَرْنا أن قَصص السابقين لا تُوْحَذُ تفاصيلها إلا من آياتِ 
القرآنِ الصريحة» وأحاديثِ رسول الله ية الصحيحة. 

والمشكلة عند الفادي المفتري هي جهْلُه فهو بعتمد گلاما غير مقبول 
عند العلماء والمحققين» ثم يُحَمّلٌ القرآن تبعتّه» وبحصو القرآنَ بسببه» مع أن 
القرآنَ لم قله وبذلك تتهاوى أسئلة الفادي الجاهل . 

إن القرآنَ لا يتحمَّل إلا ما يذْكُرٌه هو في آياټه» وما يَذكُرُه لا حَظاً فيه 
ولا عراف عليه أن الف شري لآبانه الى ر هن ال ك 
يتحمّله القرآن» لأنَّ هذا الفهمَ البشريّ قد يكونٌ خاطتاً! . 

لا بْدَّ أن نفهم الآية التي تحدَّنَتْ عن موت سليمان ## قَهْماً صحيحاًء 


لا سيما أنه لا يوجَدٌ عندنا حديث صحيحٌ عن رسول الله ية يُضيفُ جَدِيداً 


CN 


أراة الله أن بيعب فيورك لمان 9 وعبرةً للإنس والجِنّء ودليلاً 
على عدم عِلّْمِهم بالغيب» لأنَّ عِلْمّ الغيب خاصٌ بالل سبحانه. . فقد كانَ 
ساد 4# حك لرن والجنَّ والطيرء وكانّ يسُر الجن في الأعمالٍ 
الكيوة وكات ملكا چا الذين يُعملونَ عنده من الإلس والجِنّ. 

ولا خان أل سماد كل كان الجن تعملون بيو بد كان هر 
واقفاً أمامّهم. متكا على عصاه.ء يُراقِبُهم ويتضبظهم. وهم يَنْشَطونَ في العمل» 
ولا يَرْفَعونَ رؤوسهم ناظرينَ إليه هيبة له. 


0*۸ 


وشاء الله الحكيمٌ أن يَقبض روح سليمانَ :2 وهو متكئٌ على عَصاه. 
وبقيّ متكثاً على و جد روم روحه» والجنٌ منهمكون في العَمّلء لا 
لون بموته. . ووه الله كك ارقن «الأَرَضة) إلى عصاه فأَكُلئْها وتخرتهاء 
واكووة افا و اا ها وو الجر 
بذلك» وعَرقُوا قُصورٌ علوهم» فهم لا يُعلمونَ الشهادة» قَضلاً عَنْ أن يَعْلَموا 
الغيب» فها هو سليمان مات أمامّهم وهم لا يَعلمونَ بموته!!. 

والفترةٌ الزمنية بين مويه وسقوطه لم تكن سَنَواتِ ولا سَنَة» ولم تكن 
ھون اوآ اما اا كانت ف ف ون لا اول تعدية تلك اة 
لأننا لا نجدٌ دَليلاً على ذلك» ف فتكل العلمّ بها إلى الله سبحانه وتعالى!!. 


رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل 

اعترضَ الفادي المفتري على إخبار القرآنٍ عن رفع جَبَلٍ الطور فوق بني 
إسرائيل» وجعل عنوانَ اعتراضه: «جِبل يُحَلْقْ في الجَوً!» وهو عنوان للتهكم 
والاستهزاء. ١‏ 

والآيةٌ التي اعترضّ عليهاء ارما متناقضة مع العلم باعل حي 
قول الله كك: وذ نقتا بل هَوْقَهُمَ كانم ظله وظتوا انم و ا 
اينم يعوو FA ERE‏ ا [الأعراف: .]١۷١‏ 

وبعدّما نَقَلَ المفتري بعض ما ذَكَرَه البيضاوي في تفسير الآية» استبعدٌ ما 
ذكرنّه فقالَ: «ونحنٌ نسأل: هَل من المعقول أن يَخْلَعَ الله جَبّلاً من الأرض» 
يَعْلو في الفضاءء ور ظل مُعَلّقاً على لا شيء ليُخيف الناس» وكيم لتلا 
شريعته وهل ران هذا علا ناموس الجاذبية؟ راكنا اعرش السحة 


1 
الإلهية؟». 


. ٠٠٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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لم يَستوعِب عَقْلَ الفادي الصغيرٌ أن يخلع الله جَبَّلاَ من الأرض» وأَنْ 
برف إلى الأعلى: راد جره قوی مجموعة ين الاس وكيك تحصير ذا ؟ 
ولماذا لم يَقَعْ على رؤوسهم؟ فما ذگرّه القرآنُ - في رأيه - غير صَحيح!! . 

لو رَعَمَّ إنسانٌ قوي أنه خَلَّعَ جبلاً ورَفُعّه في الجو لما صَدَّفْنا لأَنَّ 
القوة البشرية محدودة» ولا تُستطيع قوة أي شخص أو دولةٍ فعلّ ذلك» مهما 

أما“قوة. الله فإنها مظلقة :“لا دود لها ول قير غلا وكدرثه نافد 
فاعلة» ها أي شيءء فالله قوي قادرٌ على قلع الجبل من الأرضن؟ 
وإيقافه في الج اء ا رمن نون خد وإعادته مکانه» يفعل 
هذاء ويفعل ما هو أَكْبِرُ منه! وبما أنه أَخْبَرَنا عن ذلك في القرآن» فإننا نجزمُ 
أن ذلك حَصّلء لآننا نُصَدّقَ كَل ما وَرَدَ في القرآن! . 

ولا أدري لماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصغير هذه الحادثة» وقد وَرَدَ 
ف ا ا و لكنها ارده فى اداه .لين 
ذلك شى البحر لموسى 4 ونجاثه هو وأتباعه من بني إسرائيل» عندما 
لحقّهم فرعون وجنوده. 

وقد أخبرنا الله عن ذلك في القرآن؛ قال تعالى: ًا تَا الْجَمْعَانِ قال 
سحن موت ا مد 6 © 1 5 ى ر دږ 9© قاوحیتا إل موم أ 


| 
اضرب بسك أن اما 65و ر ف لظو الْعَِيم © راف تم ال © 
لجنا موی وَمَن َعَم َي 9© نر أرقا الكَخَرِنَ4 [الشعراء: .]٠١- ٦١‏ 
موسى نل يقفُ أمامَ لخر فا الله أَنْ يضربّه بعصاه» ولما فَعَل 
قَلَقَ الله البحرّ فلقتَيْن» وقَسَمّهِ إلى قِسْمَيْنَء بينهما فاصِلٌ من الأرض الصلبة 
اليابسة» ووقف الما على الجانبَيْنِ كالجبل العظيم» لا يمسكه سد أو حاجز! 
فمن :الذي عل .ذلك؟ ومن الذي أوجد الطزيق اليَسَن لير عليه موسي ومن 
م ومن الذي أمسكٌ الماء على الجانبين فلم يُغْلِقِ الطريقٌ ولم يجتمغ مع 
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أيهما أوضحٌ وأكبد مفيهرة»:وأعظ وا ا 3 شق البحرٍ أَمْ رفعٌ 
الخل إن ى ار أُضخمٌ وأعظم . فنماذا امن الفادي :به وكذت: وأنكر ما 
دونّه؟ الأنه وَرَدَ في كتابه صَدَّقَهه ورفعٌ الجبل لم يَرِدْ في كتابه فاعتبره مُسْتَحيلاً 
عقليًاً؟ أَيْنَ لعي والموضوعيةٌ التي اذّعاها في بحثه؟ ولماذا لم يَقِسُ رَفُعَ 
الجبل على شى البحر؟ . 
. أما تحن المسلمين:فإننا نؤمنٌ بِشَّقّ البحر ورقع الجبل؛ الآأن الل ذقة 
المعجزتيّن في القرآن» ولأنهما من فعل الله» والله فَعَالٌ لما يريد له 


هل تتكلم الجبال؟! 


تحت عنوات:: جيل يتكلّم»! اعترض الفادي على إخبارٍ القرآن عن تكلم 
الجبال». وقد ذَكَرَ القرآن ذلك مرتين. 
المرة الأولى : في حد يثه عن قصة داود 44 فعندما کان سبح الله 


و عر وو عر o g2‏ > 


انه كاتف الال لور E‏ قال تعالى : #ولقد ءانا داود هنا مضلا 


رو 1 ا 


جال او س ا طبر [سبأ: .]٠١‏ ومعنی اوی : كرت ورَجَعي معه. 


سنح مَعه عندما بسب . فكان داودٌ ۸4 عندما يُسَبِّحَ الله يسمع الجبال 


e‏ ون کک معَه!!. 


r اوا‎ 


ا #أآصيرٌ ع 0 ما يقولون ودر ا 57 دا الد َه 9 ل e‏ الال 
َعَم سحن باعش وَالْإسْرَاقٍ 00 ا E‏ اوت [ ص : ۱۷ - 19]. 

5 دق الفادي المفتري القرآن في إخباره عن ذلك» واعَتَبَرّه مما 
يتَناقَضُ مع العِلّم والعَمّل. قال: «وهل للجبال عَقْلُ وتَمييرٌ وعَواطف. لِترَدُدَ 
صلواتِ واعترافاتِ وتسابيخ داوة؟!». 

وقول له: نَعَم. إِنَّ الله خالِقَها هو الذي أراد أن تُسَبَّحَ» وأَمَرَّها أن 
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تسل ناث أذزه بمحافه متكت وله ترزى كنك شتكة حوفي اا 
الذي لا عَقْلَ عندّه ولا إذراك. المهمٌ أن الله هو الذي أُوجَدَ عندّها القدرةً 
على ال تتتكة ولام بين قري علي اله ون مهدا :عقن ا 
فيو عل كر کرو 

والمرة الثانية: في حديثه عن الأمانةٍ التي حَمَلّها الإنسانُ الطَلومُ 
الجهول. قال تعالى: لإا عرشتا الْأمائةَ عل لوت والذرض وَالْبَالٍ كيت أن 


مو جر 514 وس وص ررس صرت دم برعو 


حملا وأشفقن ما وملها لاف لنم کان ظلوما هرلا [الأحزاب: ۷۲] عَرَضَ الله 
أمانة العكليقي: على الشمواك والأرض الال كه أنية أن حياتيا 
ويُكَلَّفْنَ بهاء لأنهنّ أشفقّن منهاء وخِفّْنَ من التقصير فيها. ولما عُرِضَتَ 
الأمانةٌ على الإنسانِ استَعَدَ أن يَحملّهاء رغم المسؤوليةٍ والتبعة والحساب» 
وهو بذلك ظلومٌ جهول!!. 

وقد اعترض الفادي على ذلك» فقال: «ونحنٌ تسأل: هل للجبالٍ َه 
تحععلها: لوزكابا لةاتدركه MOEA EN E E‏ 

وتقولٌ له: وما المانعٌ العقلىُ من ذلك؟ إِنَّ الله هو الذي جعلّ فيها نوعاً 
من الإذراك» بحيثُ تَسمعٌ وتّفهمٌ وتجيب» وهو ليس كسّماعِنا وفَهُمِنا وإذراكنا 
وگلامنا وجوابناء وإنما نوع خاصٌ على مُسْتَواهاء وهو ليس أمْراً عاديّاًء وإنما 
هو شار من الخوارق» ومعجزةٌ من المعجزات!! واللهُ يَفْعلٌ ما يشاء» ويوجدٌ 
فيه ما يَسْاءء ولا شيءَ مستحيل على إرادة الله. 

ولماذا يَستبعدٌ الفادي ذو العقل الصَّغْيرٍ كلام الجبال» ويّجِعلَهُ مُستحيلاً 
عَشْلآَ ولم يُستبعد تحويل العّصا اليابسة إلى أَفْعى فيها روح وحياة!.. كان 
موسى #4 يُمسكُ عَصا يابسةً بيده ولما أَلْقَاهَا بِأمْرِ الله جَعَلَ الله فيها حياةء 
وحَوّلها إلى أفعى تسعىء وَحَمَّلها موسى بيده وهي حَيَةَ» ولما أَلْقاها على 
الأرقى تان أغاتها: الله عنينا باسة! ١‏ وكات كا كن بأمْرٍ اللو فالذي جَعَلَ 
اا العف بع ی ره الذي جر الجيال تكلم .. 
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وليسثُ هذه أَوَّلَ مَرَّةِ يجعل الله في ار والأرض ا 
على الفهم والكلام ولواب على السؤال - على مُسْتَواها الضعيف ا 3 
نما AGE UE‏ م اسو إلى ألما وى دَحَان 
كال ا وای ایا ا أو كا 016 اسا طابين ا هن سم را ف 
دومن # [فصلت: .]١١ - ۱١‏ 

سمعت السموات والأرضٌ خطاب اله لهماء وَفَهِمَتاهُ على طريقتهماء 
وأجابتا اله قائلتيْن: أَتَيْنا طائعين! ولا دري كيف حَصَلَ ذلك» لأن هذا 
جز بق المع أرق هيبدا يانه إذراها خاضا واا ااا 
EDE ESS‏ 36 


الله يلين الحديد لداود ل 


د عه را الد يلين كالشّمُْع) اعترض الفادي على كلام القرآن عن 
إلانةٍ الحَدِيدٍ لداوة ##. وذلك في قوله تعالى: وألا له ألَييدَ © أن تمل 


د سے صد ا مد اال اصن ی 


سَِبِعَاتِ وقَدِر في EA‏ شا لوت ر نا2 102 
وذَّكر کلام اناري ف ر ا «قالَ البيضاوي: #وَألَنًا ٠‏ 


مر جر 


الحديذ» جعلناه هُ في يَدِهِ كالشمع بى صرف كيقت يشاءء من غير إحماءِ وطرق بآلا 


عا 


86 


50 


أو بِقَوَّتها . 

وَعَلقَ على ذلك بقولة: واو كيت ل الد ادي 
دى داو فيفقدٌ صلابته» ويتحوّلٌ إلى ليون ومُرونَة الشمعء 0000 ا 
طلكق وا عو الد م عله اة ة التي لو كانت قد جَرَتْ فِعْلاً لَذَكَرَنْها 
التوارة المد 

اكتفى القرآن بقوله: #وألنًا له للريد». ولم يقل القرآن: خلا الخد 
في يَدِه کالشمع› يُصَرَّفُه كيت يَشاءء من غير إحماءٍ وطَرْقٍ بآلاته. والذي قال 
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هذا هو البيضاوي فإذا اعترض الفادي على ادم البيضاوي» فليعترض عليه 
والبيضاوي هو الذي جل مسؤولية وتبعة كلامه. فلماذا يَُحَمُلُ الفادي القرآنَ 
مني ولي كلام لم يَقْله؟. 
علينا أَنْ تَبقى مع القرآنء ولا نُضيف عليه شَيَْاّء إلا ما صح من حديثِ 
رسولٍ الله كك وفي موضوع إلانةٍ الحديدٍ لداود ل أجمل القرآنُ الكلامَ 
عنها» ولم ا N‏ أن نة على إجماله» وان لا تخوض فى تفصيله » 
َ الفعلة أت" له مديد مُسْئَدٌ إلى الله فالله هو الذي ألانَ الحديد 


دصو 


لداود ا ا ھی م الصناعات الحديدية منه ۰ : #أن ) َعَم عمل سَبِبِعْاتِ وقدر في 
ا ا a‏ ...» وهذه الجملة تفسيرٌ للإلانق وبيانٌ لما نتج عنها 
من أعمالٍ وصناعات! وهى عل ل ا تقديره : وَأَلَنا له الحديد» وقُلنا 
له: اعملّ سابغات ودر في السَّرْد. 

و له سَبِبِعَاتٍ € : صفة لموصوفب محذوف» تقديره : E‏ سابغاټ» ومعنى 
«سابغات» طويلة» بحيث ٿ عي الجسم 2 وذلك ليقي أجسام الجنود في 
الكرق هو ا 

و#وقدر ف سرد : بمعنى إتقان صنع الدروع السابغات الحربية» 
وتوصيلها بالمسامير» وذلك أن يكون هناك اما المسمار وفْتّحَتِه فل" 


كرون فلك الف أك وم ا ا خا الذرع» ولا تكون ااا 
منه فلا يكم الصّئع!!. 

وبمعنى هذه الآيةٍ قول الله وق : «وَعلّسَهُ صئْصة لوس ڪم لصت 
ت ا ات نتم شلكروك) [الأنبياء: .]8١‏ 

وهم من الآبة: أن أل يكت رأ في ال4 أن لدارة جه 
ا في الدروع الحديدية التي ام ا اا و ا 
ويقتح فيه فتحات مقدَّرةٌ مناسبةٌ للمسامير. 


ه١‎ 


أما إنكارٌ الفادي المفتري لهذه الآية» لعدم ذِكْرِها في التوارة» فهو 
اغ الغ اذ" عا اک ار فين اكاب ا ا 
ق بقَصّص الأنياى ؤهذا معناة أنه الا يجوز إنكار الخبر الذي ذَكَرَءُ القرآن 
إذا لم يَذَكُرْهُ الكتاتث المقَدسء فلِكُره ف في القرآنٍ كافي لقبوله! . 


حول نوم أصحاب الكهف 


ذَكَرَ الله قصة أصحاب الكهفٍ في ثماني عشرةً آيةَ من سورة الكهف› 
وقد سَجَل الفادي المفتري آيات القصة» ٠‏ ثم اعترض عليها بقوله: «ونحنٌ 
ل SS‏ اَن يَعيشُوا ثلاثمئة وتسعٌ سنين» بدونٍ 
أكلٍ ولا شرب ولا مشي ولا تَبَوُلٍ ولا تَبَرْرْ تحسبّهم أيقاظاً وهم رُقود. 
رد ات ا وذاتٌ الشَّمالء وكليُهم باسط ذراعيه بفناء المغارة؟ وما 
هو الدوسنُ السشفادٌ من هذه القضة لتا اليوء؟ . 

يَنظرٌ المفتري للمعجزاتٍ المذكورة في القرآن نظرةً ماديّةَ دائماً» ويَقَيسها 
امون ا السألوقة لكاي را ها ا "بها ا ها رات ذلك 
تكد و ا وبمنا أن افر كرا لاك ن الشران 
ويَعترضضٌ عليهء ويتهمّه بذكر أشياء لم تَحْدُث؛ وعَرْص أمور لا يُصَدّفُها العقل! 
أما المعجزاتٌ المذكورةٌ في كتابه المقّدّس فإنه يؤمنُ بهاء مع أنها لا تُقَاسُ 
او ااا ا ال ی کال و وی اکر ی كان 
المقدس» ويُكَذَبُه إذا ذُكِرَ في القرآن؟ مع أن الموضوعَ فيها واحد!! إنه 
التحامل على القرآن! . 

در القرآن قصة أصحاب الكهف الذينَ جعلّهم الله آية وعبرة» وأكرمّهم 


.٠١٦ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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عضن الكزاماكف ارات ف قدا أنه جعلّهم يَنامونَ ثلانّمئة وتسعَ 


ر 
57 


يقظهم من نومهم لفترة قصيرة» ثم 


ع 


سنوات» بدون موت أو تَعَمْنَ أو فسادء ثم أ 


أماتهم الموتٌ الحقيقي. 
فج عو اخ 


[الكهف: 6ل وينكرٌ الفادي المفتري دة ذلك» ویعتبره مُتناقضاً مع العلم 
والعَقْلء إِذْ كيف يَنامونَ ثلاثمئةٍ وتسعَ سئوات» بدونٍ أكل ولا شرب ولا 


لني ول ولا د 


ولو كان لان عادياً وفقّ مألوفٍ الناس وعاداتهم لقُلْنا: هذا مستحيلٌ 
وغيرٌ معقول. ولكنة ما الله » والله ل لها يريد» وهو معجزةٌ ES‏ 
للعادة» ولو لم تكن خارقة لما كانت معجزة. 


شاء الله أن يُبْقِيهم نائمينَ هذه المدةً الطويلة» وهَيَاً الأمورَ حولّهم لثلا 
يلوا ويَتَعَمَنواء فضربٌ على آذانهم» وَقْنَحَ عيوتهم» وجعل الشمس تَميلٌ عنهم 
في الصباح ذات اليمين» وتبتعد عنهم عند المساءِ ذاتَ الشمال» حتى لا ؤذيهم 
ا وقَلَبّهم على الأرض ذاتٌ اليمين وذاتٌ الشمال» لثلا تَقُْضي 
عليهم الرطوبةٌ والعَمّن. . . ثم بَعَنّهم بعدَ ذلك من نومهم وأيقظّهم. . . وطالما 
ا معجزةٌ خارقة» من فِعْلٍ الله سبحانه» فلا استبعاد أو إنكارٌ له. 


والفادي المفتري دائمٌ الافتراء والتلاعب والتحريف» فالله يقولٌ عن 
أصحاب الكهف: وسم أقحاطا وم رة ولمم ات لين وات لمال 
وَطبهُم بيط وَدَاصَيْهِ بِالْوْصِيدِ4 [الكهف: ۱۸] وقد أسندت الآيةُ تَفْليبَهم إلى اش 
لذن الأمْرَ معجزةٌ وليس عادياً. . ولكنّ الفادي أسند التقليبٌ إليهم» فقال: 
تلهم أبقاظا وهی زقوذة: يتفليؤن ذات اليمين وذاك"الشمال!! وفرق بي 
بين قول الله تعالى: طوَتْمََبْهُمْ دات يمين وات أَلْمَالّ4. وبِينَ قول المفتري 
المتلاعب: «يتَقَلَبونَ ذات اليمين. .»!! 


ادك 


حول الريح المسخرة لسليمان 4 
گر القرآن الريَ التي سَخرها اله لسليمانَ ؛ قال تعالى : # ولسليمن 
رع عَاصِفَةَ تج ا ا اتی رکا 8 وا بک TT‏ االات 
.١‏ وقال تعالى: #وسليمن ارح وما ر كلها د وسلتا لم ع الْيِطر 4 
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[سباً: ؟١].‏ وقال تعالى: # سرا له ليح يرك ا 5 

ونمل الفادي كعادته من تفسير البيضاوي بعض كلامه عن الريح ؛ قال: 
ار E‏ شدندة الههبوب» من يي إنها ل بكرسيّه في مدّة ة يسيرة» 
كما قال ال٠‏ #عدرها قب وها ع4 وكانت َة في نفسها طيبة. 
وقيل: کا ا ت ای حست إرادتة: ول الا الي 
برك إلى الشام . 

دعل على ذلك مُشّككاً فيه» فقال: «ونحنٌ 0 ما الفائدةٌ من تسخير 
الربح لسلیمان» فتحمل عرشّه متی شاء إلى أينَ ۶ شاء» وتشتد تَشْتَدٌ إذا رَغب» وتَلِينُ 
إذا رَغب؟ وما هو الهدّفٌ من کل هذا؟ ماذا عاد على بني إسرائيل أو على 
مملكة الله من كل هذا؟»“. 

اخ الخُرافَة ed‏ للقرآن» و وه بسببها! . 

ذَهَبَ رُواةٌ الخرافاتِ والرواياتِ غير الصحيحة إلى أن الريح كانّتْ 
ا لسليمان ۰ فقن كانت تحمل عرشّه وکس وهو جالس عليه » وتَطيرٌ 
به في الجَوّء وتأځذه حيتُ يَشاءء وهو راكبٌ على «بساط الريح»! وهي ته 
طيرانَ الطائرات وسفن الفضاء فى زماننا!. 

ولذلك اعتبرَ الفادي هذه الريح بدون فائدة لبني إسرائيل» فهي كأنها طائرةٌ 


)2020 هل القرآن معصوم؟ » ص۱۹۷ . 
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ا لهات , يُسافْرٌ عليها إلى مختلف البلدان» ولذلك قال: «ما هو 
الْهَدَفُ من كل هذا؟ وماذا ل ا الله من كل هذا؟). 

ونقول للفادي: المستفيدٌ من هذه الريح هم بنو إسْرائيل» ولم تكن الريح 
تطبر يمان 4 وه وره نما کات تاي بالكيث والمطره- وا 
فارعا الق وكات ترق وما ليت قوق ال الما هذه 
طويلة» متمثلة في منخفض جَوّيّ عمّيق» وتستمرٌ شهراً في عُدُوها» وشهراً في 
رَواجهاء نعمة من الله على سليمان 4# وقومه. 


حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل 
اعترضّ الفادي المفتري على سورة الفيل» التي تَحدنّتْ عن أصحاب 
الفيل» وسَجل اعتراضة وتناؤله تخت غتوان» «الطي ارت لار ةا 
ود من تفسير البيضاويٌ خُلاصّة حادثة أصحاب الفيل» التي أَشَارَتٌ 
لها السورة» والمعروفةٌ للباحثين والدارسين. . ثم عَلَّنَ على ذلك بإثارة أسئلة 
تافهة» فقال: «ونحنٌ نسأل: كيف اثر الفيلٌ أن يُعاونَ الوثنيين» ويَهْرْبَ من 
مقاودة N a‏ السبي» وكلماا بكيرة 
إلى اليمن هَرْوَلَ؟ وكيفت أدركت الطيرٌ ذلك فاشتركَتُ في الحرب مع الوثنيّين 
اا ,وكف اا قات الطبر ورت كان الم 
وأحضرت الحجارة» وملأت أفوامّها وأرجلّهاء ورمّتٌ بها جيشَ المسيحيينَ 
دون الوثنيين؟ وكيف انحارٌ الرّبٌ للفيل وللطير» ولأصحاب الكعبة الوثنيين 
غد السيحين؟ وكيت بتر الحجرٌ الذي هو أصرٌ من الحمصة من فم الطائر 
إلى را س الرجل » لخر بيو و وصَدْرَه وبَظنّه» ويَخرحٌ من دُبْره؟ ٩!‏ 


)1( هل القرآن معصوم؟ء ص17 ١8 ١‏ . 
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التساؤلاثٌ التي أثارّها المفتري على الحادثة فيد إنكارّه لهاء وتكذيبه 
لوقوعهاء مع أن القرآنَ كانَ صريحاً في إثباتِها ات ر کک قل ريد بحب 
ثيل © أ يس گند ف تنیو © تسل ی 4 ید © زيي 
يحجَارَوَ ين سِجيلٍ 9© مله لهم صف تَأكُولٍ». 

لد صَوَّرَ له عفْلّه الصغيرٌ أنَّ المعركة كانت بينَ الأحباشي النُّصارى وبين 
العرب الوثنيّين» والنّصارى أقربٌُ إلى الله من الوثنيّين» فكيف انحارً الله إلى 
الوثتين ص الصارى المؤمني به؟! هذا غير معقول وأخطأ القرآن في القول به !| 
وال عندّه «كعبة الأوثان» ود يت تُجْمَعْ فيه الأصنام» فكيت يدافع الله عنها؟! . 

yT‏ مع العرب الوثنيّين ضدَّ اللّصارى؟ إِنَّ هذا غيرٌ 
معقولٍ! وكيف تداعَتْ جماعاتٌ الطيرٍ واشتركّتُ في ا واتتحازّت إلى 
الو يوه وار الفا رى المدسين بالتجحانة عرفل له و 
ولذلك لم يُحدث!!. 

إن الأَمْرَ ليس على هذه الصورة التي فَهِمّها الفادي تحطأء ون الله لم 
يَنْحَرْ للعرب الوتيّين ضدّ المسيحيّين» إنما داقع الله عن بيته المحرّم المعَظّم . 

لقد توجّة أبرهةٌ بجيشِه وفيله ليهدم الكعبة» لا ليقاتِل قُرَيْسْاء فمعركَته 
ليست ضد قريش الوثنتين» واي عبد لوان ولذلك لما وَصَلَ إلى 
ضواحي ي مكة لم يشتبكُ في حَرّبٍ مع قُرَيْشء ورجال قريش عَرّفوا هذاء حيث 
أَخْلَرْا له مَكَةَء وصَعَّدوا إلى الجبالء يُراقبونَ ما سيَحدّث» ولما راع 
عبدٌ المطلب زعيمٌ مكة أبرهة بشأن إِبِلِهِ التي أتَذوها منه» قال له: أنا رَبُ 
الإبل» وللبيتٍ رب يَحْميه!!. 

وإِنَّ الله يَعلم أَنَّ قريشاً مَلؤوا الكعبة بالأصنامء التي عَبّدوها وجََعَلوها 
كمه :وهو مساحاتة لم دافم عنهم ولا عن أصتامهي” 

3 حادثة الفيل كانت دفاعاً عن الكعبة المُشَرَّفَهَه حمى اللهُ فيها الكعبة 
من الْهّدْمء هذه الكعبةٌ ضمنّ بيت الله الحرام» أُوَّلِ بيت بُنِيَ في الأرض 
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لعبادَةٍ الله. والذي بَّناهُ إبراهيمٌ وإسماعيلٌ الا لعبادة الل وستكون 5 
الكعبةٌ المشرقةٌ قِبْلَةَ للاأمة المسلمة القادمة» التي سيستخلمها الله على الأ 
وسيولّدٌ بالقرب من الكعبة محمد بن عبدٍ الله الذي نکر النبيّ الخاتم ويا . 

ومن أجل هذه المعاني حمى اله الكعبةً من جيش أَبْرَهَة: لا من أجل 
قريش الوثنيّين» ومر الله الفيلَ أن لا يَستجيبّ لأَمْرٍ أَبرهَةَ بالسير نحو الكَعْبّة 
و الفيل أَمْرَ رَبّه» وكان ذلك الفيلُ أَعْقّلَ من هذا الفادي صاحب العَفْلِ 
الصغير الذي أنكرٌ الحادثة! . 

ولم تتوجه الطيرٌ الأبابيل إلى أصحاب الفيل بنفسهاء إنما الله هو الذي 
وَجََهَّها وأَرسَلَّهاء والله هو الذي حَمَّلّها الحجارة من سِجَيل» ٠‏ وَأَمَرّها أَنْ 
تقصف بها أَضَيْعات الفيل . 

إن الأفعال في سؤر القيل مسد إلى اللا فال هر الذي قعل بأضيعات 
الفيل ما فََل» وهو الذي شل عليهم الطيرٌ الأبابيل» وهو الذي أمَرَها اَذ 
ترميهم بالججارة» وهو الذي أُمْلَّكَ أصحابّ الفيل» وهو الذي جَعَلّهِم كعصفٍ 
مأكول . 

کات اد أصحاب الفيل (إرهاصاً» ومُقَدَّمَةَ للإسلام» وتهيئَةَ لهه 
وَالرَسِول 2# ولداعاء: الف وه الله تيا بعة اوجن سا من الحادفة: 
ولذلك ذَكَرَها الله ف القرآن» باعتبارها آيةَ من آياټه . 


هل خاف يعقوب على ابنائه من العين؟ 


د ی ی 


يوسّفث وهم لا يَعرفونّه - طَلَّبَ منهم 6 اَن ل ١‏ بشخلا من باب واحد» 
وو 


TT‏ قال الله ك: لوال بی لا نَدَخْلُواْ مِنْ باب 
ود وادلوا من ابوب مقرم وا أن عنم مت لَه من موه [يوسف: 17]. 
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یاو لت ر ا من آنا بهذا ای ا عفن المفسرين 
والإخباريّين أنفسّهم في محاولة معرفة ذلك. . وذَمَبَ الفادي كعادته إلى تفسير 
البيضاوي» تقل منه قوله: «قال البيضاوي: لأنهم كانوا E‏ 
مُشْتَهِرينَ في هضر بالقَرْبٍ والتُكريم عند الملك» فخاف عليهم أن يَدْجُلوا 
کک واا یا وات أ اوا بالعَيّْن - ولعَلَهُ لم يُوصِهم تلت فى الدرة 
الأولى لأنهم كانوا مَجهولين حِينئذِء أو كان الداعي إليها الكَؤْف على 
بنيامين . . وللنفس آثارٌ منها العين. 

وعَلَّقَ الفادي على كلام E‏ وا لاهو E‏ 
القرآن بهذه القصّةٍ التي لم تَذكُرْها ا نمي لوانسو من نياع الل خرافة 
ثنافي العِلّمء وثنافي الإيمانَ بعناية الله؟!)"' 


س 


من الذي أخبرٌ رُواة الإسراتیلیات أن يَعقوبت له كان بخشى على أبنائه 
أن يُصابُوا بالعين» لجَمالِهم وكثرتهم وتقريب العّزيز لهم؟ وحتى ا 
العَيْن أُمْرَهُم أَنْ يَدْجُلوا من أبواب متفرقّة! لم يُذْكَرْ هذا التعليل في حد 
صحيح لرسول الله يكو ولهذا نتوقف في بول هذا التعليل! . 

لي ل ا ل 
وُجودٍ دليل عليه. ولنقرأ هاَيْنِ الآيَيْن بإمعان؛ قال تعالى : وال يبن لا دخلا 
ا ا 
ِل ڪه يكل وله ملستو ترصن (© وکا ڪل ين يٿ مرم بوهم ٤‏ 


س 2 دعو مس 7 4 3 لء ع ل م 7 مو 
E E‏ إل عا ف تين بترت قتا ر 


ر دسا 7# e‏ < دو سر 


AAS WCE 
وما انی نکم‎ SES 
ال من ش4 . آي : کر من أبوات رو ی شك ی‎ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص158. 
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وأكملَ كلامّه لهم بالإشارة إلى أذ ن الحم حم الله. نافد على عبادى 
وهو متوكّلٌ على اله» مُسَلَّمٌ أَمْرَهُ له: إن كلك إلا ي عله كوت وَعَيه 
توي الموَكَاو» . 

وَأشار القران إل أن :تعقوت ول تفع ع عاض ون اليه عدن 


0 > لدي ردد موو ي 
مد أبناؤه طَلَبّه ولوا من حيتٌ أَمَرّهم : وا دلوا من حت أمرهم أبوهم ما 
ول س ار مم اكه کے سمي ل ر ر 

ڪات يعن عَنْهُم ين اه ين ىء إلا حَاجَةٌ فى تفي يَعْقُوبَ فَصَلهاً» 


وإبهام القرآن لتلك الحاجة دَعوةٌ لنا لعَدم البحث فيهاء وعدم محاولة 
بيانها» ومعرفتها لا دلَيلَ عليها ولا فائلةٌ منهاء ولا يَضيرَّنا الجهل بهاء ولو 
علم الله فى ذكرها ا لنا لَذَكَرّها . وليت الذينّ حَددوا تلك الحاجة هموا 
هذه الإشارة القرآنية» ولم يُتْعِبوا أنفسهم في تحديدٍ تلك الحاجة بأنها لدع 
العَيْنَ! . 

وبهذا فرق أن فوت #4 كان متوكلاً على الله عندما طَلّبَ من ابنائه 
Es‏ من أبواب متفرقة وأن هذا ليس خرافة تنافي العلّمَ والإيمان» كما 
زَعَمَ المفترئ: 

وقد نفى الفادي هذه الحادثة» رَعْمَّ وُرودِها في القرآن لأنها لم تُذْكَرْ في 
التوراة وهذا باطل» ومرجَعِيّتَنا ليست التوراة» إنما هى القرآنء وذْكْرٌ الحادثة 
في القرآن يكفي لقبولها والإيمانٍ بهاء سواءٌ دكرتها التوراةٌ أَمْ لا 


حول بقرة بني إسرائيل 


ا 


دت ون الا قصة و ي لإشرائيل. في س آيات :منها ۷ IV‏ 
وخلاصَئها أنه فول تيل ومني اراد رم چ كه ور 
القاتل» ولما رَفْعوا القضية إلى موسی ع أخْبَرّهم بأمْرِ الم أن ما 
بقرة» فعجبوا من ذلك» وظَنُوهُ 0 بهم فنفل ذلك» ولما ا ه عن عمرها 
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ولونها وعملها أخبرهم» عند ذلك دَبَحوها مُكْرَهين. وضرب القتيل بجزءِ من 
تلك البقرة» فأحياه الله وأخبرَ عن القاتل!!. 

زقد رقص الفادي المشترى ما قال القرآن عن قف البعرة» واه 
الب كَل بأَحذٍ القصة من التوراة» لأنَّ القرآنَ عندّه ليس كلام الله وإنما هو 
من تأليفٍ الب كَل أَحَدَّهُ من مصادرٌ بشرية؛ قال: "تاريخ یرایل من 
وله إلى آخره خالٍ من هذه القصة. ولعلّ صاحبّ القرآن أَحَذَ طَرّفاً من روايته 
000000 

القصةٌ عندّه غيرٌ صحيحة» لأنها لم تَرِدْ في التوراة» ومرجعيّتُه هي 
التوراة» فما ذُكرَ فيها فهو الصواب» وما لم يُذْكَرْ فيها فهو الحُظأ.. مع ا 
بان التوراة محدفة» E‏ الأسار افيه البشر إلى کلام الله . . . أما نحن 
المسلمين فَإِنَ القرآن هو مرجعيّتناء ما ذُكرٌ فيه نجزمُ اھ الشنوات 
والصحيح» وما لم يدر فيه نتوقّك في قَبِولِه! وما خالَقَه نجزمٌ نه حأ . 

وبما أن قصة البقرة مذكورةٌ في سورة البقرة» فإننا نجزمٌ بوقوع أحداثها 
التي ذَكَرَها القرآنء ولْيَمّل الفادي ما شاء!!. 

لخلا غيارة الفادى القبيسة: اارلعز صا الفران أخد طرفا هن 
روايته من التوراة»» فقد صرح فيها بان القرآنَ من كلام البشرء وليس كلام الله. 

وبعدّما استعرضٌ بعضّ كلام التوراة حول القتلٍ وأشكانه اجر ا 
بين كلام التوراة وما وَرَدَ في القرآن. قال: «فهذه هي شريعة التوراة» التي بين 
اع ونُعلنُ اعتراف شيوخ الشعب أنهم لا يُعرفون القاتّل» بغسْل 
أيديهم على الذبيحة رمز البّراءة» ثم يَطلبونَ العُمْرانَ لتلك الخطية المجهولةٍ 
الفاغل عرفا كلد ففدول: ولكنْ هل من المعقولٍ أن قطعة لَحْمٍ من العجلةٍ 
با ال يا ل 

نكر الفادي المعجزةً في قصة البقرة» وهي التي أَشَارَ لها قولّه تعالى: 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص59١.‏ (۲) المصدر السابق نفسه. 
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قتا أخْرِبْوهُ تنه كدلك کي اله الْمَوْنَ وَيُرِيكُمْ ءَايتوء ملک فونه 
[البقرة: “الا]. 

فسا ا لخم منهاء وضَّرّبوا القتيل بهاء 
فأحياهٌ الله» وعَرَّفَ على قاټله ثم مات. 

وهذا غيرٌ معقول عند الفادي الجاهلء لأنه يَظنَهُ فِعْلاً عاديا كباقى 
أفغال الي لأفلا تمزه كين :القع اهر العا زرده ا 
الربانية + اللي حرو لد e‏ وهاه الجر لا تدان تكوة 


خارقة لعادات البشر! . 


هل الرعد ملاك؟ 
كك الفادي المفتري أمامَ قول الله كك: «وسيح الرَعَدُ مدو 
اممك مِنْ خيِقَتوء4 [الرعد: 1]. 


ag 
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ونقل كلام البيضاوي في تفسير الآية» الذي ذَكْرَ فيه بعض الرواياتِ عن 
الرعدء بأنه مَلَكُّ من الملائكة» ومعه مَخاريقُ من نار يَسوق بها السّحابء 
ولوف بان ما و 

وَعَلْق الفادي على ما نَقَلّه عن البيضاوي بقوله: «ونحنٌ تَسأل: إذا كان 
الرعد واليرق من الظواهن الطبيعية الناتجةٍ عن احتكاك السّحاب ببعضهاء 
فكيت يقولون إنها ملائكة؟ !)”0 . 

إن البرق والرعدّ من الظواهر الطبيعية الجوية» ولَيْسا مَلَكَيْنَ من الملائكة 
يَسوقانٍ السحاب» وما نَمل البيضاوي في تفسيره إنما هو أقوالٌ ذَكَرّها بع 
الان الدين 5 بقدمون: اللالن على ا فون ول شك ون الدقة فيه 
بقلو وها تكله من أحاديث عن رسولٍ الله اة لم نَصِحّ . 
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وبما أنه لم يثْتْ شيءٌ عن رسول الله ية في أن الرعدّ والبرق مَلّكان 
من الملائكة» فإننا لا نقولٌ بذلك!. 

واعتراضٌ الفادي على الآية مردود» واتهامُه للقرآنٍ بأنه يجعل الرعْدَ 
ملكا مردودٌ أيضاًء لأنَّ القرآنَ لم مَل بذلك. 

الذي قاله القران أن الرغد بح ,يحمي الله لان الرعد مخلوق من 
مخلوقاتِ الله وگل المخلوقات تسبح اللهء قال تعالى : شيع له التَعوت السّبعُ 
TT‏ إلا ضيح رو ولك لا فهو سَنْيِحَهُمَ4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

وليس معنى إسناده التسبيح للرغك أن کون الرغدُ مَلَكاً يُسَبّحْ بل هذا 
من حيوية التعبير القرآني» الذي يستخدمٌ طريقة التصويرء حيث قَدَّمَ الرعد في 
صورة حية شاخصة» في صورة رجل خاشع عابدٍ يسبح الله كبك . 


حول سحر الرسول ويي 

وَقَفَ الفادي أمامَ سورة القَلّقء وما قيلَ في سبب نزولهاء ف أنه نزت 
في سخر رسولٍ الله ية . . ونَقَلَ كلام البيضاوي في تفسير السورة. . «رُوي 
يهودياً سَحَرَ اني يكل في إإخدى عشرة عُقْدَة في وتر دَسَُّ في بر» فمرض الي 
وه اتن كان رواحي سرون نموفع الجر > فأرسل عليَّاًء فجاءَ به 
فقَرّأهما عليه» كان كلما اا انات غفا ROS‏ م ون وف 
ذلك صِدُقَ الكَفَرَةِ في أنه مَسْحورء لأنهم أرادوا به أنه مجنونٌ بواسطة السحر». 

ثم ذَكَرَ الفادي الآيةَ التي تدك عن ا هارو رورت وا قرا 
تعالى: «يَِتعَلَمُونَ نا ما ترفوت پو بین الم وريه وما هم بِصَآرِينَ بد 
من آي إلا باقن آ4 [البقرة: 10]- وتَدُل الآيةٌ على أن السّحْرَ قد يضر 
المسحورٌ بِإِذْنِ الله وأنَّ السحرةً قد يُؤْذونَ الإنسان» ويُمَرّقونَ بين المرْء 
وزوجه. 


oo 


ودر الفادي أقوالاً من الكتاب المقَدِّسء تَنْهَى عن 3 التك » ها 
قوالٌ لولس وبطرس . 

وخر من ذلك بان محمدا ةلبس رسول الله انه لو كان رسول الله 
لما اثر فيه السحرٌء ولنهئ عن السحر كما نه عنه بوس وبطرس! قال: «وتحنٌ 
آل كت نعي ا الوت ن المحفوظ بعناية الله؟ لوو تقد ی شويعة الله 
عن السك ..- ...«وبعدما دگ أقوال بول وبطرس في النهي عن السحر قال: 
«هذه هي شريعة الله حقّاً وعولاء هم رمل اللو يغلا 006 A‏ 
ويُعطلونَ أعمالّهم» وقوةٌ الله فوق قوى السّاحرين)0©. 

حادثة يدر رسولٍ الله ية ثابتةٌ في الحديثِ الصحيح. روى البخاري 
ومسلم عن عائشة وَيتاء قالت: سَحَرَ رسول الله ي يهودي من يهود بني 
ررق قال له ل بن م الأغصمء حتى كان یخیل إليه أنه يفعل الشيءَ» وما 
ل حتّى إذا کان ذاتَ یوم دعا رسول الله يكل ثم دعاء ثم 5عاء ثم 


ا 


قال : «يا عائشة! أَشَعَرْتٍِ أن الله أفتاني فيما استفتيئه فيه؟ أتاني رَجُلان» فقعدَ 
أَحَدُهما عند رأسي» والآخَرٌ عند رجلَىَ. فقال الذي عند رأسى للآتحر: ما بال 
الرجل؟ قال: مَظبوب. قال: ومَنْ طَبّه؟ قال: لَبِيدُ المع قال ف ا 
شيء؟ قال: في مِشْطٍ ومُشاطة. قال: أَيْنَ؟ قال: في جف طَلْعَةِ ذَكَرِهِ تحت 
راعوفةٍ في بئر ذَرُوان». 

قالك جا وا النبي بل البئرّ في ناس من أصحابه: ن 
استخرجّه. . ثم قالَ: «يا عائشة! هذه البئرٌ التي اوها كان E‏ 
الجا ركان تخلها زوو الفياظين فقا رسول اه أف اع 
قال: «لا؛ أَمَا أنا فقد عافاني الله» وكرمهْتٌ أن أثيرَ على الناس شَّرًَاً. . فَأَمَ'اتُ 
ا د 1 
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ام حادثة سخر رسول كك 
ما وا أن وسيم ویول الله ا EEE‏ تمت اده 
رسول الله وك واد «مشاطة» ‏ وهي بقايا الشَّعْرِ الذي كان يَسقط من 
رسول الله كه ويَبْقى في المشط - وتَقَتَ في ذلك الط والتشاطةة ها 
على سځره ووضَعَهما في «جحفٌ طَلْعَةٍ دكر»» وهو الخشاء الذي يَكونُ على 
صلع النخلء ثم وَضَعٌّ الوعاءَ تحت راعوفةٍ في بعر ذروان» والرّاعوفةٌ هي 
الحجر الجر تكون في قَعْر البئرء 0 الإنسان إليها» ويَقفٌ عليهاء إذا احتاج 
إل النزولٍ للبئر. . . ويئرٌ الذّرُوان» واقعةٌ في بستانٍ في المدينة. 


وشاء الله أن 5 هذا السحرٌ فى الجانب البشري لرسولٍ الله کیا ولفْظ 
الحديث دقيق : «حتى كان يُحَيِّلُ إليه أنه يفعل الشيءً» وا از أي: كان 
ابر السحر على بَصَره فَقَط بيا بحيب يدفعُه إلى مجردٍ التخيّل بِالبَصَر!. 

ولم يستمرٌ هذا طويلاً فلما أحسٌ رسول الله بالتخيّل على بَصَرِه لَجَاً 
إلى الله بالدّعاءء فدعاة» ثم دعام ثم دَعاكُ وطَلَّبَ منه أَنْ يُزِيلَ عنه ما 


و 


تج وسات الله دعاء رسوله كله وأزال عنه أ الجر بفضلةه ان 
ولم يَعْدْ يتخيّل ببصره غير الموجود. . وأحَسّ رسول الله ية بذلك فحمد الله 
ثم قال لعائشة 5 «لقد أفتاني الله فيما استميته»» اف عافاني مما اجده» 


وأرسل الله اثْنَيْنَ من الملائكة في صورة رجليّن» فقعَدَ أَحَدَهُما عند 
٤ء‏ چ .3 o‏ 5 4 - 
راسه» وفعل الآخر عند رجليه› وتحاورا فيما بينهما ل قعرفٌ 
ا وين وان الذي سره هو النيودىئ لدا بن الأعصمء وعَرّف 
مكانَ السَّحْر. . فذهبَ مع مجموعةٍ من الصحابة فاستخرجه. 

وقد اقترحتٌ عائشة ا عليه أَنْ يحرقه. ولكأي ذلك» حتى احم 
على الناس شَرَاً. وأَمَرَ به فدفِنَ في الأرض 
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وإِنَّ حَاوِثَةَ سخر الرسول إل دليلٌ على بشرييّه» وأنه رر فيه الأخداتثُ» 
وري عليه فار ال كما أنها دل على آنا يضر بدن 

ولا إشكالَ في سحر الرسول كلد لأنَّ جانبّ النبوة لم يَتَأَّرْ بالسّحرء 
شيو مفو ا ا اجاكاد تادر على جا روف قله دو ان 


ا أنه كل الشيء» مع أنه لم 50 أما ا وروخځه واا فقد 
بق ل 3 وان نا ازال "الله عن , بَصره اثر السحرء بعد أَنْ دَعاهُ 


الله . 


وقد كان الفادي جاهلاً عندما وَطْفَ حادثة سخره ي دَليلاً على عدم 
فونه ولك غددما ساون ت اكيت ليث اش ال الد 
بعناية الله؟!». 

إن الله حفط عباده المؤمنين» ومع ذلك يبليهم بالضُرّء ويَأَدَنُ أَنْ يُصابوا 
بالأذى» د بهم دليلاً على عدم محبّيه لهم» أو تخليه عنهم. . 
وهم عندما يُصابون بالضر والأذق يلجؤون إليهء ليكشف عنهم ما بهم.. 
وبذلك يَزدادونَ قَرْباً منه سبحانه. وهذا ما حَصَل مع رسول الله ییو ولكنّ 
الفادي مطموسٌ على قلبهء لذلك يجهل هذه الحقائق والمعاني والدروسَ 
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ما المراد بالحروف المقطعة؟ 


اعترض الفادي المفتري على القرآن» لإيراده الحروف المَقطَعَة في بد 

بعض سوروء وذَكَرَ اعتراضّه تحت عنوانٍ قبيح» هو «الكلامٌ العاطل» 0 
فى القرآنٍ كَلاماً عاطِلاً» وهذه 4 000 يوصَفُ بها الشيءٌ التافةُ الساقطء 

ولقد راد المجرمُ ها الاد 5ق القراة شتا سوا ا 

ومعلومٌ أنَّ السورٌ المفتتحة بالحروفِ المقطّعَةِ تسعٌ وعشرون سورة» على 
عددٍ حروف الهجاء في اللغة العربية. والحروفٌ المذكورة فيها هي: 

- أل : في سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

- #الر» : في سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

- #حر» : في سور: غافر وفصلت والزخرف والدخان والجائية والأحقاف . 

- #طسَر#: في سورتي: الشعراء والقصص . 

رر ا لكر ا #الصَّ»: سورة الأعراف. و#التر» : 
سورة الرعد. و#كهيعص4: سورة مريم. و#طه»#: سورة طه. و##طس#: 
سورة النمل. و#يس»#: سورة يس. و#حر ل عسَقَ# سورة الشورى. 
و#ص*#: سورة ص . ولت سورة ق. وطإت» سورة القلم. 

وقالَ الفادي المفتري في بداية اعتراضه: «جاءَ في فواتح تسع وعشرين 
سورة بالقرآن حروفٌ عاطلة لا يُقْهُمُ معناها!». 


CC a 


وعدن دك أسماء تلك السور فال رتك تسال: إن كانت هذه 


الحروفُ لا يعلمُها إلا الله كما يعو لون :فا فاا لنا؟ إن الله لا يوحي إلا 


بما يُفيد» فكلام الله بلاغ وان وهدى لا 
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وللرد عليه» نقررٌ أنه لا يوجَدُ في القرآنِ حروفٌ أو كلماتٌ أو جُمَلٌ 
عاطلة» لا معنى لهاء أو لا يمكنٌ أن يُفْهَم معناهاء > كما أنه لا توجَدُ في 
القرآن حروفٌ أو كلماتٌ زائدة.. وكل حرفي في القرآن له معنى ووظيفة» 
ويُؤذي معناه ضمنَ السياقي الذي وَرَدَ فيه» وإذا حَُذِف اختلّ المغنى» وضَعُفَ 
التركيث» ونقضيت: الذلالة!!: 

وهذا معناة ا ا ل 
و مهملة» أو ليس لها معنى ودلالة» أو ليس لورودها على هذه الصورة حكمةٌ 


€ ت 


ونعترفٌ أن العلماءَ والمفسرين ن الحتَلفوا في نظرهم إلى الحروفٍ 
المقطّعّة. وانقسموا في ذلك إلى فريقين: 

- الفريق الأول: لم يخوضوا فيهاء ولم يُحاولوا تفسيرّهاء أو بيانَ 
مَعْناها والحكمة منهاء وقالوا: هي مما اسأر اللهُ بعليه» فلا يعلمُها إلا هوء 
ونحنُ لا نخوض فيها. 

- الفريق الثاني: وَقَفوا أمامّهاء وتأَمَّلوا فيهاء وحاولوا بيانَ معناهاء 
والحكمة من ورودها!. 

والراجحٌ هو ما ذَمَبَ إليه الفريق الثاني» لأنَّ الله أوجب علينا ندنر 
القرآن» وفَهُمَ معانيه» ولم يَجعل فيه ما ليس له معنى» 0 
نفهمّهء فكل ما في القرآنٍ له معنى» وکل ما فيه يمكنٌ أَنْ نفهمّه. 

والراجحٌ أن افتتاح بعض السور القرآنية بالحروف المقظعَة للتّحدي 
والإعجازء وإثباتٍ أن القرآنَ كلام الله. 

نيان عدا أنه لها سمع المشركون القران من رسول الله كله رفيا 
الاعتراف بأنه من عند الله وانّهموا النبيّ كَل بتأليفه. ثم ادعوا بان عندهم 
القدرة على الإتيانٍ بمثْلِه لو أرادوا. . فتحدّاهم الله وطَلّبَ منهم الإتيانً 
بمثله» أو بعشْر سور مثْلِهء أو بسورةٍ مثله. 
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ومن باب المبالغة في التحدي افتتحَ بعضّ السور بالحروف الممَّطعَة 
باعتبارٍ الحروفي هي المادّة الأولية للكلام العَرّبي» لأنَّ الكلمةً مكوّنَةٌ من تلك 
الحروف البنائية . 5 و يقول لهم : القرآن بلسانٍ عربيٌ مبيزة ‏ ف اه 
الحروف» ولغتكم العو لك 2 من هة الحروف»› وا e‏ الكلام بهذه 
اللغة وتتعموةٌ أن محمد هله أل القرآن من هذه الأحرف:+ فشدذوااهذه 
الأحرف مفكوكةً مَفْرودَة» وصُوغوا منها سورةً أو عَشْرَ سُوَرٍ مثلّ هذا القرآن! 
فإن استطعْتُم ذلك تبت أن القرآنَ من تأليفٍ محمد يل . . وإن لم تستطيعوا 
وعَسجَرْنُم عن الإتيانٍ بالمطلوب ثبت أن القرآنَ كلام الله» وأنَّ محَمّداً هو 
رسول الله يله ووجبَ عليكم تصديقه والدخول في دينه! . 

والدليلٌ على أَنَّ هذا هو الرأيٌ الراجح» أن الحروف المقطّعَة الواردةً في 
بداية بعض السور أربعة عَشَّرَ حرفا . بعد إسقاط المكرر منهاء وان بعضهم 
جمعَها في جملةٍ مفيدةٍ ذاتِ دلالة» وهي: لَص حَكيمٌ قاطِمٌ له سر 

ومما يُشيرٌ إلى هذه الدلالة والحكمة والنتيجة من ورود الحروف المقطعة في 
افتتاحياتٍ بعض السورء ورود آية التحدي في سورة هود؛ بره 

5 عرد ماءة 2 
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هل ي القرآن ڪلام أعجمي؟ 
وَقَت الفادي أّمامّ بعض الكلماتٍ القرآنية التي نها أعجمية» واعتبرَ 
وُجودّها في القرآن يَتعارضٌ مع الآياتٍ التي تتحدَّثُ عن عربية القرآن» كقوله 
تعالى : لتر بد أ الك (© ع تيك لتك من الْسَذِيت 69 يسان عرو مين 
[الشعراء: 19 195]» وقوله تعالى: ##فْكَانًا عَرَيًا غَيْرَ ذى عوج [الزمر: ۳۸]. 


or 


وتساءَل بخبْث قائلاً : الوتحن تشال: کف کون القرآن ويا ا 
كلماتٌ أعجميةٌ كثيرة» من فارسيةٍ وآشورية وسريانية ويونانية ومصرية وحبشية» 
وغيرها؟!). 

والكلماتُ غيرٌ العربية التي ذكرها تسعٌّ وعشرون كلمة» ما بين عبرية 
وفارسية وآشورية» ومصرية ويونانية وآرامية» وسريانية وحبشية ولاتينية. 

وقد اختلف العلماءٌ في القولٍ بوجودٍ كلماتٍ أعجمية في القرآن: 

- فمنهم مَنْ ذهب إلى أن في القرآنِ كلماتٍ كثيرة بلغاتٍِ غير عربية؛ ففيه 
کلماٹ فا و سا واا ويونانية . 

- ومنهم مَنْ نفى وُجِودَ أيّ كلمةٍ غير عربيةٍ في القرآن» فكل كلماته عربيةٌ 
الأصلء حتى أسماء الأعلام للأشخاص والأماكن والمواقع 

دوه ربط قال :قن كلماف ا ن عرو إل اما عفن 
الأشخاص والأماكن والمواقع» مثل: آدم وإبليسَ وإبراهيم وإسماعيل وفرعونً 
عكر 

والراجحٌ هو ما ذهب إليه الفريق الثالثء فما في القرآن من الكلمات 
الأعدية اسيم الأعلام نظ آنا غير ر الأعلام نا كنات ع مشتقة» 
يمكنٌ إعادثّها إلى جذورها وا العربية» ويمكنٌ تحديدٌ معناها العربي. 

ووجود بعض الأعلام الأعجمية في القرآن لا يتعارض مع عربية القرآن» 
وأنه تَرَلَ بلسانٍ عَربيٌ مبين» لأنها كلماث مترجمة إلى العربية» ومسجلَةٌ في 
القرآن بحروفي عربية. ومعلوم اس ٤‏ الأعلام تُنقلٌ وتُترجمْ من لغيها 
الأصلية إلى اللخاتِ الا بحروف تلك اللا وهذا أف شتف عليه بين 
اللغات. 

فالأعلامُ الأعجميةٌ هكذا هي في لغاتِها الأصلية» وهي مترجمةٌ إلى اللغة 
العربيةء ومذكورةٌ في القرآنٍ بالحروفِ العربية. 

ومن أسماءٍ الأعلام الأعجميةٍ في القرآن. أسماءً بعض الأنبياء: آدمء 


or 


نوح» لوط إبراهيم» إسماعيل» زكرياء يحيى... وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام. وأسماءُ بعض المواقع› مثل: مصرء والجودي» وأسماءً بعض 
الأمتحاضو :مل اليس وفرعونء وَوَدٌّ » وسُواع» وخوت ونغزق» ونس 
ون الأسباء الأعجمية الت ذكرها الفادي» :التي توافقة على أنها 
أعجمية» لكنّها معربة في القرآنٍ بحروفي عربية: آدمٌء وإبراهيم» وتوراة» 
وإنجيل» وفرعون» وهاروت» وماروت . 
وأكثرٌ من عشرينَ كلمةً من الكلماتِ القرآنية التي رَعَمّها الفادي 


هي كلماتٌ عربية ) لها جذور وأضرل عربية : 


ا ا 


عجميه 


00 E ٤ ا‎ 5 1 

أباريق : مشتقه من : برق . . و: اراتك : مستمه من : ارك : و: إستبرق : 

0 3 5 في ر ١‏ 26 : 0 2 
اه في 7 LE r‏ ذ Sor‏ ,و o E o‏ 5 
حهم : .. و٠‏ خير مستكفه من + سر و جور مسمهدة. من .جور :د 
Rl Ê 2 1 E: 2 5 8 2‏ 8 تەج . e‏ 
زكاة: مشتقة من: زكو.. و: زنجبيل : مشتق من : رد + السبت: مشتفة 

Bor 1‏ 8 5 و Rs‏ 9 ني 9 و ا 2 2 
من . سبتك . . و. سجيل. مسثمه من . سجل.. و. سرادق: مشتقة من: 
ak 2 2 o‏ ر 2 ١ a‏ 70 1 
سرد. . و: سكينة: مشتقة من : سَكنْ.. و: سورة: مشتقه من : سور.. و: 
ا ا 9 3 
صراظ : مشتقة من: صَرْظ. . و: طاغوث: مشتقة من: طَعْوٌ.. و: عَدن: 

عدي ا es Es E‏ ا Rs 3 ٠.‏ 
مشتقة من: عذن. . و: فردوس: مشتقة من: فرد.. و: ماعون: مشتقة من: 


o ع‎ 


مَعْنّ.. و: مشكاة :-مشعقة مو : ا اليل a E‏ .. ولفظ 


الجلالة: اللهُ: مشتق من : أله 


دعوى التناقض في القرآن 
ذَكَرَ الفادي المفتري قول الله يك : لاک درون لمران َو کان من عند 
عر لَه ا فيه خسنا ڪا [النساء: ”48] وتدعو الآيةٌ النامسن ا إلى 
تدر القرآن» وإمعانِ النظر فيه» وتجزمٌ بأنهم ل جرا هه عا او قا آي 


1ه 


اختلافاً أو اضطراباً. . وعدم وجودٍ ذلك فيه دَلِيلٌ على أنه من عندٍ الله» ولو 
كان من عندٍ غير الله لما سَلِمّ من هذه العيوب. 

وكك اتحدى القران الكفان أن يجدوا اختلافاً وتناقضاً فيه» ودَعاهُم إلى 
إمعناقالفظن» وإطالة القدثي ,+ راتحي" التحدى ند تررق القران على 
رسول الله بي وما زالَ التحدي مستمراً خمسةً عَشَرٌ قَرْنآً وسَيبقى مستمراً 
حتى قيام الساعة. 

ونَظرٌ الكفارٌ في القرآن» وتدبّروه» واذَّعوا أنهم وَجدوا فيه اختلافاً 
واف دن و هوا ما زعموةُ.. وعندما نظر العلماء في ما قدموه وجدوهُ 
تافهاً » يمكنٌ ارد عليه بمنتهى السهولة. 

ن عنؤلاءالكفان الغادئ المنتري» الذى'اذعى أنه وجد الخفاذفاً 
وتّناقضاً كثيراً في القرآن. ولذلكٌ قال بعد أن ذكرٌ الآيَهَ السابقة: «ولكتنا نجدُ 
فيه التناقض الكثير). 

ثم سَجَلَ المفتري خمسة عَشَرَ موضوعاً في القرآنء اذعى أن القرآنَ 
متناقض في حديثه عن كل واحدٍ منهاء وكانّ يَضْعُ عمودَيْن ليبيّنَ التناقض في 
القرآن» يجعلٌ في العمود الأُولٍ الآياتِ التي تتحدَّتُ عن الموضوع» ويجعلٌ 
في العمودٍ المقابل الآيات التي تتناقض مع الآياتِ المقابلة. 

والموضوعات التي ادّعى تناقض القرآنٍ في حديثه عنها هي: تبديل 
وتَعْييرٌ لام الله في القرآن. ومقدارٌ اليوم عند الله. ووقوعٌ الشفاعة في 
aN‏ أَْلِ الج وان وين ا عند الله. . والصفحٌ عن 
المخالفين. . والنهي عن الفحشاء. . وا بمكة. . والنهئ عن النفاق. . 
ی و 
E ET E EL‏ والسماء. . والإحكامٌ والتشابة في 
القرآن. . وسوف ننظرٌ في الآياتِ التي رَعَمّها متناقضة» ونرد زعم التناقض 
فيها بعون الله . . 


o7 


6 3 1 
أولا: هل يتبدّل كلام الله؟: 

ذَكَرَ الفادي ثلاث آياتٍ تدلٌ على اَن كلام الله لا يَتَبَدّكُ. قال تعالى: 
«لا َيل ليمت هر [يونس: 1:].. وقال تعالى: لا مُبَيْلَ كلمي 


[الكهف: ۲۷]. وقال تعالى: لتا حن لتا لكر وتا آَم لَفِظُونَ» [الحجر: 4]. 


ل سورة يونس فى سياق الحديث عن حفظ الله لأولياته؛ قال تعالى: 
3 سجر 26 کک ې ر دي جره ا 5 روه 
الا ارك ّيه آله لا حرف یھ علا هم روت © الت امنوا 
5 0 2 و3 00 و سم سسا مدص ر م 5 نس مح ر 7 
وڪاو قوت © لَه الت في اليو الذي ويي الْآحِْرَةَ لا ديل كلت 
َع جم ر م 


الو «خللف هر الدرك لظن NE‏ اا جد ا 


المرادٌ بكلمات الله هنا قَدَرٌ الله وإرادثه ومشيئَتُه سبحانه» وليس كلامَه 
القرآنَ الكريم» فال كَدَّرَ سعادةً وفورٌ أوليائِه المتقينَ في الدنيا والآخرة» وهذا 
له أن للحن لذن الله هو الذي دق وااو ولا 30 ا ولا سل 


2. 


رصدثر س ۽ 


4 0 ووو ا 
وآيةٌ سورة الكهف تأمُرٌ بتلاوة القرآن؛ قال تعالى: #واتل ما أوى للك 


ع 


ےک 


«مُبَدَلَ»: اسم فاعل. وهو اسْمٌ «لا» النافية للجنس . والمراد بكلماته هنا 
ا القراة وشكله فا واا لا شد اعد ارف على أن 
بَدّلَ كلماتِ الله التي أنزلها على رسوله ب . 
SIE IENE PES‏ 


° 


الله تعمد بحفظ كتابه» فلا يَقْدِرٌ أحَد على أن يِعَيْرَ أو 


لننظر الان في الآياتِ التي رَعَم الفادي الجاهل تعارّضَها مع هذه 
الآيات!. 


oV 


8 يد ڪا ا ا يما Sy‏ الوأ 
رر سلا و 34 3 224 
انما أنت ا e‏ [التحل : ١‏ 


ع2 


وقال تعالى: ee‏ ا ودبت ت عند أ لتب [الرعد: 59]. 
اهل هذه e‏ ا السابقة؟ وما 3 معارضتها 1 
0100 00 ايع عرس اللاو درل ا الله؟ . 


س 


ا سورة الرعدٍ لا تتحدَّتُ عن آياتٍ القرآن» وإنما تتحدَّثُ عن المحو 
والإثباتٍ والتغييرٍ والتبديل في قد الله»ء وتجعل هذا بِيَدِ الله وحده. فاللهُ يَمحو 
وغيريها إسالامن ر و ينبت ويُبقي ما يَّشاءُ من قَدَرِوِء وله الحكمةٌ في ما 
يمْحو وما يُِْتَء وعنده 3 الكتاب» وهو اللوح المحفوظ» الذي جعل فيه كَل 
ما يريد فِعْلّه في هذا الكون» قبلَ خَلْقِ السمواتٍ والأرض. 

وظَنَّ الفادي الجاهل أَنَّ المرادً بأمّ الكتاب هنا القرآنٌ كُله أو سورةٌ 
الفاتحة» وهذا طن باطل» فالمرادٌ 1 الكتاب هنا اللوحٌ المحفوظ . 

وتتحدَّتٌ آيةٌ سورة البقرة عن النسخ» وتجعله بين الله وخده ينها نهف كاذ 
نسح الله آيةَ من آياتِ القرآن. وألغى حُكُمَهاء فإنه يأتي ا فيها حم 
خير من حم الآية المنسوخة» أو هو مثْلّه. 


فال هو الذي ينسخ ما يشا من أحكام ارا اا الج 
يستحيل عليه نسح أو تبديلٌ القرآن» وكل فر عفد ھا غ ين 


2 


ورذ سورة النحل على اتهاماتٍ وإشاعاتٍ الكفار» فإذا نسَح الله آي 
کان ا اتمم الكفارٌ النبيّ يي بالتلاعب والتحريف» وقالوا 
نت مُفدَّر. اق EE ae‏ 


OFAN 


6: 


فإنه 
ع 


ت 
5 


رسول الله د . وإنما هو من فعل الله وحده» فالكلام كلامه» ا آم 
ولذلك لما طلبّ الكفارٌ من النبئ بي تغييرٌ القرآن أو تبديلّه. كان 
عليهم بأنه لا يکو له ذلك؛ لأنه منّبعٌ لشرع الله؛ قال تعالى: وڌا تنل 


.6 تت وب 


عقي نان يتقف تاك ادرتك ل كخرن ا بيقر او عن هنذا أذ 1 
فل ما کوٹ لے آذ ایام ين يَلَْآى تَنْيىٌ إن تی إلا ما شی إت إن لاف 
إن عَصَيْتُ ری عَذَابَ بوي عَظِيم# [يونس: .]٠١‏ 

فلا تَعارَّضَ بين الآياتِ التي ل إمكانية التبديل لكلماتِ الله» وتلك 
التى تثبت ذلك» لان كل مجموعة متوحنهة إلى با بتناسق وتوازنٍ وتكامل . 

الآياثُ التي تنفي التبديلَ متوجهةٌ إلى المخلوقين» فلا يُمكنُ لاي 
مخلوقي ‏ مهما عَلْتْ ماله وع EET‏ يبدل كلمات الله سواء 
کانث أقدارٌ الله» أو كانت بعض آياتٍ كتابه. 

والآياث التي تُخبرٌ عن إمكانية تبديل آياتِ القرآن» تجعل ذلك بيد الله 
وحدهء و فياف لعن فى ا بعد رقو ما تافو ناه وفقّ ما يعلمه من 
اسيك دربا جد د لاوس الماك 

فا الععازف والعتافض تين ابات المشعلة ف جهل الفادئ 
الشترق» الى يصدى نه قول الشاعر: 

وك عن عافن نولا فخا والشهدهيئ اليم السَقِيمُ 

ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله : 

زعم الفادي الجاهل أَنَّ القرآن متناقِضٌ في حديئه عن مقادير الأيام 
عند الله» فما مقدارٌ اليوم» هل هو أَلْفُ سنةء se eg‏ 


وسور م ے2 


هناك آيةٌ تُخبرٌ أنه الف سنة؛ قال تعالى: ليد ال ت اا إل 
ايض د ل عر ل فى يوم وم كان ر اَلَف سن ا تعدو 4 [ السجدة: .]٥١‏ 
وهناك اب يانه شون لت سئة؛ قال تعالى: ر 


o۹ 


ج وو 


لْمكِيِكةُ وَالروح له ف نوم کان يدارم مسين ألت سَ4 ا 5]. 

لا تتحدث الآيتانٍ عن يوم واحد» حتى يُطَنَّ التناقض بيّهما وإنما 
تتحدثانٍ عن يومين مختلمَيْنٍ في الجقدان” ا الأول نقد وه الث امه هيا 
ا واليومٌ الثاني مقدارُه خمسون أَلْف سنة. 

وحتى نفهمَ التفاوت بين ذَيْنِكَ اليومَيْنَء نتذكّرُ تاوت أيامِنا في الدنياء 
فمن المعلوم أن النهارٌ في الشتاءِ يكون قصيراً» ما بينَ شروقٍ الشمس 
وغرويهاء لكنَّ هذا النهارٌ في الصيف يكون طويلاً قد يزيدٌ سبع ساعاتٍ على 
نهار الشتاء. فإذا كانت أَيامُنا القصيرة متفاوتة في الطولٍ والمقدارء أفلا تكونٌ 
الأيامُ عندَ الله متفاوتة في ذلك؟ . 

الذي يخر ال الله هو الأَمْدُ الذي يديره الله و لار 
ويكون عروجة إليه في يوم مدا ا ف مما ا ی ا 

اَم عروج م الملائكة ا إلى الله فإنه بكرن في يدم قل ]ره مون 
الل يسةه لات O‏ س السنوات. ولذلك لم َقَل ك سورة المعارج : 
ف يوم كان مهدا زه ا سنة منما عدون كجا قالت ايه مور 
ال 

إنهما يومانٍ مُختلفان» مُتفاوتانٍ في المقدار» وفي كل منهما عروجٌ 
يختلفٌ عن العروج في اليوم الآخَرء فعُروح الْأَمْرٍ إلى الله يومُّه أَقْصَرٌ من يوم 
عُروج الملائكة» ولذلك ذكرَ عَدٌّ سَنَواتِ البشرٍ في اليوم الأَفْصَرء ولم يُذْكَرْ 

في اليوم الأطول . 
ثالثاً : بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة: 
نفى القرآن في بعض آياتِه وُجودَ شفاعَةٍ في الآخرة. و في آياتِ 

ا وُجودهاء فوقّعَ الفادي الجاهلٌ في حَيْرَة» ومن نَم انهم القرآنَ 
بالتناقض . والذي أوقيلة إلى هذا ل وة E‏ على القرآن . 

مق الايناق الت :لمت الشفاعة عن غير الله» وقَصَرنُها عليه وخده 


0: 


ص 


لِه 


سبحانه» قوله تعالى : طقل لله التَّمَحَهُ جا لم ملك السَمنوت وَالْاَرض ثد 
جود [الزمر: 44]. فالشفاعَةٌ لله وَخْدّه» وهي بيد الله وَحْدَّه هو المالك 
لها وللبشرء وللسمواتِ والأرض» وللدنيا والآخرة. 

ومنها قولّه تعالى: لق الوت وَالأَرْصَ وما بِدنَهُمَا فى سِنَّدَ ايام ثم 
انتوئ عل اعرش ما لك من دونو من لع وا فع آنا تتَدَدوِ4 [السجدة: .]٤‏ 


وبعدما سل الفادي الجاهل الآيتيّن» سججل آي كريقة اغترتها مصورضة 


ما 


وا 5 . و م 0 جه fuat u RL la‏ 
بالشفاعة؛ وهي قوله تعالى: له ريك أله ألذى خلق السَموتٍ لاض فى سند يام 


چ ot‏ م و 


استوی عَلَ الْمَرْشٍ بر لامر ما ين مَفِيع إلا من بَعْدِ لذبب دلحكم آله رڪم 
اعدو # ايوس 7 ]1 ش 

هل تتناقض الآية الثالثة مع الآيئَيّن السابقتيْن؟ لا أدري كيف يفهم 
الفادي الجاهلٌ القرآنَ؟ وما عِلْمُه باللغة العربية لغةٍ القرآن؟ . 


عد مز هر عد 


آية سورة الزمر تجعل الشفاعة لله وحده: قل لله أَلسَّمَحَهُ جِيعًا*#. ومن 
معاني قَصْرِها على الله أنه لا يَشْفْعٌ أَحَدٌ إلا بده سبحانه» لأنَّ الأَمْر أَمْره 
سبحانه» ولا سلّْطانَ لأَحَدٍ مع سُّلطانِهء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وهذا ما تُقَرّرُهُ الآيةٌ الثانية: #8آإمَا لَكُم مّن دونو من وَل ولا مَفِيع2 فإذا 
ذِنَّ الله للشفيع فإنه يَشفعء وإذا لم يَأَدَنْ له فإنه لا يُمكنُ أَنْ يشفع» سواءٌ كان 
في الدنيا ر 


اومس 


6 


وجاءت الآيةٌ الثالثةٌ مُوَكُدَةَ لما قَرَرَنْه الآيةٌ الثانية: اما ين سَفيع إلا سن 
3 2 39 . .2 2 5 1 0 ع 
َه رڪم فلا يَشفع آي شفيع إلا من بعدٍ أن يا 


أَيْنَ التناقضٌ بين قوله تعالى: ما لَكُم من دونو من ول ولا سي 
الح +1 :وتر الى لما نين كفم إل من بد 2 ابوفين]؟ ألا 


تَلْتَقَى الآيتان على تقرير الحقيقة المتعلقة بالشفاعة؛ وهي أنه لا يشفع أَحَدٌ 
لأَحَدٍ في الدنيا وفي الآخرة إلا بإذنِ الله؟! . 


0:١ 


وقررث آيةٌ الكرسي نفس الحقيقة: ص دا اذى يَقْهَمُ عه إلا دن4 
[البقرة: 55؟]. وهكذا نفهم نفي الشفاعة عن الكافرين» الوارد فى قوله تعالى: 
قم كنا ارين سويد € ا صي حم © [الشعراء: .]٠١١ ٠٠١‏ وقوله م 3 
> سل ص اس لسعو 0 ا 


يقرر أنه لا پت يشفع الشافع إلا بأمر الله تعالى: # ومين مل لا كفم القَّفَعَةُ إلا من 
له لرن وزی لم رلا [طه: .]٠١5‏ 


رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟: 


َعَم الفادي الجاهل أن حديتٌ القرآن عن عَدَّدٍ عر الجنةٍ مُتناقض» 
ASS‏ 


تناقض - في نظره ‏ قوله تعالى: لله يْنَ الْأَينَ © َيل ين ارب4 
[الواقعة: »]٠٤ ١‏ مع قوله تعالى: ئل يح الارن © ول مِنّ الآحزرن» 


.]٤١ _ ۳۹ [الواقعة:‎ 

لننظر: هل تتناقض الآياتٌ مع بعضها؟ . 

من هم #وقيل من الآحنَ 4؟ ومن هم وة له من الآخرنَ#؟ وهل أصحابُ 
الجنة كلهم صنفٌ واحد؟ . 

أخبرث آياثٌ سورة الواقعة أن الناسَ يوم القيامة ثلامَةٌ 
الا جات لو و شات الشمال؛ قالَ تعالى: 9 اروا 
© یش لسَبقُونَ4 [الواقعة: ۷ .]٠١‏ 

أصحابٌ المشأمَةٍ هم أصحابٌ الشمالء وهم الكفارٌ في جهنم؛ قال الله 
عنهم : #وَأَسَسَبُ ب امال مآ أب اال € ف سر َكير) [الواقعة: Erf‏ 

5 السابقون ا کات اليمين فهم المؤمنون في الجنة» وهما صنفان 
مُتفاوتانٍ في منازلٍ الجنة: السابقون المقَرّبونَ في أغلى منازلٍ الجنةء 
وأصحابُ اليمين في أوسط منازلٍ الجنة. 

TS‏ السابقين : لبقو لفو ل وليك الْمقَيَونَ 
(© ف سد جت لير 9© ل لأر ©© 9 ويل من الخرن# [الواقعة: .]٠١ - ٠١‏ 

وقالَ الله عن الصنفي الثاني : أصحاب اليمين : «اوَأَعَحَب أليوين مآ أَمْعَثْ 


o۲ 


ين 3© و ف ر سور (© ولج سور © بل تم (© رماو کتک 9© 
وَفكهَةٍ 1 ا مَفَطوعَةٍ ولا وة €9 وش َة © إن أ َا ن © 
i ê © 11 a‏ © حب این ©@ ل ے الان ©© ول صن 
الأخرن) [الواقعة: ۲۷ .]٤١‏ 

معنى «مُلة : مجشوعة > والمراد ا اا رسول الله ی على 
1 نهم أفضلٌ جيل فد جال المسلمية + وال ةيالا كزين ا جال الا خر من 
الل 

السابقون المقَرّبون أكثرهم من الأوّلين» وليل منهم من الآخرين: له 
من الْأوَلِينَ ديل من الآخين* . 

أمَا الصنفٌ الثاني أصحابُ اليمين» فكثير منهم من الأوّلين السابقين» 
وكثيرٌ من الآخِرينَ المتأخرين : «ئلة س الْأَيَلِنَ (ارثلة ين الآحزن». 

إِنَّ الفادي الجاهل غبي» لا يُحسنٌ فهمَ القرآن. ولذلك قال بالتناقض» 
اك 0 ]نعاقسل الدع :+ Gs‏ 
الايات . 


خامسا: هل اليهود والنصارى مؤمئون؟: 
رَعَمَ الفادي اَن القرآن مُتناقض في حديثه عن اليهود والتضبارع» 
فاعتبرهم مرة مؤمئنين › واغتبرهم مرة كافرين 


a رر‎ 


اعْتَبّرهم مؤمنين في قوله تعالى: لإإِنَّ ا ما ايت هادأ ولون 


7 دی 5 م ا کے 1" لوو الآخر وعم ملل ق ف ول هم 
آذ اه 


نون [المائدة: 59]. 

واعْتَبَرَهُم كافرين» عندما اغْتَبّر الإسلامَ وَحْدَّه هو الدينَ المقبول عند الله. 
قال تعالى: ومن يبتع عر الْإسْلم دينًا فلن يقب ينه وهو فى الْآحْرَةَ مِنَّ 
اسر [آل عمران: 86]. 

فهل تَناَضَ القرآن في حديثه عن اليهودٍ والنّصارى؟ الجوابٌ بالنفي. 


FAN 


55 
0 


صا اح القرآن بان الإسلام الذي و قلخن رده 
الذي المفيول: عدا قال ا «إذَّ لیت عند آله السك وَمَا أَغْتََتَ 
ا الفا ات لاهن د اق ا ا ا ن عا ا 
كافرٌ ملد في نار جهنم؛ قال تعالى: eT‏ 


سر صرح سا 


وهو في َرَو مِنّ سرس [آل عمران: 86]. 


ولم ع القرآن بأنَ اليهود والنّصارى مؤمنون حتى تَنَّهِمّه بالتعارض. 
الات 3 أوردّها الفادي اشا كاده دهي قَهُمها: إن أل ءَامَنوا 
وا ا ولون اتی 3 0 يولوم الآخر . . . *؛ هه آلَذِيَ 
اموا المراد بهم ا محمد کل . كك . و« الترت>4 : : في محل نصب ب اشم «إنَّ». 
وخر «إنَ» محذوف. والتقدير: 93 N‏ فائزون لدو في الجنة. 

والواوٌ في للدي هَادوأ4: حَرْفٌ استئناف. وبَعْدَها جملة استئنافية 
جديدة. الذي هَادُوا» : في مَحَل رفع مبتدأ. ##وَألصَّبيُونَ#: معطوفٌ على 
المبتدأ مرفوع. لوَالتْسرَِ4: معطو عليه مرفي أيضاً. وتن امن يألو : 
في محل رفع حَبر. والتقدير: واليهودٌ والصابئون والنصارى المؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر منهم هو المقبولٌ عند الله. 

إنهما جملتان مستقلّتان إِذَنْ: الجملة الأولئ: لإ الي ءَامَبُوا4؛ أي : 

3 المؤومنية مقبولوة: والجملة اة ووا هادوأ وَألصَّبِعُونَ وَالنْصر مَنْ 
تاقري ال .. :€ أي :إن المقبول من هذه الأصناف الغلاثة هو اموم الله 
و الآخرء فإِنْ لم يكن مؤمناً باه واليوم الآخر لم يبل منه شَيْء. 

ومتى يكون اليهودي والنصرانيٌ والصابئيُ مؤيناً بالله واليوم الآخر؟ لا 
يكو كذلك إلا إذا آمَنَ بأركان الإيمان ا الإيمانِ بالله. وملائكتف 
وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء وَالمَدَرِ خيره ر لان الإيمان لا تفيل 
التجزئةًء وتحقيق بعضه وإنكارٌ بعضه 


رقنا عدا اد ee‏ مو الخلؤاقي الفاؤيكم) لإننات يكل 
الرسل» وعلى رأسهم محمد بء كما أنه يجب عليه الإيمان بكل الكتب» وفي 
مقدّمّتها القرآن؛ فإِنْ آمَنَ بذلك يجب عليه الدخولٌ في الإسلام وإن لم يدخل 
في الإسلام لم يكن مؤمناً بالله واليوم الآخر حقًاً!! فلا تعاض بين الآيتين. 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة: 

a‏ لودع ليك لو فاق قن ام لفق 
ي4 [الحجر: ]۸١‏ يَتَنَاقَضُ مع قوله تعالى: يام لن جَهِدٍ الْكُتَارَ 
ايق اظ عَم وَمَأوَهُمَ جَهَئَرٌوَينْسَ الْمَصِيرُ4 [التوبة: .]۷٣‏ 

ووجه التناقض بينهنا شه أن آية سورة الحجر تأمُرٌ النبيّ يي بالصفح 
ال و سؤر ا ا ا ان الكفان رالمان 
ا وهذا إلغاءٌ لآية الحجر. 

ِنَّ الأَمْرَ بالصفح لا يَتَنَاقَضُ مع الأَمْرٍ بالجهادء لان الصفحَ عن صنفٍ 
من الكفار» والجهاد لصنفي آخَرَ من الكفار. 

الصفح عن كفارٍ مالين لا امرون غلى االمسلميق» ولا يبحازيون 
ديتهم» فهؤلاء تَجبُ دعوتهم للإسلام» فن لم يُلَبَوا الدعوة» وأَصَرّوا على 
رهم وانصرفوا إلى أنفسهمء يَصفْحٌ عنهم المسلمون ويَتْرُكوتهم. هذا ما 
تُقررهُ آيةٌ سورة الحجر: وما لقا لسوت الرس ما ننا إلا بالك َك 
لاع ية َأصَمَّح ألصَّفْمَ لیل 4 الخ ها وها رر آية سوررة الوخرق: 


0-7 5 
دوو > وباء سيوم رش رلظ I(r o7‏ 


#وقِيله يدرب إن هلؤْلاءِ قوم ا ينر 9 صفح عنهم وقل سلم وف يعَكَمونَ4 
[الزخرف: ۸۸ - 49]. 

5 إِنَّ الصف عن الكفارٍ كان في العهدٍ المكي» حيث كانَ المؤمنون 
مأمورينَ بف أيديهم» وعَدَّم قتالٍ الكفار» لكن بعد الهجرة أَذِنَ الله لهم 
بالقتال» وأَمَرَهم بجهادهم والغلظةٍ عليهم. فالْأمْرُ بالصفُح موقوتٌ بوقت» 
رصنا ن ذلك الوقتُء يأتي الأَمْرُ بالجهاد. وهذا صريحٌ في قوله تعالى: 


هه 


SS‏ ایمیک کارا ڪا من 
عند ایهم من بعد ما من لَهُمْ الح قاعفا وآضتحوأ حى يأ آله بترو إو 
ل E‏ 1۹ 

فالعفوُ والصفحٌ مستمرّان إلى أن يأ الله بأمْرِهء فيأمرٌ المسلمينَ بِأَمْر 
جديد» وهو الجهادٌ والقتال! . 1 

اا بجهادٍ الكفارٍ والمنافقين» والغلظة عليهم فيه فهذا موجه ضدً 
صنفِ آخَرَ من المنافقين والكافرين» وهم أولئك الحاقدون المتآمرونَ على 
المسلمين» الذين يُحاربوتهم ويُهاجمون ديهم . 

وبذلك نجمعٌ بين الأمْر بالصفح الا بالغلظة في الجياة» بان رة 
كل أشن إلى صنفت» ذي صفاتِ خاصة» تعن داج ا 
وَتقييل أَحَدٍ الأمرية بزمن وعهدٍ خاص» فإذا اختلفت الزمان 5 المكان أو 
الاقحافض فلا ناض بين الأمْرِ بالصيلج والأمر بالجهاد!! . 
سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟: 


َعَم الفادي الجاهل أ اَن القرآن تَنافَض في حديثه عن الفحشاءء فهو يخير 
ن الله لا ا بالفحشاء. وذلك في قوله تعالى: ولا فعاو فعاو قحك الوا وَجَدنا 
ہا اانا وا امتا ا فل إرك لله لا يام لمحتا عل له ما كا 
تَلَمُورت* [الأعراف: ۲۸]. 

وهو يبت الْأَمْرَ بالفحشاء لله؛ قال تعالى: لوا ارا أن جرف م أ 


سر o‏ ررم مجر ر let‏ 


مترفيها فقوا ف فيا فس عا الول فدمرنئئها دما 4 [الإسراء: .]١١‏ 
ول ال كنا فهمّه الجاهل» فمن المعلوم أ EE,‏ 
رھدا ما صر ستيه اة سورة الأعراف» حيث رَدَّتْ على أكاذيب الكافرين» 
فعندما كانوا عاو الفاحشة كانوا يقولون: الله و بهاء ويَرْضاها مثاء ولو 
و 00 مثا ولم أمزنا بها لأملكنا عيدما ا فَكَذَّبَهِم الله بقوله: #إركَ 
بالتحمل» . 


ا 


01 


ليه اديه ل ل 


00 


وه 2ح روح و و 


ڪل سجر وأدعوه ست 1 u‏ [الأعراف : 0 

ف ن ع د اه ار الا ول ماقف 
مع آية سورة الأغراف» وإنما لتقي معها في تقرير أَمْر الله بالخير والقسطء 
ونهيه عن اشر والفخشاء. 

بماذا يَأْمْرُ الله المترّفيك؟ هل يَأْمُرُهم بالقسق والتحضاء؟ : عرولا ارد أن 
بلك رة مرا مارفا مَمَسَهُواْ نبا مَحَنَّ عا الْمَوَلُ مَدَمَرسَهَا مَدَمِيرا 4 . 

ا اَن 0 الله المترفين بالفسقٍ والفحشاء» لأنه سبحانه لا 0 
بالفحشاء! وفي قوله: آم مرها مسف فا كلام مُمَدّر» يَفْتضيه السياق 
والمعنى . والتقديرٌ: أَمَرْنا مُثْرَفيها بالطاعة» فَعَّصَوا أمْرّنا وفَسَقوا فيهاء وبذلك 

حَقَّ عليهم القول والحكم والعذاب» فأهلكناهم ودَمّرْنَاهم. 

ومن المعلوم أن القرآنَ المعجرٌ قد يَحذفُ بعض الكلماتِ من تعبيره قُضداً. 
حت فك فيه المكدترون: ولا الكلامَ الذي يمَتّضيه السياق» ولا اا الأهْرَ 
على ظاهره. . وهذا معنى لا يُدركُه الفادي الجاهلٌء المحجوبٌ عن القرآن. 


ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين : 

الْتَبَسَ على الفادي الجاهل قَسَمْ القرآن بِالبَلّدٍ الأمين مكة المكرمة» فَطْنَّ 
القرآنَ متناقضاًء لأنه لا يقسمُ به في موضعء ويُقسمٌ به في موضع آخر! . 

5 وتككن ل أنه CONE‏ بن افق مدير سيره افا 
e‏ تعالى : لن ا 0 لبد 


0 ا 


اليب © لقد عقا اسن لحن قوير [التين: 3 -.4]. 


في سورة التين قَسَمْ صريح ال الأميذة حيث ا الله و اشا 
التين والزيتون وطور سينين والبلد الاق والمقسّم عليه الإنسان» الذي 


ع 


حَلَقَه الله في أحسن تقويم» > ثم رَدّهُ أُسْمَلَ سافلين. 


0¥ 


وفي سورة البلدٍ قَسَمْ أَيْضاً ؛ لكنّه قَسَمّ بأسلوب اخ E:‏ قم مدا 
لبك . إن هذا ليس نفياً للقّسَم كما فَهمّه الفادي الجاهلء إنما هو توكيدٌ 
للقَسَّم. و«لا» هنا ليست حرف تفي في الحقيقةء إنما هي للتوكيد» من باب 
الو ا e‏ ا لياف بهذا البلده فالآمْرٌ أوضَحٌ من 


أن يحتاج إلى قَسَم . وهذا أبلْ في القَسَ مما لو قال: ات هااا 
تاسعاً: حول المنافقين : 

لم يُوَصْح الفادي الجاهل: «التناقض التاسع» الذي سَجََلّه على القُرآن» 
قَذَكَرَ عموديْن: الأول سَمَاه «النهي عن النفاق»» والثاني سَمّاه «الإكراةٌ على 
التفاق». 

وسَجََلَ في العمود الأَوَّلٍ قولّه 2 9 لو 38 0 عدبا ليما 
© دب خو افر وَل من فان 
جیا [النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹]. 


كما سَجَلَ قوله تعالى : #المفقون لفقت بَتَشُهُم ين بض اروت 


للو سن 


2 
05 ر 2 : دع و ر كم رو ل 4م 22 و ,سے ےہ ل 
ڀالمزڪر ووت عن لْمَعَرُوِفٍ وَيفيضون م سوا | فَنِسِيم إت المتلفقين 


e‏ لفقي ميمت والکاد ر جَھم حَدِيينَ فيا هى 
2 سنه ولعتهة 2 عدا مِم [التوبة: ٦۷‏ - 1۸]. 

في هذه الآياتِ الك سَجَليَا هديد شديد من الله امنا فقي 4 ووعيد لهم 
بالعذاب» وعرض بعض تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم القبيحة . 

وسّجَلَ في العمودٍ الثاني الذي سَمَاهُ «الإكراه على النفاق» قولّه 
#وقات اليهود عر ان أله وقالت التَمَترَى ا ال اا 
ولم بويد هرت وڏ الس ڪمروا ين نل هړ ألا آک 
ڪون [التوبة: .]١١‏ 

ولا حديث في الآية عن المنافقين» إنما تتحدّتُ عن اليهودٍ والنصارىء 
وكُفُرهم بالله» ونسبتهم إلى الله الولدء مضاهاءةً وتقليداً لأقوال الكافرين من 


0۸ 


قبلهم.. فكيف اعتبرٌ الفادي الجاهل الآيةَ من باب «الإكراه على النفاق»؟! وما 
مقصوده بهذا العنوان؟ هل يقصدٌ أنَّ الله يُكْرِهُ اليهود والنّصارى على النفاقٍ 
إكراهاً. وَيأَمُرُهم به ؟ وهل لي يدت عن ذلك؟ لا أدري كيف يفكر 
هذا الجاهل» وكيف ينتقدٌ القرآنَ!!. 


00202 ره سس شع و مص لسعو 


ثم سجل قوله تعالى: لقع دار لقو OS‏ ل E‏ 
اللاي [الأنعام: .٥‏ والآيةٌ لا تتحدثٌ عن المنافقين» وإنما تتحدثٌُ عن 
إهلاك وتدمير السابقينَ من الكافرين. . فأينَ الإكراهٌ على النفاقٍ في كلماتِ 
الآية؟!. 

كلام الفادي الجاهل حول التناقض التاسع غيرٌ واضح» فضلاً عن أنه 
باطل» لأنه لا ناض في القرآن» ولا تَناقْضٌ بين الآياتٍ التي رَعَمّ هو 


بين النهي عن الهوى وإباحته : 
افْتَرى الفادي المفتري على القرآن» وعلى رسول الله كل وعلى 
المسلمين» فزْعَمَ أن القرآنَ تناقض بين تحريم الهو وإباحفةة قم اد 
محمداً ية كان يبع هواه وشهوته . 
أ الله على الصالح الملتزم ا E‏ 


ر کر 
س 22 رص 


وما من حَافَ ت مقام ريد ونهى الس عن یی 6 @ ق اة هھ ى لماو [النازعات: 
.]5١ 5٠‏ 


CG’ 


سم سا 
ممه 


ويعدَ ُن 2 المفتري الاية زعم 
ل ت هواهء وأباحَ ذلك لأصحابه!!. 


أنَّ النبج ية كان أَوَّلَ مَنْ خَالّمَهاء 
- قال المفتري: «أباح محمد لأَنْبِاعِه القيامَ بالغاراتٍ الدينية» والدخول 


اه N I‏ الك لد 
ل أ سڪ [النساء : 74]. . قال البيضاوي: إلا ما فلکت ايباتك من 


اللاتي تيه وهن أزواحٌ كُفارء فهنّ حَلالَ للسّابين» والزواج مر تفع بالسَبي» 


0۹ 


لقول أبي سعيدٍ ضيه : أَصَبْنا سبايا يوم أوطاسء ولهنّ أزواجٌ كُمّار و اَن 
نقعَ عليهن»› شنا نا النبيّ ية فنزلت الآية فاستحلَلْنَامُنٌ . وإِيّاه عنول الفرزدقٌ 
بقوله : 
ودَاتُ ليل أنكحَمْها رماحنا حلا لمن يني بها لم ظا“ 

الفادي ا مغرضٌ في قوله: لأباح تكتود د القيام بالغاراتِ 
الدينية» لآأنة يجعل الصحابة جو من العصابات وقطاع الطرق» يُغيرون 
على الاين المشالميةة > ويّجعل الجهاد في سبيل الله سَلْباً وتفباً وقَظعاً 
للطريق» مع أن الرسول بيه وأصحابّه كانوا يُجاهدونَ في سبيل الله ويُقاتلونَ 
د لهم » والطامعين فيهم. 

والفادي كاذب مُمَْر في قولِه: «والدخول على الأسيراتٍ دون تطليقهن 
من أزواجهن». فقالة AIS‏ ال ایل بره بتڪم 4!! ولم يقل 
ذلك أي مذهب إسلامي» ولا أي عام مسلم مُعْتَبّر. 

الأسيراتٌ هَنَّ النساءٌ الكافراث ا اللواتي يَحْرّجْنَ مع الرجال 
الكفارٍ لحرب المسلمين» وعندما تَنْتَهي المعركة بهزيمة الكفارء تَقعٌ بعض 
أولئك النساء المحارباتٍ في السَّبِيء فهنّ سباياء ولَسْنَ «أسيرات» كما اذَّعى 
المفتري الفادي؛ لأَنَّ للأسيرٍ الكافرٍ المحارب أحكاماً خاصةء غيرَ أحكام 
الاي 

عندما يأخذ المسلمون هذه النساء المقاتلاتِ سَباياء ماذا يريد الفادي 
المفتري من المسلمينَ أَنْ يتصرفوا معهن؟ هل يعيدونهنَ إلى الجيش الكافر 
مجنّداتِ فيه» ليَعْدّنٌ إلى حرب المسلمين من جديد؟ . 

الإسلامٌ اعتبرهنّ سباياء وبما أَنهنَّ ليس لهنّ أَْلء فلن يُتْرَكُنَ «على 


£ ور 


رؤوسهن» في بلاد المسلمين» رن الفاحشة والفساد» فلا 0 أن و على 
المجاهدين» بحيثٌ يُؤوي المجاهد السَّبيةه ويتكفلٌ بأمورها وحاجاتها. 


)1( هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۹ . 


00۹۰ 


ووا ن ملكا له لأ يدها الول اء وك اط 
Ak‏ عون متك 1ف وهو SN EE E‏ 
ا ااا 

لکن متى يُعاشْرٌ المسلمٌ سبيته؟ ليس بمجرد حصوله عليهاء ولكنْ بعد أن 
«تحيض» حيضة عنده» وذلك «لاستبراء» رَحمهاء لان مجيءَ الدورة الشهرية 
لها معناهُ أنها ليست حاملاً من زوجها الكافرء فإِنْ كانت «حاملاً» لا يُعاشِرها 
سيدها إلا بعد ولادتها. 

وبهذا نعرف كَذِبَ الفادي المفتري عندما قال: «أباح محمدٌ لأنباعه 
التَعول على الأسيرات دون تطليقين من أزواجهق) فالمسلمٌ لا يعاشر امه 
إلا بعد حيضّتها. ومعلومٌ ن وُقوعَها في السب - وهي المحاربة للمسلمين - 
ينهي علاقَتها بزوجها الكافر» ولا تحتاجٌ إلى تطليقٍ منه! . 

وهذا معنى كلام البيضاوي: «ما ملكت أيمائكم» من اللاتي سُبِينَ ولهنَّ 
زواج گفار» فهنٌ حَلالٌ للسّابين» والزواجج مرتفعٌ بالسبي». 

ونزولٌ الآية في سَبايا «"أوطاس» كما ذَكَرَ البيضاوي صَحيح. روى مسلم 
عن أبي سعيد الخدري وله : أن أصحابَ رسول الله يل أصابوا سَبْياً يوم 
أوطاسء لهنَّ أزواجٌ من أَهْلٍ الشرك» فكانً اناس من أصحاب رسول الله كله 
TCT‏ فلك فده الك 


ا 


| 


وروى الترمذئ الحادثة بلقْظٍ آخرء عن أبي سعيدٍ الخدري ول قال: 
امي ما فد سَبِي أوطاس» ولهنّ أزواج» فَكَرِمْنا أن تَقَعَ عليهنّ ولهنَّ 
أزواج» فسألنا النبى لاف > فزت هذه الآية. 

وكانتٌ غَروةٌ أوطاس في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين» وقد 
هُزْمَ فيها جيشٌ المشركين» ووقعَتُ بعضٌ المشركاتٍ المحارباتٍ في الأسْر, 
فَأَخَدذَهنّ المسلمون سباياء ووَرَعَهُنّ رسول الله يله على المجاهدين» وكان 
بعضّهنَ متزوجاتٍ من المشركين» فتحرّجٌ بعض المسلمين عن معاشرتهن» ولما 


065١ 


سألوا رسول الله ب أباح لهم معاشرتهن» وأنزلَ الله الآيةَ في إباحة ذلك 
وعدا ا بان ق الأَمَةُ عند سيدها حَيْضَةء ويَثبِتَ له عدمُ 

ومعنى هذا أن وقوع ۶ الكافرة المقاتلة في الْسَبِي يُنهي رَوَاجَها من زوجها 
الكافر» لكنها لا ANS‏ إلا بعد استبرائها EN‏ عنده. ولذلك قال 
ابن کر فى سير ا وما ملكت المالكة: إلا ما ملكتّموهن بالسَّبِيء 
فإنه بحل لكم وَظؤهنٌَّ» إذا استبرأئّموهن»0©. 

وبهذا نعرفٌ أن ما قله الا بالسبايا يوم عطاس 2 و الله 
ولو افا ليو كما رَعَمَ الممتري! وكان الصحابةٌ مُحاربينَ لأهواثهم. 
هوا تُفوسّهم عن الهوىء كما أَمَرّهم الله سبحانه. 

ب - افترى الفادي على رسول الله اة عندما قالَ: إنه كان مُبَبِعاً لهَواه 
وشهوته؛ وذلك في قوله الفاجر: «أباح محمد الزواجَ بأيّ مَنْ هواه ويَهُواهاء 
ااا خوط قوق" روجا اوق ا 

َه وة إن وَعَبت كنْسَبَا لی إن اد لی أن يسَتتكنًا خاس اک من 
دون لْمُرْمِيِين 4 [الأحزاب: .)]0١0‏ 

زعم م الفادي أن القرآنَ من تألِيفٍ ر ولیس وتا من 
عو اللو خولدلك نك أي من سود ةِ الأحزاب إليه» ولس إلى ال واميند 
الحكمّ الذي فيها إليه» وليسّ إلى الله فقال: أباح محمد لنفيه الزواج. 

وانظرٌ إلى وقاحَيّه وسوءٍ أدبه وفجوره. وهو يتكلم عن رسول الله كلل : 
باع محمد الزواع بای من هواد ويقؤأها يق هآر شؤط ا وفيت 
محمداً لله عن هذا الكلام السوقيّ الساقطء ااه ا 
ارا لبت روجا ل رکفت رادو هو ا 

وها ااه ال لد س اغا لو ا إنما هي حالَةٌ خاصة» 


.448/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


oo 


جرع حب حبر 


في امرأةٍ خاصة واحدة» لم تتكرّر a‏ ونل وة إن وت : كلسي 
ان اراد أن أن تكسا حالص للك من ذون الْمْؤْمِنِينُ4 . 

روى البخاري ومسلمٌ عن سهل بن سعدٍ الساعدي ذه : إني لفي 
القوم عند رسول الله لا إذ قامت ااال ا زيول الله ! إنها قد وَعَبَتْ 
تنقيا للك د ارك فلم يُحِبْها شيئا . . ثم قامت فقالَتُ: يا رسول الله! 
إنها قد وَعَبَتْ نفسّها لك» َر فيها رأيّك. فلّم يُجِبّها شيئاً. ثم قامت الثالثة 
فقالّت: إنها E a‏ فيه رات كقام ا با 
سول 01 العشويها فقا عن EC‏ 
ا ولو اا من حديد. فدهب ولت ثم جاءَ فقال: ما وجِدذت 01 
U EN‏ ذا 
ومتورة كذا .قال الكشتكها ما مَعلك من القران!): 


اي نمكي اها رضت اها إليهء ن 
إمام المسلمين» وهو ا بهم من أنفيهم : وصَرَّحَ القر ان بذلك» قال تعالى: 


E‏ وو 


الى أو بِالْمُؤْمِينَ مِنّ ن انش واو آ4 لاا 
عندما قَحَّضَتْ أَمْرَها إليه GAA E OES‏ هذا أنها 
رَمَتْ نفسّها عليه» وأنها هَويَنُهِ وعشْفَّتْهء وطلبّت منه أَنْ يتزوّجهاء إنما فوَّضَئْه 
في التصرّف المناسبء وأَعَادَتُ عليه الكلامّ ثلاث مرات» فطلبٌ رجل من 
المسلمين أن يُرَوْجَّه. إياهاء لأنه وَل أَمْرهاء فطَلَبّها منه كما يطلبُ أي خاطب 
البنتَ من أبيهاء فزوّجها له بما معه من القرآن! . ۰ 
اين هذا من اهام الفادي المفتري الرسول بي بالهوى والشهوةء وهو لم 


0 


يزو تلك المرأة» إنما رَوَّجَها لأَحَدٍ أضحابه؟. 


31 


د اسعدل الفادي المفتري على ا اَن المسلمينّ م متبعون لأهوائهم 
وشهواتهم: بان النبيّ له وَعَدَهِم بالاستمتاع الجنسيئٌ بالحور العين في الجنة! 
قال: «كما أَنَّ محمداً جعلّ نِكاحَ النساء أَمَلَ المستقبل في الجنة» فقال: حر 


oo 


توت ف لار © ٠.‏ ل يمت بث تلم نلا ب © .. متك عل 


رَفْرَفٍ حر وَعَبْقرِيَ حِسَانٍ 4€ [الرحمن: الاء ٤۷ء‏ 2105 , 

الفادي وأَهْل ملَيه يُؤْمنون بِأنَّ نيم الجنةِ معنوي وليس ماديّاًء فليس في 
الجنة طعامٌ ولا شرابٌ ولا استمتاع بالنساء! ولذلك اعتبرَ حديتٌ القرآنِ عن 
نساءٍ الجنة من باب إغراء المسلمين بذلك. لأنهم مُتَبعون للهوى. 

أما نحن المسلمين فنا نؤمنٌ أَنَّ نعيمَ الجنة مادّيّ ومعنوي» ففيها طَعامٌ 
وشَرابٌ واستمتاعٌ بالنساءء وفيها قُصورٌ وأثاث» وأرائك ولباس» وفيها بساتينٌ 
اتو يها رن نا له رضوانٌ من الله عليهم» وسّعادةٌ 9 
عاك قال تعالى: ##يُطَافٌ ف عم بِصِحَافٍ من ڏه وا کواب وَفِيهًا ما 


ل ود الاك واش فيها حَديِدُوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 


وهم لم يَذخُلوا الجنة إلا بعدما صَدَّقوا مع الله في الدنياء وأحسنوا 
عبادته» ونّهوا نُفوسّهم عن الهوى والشهوة في الدنيا؛ قالغال رادار عا 
مقام رید وتھی النَنْس عن اهر © قن َة هى امأو [النازعات: .]٤١ - ٠٠‏ 


أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة: 

كيفت ج الله الخمرّ في الا واا للمؤمنين في الجَنّة؟ اعتبرٌ 
الفادي هذا تَناقُضاً في القرانة 

ذَكَرَ الآيةَ التي حَرّمت الخمرٌ في الدّنيا ؛ وهي قول الله ويك : يا الدب 
اموا إا انر وميم وَالْتَمَابُ لازم رجش ن عل ليطن كايبو علي 0 
[المائدة: .]9٠‏ 


وَذْكرَ مُقَابلّها الآبة التي ا الخمرّ في الآخرة» وهي قول الله ك : 


لمل َة ألبى وعد ) للق هب كيه عن كل عل اين وق ألو لل ةلقل اي 
من حر لَدَو نكري وا عن عمل مق # اتخ 1١١‏ وذكن انها قوله 


تعالى عن شرب العؤسين الخمر في الجنة» وهي قوله تعالى : #سقونَ من يحي 


ا 92 تمه 5 وفى ذلك فاش الْمستافِسُونٌ 4 [المطففين: .]١5- ۲١‏ 


E 
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ولا تَنافْضَ بين حديث القرآن عن حرمة الخمر في الدنيا وإباحتّها في 
الح ن كر الا ت كحور الث ,عه الد ن أسلحة الشيطان 
في إغواء وإفسادٍ الناس» وإيقاع العَداوةٍ والبغضاء بينهم؛ قال تعالى: #إِنَّمَا 
وْسِدُ لطن آن برع بتكم العو وَالْمْصَةَ في انالبي يضم عن وکر آلو وعد 
السا هل م نون [المائدة: .]٩١‏ 

وخمرٌ الدنيا تذهبٌ بعقولٍ شاربيهاء فعندما يُسكرون يَفقدونَ السيطرة 
على أقوالهم وأفعالهم. ولذلك حَرَّمَها الله على الناس. 

وخمرٌ الجنة منزهةٌ عن هذه العيوب والمفاسدء فلا سُلطانَ للشيطان 
عليها في الجنة» وهي لا تَغتالُ عُقولَ شاربيها المؤمنين؛ قال تعالى: ##أيْطاتُ 
[الصافات: 450 »]٤١‏ وقال تعالى: #أوَْمَدَدَتَهُم بسَكهةٍ وَلَحَوٍ صِمَا تون 
ون ا E CER a‏ ردك 

فالخمرُ السيعةٌ التي حَرَمَها الله في الدنيا أَمّ الخبائث» وهي غيرٌ الخمر 
الطيبة التي أباحها الله للمؤمنينَ في الجنة. فلا تَناقْضٌ بين حرمة هذه وإباحة 
تلك!!. ` 1 


ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم : 

َعَم الفادي الجاهلٌ أن القرآنَ مُتناقضُ في حديثه عن الكافرين» وفي 
توجيه المسلمين إلى كيفية التعامل معهم» فأورد حمس آياتٍ تَنْهى عن إيذاء 
الاه د اله كبن ا وأوردَ في مقابلِها خمسٌ آياتٍ 
تتناقضٌ معهاء وتأمرٌ المسلمينَ بقتال الكفارٍ وقَثّْلِهم : 

أ- نهى الله النبئ 4ة عن إيذاء الكفار؛ قال تعالى: #وَلًا نيع الكفرت 
ليم وغ َنم رسكل عل للا وك ال سياد [الأحزاب: 48]. 

اليه محكمة» وهي تَنهى عن إيذاء الكافرين والمنافقين» صَحيح» لكن 
من م الذينَ تنهى اليه عن إيذائهم» إنهم الكافرونَ والمنافقون الذين لا 


000 


يُوذونَ المسلمين» ولا يتآمرون عليهم» ولا يُحاربوتهم» وإنما هم وادوور 
مُسالِمون ساكتون» ومن المعلوم أ أن إيذاء المسالم الساكن عدوانٌ عليه» وهذا 
محرمٌ في الإسلام. 

ولا سى أ الآية الت تيك عن او الكافزين بوالشدافقين» ف أا 
عن طاعتهم ومتابعتهم وموافقتهم على باطلهم»ء ولا بُدَّ أن نجمعَ بينَ جملتي 
الآية» ولا يجوز أَنْ تُلغي لحمل و ونُبقي الجملة الثانية: #وَلَا ميلع 


e ا‎ 


رين والمتيفقين ود أذسهم 4 . 


ب - أورة الآية التي تنْهى عن الإكراهٍ في الدين؛ قال تعالى: ل داه 
ق الذي قد © ب ارش ين ني 5 ف ر اوت ولوف يال فقي اسك 


اة الق 5 از 0 ا 4 يم عل ال [0٦‏ 
كيني ر 6 ي كافر على الدخولٍ في الدين الإسلاميء لأنَّ 


الدخولّ في الإسلام تنه أذ بكرن هن ا لك لاي هذا أ اغ 
للإسلامء فلا بُدَّ اَن فرق بين الدغوة والإكراه. يا أن للعو كل 
کافر للدخول في الإسلام» یا كان د لاز الإسلام دغوةٌ للعالمين 
وي وعندما نوجه له الدعوةً و نا الواجبّ الذي عليناء فإن 
استجابٌ للدعوة واعتنق الإسلام» فار وأفلح» وإِنْ رفض الدعوةً وأَصََّ على 
كفره كان من الخاسرين» ونحن لا كرمُه على الإسلام ولا نُؤذيه لكفره 
طالما هو متوقّتٌ عن إيذائناء فإِنْ آذانا دَفَعْنا الإيذاء. 


و التي دن إلى مساعدة الكفار مالياً؛ قال تعالى: #لَنَىَ 


ل و ع e‏ 4 و 
عك هدر مم ول آذ يمره ن مكل وها یر حر لافيت ريما 
د رز رز e‏ م 0 0 5 2 06114 ی 
ا ا و ا وما تفقوا من حير بُوَكَ إإيحكم وأنمم لا 
2 2 

تظلموت* [البقرة: ۲۷۲]. 


ليس علينا هدى الكفارء لكن بَعْدَ أن نوجه لهم الدعوةً ونقدم لهم 
المساعدة المالية إذا كانوا محتاجين» وهذا بعد أن يُعْلِنوا حضوعَهم لسلطان 
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المسلمين» بدقع الجزية» ويكفوا أيديهم عن إيذاء المسلمين. 

ومن روائع ما يُروئ عن أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب ينه أنه رأى 
نصرانياً تَجوزاً هَرِماً محتاجاً» فَأمَرَ بإعطائه مساعدةً من بيتِ مال المسلمين» 
وقال: ما رحمنا الرجلّ إذا أَحَذْنا منه المال ‏ الجزية - شابًاًء وتخلينا عنه وهو 


هَرم! . 
د - رَعَمّ الفادي أن اله أت المسلفية بكوك الكقان وساتهم» راسد 
على ذلك بقوله تعالى: #وقل لذ وا الْكتبَ اهن E‏ ِن أَمْلموأ 


فَقَدِ 2 وب و مما عك الله و واه بصي الاد [آل عمران: ۲۰]. 
> فن الآية ا في دعوتهم للدخول في 
الإسلام؛ قال E‏ فون اجو فف لت و يله وَمَنِ يعن دقل لِيَدِبنَ وا 
الْكتبَ امن NE‏ ن أسكموا فَقَدٍِ هکوا وب واا نما يك 
اک4 . 

إنه لا يتركهم وشاتهوء وإنما يُحاجِجُهم ويحاجونه» ويُكَلّمُهم ويُكَلْمُونهُ 
فان لم يَسْتَجِيبوا له صارځهم بإِسْلايهء وهو يدعوم دعوةً صريحة للدخولٍ في 
الإسلام: «وَثُل لي وتوا الكتب الاي انحر . 

فن دقعيو او روا ع الک اا ات كافرون اود 
او كلو ی ا ا 

وافكدل أبضا على ركد الكافرين بقوله تعالى: # ولو ساء أَمَهُ ما اشرو و 
جَعَلتدک عَلَيهِمَ ا وما أت عَم وكيل [الأنعام: .]٠١7‏ 

وها استدلآلٌ باطل أيضاء لأنّ الرسول يه مأمورٌ بتبليغ الكفار 
الدعوةء وإقامة الحجة عليهم. فإن رَكْضيوا الناعوة فركهنم: وشأتهمة ويكون قد 
قا بواجبه» ولم يجعّله اله حفيظاً ولا وكيلاً عليهم» ولم بِأمُرْه بقذفٍ الإيماذ 
في قلويهمء لأنَّ هذا بيد الله. 

واستدلٌ القاد الجاهل أيضاً على وجوت ترك الكافرين وشأنهم بقوله 


O0V 


تعالى : ولو سا ربك لمن مَن في الاش كلم 0 > ره لتاس حي کا 
مَؤّمِنِيرت وما ما کے لتقيس أن سم إل بدن 50 [يونس : 46 .]١٠١٠١‏ 


لا تنفي الآية وجوبٌ دعوة الكفارٍ للإسلام؛ فان هذا واجبٌ على 
الدعاةء إنما تنفي إكراة الكفارٍ على الإيمانء لأنه لا إكراةَ في الدين» وبعدَ 
تبليغ الدعوة وإقامةٍ الحجة يُثْرَكُ الكفارٌ وشأنهم. ۰ 

ھ - أَمَرَ لله المسلمين بدعوة الكفارٍ إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وأورد الفادي قولّه تعالى: #ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْوِظة 
Ee oT‏ وهو أعلم 
أَلْمْهْتَينَ* [النحل: .]٠٠١‏ 

والآيةٌ محكمة» وتوضحٌ له | اتوت الدعوة» وكيفية التعاملٍ مع 
ا وتقديم الدعوة لهم» وإقامة الحجة عليهم. 

وأذوة القاض a‏ عم E RA E‏ 
مع المجموعاتٍ السابقة» ولذلك اتهم القرآنَ بالتناقض . 

١‏ - أمَرَ الله النبيّ ية بتحريض المؤمنين على قتالٍ الكافرين» قال 
تعالى: يها الل حَرْضٍ المزییت عل اقتال إن یکی منک عِنْرُونَ صَدُِون 
يَمْلبوَأ مانن [الأنفال: 15].. واعتبرٌ الفادي الآيةَ متناقضة مع الآبةٍ التي تَنْهَى 
عن إيذاءِ الكافرين» وهي قولّه تعالى : ولا نع الكفرن وَالْمَفقِينَ ودع أده 
وول عل أله [الأحزاب: 18]. 

ولا ناض في الحقيقةٍ بِينَ النهي عن إيذاءِ الكافرينء والأَمْرٍ بالتُحريض 
على قتالهم» e N‏ 
وهم الكفاز المسالنون المحايدون,. الذين لا يتآمرون على a‏ 
يُحاربونهم. أمّا الأَمْرُ بقتالٍ الكفار فإنه ينطبق على نوع خر من الكفارء وهم 
الذين امون عل المسلمين ويُحاربوتهم» و في دينهمء ويستعون 
دعوتهم» تون الناسَ عن الإسلام. 


00۸ 


#بدالا تاش ميق :فرك حعالى :92لا ادا ف ان كد بن ارهد من 
َم [البقرة: 155]» وبينَ قوله اتعالى : #وقیلوهم ی لا کون فته وکود نين 
4 [البقرة: 19]. تمنع NL‏ إجبارَ الكفارٍ على اعتناقي الإسلام» لا 
الإسلامَ لا يبل الإكراة والإجبارء ولا بد من أن يقشع الإنشان بالإسلام قناعة 
خاصّة» ينتج عنها اعتناقه الإسلام» ولكنّ عَدَمَ إكراجهم على اعتناقٍ الإسلام 
لا يلغي وُجوبَ دعوتهم لخر فس فلي الدعاة أن اجره لهذا لكين 
لآنه رسالةٌ عالمية» ودين اله للعالمين جُميعا فان رفضوا الدعوة وأضروا :على 
كفرهم تركناهم وشأنَهم وحسابهم عند الله» على ُن يَخْضَعوا لسلطان 
المي 

فإذا وَقَفَ الكفارٌ أمامَ الدعاة» ومُتَعوهم من أداءٍ واجب الدعوة» وفتنوهم 
وآذوهم وعَذبوهم واضطهدوهم» كانوا هم المعْتّدين الظالمين» وعند ذلك أباح 
لنا الله مواجَهّتهمء وأمَرّنا بقتاِهم» والدفاع عن الناسِ الحا اف و ال 
تحت سُلطانِهم! وإذا تركوا الدعاةً يَدْعونَ ويتحركون» ولم يَتَعَرّضوا لهم بفتنةٍ 
ولا إيذاء ‏ وهذا نادراً ما يحصل من الكفار ‏ فإنهم لا يُقائلون. 
كا ناض به بين تقديٍ الأموال والمساعداتٍ للكفارء الذي أشارَ له 

وله تعالى + نانفا من عت كارك آم لَه بوء عَلِيِء #4 [البقرة: ۲۷۲]» وبين 
الأمر بقتالهم حتى يدفعوا الجزية» الذي وَرَدَ في قوله تعالى : هقينا َل ل 
يموت باه ولا الوم الاخ ولا رسو ما حرم آله ورسولم 
لْحَنْ من اليرت أوتُوا آلب حى يعطوا الْجرَيةَ عن ير وَهُمّ صروت( [التوبة: 

4 فإِنَ القتال مُوَجَهٌ للكفار المقاتلينَ المحاربينَ المعتدينَ على المسلمين» 
الام عليهم ؛ وهم يُقَائَلونَ لأنهم هم البادئونً بالعُدوانٍ والقتال» والبادئ 
أظلم. . فإذا هرم ا اتان ان را الملطان الان 
ويُعْترفوا بقرّتهم» والدليل على ذلك دفعٌ مم الجزية لهم» وهذه الجزية على 
القادرين منهمء يَدْفَعونَها للمسلمين مقابل حمايتهم لأنفيهم ودمائهم 
وأموالهم» ودفاعهم عنهم. 


ا 


ری ی کن 
لم ولا يدسوت دن 


وإذا كان هؤلاء الكفارٌ المسالمون مُحتاجين إلى المالء وَجَبَ على 
المسلمين تقديمٌ المساعدة لهم» وهم مأجورونَ على ذلك: لما ففرا مِنْ 


gg > 14‏ 
يت خر فک ۱ 4 دو ر 4 ¢ 5 
An‏ = 2 


2700 م أو ٠‏ 1 0 وو 5 
#أفأنت تکرہ الاس حی یکا مُؤميت @ وما كت لتفیں أن تُؤورج ل ادن 
نّوك [يونس: 49 0٠٠١‏ ولا بين ملاحقيهم والأمْر بقتالهم» الذي وَرَدَ في 


رە ست کر َِ 20 ر < o A ee‏ ت ص 
قوله تعالى: #ودوا 7 ١‏ ون كما كفرواً فک سوا ذا منم ويه حى 
و وى 27م صو ر و 


جروا ف سیل لَه إن 5 فخدوهم وافتلوهم حيث ب وک تدروأ منهم 
لسا ولا صي [الساء: .]۸٩‏ 


3 تركهم وشأنهم کن ملي الدخوة الإسلافة لهم وإقامة الحجة 
عليهم. ٠‏ فلن ا صَرُوا على كُفْرهم ركهم الو وا ا 
يَتَامَروا على المسلمين» ولا يَقَفوا امام دينهم» ولا يَظْمَعوا فيهم» وهذا ما 


ُقررُه أية سورة يونس . 
َم إذا تآمّرَ الكفارٌ على المسلمين» وحاربوهم» أو قتنوهم عن دينهم» 
نشوا بينهم الكفرّ والفسادء فإنهم يكونون مَعْتَدِين على المسلمين» وعند ذلك 
يقاتل المسلمون هؤلاء الكفارً المُعْتدين الظالمين» وهذا ما تصرح به آيةٌ سورة 
النشاءة. فهي. تتحدث عن صي خافن تمن الكفازه وهم الذين قات عنهم: 
ودوا ل تَكفرون كما كوأ فَتَكْونونَ سوأ 4 . إنهم يحرصون على كفر المسلمين» 
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Os‏ بينهم الكفر والانحراف» ليستووا معي فم لم بر قفوا عن هذا 
العدواك 0 قتالّهم و #يَإن ولوا دوم وافشلوهُة 


۶ 


سات ور ر 

ع ل انض ی جوب دعوةٍ الكفار بالحسنى» الذي وَرَدَ في قوله 
تعالى : انع إل سيل ريك باليكمة وألموعظة َة يليم يالى هى َس 
وبِينَ الأَمْرِ بقتالهم. الذي وَرَدَ في قوله تعالى: #مَمَئِلٌ في سيل أله لا كلف 


0 


تآ 
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إلا َك وَحَرَضٍ الْؤْمِنِينَ عَسَى اھ أن بحت باس اَي كمروأ» [النساء: .]۸٤‏ 

إِنَّ الدعوةً هي أو ما يُوَجَّهُ إلى الكفارء وهي لا تكون إلا بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإِنْ رَقَضوا الدعوة» وقاموا بقتالٍ المسلمين وَجَبَ على 
المسلمين قِتالّهم لأنهم معتدون ظالمون. 

وكم كان الفادي مُفْئَرِياً عندما اعتبرَ قِتالَ الكفارٍ المقاتِلِينَ دعوةً بالسيف. 
عنما أن الت :لم يكن يوما أسلويا من أساليب الدعوة إلى السلا لأنه 
يَهدفُ إلى تحطيم قوةٍ الكفارٍ العسكريةء التي يُحارِبونَ بها الإسلام 
والمسلمين» ورمون شعوبهم من اسه وعندها قى هذا اا 
بالقتالٍ وتتحطمُ قوةٌ الكفار العسكرية» ويَخضعونَ لسلطانٍ المسلمين» يتوق 
المسلمونَ عن قتالهم وقَتْلِهم ويتوجّهون إلى شعوبهم بالدعوة» التي لن تكون 
ًه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكان الفادي كاذباً على رسول الله لاق عندما قالَ عنه: «لهذا فَتَكَ 
محمدٌ بمغازضيه في الذين» مثل كب بن الأَشْرَفِء وأبي عَفْك» وأبي رافع بن 


۳ ا‎ ٣ 
أبى عفيق)‎ 


1 


7. 


إنة لا تحن قراءة الأسماء» فالعاتى ليس «أبا: عمك الشيخ» + وإنما هو 
«ابنْ ا عفك44. والثالية ليس" «أبا رافع بن أن عَقيق)» وإنما هو: «(أبو 
رافع بن أبي الحقيق». 

ولقد أَمَرَ رسولٌ الله ية بِقَثْلِ هؤلاءٍ الثلاثة - وآخرينَ غيرهم معغروفين في 
کی لجرلاب لبن لأنهم كُفارٌ مُعارضون له في الدين» فقد كان كُفارٌ كثيرون 
يُعارضونّه في الدّين» و ا ومع ذلك لم يَُثلهِم ؛ 
وكات مهم سارن مكل غه اله بن ا وكا ھم يرد مدل کیب ی أي 
زعيم يهود بني قريظة؛ الذي عَقَدَ معه رسول الله بي عَهْداًء وشل خی بن 
أخطب زعيم يهود بني النضيرء الذي عَقَدَ معه رسولٌ الله ية عهداً آخر. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۲. 
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قَتَلَ رسول الله َيه هؤلاء الكفارَ الثلاثة: ابن ا وار بن أبئ عفك» 
رابل أ الخ لأسي تاقرو قل اا و ا جو ا 
المسلمين» وحَرّضوا الآخَرين على قتالهم» ا حَرْباً إعلامية 
شَعْواء وبذلك كانوا معْتّدین› تلهم لعدوانهم وليس لمجرد كفرهمء كذلك 
فل كن اي واذك أشدالا يها نقضا عَهْدَهما معه» وحارّباه مع جنودٍ 
ا 


ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟: 

رَعَمَ ۾ الفادي الجاهل ُن القرآن تناقض في حديثه عن نهاية فرعون» فذكرَ 
في سورتي الإسراءٍ والقصص أنه عرق مع جنوده في اليَمّء ودر في سورة 
يونس أن الله تجاه ببديه. . فهل تجا اَم غَرق؟!. 

كان القرآن صَريحاً في إخباره عن غَرَّقِ فرعونَ مع جنوده» وأورد الفادي 
دض سويد ولد اق عا ور تعالى : #فاراد أن سقرم من ألأرض كارت 
وسن َعَم حًا [الإسراء: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: اذك 0 َتَبَذْمَهُمَ في 
ايو فانظر كيت ڪات عَقِبَةُ اليك [القصص : ٠‏ 

فالا ا غم الفادي مَعْناها لجهْلِه 0 إخباراً عن نجاةٍ 
فرعونَ من الغرقٍ هي قولّه تعالى: 0 ببق سيل لخر مََبَعَهُرْ عون 
ل ووو سوس رو ےو مرو و اى ج ام 


1 0 يو را ابره 
وجنودم بغيا وعدوا حو إ1 ارك الغرق قال 2 منت أنه لا إله 
ر 00 ا 35 ا رسيي 2 وت 7 عع ر مجوء 
به بوا هيك ونا ون الشنيديية 9© عالت وقد تتفت ككل و ين اة 


ی ت 


1 


رع م م 


© لوم سیک ندرك لتكت لمن حَلْقَكَ اة وَإِنّ ك ين الاس عَنْ ماين 
فاو ا 4° [4Y‏ 

دليل دم موث فرعون واا مز العزق في بطر اهادي الجاهل جملَة : 
الوم جيك بدك أي : EE‏ ف الشرق» واه دنه روح 


)١(‏ انظر قصة قتل اليهودييّن : كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» فى كتابنا: «صور من 
جهاد الصحابة». دار القلم - دمشق. 
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رغاد إلى شعي ملكا عليهم! وهذا فهمٌ خاطئ يدل على جهل الفادي بلغةٍ 
القرآن. 


تتحدَّثُ آياتٌ سورة يونس عن اللحظات الأخيرة من حياةٍ فرعون. . 


لما لحقّ فرعونٌ وجنودُه موسى 4# وأَنْباعَهء وأنجى اله موسى ومَنْ 
مف ول فرعون ور الطريق ال فى اليضر» اط :اله عليهم الجر 
وصاروا تحت الماءء فأهلكهم الله. 

اما فرعون فلم يكتفٍ القرآنُ بذگر وفاته» وإنما ذَكَرَ اللحظاتٍ الأخيرة من 
حياته» قبل خروج روجه» وذگر ماذا قال وماذا قيلَ له. . أطبقٌ الله عليه الماءء 
وا ارك تيف اماد E aL EG‏ 
بالموت» أعلنَ إيمائّه بالله» الذي حاربه وهو في قمة مُلكه: حى إا أَدَرَحَهُ 
لر قال امت آذ لة اله إل الى عامتت نيد وا امول واا من ال : 

وكان بجازبه الملائكةٌ الموكّلون بقبض روحه» وسّمعوهٌ وهو يُعلنُ إيمانه 
وأَحَبّوا أَنْ يُشْعِروهُ بخسارته» ليزداد نَدَماً وخِزياً قبل موتّهء فأمرهم الله أن 
يقولوا له: يان وقد عَصََتَ قبل وشت ين الْمُْيِدِينَ لوم جيك بيك 

والمعنى : آلآنَ أعلنتٌ إيمائّك يا فرعون؟! لقد جاءَ إيمانك متأخُرأً» ولو 
جاء في وقته المناسب لقُبلَ منك أما الان فإنه لَنْ يُقبلَ منك» وستموث تحت 
الماء» وسنتجيك ببدنِكَ بعد خروج روجك» ولن يَسقط بدك في قاع البحرء 
ل بكر ا الباق رما حو A‏ هط بحاس اليد 
وسيّرى النامنٌ بدنّك الهامد على الشاطئ» فتكون لمن خَلْمّك آيةٌ وعبرة» 
وكلالة على انك قلق مس ار ابتك إنها ونا ا 

ونی الله بَدَنَ فرعون بعد خروج روحه وموټه› ولم يَسقظ بده في قعر 


م 


البحنة ول هة الأسماك وأَمَرَ الموج أنْ يقذفه على الشاطئ»› ومر به 
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و 2507 ت 8 o‏ 58 0 5 € عه 
رجال دولته» وشاهدوه جثة هامدة» وايقنوا أنه مات تحت الماءء وان بذنه 


0 


فلن الا اغد وحَنّطوهء ووضعوةٌ في تابوته» ودَقَنُوهُ في مدافن الملوك في 
وادي طيبة عاصمتهم. واكتشف علماء الآثار جُثَنَه وَاسْتَخْرّجوها من المدافن» 
وعُرِضَتُ في متحني الآثار» وأبقى الله جثة فرعون آيةَ على مدارٍ القرون» وما 
زالت آية تنشر دروسّها وعِبَّرها بعد مرور آلاف السنين على موتٍ صاحبها! . 
وبهذا نعرف التوافق بين قوله تعالى: دلوم جيك بيك لتت لِمَنْ 


سج و ر دصار ب 


عَلْنَكَ ٤ای‏ » وقوله تعالى: #فاغرقنه ومن مَعَم عا . 


رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولاً؟: 
رف الفادي الجاهل أن القراة فعاض فى ذه عن ملق السا 


رالارض: فة اف ر أن الارن خلقك رارف ن السجاء 


E E NE 
سَجَل الفادي آياتٍ من سورة قُصّلَتْء على ان ا ار ل‎ 
تعالى: #ثُلْ ایتک لمرو بای حَلقَّ الْْنّصَ ف يومتن وسلو له دام كلك رت‎ 
لحك © س ذا زیی من عقا وتر فا ودد فبا أف ف لبد ار سوه‎ 
0 سبلت © م ننتود إل اص بق ا ا يفاض اننا ا 1 كي‎ 
طلين © فدهن سبع سوب ف ومین وات فى کل سمل أا ورين اله ا‎ 


و 


ِمَصَلبِيحَ وحِفظا ذلك قير الْعريرٍ الْعَليِمِ 4 [فصلت: ۹ .]٠١‏ 

وسجل مقابلّها آياتٍ من سورة النازعات» على أنَّ الله خلىّ السماء 
رلا فال وان اد َك أ ات 2 © نَم سَنكهَا صر @ رغ 
نها وح ها © 3 والارض بعد ذلك معني لض ا مها وها © وَلْبَالَ 
سا © مسا لک ایک4 [النازعات: ۲۷ ۔ ۳۳]. 

وانطلاقاً من القاعدة اليقينية من أنه لا ناض في القرآن» فمن الواجب 
إمعان النظر في هذه الآيات» والجمع بينهاء وإزالة التناقض الظاهري عنها. 


3 


توحي لنا آياتُ القرآنٍ على أنَّ حَلْقَ السمواتٍ والأرض كان على 


0_3 


المرحلة الأولى : اا لقا نكا و تفيل 2 تمُدير. خلقت 
السماء أوَّلآَه ثم الأرضٌ بعد ذلك» وهذا yS‏ شور 
E E DAC E O‏ 


رصح هي د سوس 


ا4 . . ثم لى الأرضّ بعد ذلك : ##والارص بعد ذلك دَحلها) . 

المرحلة الثانية: تقد تقد وتفضيل و نالرات N‏ وکان هذا 
في الأرض ولا ثم صارٌ في السماء بعد ذلك» وهذا ما ا عنه آيات 
سورة ة فصلت. فالله خََلّقَ الأرضّ في يومين: ایک لت فرو بای َل ال 
في يَْمَيِنِ4 وفَصَّلَّها وكَدّرَهاء وجعلّ فيها جبالّها وأنهارّهاء وقَدَّرَ فيها أقواتّهاء 
في يومَيْن آخرين» فكانَ مجموعٌ حلي الأرض أربعةً أيام : وَل فما روامى مِن 
وقها وتر فبا وقدر خا أقاعا ف ارد ار سو اى : 

وبعدما ت تفیل وتواتيت لق الأرض» استوى اله إلى السماءء 
فسوَاهُنٌ سبع سموات» وذلك في يومين: فدهن سح سوت فى ومان اوی 
د 

وكيا 7 نقول في ترتيب حلت السمواتٍ ل السماءُء ثم 
الأرض: وأنْ نقول في تفصيل خلقهما EEE‏ ع ا هيما 
او EE‏ 
خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟: 

06 الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ متناقضٌ في إخباره عن طبيعته» فأخبرٌ أنه 
مُخکم مُبِينُ واضح› وأخبرٌ في موضع آخرٌ أنه متشابه! . 
تُخبرٌ أَنَّ القرآنَّ مُبين» وهي قوله تعالى: وقد َم َنَم 
رو3 


قولوت َم مل 0 تارك ای ادو که ای هدا لان 


صر م [النحل: .]1٠١‏ 


وسَجَلَ مقابلّها آيةً تُخبرُ أن القرآنَ متشابه» وهي قوله تعالى: هو آل 
سس مس سال ور عن اع س 2 2 وتر ص عاضر ا ع م2 مه 
رل ليك التب ينه ل ا 
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e‏ 3 2 وو ضع سيم رس سه مم سك هه 


ريغ فيتيعون ما لبه مه َالِ َأ تَأَوبلِوء وما يلم اوی َّ 5 وَاَلسِحُوْنَ في 


ا س ا ا فما يدك إل ولوأ الاك [آل عمران: ۷]. 


إن اللي يقابل الات هو ا وليسّ الإبانة» فنقول: هو مُحْكُم 
في مقابل قولنا: هو مُتَشابه. فَوَضْعٌ الفادي «المبينَ» مقابل «المتشابه» دَلِيلٌ 
ل ال لر مات لرا 

فالقرآن كله مُبين» أي : كَل واضحٌ ظاهرٌ مَفهومٌ بَيّنّ للناس . 

أما الإحكامُ فهو الإتقان والإجادةٌ والدقة» وحُسْنٌ م الترتيب والتفصيل» 
والقرآن کله مُگ منة مق منصّل بها الأعتبارة قال بعال ا کت أك 
َلثم ثم فلت من لذ كي حير © آل دا ل له اوو ا و 
[هود: ١‏ ۲]. 

داكا التشابة فهو التماثل والنّساوي؛ يقال: فُلان يُشْبِهُ قلاناً؛ أَيْ: هو 
يماثله وساو ديها ادن ا بيات والقرآن ى متشابة بهذا المعنى» 
لأن سوره وآياتة متمائلة» ماويه في الوضوح والبيان» والفصاحة والبلاغة» 
وفي الدلالة على أنها من عندٍ الله . وصَرَّحَ القرآن بأنه كله متشابةٌ الد 
للتشابه؛ قال تعالى: «اله يَلَ لَحْسَنَ ألعيثِ كا متها مان قتع مه جلو 
الي شوت رم ثم ن لم ر لوبهم إل كر ا [الزمر: ۲۳]. 

وللتشابه معنى آخر هو: الاشْيِبَاهء بمعنى أن القارئ يَمَعٌ في اشتباهٍ 
ا ويُختلظ عليه الأمْرُء ويّلتبس عليه المعنى» بسبب لَبْسِ في الكلام 
الذي أمامهء وغموضٍ في معناه. 

وفي القرآن بعضٌ الآيا ت المتشابهاتٍ بهذا المعنى. كما :وتيت ور 
آل عمران: لين ات كنت هن أ الككب وأ متميهدة 4 . 
إلى أن مُعظمَ آياتٍ القرآنِ محكمات» أي واضحاتٌ الدلالة 


تحتاج إلى يات أخرى لحُْسشْرٍ م الم »> وهذه الآياتٌ 
هن أمُ الكتاب» و الذي لد ll‏ يُعادَ گل شىء إليه. کہا 


ل 


ااا س 
N‏ 
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تشيرُ الآيةٌ إلى أن بعض آياتٍ القرآن متشابهات» وهذه الآياثُ المتشابهاث 


وسَّبِتُ التشابه فى الآياتٍ القليلة المتشابهة هو «الغموض المقصود» في 
معناهاء والنَّبْسُ الذي قد يَفَعُ فيه بعضُهم عندما ينظرٌ فيهاء كما فَعَلَ هذا 
الفادي الجاهلٌ في تناقضاته الخمسة عشر التي رَعَمّ وُجودّها في القرآن» والتي 
وأخبرت الآيةٌ عن اختلافٍ نظرة الناس للآياتِ المتشابهات» فقالت: 


ےل سه م 0 سس صو 
٠.‏ 


اد اَن فى لوبهم ريع مع ما كله ينه اجا اَمَو واب تأويلوء وَمَا يكم 


ررم ماري 


اويا إل ا حون في لعلو يوون ءامنا يه 1 من عند نا 4 . 

«الَدِنَ فى لوبهم مرش4 : هم الذين يَبحثون عن الشبهاتِ والإشكالات› 
ويُريدونَ اتباعَ الباطل» ويهدفونَ إلى فتنة الناس» من أمثالٍ هذا الفادي الجاهل 
ر القلب»ء هؤلاءٍ يعون الآيات المتشابهات لتحقيق أهدافهم المريضة. 

و# الرّسِحُونَ في لار # : هم المعيكون من العلمء الذين 01 فَهُمَ 
القرآن» ولذلك ملو الآيات المتشابهات القليلة على الآياتِ المحكمات 
الكثيرة» التي هي أَمُ الكتاب 0 المتشابهات» ويَخرجونَ من ذلك بزيادة 
الإيمانٍ واليقين» و ذلك قائلين : ءامنا بو من عن ينا € . أَيْ : 3 
بالقرآن» وأَنْقَنًا 2 کلام الله » وگل من آياتِه المحكمات والمتشابهات من عند 
ربنا . 

0 المقال: 


سر 3 


ورافعك إِلَّ ومطهرك 57 لَدبنَ ا آل ران ةاد 

في معنى هذه الآيةٍ لَبْسٌُ وغُموض» فما معنى قول الله له: إل 
مودک )؟ قد يَحتَجٌ بها اليهودُ على أنهم صَلَبوا عيسى 4# وقتلوه» وقد 
يحت بها النّصارى على أنَّ عيسى ## قتِلَ وضُلِبَء ودينهم يقومٌ على 


/اكه 


ج وشعاره الصليب. وقد يقولٌ لنا قسَيسٌ جاهل مثلّ هذا الفادي: لماذا 
ا تَصْدْكُون قرآنكم نهنا المسلمون» وهو يُصرحٌ بِأنَّ عيسى توفَاهُ الله» ومعناه 
4 مات» وخرجَت روخه على الصليب!!. 

نقولٌ لهؤلاء: E‏ الآية الي فيها سا ولس وغ ف له بد 
أن تحملها على آةِ محكمّة» هي لها أ 0 لإزالة ليها وعُموضها؛ وهي 
قول الله تعالى: #وما لوه وما صلبوه ولیک د م ود أ لنَ الوأ فيه لی سل 
ل ل ل E‏ ا هه @ بل سه آله إ4 
[النساء: لاه١ا .]٠١۸‏ 

الا اک ا ا > من أن اليهود لم يَقْتُلوا 
عيسى 4# ولم يَصْلْبوه والذي فكلوة وصليوة 5د شَخْصٌ آخرٌ شْبّهَ لهم» ورَقَعَ الله 


عسن ا إلى السا بروجه وجسمه» وهو الان حي عند الله بروجه وجسمه. 


و 


وعندما تحمل قوله: إن مُتَوَيْيك وَرَافْمْكَ 44 على قوله: ارما كوه 
وما صَلَبوهُ ولكن سيد لم4 نقول: المرادٌ بِالتَّوَفْي هو القبض والتَّعِييتُ» وذلك 
عن طريقي الوم أ ألم الله على عيسى 4# في تلك الليلة النّوْمَء وتوقَّاءُ 
وهو نائم» أَئ غ وق وهو نائم» ورقَعَةُ إليه وهو موق نائم. 


0 


حول التكرار في القرآن 
ا الفادي الجاهل إشكالاً کک فى القرآن» تهت عنوان 
هذا e‏ ا a‏ إلى ا وقال 


واد عن ضروب 0 
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اعترضّ على تکرار قوله تعالى: لمأي َال رکا تُكَزْبَانِ 4 في سورة 
الرحمن» حيث ذكرت الآيةٌ إحدى وثلاثين مرةٌ. 

وهذا ليس تكراراً في الحقيقة» وإنما هو ا في العرض» وَقَرْقٌ بين 
التكرارٍ والتنويع» فالتكرارٌ هو إِعادَةٌ الآية أو القصة أو الموضوع EF‏ 
بدونٍ إضافةٍ معلومة أو جملة أو كلمة» وبدونٍ هدفي وعَرَّض جَديد. وهذا 
التكرارٌ عيبٌ في التأليف» وضعفٌ في اا غ والتدني 
في البلاغة والفصاحة. يُنَرهُ الكاتبُ البليغ كلامّه عنه. 

ولذلك نقول: ٠لا‏ تكرار في القرآت. 

إن الذي في القرآنٍ هو التنويع» وذلك بان يُضيف القرآن الجديدٌ في كُل 
مر يُعِيدٌ فيها ذِكْرَ القصة أو الآية أو الجملة أو الكلمةء إما معلومة جديدة» 
وإما كلمةٌ جديدة» وما لهدفٍ جَديدء وإِمًا للتناسب مع سياقٍ جديد.. وهذا 
ليس تكراراً كما رَعَمّ الفادي الجاهل» وإنما هو تنويع . 

إن قولّه تعالى: ياي ءالا ريا تُكَذِبَان4 قد ذَكِرَ في سورة الرحمن 
إخدى وثلاثيق رة ولك هلد الاي كانت لكر اف كل مرة لهدفي جديد» 
وكاقت ماس مع الآياتِ التي سَبَمَنْهاء وخاتمة مناسبةً لها؛ لأنَّ سورة 
او ا كلد الل وتكوده وكالك: كلما تددر عن 1 الله أو 
أفعالة' أى الا دا فل دان وع 0 م ذلك بالآية: أي َالآه ريا 
5ُكَزْبَانِ» على اعتبار أَنَّ الموضوعٌ الذي تتحدَّتُ عنه هو بعض آلاءِ الله . . فهي 
أشبهُ ما تكو بلازمةٍ شعرية» كتلك اللّوازم الشعرية التي كانت تُحْتَمْ بها 
راغات يحض العافت الشغرية الموزوية” ‏ 

ولُنأَخذْ على ذلك مثالاً من السورة: ذُكرّت: أي اله رَيَكُما تُكَذْبَانِ» 
في آية )١16(‏ لغير الهدف الذي ذُكرّث لأَجَلِه في آية .)١5(‏ إنها في الآيةٍ 
السادسة عشرة مرتبطةٌ مع الآياتٍ التي قبلّهاء والتي تتحدثٌ عن خلت | 


0 


الإنس 
والجن؛ قال تعالى: #خَلَقَ الان ين صَلَصل كَلْفَخَارٍ (© ولق أ اہ 


CN 
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من مارج ين نَارٍ 9© يي َال ريك تكزباو» ‏ ؛ فهي تذكيرٌ بنعمة خَلْقِ الإنس 
والجِنٌّ. أما في الآية الثامنة عشرة فإنها مسبوقةٌ بقوله تعالى: لر ارين ويك 
لر » فهي بهد التذكير نلك الله لكل ما في الكونء ومنه مُلْكّه 
للمشرقَيّن وللمغربَيُن. وهي في الآية )۲١(‏ خاتمةٌ مر جَديد» ورد في 
قوله تعالى: م الح يلتقیان 9© بنا بر لا بیان € قي لد ريما 
ُكُرْبَانِ چ وهو التذكير بِنِعَم الله وقدرته وعظمته» في خلق الما العذب والماء 
الالح : 1 

وهكذا في باقي مَرَاتِ وُرودهاء فليسٌ الأَمْرُ تكراراً مُخِلَاّء كما زعم 
الفادي الجاهل» وإنما هو تَنويعٌ وإضافة. 

وانتقدَ الجاهل ورود بَعْضٍ قّصص القرآن في أكثرٌ من سورة» واعْتَبَرٌ 
ذلك من التكرار المعنوي؛ قال: «وفي القرآنٍ الكثيرٌُ من التكرار اللفظي. كما 
في سورة الرحمن» والتكرار المعنوي كما في قصص ا فضا عما فيها 
من سبع مُتَكَلّفِا . 

وذَكَرَ بعض القّصص التي اغْتَبَرَها مُكَرَّرَة» والسور المذكورة فيها كُلُ 
قِصَّةَء وهي: «قصة آدم» وقصة نوح» وقصة إبراهيم» وقصة لوط»› وقصة 
موسى» وقصة سليمان» وقصة يونس - الذي سماه يونان -» وقصة 
ی »7 . 

وكلامٌ الجاهل باطل» وانتقاده مردودٌ عليه» فهو يعيبُ ما لا عيب فيهء 
زو ق اراب ر الضحيع ر و القصة ا اف اد بين 
سورةٍ ليس من باب التكرارٍ المُمل والمُخلء وإنما هو من باب التنويع 
الهادف» والإضافةٍ الحكيمة» والتناسق المعجز. 

وعندما نتدبّرٌُ المواضعٌ المختلفة التي وَرَدَثْ فيها القصة القرآنية» فسنجدٌ 
أن اللقطاتٍ المعروضةً من القصة متناسبةٌ ومتناسقةٌ ومترابطة مع موضوع 


.185  ١84ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


ولاه 


السورة» ومعٌ السياق الذي وردّتٌ فيه» ومتصلةٌ بما قبلّها وما بعدّهاء وتلتقي 
مع السياقٍ في تحقيق أهدافه العلمية والإخبارية والتربوية... وفي كل مرةٍ 
جديدةٍ عرض فيها بعض لقطاتٍ القصة تكونُ فيها معلومةٌ جديدة» أو فيها 
جزئيةٌ جديدة» تضاف للمعلومة المذكورة سابقاً. ولا يتسم المجال لتفصيل 
القولٍ في هذا الموضوع» ولا لعرض الأمثلةٍ التطبيقية من القصص القرآني» 
فإنَّ الكلام في هذا يُطول!. 

إِنَّ من الخطأ الكبير أن تقول: تَكَرَّرَ ؤِكُرٌ قصة آدم ‏ مَثَلاً - في سور: 
اقرف و غات واو وض والواحث أن تقول ما عو اد 
من القضة المعروضئ في سور ة القرة وها الذي أضافتة سور الأ عراف على 
سر اة :وما الذى:ذقرئه سورة طة أو العف ار ص وها وج الاتمبال 
والارتباط بين المعروض في سورة الأعراف - أو أيه سورة أخرى - وبين موضوع 
السورة» والسياقٍ الذي ورد فيه. . إِنَّ هذا التنويع الهادف الحكيمَ وجه من وجوه 
الإعجاز القرآني» ومزيةٌ من مزايا القرآنِ العظيمة» وليس مَأَحَذَاً على القرآن. 
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هل في القرآن من كلام الآخرين؟ 

حَصّصٌ الفادي المفتري الجاهلٌ هذا المبحتٌ من كتابه لانّهام القرآن بأَنّه 
ذن تالبك محمد كه وأنه تقلة عن كلدم الأعرون من ارت والتهود 
والنّصارى والفرس وغيرهم» فهو أساطيرٌ الأَوّلِين اكتتيها . 

ولْننظرٌ في انّهاماتِه التي أوردها تحت عنوانٍ «الكلام المنقول»» لنرى 
سَخَاقَتَها وتَفامتهاء وجَهْلَ مَنْ أظلقوها. 

سل في E SO ES‏ 0 سل الأويرت: اڪ نها 
تھی شل َه سڪ وأصِيلا ©@ فل أله الى يَكَم لير في لسوت والارض 


ر ور 


إِنَمّ ڪان عفرا رجا [الفرقان: 5 -1]. 


0۷1 
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تفلي على الان عليه اجا فا دنال یدل هده على أن 
محمداً قال: إِنَّ القرآنَ نَرَكَ عليه وَحْياً مِن الله. . . ولكنّ مُعاصريه لم يَجدوا 
في ما جاء به شيكاً ججديداًء فقالوا: إِنَّه جاء بأساطير الأولين» التي كان 
يَسحعهاء وكتبها قراناً. فهي اليسث وخيا! لقند افيس محمد أمتحاز امر 
القيس» وأقوالَ عمرٌ بن الخطابء وكُتُبَ جُهَالٍ اليهودٍ والمسيحيين» وكُيْتَ 
الفرسء وكُتْبَ الحنفاءء وغيرهم. . .». 

هكذا بجملةٍ فاجرة يلي هذا الفاجرٌ الوحيّ والنبوةً والرسالة» ويعتمدٌ 
اتهاماتٍ الكفرةٍ الفجرة السابقين» التي ذَكَرّها القرآن. ثم نَقَضَها وَرَدّهاء لكنه 
لكَفْرِه وفجورو لا يَقْبّلَُ رَد القرآن عليها . 

قال الكفارٌ عن آياتٍ القرآن: هي أساطيرٌ الأوّلِينء وقَصَص السابقين 
وأخبازهمء طلبَ محمدٌ من الكُْتَاب أن يَكْتُبوها له» فََعَلوا ونَّدّموها لى 
وصارّث تُملى عليه في الصّباح والمساء» فَأَخَدَّها منهمء وَزَعَمَ أنها جاءَنه 
وحياً من عند الله» وليس في المسألةٍ وَحْيّ ولا نبوّة!!. 

وَرَدَ اله على هذا الاتهام بتقرير حقيقةٍ الوحيء وتَأكيدٍ أَنَّ القرآنَ 
كلامُ الله ڪك: «فل أله الى يَعَلمُ أ في المي وألأرض) . والله يَعلمُ الس 
ويَعلمٌ الجهرء لكنه ذَكَرَ هنا السّرّ دونَ الجهرء لأنَّ إنزالَ القرآنٍ عن طريقٍ 

والفادي الحاقدٌ أغفلَ عامداً كلام الله الذي رَدَّ على انّهام الكفارء وأبْقى 
كلامهم مُعْتّوِداً له. 

وف كاف الصارخة المتوافقة قولة عن الفا اولكنَّ مُعاصِريه لم 
دوا في ا جا به شا جديدا»: أى أن القرآن تكرار لما قالة السابقرن: 
وترديدٌ لكلامهم» ولیس فيه أي شيء جديد! علماً أَنَّ القرآنَ لم يتأنّرْ بما كان 
حولّه من معارف وثقافاتٍ وخرافات» وکل ما أتى به فهو ججديدء لم يُسْبَْ إليه. 
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أولاً: ماذا أخذ الرسول بي من امرئ القيس؟: 

رَعَمّ الفادي المفتري أن الرسول كله أَحَذَ بعض كلام الشاعرٍ الجاهليّ 
المشوون «افزن الكتدواء وتقلدهى القرا مه وتشقه إلى E‏ عق أذ الله 
أنزلّه عليه! وقَدّمَ الغبيئْ دليلاً على دغواه وزغيه أبياتِ ركيكة» اذَّعى أنها 
لامرئ القيس» مع أنها ليست له» وإنما هي في غاية الضعفٍ والركاكة» وشعْر 
امرئ القيس في غاية الفصاحة والبلاغة. 

ولا هنا العم الريك الذئ صاغة شاع ارا وه القادي 
الجاهل إلى امزفة الفس» 

التا فا وا 


عَنْ غَرَالٍ صاد فا a,‏ 


ار ا خرف فى ارا 
مَوَّيَوْمَ العيدٍ بي في زينة 
E E‏ 
كَتَبَ الحْسْنُ على وَجُنَيِه 


لايك E‏ 
فرّماني فد اطى فَعَمقَر 
فَرَّعَنْي كهشي المحتظو 
ات الكنافة الف وا 


O | * -‏ اي 
برحيق 2 لمسك سطرا مختصر 


عَادَةٌ الأفمار تشريئ'في الذجئ فَرَأنِتُ اليل يَسْرَي بالقمر 


بالضّحئ وَاللَّيْلٍ مِنْ ظرّتَهِ قَرْقَهُذا الور كم شَيْء زَمَرْ 
فُلْتإِدْ قن العِنارٌخَدَةُ دت السَاعَةوَانْسَقَ القَمَرْ 
ليس محمد ية هو الذي أَخَذَّ بعض جُمّل هذه القصيدة» وَوَضَعَها في 
القرآن» كما ادَّعى الفادي الجاهلء» وإنما الا AEE‏ 
- الذي لم أعرف اسْمّهِ ‏ هو الذي حاكى القرآنَ كلام الله» واقتبس من القرآنِ 
وديوانُ الشاعر الجاهليّ البليغ امرئ القيس مَطبوعٌ مُتَداوَلء ونَتَحَدَى 
الفادي الجاهلّ أو أي واحدٍ من أَهْل يليه أن يُرينا هذه القصيدةً الركيكة في 
ديوانٍ امرئ القيس! فافتراءٌ الفادي لوف لا يَْيْتّ مام البحثِ العلمي . 
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وھ رر رھ ر 


َحَدَ الشاعرٌ المتأخُرُ من سورة القمر قولّه تعالى: افر ألكاعة ومر 
ألْصَمَدْ # [القمر: ]١‏ فافتتّح بها قصيدتّه. كما حَمَمَها بها في الشَّطرٍ الثاني من بيته 
الأخيرء مع بعض التحوير. حيثٌ قال: دنت الساعةٌ وانشقٌّ القمر. 
كه كد من السورة قولّه تعالى: #فادوا صَاحم فعاطی صقر [القمر: ۲۹] 
ووضعّه في الشطر الثاني من البيتٍ الثالث: فرماني فتعاطى فعقر. 
وأَحَذَّ من السورة قوله تعالى: #إاً ارملا لِم صَيْسَةٌ وِيدَةٌ انوا کهشِیو 
الْحَنظر 4 [القمر: ]*١‏ ووّضّعه في الشطر الثاني من البيتٍ الرابع: فَرَّ عَنَي 
بوأقد هن الموة قولّه تعالى : بل ألسَاَدُ مَوْعِدُهُمَ وَأَلَامَةُ أده ومر 4 [القمر : 
٠‏ ووضّعَه في الشطر الثاني من البيتِ الخامس : كانت الساعةٌ أدهى وأَمَر. 
وأخذ من سورة الضحى قوله تعالى: #وألضّى © ولل ِدا سى [الضحى: 
١‏ 1؟] ووضعه في الشطر الأول من البيت الثامن: بالضحى والليل من ظَرَتِه . . 
وذَكَرَ الفادي المفتري بين آحَرَيْنَء لا يختلفانِ عن الأبياتٍ السابقةٍ 
الركاكة والصعف» والعَرّلِ الساقط» تَسَبَهما لامرئ القيس أَيْضأَء ورَعَمَ اَن 
محمداً ية أَحَذَ منهما كلاماً في القرآن. وهما: 
َفْبَلَ وَالعُْشَاقٌ مِنْ حَوْلِهِ كأنّهم من كل حَدْبٍ يَنْسِلونْ 
وَجاء يَوْمَ العيدٍ في زينَتِه ‏ لِمِئْلٍذا فَلْيَعْمَلٍ العايلونٌْ 
وما «قلناء عن الأواه لقا قف و اء هناء ويّبدو أنهما لنفس ناظم الأبياتِ 
السناقة حاكن القران» واخ وف SET‏ بوَقَاحَةَ قزل بعشيقه 
والثناء عليه . 
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أخد من سيور ا اا قوله ا اشع :11 فيكت الم ولت 
وهم ين ڪل حدپ ييل »4 [الأنبياء: 45]. ووضَعَّه في الشطر الثاني من 
البيتِ الأول: كأنهم من كُلَّ حَدَّب ينسلون. 

وأَحَدَّ من سورة الصافاتِ قولّه تعالى: 8لِيِثْلٍ هدا ليْعَمَلٍ الْمَنِلُونَ» 
[الصافات: ..]1١‏ وَوَضَعَه في الشطر الثاني من بيته الثاني . 
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ثانياً : ماذا أخذ الرسول ی من كلام عمر بن الخطاب؟: 

رَعَمّ الفادي المفتري أن محمداً كله أَحَذَ كلاماً لعمرَ وَوَضَعَهُ في القرآنء 
وهو المسّمّى بموافقاتٍ عُمَر. 

والموافقاث التي ذَكَرَها صاغّها بأسلوبه» وَوَظّمَها دَليلاً لاتهاماتّه. 
أ- موافقة عمر في عداوة الله عدو حجبريل: 

كال عو هذه الحوافة :كان ل و التعطات اوق يا على اليس 
وكان مَمَرُهُ على مِدْراس اليهود» فكان يَجلس إليهم» ويسمعٌ كَلامّهم.. فقالوا 
يوماً: ما في أصحاب محمد أَحَبٌّ إلينا منك» وإنا لنطمعٌ فيك! فقالَ عُمَر: 
راه ما اكه لحك ولا سالك لأي شاك في ديني» وإنها أدخل إليكم 
لأزداة بصيرةً في أمْر محمدٍ. فقالوا: مَنْ صاحبٌ محمد الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عَدُوّنا. فقال عمر: مَنْ كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريلَ وميكال فان الله عَدُوٌه. فلما سمعَ محمدٌ بذلك قال: 
هكذا نولت وأوردّها في قرآنه في سورة البقرة. وقال محمد لعمر: لقد 
واقَقَكَ رَبك يا عمر. 

علق عن ما أروكة قرول لوف هال الب الا أن يفول 
محمد: إِنَّ عُمَرَ وافقّ رَبّه» لا العكس؟ والأغربٌ من هذا أن محمداً نحل 
قوالَ عمرء ويقولٌ: إنها هكذا نَرَلَّتْ! وفي هذه الحالة: هل يُعْتَبَرٌ عمرٌ نبي 
يوحى إليه؟ أَمْ أَنَّ محمداً انتحل أقوالَ غيره» وقال: إنها وَخي؟"" . 

وهذه الرواية في سبب نزول قوله تعالى : اس کان عَدُوَا لَه ومَكبِحَبْدِ 
وَرُسُلِوء وَحِرِيلَ وَمِيَكَللَ قت اله عدو بكري [البقرة: 48] التي اعتَمّدَها 
الفادي المفتري لأنها توافق هواه روايةٌ ضعيفة» مذكورةٌ في بعض التفاسير 
عن الشعبيَ عن عمر بن الخطاب» ومذكورةٌ بأسانيدٌ أخرى عن قتادةً عن عُمَر 
وحكمّ عليها بالضعفٍ الإمامٌ الحافظ ابن كثير. 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۹ . 
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قال ابنُ كثير عن رواية الشعبئّ بعد أن أَوْرَدَها بإسنادَيْن: «وهذان 
الإسنادان يَدُلَانِ على أن الشعبيَ حَدَّثَ به عن عمرء ولكن فيه انُقطاعٌ بين 
وبينَ عمرء فإنَّه لم يدرك رّماته» والله أعلم». 

وقال عن إسناد رواية قتادة: «وهو أ منقطع»' . 

وإذا كانت هذه الرواية منقطعةً الإسنادء فهي ضعيفةٌ مردودةٌ لم تصحء 
وا أنها ررد فاه فالات الفادى المقدرى عا احص زائقة ارهن 
مُجرمٌ مفتره متحايل حَبِيثُ» عندما قال: «والْأَغْربُ من هذا أَنَّ محمداً يَنتحلٌ 
كول عقو فرلا مكذا 11 

والرواية الصحيحة في سبب نزول قوله تعالى: لفل من کات عَدُوًَا 
ِلْمؤْمِنيت © من کان عد لله وَِلْبِحَيْد وَرُسْله- ويل وميکدل قت اله عدو 
لِلْكفرِينَ 4 [البقرة: ٩۷‏ - ۹۸]» تُصَرَحُ ل الحادثة جَرَتٌ بين النبيٌ لد وبين 
اليهود. 

وو ايد والطبرانيٰ والبيهقيُ عن ابن عباس ويا قال: حَضَرَتْ عصابة 
من اليهود نبي الله يل يَوْماَء فقالوا: يا أبا القاسم! حَدَنْنا عن خلال نسأَنُكَ 
عنهنَ» لا يعلمهنٌ إلا نبِي. 

لاقت لوي OEE‏ لكلو لزنه اللا ةاعد يقرت فل 
على بنيه» لئن حَدَّنكُمٍ شيئاً فعرفتُموه. شتابعتي على الإسلام! . 

قالوا: فذلك لك. قال: فسَّلوني عما شئتم . 

فسالؤة أزيعة امكل وأجابّهم عليهاء ووافقوه على الجّواب» وشهدوا 
نه جَواتٌ صَحيح . 

ولكنّهم تَهَرّبوا من تنفيذٍ ما وَعَدوهُ به - كعادتهم ‏ وأثاروا مشكلة جديدة» 


ا 


.۱۲٦- ۱۲١/۱ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


كلاه 


فقالوا لد حَدَّثْنَا مَنْ وليك من الملائكة؟ فعندها نُجامِعُك أو ثفارقك!. 

قال: فن وَلِيّي رياه ول يفف انها قَط إلا وهو وليه. 

قالوا: فعندّها تُفارقٌكء لو كان وَلِيِّكَ سواه من الملائكة لتابَعْناك 
وصَدَّفناك. 

قال : فما يمنَعُكُم من أَنْ تُصَدَّقوه؟. قالوا: إنّه عَدُوْنا!!. 

فأنزِلَّالله قولّه تعالى: فل من کات عدوا يبري ف 
کبک 4 . 
ب - ثلاث موافقات لعمر: 

ذَكَرَ الفادي المجرمُ حديتٌ البخاريّ في موافقاتٍ ثلاث لعْمَرَ وله لكنه 
عَلَّنَ عليها تَعليقاً حَبيغاًء حيبت وَطَلمَها دليلاً على أن القرآنَ من كلام البشر. 

ES‏ عي لير لالدو كف وق اف اقلا 
قُلْتٌ: يا رسول الله! لو اتخذك من مَقام ازاف دی فادها من لسانه» 
وأوردّها في قرآنه» بان قال: #وادوا من مقار إِبْرهِمر مص € [البقرة es‏ 
و ا ع ادر والفاجرة قلق اعرتين أن 
يحتجبن . ادها خمد من لان فهر وأوردّها في آية (01) من سورة 
الأحزاب. واجتمعٌ على محمد نساؤه في فال فال عدر لهن 2 عى رة إن 
طلفكل أن يدله أزواجا اخيراً منكن . فأَخَرّها محمدٌ بِنَصَّهاء وأوردّها في سورة 
التحريم (0). فهل يود كَلامُ ااا 

إن الفادي الخبِيتَ غير أمينٍ على الكلام الذي E‏ يدل 
فيه على هَواهُء ويَتَلاعَبُ بألفاظه. ويزيدٌ ويْقَص منهاء کک ا 


روى البخاري ومسلم وغيرهما عن اس بن مالك نه قال: قال عُمَرْ بن 
الخطاب ونه : اف رين فى ثلاث؛ فقلتٌ: يا ل الله ! لود دنا مرخ 


.14 - صحيح أسباب النزول» لإبراهيم العلي» ص۲۲‎ )١( 
هل القرآن معصوم؟» ص۱۸۷.‎ (۲) 


OVV 


فقام ترات مى فر لك الآية؟ ووا ن ككل ا فسن و 
[٥‏ و ا رو ی ت ا ا 
والفاجرء فنزلت آية الحجاب: ودا سالشو ما ناوش من وآ ڃا 
[الأحزاب: .]٥١‏ . واجتممٌ نساءٌ النبي بيه في الغيرة عليه فقلْتٌ لهنّ: 2 
ربّه إِنْ کک أن ا فنزلت الآية: ی ريده إن 
A e EE‏ ا مکی . . .€ [التحريم: ]20 . 

موافقاتٌ عمرٌ وله ليسث كما نَظَرَ إليها هذا الفادي ا الحبيث» 
وإنما هي من ات النزول»» وا الترولٍ عل ضروريٌ من علوم 
القرانء لا يد لكل ناظر في القرآن من أن يتعلّمُه ويَقْهَمهء فهناك بعض آيات 
القرآن زلف بعد حادثة أو مشكلة وقعَتٌ بين الصحابة. وهذا من حيوية القرآن 
ذائرة فى المتلمين» و لمشکلاتهم» وغل فزن ل ول طا ا 
له. وأشارٌ إليها قوله تعالى : #وقرءان فرقته قراو آم عل التاس عل مث رلته كزِيلا» 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

وموافقات عمرَ له لیل على فطنته وذكايه وعلى حُسْنٍ تفكيره ونَظرِه 
وعلى خضور ذِهْنْه واهتمامه بأحزال المسلمين» فهو يفكرٌ ويَنظرٌ ويجتهدٌ. 
ويقترح وينصح ور وا اله الحكيم أنْ ينزلَ الآيات الثلاث ‏ الصلاة ة في 
مام إبراهيم» وأَمْرِ نساء ء النبيّ بالحجاب» وتهديدهنّ إن لم يتوكن عن الغيرة - 
بعد ثلاثةٍ اقتراحاتٍ لعمرء وبذلك ويكون التفاعلٌ والتأثْرُ بالآياتِ أكثر» ويكونٌ 
ثناء على عمرٌ العبقريّ ذه . . واللهُ حكيم في ما كان يُْزِلُه من آياتِ القرآن» 
يَختارٌ بحكمته سبحانه الوقْتَ المناسب لإنزال الآية أو الآيات» ويَجعلٌ ذلك 
الإنزالَ مُتوافقاً مع حالةٍ المسلمين» أَؤْ حَلاً لمشكلةء أو علاجاً لحادئّة 

ولكنّ الجاهل المفتري يجعل مزية القرآن مَظعناً فيه» ويعتبرُ مَنْقََنه دَليلاً 


على انهاه والسببُ هو تحامله وده وسفية وغدوانيته!!. 


2000 صحبح أسبات النزول» لإبراهيم العلي» ص۲۹. 


OVA 


ثالثاً: ماذا أخذ رسول الله ية من كتب اليهود؟: 

وَضعٌ الفادي المفتري عنواناً مثيراً: «ما أَحَدَهُ من كب َالِ اليهود». 
وقالّ تحت هذا العنوان: «هاكم جَدُولاً بالموضوعات التي انتحلّها محمد 
ومكانها في المؤْلّمَاتٍِ اليهودية التي أَخََذْ عنها». 

والموضوعاتٌ التي ذكرها أَحَدَّ عَشَرَ موضوعاً» وكان يذكُرٌ موضِعَ كُل 
موضوع في القرآن. وموضعَه في كتب اليهود. 

والموضوغات: الى ذكرها هي: 

١‏ 5 «قايين» من الغراب كيفية دفن أخيه. وهو ابن آدمّ الكافرء 
الذي سَمَاهُ اليهود والنصارى «قايين»» وسَمَاهُ بعض المسلمين «قابيل». علي 
أن اسْمّه لم يُذْكَرْ في القرآن. وقد ذُكرث قصة ابْنَْ آدم في سورة المائدة: 
 ”٠[‏ [. 

وادعى الفادي أن محمداً ييه أخذ هذا الموضوع من الكتاب اليهودي 
«فرقى ربي أليعزرء فصل: .)۲١‏ 

۲ - طرحٌ نمرود لإبراهيمٌ في النارء وعدم مقدرة النار على إحراقه. وقد 
كز هنا فى السور التالية: الأنبياء 1لا .]۷١‏ والصافات: ٩۱[‏ - ۹۸]. 

وادّعى الفادي الجاهلٌ أنَّ قصةً إلقاء إبراهيمَ في النارٍ وَرَدَثْ في تسع 
كرو هص د الشركة EE‏ ا NEBIR‏ 
والشعراء: _ 4ل. والعنكبوت: ١١ ١٠١‏ . والصافات: 8١‏ 2068. 
والرخرف: ٥‏ _ /؟. والممتحنة: 5. وهذا دليل جهله بالعلم والبحثٍ 
وبالقرآنء لأَنَّ الكلامَ ليس عن قصة إبراهيعَ 4 ومواجهته لقومهء وإنما 
الكلامُ عن محاكمته بعد تحطييه الأصنامً» وحُكمهم عليه بالإحراق بالثار, 
وهذا لم يرذ إا في سورة الأنبياء وسورة الصافات. 

ولَسَْا مع الإخبارتين الذين جَعَلوا اسْمّ الملِكِ زمنَ إبراهيم 2 : 
«نمرود». وهو الذي أشنار له وله تعالى: «ألم تَر لل اَی اج هڪم فى 


0۷۹ 


ریو آن اتن اه الْمُلك إِدْ ال نهم ر الى يخي يميت قَالَ 


4 
اک 2و ا أ و سر مت 6 
0 


د أ 
LS‏ 


وَأمِيت . . .€ [البقرة: ۸٠۲]ء‏ ويْلاحط e No‏ 


لم يرذ في حَدِيتٍ صَحيح عن رسول الله کي فَإِنَّنا نوف في ذكر اسه 
وتجعل ذلك من مبهمات القرآن» ونقول : الله أعلم بأسمه. 


42 


وادّعول الفادي انا كله اَعَد هذا الموضوح: من الكتاب اليهودي : 
«مدراس رباه» فصل : .١5‏ في تفسير تك: ه ١‏ ۷. ولا ا ا 
رسول الله ي هذا الكتابَ اليهودي» وهو الْأَمّىْء والكتابُ المذكورٌ مجهولٌ 
عند حاخامات اليهود؟!. 

٣‏ اجتماع سليمانَ ## مع رجالٍ جيشه من الجن والإنس والطيرء 
وقصة الهدهدِ مع ملكة سبأء وإحضاره عرش ملكة سبأ. وقد وَرَدَ هذا 
الموضوعٌ في سورة النمل: ١١/1‏ 45]. 

وادّع الفادي المفتري أَنَّ محمداً كك أَخَذَ قصة سليمانَ 4# مع ملكة 

سبأ من الكتاب اليهودي : «الترجوم الثاني عن كتاب E‏ ولا ا 
قرأ الرسول الأمئُ محمد بي هذا الكتابّ اليهودي ارم الذي لم يكن 
موجوداً عند الود في التسجاز8!. 

كا لبا e‏ الجاهل فَهْمَ إشارة القرآنِ إلى قصة الملَكيْن اللَدَيْنِ 
انلها الله في مدينة بابل» والتي وردّث في الآية: (45) من سورة البقرة. 
وا تفاصيل إسرائيلية باطلة» واتهم الملَكيْن هاروت وماروت بالباطل. قال 
عنهما: «تركيبٌ الشهوة في الملاكين هاروت وماروت» وارتكابُهما شرب 
الخمرٍ والزنى والقتل وتعليمَ الناس السحر». 

ودغي العاهل أن تعيدا وله اعد ق اروت وماروت من الكتاب 
اليهودي : «مدراس بلكوت»: الفصل: 5 

وگڏبَ اليهودٌُ في اتهامهم المَلَكَيْن هاروتٌ وماروت بارتكاب جرائم 
شرب الخمرٍ والزنى والقتل» بعد أن رَكَبَ الله فيهما الشهوة. ويّجبُ علينا أَنّ 


0: 


تُبقى مع الإشارة القرآنية المجملة إلى قصتهماء فهما مَلّكان كريمان» أَنزلّهما الله 
من السماء على أهل بابل ليُحَذّْراهم من السحرء وِيَنْهَيَاهُمْ عن ممارسته» ثم 
صَعَدا إلى السماء مَلْكَيْن كريمّيْن» لم يفْعَلا ذنباً» ولم يرتكبا فاحشة. 

© - ورد رفع جبل الطورٍ فوقٌ رؤوس اليهودٍ في سورة البقرة: )٦١(‏ 
و(97). وفي سورة الأعراف: )٠١١(‏ و .)١١١(‏ 

وادّعى الفادي المفتري أن محمداً يل أَحَدَ هذا الموضوعٌ من الكتاب 
اليهودي: «عبوداه زاراه»: الفصل الثاني . 

٦‏ - ذُكَرَ القرآن عبادةٌ بني إسرائيل العجلّ الذهبيَ الذي له خُوارء أثناء 
غيبة موسى #4 عنهم» ذاهباً إلى جبل الطور. وورد ذلك في سورة الأعراف : 
١4(‏ - "190). وورد في سورة AAV‏ 

وادّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً ية أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «فرقى ربي أليعازر. فصل: 240. 

بود الق أذ انه كل من الاس ستبواك بف أكدر من ابت 
ننه آذ :لانن منوزة البق .كنا ذكر أن لكين سشعة اراب كنا ورة في 
آية )٤٤(‏ من سورة الحجر. 

وَرَعَمَ الفادي المفتري أن محمداً ية أَحَدَ هذا الموضوعٌ من الكتاب 
اليهوديّ «حكيكاه» باب: 4. فصل: ۲. وكتاب: «زوهر» فصل: .١‏ 

وج اق انه اند ل كلق الشكرات: والأرهة كان غر على العا 
وَوَرَدَ هذا في الآية (۷) من سورة هود. وادّعى الفادي المفتري أن الرسول ول 
لد هذا الموضوع من كتاب اليهود: «تفسير راشي في تك» .1:١‏ 

4 - تكلَّمَ القرآنُ عن أصحاب الأعراف» وما يقولولّه لأصحاب الجنة 
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ae i‏ عدا فى سونو E‏ ]د تادعق 


الفادي المفتري أن الرسول يل أَحَذَ هذا الموضوعٌَ من الكتاب اليهودي: 
«مدراس تفسير جامعة /ا:5١1.‏ 


08١ 


لك 


لاحي انه ن علامة بَذْءِ الطوفان زَّمَنَّ نوح #4 هو فورانٌ الماء من 
وسط التنور. وَوَرَدَ هذا في سورةٍ هودء آية (50). وادَّعى الفادي الجاهلٌ أَنَّ 
رول اله كه أ خد هذا الموضوع من الكتاب اليهودي: «روش هشاناه» فصل 
١‏ 

أشاز ا إلى أن الله حَفِظ القرآنّ المجيد في اللوح المحفوظ 
عنده. وَوَرَدَ هذا في يكن (۲۱ -55) من سورة البروج. ودين الفادي 
المفتري اَن مدا ل ا هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: «فرقي أبوت» 
باب: 5. فصل : 8 

الك :ار التي ذَكَرَها الفادي المفتري لا يَعرفُها معظمُ الأخبار 
والحاخامات اليهود» ولم تكن موجودةً عند اليهودٍ في بلادٍ الحجازء فمن أَيْنَ 
اطلعَ عليها محمد کل؟ فَعق كن اذهك وهو لم يُجالس اليهود والنصارى في 
مكة؟ وکت يقرأ .فنها اة العبرية وهو الام الذي الم يقرا ول يكت اة 
العريية؟!: 


رابعاً: ماذا أخذ رسول الله ية من كتب النصارى؟: 
ادّعى الفادي المفتري أن رسول الله يه أَحَدّ بعضّ موضوعات القرآن 
«كتب جهلة المسيحيين» على حَد قوله. وذْكَرَ خمسة موضوعاتٍ في 

القرآن» وذكر في مقابلها الكتبّ النصرانية التي أَخََدَ منها . 

ا أن قصةً أصحاب الكهف التي :وَرَدَتك فى سورة الكهيف :641 
Rh‏ رسول الله بيا من الكتاب النصرانيّ: «مجد الشهداء» فصل : .٠١‏ 
تأليف غريغوريوس . 

۲- ذْكَرَ القرآن قصة مريم دا کا ا في رم ا إلى أَنْ 
كَمّلّها الله زكريا 9 وَوَرَدَ هذا في الآيات : [745 -58] من سورة آل عمران. 


(۱) انظر مزاعم الفادي المفتري فى كتابه» ص۱۸۷ - ۱۸۸. 


OAY 


ورَّعَمَ الفادي الجاهل أَنَّ محمداً كَل أَحَدَ هذا الموضوعٌ من الكتاب النصراني 
ابروت يو أنجيليون»: إصحاح: c٤ c۳‏ ف لاء 24 ۱۹ ۱۱ 18. 

اذك الفران شقن موي نتن الكلاء و كنف اذيك من أخلها كان 
قصياء وكيت أنجبث عيسن» .وبغناذا أرشدها ولیدها: وُوَرَدَ هذا :في آيات: ١١‏ 
- 77) من سورة مريم. 

وادّعى الفادي المفتري أَنَّ الرسول بي أَحَدَّ هذا الموضوعَ من الكتاب 
النصراني : «حكاية مولد مريم وطفولة المخلص» الفصل: .٠١‏ 

 :‏ ذَكَرَ القرآن أن عيسى ## كان يَصنعٌ من الطين كهيئة الطيرء ثم 
ينفح فيه فيكونٌ طَيْراً بإذنٍ الله . 

وادّعى الفادي المفتري أن محمداً ل أُخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليوناني : «بشارة هوما الإسرائيلي». فصل: ؟. 

ه صرح القرآنُ بأَنَّ اليهود والرومانٌ لم يَقْثْلوا عيسى 44# ولم يَصْلْبِوه 

وإنما شه لهم فقَتَلوا وصَلَّبوا الشّبيه . وَوَرَدَ هذا في آية (191) من سورة النساء . 

وادّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً بي اَعَد هذا 0 
نصرانيٌ اسْمُه «باسيليوس». قال عنه: احَسْبَ بدعةٍ و باسيليوس» الذي قالَ: إِنَ 
ا َلْقِيَ شَبَهُهُ على «سمعان القيرواني»» فل يده ان الس ن ل 


3 
ee Ds E 


وكيف يعي هذا المفتري أَنَّ الرسول اة قرأ كُتْبَاً نصرانية متخصصة بعدَةٍ 
لغات» في أماكنَّ خاصة» في كنائسٌ عديدة» في بلادٍ الشام ومصرء بل وفي 
اليونان! 5 الى الأمّيّ ت كان عالماً وعد حاتم منها : ا واليونانية» 
اللّين كُتبث بهما الأناجيل! وكأنه َة سار إلى كنائس الشام ومصر واليونان» 
وتَعَلَّمَ من رُهبانِها تلك الكتبء وأَخَدَ من كُلَّ كتاب أَسْظراً أو صفحات!! لا 


.184- انظر كتاب المفتري» ص۱۸۸‎ )١( 


oAY 


ا 


دري أينَ ذهبّ عَفْلُ هذا الفادي المفتري وهو يكتبُ هذا الكلام؟!. 
خامساً : ماذا أخذ رسول الله ية من كتب الفرس 

عى الفادي المجرمٌ أن رسول الله كَل أَحَذَ كثيراً من القرآنِ من كتب 
الفرس» وأنه سَمِعَ قَصَص ملوك الفرس وَحَمَائِدَهُمْ من الناس حولَه» اف 
منها قرآنه. قال المجرم: «ومن المعلوم أَنَّ الفرسَ کانوا مُتَسَلْطِينَ على كثير من 
قبائل العرب» قبل مولدٍ محمدٍ وفي 0 فانتشرّث قَصَصٌ ملوكهم 
وغقائدهم وخرافاتهم بين المرب فتركث تأثيرها على مده وون متها 
الشيءَ الكثير في قرآنه». 

ومن الذي اكتشف محمداً ية وهو يَسطو على د قصّص الفرس ويّضَعْها 
في قرآيْه» کما يدعي الفادي المجرم؟ إنه الزعيم يم القرشي فال بن الحارث»! 
قال المجرم: «يَشْهِدٌ القرآن أَنَّ افر ين الخارت كان ب ميحد يانه فاق 
أقوالٍ الفرس» ولم أذ من الوحي شيئاً. . . وكان النْضرٌ بن الحارث يُحَدَّتُ 
النامن ن آخار ملوك الفرس› لم رن والله ما كحم ا قا مني » 
وما حديثه إلا أساطيرٌ الْأَوَّلِينَء اكتتبّها كما ايها . 0 
IE‏ إن ل يه عاستا ال أَسْطِيرٌ الْأوَلينَ4 [القلم: .]٠١‏ وجعل يسب 
النضر قائلا : : ول E TS‏ 


سم خط 


ا تسمعها نم عاب ب ألم [الجاثية: ۷ - ۸]»). 


ع 27 


يُصَرّحُ المجرمٌ في الفقرة السابقة أَنَّ القرآنَ ليس وحياً من عندٍ الله» وإنما 
هو من صياغة محمد ية ولذلك قالَ: «فَرَدَ عليه محمد في قرآنه بقوله: إا 
لی عه ایشا قال أطي الأوَلينَ24. أي أ هذه الآيةٌ من سورة القلم من 
تأليف محمدٍ ية هو الذي صاعها وَوَضَعَها في سورة القلم. 

وسَجَلَ المجرم آيتَيْن من سورة الجاثية اعتبرهما «سََاة صاعَهُ محمد كلل 
وشم به النضْرَ بنَ الحارث» وَوَضْعَهُ في السورة. 


ودن المنتريئ افر وله جد فة ورت عليه نتائج اعتبرها 


OA 


ا لوت :نبال كبك م ديد افيه أن ت اا 
وقد اقتبس في قرآنه من أساطير الفرس» ما كان من معراج أرتيوراف» وَوَصْفَ 
الفردوس بحوره وولدانه؟ ونوعع بشيية كرا العلكة ستيان النارسة) 
اكا :من الا 

ولرد على المفتري المجرم نقول: لم يَشْكُم الرسولٌ يك الضْرَ ِن 
الحارث» لأنه لم يكن سَبَاباً ولا لَعَاناً ولا شاتِماًء ولم E‏ 
اللسانء» وكان كلامه 6 رَه وفنا وذوقاًء ولم حدر شه كلم واجخدة 
جا حقو بواخظا القادي :العم الجاهلٌ في زعيه أن آيةَ سورة القلم وآيتئ 
بورة:الجائية اا فر في اللضر ين الارت: ۰ 

وقد کک ا 0 اه قوله 


ص ص 2 ت کو 2 


ويتخذها هزوا يك 3 عاد ي [لقمان: 5]. 

ولكنّ الراجحَ أنه لم يلرل فيه» كما أنه لم ينزل فيه آياث سورة القلم 
والجاثية.. ولم تصحَ قصة النضر بن الحارث» ران کان ابش 00 0( ش» على 
رسولٍ الله يا بما كان يحكي للناس من قصص مُلوكِ الفرس» ولم يصح 
إنزال آياتِ في قصته. 

ولكنّ الفادي جاهل» وهو لجهله يَعتمدُ على رواياتٍ موضوعة» وأخبارٍ 
باطلة» ويَّبْني عليها اتهاماته ضِدَّ القرآنِ والرسول بيا وهو يَجِمعٌ بِينَ الجهل 
والحقَّدٍ والافتراء والاذعاء!!. 
¡ - هل أخذ رسول الله بي حادثة المعراج من الفرس؟: 

اذّعى الفادي المفتري أن أ محمباً يل لم تَحَدْتُ له حادثة الإسراء 
والمعراج» وإنما قرأ هذه القصة فى كتاب فارسي» بلغةٍ فارسية» ونَسَّبّها 
لنفسه » ادع أنذمعن الذي غُْرِجَ به!!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟›» ص1849. 
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لنقرأ هذه الفقرة ة الفاجرة من كلام الفادي الفاجر: جات ف فار 
لي في كتاب باللغة الفارسية» اسمّه: «أرتيوراف نامك». كُتِبَ سنة ا 
قبل الهجرة» وموضوع القصة أن المجوسَ اا روځ ادرف لعن 
السماءء وَوَقَعَ على جسده سبات» وكان الغرضٌ من رحلته هو الاطلاعً على 
كل شيعدنى السماء »ل O E‏ فعَرّجّ إلى السماءء وأَرِشَّدَهُ أَحَدُ 
رؤساءٍ الملائكة» فَجالَ من طبقةٍ إلى طبقة» وترقى بالتدريج إلى اطا 
فاعلن بهم ول ا علق کل کی ارا ر الإلهُ الصالحٌ أَنْ يَرجِمَ إلى 
الأرض» ونر لز رادشه مما شاه 
فاحل وها قصة مِعْراج اوزاف وجَعَلَ کک فال 
شيعن ای لني ر كلا وت ا ار إن الس الأضا الرئ 
CUE FEL‏ ا هو أَلسّمِيعٌ صر # ا .]١‏ 
وقال محمد في الحديث عن ليلة الإسراء: «أَتِيثُ بدابة ة دون البَعْلٍ وفَوقَ 
الحمارء أبيض يقال له: البراق» يَضَعْ خَظِوَهُ عند أقصى طرْفه» فجلَمْتٌ عليه 
فَانْطَلقَ بي جبريل» حتى أتى السماء الدنياء فاستفتح ورأى آدم» ثم صَعَدَ بي 
إلى السماءٍ الثانية» فرأيتُ عيسى ويحيى» ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ الثالثة فرأيتُ 
يوسف» ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ الرابعة فرأيتُ إدريس» ثم صَعَدَ بي إلى 
السا الشافسة زت هباون تم عدبي إلى السناء السادسة فرايت 
موسىء ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ السابعةٍ فرأيتُ إبراهيم» ثم رجِعْتٌ إلى سدرة 
المنتهى» فرأيتٌ فيها أربعة أنهار. منها النيل والفرات» ثم ات بإناء من خمر 
وإناءِ من لبّنء وإناء من عَسَلء فَأَحَذْتٌ اللبن» فقال: هي الفطرةٌ أنتَ عليها 


و 


وَأَمتكٌّ. ..». 

إِذَنْ : لم يحدث الإسراءٌ برسول الله يل ولا العروجٌ به إلى السمواتٍ 
الا والذي اكتشف هذه الحقيقة هو هذا القِسَيسٌ الفادي. حيث اطّلعَ هذا 
النادي على ارج الد أ د مقة وسنول الله ي اذعاءه. إنه كتابٌ فارسئ 
قديمء مُوَلْفتْ بلغو فارسية قديمة» يتحدّثٌ عن ا معراج ووا وقد 


م0 


اطلَعَ 156 َي على هذا الكتاب الفارسي وهو منکن من اللغة الفارسية في 
نظر الفادي المكتشف» ل ايم ِاللّعْاتَ المختلفة» قراءة وكتابة ومحادثة؛ 
ومنها العربيةٌ والآراميةٌ والحبشيةٌ والفارسية واليونانية والرومانية والعبرية و.. 

O IS‏ رعوراق واه لشو ركذت عدن 
الناس» وزَّعَمَ أنه هو الذي عْرِجَّ فان الا وی ار تورات !رات ذلك 
في قرآنه الذي أله وادَّعى أن الله أوحى به إليه!! . 

هكذا يُسجل الفادي المجرمُ كلذب وتدون ا اما ا ا مين و 
ولس وب الموضوعية والحياد» ويقولٌ گلاماً حاقداً لا يَصْدُرٌُ عن منصفٍ 
محاید!!. 
ب - هل أخذ رسول الله يه وصف الحور العين من الفرس؟: 

اذّعى الفادي المجرمُ أن محمداً بي أَخَذَ وَصْفَ الحور العينٍ في الجنة 
عن كت الفرس» ووّضعه في القرآن» ونس إن الل قال «أخل القَرآن 
الاعتقاد بوجودٍ الحور العين في ال مها قاله الزرزادشعية الفا عن 
وجود أرواح الغاديات الغانيات المضيئاتِ في السماء» أن مكافأة انال 
الحروب هي الوجود مع الحور وولْدانٍ الحور» وكان الاعتقاد بوجودٍ الحور 
ارا عند الهنود أنضاًء وَكَلمَة «حوري» في لغة «أوستا» (وهي من لُغات 
الفرس القديمة) تَعْني الشمس وَضَوْءَهاء وفي اللغة البهلوية «هور»» وفي لغة 
اوسن الحديثة «حنور»» ولمَظها العَرَبُ «خور» [كتاب «شرائع منوا» فصل: ٠۵‏ 
البيت: 89] قَجَرياً على هذهو العقيدة الفارسية والتعبير الفارسيّ قال القرآن : 

حر تَنَسُويتٌ فى لَثَيَا و4 [الرحمن: ۷۲] وقال: غر عن © کنل الور 

RE INE A 

رسول الله ية مطلعٌ على كنب الفرس القديمة» وخبيرٌ باللغة الفارسية» 
يذهب إلى بلادٍ الفرس» ويقرأ تلك الكتب» ويأخذ منها ما يُريد» ويصوغه 


- ۱۹۰٩ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 
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باللغة العربية» ويجعلّه قرآناًء واكتشف الفادي الباحثٌُ ذلك. ودَكَرَ لنا الكتات 
الذي كان محمد بي يأخذ منه!!. 

ا اعدد "ذلك اكاب القن ,أن في الخد قبا من الجر الا 
فهذه ف فازسية ور ادش لي «حور» دن فارسية» معناها الكيمس: 
حَوَّرَها الفرسن إلى «هور)»). وأَحَدَّها منهم محمد يي وحَرّفها إلى كلمة «حور). . 
هذا ما يقرره لاحت التتمكة من فقه اللغات» الفادي أفندى!! . 

إن كلمة حورا كلمة غرئية أصيلة#.وكان مها الحرت فن لادا 
قبل الإسلام» ويجعلونّها وَضْفَاً للنساء الحسان الجَميلات. 

قال العالم اللغوي الإمام ابن فارس: «الحَوَّرٌ: شِدَهٌ بياض العين في 
د سَوادِها. قال أبو عمرو: الحَوَرٌ: أن تَسْوَدَ العَينُ. . وإنما قيل للتساء: 
«حورٌ العين» لأنهنّ شْبّهْنَ بالطّباء»2 . 

وجاءَ في لسانٍ العرب: «الحَوْرٌ: الرجوع عن الشيءء وإلى الشيء. حار 
إلى الشىء: رجع إليه . وأحارَ عليه جوايه: رده و الجا ور : المجاوبة. 
43 الخرة 51 E‏ ومتواذ شوا وهاه E‏ 
جُفونُهاء ويَبيَضٌ ما حوالَيُها. وقيل: الحَوَرُ شِدَّةُ سواد المقلّة فى شِدَّة بياضهاء 
في شِدَةٍ بِياض الجَسّد. قال الأزهري: لا تَسَمّى حوراءَ حتى تکون مع حور 
عَيْنَيْها بيضاءً لونٍ الجَسَدِ... والأعرابُ تُسَمّي نساءَ الأمصار حواريات 
لِيِاضَون ‏ اعفن عن تش الأ عراب فاه ١‏ فالسواريات مزه السناء: 
التقيّاتُ الألوانٍ والمجلود لبياضهرً» . 

وھا أن ماده كو ف خدرها واف فاقيا 
وَتَصويفَايَهًا واستعما لاتيا» ولبسة»قارسية اوم عن الفارسية» كما زعم 
هذا الفادي المفتري. 

وقد وَرَدَثْ ماده «حَوْرٌ؛ في القرآنٍ ثلاتٌ عَشْرَةَ مره وَوَرَدَ منها الكلماثُ 


)١(‏ مقاييس اللغة» ص۲۸۷. (۲) لسان العرب: ۲۱۷/٤‏ ۔۲۱۹. 
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التالية: يَحورٌ بمعنى: يَرجع : مرةً واحدة. و: يحاورٌ بمعنى : پراجع واف 
N‏ وَرَدَ مرتّيْن. و: تَحاوُرٌ: بمعنى المراجعة والمناقشة. وَرَدَ 
قرة واو و ور عن : ESE f DELE‏ أربعَ مرات. 
و: الحواريون: یکات :ع . وَرَدَ خمس مرات . 

قال الله عن الحور العين: ا وَرَفّجْتَهُم بحُور عبن [الدخان: 54] 
وقال تعالى: ##متَككِينَ عل سرد مَصَفَوفَةٍ ورَفجسلِهُم يحور عن # [الطور: ]٠١‏ وقال 
ای فون حت ا @ اي اله ريما تُكَذْبانٍ © 3 ضور ف 
لقره [الرحمتوة N e‏ 9 شای : وحور ان © کل الور 
لمكن [الواقعة: ۲۲ - 77]. 
ج ‏ هل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؟: 

من مفترياتٍ الفادي المفتري الكبيرة الفاجرة رغه أن مُعَلمَ النبي وَل هو 
ساد الفارسي ل » كان يلقن النبي بيا الم إن ضوع بدؤره بالعربية» 
ويقسه :إلى ا۲ !: 


ي 


قال تخت غنوان: «ملمن محمد: E‏ :اسهد الفران 
المقصود بإملائه 0 الفاوسية علي محملٍ هو لمان الفارسي» فقال: 
وقد حلم ل بق إن ماف انقة کت الى ار اند ميث 
هدا لسا ريك م [النحل: .]٠١"‏ 

00 3 فار س آء اوم ال هو اللي فار عل 
موقت حصار المدينة بحمر الخندق» دل اكد" ي وهو الذي 
أَشارَ على محمدٍ باستعمال المنجنيق في غزوة ثقيف في الطائف. وقد اتهم 
العرثُ محمداً أنَّ سلمانَ هذا هو الذي ساعَدّه على تأليف قرآنه» ومنه اسْتّقى 


ا 


ن 


الكثيرٌ من قَصَصه وعباراتهء ومع أن محمداً قال : إن سلمانَ أعجميٌ والقرآنَ 
عربي ۰ ولكن هذا لا يمنعٌ أن تكون المعاني لسلمان» وصياغتها ذ E‏ 
ال لمعم 


.١19١ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 
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اي ا ا ل ء القصص 


کی 


ا 
3 


ال ا 7 I E‏ 52 كد ساف الى 
يدوت إلَنه أَعَسٌَ وَهَددًا لسا عر م4 [النحل: .]1١‏ 

ال اکا هن الا ا ا نازلة في سلمانَ الفارسي» 
لان سورة النحل مكيّة» ولم يكن سلمانُ مُسْلماً وقْتَ نزولهاء إنما أسلمَ في 
ال ا والراجحٌ أنَّ أن المقصوة بالآيةٍ بعضٌ العبيدٍ الأعاجم في 
مكة. 

و الواحديٌ في «أسباب النزول»» والطبري في تفسيره» عن عبدٍ الله بن 
مسلم الحضرمي 85 : أنه كان لهم عَبْدانِ من أَهْل غَيْرٍ اليمن» وكانا طِفْلَيْنَ 
وكان يُقَالُ لأحدهما : يُسار» وللآخحر: جَبّر. فكانا يَقْرَأَانٍ التوراةّء وكانَ 
رسول الله كك ربما جَلَْسَ إليهما. فقا كفارُ قريش: إنما يَجِلسُ إليهما يتعلّم 
ملي ا دول الله قوله تعالى: #لساث الى يُلْعِدُورت لله اقح ودا 
لسا ڪرو ت4 . 

وقالَ محمد بن إسحاق في السيرة: كان الغلامٌ النصرانيٌ وَاسْمُّه «جَبْر» 
عَبْداً لبعض ا الحضرمي . وقالَ عكرمة وقتادة: كان اسْمه یعیش . وقال ابن 
عباس : كان اسمه بلعام. 

وبعدّ اَن ذكر الا ابن كثير الاختلاف في اسيم ذلك للدم 
الأعجمئء قال : «وقالَ ا سافان الفارسي. وهذا القول 
ضعيف › لذن هله الآية مكية + وشلمان إنما = ان 

وقال ابنُ كثير في تفسيرٍ الآية: «يُقول تعالى مُخْبراً عن المشركين» ما 
كانوا يقولونّه من الكذب والافتراء والبُهْتء أن محمداً إنما يُعَلّمُهِ هذا الذي 
يلوه علينا من القرآنٍ بَشَّر. . ويُشيرونُ إلى رجل أعجمي كان بين أَظْهْرهِم. 


(۱) تفسير ابن كثير: .٥٦۷/۲‏ 


0۹%۰ 


عُلامٌ لبعض بُطونٍ قريش» كان بَياعاً يبيعُ عند الصّفاء وریا كان وول ا 
يَجلسٌ إليه ويُكلمُه بعضّ الشيء» وذاك كان أعجميّ اللسانِ لا يَعرفُ العربية» 
اوا كاد غرف القى او ينده 5 وات القطانية فيه له UN‏ 
فلهذا قال الله تعالى ردا عليهم في افترائهم ذلك : «تحاك انی بلعدورت 
إتد کت معدا كاه عرق ی أي الغران لحان عرزي مبين» 
فكيف يتعلّمُ مَنْ جاءَ بهذا القرآنِ - في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامةٍ 
الشاملة» التي هي أكملٌ من كَل كتاب نَرَلَ على بني إسرائيل - من رجل 
أعجم؟ لا يَقولُ هذا مَنْ له أدنى م شك ف ع ۰ 

غيل كدت الفادي المفتري كَلْبََيْن كبيرتين: كَذَبَ عندما ركم إن 
الرسول كل اَذ هذا القرآنَ عن رجل أعجمي. > ولا نجدٌُ في الرَّدّ عليه أبلعٌ 
من قوله تعالى: ##لِكاث الى يُلْعِدُوت لله أَعْجَبِيُ وَمََدَا لسا رٹ 

اة العاتن عا عم أن هذا الأعجمئ المعلم هو سلمان 
الفارسيُ طا وهو يقولٌ هذا الكلامّ لأنه جاهلٌ بالقرآن» وبالسيرةء 
وبالتاریخ› ا البحثِ العلميٌ المحايدٍ النزيه. 

إنه جاهل لا يَعرفُ اَن سورة النحل مكية› وجاهل أن لاف 
سوم تلان الفارسيٌ کان في المدينة. وهو حاقد متحامل»› يغالظ عندما 
يدعي أن بسلمان الغارمت: كان بعلم الرسول بلا ا واف و فيا 
والمعاني» باللغة الفارسية» فيتلقّفُها منه» مر ها بلغته لكوي «ولكنّ 
هذا لا يَمنع ان تكون المعاني لسلمان» وصياغتها في أمتلويها العربيٌ 
لمحمد) . 


أ 


العم 


أن 


وقذاكاق لا الفارسة اة خبيراً شوو الحربة ولذلك هو الذي 
أشارَ على رسول الله ية بِحَفْر الخندق» في السنة الخامسةٍ من الهجرةء لما 


(۱)( تفسير ابن كثير : /00. 
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ET‏ حرا الكفارٍ المدينة» ففوجئوا بذلك الخندقء الذي لم يَألّفوه من 
قبل. كما أشارٌ على رسول الله اة بضرب الطائف بالمنجنيق» في السنة الثامنة 
من الهجرة. ۰ 
سادساً: ما الذي أخذه رسول الله يل من كتب الحنفاء؟ 

تكلم الفادي الجاهل عن «الحنفاء» كلاماً باطلاً دَلّ على جهله 
وافترائه» ورَّعَمَ فيه أَنَّ هؤلاء الحنفاء كانوا من الذين عَلَّموا رسول الله بلا . 
أ من هو الحذيف؟: 

من جهل الفادي أنه لم يعرف معنى كلمة «حنيف» في اللغة العرمة فغ 
اَن كر عض الآياتِ التي وَصَفَتْ إبراهيم #4 بأنه حنیف» كقوله تعالى: لل 
ا َه ماعو مله اا عيينا ين کان ن لرن يك [آل عمران: 45] اذعى 
الجاهل الغبى اَن ناحيف دغر شرا وليست عربية. قال في افترائه : 
«وكلمة (حنيف) في اللغة العبرية والسريانية عقي ليخا ا ا وُْصِمَ 
بها العرث الذين هَجَروا عبادة الأضنام» ا عن دين اسلافه »© 

(خنيف) عند الجاهل لا ضقة مَذح» بل صفة ذم بمعنى : تجس» 
وهي عبريةٌ وليسثُ عربية! هكذا يدعي هذا الباحثُ الموضوعيئٌ المحايد!!. 

علما :أن الك ره ضا ذاتُ جَذْرٍ لغوي صحيح» ومعنى عربي : 
اصح منهوم: 

هل الحنيك هو النجس؟ لدَنْظر 

لا فار الف هو الل ورعل أحنن» ناكل اران 
والحنيف : المائل إلى الدين المستقيم. ويقال: الحَنيفُ هو الناسك» والحنيف 
هو المستقيم الطريقة» وهو ea‏ أ يَتَحَرّى أقومَ ال 

وجاء في لسانٍ العرب : «الحنيف: المسلم» الذي يَتَحَنّْكُ عن الأذيان» 
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تبي إلى الكل وتم + تعر :الذي عمقل فل الست الحرام على ملَة 
إبراهيم» على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام. وقيلَ: هو المخلص» وقيل: هو 
مَنْ أَسْلَمٌ في أَمر الله» فلم ينو في شيء. وقيل: كُل مَنْ أسْلَمَ لأمر اللو ولم 
يتو فهو حَنيف . فالحنيف : المستقيم» والحَنَفُ: الاستقامة. والدَّينُ الحنيف : 
الإسلام. والحنيفيةٌ: يله الإسلام. وفي الحديث: ِنْب بالحنيفية السّمْحَةظ. 
قال الزجاج: الحنيفُ في الجاهلية: مَنْ كان يَحُحٌ البيت» ويغتسل من 
الجنابة» ويّختتن» فلما جاءَ الإسلامٌ كان الحنيف المسلمَ. وفي الحديثٍ 
الققدسئ: لفت ادى جتفاء. أي : طاهري الأ اء من 
ا E‏ 


الحَنِيفٌ في اللغة العربية هو الطاهرٌ وليس التجس» وهو المسلمٌ وليس 
المرئدٌ» وهو المستقيمٌ على الحَقّء وليس المنحرف عنه» فهو صفةٌ مدح 
وثناء» ولیس صفةً ذَمّ» كما ادّعى هذا الجاهل الغبى. ّ 
ولذلك جاءَث هذه الصفةٌ للمدح والثناء» وَوُْصِف بها إبراهيم 44 أكثرٌ 
من مَرَة. كما في قوله تعالى: ون نا E E‏ مزع عر أ نيا 
هر ا وَمَا كان مِنّ الْمشركين# [البقرة: .]٠١‏ وكما في قولِه تعالى: #مَا 


م 


ر 0 رو کک سيكت و سر ب لو ر ر ر ر دوم ر 5 
کان لیم ییا وکا مایا ولكن کات حَنِيمًا مُسْلِمًا وَمَا کان من المشركية» [آل 
ت د ا f72 e A‏ 


4 


يك من الْمَتْركِينَ4 [النحل: .]1٠١‏ 


ولذلك أَمَرَّ الله رسوله محمداً ية أن يَمْتدي بإبراهيمَ 4 وأنْ يكون 


as‏ بج دراي ل د يي ل ال ا ل ا ا 
حَنيفاً مثله. قال تعالى: #قل إِنْن هدن رن إلى صرْطٍ مُسْتَقِيو دينا قيما مله نهم 
4 مر ر 


نيما 4 [الأنعام: .]١١١‏ وقال تعالى: لفق وجه 


(۱) لسان العرب: 05/9 -08. 
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ا كر ا أن يكونوا حتفاء» على اختلافٍ زمانهم أو 
مكاي فال تا و ا ا ا ان ی ا 
صل ويا الركوة وَدَلِكَ وين ام4 [الينة: 0]. 

إبراهيم #4 حنيفف» ورسولّنا يه حَنيفٌ. . والنَّجِسٌ المرتَدٌ الخبيتُ 
المفتري هو هذا الفادي المجرم. الذي يتلاعبٌ حتى بمعاني الكلمات!. 
ب - حول مشا الحنفاء ونهايتهم: 

يواصل الفادي الجاهل جهله» فيتحدّتُ عن نشأة الختفاء». ويذكر آم 
ادا تدحا يدعي أنه نقله ع السرة الضوية لابن هشام. 


اع أن تريجا اتضيعت ني ,بوم عبد عيدٍ لهمء حول صنم من أصنايهم» 
Es O‏ ولسوا E‏ وا يي 
وهم: : رق بن نوفل؛ وعبية e‏ ا ری ين 


وأنهم تركوا دين ا وعبدوا أحجارا لا نَضِر ولا تنفع . . . 


ىا بي 


وتوراضى هولاع الأريحة أن تفقوا في البلدان» للبحثِ عن الدين الحق. 


ا 
ر 


وزَعَمّ الفادي أن رر فل ر ا ی الاين خسن ي 
حائراً» إلى أَنْ ا د وان عثمان بنّ الحويرث تَنَضَّرءِ وزيدٌ بنّ عمرو 
اعتزلَ قَومّهء وطردوه من مكة» وأَقامَ على جبل حراء. . .. 

وهذا كلام باطل» ندل ان «الحنفاء» لم يوجَدوا إلا ف چ 
فبيل بعثة رسول الله كيف وأنهم أربعةُ رجالٍ فقطء انتهى ثلاثةٌ منهم إلى 
النصرانية وصاروا نصارى» والرابعٌ هو الذي عَلَّمَ محمداً بيا القرآن!!. 

«الحتفاء؛ هم: الذينَ لم يُشركوا بالهء ولم يَعْبُدوا الأصنامء وآمَنوا بالل 


E 4 


وخده لا شريكٌ له» وبّقوا على دين إبراهيم #4 فقد كانوا يَعلمونَ أن 
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إبراهيمَ #4 كان «حنيفاً». ولهذا أعلنَ كل ET‏ نياك م« تند 
بإبراهيم نه رشتنا اھا أن أن ديهم كانَ «الحنيفية»» القائمة على 
توحيدٍ الله» وعدم الشركٌ به. 

وكان E Os‏ ا ولم 25خ وجود 
الحنفاء في بلادٍ العرب منذ إسماعيلَ 4 ولم يكونوا في مكة وَحْدَّهاء إنما 
كانوا موجودين في مختلفٍ بلادٍ العرب» كمكة والمدينة والطائف ونجد واليمن 
وعُمان وغيرها. فلم يكونوا مجرد أربعة رجالٍ كما زعم الفادي. 

وكَرَّبَ الفادي المفتري عندما اذَّعى أن ورقةً بنَ نوفل اعتنقٌ النصرانية» 
وذلك في قوله: «فأما وَرَقَهُ بنُ نوفل فاستحكمّ في النصرانية» واتبعَ الكتبّ من 
أهيهاء حتى عَلِمَ عِلْماً من علم أَهْلٍ الكتاب». 

لقد بقيّ وفعلل الحم ولم يَدخلٍ في اليهودية ولا في النصرانية» 
لقد كان قارئاً کا ا على ارا قرا فما ويرف الضرة وا ا 
لكيه الم بی أي من الديانتين اليهودية والنصرانية. 

وبقي ورقةٌ بن نوفلَ حَيَاً حتى بعثة محمد کلف وكان قريباً لزوجه 
خديجة وا » وقد قابلَ الرسول ية ورقة بعد نزول الوحي عليه وتبتّه على الح . 

رمع مكار امم عن عاك 0 0 بود لوحن ارق 
وبيس هنا الجر لفل تررق كانت 4 فقالت خدج لوزقة : أي 
]اش عر امن اعدف فعا تله تورف يرا اخ يناذا ترى؟ فأ 
وول الله کو حَبَرَ ما زا قال له ورقة: هذا العاموس اذى اترك على 
موسى للف يا لني فيها جَدَعاًء يا لَيْتني أكون حيّاً إِذْ يخرجُك قومُك! فقال 
كول الله كله: أو مُخْرِجيّ هُم؟). قَالَ ورقة: نَعَمم. لم يأتِ رجل قَظ بمثل 
ما جت به إلا عودي» وإِنَْ يدركني يومُك أَنْصُرْكَ تصراً مُوَزَّراً. ثم لم يَنشِب 


ا CD‏ 
ورقفه أن توفى) : 


6050: برقع‎ CY 
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ر ص م ا 


3 


ددا رشولا دنا عل وأنزلَ عليه الوحي» وان جبريل الذي أل عليه هو 
الذق أتزله اله على كل نر قله :وار ورقة مستا يله أن را 
سيّخرجونّه من مكة» وسيعادونّه ويُحاربولّه» لأَنَّ الأقوامَ السابقين عادوا 
أنبياءهم وحارّبوهم. وتمتی لو کان في شبابه وَقُوَّيَهِ لينضُرّه ويؤّيّده ويكونٌ مع 
وله أن يَدخْلَ في دينه إِنْ أدركه وبقي حَبَاء لكنّه سرعانٌ ما توفى!. 


#2 0 
1 أن 


يأ أن ورقة ایق أن مهيا هون ينو الل كلف وثمى لو 5خ هوف 
الإسلام» وكان يوي ذلك. لكنّه مات قبل أن يبدأ رسو الله يل بالدعوة. 
ج - زيد بن عمرو ورسول الله كَللهِ: 

اذَّعى الفادي المجرمُ أن فريشاً نموا زيد بنَ عمرو» فَأقامَ في غار حراءء 
وهناك كان يجتمعٌ به محمد يل فعلّمَه زيدٌ القرآن!! قال الفاجيٌ فض الله فاه: 
واا وو يدخ اح موود ول تسرب قارف و ولف 
فاععرل الا ونان :ونين عن فل الورك وال اعرد رَبّ إبراهيم» ونادّى 
قومّه بعيب ما هم عليه ركاف جور A‏ فطرده عَمه حاب من 
ETE‏ يُقيمَ على جبلٍ حراء أمامً تلك المدينة» ولم يَأَدنْ له بالدخولٍ 
إلى مكة:. وكان محمد يذهب إلى جبل جراء» ويّصرف هناك شهراً كَل سنةء 
حَيثُ طبع زيدٌ على محمدٍ في ذلك الغارٍ أكبرَ ابر في أفكاره وتوجیهى. 

ما اذّْعاهُ المجرمٌ غير صَحيحء فلم تَنْفٍ قريشٌ زيدَ بنّ عمرو من مكةء 
ومن ٿم لم يكن مُقيماً في غار جراءء فقد کان مُقيماً في مكّةء ويتجوَّلٌ فيهاء 
ويَجلسٌ عند الكعبة» ويّنشّدُ الأشعارء ويّنطقٌ بالأقوال في عَيْب الشرك باه 
والجهر بتوحيدٍ الله وكانوا يَسمعوتّه ولا يهِتمُون به. 

ولم يلتق رسولٌ الله َة بزيدٍ بن عمرو في غارٍ جراء» كما اذَّعى المجرمٌ. 
وماتٌ زید بن عمرو قبل بعثة رسول الله يه والذي أدرك النبوة هو ابه سعيدٌ بنُ 
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فيده النق E‏ وثرة اشر و ا 

وانظر إلى فُجور الفادي عندما يُوَظْفُ الروايةَ الصحيحة تَؤْظيفاً سيئاًء 
يوافِقٌ هواه ودل بها على ادّعاءاثه واتهاماتة:. فالرسؤل كله كان يذهب إلى 
غار حراءً شَهْراً في السنة» هو شَّهْرُ رمضان» هذا صحیح» حيتٌ كان يَخُلو 
إلى نفيهء يُفَكُرُ ويتأمّل. . . لكنّه لم يكن هناك مع زيدٍ ي بن عمرو» ولم يُعَلَمْه 
5 القرآنَء ولم ينه التوحيد. 

ا كان رسول الله ية وحيداً في غار جراء فاجأه الوخئء وأنزلَ الله 

و 5 ومسلمٌ عن عائشة أُمّ المؤمنين وتا قالت: «أَوَّلْ ما بُدِىَ 
به رسول الله بيه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكانَ لا يَرى رؤيا إِلَا 
ا كلق ا ثم حُببَ إليه الحلا وکانَ يلو بغار جراءء 
فيتحدتُ فيه وهو التعيّدٌ - الليالي ذواتٍ العَدّدء قبل أَنْ يَنْرِعَ إلى أَمْلِهء ويتزود 
لذلك» ثم يرجح إلى تحديجة» فيتزوّد لمثلها... حتى جاءة الحق وهو في غار 
خراء: . فتجاءة المَلّك فقال: اقرا 
د - هل أَثَّرَ زِيدٌُ بِنُ عمرو في القرآن؟: 

ما زَالَ الفادي الممْتّري مُصرًّاً على فُجوره ومزاعمه بان محمداً كَل تَلْنَى 
القرآن عن زَيْدٍ بن عمرو. وأورّد بعضّ الأبيات الشعرية الف فيك رين 
5 وحص هو بعضٌ أفكارهاء الرافضة للشركء والداعية إلى التوحيد» ثم 
َعَم أن هله الا بات نرت في القرآن. 

قال المجرم: «أقوالٌ زيدٍ بن عمرو وأََرّها في القرآن : 

قال زيدٌ بِنُ عمرو في فراقٍ قومه: 

ا ال .افر ا 


. الأمنور 
قلف الكات والقوق ا كلك عل الاد الصبيوز 
فلا ری دين ولا ار نها وَلا ص صَنْمَي ب بني عَمرو أزور 
E AAS OY‏ 
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عَحِبْتُ وَفي اللّبالي مُعْجباتٌ وَفي الأيَامٍ يَمْرِمُها البَصيرٌ 
أن ال اى جع ي كان كان الجر 
واز نى آحرينَ ببِرَقَوْم فيَكْبْرُ مِنْهُمْ الطَمْل الصَّغْيرٌ 
EES‏ ر كما يَتَرَوَمُ العْضْنٌُ المَطيرٌ 
الك امد الوعل بي لسن ون E‏ 
فَتَفُوى الله ربكم احمّظوها E REE‏ كوا م 
E E‏ ن الاك 2 0 كك E‏ 
وَخْرْي في الحَياة وإ يّموتوا يُلاقوا ماتّضيق به الصُدور» 
aa E‏ 
س مبادئ الختّفاء الي ا ها مج و ليا من مقوّمات دينه» فقصيدةٌ 
يد بن عمرو قبل الإسلام تُعلنُ المبادئ التالية: 
رقف عاد لا ران 4 والإفراز ودا ا ار بالجنة : والوعة 


بالعذاب في سَعير جهنم . وأسماءٌ الله الرّبّ الرحمن الغفور. والمناداةٌ بدين 


0 


صحيحٌ أن زيد بن عمرو قال بعضّ أبياتِ هذه القصيدة التي نُسبثُ له 
وبعضٌ أفكارها التي وَرَدَتْ كان زيدٌ مؤمناً بهاء لأنه كان مُوَحُداً حنيفاً» على 
دين إبراهيمَ ##. ولكنّ زيداً مات قبل بعثة محمدٍ رسول الله يله ولزيدٍ 
ابات رفانت و ج ا ان 

E ST‏ بعض المبادئ والأفكار التي كان يُوْمنُ بها زي بن 
وا غيرُه من العرب الحنفاء ‏ مع ما جاءَ في القرآنِء لأن تلك المبادئ 


: 
ك4 
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لقد جاءَ إبراهيم نل بالتوحيد» وجاءَ محمد بل َك بالتوحيدء وڪ كل 

نبي بالتوحيد» ولا جلاف في العقيدة بِينَ رسولٍ ورسول» فكلّهم جاؤوا بعقيدة 

E‏ ولا غرابة في اتفاق القرآن مع ما كان يؤمنٌ به المؤمنٌ الحنيفك زيد بن 
عمرو: 


أا فَأَعْبْدُونٍِ» [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقال ا 22 0 من الین مَا وَضَّ پد نحا 
لدی اا للك وَمَا وَصَيْنَا بد اعم وموس وعسَوح م موأ لذبن ولا تتفرقواً 
چ 


فيه كر عل الْمُتْرِكِينَ مَا دوهشم إِلَتَهِ» [الشورى: 1]. 


سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله بيه من الكتب السماوية؟: 

اذّعى الفادي المفتري أن محمداً لا د القرآن من الكتب السماوية 
السابقة» المتمثلةٍ في أَسْفَارٍ العهدٍ القديم وأناجيلِ الد ال راغي أن 
القرآنَ اعترف بذلك» واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ل هلدا هى آَلصُحُفٍ 
الول صف رھم وَمُوسَ # [الأعلى: ۱۸ ۔- ۱۹]. 

ومعنى الآيةِ عنده أن آيات القرآن جر فى لالخف الأول > کصحف 
إبراهيمَ وموسى ك . ا محمداً يل أَحَدَ آيات القرآن من الصحف 
الأولى» التي رلت على إبراهيمَ وموسى» ورَعَمَ أن اله أنزلّها عليه. 

وهذا الفهم الخاطئ للآية سَبَبْهُ جهلّ الفادي وغباؤه» اسْمْ الإشارة «هذا» 
في الآية: ##إنَّ هنذا فى لصحف الأول 4 EE‏ في زعمه على القرآن. وهذا 
باطلٌ. إن اسم الإشارة كر حاكن الع الى ر ا اا من 
0 مثل قوله تعالى: «قد أل سن کر 9© وك ند و سل © بل 
RE‏ لديا 9© وال حر واب [الأعلى: 15 -17]. أَيْ: هذا المعنى 
في الآياتٍ موجودٌ في اا او كصحفي إبراهیم وموسى. 


A 0100 2 >‏ 8 5 0 
وهذده الآيات تقررٌ حقائق إيمانية عميديه» وهذه الحقائقٌ موجودة فق 
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الصحف الأولى» فاش أخبرٌ في صحف إبراهيمَ وموسى أن مَنْ تَرَكَى ودَكَرَ 
اسْمَ ربّه فصلّى» ا .. ولكنَّ معظمَ الناس لا يَأُخذون 
بذلك» وإنما يُؤْئْرونَ ويُمَضّلونَ الحياة الدنياء وهم خاسرون مُخطئون في 
إيثارهم واختیارهم› ل 

فهذه الآيات شاهدة بوحدة الصحف والكتب التي أنزلَّها الله لله على رسله» 
ووحدةٍ الرسالاتِ في لقره يه مال ايان وا وكلّهم اا 
بعقيدة واحدقة» تقوم م على توحيدٍ الله» وإفراده بالعبادة والاستعانة» وطالبوا 
بتحقيق أركان الإيمان. والخلافٌ بينهم إنما كان في ارا لقوله تعالى: 
لكل جَعَلْنَا نكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: .]٤۸‏ 

ودر القادي المعترى عفن الو عات التي أَحَذَهَا محمد يله من 
الكتب السابقة فقال: «.. وفي هذا اعترافٌ صريحٌ أنَّ القرآنَ (حَذدَا قصص 
نساء محم وغاراته) مأخوذ عن الكتاب المقدس . . فمِنْ سِفْرٍ التكوين اقتبسّ 
قصة الخليقة وآدمَ وحَوّاء وقايينَ وهابيل وأخنوح ونوج وإبراهيم ولوط وإسحافٌ 
ويَعقوبَ ويوسّفت... وعن سفر الخروج أَحَذَّ قصةٌ موسى وفرعون وعامود 
السحاب والمنّ والسلوى والصخرة والوصايا العشر والعجل الذهبي واللوحين 
والتابوت... وعن سفر اللاويين أَحَذَّ شريعةً العين بالعين والسَّنّ بالسن 
والذبائح الدموية... وعن مِفْرٍ العدد أَخَدَ قصة الجواسيس وقورح والبقرة 
الحمراء وبلعام. . . وعن سفر التثنية اد أن موی كنت ار و ر ا 
حفظوها... ومن سِمْرٍ يَشوع اقتبسّ قصة دُخولٍ بني إسرائيل أرضّ الموعد. . 
وَأَحَدَ قصة جَدُعون عن سِفر القضاة. . وقصة شاول وداود وجوليات وتوبة 
قاود عن سفرئ صموئيل.. وقصة سليمان من سفر المزامير EE‏ 
وحزقيال. وقصة يونان عن سفر يونان. . وقصةً زكريا ويحيى ومريم العذراء 
وميلاد المسيح ومعجزاته وموته وصعوده عن الأناجيل. وانتشار المسيحية 
ومجمع أورشليم ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل. . وبعض الآيات اقتباساً 
من رسائل بولس الرسول إلى أهلٍ رومية وكورنئوس وغلاطية وفيلبي 


e + 


وتسالونيكي والعبرانيين» ومن رسائل يعقوب وبطرس ورؤيا يوحنا 
اللاهوتي»"'" . 

إذا تواقَقٌ القرآنُ في أيّ قصة أو حَبَرٍ مع أسفارٍ التوراة والأناجيل» فهو 
دلي على أنَّ محمداً ية أَحَذَّ ذلك من تلك الكتبء أيْ أنه رجعَ إليها وقرأ 


5 
3 


فيها وحفظهاء ثم أَحَدَ واقتبسّ وصاعً منها ما يشاءء وادّعى أن الله لله أن نزلها 
07 

لا أدري كيف يَلبِسُ هذا الفادي الجاهل نوب البحثٍ العلميّ الموضوعيّ 
المنصف المحايد» ولا كيف يَفهم ال ولا كيف يم ا الأديان 
الات 


إننا نؤمنٌ أن الله أنزلَ التوراةً على موسى 44# قبل أن يك نه الهو 
كما نؤْمِنٌ م أَنَّ الله أنزلَ الإنجيلَ على عيسى ل قبل أن يُحرفّه التصارىء 
وين أَنَّ الكتبّ الثلاثة من عند الله فلا بن أن تكونّ متوافقةً متساندة» ولا يَجورٌ 

نكر ار ا وک أذ كون الكنات اللاحق لاخر مدقا 

للكتاب السابق» وإذا جاءَ ماقا له» أو ا أو كن لما فيه» فال 
الكتايين ليس من عند الله!! . 

وإِنّ من المتَّفِقِ مع التفكير العقليّ المنطقي 
صائب» وأنه لا جور لبعض كلام الله أن يُحطلىَ وکت أو فض أو يه 
يعض كلدم الله. ولهذا نقول: يستحيل عَفْلاً وشَّرْعاً أَنْ يُخَطَئَ الإنجيل 
التوراة» أو أَنْ يُناقِض القرآن ما في الإنجيل ا كل ما ورد في 
الإنجيل النازل على عيسى 24 واف وقد اروا E‏ 
موسى 2 . وکل ا ورد في القرآنٍ النازل على محمد كل موافِقٌ وى لما 
وَرَدَ في التوراة النازلة على موسى» والإنجيل النازلٍ على عيسى ب 
مر بهي عقليٌ مُفَرَر!! . 


0 


.١94ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


مدقا اورا فاك مالي غم ها قاله عمد ## لبني إسرائيل : لوَمُْصَيَّكًا ما 
سس سل 


34 ر او ل شع هي ده عر 5 
يلت یی ت الؤَسْدةٍ ولل کم بعس الى حرم عَلِنَحكُ4 [آل عمران: .]5١‏ 


وقال تعالى: وذ قاذ عسی ان سرج یکین لویل إِنْ رَسُولُ لله کک 


پار ەر سس يه a‏ 


ال دين يدى س الور ومبشرا رسول ق 2 بی عمد اد # [الصف: 5]. 


وقال تعالى عن موافقة وتصديق الإنجيل للتوراة: وفيا ع َاكَرِهِم بعيسى 


5 200018 وس س ار اروص ل وو ar‏ وص م ص صرح مل 


صا 
ا ا ا ا 
بِنِ مریم مصدّقا لما بين يديه مِنَ التورحة ءايه لايل فيه هدى وور وَمُصَيّكًا لِمَا بي 


0 


و من ا هذى E‏ لمن € [المائدة: 55]. 


مرتَيّن؛ كان في المرة الأولى 


يه 
رور ص سمس عه 2 
بن يديه من التورئة# . . وكان فى 
فيه 


سے 


0 ُن الحالَ «مُصَدَّقاً) وَرَدَ في | 
حالاً لعيسى 42: «#بعيدى أبن می مسد ل 
المرة الثانية حالاً للإنجيل : لَه الاير 
بن اررق . 

ومن المعلوم اَن ن الإنجيل مُكَمّلُ للتوراة» حتى الأناجيل المحرفة التي 
گتبها النصارى. متوافقةٌ في كثير من أفكارها مع أسفار العهِدٍ القديم المحرَّقَةٍ 
التي كتبها الأخبار. 

فلماذا لم ينهم الفادي المجرمٌ عيسى 842 بأنه أَلّف الإنجيلٌ من عنده. 
لأنه متوافقٌ مع التوراة في كثيرٍ من الأخبارٍ والقٌّصص والحكايات؟ بينما اَّم 
نهدا كبا نه الث القرآنَ من عنيه» لأنه متوافقٌ مع التوراةٍ والإنجيل؟! 
ولماذا حَرَّمَ على القرآنٍ ما أباحه للإنجيل؟ وأَينَ هذا من الموضوعية 
الج 

لو خالّف القرآنٌ التوراة والإنجيل» ولو كَذَّبَ ما فيهما من حقائقٌ صادقة 
فسوف يسك في أنه من عند الله؛ لان مَنْ ناض ودب گلام الله فليس من 
عندٍ الله. ولذلك تعتبرٌ موافقة القرآنٍ للتوراة والإنجيل» وتصديقّه لما فيهماء 


1۲ 


و رور سوم ميحج سم و و 


هدى ودور ومصرق 


2 


لما بين يديه 


شهادةٌ له تُقررُ أنه من عند الله أوحى به إلى محمد ڳلا E IE‏ 
ضِدَّه كما قعل ذلك الفادي المفتري. 
وا الله في القرآن أنه جعل القرآنَ مُصَدَّقاً لما قبله من التوراة 


ر رل ور 


والإنجيل؛ قال تعالى: رھدا کب 5 71 5 مارك r‏ اَی 26 يليد وَلِنَذِر 1 


وو 201 520 


ألمّرئ ومن حو ا [الأنعام: 1۹۲ 
وال انين جره مصدّقٍ للتوراة والإنجيل» وإنما هو مهيمن عليهماء 
فهو الحاكمٌ عليهماء وهو المرجعٌ OEE TNT‏ 


کرو رس فرح س بے 


قال وي i‏ إکَ الكتَب بالق مُصَدِهَا نَا بيت يِدَيْهِ مِنَ التب 


ê‏ ا ولا َب أَهوَاءَهُمْ عَمَّا جال مِنَ 


ج 


سس فو ساح 


وَمهَيمِنًا عه َأَحَكُم ب 
َلْحَنَ 4 [المائدة: 58]. 
نُذَكُرُ بحقيقةٍ قاطعةٍ هي أن شرا دفن E‏ الرباية التي انلها ابلة 
على موسى 44 وللإنجيل الربانئ الذي أنزلّه الله على عيسى 8#لا. . أمَا 
رة التي بين ج أيدي اليهود الآن فان القرآن ا لما فيها من أعطاء 
RE RE E‏ ی بين أيدق 
التضارئى الآن ا القرآن ما فيها من أكاذيب» نيا من تأليفٍ الرهبان!!. 


حول إنزال القرآن مفرقاً 
شاء الله الحكيمٌ إنزالَ الكتب السابقة جملة واحدة» وشاءً الحكيم 
سبحانه أَنْ لا يكو إنزال القرآنٍ كذلك» ولذلك أنزله مُفَرّقاً مُنَجَمَاًه واستمرٌ 
إنزاله مدة البعثة» التي كانت اون 'وعشرين عام 
قن أ الكقاة البانفون اعغراضا .رتكالا حكن دل راف هوا أن 
ينزل القرآنُ جملةً واحدة» كالكتب السابقة» وَذَكَرٌ الله قولّهم ورد عليه في أكثر 


من ايه . 


Pon 


TF 


وأعاد الفادئ :المندري اعقزافن الا نة وا ملفا رة 
القرآن» ودليلاً على أنه ليسّ من عند الله. 

وجعل اعتراضّه تحت عنوان: «الكلامُ المفَكك». 
أي أن القرآنَ كلامٌ مُنَكُكَ مُتقظع متفرّق, لا يجمه نظام أو تناسشق» فهو 
متعارض متناقض مع نفسهء فما قالّه قبل عَشْرِ سنوات يُخالِمه الآن» وما أخبرَ 


ا 


عنه في الماضي يَتَّراجَعْ عنه في الحاضرء وما أباحه سابقاً يتراججع عنه لاجقاً. 
وهذا التعارضٌ والاختلاف دَليلٌ على أنه ليس من عندٍ الله!!. 
أورد المفتري قوله تعالى: #إوفْرءانا مضه قراو ی الئاس عل مث ورلن 
ليلا [الإسراء: .]٠٠١‏ تُشيرٌ الآيةٌ إلى حقيقة إنزالٍ القرآن مُنَدّقاً منجماًء على 
خت الوادت وال سات وبين الحكمة من هذا الإنزال» وهي أن يراه 
ا 
كر المفتري ير الفا دي للآيَة» وتَلاعَبَ في كلامه كعادته. 
وَقَدَمَ و e‏ 
وأورد قولّه تعالى: لوقا الین کفروا لو زل عه لدان له ية 
ڪڌلك ليت بد ادك وله رتيل [الفرقان: ۳۲]. تَذْكُرُ اليه اعتراضّ 
الكفارٍ على إنزالٍ القرآنٍ مُتَجُّماًء ورد عليهم بالإشارة إلى حكمة ذلك 
ازيل . 
عكر المفتري تفسيرَ البيضاوي الذي سَجَلَ فيه ست ت جکم تبدو 
من ذلك» ودم وأَخَرَ في ما ينقله عاد( 
ثم سحل اعتراضه الفاجرٌ تقول اونحن ا كيت ايكون ا 
وا وهو متقطع مُفَرّق) يأتي بعضه في وَفْتِء ودام عم إلى وقتٍ آخَر؟ 
لقد كان یا ل عندما كان العرتٌ اال واف م 


)۱( قارن بین کلام البيضاوي : 34/۳ وما نقله المفتري عنه فى كتابه» ص5 .١19‏ 
)۲( قارن بين البيضاوي : / 2 وما نقله عنه فی٠‏ ص٤۱۹‏ _ .1۹٥‏ 
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إن هذا e Ee‏ 
يتعلَّنُ بالقرآن» لأَنَّ القرآنَ عندّه مُتَّهَمٌ دائماًء ومُحطئ دائماً کک 
دفعة واحدة لاعترضَ عليه هذا الفادي» وقال: إِنَّ محمداً ا من التوراة» 
وادّعول أنَّ الله أنزلّه عليه دفعةً واحدة مثل التوراة! . وما أن الله أنزلّه عليه 
منيّماً مفرّقاً.» فقد اعترضّ الفادي على ذلك» وقالَ ‏ كما قال كفارٌ قريش -: 
لادا يدرله عليه دفعة واحدة مغل التوراة والإنجيل؟! وهذا الاعتراض 
المستمرٌ منه على القرآن دليل انحرافٍ فكرهء وسَوادٍ قلبه» وانَّباعِه لهواه 
ورفضه الاستجابة لمنطق الحق. 
وت القرآ على حكمة إنزاله منجّماً مفرقا» وذكر المفسرون وتؤلفو 
الكتب في علوم القرآن الحِكمَ العديدة من هذا التفريق في إنزاله . فالله يقول: 
ورانا فته قرام على الاس على مَكْتِ رلته لنزيلا# [الإسراء: EEE REE‏ م 
أنْ يقرَأهُ الرسول ية على الناسء وأَنْ ل إياه» ويربيهم به» وهم أمَيُون 
لا يُحسنونٌ الكتابةً والقراءة» فكان من الحكمة إنزالّه مفرقاًء ليُحُسِنوا التعامل 
والتفاعلَ معهء وتنفيدٌ أحكامه» وتربية نفوسهم به.. ومعلوم أنه لا بُدَّ في 
العرئية والمجاعة من المت وا اي العمل والتدئح #جوهذا يتظلث التفريق 
: 
وال ك يقول: ارال ای كنا لو ر عد تان ل كيده 
سکول ل ادل وله تياد [الفرقان: ۴۲]. الحكمة التي ذَكَرَنها 
الاي هى ميت فواذ النبئ بلا وذلك بمواساته على ما يَجِدٌ من حَرْب 
وتَكُذيبٍ وعداءء ففي كل موقفٍ من مواقفٍ مواجهته للکفار» يُنزْلُ الله عليه 
آیاتِ جديدة» ا فيها عن ما جرى لنب قَبْله أو يفره ا معه» ويذعوة 


ال الم والبات» 


(۱) هل القرآن معصوم؟» ص1950١.‏ 


وقد دك العلا حكما عديدة من إنزالٍ القرآنٍ مُْنْجَماً مُمَرَقاً» كتفي 
بالإشارة إلى الجكم التي ذگرَها البيضاويء وِنَقَّلّها عنه المفتري رافضاً 
لها : 
ات الما على حفط الرسول كله لذ ياك ب اانه مي فلل ل 
عقيل و انهه لَْحْشِيَ اَن لا يَحْمَظه. 
e‏ بحسب الحوادث يساعِدٌ على حَسْن فَهُم المؤمنين للآياتِ 
وتدبرها. ١‏ 
۳- استمرارٌ تَحَذّي الكفارء ومطالبتهم بالإتيانٍ بمثله» واستمرارٌ إظهار 
عسجزهم. وهذا يُوَكَدُ حقيقة كونٍ القرآن من عندٍ الله. 
٤‏ - تشيت فؤاد الرسول ية وقلوب المؤمنين على الحق. في كَل دفعةٍ جديدة 
من الآيات. 
8ك اليا المسلمين» فعندما تقع الخاد كول ات درد ال ا 
بت في علّم «أسباب النزول»؛ الذي هو من أَهَمّ عُلوم القرآن. 
کت و ا المتأخر الناسخ للحُكُم المنسوخ ا 
والفادي غب ا و E E‏ 
ولذلك اعتبرَة كلاماً مُفَككا . 
علها أن القران قله REE‏ واحدة» تقوم على التناسق 
والتناسب والترابط» فرعْمَ أن نُرولّه استمرّ ثلاث وعشرين عاماًء إلا أنه 
متكامل مترابط» لا ترى فيه تَفَكْكاً أو انفصالاً أو اختلافاً أو اضطراباً» وأَكُدَ 
هذه الحقيقة قول الله كك: طأنلا يتدرو ليان وو كن مِنْ عند عبر َم 
جوا فة اخ ا اا ا 
ووا والترابظ في الوخدات التالية: كلماث :الجملة القرانية: 


كتاب من كتب علوم القرآن: كالبرهان؛ والإتقان؛ لمعرفة حكم إنزال القرآن منيّماً . 
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وجل الآيهة الظويلة وات الور وو القران تيع ١‏ وها لا جا 
في الكتب السابقة» التي حَرَّكَنُها أَيْدي السر. 

وقد اعتنى علماءً وممَسّرون بيان وإظهار التناستٍ بِينَ آياتِ السورة» وفي 
مقدمة هؤلاء الإمامُ الممّسُرُ البقاعيُ في تفسيره انَظمُ الذّرَر في تناسب الآي 
والسور». وسيد قطب في ته تفسيره : «في ظلال القرآن» . 1 

ويأتي بعد هذا الى المجرم ليزعَمَ أنَّ القرآنَ ادم كك 0 
ويَطرح تَساؤُلّه الفاجرٌ الدالٌ على حُبْيْه وجَهْلِه : «كيفت يكون القرآن وَحْياً وهو 
منقطعٌ مُفَرَقُ يأتي بعضّه في وَفْتء ويتأخَرٌ بعضّه إلى وَفْتِ آخر؟» 

وهو لا يتوقّفٌ عن الافتراءٍ والكذب عندما يقولُ: القد كان محمد 
ترفك غدمنا يننالة الغرت أو اهر أو التعيازي» واا كاف يحم بأن 
جبريل تَأخََرَ بسبب وُجودٍ الكلاب». 

لك رول الك كله مرا واخدةء عشدما وجه لى مال نولم 
يَضطربٌ ويتلعْتّم أنه لم يعرف الجواب. . إذا كان يعرف جوابّ السؤال 
ذَكَرّهء وإذا لم تداق الان س الات م ننه اوا لين تياك أت 
اضطراباً كما اذَّعى الجاهلء إنما هو تأكيدٌ على حقيقة نبوّتّهِ وميه الوخيّ 
من الله. وهذا موجودٌ في مبحك انول القرآن4: واشمه: «ما نزل بعل ول 
انتظار»» مثلُ إنزالٍ الآيات:بغآن خرلة بشت تعلية وزوجها أوس .ين الصامتث» 
وإنزال الآياتٍ ببراءةٍ عائشة ويا بعد حديثِ الإفك» وإنزالٍ الآيات بشن قصة 
أعتحات الهف ودي القرنين رالروت وهي وجو فى كدت التفشير 
والحديث لا يتسم المَجالُ لذِكْرها. 


وكا ان العبري ل تعر علي رسوله 1 E‏ 
اکا وى وزرا باطلة» وَرَدَتْ في بعض الكتب التي لا تتحرّى الدَّقَةَ 
والصحةء فتلَقّمَها الفادي المجرمٌ المفتري . . وتزعم او و 
أل رل ترقت لد أسابيع عن النزولٍ على رسول الله لا فرآة في الطريق 
وان سنب الوق EI)‏ رن علي نان مشتاقٌ إليك؟ فقالَ 


1¥ 


له: كيت أنزل عليك وفي بيتك كلب ميت منذ أسابيع! فأخرج الرسول كَلباً 
فعا تس سا فول :ضلية رتل را بسورة ة الضحى› التي قال الله له 
فيها: ولش © وَل دا سى © ما ودعك ريك وما ى [الضحى: ١‏ - #]. 


<6 


إن ن أي إنسانٍ عاقل يرفض هذا الغراء».والمئل قول إ5 اد ال 
مجنوناً فليكن المستمعٌ عاقلاً!! فهل يُْقَلُ أن بذ يَدْخْلَ كلبٌ بيت النبئ ب ولا يراه 
هو أو أَحَدُ من أهل بيِه؟ ويَبْقى مختفياً تحت سريره؟ وهل يُعْقَلَ أن يَموتَ 
الكل ن م وتبقى جه عد أسابيع . ل ل 
ألم تخرجٌ منها الرائحة الكريهة؟ ألم تَتَحَلّن؟ ألم يشم الرسول ية رائحتها وهو 
نائمٌ على السرير» وهي متحللةٌ تحت السرير؟ يُرِيدُ المفتري متا أن تُلغىَ عُقولّناء 
وال عدن هذا الهراء السخيف الذي قالّهء والذي يَصْدَّقُ فيه كلام الشاعر : 


هذاكلامٌلة خحببيةٌ مَعْناهُلَيسَسْلَناعقولُ 


لود 


حول الكلمات الغريبة ي القرآن 

وجه الفادي المفتري انتقادّه لوجودٍ كلماتٍ غريبة في القرآن» وقال: ١‏ 
القران كني من الكلنات اة وهاكم ج ببعضها). وبعد 
عشرينَ كلمةً منهاء ذَكَرَ موقت عمرٌ بن الخطاب وعبد الله بن عباس ون من 
هذه الكلمات». قال: «قَرَاً عمرٌ بِنُ الخطاب على المنبر: #وَمَكَهَدٌ وأا فقال: 
هذه الفاكهةٌ قد عرفناهاء فما الأَبُ؟ ثم رجمَّ إلى نفسه فقال: إِنَّ هذا لهو 
التكلث :يا عشرح + وقال :ابن غناض ا اعرف غِسْلِينَ وحناناً وأوّاه والرّقيم». 
وح لاا بال الي وتن يال اليتق هده الا ال 
مخالِفة للذوق السليم في قَنَّ الإنشاء؟!»“. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص195. 


ولنقضٍ شبهاته ودحض اقتزادائة تقر أذ الات الكزية ف قران 
كلماتٌ ر اس لها صل وجذورٌ اة فصيحة» وليستٌ كلمات 
ا ا معرّبة» ووجه غرابتها هو ل استعمالها في الأساليت العربية» 
و دوي توطنا اسيك وأقلام العرب» مما جعلّها شبة مهجورة 
الاستعمال» فغابَ عن الذهن العربيّ المع العا ماه ها طب العو 
إلى القواميس والمعاجم لمعرفة معناها. . فهي ليست غريبة على اللغة العربية 
في جذورها واشتقاقاتهاء ولكنها غريبة على الثقافة العربية عند المتكلمينَ 
العرب» وإذا جار توجيه ةه اللوم فإنه لا يْوَجَهُ إلى القرآنِ الذي استعملهاء وإنما 
يُوَجَهُ إلى القَرّاء والكتاب والمتَقّفِينَ العرب» لأنهم لم يرتوا إلى مستوى 
البلاغة القرآنية. . وأنت لا تَلومُ السامي في ارتقائه» وإنما تلومٌ الذي لا 
يرتقي إلى مستواه . 

ثم إِنَّ غرابة معاني تلك الكلماتء تَزولُ بالعودة إلى كتب التفسيرٍ 
المختصرة» ومَنْ أَرادَ التوسّعٌ والاستزادةً فيمكئه ذلك» بالعودة إلى كتب 
القواميس والمعاجم. ويّكفي لمعرفةٍ المعاني السريعةٍ لهذه الكلماتِ وغيرها 
اصطحابٌ كتاب «كلمات القرآن: تفسير وبيان» لحسنين مخلوف كله . وقد 
طبع هذا الكتاتُ عدةً طَبْعاتِ على هامش المصحف» ويمكنٌ لقارئ القرآنٍ 
يَنظرٌَ إلى هامش الصفحة من القرآن» ليَعرفَ معنى الكلمة الغريبة في الاية 
9 لم تعد تلك الكلماتٌ الغريبةٌ غريبةء لا على القارئ العادي للقرآنء ولا 
على الباحث في معاني وتفسير القرآن!!. 

إننا تعتبرٌ وُجودَ هذه الكلماتِ الغريبة في القرآن شهادَةَ للقرآن في 
بلاغته وسُمُرّه وإعجازه» وجّمالاً جَديداً يضاف إلى مظاهر جَمالِه في 
أساليب بيانه» وهي ليست مخالفةً للذوقٍ السليم في فن الإنشاء كما زَعَمَ 
ا 


أن أن 


والروايةٌ عن عمرٌ بن الخطاب نه في موقفِه من «الأبّ» في القرآن 
صحيحة» لكي الفادي الجاهلّ لم يَعرف مَعْناهاء فأساءً توظيمُها ضدَ القرآن. 


إن عمرَ ضلينه عربيٌ فصيح» وهو يَعرِفُ معنى الأب في اللغة» ويَعرفُ معناها 
في الآية: #وفكهة وأ ويعلمٌ أنها مذكورةٌ في مقابل الفاكهة المخصّصّةَ 
لوتسا دهي طعامٌ للأنعام. ووه كرددة :ولوقة 26 ار أن د 
أا الات من 4 أنواع النبات هو؟ فكأنه يقول: عَرَفنا الفاكهةء التي 
ما اتون وال عات والرمان والتمر» فما هو الأثُ الذي تأكله الأنعام؟ هل 
هو «البرسيم والمَّصَّة)؟ وهل هناك أسفاء غيرها؟ ثم تراجَعٌ وقال: إن ن هذا لهو 

التكلفٌ يا عمر. 

الات لفل اذى اول مرف معي الات ا رف حا رل 
في محاولة تحديدٍ أنواعه وأصنافه وأسمائه. 

اها الزواية المنسوبة إلى ابن عباس وا: «لا أعرفُ معنى غسلين وحناناً 
وأواه والرقيم» فهي لِيسَتْ صحيحة» وهي مطعونٌ فيهاء وتتعارضٌ مع علم ابن 
عباس وا بمعاني القرآن» الذي كان أعلمَ الصحابة بالقرآن» وقد استجابَ الله 
دعاءَ الرسول ىل له: «اللهمٌ كقَهْهُ في الدينٍ رع التأويل». . وهو الصحابيٌ 
الذي خازٌ لقت: ( حبر الام فيان القرآن) . 

وما من كلمةٍ من كلماتٍ القرآن إلا وكانَ يعرف معناها الدَّقِيقٌ 
وكان يحفظ الشواهد عليها من الشعرٍ العربيّ الجاهلي. وقد امتحتّه رَعيمُ 
الخوارج نافع بن الأزرق» وسأله عن معنى حوالي مئة كلمةٍ غريبة في 
ال وعندما کان يُجِيبّه كان يطالبه بالشاهد الشعري» فيقول له: «وهل 
تعرف العرب ذلك من كلامها؟»» فكان ابن عباس يُقَدُمُ له المطلوب. وقد 
جَمعتُ تلك الأسئلةً والأجوبةً والشواهد الشعرية الدكتورةٌ عائشةٌ 
عبد الرحمن ‏ بنثُ الشاطئ - في كتابها: «إعجارٌ القرآن البياني ومسائل 
نافع بن ارق والذي عنده هذا العلمٌ لا يَقول: لا أعرفٌ معنى 
كذا في القرآن! . 


11۰ 


O 


حول الناسخ والمنسوخ ي القرآن 

حَصَّصٌ الفادي المفتري حَيِّراً كبيراً من كتابه للاعتراض على النسخ في 
القرآن» وإثارة الشبهاتٍ والإشكالاتٍ عليه. وجَعَلَ تلك الاعغراضات في 
السات ا وت الناسخ والمنسوخ . قله للناسخ والمنسوخ. . 
والأننات اجه للناسخ والمنسوخ. يد كلامّه بذگر CEE‏ 

عن النسخ في القرآن» هي: سورة البقرة: .٠٠١‏ وسورة النحل: .٠١١‏ وسورة 
الرعد: ۹ وسورة الحج : 07 

وتحتٌ عنوان: «عُيوب الناسخ والمنسوخ» سَجََلَ ستة عيوب لوجودٍ 
النسخ في القرآن! وادّعى EE‏ الذي فيه ناسح 2 فق مين 
سائرٍ الكتب الدينيةء ووجودٌ النسخ في القرآن دَليلٌ على أنه ليس كلام الله 
لان ١كَلامَ‏ الله الحقيقيّ لا يَجِورُ فيه الناسح والمنسوخ"") 

E,‏ عن الناسخ والمنسوخ في التوراة والإنجيل» وإنما 
يهمنا تقرير ر الأساس المنطقيّ المنهجيّ للنظرٍ إلى النسخ في القرآن» فالنسځ في 
القرآنِ ليس مشكلة» ولا يَتناقض مع العقل والمنطق» فاللهُ هو الحاكمٌ المشرع 
یا بش م شاءَ من الأحكام وف حكمّته سبحانه» ويَجعلٌ بعضّ تلك 
0 کور بزمن دد وف كه مجاه وفادها يهى ذلك الزمن 

بُحقَّنُ ذلك الحكم هدفه تسه الله وله زفق حكميه سيحانه: . 'فالحكم 
u‏ شَرَعَهِ الله» والحكمٌ الناسخُ اقيم بعد شرعه اله ويم أن العاسة 
والمنسوحٌ من عندٍ الله فالل الحكيم العليم يفعل ما يشاءء لا راد لأمْرِهء ولا 
مُعَنَّتَ لحكمه.. وهذا معناه أَنَّ الفادي المفتري كاذبٌ في زعيه أن كلام الله 
الحقيقيّ لا يَجوزٌ فيه النسخ. 


. هل القرآن معصوم؟» ص۱۹۷‎ )١( 
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وبعد هذه المقدمة العقلية المنهجية تَبحثُ عن النسخ في القرآن» هل 
نَحَدَّتَ القرآن عن النسخ؟ فإذا وردث آي واحدةٌ في القرآن» فإنها كافيةٌ لإثباتِ 
النسخ وإيماننا به» لأنَّ القرآن يُعلّمُنا المنهجية العلمية» ويَجعَل عُقولنَا تَابعةً 
لكلام A A‏ 1 تقول يما كا ليده وريه 
ا ورد قيهه وله تجوز لأيّ عقلٍ أن يكون فوق كلام اينغ وان يكون هو 
ا والمهيمنَ على كلام الله . 

أكثْرٌ من آية قررت النسخ» وجعلنه بيد الله» منها قوله تعالى : ما تسخ 
من ية أو تُنيِهَا أت َير ينها أو يله [البقرة: 5 فاش هو الذي ينسح 
الأ او فاه > والله هو الذي يأتي بخير منها أو مثلهاء > والله على كل شيء 
قديرء اوهو الحكم الخبير. 

وسكي قرأ تعالى: اوا بدا ٤ای‏ ڪات عَايَوٌ وال عَم يما 
يرك الوا ١‏ إِثَمَآ نت مقت بل كم ل لا يَعَلْمونَ* [النحل: ..]٠١١‏ إننا نعتمدٌ 
على هاتين الآيتين في إيماننا بالنسخ في القرآن» وفي فهينا للناسخ والمنسوخ 


فيه . 


أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن: 

سَجَل الفادي الجاهل ستة عيوب للنسخ في القرآن وى ا تسد 
امام النظر والبحث» ولا تنبت امام المنهجية والعلمية: 

: اعتبرٌ الجاهل النسمّ مُتَناقِضاً مع الحكمة والصدق وا > فقال‎ - ١ 
لان الناسح والمنسوح في كلام الله ضد حكمته وصدقه ول فالإنسان‎ 
القصيرٌ النظرٍ هو الذي يضح قوانين» وَيُعَيرها ويُبدلُها بحسب ما يذو له من‎ 
أحوالٍ وظروف. . لكنّ الله يَعلمُّ بكل شيء قبل حدوثه» فكيف يُقالٌ: إن الله‎ 
غير كلام ويبدله.ويصحه ويُزيله؟ اليس هن الأوفق أن لزه الله فقول ليس الله‎ 
ْ إنْساناً فيكذب» ولا ابنّ إِنسانٍ فیندم؟!».‎ 


)غ0( هل القرآن معصوم؟. ص۱۹۷. 
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اعتبرٌ الجاهلٌ النسحَ ثمرةً للبداء» وهو ظهورٌ الشيء بعد حفائِه» والله 
منرَّهٌ عن البداء» لأنه سبحانه أحاط بكلّ شيء علْماًء وهو يعلمٌ الشيءَ قبل 
ځدوثه. . ومن جهلٍ الفادي قياسّه فعْلَّ الله على فل الإنسان» وعدم ملاحظته 
الفرق بِينَ مُقام الله وضَعْففٍ الإنسان. فالإنسان جاهلٌ قَصيرٌ النظرء ولذلك يعبر 
لذن قرا مده بحسب ما يبدو له من علم جديد. 

ونس اللو لبعض أحكايه ليس من هذا الباب» فلا بدا في علّم الله 
وهو سبحانه يَجِعلُ بعضّ أحكايه موقوتة بزمنٍ مُحَدَّد لتحقيق مصلحة 
المسلمينء فإذا انتهى رَمنھا نَسَخها وأتى بأحكام أخرى بَدلَها . وهو العليم 
الخ ا و هذه الحقيقة قوله تغال : کیا بدك ايه ڪات 
اقل با لح الوا ا أت مف يل كارش لا اموك . فالآيةٌ 
صريحةٌ في تقرير حقيقةٍ علّم الله بما يُنزل»ء وجاءَ هذا التقريرٌ في جملةٍ معترضة 
سقف و 0 ا والعيدين "فى اللاس مين 
على عل اللو بما يُنَزلُ قبل أن يُنزلهء فلا بداء فيه. 

؟ ‏ اذَّعى الجاهلٌ المفتري أنه لا يوجَدُ نسح في فى اليهودية والنصرانية» 
ونَقَلَ كلاماً منسوباً لعيسى 4# في نفيه. قال: أن اناسع والمسوحٌ ليس له 
E‏ قالَ المسيح : لا تَظنوا م 
الامو أو الا اج لاقف يل ا ني الخ أقول لكم: ! 
أن ول ال وات SE‏ تجرف کک 
الناموس» حتى يكون الكل '. 

وادَّعاءٌ الجاهل باطلٌ مردودٌ عليه وهو مُمْمَرِ في نفيه النسح بين اليهودية 
والنصرانية» وقد نسَح الله برسالة عيسى 24 بعض الأحكام التي جعلّها على 
اليهودء وجاءَ هذا المعنى صريحاً في قوله تعالى : مسرا لما بک بد مرت 
رة ولحل نكم بعص الى حرم م يكح وت ايت من 
وَأَطِيِعُوْنِ» [آل عمران: .]5٠‏ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص1907. 
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نقد جعت هذه الآبة الكت بِينَ «الإحكام والنسخ» في رسالة 

- الإحكام في قوله: «وَمْصَدَهًا لما بت بى مرك التَوردةٍ#. لقد كان 

عيسى 4# مُصَدَّقاً للتوراةٍ ومُؤّيّداً لها في الجانب ب المحكم منها الذي لا 5 
فيه» وهو الجانبٌ الإيمانيٌ والأخلاقيُ والإخباري. ومعلومٌ اه لا سح في 

العقائدٍ أو الأخلاق أو الأخبارء فالإنجيل واف هاما و على 

موسى 4# في ذلك وهو لا يُعترفُ بأسفار العهدٍ القديم القن كينها الأخبار 


ویوا إل الله ا 


على هذا الجانب المحْكم من التوراة تحمل الكلامً الذي نَسَبَه الفادي 
إلى عيسى 2 - إن صخت نسبته له -! فهو لا يَنقضٌ الناموسس أو الأنبياء 
وما جاءَ لينقض ما ورد في التوراة بل ليْكَمَلّه ويُصَدَّقَه ا مسائل الإيمان 
المذكورةٌ في التوراة ثابتةٌ محكمّة. لا نسح لهاء لاف الإدجي ا ولا في 
القرآن. 

- والنسحٌ في رسالة عيسى د الموجّهةٍ إلى بني إسرائيلَ في قوله في 
الآية: وليل نكم بعس الى خُرْمَ 0 

إِنَّ هذه الجملة صَريحةٌ في د نشخ الإنجيلٍ لبعض أحكام التؤراة؟ ققد 
كاف يعن ا على" ليرد وجاء عيسى 882 لِيُحِلَّ لهم تلك 
الأشياء المحرّمة» وإذا کان هذا لا يُسَمّى نَسْخاً فماذا يُسَمَى؟!. 

ومن الدليلٍ على وُقوع النسخ في الشريعة اليهودية نفسِها أن بعض 
اسان كاتف E‏ لليهودء وشرع الله إباحتّها في التوراةٍ النازلة على 
موسى لاء ثم حَرّمَ الله عليهم تلك المباحات» عقاباً لهم على ظُلمهم 
وعُدوانِهم. قال تعالى: «فبظأر مِنَ الت هادا عا عل عيبت الت ي 
وَيِصَّدَّهِمَ عن سَبِيلٍ أله كرا [النساء: .]٠١١‏ كانت بعضٌ الطيبات مُباحةً 
لليهودء وبعدما ظَلَّموا وبَعَُوا عاقبّهم الله. فسح إباحتّهاء وحَرّمَها عليهم!. 
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لقد مَرّث بعضٌ الأحكام التي شَرَّعَها الله لليهودٍ بالمراحل التالية: 
الإباحةٌ» ثم الحرمَةٌ عِقاباً لهم ثم الجل والإباحةٌ على لسان عيسى 82ل . 

فكت يتج القادى "لمعن :بعل :ذلك البقول: لا نح فى البؤودية ولا 
في النصرانية؟! . 

- من عيوب النسخ في نَظر الفادي أنه يفتحُ باب الكذب والادعاءء 
ولذلك لا ُد من منعه! قال: «لأنَّ ا والمنسوحٌ يتح بابَ الكذب 
والادّعاء» فإذا قال مُدَّعي النبوة قَؤْلاً وظهّرٌ خَطَُؤُهء أو إذا اعترضٌ عليه 
0 قال: إنه منسوخ» ويأتي بقولٍ آخَر. . فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
كما يسح إِلَهُ محمدٍ ما يُلقيه عليه من قرآن)'") 

رهذه القبهة فردودة على التجاهل ».ولا وجه إلى النسخ في القرآنء 
ال باب الادّعاءٍ والتقولٍ والافتراءء E‏ ا و 
الكذابون المدّعون» وإنما هو من فعْل الله سبحانهء» ولذلك سند إلى الله وليس 
إلى الرسول يَك: «إمَا تنسح يِنَ اة آؤ تُنيِهَا تأت محَيْرٍ ينآ . .4 «وَإدًا بَا 
٤ة‏ كانت َايَوٌ . .4 وكّلامُ مدعي النبوة باطلّ مردودٌ عليه» سواء اذّعى 
النسحّ 3 

٤‏ - تساءل الفادي بخبث عن مصير الآياتِ المنسوخة؛ قال: «لأَنَّ 
مدا ا الناسح والمنسوحَ من تمس کم الله» فهل كان المنسوخٌ گلاماً 
إِلهياً مكتوباً في اللوح المحفوظ؟ وهل يترتبُ على نسخه في القرآن نسحّه أيْضاً 

في اللوح المحفوظ؟ وكيفت يُسمح الله لكلامه العزيز بالزوال والإهمال؟ ولا 
فلماذا و 

وه الأسيئلة مردودة ومتهافتةٌ ولا ورن لهاء ده 
في أحكام القرآن وليس في آياته وكلماتهء ولم يَثْبِتٌ عندنا آياتٌ ودوك 
كلمانيان حى رة لها أسفلة الفاذئي الشككية! قل تسح كلمة أن يه من 


+ ص 


0 


1١ 
العم‎ 


اَن 
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ارت والآياتُ التي أنزلّها الله على رسوله محمد ئي بَقيتْ كما هي» ۳ 
ميخ ا ل هذا ما نقول به» وکل كلام غير هذا مرجوځ مردودٌ 
عندنا. 
- ادّعى الفادي المفتري أنه عدر عي المي في القرآن» مما 

يجعل القرآن مُبْهَماً مُلْبِساً مشكوكاً فيه» وإذا جرد القرآنُ من الناسخ والمنسوخ 
لم يبق منه شيء!! ال رار اسلو ارسي اجر 
القرآن» بحيب يتعذّرُ على الراسخين في العلم معرفة الناسخ والمنسوخ بطريقَةٍ 
لو تفي لمك ا افون القر ان ا و 

وای ال yy‏ وليس فيها تاسخ أربعون سورة) 
والسورٌ التي فيها ناسح وليس فيها منسوحٌ سِتٌ سُورء والسورَ التي فيها ناسح 
ومنسوحٌ حمس وعشرون سورة» والسورٌ التي ليس فيها ناسح ولا مُنسوخ 
توت راوكون سورة. وَحََمَمّ كلامّه بعبارة فاجرةٍ خبيثة» قَالَ فيها: «فإذا جرد 
القرآن من الناسخ والمنسوخ كان كراسةً صغيرة! ومع ذلك اذَّعوا أنه المعجزةٌ 
الكبرى»!. 

الف عير ا في جي أجراء القرآن وسوره المكية والمدنيّة 
والأرقامُ التي ذكرها المفتري لأعذداد السور التي فيها ناسح أو مردودة» 
لأنه مال فيها. والآياتثُ التي فيها نسح حَصَرَها العلماءء والراجحٌ أن هذه 
الآياتِ لا تتجاوزٌ عَدَدَ أصابع اليدين!. 

ويْصِرٌ المفتري على القولٍ امم بالتلاوة» أَيْ إلغاءِ كثير من آياتِ 
القرآن» وهذا رأي مرجوځ ومردودٌ عندناء رغم أنه قالَ به بعض علماء 
المسلمين» والراجحٌ عندنا أَنَّ ا إنما هو في الأحكام فقط› والأحكامُ 
المنسوخة في القرآنِ لا تتجاورٌ عشرةً أحكام!!. 

ومن غباء وسخف الفادي دعوته إلى تجريدٍ E‏ 
والمنسوخ. وادّعاؤٌه أنه لو حصل ذلك لما بقيّ من القرآنِ إلا لاكراسة 
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صغيرة»!!. فإذا كان انسح التلاوة» غيرٌ موجودٍ في القرآن» وإذا كانت الآياث 
التي نُسخث أحكامها لا تَرِيدُ على عشرٍ آيات» ولا تكادُ تملأ صفحة واحدة» 
فكيف يقولٌ هذا الغبنْ المفتري ما قال؟! إننا نوقن ن أنه لم تنسخ آية واحدة من 
ىع د وصياغتهاء وأنه لا يمكنٌ إلغاء الانو ی انراق كنا آنا 

قن أَنَّ القرآنَ هو المعجزةٌ الكبرى حَمَاًء وأنه كلام الله المحفوظ» لم يعْيْرْ 
Eu‏ 

5 - العيبُ السادسُ الذي سبل الفادي على النسخ فس فيه النسخ إلى 
ثلاثة أقسامء وكُلّها في نظره تون E‏ النسحّ في القرآن عند علماء 
ال أنواع : فالنوعٌ الأول ما بُح تلاوثه وحكمه. أي : بعد كتابته 
وقراءتِه لم يكتّبوه ولم تقرؤوه. . والنوع الثاني : ما نس كمه وبقیٹ تلاوته» 
فم شار عدون ا القرآن» يَفُرؤونها ويُعتقدون أن أخكامها ملغِيّة. فلا 
تلود بها والتوع الثالث: ما نسحت تلاونّه وبق حُكمه .. وَأمامَ هذا 
النوع نتساءل: لماذا يُكلفُنا الله أن تعمل بآية غير موجودة؟ الج يكن الأرلن أن 
َبْقَى في كتابه عق العايكا ERA‏ 

صحيحٌ أنه لم يأتٍ بأقسام النسخ الثلائة من عندهء وأنه تَقَلّها من بعض 
المراجع الإسلامية» وان قال ها ك من العلناء المسلعيق:- لکن تعليقات 
المفتري واستنتاجاته مرذولةٌ باطلة. 

النوع الآول: ما سخب تلاوته وححمه. وفَسَّرَهُ المفتري بأن المسلمينَ 
لم يكتبوه ولم يقرؤوه» بعد كتابته وقراءته. وهذا يعني أنهم هم الذين تَصَرَّفوا 
بالنسخ في القرآنٍ على هواهم» وأنهم أهملوا الاهتمامٌ بالقرآن» وأنهم أَسْقَطوا 
مه كيرا مق آياتة+ وأضاغوا كثيرا من أحكامة: 

ورم أن كثيرا بين السيايقين قالوا بهذا ا إا أننا لله تقول 
ف ونير دوا لأنه لم يغب عندنا َس شيء من ألفاظ وكلمات القرآن! 


ا 


ن 
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النوعٌ الثاني: ما نسح حكمُه وبقيث تلاوئه. وعَلَّنَ عليه المفتري بقوله: 
اوهو مقدارٌ كبير من آياتِ القرآن» يَقرؤوئها ويُعتقدونٌ أن أحكامها ملغيدٌ فلا 
تعملونَ بها». 

وهذا النوع فق الوخد في القرآن» ا في القرآن هو بعض 
الأحكام فقطء مع أن الآياتِ التي عرضَتٌ تلك الأحكام المنسوخة بقيّتْ في 
القرآن. 

لكن هذه الآياتِ المنسوخة ليست كثيرةً كما زعم المفتري» وإنما هي 
آيات قليلة» لا تتجاوزٌ عَشْرَ آيات. 

النوع الثالث: ما نُسحْتٌ تلاوثه وقي حُكْمُّه. وعَلَّنَ عليه المفتري بأنه 
کان الأؤلى أن فق تلك الات المنسوخة في القرآن» وأ لا تُرقَعَ منه. 

AN‏ النوع من النسخ برجم الزاني والزانية إذا كانا محصَيْن 
متزوجَيْنء ويزعمولّ أنه كائث آي في القرآن» نَضّها: «الشيح والشيخةٌ إذا زنيا 
فارججموهما البتة)» فنّسحَها الله من القرآنٍ وأَبقى حكمّها!. 

ونحنُ لا نقولٌ بهذا التو من النسخ» وترى أن رجم الزاني المحصن 
ثبت بالستة وليس بالقرآن» وثبوثُه بالسنة يكفي ا 

والخلاصة أن النسحَ الوحيدٌ في القرآن هو : نسح الحكم مع بقاء التلاوة» 

والآياث التي نيح خكمها قن 'القرآن فة لا تتجاورٌ عش آيات: 


ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن: 
عرض الفادي الجاهل N E‏ ة اعتبرها مر و والمنسوخ» في 
القرآن. كان يَذكرٌ الآية المنسوخة. ويجانيها الآية الناسخة» والحكم المتتيوخ 
والحكم الناسخ» ومعظم هذه الأمثلة لا نسم فيها. ولّننظرُ في الأمثلة التي 
ذكرها: 
١‏ - الحكم ل السَلْمٌ في سبيل الدعوة الذي غررة كول 
تعالى: E:‏ ماه ی لذن 5 س اشد من الي [البقرة: 505١؟]‏ وقول تعالى : 
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22 رصم ر ر چ م ر روه 
ولو سا ريك لاس Ege N‏ التاس حى ب و 


مُؤمٍِيت € [يونس: 144]. 


ولا رون ما حم لل وشو ول يدبت 5 الي بن الست أوثوا الححتب 
حى يُعْطوأ الْحِرَيْدَ عن يد وهم صروت( [التوبة: 19]» وقوله تعالى: أا 
ال جهد الْحِكُدَرَ والمتيقي وَاغْلظ عَلَهِمْ وَمَوْسهُمْ جَهَتَمُ ويش الْمَصِير * 
[التوبة: .]۷٣‏ 


وكلامُ المفتري دليلٌ جِهْلِهء فالدعوةٌ إلى الله بالحكمة والموعظةٍ اة 
أمر مُحكم ول كشوك وجو باق ج فاد المي عق ووه 
المحكمة: #ادع إل سيل ريك ياليكمة والموة اة سدنهر الي هى 
أَحْسَنّ4 [النحل: .]٠١١‏ 
وآ E‏ دَگرّها الفادي محكمة وليست منسوحّة: للا واه 
ف اين TE‏ فمن يكف الوت وومر :باه فد اتيك 
اموق أو لا أنفصام ها إنها تنهى عن إكراءِ الكافرين من اليهودٍ والنصارى 
وره على الدخولٍ في الإسلام» وإجبارهم عليه» لأنَّ الدينَ لا يَقبل 
الإجبارَ والإكراه». وإنما يقوم م على الرضا والاختيار والاقتناع. . ولكنّ عدم 
إكراههم على الإسلام لا يَعْني عدم دعوتهم إليه» فيجبٌ على الس أن 
يَدُعوهم إلى الإسلام» ويُقيموا عليهم الحجة» وأنْ تَكونَ دعوتُهم بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فإن استجابوا للدعوة أُفُلّحواء ولا كانوا خاسرين.. فلا 
نسم في قوله تعالى: ل ركاه في الي ولا نسخ في قوله تعالى: ظأَفَتَ 
نکر الاس حى يكوأ مؤمدت»*. 


والآياثٌ التى تأمُر بقتالٍ وجهادٍ الكفار e‏ مك ات 
وجوب الدعوة إلى الله» كقوله تعالى: قينا اليرت لا پووت الہ وَل 
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يالوم الآ 4. وقوله تعالى: «جَهد الِْكُدَرَ وَالْمكفقنَ وَأغْلْظ عَ4. لأن. لا 
تَعارْضَ بين الآيات الآمرة بالجهاد والقتالٍ والآيات الآمرة بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» لان القتال موجه اف الأعداء المحاربين» الطامعين فى 
بالاو المعلمين:: أو الذين: يشعون الدعاة من تبليغ الدعوة» والهدف من قتالهم 
هو إيقافٌ 2 و قوتهمء ولیس إكراههم على الدخول في 
الإسلام. فإذا تَوَقَفتَ الأعداء عن العدوان» قام الدعاة e‏ إلى هذا 
الدين› فان رَفضوا الدعوة نا على کفرهم› ترکوا وشأنهم. وعذابهم 
عند الله !!. 

۲ - الحكم المنسوخ: E‏ الذي قَوَرَ قوله تعالى : ولق 
تاو لْصَحِسَّهَ من ښساپڪم «َأسْتَدْيدوا نهن ارب نڪ ون سدوا ایکوش 
ف ألْسَيُوتِ حى وههن أَلمَوَتُ أو يحْمَلَ آله طَنَّ سيك [النساء: .]٠١‏ 

إذا ارتكبت امرأةٌ فاحشة الزنى» وبك زناها بشهادة أربعة شهودء وَجَبَ 
عسّها فى يبت أغلها جن تموت: أو يأتي اللهُ بحكم جديد. 

والحكمٌ الناسح هو جلد الزانية والزاني المحصّتيْن مئةَ جلدة» الذي قََّرَه 
قوله تعالى: اة ونی ََجِلِدواً 131 وبیلر مما مأئد لد و ادد 8 0 


رافة في دين 

أله 4 [النور: ؟]. 
ركنا لا يد 3 N‏ أمَرَتْ بحبس 
النساء الزانيات» ولكنّ الله نَسَحَّ هذا ا بضرب 


الزانيين معة جلدة ٠.‏ 


2 


وَأَكَدَ هذا النسخّ رسولٌ الله ةو روى مسلم عن عبادةً بن الصامت طن 
عن رسول الله ي قال: «خذوا ڪَني» لوا عَني ) قد جعل الله e‏ 
البكرٌ بالبكر جلد مئةِ وتَفْيْ سَنَة» والتَيّبُ بالثيب جلد مئةٍ والرجم» 

۴ - الحكم المنسوخ: ثباثُ الواحدٍ لعشرةٍ من الكفار في القتال» الذي 
قرره قوله تعالى: #إن یک يكم عشرون صَدِرودَ يغلبوا مِأتَين* [الأنفال: 10]. 
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مر الله المؤمنين بقتالٍ الكفارء والثباتِ في قتالِهم» وعدم الفرارٍ 
منهم» ا 5 المسلم أن شيت أمامَ عشرة كفار. قال تعالى: يما 
اَی رض لومت عَلَ الْقِمَالِ إن یک َم عَشْرُونَ مور اا مانس 
وَإِن کن يڪم ماه يغلا ألا الاش َرَت کقرواً ا ا مهوت 
[الأنفال: 56]. 


والحكم الناسخ هو نات الواحد لاثنين من ا القتال» والذي كَرَرَهُ 
o‏ فك ا صما إن کن يَنِحكُم يانه 
ره يغلا ماين ون يکن يک ألف يَعْلبوأ أَلْمَيْنِ د 0 [الأنفال: 55]. 


5 و 


واا اهال صحيح م للنسخ ف القرآن» ويبدو أن وجوبَ ثباتٍ المؤمن 
أمامَ عشرةٍ من الكفار كان في بداية الدعوة الإسلامية, حك کان هده 
المسلمين قليلاً» وكانّ إيمائهم كبيراً» وكانث حماستهم للقتالٍ عالية» ويمكنُ 
للمؤمن أذ ال رة ران بعد اما 

وفيما بعد انفشو الإستلائ واكاك E‏ ا كروي 
حمائنهم» ودب فيهم الضعف» فخمَّف الله عنهمء ونَسَمَ الحكمّ السابق بحكم 
جديد؛ هو أن ينبت المؤمنٌ ماع اثنين من الكفار. ١‏ 

٤‏ - الحكمٌ المنسوحخٌ هو: اعتدادٌ المتوفّئ عنها زوججها سنة كاملة 
والذي قَرَرَهُ قوله تعالى : #وَالدنَ ر نڪ ورو روا وة E‏ 
متلا إلى الحول عر حراج قن عَرَعْنَ فلا جاح E‏ 


26 ت د 
أنفسهرك من مَعْرُوفٍ [البقرة: .]55٠‏ 


وا النايخح هو اعتداد المتوفى عنها زوجها ار أشهر وعشرة أيام» 
الذي قرره لد قیال ولان وو فنکم د دوجا يريصن بأنفسهنّ أَربِعَة 
انر عقا ا بن اجك ملا تح عكر فيا مان ف أشي بالتزرئ» 


[البقرة: 775]. 
والراجحٌ أنه لا نَسْحَّ في عدةٍ المع قن ها زو هنا وا دال 


4 


۹ 


1۲1 


وسور التي 7 المرأة 0 زوججها بالعدة أربع أشهرٍ 06 


ا بين الآیتن حنى تابا ال النسخ. 


عة المرأة الود عا زوجها هي أزعة أشهر ريده أيام : # بوص 


أنفْسهنَّ أَربِعَةٌ اشر وع 4 . . ويّحرم ا ا ا Ta‏ تتزوج»› 
ويَجبٌ عليها اَن تقضيّ هذه المدة في بيت زوجها ال 


SE‏ تعالى: لوار يورت منم ودرو دوا وَصِيّةٌ روجهم 
مَتَدعًا إِلّ اَلْوَل عي إِخْرَج قن حجن فلا جتاح يڪم في ك 
اهرك ا ر یی ا المتوفى عنها زوجُها الحَقَّ في أن تُقِيمَ في 
بیت زوجها المتوفئ خالا كاملا وذلكڭ ا تزيد على مدة الْعَدَة اا 
عليها» وعلى َهْلٍ OY as‏ ذا الك 
ليس واجباً عليهاء فإِنْ حرج قبل انقضاء الحولٍ جار لها ذلك: لين عَيَعْنَ 
فلا فلا جاح عَلِِكُمْ في ما معت ف اسه من مَعْرُون4. 

الآية 9 تتحدتث عن الْهَِدَّة الواجبة على المترفى عنها روشيا 
والآية (14؟) تتحدث عق المدة الزائدة التي يمكنُ لها أَنْ تقيمَها المعتدّةٌ في 
بيت زوجها المتوقى» ويّجورٌ لها أن تُقَلّْنَ مده الإقامة عن الحَؤلء لكلّه لا 
يجوز لها أن ثنقص أَيامَ العِدَّةَ يوماً 0 


© الحكم المنسوخ: : في الخمر ا 2 وَمنافع للناس» الذي قررّه 

قولّه تعالى: # لونک عن الْحَمْرِ وَالْمَنِيِسٍ قل فهما نم كبر وَمَتِعٌ لِلنَاسِ 
َإِنْمُهُمَ1 أَكَيرٌُ من هما [البقرة: 219]. 

والحكم الناسخ هو تحريم الخمر والميسر لأنهما رجسٌ من عمل 

الشيطان» والذي قَرَّرَهُ قوله تعالى: ياي الي اما رتا أت واليتيخ الاد 


o2 


لازم جس من عمل الشَِطنِ جنوه للك خود [المائدة: .]۹١‏ 


۹ 


والراجحٌ اة لا نسح في الأمْرء ولا تعارض بيخ ا وة ال ةوا 


1۲ 


سورة المائدة. فان سورة المائدة صت على تحریم الخمر والميسرء وات 
المسلمين باجتنابهماء ووصفَتْهِما بأنهما رجسٌ من عمل الشيطان» وهي الدليل 
القرآنيئُ على حرمةٍ الحَمرٍ والميسر» حيتُ استقرّتُ حرمَتُهما حتى قيام الساعة. 

وآيةٌ سورة البقرة لا تتعارفي معهاء حتى تقول: إنها مسوخة»: لأنها 
َرَلْتْ جواباً على سؤالٍ لنب بيا وأخبرث أن في الخمر والميسر إثماً كبيراً 
ومنافع للناس : يلتك عي الْحَمْرٍ والمسر فل فِهما إِنْمُ كبر وَمْيْعٌ نَا 
تھا اغا ن تي4 

فيهما إِثمٌّ كبيرٌ لأنهما رجس من عمل الشيطان» ولذلك حَرَّمَهما الله في 
سورة المائدة. لكن فيهما منافع للناس» وتلك موود فیا حدئن جد 
ترا بو تقس ن العاف فى التاعر ويم ا واوا 
a EES‏ وتُفتح لبجو اع اسمن وهذه المصانع 
والمناجر تدر ربحاً ومالك لأصحابهاء وهي منافع ماله ماديةٌ لهم. . لكنَّ هذه 
المنافع لبعض الناس مفاسد لمعظم الناس »2 ولذلك حرم الله الخمرَ رغم هذه 
اا ن ان 3 الخبائث» للمضارٌ والمفاسد التي توقعُها بالناس! . 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ: 

حَشَرٌ الفادي اد ليت والمنسوخ في القرآنء وتعامّل معه 
بجهله وغبائه» وفسره ٥‏ على أساس تحامله على القرآن» وسوء ظنه بە» اليا 
له» وجَزّمه بأنه من كلام النشن وسن تمادام الله . وحاوَّل الوقوفت على 
الأسباب الحقيقية د وهو بهذه النفسية الحاقدة العدائية» وزغم أنه عَرَفَ 
الأسباتٌ الحقيقية لسبعة أمثلةٍ من النسخ في القرآن. ونَّنظرٌ في الأسباب التي 
ذَكَرّها لنقفت على جَهْلِه وتحامله وحِمَّده: 
١‏ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟: 

رق الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ حَرَّمَ لقتال في الشهر الحرام. ولم يَذكر 
الآية التي حَرَّمَتْ ذلك . ثم زَعَمَْ أن هذه الحُرمةً نسحت بالإباحة» وذلك بأية: 


1Y 


ليتكوك عَنِ اهر الاي َال ية فل قحال فيه كب [البقرة: ۲۱۷]. 

السب الحقيقي للنسخ في نظره هو رغ الرسول 4 في الب 
والنهب والقتل» وتبريرٌه لذلك» قال فض اله فاه: «جاءت هله الآيةٌ الناسخة 
بعد القتالٍ الذي قامّ به عبد الله بِنُ جحش الأسديٌ في الشهر الحرام» 0 
حمس السَّلْبِ لمحمد. وتعييرٍ قريش لمحمدٍ بسبب ارتكاب المسلمين القتا 


في ف اله اا فلكي يُسكتّهم ويُرضي أصحابه ورزر دة قال بهذه 0 


الناسخة!». 


محمد ب - في نظره - هو الذي يُوَلْفْ آياتِ القرآنء ويَنسبُها إلى اش 
وذلك ليُبررَ بها فيال ويرضيّ اصا٠‏ هذا هو السببٌ ا ع 
e‏ القتالِ في الشهرٍ الحرام. ا "بد ا ا ويه 
مجموعة من أصحابهء فأَغَاروا على تجارةٍ لقريشٍ في الشهر الحرام» وقَتَلوا 
مَنْ فيهاء وصادّروهاء وأغطوا ما فيها للرسول بي فأَلّفت آية نسَح فيها حرمة 
القتالِ في الشهر الحرام ليُبررَ فعْلّه» ويُرضيَ أصحابّه!!. 

وكلام الفادي المجرم. + حَطَأْ وباطل» وهو دليل جهله وغَبائه. 

لقد كانث حادثةٌ سرية عبد الله بن جحش ويه في منتصفب السنة الثانية 
للهجرة» قبل غزوة بدر» وهي لم تنسح حُرمة القتالٍ في الشهر اخ ولم 
تجعل ذلك القتال مباحاء بل اعتبرثه مُحَرَّماٌ لكنَّ جرائم قریش كانت أكبر . 

وخلاصة حادثة تلك السَّرِيّةِ أن الرسول بي «شَكلَ) سريةً مجاهدة بقيادة 
عبدٍ الله بن جحش وله وأمرهم أَنْ يَتَوَجَّهوا إلى منطقة «نَخْلّة2. على طريق 
مكة» وان وا فبيا قافن ار ر ولما كَمَّنوا في المنطقة مَرَتْ 
بهم القافلة الدورهودة :و تلفت صاب ا هل هذا اليومُ 
و أيام شهر جمادى الثانية» الذي يَجورٌ القتالُ فيه أم ا أيام شهرٍ 
رجب المحَرّم الذي يحرم القتالُ فيه؟ ورجّحوا أنه آخرٌ أيام شهرٍ جمادی» 


اي 


٠٠١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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وهاجموا القافلة» فَقّتلوا أَحَدَ المشركين» وأَسّروا اثنَيْنَء وهرب الرابعٌ إلى 
مكةء ليُخبرَ فُرَبْشاً بما جَرىء وأتوا بالقافلة والأموالٍ والأسيرَيْن إلى 
رسول الله ية في المدينة. 

واتار قري حربا فاو هة فد المسلفية» زؤقالك لتبائل 
العرب: انظروا إلى محمد الذي يزعم أنه رسول الله وأنه يحترمٌ الاك 
ها هو ينتهكُ حرمة الشهر الحرام» الذي أجمعَ العربُ على تحريم القتالٍ فيه 
ويقتلٌ أَحَدَ رجالنا في رجب الحرام! 


سم 2 


فأنزل الله آي ان قريش» وثُدينُ قثْلَ الرجل في 
الشهر الحرام» وتذكرٌ جرائمَ قريش الكبيرة الفظيعة بجانب قَيْل ذلك الرجل! 


7 كلق ص كم 5 ا 5 ع Oia‏ 4 شه ت 3 يو 0 
وهي قول الله ڪك: # مكلو و ل بير وصد 
عن سيل آله وَكَفْر پو وَالْمَسْحِدٍ الام ولاج اهلو مِنْهُ أكيْرُ عند a‏ ا 
چ ع سير 7 مء قل رس رار a‏ 0 ت )2 2 ر 
من اتل ولا رالود نیوک ق روک عن يڪم إن سلما 4 [البقرة: 


3 یال م القتال‎ e 
ونا ا أن الات الذي كوا الرجلَ في الشهر الحرام كانوا‎ 
في اجتهادهم. أنه لا يَجورٌ القتال والقتل في الشهر الحرام.‎ 

لكنَّ خطاً الصحابة في قَثْلِ الرجل في الشهر الحرام لا يَكادٌ يُذْكَرُ مام 
سلسلةٍ الجرائم التي ارتكبّنُها قريشٌ ضِدَّ المسلمين» ودَّكرت الآيةٌ تلك الجرائم 
بقولها :مسد ع مين أل وَكُقَرا بو- وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَاوِ ولاج هلد مِنْهُ كير 
عند آله وَالفِنَئَهُ ڪر من الْمَثْل 4 . 

والمعنى: إذا اظ المسلمون بِقَثْلٍ رجل كافر ف ر فن 
كُفارَ قريش قد ارتكبوا سلسلةً فاحشةً من الجرائم» منها: صَدَّهم عن سبيل الله 
والكفرٌ بالله» والكفرٌ والشرك وعبادةٌ غير الله في المسجدٍ الحرام» وإخراجٌ أَمْل 


2203 


المسجدٍ الحرام المومنين الصالحين من المسجدء: وفتثهم المسلمين وتعذيبهتم 
یدوا عر د هذه الجرائم مم أكبرٌ عند الله من قَثْلِ ذلك الوتجل. فلماذا 
تتباكى قريشٌ على الحرمات» وهي التي تَنتهك حرمَتّها؟! . 

وبهذا نعرف أنَّ الآيةَ لم تَنْسَعُ حرمة القتالٍ في الشهر الحرام» كما قَهم 
منها الفادي الجاهل»ء وإنما أَكَّدَتْ حرمةً ذلك القتالء ااب على 
قَتْلِهم الرجلَ المشركء واعتبرثُ ذلك الحادتٌ كبيراً: لفل قتا فد گی 
لكنَّ جرائم قريش أكبرٌ من القتل . 
۲ - لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟: 

كانت قبلةٌ المسلمين بيت المقدس» وصَلَوا إليها سبعةً عشرّ شهراً بعد 
الهجرةء ثم َس الله تلك القبلة» وحَوَلهم إلى الكعبة» وذلك في قوله تعالى: 
اد رى قب هک فى أشَمَل نولك يِه رها ول مَجْهَلك عَظرَ 
َلْمَسْجِدٍ ا و وجو کے سط [البقرة: .]١55‏ 

وادّعى الفادي المفتري أنه عنقت الأسيات الحقيقية لهذا الم قال: 
«جاءَت هذه الآيةٌ الات بعد أن كان المسلمون ا مستقيلين نيت 
المقدس» وزاك فيد أن تحمل العربً إليه» ولكي لا يُتحؤّلوا إلى اليهودية 
التي كان يُقَدّنُ قبلَتَهاء قال: إِنَّ الله غَيِّرَ له القبلةً إلى القبلة التي يَرْضاهاء 
نفك الف یی ا العارغةه ريل حينة هرق وی 
ل 

شا ال الوق الأحكام لوف اقبي ا وات ا 

افير الإماني. لأنه يَنفي أساساً كونَ القرآنِ من عند الله» a‏ 

كان محمد ول يُقَدنُ قبلة اليهودء وكان يُصَلّي إليهاء لكنه خشى أ 
يِتأثّرَ قومُه العربٌُ باليهود. وأَنْ يَتَحَوّلوا إلى الديانة اليهودية» وبذلك يغلبه 


.5٠١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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الود وازاة أ نعضي العرت الب ا مه بی ادوا الى 
الكعبة» التي كان قومّه العربُ يقدسوتهاء ويعتبروتّها قبلةَ لهم. . وادّعى أن الله 
لول عليف القران بنشخ القبلة السابقةٍ والتحؤلٍ إلى القبلة الجديدة! فالنسح في 
القرآن ليس من عند الله » ولا بأمْرِ الله وإنما هو وفقّ هوی ورغبة رشا 
مدل قلق که فق ا و ی ا 

بهذا ت الخبيثِ 0 المفتري الحاقد 2 مسألة e‏ القبلةء 
37 اللهو الات الهو ا 

وقد كانث آياثُ القرآنِ صريحة في إسنادٍ تحويل القبلة إلى الله» وفي الرد 
على السفهاء من الناس» الذين اغْتَرّضوا على تحويلٍ القبلة. وعند قراءة حادم 
الفادي المفتري عن سبب تحويل الفيلة: تمن انه اة هؤلاء #السقهاءُ سن 


قال 'تعالى «٠:‏ بی الاس ما ولنم عن کہم أل كوا ليها كل 
نہ الْسَْرِكُ وَلْمَنبّ بی من يتاه إل ل مسقي © ديك جعلتكم امه 
وسا رو دة ل الكاين وة ارول غلك كهيذا ا جتنا اله آل 
كت ڪا إلا لتقم من ی الرَسُولَ يکن قيب ع1 َي 0 3 يم 0 


@ 
3 
a 
5 
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N 
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حى 
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غ١‎ 
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kin 


يذ باو ر ص ص ی رع 


قد رى ملب وَحهِكَ في السَماءِ ولك جل وما ول تناك كقر اتدبد 
eS‏ رف و ولوا الكتب لعلو أنه الْحَقّ 

2ن ر lo‏ ب ¥ - م س ويه ر ا 
من زَيْهِم يو عا يها © وذ ت اله ذا الكت يك هوت 


م 


لعا 
الك 
ا 8 


يعوا 00 و نت َع ِِلَهُمٌ وَمَا ف 4 بتاع قله عض وکين ابیت 


هواءهم من بعد ما جاك ين الهلم إِنْكَ إا لَيِنَ اليب © الَدِنَ ءَاتَينَهُم 
لكك 2 5 رض اہ وَل 5 مَنْهمْ یمون الح وهم ب له كو 2 يَعَلَمُونَ ® 
م له ہے لظ ل رصا ب 

َلْحَنّ من رَيْكَ فلا تكو مِنَ الْمَمْتَرِيَ» [البقرة: .]١47 ١47‏ 

الآياتُ صريحة في أن نسح القبلة إلى بيتِ المقدس» وتحويلها إلى 


الكغبة؛ إنما هو من الله وله الحِكمُ العديدة من القبلةٍ الأولى» ومن التحويل 
إلى القبلة الجديدة» جكم كرهوية و شرم ورات الآياث علق شبهاتٍ 
واعتراضاتٍ السفهاءٍ من اليهود. وهذه الآياتٌ أبلغُ رَدّ على تحليلاتٍ الفادي 
المفتري» ونقض لاتهاماته ضد رسولنا الحبيب 255. 
۴ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟: 

نَظرَ الفادي المجرمٌ نظارة اعيعة حا رواج 00 
جحش وبا“ ا زد بخ حارقة ون #لهء لخلافاتٍ زوجية 
بينهماء وقَسَّرَ المجرمٌ الحادثة تفسيراً فاجراً حاقدا 0 اتهمّ فيه رسولنا َلك 
بأنه متبعٌ للهوى والشهوة. 


قال اله كك: ولذ مول لل آم اله ع ونمك عو ميك عك 


2 
ساسا 06 04 4 


صا 

ب ا 4 ر 

روجک وان اله م ی ق. تنيلك ما مف کی الا وا أحق قن أن تخشلة 
عرس ن هله ساح حجر 


لله 
ا سی رید تنبا را رگا یک لا یک عل ؤي حع ف أ 
ايهم ان رن وطن E O E‏ 
اأعى المجرم المفتري أن في الآية تشخاء .وأنه وفق هوى الرسول كلل. 
قال: «جاءت هذه الآيةٌ الناسخةٌ لزيدٍ أن يتقي الله ويتمسّكَ بزوجته زينب» بعد 
أن خاف محمد من تعبيرٍ العرب له أنه يتزوج بزوجة ابه بالتبٽي» فم امون 
موكيا اه مناعة اراي عار تدافا فقال: ا 


القلوب. ثم قال: إن الله اة بالزواج من زينب!)” 


اذّعى الع أن ES‏ #أمسِك 4 رويك ى لله € المذكورة فى ٍ 
الآية 1 وان التي نسځتها هي الجملة التي بعدّها في الآية: فنا 2 


و ور 4 0 کا4 . 


زيد ممُنها وه 
واذّعى الفاجرٌ المفتري ن الرسول بي رأى زينبٌ زوجة ابنه بِالتّبَنَي 
زيدٍ بن حارثةء فأَحَبّها واشتهاهاء وأضمرٌ في نفسه الزواجَ منهاء ولكنه خشيّ 


ا 
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من تعيير العرب له ا تزوج امرأة ابنه» وكان قد أوصى و بها قائلاً له: 
اكوك جلك وو الله . فَنَسَحَ هذه الوصية» وزعمَ أن الله هو الذي 
رحن و 1 الآيةَ المذكورة» التي فيها جملة: #قَلمَا قضى ريد 
0 17 2 رت لک 5 کن 2 عل الْموؤْميِين حن ف اروج بيهم إا قَصَوَأ ف 
وطراً € . 

مع أنه لا يوجَدُ في الآيةٍ منسوخٌ ولا ناسخ؛ وإنما هذا ثمرة جَهِلٍ 
الفادي المفتري وإجرامه وفجوره» واا التي ذكرها لزع عو السح نتاج 
حِقدِه وخياله المريض. 


وخلاصة ا الرسول ية بإيجاز هي : 


كا نك ی ت ج وا ابنة عمة النبي بلا FERT‏ 


2# 


ت 


صغرهاء وكانّ قبل البعثة قد تَبَنَى زيدَ بنَ حارثة» واشتهرَ بين قريش باسم: 
ان محمد» وكان زيدٌ من السابقين إلى الإسلام #5نه. وقد أبطل الله 
ال تة الابناء بلصت إلى آباهم الحقيقيّين» وذلك في قوله تعالى : 
وما جعل ج54 انا یکم ركم بوك وله يفول الى وَهْرَ يهى 
الیل 0 ادعوهم کی شر أن جد ]4 ون کم اا لي اهم رڪم 
ف في ألدّنِ وَمَوليكم* [الأحزاب: E:‏ 


وبذلك أعيدَتُ له زي إلى أبيه حارثة» فلم يقولوا: زي بِنُ محمد» 
وإنما يقولون: زيدٌ بن حارثة. 

وأرادَ الله الحكيمٌ الخبيرٌ أن بُبطل كل آثارِ التَِّيء بتجربة عملية على يدٍ 
رسوله محمد کیا فأمَرَ الله نييّهِ ية أن يُرَوْجَ ا مته زت لزيد بن حارثة» 
فيفك أ الله وزوّجه بها.. وكانَ في زينبٌ ا وا وکانٹ ری نفسها 
أفضل من ؤي لها قرشية عاشمية» وهر عند محرر: . ولذلك كانت تنشا 
بيتهما خلافات عديدة» وكان رید يشكو زينِب إلى رسول الله یاو وكان 
الرسول ية يوصيه بهاء ويّدُعوه إلى الصبر عليهاء ولما أخبره أنه يُرِيدٌ أَنْ 


59 


يُلَقَها نهاهُ عن ذلك» وقال له: أَمْسِكْ عليك زوك واتق الله فيها. 
Zh,‏ كله أن انهيأة الريهة 1 يسن هويا وان 3 
مان ونه هو الذي سيتزوّجٌ زينبَ بعد تطليتي زيدٍ لهاء وذ لك لإبطال 
كل آثاق ا:2 وكان يكل بعلم أن قَدَرَ الله لا بذ أَنْ يتم وصارٌ يفكرٌ في 

ما سيقولَه عنه الناس بعد زواجه بزينب. 
ا ولما انتهث عِدَّنّها ارا رها انريف كيك 
وتار المتالقرة الحداة الشات هد الرسول كله واا : لقد تزوّج مُطَلَقَة 


E 210 3‏ م 204 سو ا E e‏ کی "ايها بين بيد 2 
ا 111 کے اند سه انيف لِك ذف وك اله 
حي 6 00 ديك سس 0 وو 


SS 


ور وكا لک لا 0 لتقي نوج ايم متهن وط 
وكات ار أله مفلا © ما كن ع1 ت أب ين حنج فيا َل له َو سْنَّ أله في الي 
عَلََاْ من مَل ان مر أله 3 قدا @ لزت بلغو رات 7 8 3 
دا إل أله کی لله ییا © کا 36 تد ا حر ین راکم ولك تآ 
آله وسات الین وان اه بل َي كيا [الأحزاب: 897 .]4١‏ 


كوك لقي جا قله اليد ا سند أله . 


اا الله به فرق أن 7 ع e‏ أت من بعده 0 الله . 

والله سيدق هذا الآمْرَ ويظهره للناس› وسیتم الطللاق» وستتزوجها أنت فعلاً . 
2 ص هيد رووو 2-4 + و 

ومعنى قوله: #وتختى الناس وال أحقّ أن َه : تفكرٌ في كلام الناس 

وشبهاتهم واتهاماتهم لك وتحسبٌ لهم ينا ب مع أن الأول ُن لا تحشى 

التاسَء .وأن لا تهت بما سيقولوته غنك»: لأنك علق صواب» وال هو الاح 


. 


ن تشاد : 


1 


وا على حكمة هذا الزواج : الک لا یکن عل الْمُؤْمنينَ حَج 
3 روج بيهم ذا فصوا مهن بَنَّ وراك وأدعياؤهم هم أبناؤهم بالتبني» ويَجوزُ 
للرجل أن يتروّج مُطلْقَة ابيه بالتبني» ا 

وأخبرت الات أن تحبذ ماين أرا خد من رخال السلمية: ما 
E‏ اق نالك تلا El SEN N‏ 
الحكيم ن يموت أبناؤه وهم صغار. 

وبهذا نعرف أنه لا منسوخ ولا ناسخ في الآية التي تحدنَّتْ عن ذلك 
الزواج» وليس في الأمْرِ هوى أو شهوةء كما قالَ ذلك المجرمٌ المفتري. 
؛ - حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان: 

ثا الفادي المجرمٌ سؤالاً خَبيئاً حول النسخ في بعض أحكام الصيام : 
«لماذا نسح الامتناع عن النساء وقت الصيام؟» . واعترض فيه على قول الله ك 
لل کڪ يه اليا الرَمَتُ ِل ضایکم من لباس لك وَأ د 
نكم کنر تاوت اشڪم اب ع وَعَمَا فان شروش وَابسَنوأ ما 
E e‏ ق 
PN‏ آي ليام إِلَ اليل [البقرة: ۱۸۷]. 

ول المجرمُ على الآيةِ زاعماً اكتشافه السب الحقيقيّ للنسخ» فقال: 
عات هذه ال الاه بعد اعترافٍ أصحاب محمد» ومنهم عمرٌ بن 
الخطاب» أنهم خانوا نظام الصيا م ال بإتيانهم نساءهم بعد صلاة العشاءء 
فجعلت الآيةٌ الناسخةٌ الممنوعَ ممكناء والمحَرّمَ مُحَلّلاًه0". 

إِنَّ المجرمّ يأبى إلا العّمز واللمرٌ والإيذاءء والذلاك :علق صلل ا 
الصحيحة باعترافٍ بعض الصحابة بمخالفيهم بقوله: «فجعلت اليه الناسخة 
الممنوعَ کا والمحرم لف مع أن النسحَ هنا لسن E‏ للحرام» 
وإنما هو إِلغاءٌ وإبطالٌ للحرام» ووش للحَلالٍ مكائه. ولذلك عَرَّفَ العلماءٌ 


النسح قائلين: هو رَفْعُ حَُكُم شرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخر. 


تت 
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حزان المجرم خب : لماذا نسح الامتناع عن الستاء وقتّ الصيام؟ 
هدفه منه التشكيكٌ بالحكم الشرعي» عِلماً أن الآيةَ لم تنسخ الامتناعَ عن 
النساء وقت الصيام» فالامتناعٌ عن النساء وقتّ الصيام في نهار رمضان ما زالَ 
قائماًء ومن ن جامع ارات في نهار رمضان 2 e‏ وذلك 
بعتت رقبة» أو صيام شهريّن متتابعَيْنء أو إطعا 

وحتى نعرف النسحَ في الآية لا بُدَّ أن 

كان الإمساكٌ عن الطعام والشراب والجماع بمجرد النوم في ليل 
رمضانء فإذا نام المسلمُ بعد الإفطار وجبّ عليه الإمسالكُ حتى مغرب اليوم 
التالي» ولو كان نومه بعد صلاةٍ العشاءِ مباشرة» وهذا الحكمُ ثابتٌ في السَة 
وليسّ في القرآن. 

وكانّ أَحَدُ الأنصارٍ ‏ وهو قَيْسُ بن صِرْمَة - يعمل في أَرضِه طول النهارء 
وعادً إلى بيته في المساءء وقامت امرأَتّه تعد له الإفطارء ولكنّه غلبن عينّه فنا 
وجاءَته اا بالطعام فوجدثُه نائما > فأُمسكٌ ولم يکل » ا إلى 
ارش r o SS‏ 
18 لقن عدبت الى مقي اس وجات أمرا و اة فر قف 
عليها . 

فأدول ا قوله تغالن ول لحك اه الشيار ال إل د هش 
لباس کم وتم لباس لَهُنَّ عَلم اه آتڪم کنر تاوت شڪ فاب علي 
رر س سو سس r‏ بره A‏ أ 2 ا مر مع د ده سوس هس 
وَعَمَا نکم فان بشروهن وبتغوا ما ڪب اله کم وکوا واشروا حى ين کک 
لْيْظ الْأَنِسُ من لبط 20 الجر ند أي يام إلى اّر4. 

لقد رحم الله المسلمين وحَمَّفَ عنهم. فأباح لهم ما كانَ منعهم في ليل 
رمضانء وأباح لهم الطعام والشراب ومعاشرةً الزوجات طيلةً ليل رمضان: 
لان يروش وتوا ما ڪب لَه 451 . 
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الله هو الذي شرع لهم الحكمَ السابق بالإمساك بمجرد النَّوْم» وال هو 
الذي نَسَحَّ ذلك الحكمء وأباح لهم كل المفطراتِ في ليل را وت 
5 حول نسخ ما حرمه الرسول ٤ة‏ على نفسه: 

طَرَّحَ الفادي المجرمٌ سُوَالاً قال فيه: «لماذا نسَح ما حَرَّمّهِ على نفيه» 
وحَيّتٌ بالقسَم؟»). 

وقالَ في توضيح الأمر: جاءَ في سورة التحريم: لاا لين لر حرم ما 
امل آله لك تب مات انوك وال e‏ مد کی ل ان 
وال ES‏ كم 4 ا 

وعَلَّقَ المجرم على الاية وما رَعَمَّه فيها من نَسشخ بقولِه: «روى محمد 
هذه الآ بعد أن أتى بمارية القبطية في بيتِ زوجته حفصة بنتِ عمر بن 
الخطاب» وفي غيبتهاء فَشَّىَّ ذلك على حَفْصَة اشا وقال لها اكتهي 
عَلَّىنّه وقد حَرَّمْتُ ماريةً القبطية على نفسي» ولكنّ حفصة أخبرّث عائشة 
فغضبٌ محمدٌ» وطَلَّنَ حفصة. 

فكيف السبيلٌ لتحليل ماريةً بعد أَنْ حَرّمَها على نفسِه؟ وكيف السبيل 
لرا عة الت ها أي الات هال ذلك وي .مين اله 


اق لله بمعاشرة مارية المحَرّمَة» وبرجوع ال 


القصة التى أوردها المفعرئ مرجوحة وليست:راجحة» فلا تقول بها 


ا 3 


والراجح أن الله أنزل الآياتِ في عتاب الرسول ييا لأنه حَلّف يمينا حَرّمَ فيه 
ا أباحة الله اله 
وخلاضة الاد أن 
جحش اء وشَّرِبٍ عندّها عَسَلاَ وكانَ يحب العَسَلَّ. ثم غادرٌ حجرة 
زينب» وتوجّة إلى حفصة ويا ال 5 1 ا دف 


- ا ل بر ۶ 3 
رسول الله ية دَمَبَ یوما إلى امرأتِه زینب بنتٍ 
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مَغافير!. والمغافيرٌ اسم لنباتِ حُلْوِ الطعم كريه الرائحة. وكان ڪيه يحب أن 
شم منه دائماً رائحةٌ طيبة» فقال لها: لقد شربتٌ عند زنب عَسَلاَء ولا أشرثُ 
عندها ا وا علق :ذلك المين: : فر مم ا 
وأخبرث به عائشة وا . 

فأنزل الله الآيةَ يعاتب رسولّه يله: يكلا أل لِمَ لر ع ا ل ا لك . 
أيْ: لِمَّ تمتنمُ من شرب العسل عند زينب» وقد أباح الله لك ذلك. 

ب وه ددر ماك 12و 1 EO‏ 
أيُمانِكم التي تحلفوتهاء وذلك بدفع الكفارة. وقد حَنتّ رسول الله بي بيمينه 
بعدّما عاتبه الله فدفعَ الكفارة بان أعتقّ رقبة» وعاد إلى شرب العسل . 

وا رف أنه لا مَنسوحٌ ولا ناسح في الآيات» فمن أينَ أتى الفادي 
المجرمٌ الجاهل بدعوى النسخ؟! كُلَّ ما هنالك أَنَّ الرسول بي حَلَّفَ يَميناً 
بالامتناع عن بعض المباح» فعاتبّه الله» ودّعاهُ إلى دَفْع الكفارة. 

والمقتري كاذبٌ في دعوى تطليق حفصةء فلم يلها رسول الله 6. 

5 - هل نسح تَحريمٌ إتلاف أشجار الأعداء؟: 

ادّعى الفادي المجرمٌ أَنَّ محمداً يك حرم إِنْلاف أشجار الأعداء وقْتَ 
حربهمء ثم نسح ذلك وأباح إتلاف أشجارهم والعبتّ بمزارعهم . 

اور قولّه تعالى: ا رڪسشوها يمه ع أَصُولهَ ِإِذْنِ 
أله وَلسخْرِىَ الْمْسِقِينَ4 [الحشر : 

وعَلّقَ على الآيةٍ قائلاً: لما حاصرَ محمد يهود بني التَّضير بجوار 
E‏ د فنادوه من الحصون: يا محمد! قد كُنتٌ تَنهى عن 
لفاو وة عل مق ت ا ل قلع النخيل وتحريقها؟ فارتابَ بعض 
الصحابة بِجّواز هذا الفعلء وتأتّروا من اعتراض بني النضير» فأتى اناس 
وجعل هذه الأفعالَ الفاسدة بإذن الله . 
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لا نَسْحَّ في هذه الحادثة» ودعوى النسخ في ذهنِ الفادي المجرم» 
ليتهكمَ على القرآن» ويدينَ رسول الله ية . 

لما خاضر رسول آله كله يهو نين التُضير “فى الشنة الرابعة للهيخرة» شن 
عليهم حرباً اقتصادية» فَأَمَرَ الصحابة بقع وَحَرْقٍ بعض نخيلهم في بساتينهم» 
ليوقعَ الحسرةً في نفوسهم» فأنكروا عليه ذلك وتادَوه من الحصون قائلين: يا 
أبا القاسم : قد كنتٌ هى عن الفسادء فلماذا تَقطم النخيل وتحرقه؟!. 

ركان نعف السك تدفتسا بن ذلك فأراد الله أن يزيل ذلك التحرج 
من قلوبهم» فا نل راي م م و وهي قر تعالى : يا فط من 
لك أن کا ا وا بن الله وَلبَخْرِىَ الْفسقِنَ4 [الحشر: ه 

أَيةٌ نخلةٍ قّطعوها كان ذلك بإِذْنِ الله وا ا ا قائ غل 
أُصولِهنا كان ذلك يِذ الله والمزاة بَإذّيه سبحانه رضاه عن ذلك وإناخنهه 
ومن ج الثواب للصحابة الذين فَعَلوى ومن جكم ذلك ند اراد سبحانه ا 
المؤمنين» ويخزي اليهود الفاستين الكافرين. والله هو الذي ار إلى نبيه عل 
بذلك» وهو ا الجا به فشو 

فأينَ الناسخ والمنسوخٌ في الآية؟ وما الذي نسحَنْه 00 ولعانا رع 
الفادي الجاهل أنها ناسخة؟ E‏ ي أَذِنَ 
واناه أفعالاً فاسدة؟ وهل الله يأذن ويجيز RG EE‏ 

إن الآيةَ أباحث قطعَ نخيل اليهود. زولك غا مشروعية: الجر 
الاقتصادية ضَدّ الأعداء المحاربين» وتدمیر اقتصادهم وممتلكاتهم. وهذا 
التشويغ التي فرر لا يمسي ضا > لأنه لم يَنسخ حكماً تشريعياً قبله! ولكنَّ 
SS‏ ل ل مع أنه لم 
TT‏ 

اأعى الفادي المفتري أَنَّ الصلاةَ على غير المسلم كانت جائزة» ولما 


o 


- 


صَلَّى الرسولٌ ل على عبدٍ الله بن أَبَيَ اعترض عليه عمرٌ بن الخطاب» فنس 
إباحة الصلاةء وحَرَمَها إرضاءً لعمر. 

قال المجرمٌ: «جاءَ في سورة التوبة (۸6): ولا صل عى سد نّم بات 
بدا ولا قم عل قرو لهم کفروا ياي وَرَسُولو وماوا وهم فقوت 4 . 

جاءث هذه الآيةٌ بعدَ فراغ محمدٍ من صلاته على جثةٍ المنافت عبد الله بن 
أبيّ ابن سلول» وإقامتو على قبره حتى نهاية دفنه» وكان عمرٌ يُمانعُ محمداً من 
الصلاةٍ عليه بسبب نفاقه» فلم يُمتنع» ولكن إرضاءً لعمرّ نز الناسح ليوقت 
ا الما 

والحادنة ليست كما قال هذا المفتري» ولم تكن الصلاةٌ على المنافتٍ أو 
الكافر إذا مات مُحَرَّمَة» ولو كانت كذلك لما فعلّها رسول الله يكل لأنه كان 
ملتزماً بأحكام الله. ولا يُمكنٌ أن يفعلَ شيئاً حَرَّمَهُ الله عليه. 

a E ak‏ ا" 
يرك نص اها ولا يحرمتها: 

ولوقي يذ أشني أبن ابن .سكول رط المدامفيق + نوكا تشلب قن 
الظاهرء ومحسوباً على المسلمين» قَدَعا الرسولٌ يل المسلمينَ إلى الصلاة 
عليه. فتدخَلَ عمرٌ بِنُ الخطاب ذه وقال: كيف تصلي عليه وهو المنافق؟ 
فلم يلتفث له رسول الله وَل وصلَّى على ابن أب . 

فأنزلَ الله الآيةَ يَنهى الرسول بي عن الصلاةٍ على أَحَدٍ من الكافرين أو 
المنافقين» كما ينهاةٌ عن تَشييع جنازته» أو الإقامة على قبره. ولم تنزل الآيةٌ 
إرضاءً لغمرء كما اذّعى ذلك المفتري. 

وهذه الآيةٌ ليست ناسخةً كما اذّعى المفتري الجاهل» لأنه لم يسبقها 
حكمٌ شرعيٌ بإباحة الصلاة على الكافر أو المنافق» حتى تنسحّه وتّحَرّمَ ذلك. 
والنسخٌ هو رفعٌ حكم شرعيّ بدليلٍ شرعيٌ متأخّر. 
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وبهذا نعرفٌ جُهل الفادي المفتري 2 e‏ ا ذلك 


وس الأمثلةٍ التي ذگرَها للها ! 9 نسح فيها! . 


و 


حول الكلام المتشابه قي القرآن 


اعترضَ الفادي المفتري على وجود ا المتشابه في القرآن» واغتّبره 
تفضا في إحكام القرآن وبلاعَته» أن المسلم يُلغي عَقُلّه ا E‏ ا 


أت 
قال : «جاءَ في شؤزة ال ران 2 اما ألَذِنَ في 20 َي E‏ 
تبه ينه اناه افك ونه تو وما يقم تأ ية: إلا اه اليح ف الها ية 


عا يوة لا قن ن را اعرف اران أن 5000 E e‏ 
الت عر اها و الات فى وا كما قال إن 
به آبات متشابهات» لا ا لأنها مجملة» أو غيرٌ موافقةٍ للظاهر إلا 
بتدقيق 00 وما يَعْلمُ تأويلّها إلا الله. وإِنَّ على أَشَدَّ الناس رسوخاً في 
العلم ييا سيا أ 

ونحنٌ نسألٌ: أليسَ وجودٌ هذه المتشابهات نَقْصاً في البلاغة والإحكام؟ 
فكي نتأكدُ مما لا يَعلمٌ تأويلّه إلا الله؟. قال الإنجيل: «امْتَحِنوا كل شيء. 
تَمَسَّكُوا بالحَسَن». فهل يُحتملٌ القرآن الامتحان؟)”''. 

آياتٌ القرآن نوعان: آياتٌ محكمات» وآیاٹ متشابهات. قال تعالى : 
ام اه ار عك الكتب مته دي كنك هى أ الككب وأ متقية» 
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[آل عمران: ۷]. ومعظم آياتٍ القرآن محكمات. والآياتٌ المتشابهاتٌُ آیاٹ 
قليلةٌ جداً. والمحگمات هن أَمُ الكتاب» والْأَصْلْ الواضحٌ الذي يَجبُ 
حمل الآياتٍ المتشابهاتٍ عليهاء لإحسان فهمها ومعرفة مَعْناها. 

والمحكّماتُ واضحاتٌ الدلالة» لا لَبْسَ ولا عُموضّ فيهاء ولا إشكالَ 
علا أا الما هات فن فيها ليسا وإكالا ماش غير واضح ضوح 
تالكا وت الحلا انها باحثينَ متفكرين» ويَجبُ عليهم أَنْ 
يَحْوِلوها على الآياتِ المحكمّات» لِيُزيلوا اللّبسَ عنهاء ويُخينوا معرفةً 
مَعناها . 

ولا يَستحيل معرفةٌ معنى الآياتٍ المتشابهاتٍ كما اذعى الفادي المثْتّري» 
فان معرفةً معناها ممكِنّة» بل هي واجبة» لأنه يَجِبُ علينا معرفةٌ كل معاني 
القرآنء ولم يُخاطبنا الله في القرآنٍ بشيءٍ لا عرف معناهء فقد أَنزلّه علينا 
بلسانٍ عربيٌ مُبين» وأوجب علينا فَهْمّه» وتَدَبُرَ فكل ما في القرآن مَفَهِومُ 
المعنى»ء ومنه الآياث المتشابهات . 

لكن معرفة معنى الآيات المتشابهات يحتاج إلى مزيد من النظر والتفكر 
وا ليست و الآياث المحكمات» ولزن بحر ف تاها 0 
وإِنّقانٍ إل بَحَملها على أمنولها من الآيات المخككمات» وهذا ممكنٌ ف م على 
يدي الراسخين في العلم. 

وهناك أشخاصٌ في قلوبهم مَرَضء من أمثالٍ هذا الفادي المفتري 
المجرم» يتركون الآياتِ المحكماتٍ الواضحات الكثيرة» ويَبْحَفُونَ عن الآيات 
المتشابهاتٍ القليلة» بهدف فتنةٍ المؤمنين» وتشكيكهم في القرآن» ويُثيرونَ 
الشبهاتٍ والإشكالاتٍ على معاني الآياتِ المتشابهات» ولو حَمَّلوا الآياتِ 
المعبا نياك عل زك المحكماتٍ لأَحْسَنوا فهمَ تلك المتشابهات. 

إذن معرفةٌ معنى الآياتِ المتشابهاتٍ ممكنةٌ بل واجبة» والمؤمنٌ يتعاملٌ 
معها بوغي عقلي» ولا يُسلمٌ بها تسليماً أعمى» كما اذَّعى هذا الفادي الأغمى. 
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والذي لا يَعرفهُ الراسخون في العلم من المتشابهاتٍ هو كيفيتّها الواقعية 
العمليةٌ المادية» لأنها غيبيةٌ غيرٌ مُذْرَكَةٍ بالعقل» والعقلٌ عاجرٌ عن تكبيفها. 
فلذلك يَكِلونَ كيفيتها إلى الله ويُقولون: آمَنَا بالقرآن» كل قسمَيْه من المخكم 
رالغات مق عمد ربا ۰ 

والفادي لجهْلِه وغبائه وصِعْرِ عَفْلِهِ لم يُمَرّقُ بين معرفة مّعاني الآياتِ 
امات السكة» ی تت على أيدي الراسخين في العلم» وبِينَ تكييفها 
الواقعيّ العمليّ الذي لا يُمكنٌ أَنْ تقوم به عقولٌ الراسخين في العلم» فيكلون 
هذا التّكييف إلى الله!! . 

ووجودٌ الآياتٍ المتشابهات القليلة في القرآن» تأكيدٌ على بلاغة القرآن 
وسُمُوٌِ وإِحْكَامِهِ وإعجازهء وليس نَقْصاً في بلاغتّه وإحكايه. كما ادَّعى 
الاه د ا تدعو الراستعين قفن العلم امن أولي ا لاب إلى :إمغان لطر 
في الآياتِ المتشابهات وإطالةٍ الوقفةٍ أمامّهاء وحَمْلِها على أصولها 
المحكمات» لإزالة اللّبس الخارجيّ عنهاء وإحسان فَهْيِهاء وتّقدييها 
للآخرين. 

وكان الفادي الجاهلٌ غبيّاً عندما طَرَّحَ سؤالّه في آخر كلايه: «فهل 
يحتملٌ القرآن الامتحان؟». 

نقولٌ: نعم. القرآنُ يَحتملٌ الامتحان. وهو يَتَحَدَى الكافرين» ويدْعوهم 
إلى امتحانه» ويحتُّهم على امتحانه» ويُقررُ لهم أنهم لن يجدوا فيه حصا أو 
اختلافاً أو تفاوتاً أو تناقضاً أو اضطراباًء ويَتَحَدَاهم باستخراج ذلك منه. 
وأوضحٌ دعوة قرآنية لهم في قوله تعالى: لاد بَدَيودَ لمان َو كن من عِندٍ 
عبر لَه لوَجَدُوأْ فيه أَخْيكًا را [النساء: ۸۲]. 

وامتحنّ الكفارٌ القرآن» وروا فيه بهدف الوقوفٍ على الخطأ والاختلافٍ 
والتعارض والتناقض» واستمرٌ امتحانهم ونَظرُهم خمسةً عشر قرناً» وقَدَّموا في 
ذلك كلاماً تافهاً لا وَرْنَ ولا قيمة له» مثلَ هذا الكلام الذي قَدّمّه هذا الفادي 
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المفتري الجاهلء ويُمكنٌ الرّد على شبهاتهم بسهولة ويّسْرء ولم يَتَأئْر القرآن بما 
قالوه عنه» وبقي صخرةً قويةً ثابتة» يَصِدُّقٌ عليهم وعليه قول الشاعر : 
كناطح صَخْرَةٍ يما لِيوهتها قما ورّهاها وَأُؤْه قَرْنَهُ الوَعِلٌ 


هل القرآن مثل كلام الناس؟ 
وضع الفادي المفتري عنواناً استفزازياً مُثيراً: «الكلامٌ المماثل لغيره من 
كلام الناس» اذَّعى فيه اَن القرآنَ مثل كلام الناس . 
وجاءَ في عرضه لفكرته الخبيثة 56 «جاءَ في سورة الإسراء (۸۸): 
لفل لن جعت الاس وَلْجن ع أن ياوا يمل هدا لقان لا يا يمثلى ولو 


ولي نال اا السبعٌ ومَقاماث الحريري أفصحٌ من 
القرآن؟ أو ليس امرؤ القيس أفصح من محمد؟ أَلِيسث قصائدُ المتنبي وابن 
الفارض وخخطبٌ فس بن ساعِدّة وغيرهم تُحاكي قصاحة القرآن» وتُخرجُه عن 
كونه معجزة؟ فليس القرآن من المعجزة في شيء, لأنَّ المعجزةً حَدَثٌ يحدُتُ 
خلافَ مُجرى الطبيعة وناموسهاء فإماتة حى بطريقة ما لا يعد مُعجزة» لحدوثه 
وف ناموس الطبيعة» ولكنَّ إحياء الميتِ بواسطة دُعاءٍ وَأَمْرٍ يُحْسَبُ مُعجزة. 
وعليه فتأليف كتاب في نهاية البلاغة والفصاحة لا يُعَدُ معجزة: ا 
نوادِر عمال الإنسان. 

إن ةنا القران ا ی تمل ا وا که بيعت ا تنا أن 
نَحْسِبَ كثيراً من أشعارٍ العَرّبٍ وحطبهم مُعُجزات! ون كانَ القرآن يتحذى 
الناسَ جَميعاً في فصاحته» أي مسلم يقرأ للعرب قصائِدّهم العامرة وخطبهم 
ا ويتذرحٌ بالشجاعةٍ في الرأي NN‏ ملسم اده 
هؤلاءِ العرب» أو يقل عنهم!. 
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وک هم الذين يَزيدون فصاحة من أدباء اليهودٍ في اللغة العِبرية» ومن 
أدباء اليونان فى اللغة اليونانية» ومن أدباء الرومانٍ في اللخة الرومانية» كما هو 
معروفٌ أنَّ لكل لغة أدياءها . 

أما معلوماتثٌ القرآن فلم تَزِدْ عن أقوالٍ العرب والمجوس واليهود 
والنصارى» الذين أل ا 

إ المجرم الفاجرَ يرى ن القرآن من كلام محمد بء وليس من 
كلام الله وان بعض كلام الخرب أفصحٌ من القرآن» كشعرٍ امرئ ئ القيس 
والمتتبى» وحتى مقا نات الحريري الركيكةٌ أفصحٌ عنده من القرآن. 

وهو 0 القرآن ليس معجزةً للنبي ياء لان المعجزةً فى نظره عد 
يَحدثُ على خلافي الطبيعة» كإحياء الميت» والقرآنُ في نظره ليس على خلافٍ 
الطبيعة البشرية» إنه كتاتٌ أَلّمَه محمدٌ يكل على مستوى من الفصاحة والبلاغة» 
فالقرآنٌ صناعةٌ بشريةٌ من توادر أعمالٍ الإنسان! ولو كان القرآن معجزةً لكانث 
کل حُطب العرب وأشعارهم معجزات!!. 

واف المجرم أن تسان القزان الاس فى فصاع ل معنن اده لآن 
موَلَمّه محمداً ية اقل من مستوى العرب في الفصاحة والبلاغة!!. 

3 المجرم يَهذي فی هذا الكلام» ويقدم گلاماً تافهاً ساقطاً» يوحى به 
إليه حِمّدُه ولؤمّه وخبثّه وكيذه» ولذلك يُغالظ الحقائق» ويطلبٌ من القارئ 


2 


تصديقّه!!. 
َب أن القرآنَ اقل فصاحة وبلاغةً من حُطبٍ وأشعارٍ العرب» فلماذا لم 
انوا بالمطلوب لما تَحَذَاهم القرآن؟ ولماذا لم يُولفوا رة اور وما 


الذي مَنْعَهم من ذلك وهم الأفصحٌ والأبلغ؟ وهم ال ون على اَن لد 
يَنْهَزْموا في ميدان البيانٍ والفصاحة والبلاغة!!. 


.۲۰۳ - 5١”ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 
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القرآنَ ليس معجزة؟ إِنَّ المعجزةً هي الأَمْرُ الخارق 


للعادة» يُجِريه الله على يَدِ النبي» وما ذَكَرَهُ من إحياء الميتٍ معجزةٌ لكنّها 
لمت غاص ف إن الات نوعاة: 

النوعٌ الأول: معجزاتٌ ماديّة» سالمةٌ من المعارضة» بحيثٌ لا يَستطيعٌ 
الخضم نقْضَّها ومعارضَتَها وإبطالهاء مثل عصا موسى د التي جعلها اله 
ا تسعى. والْتَقمث كل ما قد السحرة من حِبالٍ وعصي» ومثل النار التى 
جلها الله بدا وسلاماً على إبراهيم 4 ومثْلٌ إحياء الميت الذي َم على يَدِ 


ومن الذي قالَ: إن 
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النوعٌ الثاني: معجزاتٌ معنويةٌ غيرٌ محسوسة ولا ملموسةء مثلٌ القرآن 
الذي جَعَلَهُ الله آي بيانية عقليةَ للنبي کف وهو معجزةٌ عقلية يُحَاطبُ الله بها 
العقل الإنساني» ويقَدمُ الأدلةً العقلية العديدة على ا من عند الله » وشاء الله 
الحكيمٌ أن تكونَ معجزةٌ الرسولٍ اة الأولى عقليةً بيانية» لان رسالته مستمرةٌ 
حت ام الساعة» فلا نبي بعده. 

فحصْرٌ الفادي المجرم المعجزاتٍ بالنوع الأول دلي جهله وغبايّه. ولقد 
كان لرسولنا محمدٍ بل معجزاتٌ ماديةٌ ثانوية» مغل تكثيرٍ الطعام والماءِ بين 
يديه» وتسبيح الحصى بين يدَيْه» ومعجزة الإسراء والمعراج. 

وعندما طلبٌ المشركون من الرسول بي تقديم معجزات ماديةء» كتلك 
ا ل E‏ أعليهم بِلَفْتِ نظرهم إلى معجزته 
الأَهَمّ التي هي القرآن. قال تعالى: هوَمَالوا لول أك عه عات ين َد 
فل إِنَمَا اَي بيت EET‏ یت € اور يَكُفهز آنا ارلا عَيِكَ 
التب بنك عه ليك فى لكت نة زى ليور موت » 
[العنكبوت: .]0١ _ ٠١‏ 

و الفادي المجرم ويُخَالفٌ المنطقّ والموضوعيةً» عندما يدعي أَنَّ 
شعارٌ العرب أفصحٌ من القرآن» وحتى مقاماث الحريري أفصح من القرآنء 
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وإِنَّ الباحثينَ المنصفينَ المُحايدين» الذين يَحتَرمونَ عُقولهم وعقول القراءء 
ويح يون لقف بزالنوظوفية» ذزويا الدالا سمال للمفا ره بق (القر ان ريو 
الشعر العربي» أن فصاحة القرآن وبلاغته بَلَعَتْ حَد الإعجازء ولذلك عَجَرَ 
العرت المشركون عن معارضة القران» والإتيانٍ بمثله. أو بعشر سور مثله» أو 
بسورة مثله. 

ولقد أخبرٌ القرآن استحالة قدرة الناس على معارضة القرآن والإتيانٍ 
بلمثله فالتخال ` #ثل لن أَجَتَمعتِ الاش وَالْجِن ع أ أن ياتا بِمثْلٍ هدا الَْيَانٍ إن لا 
ا بِمِثْلِه ولو کات بعصم عض ظَهيرا» [الإسراء: ۸۸]. 

وهذه الآيةٌ الجازمة» يُصَدَّفُها الواقعُ التاريخي» على مّدارٍ خمسة عَشَّرَ 
قرناً» فكم حارّب القرآنَ من أصنافٍ الكفار» وكم حاوّلوا معارضَّته ونَقْضَ 
ولكنّ جَمِيعَ محاولاتِهم باءَث بالفَسَّلء ولم نا والإتيان 
بمِثْلهء ويبقى حَبَرُ الآبة قائماً: الا یاون ینیو ولو کات بعص عض ظهيرا». 
وتتقى :هذا دنا فاا عل أذ الان هن عمل اا 2 ما ولا يُشَابةُ 
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كلام الناس . 
حول الاختلاف والتناقض ف القرآن 
اا له أن القرآنَ ليس مُختلفاً ولا مُتناقضاًء ولو كان من عندٍ غير الله 


2 Alle ا‎ 


لكان فيه الكثيرٌ من الاختلاف والتناقض . قال تعالى: #أفلا درون لمان و3 
کان من عند عبر أله رجدو فيه حًا كيرا [النساء: ۸۲]. 

رهن لقا ال الم ن الآية و کا اع أن القرآن 
مختلفٌ مُضطرب مُتناقض. وقالَ تحت عنوان: «الكلام المختلف»: «جاءَتٌ 
في القرآنٍ اختلافاتٌ كثيرةٌ لاختلافٍ قراءاته» وصارّث سُنّة أن عباراتٍ القرآن 
على سبعة أحرفٍ أو سبعة أوجو. حتى ليَصعبُ على الإنسان أن يُصدرَ حَُكُما 


€ 
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ي ا 


ن القراءاتٍ تُوّدَي إلى الاختلافاتِ الكثيرة في القرآن. 
وكأن هاه القراءات من وَضْع واختيارٍ البشرء وهذا زعم باطل. 

وإِنَّ القراءاتِ الصحيحة عَشْرٌ قراءات. هي: قراءةٌ ابن كثير المكي» 
ونافع المدني» وابنٍ عامر الشامي» وأبي عمرو البصري» وعاصم الكوفي» 
وحمزةً الكوفي» والكسائي الكوفي» وأبي جعفر المدني» ويعقوبٌ البصري» 
ولف البغدادي . 


وگل هذه القراءاتِ العشر أنزلّها الله على نبيّه محمد بء فكلّها 
كلام الله قَظعاً. وشروظ القراءة الصحيحة ثلاثة: أن تكونَ صحيحة السنّدء 
انا رَسْمّ المصحف العثماني» وأَنْ تُوافِقَ اللغةَ العربية.. فإذا اختل 
واجد هن :هذه القروط اللا كاخ القراءة فاد غر ةت وكا اها 
ORR‏ 


ولا اختلاف بين القراءاتِ العشر كما رَعَمَّ هذا الجاهلء لأنها كُنّها 


الحروف» وضمن ل الله أنزل الآية بأكثرٌ من قراءةٍ لجكم عديدة. 


و 


وعلْمْ «القراءات» عِلْمُ ا وقد حَصَرَ علماءٌ القراءات تلكٌ القراءات 
حَضراً دقيقاً مضبوطاً» وحَدّدوا كيفيةً النطق بكلّ قراءة ولوا في ذلك العديدَ 
من الكتب» وصارٌ بإمكانٍ أيّ قارئ للقرآن أن يُتقنَ قراءةً أ أي إمام ا 
العشرة. ولكنّ الفادي الجَاهلَ محجوث عن هذا العلوء > لكَفْرِه ه وجقّده وجَهْله 
وغبائه . 

ركا عفرف الفادى الجاهل غلى القزاءاك اععرقة هلي الأتحىرت 
السبعة» التي أنزل الله القرآنَ عليهاء واعتبرّها سَبَباً في وجودِ الاختلافٍ 


)۱( هل القرآن معصوم؟ » صض۲۰۳. 


5522: 


والاضطراب في القرآن. وقالٌ في ااه فال م نا القران آل 
ل ا ا فاق ووا سا ر فال خد عدا e‏ 
الطاب ما اة عمرٌ بهشام بن حكيم و 1 با الا يف ار كو 
الفرقان على غير ما أقرأها محمدٌ لعْمَر. فقالَ عمرٌ: يا رسول الله! إني سمعتث 
هذا يقرا دور القرقاة على سروف لم اها تقال له محمد اقرا نيا 
هشام». کا عليه ا ا در ٠‏ فقال محمد «هكذا 
أنزلّث!) ثم قال محمد: «اقرأ يا عمرًا. فقراً بقراءَ ته التي أقرأه بها محمد 
فقالَ محمدٌ: «هكذا أَنزْلت !» ثم قال: هن هذا القرآن 5 على سبعة إو 


فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه!». 


- 


ي سبعه اجه مختلفة» و سبع قراءاتٍ 


القصةٌ التي دَكرّها الفادي صحيحة» وقد اجار الرسول بي قراءةَ هشام بن 
حكيم» وأجازٌ قراءةٌ عمرّ بن الات يوا أده آنا كل اا 
اوت ا ا معام وا مر ل وعلل الرسول كلا الاختلات 
ت تان ا ل اتقرات عاتن م اخ فده دوانه جور قراءة ةٌ القرآن ياي 
حرف منهاء وکل دن حير وعداء كني ومع ذلك قرأ كل واحدٍ بقراءةٍ 
ا الله اة . 

والأخرف السبعةٌ توقيفيةً» ولَّيستٍ اجتهادية باجتهادٍ واختيار الصحابة» 
الله هو الذي أَنزلّها للتيسير على الناس» وأجارّ القراءةٌ بأيّ حرفي منها. 

والراجحٌ أَنَّ الأحرف السبعةً هي وجوه التغايرٍ السبعة» في قراءة الكلمة 
القرآنية» بمعنى أن أفصى وجوه التغاير في قراءةٍ الكلمة القرآنية هو سبعة وجوه. 

ومُعظم كلماتٍ القن ا على كرف واف و رعق ققطء لك 
بعضها ا على حرفين و او قراءَته عن سبعة وجوه. 


.7١ هل القرآن معصوم؟» ص5‎ )١( 
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والراجحٌ أن الأحرف السبعةً موجودةٌ في القرآن» لم يسح ولم رفع منها 
لووترا در المضعنه ونة هقان وق اشتويها وضنها زهده لحرت 
اة آلّث إلى القراءات العشر الصحبحةء الب رَصَدَهَا وَسَجلَها العلياة: 
وقرؤٌوا بها القرآن. 

Es‏ والقراءات DEL N‏ ملي 
رسوله يل وأَذِنً للمسلمين القراءةً بهاء فهي كلام الله وليسَ تأليت 
الةو د رن المسكلن الان جى وف الأخرت ا 
والقراءاتٍ العشرء وأنه يجوز القراءةٌ بأيّ حرفي منها أو أية قراءةٍ منهاء وأ 
ينظ ای ا تمر :ل على جرت زاسنق يقر و و 
اوت ولا تفار او ا تتكاملٌ للدلالة على المعنى القرآني 

ونوردُ مثالاً على هذه القراءاتِ والأحرفٍ من سورة الفرقان لتتضح 
المسألة. 


3 


32 و رر رد2 مرح 


قال تعالى: #ووم قق الآ الم ول لْليِكَةٌ تيلا [الفرقان: .]٠٠‏ 


8 من ( 5 ( وال قراءتان: 

في ١تَسَمَقُ‏ ( و تشفق» قراءتان : 

الأولى : ا عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي عمرو: م 
خفيف التاء ء والشين. على د فعل 00 حَُذِفْت منه التاءٌ الأولىء 8 


عو 


أ شی وماضيه : ER‏ والمعنى: شش تتشقق السماءٌ ء بالغمام. 


ساو 


ره 5ه 


الثانية: قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي ار رودو «١تَشَقَقَ)‏ 
بتشديدٍ الشين» على إدغام التاء الثانية في الشية أن ا تسق . 

والقراءتانٍ متقاربتانٍ متكاملتان ولَيْستا مختلفتيْن أو متناقضتينء» فهما 
تتفقان على اَن الفعل مضارع : «١تَتَسَفَّوْكا‏ على ورن «تَتمَعّل). لكنّ القراءة 
الأولئ: خذوت اكا الأول للتخفيف والقراءةٌ الثاني أدغمت التاء الثاني في 


1 


I EE Ce O EY 


م 2 


الأولى : قراءةٌ ابن كثير المكي : «وَننزّل الملائكة» E E‏ 
الفقكارت ا ا تسرد د تيدر 


ا 


الثانية: قراءة التسعة ‏ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي 

: e ا ا ی‎ ٣ 
عمرو وابي جعفر ويعقوب وخلف -: ورل كه © . على أنه فعل ماض مبنيٌ‎ 
للمجهول» و«الملائكةٌ»: نائبُ فاعل مرفوع. والمعنى: يرل الملائكة تنزيلاً‎ 
في ذلك اليوم.‎ 

والقراءتان متكاملتان» وليستا مختلفئَيُنء فإذا كان الله يُنَزْلٌ الملائكة 
تنزيلاً على قراءة ابن كثيرء فإِنَّ الملائكة يُتَرّلونَ تَنزيلاً في ذلك اليوم» على 
قراءة القراء اة 

مع أمثلة الفادى للاختلاف فى القرآن: 

قَدّمَ الفادي الجاهل أمثلةً على دعواء الغبية على وُجودٍ الاختلافٍ في 
القرآن» وليه لم يُقَدُعْ تلك الأمثلة» فقد قَضَّحَ نفسّهء وأبانَ عن جَهْلِهِ وعَبائه. 

ذَكَوَّ أَنَّ الاختلاف اللفظى فى القرآن له ثَلاتَةٌ مظاهر: تَبدِيلٌ اللفظء 
وتَبدِيلٌ التركيب» والتبديل بالزيادة والنقصان. 

لِننظرٌ فى الأمثلةٍ الدالَّة على الاختلافي بتبديل الألفاظ والتراكيب» 
وَالزيادة والتقضات. 

- قال تعالى: «وَحَكُونُ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 0]. اأعى 
الفادي أن الآيةَ: «وتكونُ الجبال كالصوف المنفوش». قَتَمّ تَبدِيلٌ «الصوف» 
إلى «العهُن» ولا أدري مَنْ أدراهُ أن صل الآية بالصوف وليس بالعهن. 

قال تعالى: طاتَسْمَا إل در آله ودروا ايم [الجمعة: 4]. اذَّعى 
الفادى أَنَّ الآيةَ: «قَامْضُوا إلى ذكر الله». فتمَّ تبديا «فامضوا» إلى ##تَآسْعَوا» . 

ي مو فم لل و aE‏ 


1V 


[البقرة: .]۷٤‏ اذَّعى 0 نَّ الآيَهَ: «فكانت e‏ 0 0 الفعلٍ 
«فكانت» 0 الضمير: لأفَهىَ#. 

- قال تعالى: لوست نهم الؤْلَهُ وُلْمنْكئَةُ4. اذّعى الفادي أَنَّ الآيةً: 
وريه عا الو ا نموا ال على اله وره 
ال لسك . 

.قال تعالى: موت سكرة. الوت لْلىّ4 [ق: 1۹]. ادعى الفادي أن 


- قال تعالى: الى أو بِاْمؤيينَ من اسيم رجه ممن [الأحزاب: 
ضل الآية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم». نَحَذْفوا جملة: «وهو أب لهم». 

أَمَا الاختلاف في المعنى فقد أُوردَ عليه الفادي الجاهلٌ مثاليْن: 

- قال تعالين : و فقالوا ريا عد بن اسار [سبأ: 19]. اذٌّعى الفادي أن 
الآيةَ بالجملة الخبرية» على أَنَّ «ربنا» مبتدأ مرفوع» واباعَدً؛ فعلٌ ان ف 
على الفتح. والجملة الفعلية: ١بَاعَدَ‏ بين أُسْمَارِنَا» في محل رفع و ۰ 

واعتبارٌ الجملة خبريةً قراءةٌ قرآنيةٌ صحيحة» حيث قَرَأْ يَعقوبُ البصري : 
«قَانُوا ربا بَاعَدَ بَيْنّ أسْفَارِنَاة. وبما أنها قراءةٌ صحيحةٌ فليس فيها اختلافٌ في 
المعتى كما اذّعى القادي الجاها 7 , 

- قال تعالى: ل قال الْحَوَاِبونَ يعِيسى أبْنَ مَرَسِمَ هَل يسَتَطِيمُ رَبْلَك أن 


7 ر صا 
يرل عَلِينَا مَآيدَة من ألسَّمَلِ» [المائدة: .]۱١١‏ اذَّعى الفادي أن الجملةً خطابٌ 
لعيسى 42 :“ابا اعبس الى a‏ عطي E‏ انلك معز 


.75١5  7١”ص انظر: هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


TEA 


شو قله قاد معرب سحي في نا الكسائ ى الكوفي : «هل تَستَطيع 


٤ 


رَبَكَ). والمعنى على قراءة الكسائي : كر ا 
بزل غلينا مائدة من السماء؟ وَإِنْ دَعَوّته فهل يُستجيبٌ لك؟ . 

إن اذعاءَ الفادي المفتري وجود اختلافي في القرآن باطل متهافت› 
والأمثلةٌ التي ذَكَرّها دليل جَهْلِه وغبائهء فاه تقول : وتك الجحالٌ ڪالمهَن 
لْمَنفُوشِ»* والغبئٌ FTA‏ مكنا : اوتكون الجبال كالصوف 
الخفر فا وات قرول ات سك الموت الى والغبئٌ دت ذلك 
ويقول: الآية اا «وتحاءف شک الكق با لمو ت ويسمي هذا الهراءً بَحثا 
علميّاً موضوعيًاً محايداً!!. 


5: 


تمهید : 

خَصّصٌ الفادي المفتري الجزءَ العاشرَ من كتابه المتهافتٍ للاعتراضٍ 
على الآياتِ التي تتحدَّثُ عن رسول الله يا والادّعاء أَنَّ فيها أخطاءء وأنها 
دل على أَنَّ القرآنَ ليس كلام الله وأنه من تأليفٍ النبيّ ك. ولننظز في هذه 
الاعتراضاتٍ التي ذَكَرَهاء والأسئلة التشكيكية التي طرَحَها . 


لك 


حول أزواج الرسول كَل 


وو الفادي المفتري مقاطعَ من ثلاث آیاتِ من سورة ا تتحدّث 


عن أزواج وان نھ كَلِ؛ قال تعالى: طيكاَبُهًا نی إا اتا ك أَرْوبَكَ الى 
ا ترفك ونا ملكت مك عقا أف آله جات وات عمك وان عك 
وتات خالك وسات خليك حَنلَيكَ کی هاجن متلك ول وة إن وت فا لبي ِن 
راد الي أن تكسا لمعه لكت من دوذ لْمُؤِينٌ قَدَ كا ما فضْنَا 8 ف 
لدي وا ٤ E EEE‏ رات اله َا َا 
e ©‏ 5 وات ر مِمَنَ عَرَلْتَ فلا جتاح میک 
E‏ انو لق وله جل مان 


کم وان أله عَلِيمًا ليما [الأحزاب: .]0١- 65١‏ 

واعترض الفادي المجرم على هذه الآياتِ» واعتَبَرّها من تأليف النبئ يلاء 
وأنه ابع فيها هواه وأَباح لنقسه ما حَرّمَه على أصحابه؛ وسمح لنفسه أن 
كر a‏ قال او فحن شال لم ا 
E |‏ فقال: فانک ما طاب لک من اليس 
أو ما مَلَكتْ انتک 4 eT‏ فلماذا 


e رو‎ 2e 


وثللث وربع إن حف أ اوا فوىدة أ 


۶ 
م 
° 


10۳ 


SS‏ وتزوّجَ بأكثر مما سمح به القائون» من أي 
امرأةٍ تَهبه نفسَهاء لو أنه وَقَمّ في هواها > فکان له عند وفاته تسم نسوةٍ أحياء؛ 
وسريّتيْن هما ماريّة ورَيُحانّة؟. وال البتمعار: إن النساء تلات هين 
E‏ مَيمونَةٌ بنثُ الحارث» وزينبُ بنثُ خُزامّة» وام شريك بنثُ 
جابر» وخولة بنتُ حكيم! أليس عُريباً أنَّ محمداً أوصى المسلمينَ بالعدلِ بينَ 


و 


النساء: وأباح لنفيه حرية عدم ادل اروا فقال: #وجى من شنا من 


رح ر و سے 50 سرح س ےر کور کا ر . ef.‏ 


َو لک من كتا ومن امارلط رادا هع مور 

الفادي دار - ر على استبعادٍ البّعْدٍ الربانيٌ للأحكام الع 
والكياف اا وميه ر على نسبةٍ الآياتِ وما فيها من أحكام إلى محمد کلف 
ويَظهرٌ هذا في قوله: اخَدَّل محمد لنفسه ما حَرَّمّه على غيره» و«ألم يُحددُ 
e‏ أربع زوجات» فقال: # فانک ما طاب لكم من اليس مى وك 
وريه 944 . وثلاحظ أن المجرم يَنسبُ الآية إلى النبئ يكلك. وأنه هو الذي أَلّمَها 
وصاغهاء ثم نَسَبّها إلى الله! إنه لا يعترف أن القرآنَ كلام الله وأَنَّ محمداً هو 
وقول الل كلش أن الإسلامٌ هو دين الله؟ وإذا كان هذا منطلقه في النظرة إلى 
الإسلام والقرآنِ ومحمدٍ بي فكل تفصيلاته وتحليلاته مرتبطةٌ بهذه النظرة» 
وهي E‏ 

وفي كلام الفادي المجرم السابتق مجموعَةٌ من المغالطات» منها : 

E‏ النبئ تله هو الذي حَدَدَ للمسلم التزوج بأربع سا وها 

كَذِبِء فالذي حَدَّدَ ذلك و كك في القرآنٍ الكريم» قال تعالى : فاك ما 


4 رخ رس سر لوس 


طَابٌ > س السا مث وثللث ر [النساء: 3]. 
؟رْعْمها أن التق كله أناح لتفيية ا ر على ره وأطلن الان 
لنفيهء وتزوّج بأكثر مما يسمحٌ به القانون. وهذا كذبٌ و منه» فالذي 


وس هاج روس لد 


باح له ذلك هو الله في كتابه الكريم. قال تعالى : اها ألدَ لت إا احلا لك 


ا 


)1( هل القرآن معصوم؟ » ص۲۹۷. 


>50: 


بے کے ر ےر 0 ر د مور 2 ر رك مه 2 ا e‏ 2 مه 

أَرُوْجَكَ الى ات ا ا ملكت حبك عا اه لله ع 4 * 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ لقد كان رسول الله ية ملتزماً بشرع الله وَقَافاً عند حُدودٍ الله 
مُتَفّذاً لأوامرٍ الله . 
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 *‏ رَعْمُه أَنَّ الرسول ية كان مُتَّبِعاً لهواه» وأنه أباح لنفيه أن يتزمّجَ 
أَيةَ امرأةٍ عشقَّنّْه ووهبّتٌ نَفْسَّها له» وهَويّها هو!.. وهذا كَذِبٌ منه. 
فالرسول ية لم يتبغ هواه وإنما كان إِمامّ الزاهدين» وال هو الذي أباحَ له 
الزواجَ من المرأةٍ التي AEE EET‏ فده للد إن 
ارد أل أن ينتعا حالص للكت من دون لْموَمِنِين 4 . 

وَكَدتَ المجرم عندما اذَّعيل أَنَّ النبى يله تَرَوّجَ أر ا هن 
طريق الهبّة» بعد أن وَهِبْنَ أنفسهنٌ له. ا 
رشك قا ل والذي خضل أن ارا رمت فا له ان فوطت 
وجعلَنْه ولىّ أمرهاء a EES‏ 

روى البخاريّ عن سهل بنِ سعدٍ سعدٍ الساعديّ وله قال : ني لفي القوم عند 
رسول الله عل إِذ قات ا قات يا رسول اللهء إنها قد وَهَبَتْ نفسّها 
لك قَرَ فيها رأَيّكَ. فلم يُجِبْها شيئاً. ثم قامّتْ فقالت: يا رسول الله! إنها قد 
وَعَتَف تنقيا نك فد دييا A‏ كلت وتيا جنات ONE‏ 
فقالَتُ: إنها قد وَعَبَتُ نفسّها لكء قر فيها رأيّك.. فقامَ رجلٌ فقال: يا 
رسول الله! الكخنيها قال: «هل عندّك من شيء؟» قال: لا. قال: #اذهث 
فالتمسل ولو خاتماً من حديد. .2 َذَمَبَ وطَلّب» ثم جاءَ فقال: ما وجذْتُ 
قينا + وله عاق مو ديه قال عل مغك من القران :۹ قال :معن 
سورةٌ كذا وسورةٌ كذا. قال: «اذهبٌ فقد أَنْكَسْتّكَهَا بما معكٌ من القرآن. 

4 رَعْمه أن الرسول كله أوضى المسلمينَ بالعدلٍ بين نسائهم» وأباح 


لنفسِه عدم العَدّلء فقال: #رجى من نتا من 3 o‏ الفادي المجرمٌ يُصِرٌ 
ENES‏ 
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ولم يبح الرسولٌ ب لنفيه عدم العدلٍ بين الزوجات» وإنما أَعفاةٌ الله 
من ذلك» وذلك في قوله تعالى: #ی من اء مهن وتوت لك ee‏ وَمَنِ 


رح سس جه صر ورس ر 


بعت ممن عَرَلتَ فلا جاح عي [الأحزاب: .]0١‏ 


5 
3 


ومع أن الله أَعْفاهُ من وجوب العَدْلٍء إلا أنه نه أَحَذَ بالأفضل والأكمل» 
فكان يَعدلٌ بين نسائه. 

روى البخاري عن عائشة ينا : أن رسول الله ل كان يَستأذنُ في يوم 
عط SS‏ ل لك مَن 

. . *. فقالتٌ لها معادّة: هاذا يدف تقولين؟ الف اعافشة + كدت اقول 
له: إِنْ كان ذلك إلى قاي نا سول الله E‏ له 


حول حرمة نكاح أزواج النبي كله : 

00 الله على عن السارين نكاح أزواج الي يك من بعده. لقعا 
ووا كن کم ل ثؤنوأ رسک أله ولا أن كحو ازجم ين ينيب دا إن 
ولك كان عند أل عَظِيمًاك [الأحزاب: 57]. 

وهذا لم يُعجت'الفادي المفتري» واناز اغتراضة واستتكار قال: 
«ولماذا يعطي الى لجميع الأرامِلٍ اَن يتز وج › ويرم لا الجن ار ا 
فيو صي اَن لا يتزوجنَ من بعده بدا . 


۳ 


لم يُحَرّم الرسول بل على المسلمين نكاح أزواجه من بعدهء والذي حَرَمَ 
ذلك هو الله 8# وورد ذلك التحريمٌ في الآية القرآنية الحكيمةء التي أوردناها 
قبل قليل. وال عليمٌ حكيمٌ في ما يسرع من الأحكامء والإنسان يتلَقّى حُكُمَ الله 
بالقبول والرضا والتسليم واليقيق: 

وسكي “تحري انكاس رات ا اتات ا ي اة اعا 
معنوية» تقوم على الاحترام والتكريم والتوقير. قال تعالى : ائ أو اموي 


2000 هل القرآن معصوم؟. ص7 .7١‏ 
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بحا رهودا وو ير ووغه 


> 


من اف وأزولجهد مھنم # [الأحزاب: 5]. وإذا ک اھات للمؤمنين» فهن 
ات ڪه دل يكن لاان ان هرح آنه 

وإذا كانَ لا يَجورٌ للإنسان أَنْ يتزرّج امرآة أبيه» ولا يُمكنُ عَفْلاً أَنْ 
تقلت ا فى الذى و «الرشول كله ا و 


r 


حول جهاد الرسول ية وغزواته 


اعترضّ الفادي المفتري على جهاد الرسول بلا وأساء 
وقتاله للأعداء. 

وأورد في بداية اعتراضه قول الله وك : #وَقَئْلُوهُمْ حَقَّ لا توت وة 
يحون لين لم به قت نها كت أله يما يموت بَصِردُ 4 [الأنفال: 
9" . وقوله تعالى: يما الى كرض الْمُؤِْي على الْقِتَالِ» [الأنفال: .]٠١‏ 

وسل كلامّه الخبيتٌ قائلاً: «ونحنُ نسأل: وهل يَحتاحٌ الله للعنفٍ 
والسيف لينشرّ فِكْرّه؟ لقد حَلََّ محمد لنفيه ما سبق تَحريمُهء فحرّض أثباعه 
على القتال» وأوصى بالغزو والجهادٍ في سبيل الدين. . مع أنه لما كان في 
مكة كان يُعلَّم أنه: ل إِكَاءَ في الي [البقرة: +0175 ويّقول: لأأَدعٌ إل سيل 
ريك بِلفْكَةِ مَالْمووِظةَ َة لهم بای هى أحسن لن ريك هو أَعَلَدُ يمن صَلَّ 
عن سبل وهو ْلَه ِلْمُهْمَينَ4 [النحل: .]٠٠١‏ وكانَ يَقول: إِنَّ الله قال له: 
ًا لك البلع وا سا4 [الرعد: .]5٠‏ 

ولكن لما اشتدَّ ساعِدّه في ا فار ووج تة مخاطا 
بذوي السيوف البَتَارةِ من أَتْباعِهء هَجَمّ على اليهودٍ بقرب المدينة» وسَفَكَ دماء 
الأكثرين» وأوصى بمجاهدة جميع الخارجين عنه» ليكون الكل من أَنْباعِه. . 
وقد فاته أَنَّ الله لا يسود العالمَ بِالقَسُوةء بل بالمحيّةء فالله مَحَبّة . 
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وفي هذا الكلام الخبيثِ بعضٌ المغالطاتٍ والأكاذيب والجهالات» 
منها : 


3 


- إضراره على أن الرسول يي يُحَلْلَ ما يَشاءئ ویبیځ لنفسه ما حَرَّمّه 
00 والتلاعبّ في التحليل والتحريم. . علما أن التحليل والتحريم لله 
وَحْدَه فاللهُ سبحانه هو الذي يرل عليه الآيات؛ مُحَلْلاً ما يَشاءء ومُحَرّماً ما 
يَشاء.. والآياتٌ التي أوردها ليست من تأليفه. وإنما هي كلام الله أوحى به 
ل 


an 


؟ - من جهالاتِ المفتري الجاهل عدم تفريقّه بين السور المكية النازلة 
في مكة قبلَ الهجرة» والسُوَّرٍ المدنية اللارل في المديك يعد a‏ . وسل 
هله في قوله: «مع أنه لها كان في مكة كان يَعْلْم أنه : ل که فى ال 
[البقرة: .)]۲٠١‏ عد جو ونبو البقرة مكية» وکل مبتدئ في العلّم مُسلماً كان 
أو كافراً فإِنّه يعلم الو ة البقرة مدنية» وفيها النهيْ عن الإكراءِ في الدين» 
وإجبارٍ الآخَرِينَ على الدخولٍ في الإسلام» وأورد آيةَ سورةٍ النحل الآمرة 
بالدعوة إِلَى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» واعتبرها لجهله مكية» مع أن 
الراجح أن سورة ة النحل ا اا ك بعد غزوة ا في السنة الثالئة 
من الهجرة. 

د دعي المجرم أن الها طارئ على النبي بلا وأنه لما كان في 
e‏ الجهادٍ والقتال. ويركرٌ على الدعوة والبلاغ. ولما 
هاجرَ للمدينة صارَ وه وَاشْبَدَ بدا عدم وود تيحاظا بذوي دوق 
لبتَّارةٍ من أَتْباعِهء عند ذلك غَيّرَ فَكْرّهِ وسلوب ودّعا إلى الجهادٍ والعَرُو. 


علماً أن الله هو الذي أَمَرَ المسلمين في مكة بكفٌ أيديهم عن القتال» 
والصبر على أذى المشركين» واللهُ هو الذي أَمَرّهم بالجهادٍ والقتالٍ في 
المدينة» فالْأَمْرٌ أَمْرُ الله» وورد في آياتِ القرآن الحكيمة. والرسول يا يتلّقَّى 
اَم الله» ويلترم به ويله لأثباعِه ليلتّرموا به. 


T0۸ 


ع 
أن 


٤‏ يغالط الفادي المجرم ويَكُذِبٌ» عندما يد عي 
الذي هَجََمّ على اليهودٍ بالقرب من المدينة وقَتَلْهم E‏ 
صورة المظلومين» الذين تَعَرَضوا لعدوان النبيّ ية . 

مع أن الحقيقةً القاطعة أَنَّ الرسول ب لما هاجَرٌ إلى المدينة عَقَّدَ 
او ادا اليهود» والنى معي علن زرلا نفدو عليه» وان 
يُعاونوا اعدا عليه. وهو لم يَنقض عَهُدَه معهمء. ولم يدهم يالوم 
والعدوان لما شَعَرَ بالقوة» واليهود المجرمون هم الذين تقَضوا عهدهم معه» 
واعْتّدوا على المسلمين» وحاولوا قَثْلَه وتآمّروا مع قريش ضده. 

ي البدد الحائية من فصر لقم بير لني فلع وتاج وج 
الرسول کا وَاعْنَدَوًا على مسلمة» وو ا ٠‏ فأَدّبَهم وأججلاهم عن 
المدينة. . وفي السنة الرابعة من الهجرة نَقَض یھود بنى ي النضير عَهْدَهم معه» 
تفا اروا عليه واولا اعاله: فأَدّبهم وأجلاهم عن المدينة. . وفي السنة 
الخامسة من الهجرة نقض يهود بني قريظة عَهُدَهم معهء عندما تحالفوا مع 
جیوش الأحزاب المحاصِرَةٍ للمدينة» فعاقبهم لخياتتهم العظمى وكَلّهم!. 

يَكَُذِبٌ المفتري عندما اغ أن دف الرسول يل من الجهاد هو 
سفكٌ دماء الآخَرين» ولذلك أوضي بمجاهدة جميع الخارجين عليه ليكونوا من 


أتباعه . 
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علماً أنَّ القتال ليس بهد إِدْخالٍ الكفارٍ في الإسلام؛ لأنه لا إكراة في 

الدين» وليس بهد جَعْلِهِم أنباعاً للنبئ با إنما هو بهدفٍ رَد عْدُوانٍ الكفارٍ 

عن المسلمين» 0 > فإذا تحققّ ذلك 

قت الاو 0 وهذا صريحٌ م قوله تعالى: #وقیلوھم ی لا مَكُونَ فته 
ویک أدبن ب ین انها ملا عدون إلا عل اللي [البقرة: .]٠۹۳‏ 

50 المفتري عندما يهم الإسلامٌ بِالقَسْوَةء وأن الله مَحَبّةٌ فقط» 

وآ كيو العالع إلا تالمحبةء :فا عفورٌ ريمه ولكته أيضا شديد 


510 


58 


العقاب» فال ااي عبَادئ ا آنا لحور ال © وآ عَدَاقٍ هر 
العَدات الأنة 4 [السيرة 14 

وَالصَليبيُونَ الذي 0 أن الله محبّة» وأنهم رسلٌ محبة» هم الذين 
سفكوا دماءً المسلمين» واحتلوا أوطائّهم» وسَلبوهم أموالّهم, فى القديم وفى 


الحديث!!. 


ما الذي حرمه الرسول بي على نفسه؟ 

اعترضَ الفادي المفتري على ما حَرَمّه e‏ والذى 
لور 9 E‏ 
روك واه عَفُورٌ د ت 9 فد فض الله لك َل ب وله 5 7 و العم 
اک [التحريم: ١‏ - ۲]. 

COT ET 
يوماً في بيتِ حَفْصَةٌ بنتِ عمرء وهي إحدى أزواجه. فاستأدَنَتْ منه في زيارة‎ 
اا فأؤنَ لهاء فارشا إلى مارية» وهي إحدى سراريه» وأدخلّها بِيتَ حَفْصَةً‎ 
وَواقعَهاء فَرَجَعَتْ حفصةٌ وأبصرث ماريةً معهُ في بيتهاء فلم تَدجُلُ حتى خرجَتُ‎ 
ماريةٌ» ثم دَحَلَتْء وقالَتُ له: إِنَّي رأيتٌ مَنْ كانت مَعَك في البيت. . وعَضِبَت‎ 
ا دا ا ا اي‎ 
يومي» وفي بيتي» وعَلى فراشي!. . فقا لها: اسْكتي» أمَا تَرْضينَ أن أَحَرّمَها‎ 
و أن لا ريك‎ TT کل ی‎ 

ولكنٌ لما عاودته الرغبةٌ في مارية حَنّتَ بِالقسَى وأففل با اعتراض 
حفصة على رجوعه في قُسمهء بقوله: إن الله أوحى إليه. .300 . 


2 
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وقد سبق أن ناقَشّْنا الفادي الجاهلَ في القصة التي أُوْرَدهاء وذگرنا أنها 
لم نَصِحّ. رغم ورودها في بعض الكتب الإسلامية» كالسيرة الحلبية. 

والراجځ أَنَّ الله عائبَ رسوله يل لأنه حَلّفَ اليمينَ على أذ لا يَشْرَبَ 
العَسَلّ. وخلاصّةٌ الحادثة أن رسول الله كله شرب عند امرأته زينبٌ بنتِ 
جحش وا عَسَّلاً. ولما ذَّمَبَ إلى حفصة وة بره أن رائحةً العسل الذي 
شربّه عند زنب كريهة» فَحَلَّفَ على أن لا يشربَ ذلك العسلَ عند زينب» 
فَأَنزلَ الله الآيةَ في عتابه على يّمينِه» ويَذْعوهُ إلى التكفير عن يَمِينِه. ومعنى 
قوله تعالى: لر شم مآ لل له ك4: لِم تَمْتَيْمُ عن أكُل ما أباح الله لك؟ 
فالتحريمٌ هنا امتناعٌ عن فعل بعض المباح» وكين و 

وكَلامُ الفادي سَيُّمٌ مرذول» وذلك عندما وَصَف النبيّ 26 وَضْفاً قبيحاً 
بقوله: «ولكنٌ لما عَاوَدَنْةُ الرغبةٌ في ماريةً حَنَّتَ بِالقَسَمء وأقفلَ بابَ اعتراض 
حفصةً على رجوعه في قَسَمِه بقوله: إِنَّ الله أوحى إليه. .» وهذا الكلامُ لا 
يقوله نبي رسول» نا قله برعل کا م ويلا دين زولا ا 


9 


حول أبوي رسول الله وَل 

تخل الفادي المفتري في أَبَوَيْ رسول الله ا وعَلَّقَ على آيةٍ تھی 
المؤمنين عن الاستغفارٍ للمشركين ولو كانوا من أقاربهم؛ وهي قول الله ويك : 
و لني ولت اموا أن تعفر فروأ مركن ول كان أنل. تك ع مد 
57 بر لخم ا NARE TNE SE‏ 

وقال تحت عنوان استفزازي مثير هو: «أهله من أصحاب الجحيم». . 
«قالَ البيضاويٌ: رُوي أن النبيىَّ قال لأبي طالب لما حضرّنه الوفاة: قل كلمة 
أحاخ لكدبها غند اه فأب ققال: لا أزال أستغفرٌ لك ما لم أنه عنه. 
TTR‏ إلى الأبوادة قرا E‏ 
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مُسْتَعِْراء فقال: إني استأذنْتٌ ربّي في زيارة قبر امي فأؤِنَ لي واسْتَأُدتُه في 
الاستغفارٍ فلم يِأَذَنْ لي» وأنزل عَلَىَ الآيتين. .7" . 

صحيحٌ أن هذا الكلامٌ في تفسير البيضاوي» لكن ليس مُسَلّماًء وليس 
كل صحيحاً . فهذه الآيةٌ من سورة التوبة» وهي متأخرة في النزول» حيتٌ كان 
زولا في السنة التاسعةٍ من الهجرة» وكانتٌُ وَفاةٌ أبي طالب في السنة الثامنة 
من البعثة» قبل الهجرة بخمس سنوات؛ أي أن أبا طالب تُوفيَ قبل نزول الآية 
بأكثرٌ من اربع عشرةً سنة! فكيف يكونٌ نزولّها في وفاته؟!. 

[ذ لای کے ی بی الت تع توق امل مک کروی الارن 
ومسلم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حَضَرَتٌ أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله يِه فوجَدَ عندّه أبا جهل» وعَبِدَ الله أن أمية بن المغيرة. 
فقال له: أي عَمَّ! فل لا إله إلا الله. كلمةً أحاج لك بها عند الله!. فقا له 
آي جيل وعد الین آي اة أترعت عن يلد عبد التبطلب؟؟ . فلم يَرَلُ 
رسول الله كي يَعرضُها عليه ويُعيدانهِ بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرٌ 
كتمهم على ولو عب المطلب. واا لا إله إلا الله. فأنزلَ الله 
قوله تعالى : لتك لک تورف من ابت ت ولک آله دی من ا [القصص: 5] 

SS 
عن لی ین أب طالب و فال شم رجا م ا وه وهنا مر کان‎ 
فلك تنتيدز ر ا و لس اک ا و‎ 
مشرك؟ قال عليّ: فذكرتٌُ ذلك للب وَل ذأنزل الل قوله تعالی: «اما گت لی‎ 
بعد ما ی لع أ‎ e AN SF 
ا ی لیر © ر كات أسْيَعْثَارٌ ِبَرهِيمَ ليد إلا عن تَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَ بَا‎ 
14-1١15 من إا اهرت ل ع4 ارت‎ (O CAE E EE (A 


E‏ رسول الله ي فقد ماتا على غير الإشلام وضع 


ا 


ن 
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رسول الله ية قال : اليتادنت: دبي ا 9 ادن ليع واستادنته في أن 
أستغفرٌ لامي فلم يأَذّنْ لي». ولك الآيتيْن )١١4 - ١١١(‏ من سورة التوبة لم 
زلا في أَمّه ولا في أبيه. ولم يَصِحّ قول نسب للرسول كلِ: لأستغفرنٌ لأبي» 
كما استغفرٌ إبراهيمٌ لأبيهء فأنزلَ الله عليه الآيتَيْن يهاه عن ذلك!!. 

ومن أكاذيب المفتري وافتراءاتِه قولّه: «واتفقَ المقَّسَّرونَ على أن محمداً 
كان يَطلبُ المغفرةً لأبيه عبدٍ الله. وأمّهِ آمنة» وعَمّه أبي طالب» وأنَّ الله نها 
وَرَجَره عن ذلك رَجْراً أبكاه» لأَنّهم مُشركون» وقد صاروا من أصحاب 
النار. . وما أبعدَ الفرق بينهم وبين العذراء مريم وابنها!!»'. 

نهذ كدت فهرم :فلم سقف ورن اط كه لارو لام ولا 
لَعَمّه أبي طالب» لأنهم ماتوا على غير الإسلام» ورسول الله ل يَعلمُ أنه لا 
يجوز له أن يُستغفرٌ لكافر» ولو كان أقرب الناس إليه. 

وادّعى الكاذبُ المفتري أن الله نَهاهُ عن الاستغفار و 
ورّجَرّه عن ذلك زجراً أبكاهء وهذا ادّعاءٌ كاذب» فلم يَنْهَهُ الله عن ذلك ولم 
يَدْجٌُه؛ لأنه يك لم يَفعل ذلك أصلاً . 

والآيدٌ َمَتْ وُقوعَ هذا الاستغفار: 6# کات لي وال اموا أن 
نوا لو ر کو ازل یک ::4 


الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان 
َر الفادي المجرمٌ تحت عنوان: «وَحْيّ من الشيطان» قول الله تعالى: ##وماً 
سلتا من و ن سول ولا ت ل إا می ألقى الشَّيِطَنٌ في مه ينسح ألّهُ ما 
یلقی الشَّيَطَنٌُ نر يخحكم اه ءايه واه يم یی ک4 [الحم: ۲[ 


.5١9؟ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 
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وعلى على الآية E‏ ييا تدان ان N‏ كب إن مهدا ها 
كانَ في مجلس قريش أنزلَ الله عليه سورةً النجم» فقرأهاء حتى بَلَعَّ قوله: 
ميم الست لى © ومو لالت المُترى4 فألقى الشيطانُ على لسانه ما كان 
يُحَدَّثُ به نفسّه ويَتَمَنَاهء وهو: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»» 
فلما سمعَتٌ قريشٌ فَرِحوا به» ومضى محمد في قراءته» فقراً السورة كلّهاء 
وسجدٌ في آخرهاء وسجد المسلمون بسجوده» كما سجدّ جميعٌ المشركين» 
وقالوا: لقد در محمدٌ آلهتنا بأحسن الذكرء وقد عَرَكْنا أن الله يُحيي ويُميت» 
ولكنّ آلهّتنا تشفع لنا عنده). 

وبعدّما أورد هذه الرواية طَرَّحَ سؤالّه وهُجومّه وبذاءنّه» فقال: «ونحنٌ 
نسأل: كيف يتنكرٌ محمدٌ لوحدانية الله ويمدح آلهةٌ قريش» ليتقَّرّبَ إليهمء 
ويفورٌ بالرياسة عليهم بالأقوالٍ الشيطانية؟ وما الفرق بن التق الكاذب والني 
الصادق» إذا كان الشيطان ينطق على لسان كليهما؟!)0 . 

الحُراقَةٌ التي ذَكرّها الفادي الجاهلٌ معروفةٌ باسم «قصة الغرانيق». 
والعُرانيق جَمعٌ (عُرْنوق». وهو طَيْرٌ الماء. وقد ذَكَرَ تلك الخرافةً بعض كتب 
التاريخ والتفسير والحديث» وردَّدَها عنهم الذين لا يتَحرونَ الدقة والصحةً فيما 
ا وتلَقّمَها الفادي الجاهل . 

وخلاضة تلك الخرافة أن وسرل ا كله كان كما عون الكةة وخر 
بعض المسلمين والكافرين» فلا سورة النجم» وهم يستَمعونَ إليه» حتى وَصَلَّ 
إلى قوله تعالى : فيم الست لى © َو الله الْخُرَع4 [النجم: 1١١‏ 
٠‏ فأدخل الشيطان في قراءته» وصارٌ يتكلم بصوته» وأدرج فيه جملتَيْن» 
سَمعوها بصوتٍ هو صوتٌ النبي بي مع أنه صوتٌ الشيطان» والجملتان 
هما: «تلك الغرانيقٌ العُلىء ون شفاعتَهن لترتجى» وواصَلَ الرسولٌ يلل 
قراءتّه» وس ذُهولٍ المسلمين» وفرح المشركين» الذين قالوا: الْتَقى محمد 
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مَعَناء ومَدَّحَ آلهتنا.. ومعلومٌ أن في آخر سورة النجم سَجدَة فلما فرع 
رسول الله ية من قراءته سَبجَدَّه وسَجَدَ معه المسلمون والمشركون. . ولما علم 


ع 


الرسولٌ ية بما أجرى الشيطان على لسانه حزن وتألمء ٠‏ فأمره الله بحذفٍ جماتّي 
الشيطان من سورة النجم: اتلك الغرانيق العلى» .وإن شفاعتهن لترتجى». وأنزلٌ 
ل وما ارتا من بلک من رول كلا 
إل إا می ألقى التَبِطَنٌ ى آمو نسح اه م ما يأتى ليطن ئر يخحكم ا 
ا وله علي حكر [الحج: ؟5]. 


0 


3 ١ 


وهذه الخرافة مكذوية» لم ترد في روايةٍ صحيحة . وإنما هي من وضع 
الوقادفة» والگذابين والوضًاعين» وقد رَدّها الممّسّرون والمحَدُئونَ 
والمورقون: وال أف بعضّهم كُتُباً في رَدّهاء منهم الشيحٌ محمد ناصر الدين 
الألباني» في كتابه : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق». 


َه 
' أن 


هن الا رو أبقناه ا ن انا ان أن 
يتقمّصّ عوك رسرل الل كله و أن ولت كلاماً من عنده يُذخله على القرآن» 
وهو يتعارضٌ مع القرآن» فالقرآن يم اللات والعَرّى» والشيطان يمد 
ويجعل لهما شفاعة عند الله ! و حفظ القرآة؟ واه عصمة الله لنبيّه ككل؟! . 

أما الفادي المفتري الخبيتثٌ فقد طارَ فَرّحاً بالخرافة» وصَدَّقَهاء 
واعتمدّها في التشكيك بالقرآن وإدانة الرسولٍ بيا وقال كلاماً فاجراً: «كيف 
يتنك محمد لوحدانية الله» ويّمدح آله فُريش» ليتقربَ إليهم» ويفورٌ بالرياسة 
عليهم بالأقوالٍ الشيطانية؟ وما الفرق بين النبيّ الصادقٍ والنبيّ الكاذب إذا كان 
الشيطان 2 على لسان كِلَيْهما؟». 

ا الحج ال َعَم الفادي أنها جاءَتُ لمش فا ألقاة الشيطان 
على ا فإنها تتحدّث عن 5 لأا إيمان ا ومحاولات 
الشيطان ال : #وما أَيسَلَنَا من َلك من رَسُول و 2 ل 5 مره أل 


4 
م 
مته 


1 م 2 د ما 3 A‏ > 2 ا 
آَلشَّيِطَنٌ 4 سلية مَنِنْيَهِء فینسخ الله ا الط ثم - عايلجه عه ...€ 
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0 


i 


يخبر الله رسوله 44 أن كل رسولٍ ونبيٌ قبله كان يتمنى ويّرجو ويأمّل أن 
يؤمن به قومه ويُصَدّقوى وكان يدل جهذه في دعونهم؛ ولكنّ الشيطانٌ كان 
او ولذلك كات يلقن ق انم و ا ا وان ن قومه لن 


2 


يۇمنوا به فلا ينعت نفسّه م وكان الله يَتدارك رتوا بر حمته» ف 
غلا وبذلك كان ينسح ما يلقي الشيطانٌ من وساوس» ویُحکم آياتف 
ويبقي الرسول على ثقتِه وأمله وجهوده في الدعوة. . هذا هو الراجح في معنى 


الآية والله أعلم . 


هل مال الرسول ب إلى المشركين؟ 


ادّعى الفادي المفتري أن محمداً يك مَالَ إلى مهادنة المشركينٌ 
وموالاتهم وماج آلهتهم» ودر آياتٍ أساءً فَهْمَها وتفسيرها. ووضع عنواناً 
مُثيراً: «كادوا يفتنونه»؛ قال فيه: «جاءَ في سورة الإسراء :)۷٣(‏ إن كَادرأ 
ية عن ایی اوتا إل فى عا عرد ولا دوك حَيِلا4» وجاء 
في السورة نفسها (۹): #ولا يحل م ا لها ءاخر ق ف جي موا 
تتخرا» . وجاء في سورة الأحزاب ١(‏ - ۲): اا لين ني آله ولا ميلع 
1 ا Gg‏ إل من 
.4 راء في سررة الزسر: (إذ للك إل له 8446 ب 
[الزمر: .٥‏ وجاء في سورة المائدة: يابا بلع ا أ 


04 موك مر 


الك من 5 وإن ا عل فا بلغت اك [المائدة: /ا5]. 

وتن سال: ألا و ب على ميل محمدٍ للمشركين» وموالاته 
لمذح آلهتهم» ثم اعتذاره عن هذا اا و 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص١١1.‏ 


111 


لقد كان المشركونَ حريصين على فتنة رسول الله كله ليتنازَّ عن الحَقٌ 
ويَسيرَ معهم. وعَرَضوا عليه عُروضاً مغرية. ومن أعجب وأطرف ما عَرضوه 
أنهم قَانُوا له: يا محمد أنتَ على حَقّْء ونحنٌ على حَقّء فنعبّدُ نحن ربّك 
يوم :على أن ی ال رها ا فال ا عا صو رة الک ارون ل 
ما لكين © 5 أَعَمْدُ ما سبدو © وا أنثْر عنيذوت مآ اعد © و أنأ 


2 


00-0 د عيذوة مآ اعد (© ل دینک وَل دن». 


واجَهَ الرسولٌ بي مساوماتٍ وإغراءاتٍ المشركين بالرفض» والثباتٍ على 
الحق» وقالَ قولته المشهورة: «والله يا عَمّ لو وَضَعوا الشمسٌ في يميني والقمرٌ في 
شمالي» على أن اترك هذا الام ما ترك حت طهر اله أو أهلك دونه 


وقد فوضت قريششٌ أحَدَ زعمائها «الوليدَ بنَ المغيرة' ليُمَاوضَ 
رَسول الله عل ويُعطيه ما شاء من الذنيا» على أن يتكلى عن رسالية ودعوية» 
عرض عليه ا ن اا ا الهاو والمركر» يان کون ا 
عليهم» 5 اع أو العلاج» وهم مستعدّون اَن يُعطوه ما راد مقابل اَن 
يكت :ربكو تمت عن ذه اله [ بكر "الرسوك كلك على عزوضية يأن تا علية 
اياتٍ من سورةٍ فصلت. . فقام الوليد باقياً. 


رقف ام الله عل رسؤله قله بأنه هو الذي له غلن, الى وأعانه على 
رفْض مساوماتٍ المشركين. قال تعالى: لون َد ليوك عن اليئ ايتا 
إت لفترى NE.‏ 59 قدو لا © وول أن بنك لَقَدَ كدت 
ر هر سا يا © إا دقك عمف الحيَرةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا يجد 
ك ةا نين E NET E O‏ 


يموت خلقك إلا قيلا» [الإسراء: ۷۳ - .]۷١‏ 


و الله رو علد بالتفوئ والثبات وتبليغ الل ليد ع آنه معيو 
فى ذلك إنما e‏ توكيد» بم اا بالحقيقة» والذكرى تنفع 


TY 


ا 


كما ن نَهْي الله رسوله 4ي عن الشرك لا يعني أنه فَكَرَ في أَنْ بُشرك. 
ونهيّه له عن جغْله إلهاً آخَرَ مع الله لا يعني أنه فَكَرَ في ذلك. وكان يه قبل 
البعثة يكفرٌ بالأصنام ولا يَعتبِرُها آلهةء فهل يعتبرُها آلهة بعد النبوة؟!. 

إن قولّه تا وقد ایی لك ولک ليت من قبت لين ارت لطن 
عم 1-5 نَّ من € [الزمر: 50] يدل على أَنَّ الله لا يَتَسامّحُ في الشركء 
وھ و انيرا ا حتى لو کان هذا أَقْرَبَ الناس 
إليه وأفضلّهم عت وهو رسوله محمد كلها + فإذا کان الله يعدت سره 
وحبيته إذا شرك - وهو لن يُشرك - فكيف بالآخرين الذينَ أشركوا فِعْلاً» إنهم 
عرضّةٌ لعَذْابٍ | الله إن ن لم يَتَرَاجعوا عن ذلك» فالإيمان ال وتو لوادت 


ا 


وحده كه ولا مفاوضة عليه!!. 
ولكنَّ الفادي الجاهل الكافرٌ بالله لا يَعرفُ هذه الحقيقة القرآنية 
الإيمانية» ولذلك قال ما قالّء واتهم رسول الله بي بما اتَّهَمّهِ به 


0 


اتهام الرسول ي بتزوج زوجة ابنه 
كلام الفادي الفاجرٌ المجرم في هذا المبحث من أَرْذَلٍ وأَفْجَرِ وأقبح ما 
سَجَلّه في كتابه القبيح› وقد جَعَلَ گلامّه تحت عنوان: : ايتزوّحٌ زوجة ابنه! !). 
E ee‏ ااا اتتحدّثانٍ عن زواج رسولٍ الله يله من 
و ينك جسن RE ONT‏ تعالى: ولد تقول لی E‏ 


هو 2 صر سرع سه سل 39 رد ر 
وَأَنْعَمَتٌ کے ا ليف ك َك واتق الله ونحْنى و ف فيلكت ما ا مدید وخشی 
3 ل بن 14 0711 كم سام حر ا ر ر کے 27 ئ 
آلا وال حي أن تخشله فلما فقضول زيد نا و : لک ا 
و م رو 


المؤمنين حرج ف نوج 1 عیابهم إا فوا ا [الأحزاب: .[v‏ 

وقد سنق اَن ناقشا المجرم البڌيءَ في هذا الأَمْرِء ونا ملابسة رواج 
رسول الله َل من زينبٍ بنټ جحش وا › وقَدَّمْنا المعنى الصحيح لآيات 
سر ل ات الى تحدََّتْ عن ذلك. 


1A 


لكنّنا نسجلٌ هنا كلام المجرم البذيء» ليعرف الإخوةٌ القّرَاءُ إجرامَ 
المجرم وقلة أدبه» وهو الذي يَظِهَرٌ بمظهر الموضوعيٌ المحايد» والباحثٍ 
العضف: 

قال فض الله فاه» وشل يده -: «اتفقَ جميعٌ الممسّرين على 
O‏ رضت ربل جسن ا لزيد بن حارثة» وهو 
ابثه ا:2 وق دات يوم أتى محمد زيدا اة وأبصرٌ زينبٌ في دِزْع 
مار را ما ووا وات ای من اَن نساء قريش › ولم يكن زی 
في البيت» فوقعَتُ في نفس محمدء وا ٠‏ فقال: سبحان الله مُقَلَْبِ 
القُلوب. . فلما جاء زيدٌّء ذَكَرَتْ له ذلك» ففطِنَ للأَمْر» واحتاط لنفسه من 
عوافنه: وه اللو وال إلى ا أن أطلق صا ان معدم 
ما لَكَ؟ أَرابَكَ منها شيء؟ قال: لا. ولكن لشَرَفِها تتعاظمٌ عَلَىّ. . فقال 
محمد: أَمْسِكُْ عليكٌ رَوْجَكء وانَّق الله في أَمْرِها. قال محمد هذا خشية من 


ص 


ن محمدا 


ا 


الناس» لتلا يُعَيْروُ بأَخذٍ زوجة ابنه» وآحفى في نفيه شهوته إليها!!. . ولكن 
الفضل لجبریل » الذي نول عليه أل يخشى النامس » ولخا برغبته في أَخَذِها 
من ابنه» و تكون اج المسلمين حرج إذا احا نساءَ 
يَقُضوا منهنَّ مُرادّهم. 

فكيفت سا لمحمدٍ أن يَمُدَّ عيَيه ويَشْتهي امرأةً زيدٍء أقرب الناس إليه؟ 
ليحرمَهُ من زوجته» ليأخذها لنفيهء وَبَدَلَ أن يندم ويُستغفرء يسَبْح الله ويقول : 
سبحانً الله» مُمَلّبٍ القلوب؟ وهل يَليق بجبريل الطاهر أن يُوافِقَ هوى محمدء 
ويجعلّ هذا الاغتصاب سَنَةَ ويَرفعَ الحرج عن جميع المؤمتين» إذا ما أتوا 
مثل هذه الفضائح؟! . . ولهذا المنطق الأخلاقيٌ كانت زينتٌ تَتَباهى على سائر 
نساءٍ النبيئ قائلة: إِنَّ الله تولى إنكاحي» وان زوّجِكُنّ أولياؤكُنّ. ٠.‏ . 
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ولا نعلق على هذا ا الفاجر البذيء» ل غل ا ل شايفا في 
هذا الأمر! وقد بي كثيرٌ من العلماء ء حادثئة رواج الرسول يلل من زينبت بنت 
جحش ونا وتَحَدَّْنَا عنها بالتفصيل في كتابنا «عتاب الرسول جَلِةٍ في القرآن: 


تحليل وتوجيه). 


حول سحر رسول النه ی 

عَلَّنَ الفادي المجرم على حادثة سِحْر رسولٍ الله ی تحت عنوان: «النبي 
المسحور» وال الحادثة من مصادرٌ صحيحة ومصادر باطلة» وخلط فيها الحى 
بالباطل» ثم وظمّها دليلاً على جُنونٍ الرسول يِه وقارن بيئّه وبين موسى 
وعيسى يك اللَذَيْنِ غَلّبا السحرةً والشياطين. 

ا الفلق وسورةً الناس ثم نَقَلَ كلاماً لل وی ى سيد 
النفاثات في العقّد. 

وقال بعد ذلك: «جاءَ في كتاب «السيرة النبوية الملكية»): «رَوِيَ اَن 
بيداً بن الأغصّم اليهودي سَحَرَ النبيّ . فكان ييل للنبيّ أنه عل الشيء» وهو 
لاد نينا ل اق له بالوحي» كالأكُل والشرب وإتيانٍ النّساءِء ومَكتٌ في 
ذلك سَتَة أو ستة أشهرء على ما قيل» حتى جاءه جبريلٌ» وأخيه بلك 
السشحر ومکانه» فأرسلٌ النبينُ واستحضّره وفك عْقَدَه مَك عنه الحم 

ف الد القريد: لاق سبحي ابن حا أن را ف 
الود سر التبن + فاشتتكى لذلك أياماء فاا ريل قال ل إن رجا م 
اليهودٍ سَحَرَّكء عَقَدَ لك عُمَداًء وجَعَلّها في مكان كذا وكذاء فأرسلَ علي 
فاستخرجُھا وجاءَ بهاء وجَعَلٌ Ea‏ كلها عل دده ود ونيؤل ا 
ثم قام رسول الله» وكأنما سط من عقال». 


قال اللخارى: رورت عاش فال “كان رسو الله س حَتَى کان رک 
ا اوو لا اين فقا محمد: يا عائشةً! أَعَلِمْتِ أن الله أفتاني 


ا 


1V۰ 


فيما أنا اسْتَفَْيْتُهُ فيه» أتاني رَجُلان» فقَعَدَ أَحَدُّها عند رأسي» والآخَرُ عند 
رِجْلَىّ؛ فقالَ الذي عند رأسي للآخَر: ما بال الرجل؟ قال: مُظبوب. قال: 
َم نال ليد ال عن 0 ع او كان 
د 5 النبيئ البعرٌ فاستَخرجها . . ٠.‏ . 

NE NE Ng 1--9‏ 
سنةٌ غيرٌ صحيح » فلم د يستمر ذلك إلا فترة قصيرةً لم جاوز أياماً قليلة . 

والراجحٌ أن رَسِولَ الله ية لم يُرسل علي بنَ أبي طالب ينه إلى البئرٍ 
التي فيها السحرُء ولم يستخرجه منهاء وما نَقَّلّه الفادي عن العقدٍ الفريدٍ 
مرجوحٌ مردود. 

والصحيحٌ في هذه الحادثة ما رواه البخاري عن عائشة ويا قالت: 


ااا ودعي إن جحل إليه ألم تمن الذي وما فصل .. حتى إذا 
افتعرضاءيا' عاشة 


كان ذا يوم وهو عنديء دعا الله ودّعاه. . ثم قال: شد أَنَّ الله 
قد أفتاني فيما اسْتَفْتَيُْهُ فيه؟ قلتٌ: وما TT‏ الله؟ قال: جاءني 
رَجَلانء فجلسّ ادها عند رأسي»ء والآخَرٌ عند رجلى» ثم قال خخا 
للآخحر: ما وَجَعٌْ الل قال :ميوت قال :ومن طا فال ليد ين 
الأَغصَم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشي ومشاطة وججفٌ 
طلغ کر قال + فان هو فال فن بر دي أزوان: 

قالّتٌ: فذهبّ النبيُ لا في أناس من أصحابه إلى البثرء ٠‏ قَنَطَرَ إليها وعليها 
تَخْل. . ثم رجمَّ إلى عائشة» فقال: وال لكان ماعا شاعا الاب وعأن تاها 
زقوية اعباط N‏ امم ابام قار الاك أما نقد 


عافانى الله وشفانی› وتان . اكد عق النامن مدنا وام لها فذفنث)0"' . 


.۲۱۲  7١١ص هل القرآن معصوم؟›»‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب الطب» باب السحر» حديث رقم (ككلاة).‎ (۲) 
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لقد شاء الله أن يُسحرٌ رسوله يكل وذلك تأكيدٌ لبشريّيته وضغفه؛ لان كُلَ 
بشر مخلوقٌ صَعيفء تَؤثّرُ فيه الأسبابٌُ بِأَمْر الله والذي سَحَرَّه هو اليهودئ 
لبيد بن الأغضواء حيث أَحَذ يشطا كان بط فيه رسولٌ الله كله شغرب 
فة لامشاطةا وهي بقية المَّعْرٍ الذي علق من 57 بالمشطء. ورب المشط 
والمشاطة في «جفٌ طَلْعَةِ ذَكَرا وهو الغشاءً الذي على طلم الى ما 
خروجه من كُمّه على النخلة. وَوَضعٌّ المشط والمشاطةً والجّفٌ الغشاء في فَعْر 
بئر ذي أزواث والماء ا 

وشاءَ الله ا يور هذا E‏ المادي من رسول الله کل 
أ تينب عد ولم يُوْرْ في عَقله وإدراكهء كما أنه لم يوز في 
رسالته أو الوحي الذي يلاه من الله» ولم يُوَثْرْ في عبادَتِه ودعوته وذكره لله. 
أقصى ما أثر فيه السحرٌ كما أَخْبَرَتْ عائشة طإله أنه كان ييل إليه أنه فعل 
الي وملا عله ول يت هذا فيه طؤيلا حي كان كله بنا إلى الل 
يدعو ويتضرّعٌ إليه» كي يُذْهبَ عنه ما انر فيه. . وفي أَحَدٍ الأَيّام كان بي عند 
عائشة راء فدعا الله طويلاً» واستجاب الله دُعاءه» وأخبرّه عن حقيقةٍ ما به 
ot‏ ون الله قن أكتاة فين اشفا قله حيف 
ارول اله ملكتو فى مرو وجلاو فلل اعاعا د را و لاه 

عند رجلَيه EC a‏ وعَرَفَ منهما أن لبيد بن 
الأعصم اليهودي سره » وا وضع السَّحْرَ في قعر بر ذي وان وعافاه الله 
وام هه ذا E‏ 

وذهبَ رسول الله كي إلى البئرء وعاد إلى عائشة وا وأَخْبَرَها عنها: 
ماؤها قليل أحمرٌ كأنّه حِنَاءء وعليها نحل مثمرة» تَمَرُها كأنه رؤوسنُ 
الشياطين . ومر ل بدن المادّة ة التي سجر فيهاء ولما اقترحتٌ عليه عائشة 5 
أف يخرجهاء وأن يشر أي أن بعالح نفسّه بالافية» رقض ذلك» بوقال: لقذ 
عافاني الله وشفاني فلن أَنَتَشَّرَ حتى. لا أن على الاس من ذلك السحر شرا 


ويها :انعهيث هذا الحادثة العابرة» التى مرت ببرسول الله ل رورا 


ا 


¥۲ 


عابرا ولم يِتأَئّرْ بها عَفْله أو وَعْيّه أو حِفْظه وعبادته؛ ولم تُوَثْرْ على نبوت 
ورسالئه. 
ما الفادي المجرمٌ فقد وَطْفَ الحادثة لَيُحقَقٌ هَدَفَه بالإساءةٍ إلى 
رسول الله كه وني توق علق علق الخاد برل ورفن ال كيت 
یکون محمد نبياً وقد خضح لسطوة الشيطان» فتارة يذهب عَقْلّهِ بالسّْحْرء وتارةً 
يُلقي على لسانه آياتِ شيطانية» كالتي قالّها في سورة النجم؟ لهذا انَهَمَّه 
أعداؤه بأنه مجنون» فدفعَ عن نفسه هذه التهمة» في آياتِ كثيرة» كقوله تعالى : 
اش ينا وار os‏ اي EO‏ تك تقوو 4 E ESC‏ 


ہو و م = 


تعالى : #ون يك اليب كفروا للك بابمترر لا سمو ال وشوو إن مج € ونا 


ت 


2 


هو إلا كر لعي [القلم: 5١‏ 101]. 
الشياطينَ وأقامَ الموتى؟ وإِنْ كان في إمكانٍ جبريل فك سخره» وشفاؤه» 
فلماذا تركهء ولم ياه إلا بعد ستة أشهر أو ستَة؟ وكيف يُؤْتمَنُ يله على أقوالٍ 
الوحى؟ لذلكَ قال له إلهه : ا سفرك كا ن [الأعلى: 3705 . 
اتهم الفادي المجرمٌ الرسول بي بالجُنونء وَردّدَ التهمةً التي أطلقها 
الكفارٌ زم رسول الله ية وقد نَمَتْ آياتُ القرآنِ الصريحةٌ هذه التهمة عن 
رسول الله ية ولو كان ية مَجنوناً لما نجحَ في دعوتِه هذا النجاح» ولما 
تكلم بما تكلم به» ولما تعامّلَ مع أصحابه بأغلى درجاتٍ العلم والحلم 
والحكمة وسَّعَةٍ الصَّذْر. ونكرزٌ أن السحرٌ لم يوّثْرُ في عَمَلِهِ 446 ووعيه! . 
ومقارنة الفادي المجرم بين رسول الله یه وبِينَ أَخَوَيُهِ موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام لا داعي لهاء لان كل منهم رسولٌ كريمٌ أَيِّدَهُ الله 
ارات ودا تنه أذ يود المح ليلا ف اوی مين 


.5١75- هل القرآن معصوم؟.» ص۲۱۲‎ )١( 
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لبان الذي E‏ ا 
على أقوالٍ الوحي؟» لأنَّ الله ائتمئّه على الوحي» وَوَعَدهُ أَنْ لا يَنسى من 


وس سلا 


القرآن حرفاً واخداء :وقال له" سفرك فا سی ل إ3 ما سا أ الور 


وما خف [الأعلى: 5 -7]. 
حول تقبيل الرسول للحجر د" 


الحادثة ا كعات 006 حديئه ب فرصة لاتهام الرسول 4 في 
عقیدټه وإيمانه وإخلاصه وتوحيده. ۰ 

قَالَ فض الله فاه: «جاءَ في سورة الأحزاب :)5١(‏ لد كنَ لَكُمْ في دشل 
آل اسو س 4غ GS‏ أما وال لقد 


a 


علمْتُ أنكَ حَجَرٌ لا نَصُرٌ ولا تَتْفّعء ولولا أني رأيتُ رسول الله فَبَلّكَ ما َلك . 

ونحنٌ نسأل: لماذا O‏ مودس عبار لذ 
كالوثنيين؟ وهل هذه هي الأسوةٌ الحسنة؟ ولماذا يجاري ويداري عربت 
الجاهلية» فيشرك في إكرام الله إكرام الأحجار؟». 

يرفض المجرمٌ اعتبارٌ رسول الله بيه قدوةٌ حسنةً للمسلمين من بعد 
لماذا؟ لأنه قَبَّنَ الحجرٌ الأسودّء وجعل تقبيلّه من شعائِرٍ الحَجّ!! وماذا في 
تقبيله له؟ إنه بهذا يُداري ويُجاري الوثتيّين» ويفعل مثل فِعْلِهم. وهذا إكرامٌ منه 
للحجر» وهذا إشراڭ منه بالله 5َ!! فالرسول بي مشر بالله بمجرد تقبيله 
الحجرّ الأسود!! هكذا يكونٌ البحثء وهكذا يكونٌ التحليلٌ والتعليلٌ 
والاستنباط والاستدلال؟!. 


.1١7ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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4 


ومن المعلوم عندنا وشت الل وله لم تشع من عد ونا كات يبل 
المسلمين حكم الله وشَرْعَهء فاللة سبحانه هو الذي شَرَعَ مناسك الحج» من 
as‏ ووا وی وري للجمار وغير ذلكء وال هو الذي شرع 
لوسرل E‏ استلام الحجر الأسودٍ عند الطوافٍ وتقبيله» كما 
أمرهم باستقبال الكعبة في الصلاة وعندما كان لله قبل الجر الأسود كان 
يطب | الله و شرع اللهء وهو بهذا عابد لله ولیس مشركاً به!. 

وكم كان عمرٌ بِنُ الخطاب 5ه واعياً حكيماً فَطناً» عندما قَرّرَ أنه يُقَبلُ 


الس الأسية لان يقتدي فى ذلك برسول الله کا وهو يوقن أنه رذ 


22 


التشكيك يف عفة عائشة رت 


شَكَكَ الفادي المجرمُ في عِنَّةِ عائشة ضيه وكَرَّرَ ما قالّه المنافقون 
الكافرون في اتهامها . وكانتٌ وقفته الفاجرة الخبيثة امام قول الله ك : 8 
لذ عق ات ا ا و ی عا لك يل نهر 12 لك ل ای ا 
اکب من الان وای وَل كيم ينم لم عدَابُ ت الور 1١‏ 

دَكَرَ خلاصّة الحادثة كما وَرَدَثْ في تفسير البيضاوي: 0 


ا 


ل 
رسول الله ية خر في غزوةٍ من غزواته» واستصحبً معه عائشة ووا ولما 
عاد من الغزوة إلى المدينة» نَرَلَ بالجيش ليلا ليستريحواء ثم نادى بالرّحيل» 
وكانث عائشةٌ قد مَسَّثْ قليلاً لتقضي حاجتهاء ولما عادّث إلى الرّحل عرفت 
أنها أَضاعَتْ عُقْدَها الذي في عنقهاء فعادّث لتبحث عنه» وظنّ ات 
بترحيلها أنها داخلَ الهودج» فأقامً الناقة وسار بها مع الجيش» وهو يوقنُ أن 
عائشة في الهودّج» ولما عاذت إلى المكانٍ في الليل وَجَدَت الجيش قد تحرك 
تعلمك فك N OES UK‏ قلت شعوات يذ 


Vo 


المعظل السليئ كه أن تسر حلت السيكل» لبلتقظ ما ينيف ننه ولا 
را ا ری 
وَصَلَّ الجيش.. ولما رآهُ المنافقون أشاعوا حادثةَ الإفك» واتَّهموها في عِمَّتها 
وطهارتها. . واستمرٌ الحديثُ حول الشائعة حوالي خمسين يوماًء وأَنزلَ الله 
بعد ذلك شهادةً ببراءة عائشة زاء وأَقامَ الرسول بي حَدَّ القَذْفِ على الذينَ 
رَدّدوا الإشاعة» واتهموها في عِرْضها. 

وأطلق الفادي المجرمٌ سِهامّه الخبيثة المسمومة» وقَذَفَ عائشةً وا في 
عفني قال: «ونحنُ نسأل: هل كان زواج محمدٍ بعائشة بركة له أم لعنةً 
عليه؟. . قال ابنُ هشام: إن محمداً تزوجٌ ثلاتٌ عشرة امرأة» منهنّ عائشةٌ التي 
كائث بِنْتَ ست لَمَا عَقَدَ عليهاء وبِنْتَ يسع لما بَى بها. . فلماذا يتزوجُ محمدٌ 
وهو شيخ بطفلةٍ في التاسعة؟ وإِنْ كانت هذه عادةٌ عرب زمانه فلماذا لم يُصْلِحْ 
نبي العَرّبِ عادة أْمْلٍ ماه دل أن يُمَاوْسَّها معهم؟ ولماذا كان محمد 
يصطحبها معه في عَدُواتِهِ ورؤحاته» حتى في الحروب» فتصبح سيرنّه وسيرثُها 
مضغة في الأفواه» كما حَدَتَ مع صفوانً بن المعَظّل في غزوة بني المصطلق؟ . 
ولقد كان على بنُ أبي طالب حكيماً: وهو يُقدّمُ النصح لابن عَمّه وَحَميّه ويقولٌ 
له: لم يُضَيّق الله عليك» والنساءً سواها كثير. . ولكنَّ علياً لم يكن يعلمٌ مكانة 
عائشة في قلب محمدء وقد كان يقولٌ عنها : إنها بِينَ نسائه كالثريد بينَ الطعام . 

فذهب محمد إليهاء وقال لها: «بَلْعَني عنك ما بخني» فان كنك وريلة 
فيبرئك الله وَإِنْ كنك الت بذَنْبٍ فاستُغفِري الله وتوبي إليه» فإِنَّ العبدّ إذا 
اعترف بذلْبه ثم تاب تاب الله عليه». وسرعان ما جاء جيريل بوحي يها 
عائشة» ولع الذين اوا و شهادة جبريل ولاه ا 
من سورة النور. قال ابن عباس - كما ذڏگر البيضاوي -: ET‏ 
القرآن لم تجذ أغلظ مما نَرلَ في إِفْكِ عائشةً وت». 

ألا يرى العاقل أن 
وإذا كانت عائشة بريئة» فلماذا لم برها في الحال؟.. ولماذا لبت الوحيئ مدةً 


محمداً شَّحَنَ قرآنه بشؤونه الخاصة وشؤون نسائه؟ 


TY 


طويلة تازكاً إياها في بيت ياء ومحمد هرات في عِتها؟ . 376 
کلام الفادي المجرم وقح قبيح» وكله اتهام للرسولٍ ية ولعائشة وكيا . 


إنه يَعتبرٌ زواجه بعائشةً لعنةٌ عليه وأنه خسر كثيراً بسببه » غلما أن تا 
الرسولٍ بيا مع عائشة كانت سعيدة هانئة» وكانت عائشة ةَ مباركة وتا . 


قاو الله جرمٌ إشكالاً حول عمْرٍ عائشة عندما تزوَّجَها بي صَحيحٌ أنه 


0 


لبَناتِ في المناطتي الحارّة تكب أُجسامْهْنَ يسُرْعة. 

أما اصطحابٌ الرسول ية لعائشة في غَرْواتِهِ وسَّفراتِه فقد كان يحرج بها 
عندما باک دورهاء حيث كان يَعَدِلُ بين زوجاټه» ويخرجٌ بمن هي على 
لوا 

والفادي ا وقح عندما قال عن الحادثة: «افتصبح مر وسیرتها 
25 في الأفواه». ولقد كانث ر ة رسول الله اة ا ة عائشة ۹ 
المؤمنين ياء عنوان العمَةٍ والطهر والفضيلة» ولم يكن في حياتِه أو حياتها ما 
توا E‏ تن E‏ ومن تأر 
وحم حرفن ا 01 الان الصاديرة فقن كديرا حدية اا 
وقالوا: سبحائك اللهم هذا بهتان عظيم. 

واستغربٌ الفادي الجاهل حديتٌ سورة النور عن حديث الإفكِ» في 
ثماني عشرةً آية» وهذا دَلِيلُ جَهْلِه فالقرآنُ كان يري المسلمينَ بالأحداث» 
ركلوا تهاب لحرض وتقرير حقائقه» وقد كانت الدروسنٌ والعِبّرٌ والتوجيهات 
من حادثة الإفْكِ كثيرة» ولذلك تَحَدَّتَ عنها القرآن في ثماني عشرة آية. 

وكان الفادي وَقحاً مُجرماً دا فال ال يوئ الال أن شتا سكن 
قرآنه بشؤونه الخاصة وشؤون نسائه؟). 


.5١5 - هل القرآن معصوم؟› ص۲۱۳‎ )١( 


1Y 


إنه يؤكّدُ أنَّ القرآنَ كلام النبيّ کی ولیس کلام الله وأنه كان يضم فيه ما 
شاء من الآيات: الي 0000 اَن القرآنَ ملي بأخبار الرسول ية 
الشخصية! وهذا دَليل جهله وغبائه. 

ِد اللافت للنظر أن حديث القرآن عن أخبار الرسول كله الشخصية 
ليل وهذا دليل على أن الغرآن كلام اله ولو كان القران من تاليف 
رسولٍ الله ڳا لملا بالحديث عن شؤونه وسيرته وحياته» وعن رحلاته 
وأسفاره» وعن مشاعره وهموموء وأحزانه وأفراحه. . كما يفعلٌ المؤلّفون 
عندما يكتبٌ أحدهم سيرتّه الذاتية. 

لم يعرض القرآنُ من أخبارٍ الرسول بي إلا ما جعلّه فرصةً لتقرير 
الدروس. 

ويتساءلٌ الفادي بخبث: لماذا لم يُبرئ الوحيئ عائشة في الحال؟. . إِنَّ 


ع 
2 


ا الوحي في إعلان براءة وعِمَّةِ عائشة ويا دليلٌ آخَرُ على أنه 0 الله» فقد 
كان الموضوع حطر جا ويتعلق تبي ورل الله كله وشرفه وة وعرض 
امراف ولي كان القرآن مو الف التب اة لسارعَ بإعلان براءتهاء وادَّعى 
إنزال الآياتِ عليه!! لكنّ الرسول بي بق ينتظرٌ الوحي أياماً عديدة» وهو لا 
يَعلمُ الغيب» والقضية حساسةٌ تتفاعلٌ وتنحركٌ وتنتشرٌ بين الناس» والمسلمونٌ 
ينتظرونّ البيانَ من الله. ويتأخر إنزالٌ الآياتِ لحِكْمّةء ليوف هذا دليلاً على 


ن القرآنَ من عند الله!!. 


حول قتل الرسول ي خصومّه 
أثارٌ الفادي المجرمُ a‏ والإشکالاتِ على موقف رسول الله کا 


من خصومه الكافرينّ ن المعادين› حيث مر بقتل بعضهم . 
وبدأ هذا المبحث بالحديثٍ عن سَريَّةِ عبد الله بن جحش وليه التى 


N 


TVA 


كانت قُبيل غزوة بَذْر» والتي ادت إلى ثل رجل مشركِ خطأء في اول يوم من 
أيام شهرٍ رجب الحرام. رهس أن اعدردن الاي الى عل هذه 
الحادثة» ورَدَدْنا على مغالطاته» وبَيِّنًا حقيقة أجداثك تلك السَّريّةَء ومعنى الآية 
(۲۱۷) من سورة البقرة التي ألولك ان عه ال دات ولرد على هات 
الكافرين. فلا داعي لإعادَة كلاه عن الحادثة» وإعادة توضيجنا لمجريات 
الحادثة. 

الد كيد اله هنا هو ارات المجرم الاستفزازية» التي يُهِاجِمٌ فيها 
رسول الله کیا ويَصِفُه بأقبح الصفات. من ذلك قولّه في بدايةٍ حديثه عن 
أحداث السَرية: اغ الاه الال في الأشهر الحرم كما الان 
في ورا م ل ول EE‏ خالف كل هذا في سبيلٍ العَدْرِ 


اعدا 


افير E‏ لسارم يع أن القدر خُلُقُ دّميمٌ وفعْلٌ قبيح» 
ينره عنه المسلم العادي» فكيفت برسول الله كَل؟! . 

وكا شهد اللرسول 25 E‏ دزو اللهزة اروز انه ففي السنة 
السابعة من الهجرة الْتقى أبو سفيان بملكٍ الروم هرقل» فسألّه عن الرسول کل : 
هل يَغْدِر؟ فقالَ أبو سفيان: لا. فقالَ هِرّقل: وكذلك الرسل لا يَعْدِرون. . 
ويأتي هذا المجرمٌ ليتهمّ رسول الله بل بالعَدْرِ! . 

ويجمعٌ الفادي بِينَ الإجرام والجَهْلء ومن جهله رَعْمّه أن الآية الرابعة 
من سورة محمد تحر القتال في الشهر الحرام. فلنقرأ اليه ونَنظرْ مدى صحة 


ووو 


گلامه. قال تعالى : دا لقبثم اليب كفروأ مَصَربَ الراب حى إ1 فوا او 


ما ما بَعَدُ وَإنَا ده حن َم لي أوتادها كلك لر 455 أف لامر متهم ولكن للا 


رت مه سه 3 


بَعَضَحكُم يعض ولي ملوأ في سيل أله فلن يضل ألم [محمد: .[٤‏ 
أينَ الكلامُ عن حُرمةٍ القتالٍ في الأشهر الحرم في الآية؟ وكيف اعتبرّها 


غ 


4Î 


الفادي الجاهلٌ دالَةٌ على تحريم القتالٍ في الأشهر الحُرّم. إن الآية التي 
حرمت ا الحرم هي قول 8 «سَعَلُونَكَ عَنٍ اهر العام َالِ 
فة فل قال فو گ4 [البقرة: 17؟]. وقوله تعالى: إ5 دة شور عند 
لل اشا عر کک E‏ ينا N‏ 
َلك أل أل كلا ظا فين أشك4 [التوية: .]٠٠‏ 

50 > فن لم 
يَلْتَموا بهذه الحرمة» وقاتلوا المسلمينَ في شهر حرام؛ رَدَّ المسلمونَ عليهم» 
ل ا 0 اهر للم بالقبَي 
ل من ادى عَلِيَكْ ادوا َيه مغل ما ا عَتَدَىْ لن € [البقرة : 194]. 

وقد اد a E‏ بسۇا 
وقح فاجرٍ رخفن تقيك كالم اولس ا ام القتال» مع أن 
الوق انوا بترن كان ا4 اشد غفا من لر , 

أيَوْضَت اله بيد الضفة؟ 1208 بالله عن الله بهذا الكلام؟ 
ونؤكدُ ما قلناه قبلَ قليلء من أنَّ الله الذي حَرَّمَ على المسلمين بد القتال في 
الشهر الحرام» أجارٌ لهم ارد على عُدُوانٍ المشركين عليهم وقتالهم . 

ثم من الذي رَعَمَ أن عربٌ الجاهلية الوثنيينَ كانوا مُلَْرِمِين بحرمة القتالٍ 
ين الأشهر الحرم؟ لقد كانوا فقون عن القتالٍ فيها إذا كانت لهم اة في 
التوقف» فن كات لهم مصلحة في القتالٍ قاتلوا حصومَهم في الشهر الحرام» 
وتعامّلوا معه على أساس «النّسيء) 

والنَّسيءُ بمعنى التأخيرء وذلك بِأَنْ يَنْقُلوا حرمة هذا الشهر الحرام إلى 
شهر آخَرَ دلب وتقاتل! أعداءهم فيه. فقد تكو لهم مصلحةٌ في القتالٍ في 
شهر رجب الحرام مثلاً» فيقولٌ شيخ القبيلة: تَنقلُ هذه السنة حرمةً رجب إلى 
شعبان» فیکون رَجَبٍ حلالاً نقاتلٌ فیه» ويكونُ شعبان حراماً لا ثُقاتِلٌ فيه. 


CNC. 


)۱( هل القرآن معصوم؟» ص۹٦۲۱.‏ 


1A۰ 


وقد ذَمّهم الله على هذا التلاعب في قوله تعالى: إلا ألشَّىَهُ زیا في 
e‏ اوا عة ما حم 
OE E‏ ا VN‏ 

وبعدما اتهم الفادي المجرمٌ الرسول 45 بِالعَدْرٍ بخصومه المخالفينَ له 
في الرأي» وقَثْلِهِم عن طريت الغَدْرٍ والاغتيال ‏ وهو كاذبٌ في ما قال - در 
بعضّ الأمثلة على ذلك» وهي : 

١‏ - مقتّل عصماءَ بنتِ مروان. 

۲ - مقتل أبي عَفك اليهودي . 

۳ - مقتَلٌ كعب بن الأشرفي اليهودي. 

E 

- مقئّل سلام بنٍ أبي الحُقيْقٍ اليهودي: والراجح 

راقع قدي 

؟ - مقئّلٌ أ قرفة . 

۷ - مقتّلُ ابن شيبيئة اليهودي . 

۸ - مقتل يهودٍ بني قريظة . 

وعَرَضَ هذه الأمثلةً بطريقته القائمة على الافتراء والكذب والتلاعب 
بالآحداث» مع أنه جاهلٌ لا يَعْرِفُ حقيقة ما حَدَثْء ففي كلامه أخطاءٌ علمية 
وتاريخية» بالإضافةٍ إلى سوء أَدَبه وقُبْح عبارته في كلامه عن رسول الله لا . 

ولا نتوقّفُ مع تفاصيل مقتل هؤلاءء ولا أسباب قَتْلِهِم؛ لأنه لا صله 
لذلك بموضوع الكتاب الذي خَخِّصَه الفادي لانتقاد القرآن وبيا ن أخطائه.» 
والكلام على مقتل هؤلاء من مَباحثِ السيرة النبوية. 

نُسجلُ فقط عبارتّه الفاجرة القبيحةً» التي حَثَمّ بها كلامّه على تلك 


.۲۱۹ - ۲۱٣ص انظر: هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


1A1 


الأمثلةء لمعرفة وقَاحَتهِ وإجرامه. قال قَضَّ الله فاه: «وما أكثرٌ القتالٌ وحوادتٌ 
العَدْرٍ والقتل المروّعَة التي جَرَتْ في التاريخ الإسلامي» أسوةٌ بمؤسّسي 
دينهم » ويكفينا ا نَذْكرَ قول علي بن ابي طالب : 
الست و الم م ويفا مها اك عاص د يسن زوالا 
ا ا كاتنت اراس ١‏ 
والفادي مجرمٌ كاذبٌ في ما قال» وعليٌ بن أبي طالب لم بُ" َل ذلك 
الكلام» وسيرةٌ الصليبيّينَ الإجرامية هي المظهرٌ العمل لهذا الكلام الحاقدء 
قهم الذي سَمَكوا دماءَ المسلمين» وشربوها في جَماجم ونين . وکا 
TS‏ 
مَلَكُنا فكان العَذْلُ مِنَا سَجِيَّةَ ئلا مَلْكْتُمْ سال بالدّم أَنَطحُ 
ويكفيكم هذا التَفَاوْتُ ب فكل إناءِ بالذي فيه يَنْضَحٌ 


نود 


موقف الرسول يِل من ابن آم مكتوم 
عبد الله بن 1 مكتوم نه رجل من السابقينَ إلى الإسلام» وكانً 
ا وت له O‏ مع رسول الله ی وعاتبه الله عليها في القرآن. 
ووقف الفادي المفتري امام الحادثة» وجعل هُْجُومَهُ على النبيّ لله تحت 
عنوان: «يُحتقرٌ الأغمى»!. 
دكن اكاك الأول دن ووه عع EE‏ َك © کب الَقَىَ © 


ا ين © آذ 1 فتفعة الذّدَك € أما من أستنقَ ل ات م ّى 
© ما عك أل 1 ا © كت د 1 مي © بز عن © كد ع 4 
[عبس: .]۱١ ١‏ 


31 


تھ بوه الا : «زُوى ي أن ابن أمّ مكتوم اى يدا وهو يتكلم مع 
عُظماء قريشء فقالَ له : أقرئني وعَلّمي مما عَلَّمَكَ الله فلم يلتفث محمد إليهء 


18 


وأعرض عنه» وقالَ في نفسه: يُقولُ هؤلاء الصَّنادِيدٌُ : إنما اتّبَّعَه الصَّبِيانُ والعَبِيدُ 
والسََّلَهه فعبسس وَجهُهُ وأشاح عنه» وأقبل على القوم a‏ 

وت كباله كيف يُراعي محمد أصحابٌ ااا قف «القفير 
الكو و ههه باعي )؟ و ای ا ا 
الأعفن أخاطه يغظفه ورغارته وأعاد له ال 

كدت المفتري في عَرْضِهِ للحادثة: وذلك في رَغيه أن محمداً كله لَمَا 
أعرض عن انق م مكتوم E‏ «يَقولٌ هؤلاء الصَّنادِيدٌ: إنما اتَبَعَه 
الان والعبيد N‏ ولم د دين العلماء المسلمين هذاء وإنما 
هو من وضع واختلاق الفادي المفترق: . إنه يَرْعْمْ أن محمداً يد قال هذا 
القول في نفسهء ولم يُخْبِرُ به أحداً فإذا كان قالّه في نفسه فكي عرفت 
الفادي به؟ وكيفت وَصَل إليهء وه وبين الول كله حم عش كزنا؟ وهو 
لم ينطق به؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

وخلاصةٌ الحادثة: أَنَّ رسول الله ية كان مُجتمعاً مع مجموعة من زُعماء 
قريش» يُعرض عليهم الإسلامء ويطمع في إسلايهم» وفي هذه اللحظة دَخَلَ عليه 
عبد الله بن أَمّ مكتوم 5ه وبما أنه أعمى: فإنه لم يّرَ الحالةً التي عليها 
رسول الله بي مع القوم» وخاطبَ الرسول بي قائلاً نيا أرضؤل اله علمتى همأ 
عَلْمَكَ الله! فكرة الرسولٌ بل فُدومه وطَلَبّه ولكنه لم يُكلَمْهُ ولم يَنْهَرْهُ ولم 
يَحْتَقِرٌه» وعبسّ في وجهه كارهاً ذلك. . وفهمَ ابن أمّ مكتوم أنه قَدِمَ في وقتٍ غير 
مناسب» فخرجٌ من المكان» وتايح الرسول يلك كلامه مع القوم الذينَ لم يسيمو . 

وأنزلَ الله 0 سورة عَبَسء يُعاتِبٌ فيها رسولة كَل على عُبوسِه في 
وجه الأ ET‏ إلى أنه كان الأولفييي أن تقو EE‏ . ولم 
يحتقر رسول الله يلل ابن أ مكتوم الأعمى كما اذَّعى الفادي المجرمٌ» ولم 
يُخطئ في حَلّهه فهو لم يَزِذْ على أن عَبَسَ في وجهه. والرجلٌ أعمى لم 
يُشَاهِدُ عُبوسّه» وفَهِمَ الحقيقة» وخَرّجَ غير غاضب ولا حزين. 


.5١9ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


AY 


ETE‏ لد لاوا وق ندع و عا العتابَ في القرآن» من 
باب توجيه رسول الله ٤و‏ لما هو أؤلى» فهو لم يُخطئ مع ابن أَمّ مكتوم: ولم 
يَنْهَرَه ٥ه‏ ولم SE‏ بأمْرٍ هام لمصلحة الإسلام» وكان طامعاً 2 
إسلام المجموعة لينقذهم هق :اناو ولو كان اعدا سا لقع مثر ف :ونا 
كان مخطئًاً. . ولكنّ الله يريد لرسوله ڳل الأكملَ والأفضلَ والأؤلى» ولذلك 
عاتبّه هذا العتابَء مُرْشداً له إلى ما هو أوْلى. 

وكان الرسولٌ كه يُكرم عبد الله بن أمّ مكتوم ويه ۰ ولعي كنا 
08 ويداعبه قائلاً : «أمُلا ر یمن ابی فيه ربي!؟ وعندما كان پُخرج من 
المدينة لسفر أو غَرْوء كان يُعَيِّنُ هذا الصحابيّ واليا مكاتة علق المديتة: 
وأميراً عليهاء وتحتَ إمرته كبارٌ الصحابة! . 

وبهذا نعرفٌ گلام الفادي المجرم قبيحٌ مِرْذُولٌ مثلُ صاحبه» وهو 
مردودٌ عليه» فليس في الأَمْرٍ احتَمَارٌ لابن 1 دحوم ولیس فيه مراعاةٌ 
لأصحاب الجاءِ والمال من الكفارء وليسّ فيه تَخَلَّ عن الفقراء والمساكين من 
المسلمين. . ورسولنا محمد ي لم يُخالف طريقٌ أخيه عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام ذ في التواضع والاهتمام بالضعفاءِ والمساكين» وكان خير ل 
لقولٍ لله كك : وير شك مح آلب ن يدعوت رهم دوق ولي يدوه 


وهم وو الا لي رل a‏ 


١ 


وَأَتَبِع هونة وكات أمرم فرم فا [الكهف: ۲۸]. 


0 


لم يطرد الرسول َي الفقراء والعبيد 


انهم الفادي المجرمُ رشول الله وله انه طْرَدَ الفقراء من أَنْباعِهِ من أجل 
كسب رضا الأغنياء من الكفار! . 


9 تحت عنوان: «يطرد الفقراء» قول الله كك : ##ولا تطرد الْذِينَ يِل 


120: 


8 


ما 
e‏ 


2 2-2 5-4 24 


عليهم من شیو فتطردهم 2 نَّ مِنَّ الظدلييت* [الأنعام: .]٠١‏ 

ولك على 5 قائلاً: «جاءَ الأقَرعٌ بن حاسن التي و 5 
حصن القَرْارِي» فوجَدوا محمداً قاعداً مع صُهِيبٍ وبلال وعمارٍ وحَبّاب» 
في نمر من ضعفاءِ المسلمين» فلما رأوهم حولّه حَقَّروهمء فقالوا لمحمد: 
لو جلست في صَدْرٍ المجلس» وتفيت عَتا هؤلاء وأرواح جبابهم - وكانتث 
عليهم جبابُ صوف» لها رائحةٌ كريهة ‏ وأَحَذّنا عنك» ونحبٌ أَنْ تجعل لنا 
فك نحا تقرف و الت فا رد وفوا لر تاتف ای 
أن زان 0 هؤلاءِ العبيدء فإذا نَحْنُ جنا فأقمهم عَنَّاء وإذا نحنُ قَرَعْنا 
فأَفْعِدُهم خت شكت . 

فقال لهم: نَعَم أفعل. فانرا فا عك جلت اا قات 
بالصحيفة» وعا عَلِيَا ليكتبٌ. . ولما راج نفسهء ورأى أنها أحبولة» قالَ: 
إِنَّ جبريلَ نهاه. 

وقال :اين قباس :إن ناساً من الفقراء كانوا مع النبيّ» فقال ناس من 
أشزاف التاس: تومن بلق: .وإذا صلبتا فاخر :هؤلاء القاس الذين مجك» 
فَلَيَضَلُوا خلا فكاد أن يجيت الطلب» ولخا رى ما قهمن الطدم "قال 
نال هاه عن ذلك ۰ 

الروايةٌ التي نقلّها الفادي عن بعض الكتب الإسلامية غير صحيحة؛ لأَنَ 
الآية (07) هي من سورة الأنعام» وسورةٌ ي الأنعام مكيات ركان كور يا كنل 
الهجرة بحوالي خمس سنوات» وكان سام لايع بن حاب وعيينة بن حصن 
في عام الوفود» في السنةٍ الام اد زول الآية كان قبلَ قوع 
الحادثة بحوالي أرب عشرة سنة» فكيف الآية قبل وقوع السبب بهذه 
السنوات الطويلة؟! . 


1 


. هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۰‎ )١( 


Ao 


3 الفادي جاهلٌ عَبىٌء لا يَعَرِفُ معنى سبب النزول» ولذلك وَقَعّ في 
هذا الخطأ! إِنَّ التعريف المعتمدّ لسبب النزولٍ هو: ما نَرََتِ الآيةٌ بين حُكُمَّه 
عند نزولها . 

أما آيةٌ سورة الأنعام المذكورةٌ فإنها نزْلَتُ لتثبيتٍ رسول الله يل على 
الحق» ولرد على طلبٍ المشركينَ الغريب. ا سي 
ادال ادف فيهم. وهو سَعْدٌ بن أبي وقاص ڪر 

زوق مسلم عن سعد بن أب وقاض. كفن aT‏ 
نفر. فقالَ المشركون للنبيّ ككةِ: اطرذ هؤلاءء لا يَجْتَرتُونَ علينا! قال: وكنتٌ 
الوان E‏ لد تزه ونال يدو N‏ سينا 5 في 
نفس رسولٍ الله كل ما شاء الله أَنْ ا فأنزلَ الله قوله تعاللى: #ولا مر 
زين يدعون ريم الْعَدَوَوَ وَالعشي دون 14 

تدلٌ الروايةٌ على أن المشركينَ أرادوا إبعاد الفقراء والعبيدِ عن مجلس 
رسول الله ية وطلبوا ذلك منهء لكنّ الرسول بي لم يَستجبٌ لهم» ولم يَطرذ 
هؤلاءٍ الفقراء» كما اذّعى الفادي الكاذبُ المفتري.. وإنزال الآية المذكورة 
عليه » وا اَن يبقئ مع هؤلاء الفقراء. لا ددعل أنه طردّهمء 3 اتفقَ مع 
المشركين على طردهمء أو فَكرَ في طَرْدِهمء والآيةُ توجيةٌ وتذكيرٌ للرسول ل . 
وتلتقي عدةٌ آياتٍ على تقریر وتأكيد وترسيح هذه الحقيقة» منها قوله تعالى: 
ولا رد لذي يدعو هم امدق ولعي بردو ت [الأنعام: 07].. وقوله 
تعالی: لوا جک الت يوْمِوْدَ اکتا فل سکم ع گت ریک ل فيه 
اَ4 [الأنعام 21544 | وقوله تعالى : #واصير سك م لين دعوت هم 


بالدو و وَالْعنيَ ريدو م ولا تعد عيتاك عنم ريد َة الحلة ل ولا ظِعْ 


من أغفلتا فلب عن دتا وَأتَبَمَ بع هوبة4 [الكهف: 18]. 


1A1 


تيد 


استعاذة الرسول كد من الشيطان 


جَعَلَ الفادي المجرمٌ علاقةً للشيطان بالقرآن» وسَّجَلَ تحت عنوان: 
«علاقةٌ آله : | ن ا قول الله كيل : وما ا من ليطن ن 
r 50‏ أله ا أ ۾ علي 0 41> ایب اَمَو ذا سم بف عن قبطن 


7 وو موث معد ان f‏ و كب و 
وإذا 7 برو © وَلِحْوَنْهُمْ مدوم فى أل ثم لا يرود 


وتَقَل خلاصة تفسير البيضاوي للآيات» الذي ب فيه مَعنى الترغ . ومن 
جَهْلِ المجرم وَخَباتِه أنه لا يُحسنٌ النقلَ عن البيضاوي» فالنَّْعٌ في تفسيرٍ 
التفاوفيجر E‏ القن 12 ع الفيق عم اا ارا وار 
ل نا وبذلك تہ : تَغيْرَ المعنى . , 

والنَرْعٌ هو الوسوسة» وكأنَّ وسوسة الشيطانٍ التي يُغْري الناسَ بها على 
المعاصي غَرْرٌّ وسَوْقٌء كالرجل يسوقٌ دابَتَه ويَغْرِزْ عصاهُ فيها لتسير. 


ومن جهلٍ الفادي لمر وغبائه ولوّمه أنه تلك اليه لإدانة 


رو 


رسول الله ئة ۋال الكمنطان يَنْزْغُه وتخا ون افيه مغاررّه» ويسوقه 
أمامَه» وهو مستسلمٌ لنزغ وغَرزٍ وسَّوْقٍ الشيطان!!. 

قال قف أله فا ری سال إا كان اليس سوق مجيدا ويه 
فكيفت يكونُ نبياً؟! ما أعظعَ الفرق بيه وبين المسيح» الذي لما جاءه إبلِيسٌ 
- على قولهم - ينخسهء فَنَحْسّ في الحجاب» والذي قال عن نفسه: رئيس هذا 
العالم يأتي» ر 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۱. 


TAY 


9 التزغ هو الدخولٌ للإفساد. يقال: نَرَعّ بينهم. أي : ككل ين ا 
صلاتهم وعلاقاتهم . 
والشيطان حريصٌ على أن يَنزِعَ ويُفسدّ العلاقاتٍ بين الناس» قال تعالى : 


رو يي E‏ و 


#وقل لیباوی يَفُولوا ألى هى أحسن إن السيطن يرع ب س5 اإلار ا 

وقد صَوَرَ الفادي الملعون الشيطانَ مسيطراً على رسول الله يل ينرعة 
ردقه امامت وهو تسل اله بوذا معناة أله الي فا ا وان ما خت من 
القرآنِ ليس من عندٍ الله» وإنما من وخي الشيطان ونزغاته ووساوسه!!. 

ومن المعلوم بَدَامَةَ أنه لا سُلطانَ للشيطانٍ على رسول الله ا ولا 
غيره من الأنبياء» قال عصحهع وحَفِظَهمء وحَماهم من الشيطان ونزغاته 


ووساوسه. 


7 ع ع ع 


الخطابٌ في قوله تعالى: وما بعتت من التّبِطن نَم فأسَكَد يلد 
للرسولٍ بيا في ظاهره» ولكنّه ليس المقصود منه؛ لأَنَّ الله حماهٌ منه» وإنما 
المقصود د كل مسلم من بعدوء يلم الله كيفيةَ التخلص من وساوس الشيطان 
ونزغاته» وذلك بأ ضيه كاله كيلخا إليه. وکوا ما کان الله في القرآن 
يُخاطبُ المسلمين من خلال خطاب الرسول كه فكان يقول: اما أَلتَُ» 
والمقصود بذلك ا يوجههم 3 ا أو 

ومن خصوصياتٍ رسول الله ية التي حَضَّهُ الله بهاء أنَّ الله جعل شيطائه 
يُسلم . فقد روى البخاري عن عائشةً وا : أن رسول الله اة قال: «كُل إنسانٍ 
وَكَلَ الله به شيطاناً. قالت: حتى أنتَ يا ر سول الله؟ قال: حتى أناء ولكنّ الله 

شيطان الرسول بيه أسلم. وبذلك صارٌ لا يأمره إلا بخَيْره وذهبَتُ 
ا ووساوشه و 

وهذا كخصوصية عِيسى ابن مريم 44 حيثُ حَماءٌ الله من الشيطانٍ عند 
ولاديّهء قال رسول الله يَيِ: «كل مولودٍ يولَدٌ ينحّسُّه الشيطانُ حينَ ولادتف 


TAA 


لذلك يسنه ل ضارغا ء إلا عيسى ابن هريم» فإنه حي ذهب يده تكن في 
الججاب». أي: لما نَحْسَّه لم يْصِبْ بَدَنَهه وإنما وَقَعت النخسّةٌ في ملابسه. 
اتا ا 7 مریم اء عندما عَوَدَنْها بالله. قال تعالى: إن 
سیا مریم وَلِيْه اهيدها يلك وَدُرَيَتَهَا من الشّيِطنِ ألمي [آل عمران: .]۳١‏ 

ولا غلاق للشيظان بالف ران وقد كان القران صريحاً في نفي هذه العلاقة 
في آياتٍ كثيرة» منها قوله تعالى: ولم زيل ري ألمي © تر بد أل الاي 
© ع فبك لَِكْونَ من الْسَذِيفَ © بلسانِ عر مين [الشعراء: 197 195]. 
وقوله تعالى: وما رت بو ابد © ونا يق كت ونا تمن © اهز 2 
عن المع لمعرْويُونَ» [الشعراء: .]1١١ - 5٠١‏ 


هل الرسول بي مذنب؟ 


ان الفادي الخبيث هو: «وَزْرٌ ينقض الظهرَّ» 
كانَ له من الأوزارٍ والذنوب ما أَنْعبَه وا ا 

وَقَفَ أمامَ قول الله يل : #ألر فش لك صدرك وَوَصَعْنَا نلك ور 
لك كس لور 4 [الشر د ددم ل لس مي ادا كلاماً غير 
دقیق وغير ر ملم في تفسير الآية» وخَرَّجَ منه بأنَّ للرسول وزرا وذَنْباً ومعصية» 
وَضَعَّه عنه الله . 

وهذا كلام باطل» فالرسول ية معصومٌ عن الذنوب والمعاصي. والورر 
في الآية ليس هو الذْنْبَء وإنما هو حمل مهمة الدعوة وواجب الرسالة» 
والاهتمامٌ بالناس ودعوتهم وإرشادهم» وهذه مهمة ثقيلة شَائَّقَه وقد أَعانَ الله 
رسولّه ی على حَمْلِهاء وَحَقَّفت عليه أدائهاء ولولا قَضْلٌ الله عليه لما تمكنَّ 
من ذلك. فالورْرُ هنا حِمْلٌ معنويٌ نفسي» وليس جِمْلاً ماديّاً على الظهرء وهو 
ورز إيجابنٌ فيه تبليغٌ للدعوة» وليس وزرا م فيه ذنبٌ ومخالفة ومعصية. 


أ 


(n? 


1۸۹ 


وَوَقَكٌ أمامَ قول الله كِكَ: لإا سحا لك حا مييتا ل خف لك لَه ما تمذم 
من دَلْكَ وَمَا تأَمَّرّ* [الفمح: ١‏ ؟]ء وقول الله جل 4: را حدر ديك وللت 
َالْمْؤْيت» [محمد: 14]. وقول الله ويْك: #واستغفِر تكنيز َب وَسَبَحّ بحَمَدِ رد 
لعشي مَالْاِبَكَرٍ 4 اغافر: 55]. 

قا د الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ على ظاهرهاء وجعَلّها إدانةً 
للنبيّ كَل وشاهِدَةٌ على أنه يُذنبُ ويُخطئ ويعصي . 


وقال معَلقا عليها: «ونحنٌ نسأل: هل يصح الادّعاءُ 
)0 


مُذنت؟!» 


من المتفق عليه عند المسلمين أن الله عَصَمّ رُسُلَه اماي اراي 
الذنوب والمعاصي» ولم يَجعل سُلْطاناً للشيطانٍ على أَحَدٍ منهم» فلم يَصْدُرْ 
من إل منهم فعا أذ ونت وعلى أساس هذه الحقيقة نفهم م الآيات 
السابقة» التي يدعو الله فيها رسوله بي إلى الاستغفار لذنبه. 

دَنْبُ الرسولٍ بي ليس دَنباً حقيقياًء قائماً على فعل المعصية» وإنما هو 
ذنبٌ معنو يَقومُ على نوع من نَرْكِ الأؤلى» والسهو والغفلة والنسيان» الذي 

لا يڙڌي إلى ترك واجب أو فغْل مُحَرَّم . 

قد يفعل الرسولٌ ب جلاف الأؤْلىء فيعاتبه الله وقد يَمُرٌ بحالةٍ من 
السهو اليسير أو الغفلةٍ البسيطة» فيتداركه الله» وهذا نوعٌ من التقصيرء يُستدعي 
أَنْ يستغفرٌ الله منه» ليبقى بيه في كامل اه وارتقائه. وقديماً قيل: حسناث 
الأبرار سيعاتٌ المقرَّبين 

إن استغفارٌ الرسول بيه وتوبته نوعٌ من أنواع ذكْرِه لله» وعلى هذا 
قوله ئة : نه لال وى ا إلى الله وأستغفره في اليوم مئة مُرَّة). 
استغفاره لله صورة من صُوَّرٍ ذِكْرِه وشكره له. 


2000 هل القرآن معصوم؟» ص١١١.‏ 


1۹۰ 


وهذا مختاه وجوت التفريق بين استغفارنا ا رسولٍ الله ع 
فاستغفارنا بسبب ذنوينا ومعاصينا الكثيرة المستمرة» 5 رجاءٌ في الله أن 
يُغفرها لنا. .أ استغفارٌ رسولنا ي فإنه ذکر منه لله وقُرْبى يُتقربٌُ به إليه . 


يمعو 


وقد ححص الله حبيبه محمداً 4ل بمقام الشفاعة المحمود» بی ياد له 
ن يَسْفعَ للناس يوم م القيامة الشفاعة العامة بفتح باب الحساب لهمء ثم يدن له 
ا ا 0 ا ار 


1 


١ الا‎ 


مسد اوسا 


ا ا ا ا ر السشافة لتك يكرا 


ويشتم النبيّ . 


حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح 


الهم الفادي المجرمٌ رسول الله كل بأنّهِ أُحَدَ القرآنَ من الناس من حولهء 
حيث كان يُسجل أقوالّهم» ومنهم كاتبُ الوحي عبد الله بن أبي السّرْح. 

ذكَرَ تحتٌ عنوان: (يُدَوَّنْ قوال كََبَيه» قول الله وكَ: ومن أَظْلَمْ ممن 
ای ع1 الله كينا او کال اوی 2 وك بخ .إل کے ومن کال ملل یل ما أل 
9 [الأنعام: ۹۳]. 


د 
3 
1 جام 


ونقّل عن تفسير البيضاوي أنَّ الآيةَ نازلةٌ في عبدٍ الله بن سعدٍ بنِ أبي 
السّرّحَء وأنه كان يكتبٌ الوخي لرسول الله 45 . 

وأورد رواية عن تفسير البيضاوي أن عبد الله بنَ سعد بن أبي السَّرّح كان 
يكتبٌ الوخي لرسول الله يل وأنه استَذْعاه ليكتبَ الآياتِ الأولى من سورة 
المؤمنون» وكانً يُملي عليه ويّكتب» فأملى عليه قولّه تعالى: وقد قتا 


1۹۱ 


اسن من سكل يِن طِينِ © 2 کن 20 قتا 
قفا العلقة م فا اة غا is‏ بك العا E‏ 


ر 


حَلَقنَا ءاخر [المؤمنون: .]١5 - ١١‏ 

فقالَ ابن أبي السَّرْح م مُتَعَجباً من تفاصيل حلت الإنسان: (اتبارك الله 
ال ال فقال له رسولٌ الله كللة: اكْتّبْهَا فهكذا أنزلث . فشك 
عبد الله بن أبي السَّرْح» وقال: لمن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحيّ إلىّ كما 
ا إليه» ولئن كان كاذباً لقد فلت كما قال. 

ونقلَ الفادي Es ll‏ ك 


هذا الات ا 7 في E‏ قولّه: ومن أ 1 من 27 عل آلو كديا 
و قل أو إل ٤‏ 3 لیے ى4 . 
ج أن عبد الله بنَّ أبي السّرْح ارتَدَ عن الإسلام» وج إلى قريش 
في مكةء 00 الحادثة التي أوردّها الفادي غيرٌ صحيحةء وإنما هي باطلة 
مردودة» فلم يَمُلَ: (تبارك الله أحسن الخالقين). ولم ا الرسول جلا 
بكتابتها بعد أَنْ نَطقّ بها . 

ولقد كان الفادي الغبئُ جاهِلاً عندما اعتمدّ على روايةٍ باطلةٍ مَردودةء 
وبنى عليها عنوائه : (يُدَوّنْ أقوال كََبَتِه) . 

ولم بزل قول تعالى: ومن أَظْلْمُ من رك عل أله کنب أو قال أو إل 
ولم ى له س ىَ٤‏ بشأن عبدٍ الله بن سعد لأنه لم يع النبوة ولا الإتيان بمثل 
ت وکل ما فَعَلَّ أنه فين فارند عن الإسلام» وعاد إلى الكفرء وهَرّبَ إلى 


< ةي 
کک 


ولما فَتَحَ الرسول ئ مكة أَهْدَرَ دم مجموعة من الأعداءٍ شديدي 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۲. 


1۹۲ 


اعفار الاين اوتكيا عراف مرن بها الكتل» وآمر كله 
عبد آلله جن سك : 

TS‏ «ولما كان یوم ا أَمَوَ محمد بِقَثْلٍ 
كان قمر إلى عاد ن عفان لأنه كان شاه من الرّضاعة» فغيّبّه عثمان 
ع asl ER Os CE‏ 
محمدٌ طويلاً. . ثم قال: نَعَمْ. . فلما انصرف عثمان قال محمدٌ لمن حولّه : 
ماصَمّتٌ عنه إلا لتَفْتّلوه. 

ولي الفادي المجرم الخبيث على ما رَواهُ بقوله: «ونحنٌ تسأل: كيت 
N DT‏ 
وكيف يکون محمد نبياً وهو يُوَمَنُ عبدَ الله بنَ سعدٍ على حياته ثم يُحَرّْض 
الناسَ على قَبْلِهِ؟ !370 . 

والفادي كاه غير أمين على ما ْمَل يوردٌ ما يتف مع هواه 
ويحذفٌ ما لا يتفق E‏ ا 

وقد روى سعدٌ بن أبي وَقَاص وليه الحادثة» فقال: «لما كان يومُ فح 
مكة أَمّنَ رسول الله ية الناسنَ إلا أربعةً مر وامرأتين» وقال: اقتُلوهمء يإ 
وجدثموهم متعلّقِينَ بأستارٍ الكعبة : عكرمة بن ل ابي جهل» وعبد الله بن حَطل» 
ومقيس بِنْ صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. 

... وأا عبد الله بِنُ سعد بن أبي السَّرْحِ فإنه اختباً عند عثمانَ بن 
عفان» فلما دعا رسول الله يك أَهْلَ مكة إلى البيعة» جاءَ به حتى أوققّه على 
النبيٌ ي فقال: بايغ عبد الله . . فرفع إليه ا فنظرَ إليه علدنا كل ذلك 
نأف تبائقه بعد لهي قم أقيل علق ابابو فقاق :+ أما كان فيكم 
وجل رشبد بیو إلى هدا یت رای كففت يدئ عن بیع فِيقْثُلّه! . 
فقالوا :وما يُدْرينا يا رسول اله ما فى نفيك هلا أؤمأت إلا برأسك: قال: 


.۲۲۳ هل القرآن معصوم؟› ص۲۲۲ ۔‎ )١( 


4۹ 


إنه لا يَنْبَغي لنب أن يكونً له خائنةٌ أعين!!4». . [أخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي والحاكم والبزار وأبو يعلى]. 

عفا الرسولٌ بيه عن أهل مكة الذين حارّبوه» ولم يِأْمْرْ إلا مَل أربعة 
رجالٍ وامرأتين» لارتكابهم جرائم توجبٌُ لهم . ومنهم عبد الله بن سعدٍ بن 
م السرح» والذي أوجبّ قله هو ارتداده» فقد کان مسلماً ثم كَفَّره وحَُكُمُ 
المرتد في الإسلام هو القتل» لقوله ككلِ: «مَنْ بَدَلَ ديه فافتّلوه». فالسببٌ في 
إهدار دَمِه والأمر بِقَمْله ليس مجرد مخالفته للنبيّ كَل كما رَعَمَّ الفادي 
المفتري؛ لأنَّ الرسول بي عفا عن آلافي الكُفّارٍ الذين خالَفُوهُ وحاربوه. 

ابم لفن ي الرّضاع بين عبد الله بن سعد وبينَ عثمانَ يه فقد 
رق له عثمانٌ ولم يمل وأخفاهُ عن المسلمين. ثم انى به النبئ کي وطَلَبَ 
منة أن انه وكلمه فى .ذلك تلات رات رالرسرل كله ساك كار 
مبايعَتّه لارتداده. وكان 4 في سكوته يَنتظرٌ قيا أَحَدٍ الصّحابّة بمَنْله» ولكنّ 
ذلك لم يحصل» فبايَعَه بي على الإسلام! ثم لام الرسولٌ ية أصحابّه على 
عَدَم قَتْلِ وأخبرهم أنه بسكوته كان يُرِيدُ أنْ يُعطيّهم الفرصة لقنل لکن 
كيبو للقن دولا أقيون أ كاذ يكن أذ يومئ لهم برأسِه؛ يدرك يدل 
على رغبته في قَتْلِهه أخبرهم أنه لا يمكنُ أن يفعل ذلك؛ لأنه لا يكونُ للنبئّ 
اا ا 


و ل ا ل ا وكان 
والياً على مِضْرٌ في خلافة عُثْمَانَ ذنهء وهو فاتحٌ إفريقية» وخاض معاركٌ 
عديدةً ظافرةً ضدَّ الكفار» في البَرّ والبخر. 

وهذا الموقف الأخلاقئٌ العظيمٌ لرسول الله بي حيثٌ لم يَرْضَ بالإشارة 
بحركةٍ غير مناسبة» واعتبرّها من خيانّة الأعين» كانت مثارَ انتقادٍ واعتراض 
الفادي المجرم» واعتبرها تحريضاً منه على قَيْلِهِ: «وكيت كر ا ا عد 
يَوَّمّنُ عبد الله بن سعد على حياته» ثم يُحرّضٌ الناسَ على قَثْلِه؟!). 


5536 


ولو حَرََضَ الناسَ على ْله لقتلوه. . ولم يفل شيئا بِعَدَ تأمينه ومبايعته 
على الإسلام» إنما كان تَوققه وسكوته قبل مبايعته له. 


فالفادي فى كلامة يَكَذت ويغالط ويفتزئ ويُحَرّفُء وهذه طریقته فى 
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هل الرسول َة بدون معجزات؟ 


َعَم الفادي المفتري أن رسول ب كان بدون معجزات» أي أنه لم يُقَدَمْ 
للناس أي آية أو معجزة دال على نبوتِه. وهذا كذبٌ وافتراءٌ منه. 

ورَعَم ا ات و من عجر : اعترفَ بعجزه التام عن ذلك. 
ال اول الهة والغعرت مارا أن ترا مدا على الإنيان رة 
لتأييدِ دَغواه بالنبوة. فاعترف يعسجزه التَامٌء وانتحلّ لذلك أعذاراً»”"' . 

وهذا كَذِبٌ مَمْضوحٌ من الفادي المفتري» فلم يكن الرسول بيه بدونٍ 
آياتٍ أَوْ معجزات. وقد آناهُ الله الكثير من المعجزاتِ المادية» وفي مقدمة آياته 
ومعجزاته كان القرآن الكريم. وعلى هذا قولّه يكلِِ: «ما من الأنبياء من نبي إلا 
أوت من الآياتٍ ما يله آمَنَ عليه البَشَّره وإنما كان الذي أوتييّه وَحْياً أوحاء الله 
إِلىّء وإني لأرجو أن أكون أكتّرهم تابعاً يوم القيامة». 

وكجاعان القادروة تطليوة عه ی فقون أكه هو اللا 
يَخْتَارُ الآيات والمعجزاتٍ من نفسهء كان يُخْبِرُهم أنه لا اختيارٌ له للمعجزات؛ 
ا ررس ل ا ل لمر 
قوثه تعالى : افوا يله جَهْدَ تمرح ين جاءتهم ليه رمان يبا د 


3 
ا‎ 
30 
i. 


. هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۳‎ )١( 
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رن موسر رر د۶ پر 


4 ا لوا لم تأتهم اير الوا أو اها قلّ نما 
2 بصا من ريڪ 4 [الأعراف: .]۲٠۳‏ 

وليس هذا الموقفُ خاصاً برسولٍ الله ية فكل إخوانه الأنبياء هكذاء 
امو عرس رعيني Sa‏ والسلام. فلما كان أقوامُهم يَطلبونَ منهم 
الآيات» كانوا يُخبرونّهم آذ اله هو الذي يأنيهم بها كال تعالى: و 
سُلْهُرٌ ‏ اه سك ار لسوت والس ينعم نير ڪم ين ديم 
وڪم dd‏ أجل تس + E‏ إِنْ ات 1 ا رون ا 
كات يَمْبْدُ اباو اوا يشلطن میت © تك لهم سل إن ع إلا بكر 
ا 5 أل بن ع کے کا ون ایی ا 6ت 5 ل ایک کا 
إل بِِذّنِ آله 4 وا 


تيع ما م وح لک ين تق هنذا بصا 


0 


َمَرَ الله رسولّه محمداً ل أَنْ يقولَ للكفار الذين طلَّبوا منه معجزات: 
لفل إِنّمَا ليت عند أله . وأمَرَ الله الرسل أَنْ يقولوا لأقوامهم: نّا رت 
ا اتیک تأشن إلة ON ES E N‏ 

محمد ية كإخوانه الأنبياء السابقين. 

وعرض الفادي المجرمٌ بعض آياتٍ القرآن التي تقر 
وأنَّ الله يرل منها ما يَشاء وف حكميهء ولا اختيار لرسول الله يلل لها. وَعَلَّقَ 
المجرمٌ عليها تَعليقاً فاجراً. هاج فيه رسول الله يَكلِ. 

وفيما يلي بعضٌ تعليقاته على بعض الآياتٍ التي أوردها : 

١‏ قال الى و مضا أ زيل کے و كردن ا ال 


[الإسراء: 69]. 


ص 
3 


ن الآيات عند الله 


ر 


د 


تقل عن تفسير البيضاوي قولّه: «#وما معا أن سل بِآلآبّتِ»4 أي : ما 
صَرَفنا عن إرسال المعجزاتٍ التي اقترحثها قريش: إلا أن ڪدَبَ يب 


لون : إلا تكذيتث الأوّلين› الذين هم أمثالهم في الطبع كعاد ډ وثمود. وإنها 
واس لگذّبوا بها كتكذيب أولئك». 


1۹٦ 


ثم عَلَنَ على ذلك بوقاحةٍ وبذاءَةٍ فقال: «ونحنٌ نسأل: إِنْ كانت الآياتُ 
بلا فائدة عند الذين عُمِلَتْ معهم قديماً وحديثاًء فلماذا اكيم لله ليم 
اصادين. e‏ رای دالس السح! هذا ا آ حا لص 
2-6 الناس إياه د 

لم يقل أَحَدٌ : ن الآيات بلا فائدة» وإ الله يَعلم أهمية الآيات للأنيناء: 
ولذلك کان ن عطي كل E‏ ا دَالَّة و على م صِدْقٍ ا 
عليه البشر. . 

وآية سورة الإسراء له تلغى الآيات» ولا تنفی فائدتها مظلقا كما فهم 
الفادي الجاهل منها ذلك لجهّله وغَبائِه. إنما تنفي استجايّة الله لطلب 
المشركين إنزالَ الآيات» فلم يُستجب الله لهم ولم يُنزل الآياتِ التي طلبوها ؛ 
لأنه يَعلمُ أنه لو أنزلّها كما طلبوا فإنهم لن يُؤْمِنوا بهاء وبع ذلك سيعَذبُهم 
ويهلكهم» ولذلك لم يُستجب الله لهم رحمة بهم لثلا يُعَذْبَهم. . وليس معنى 
هذا 9 الله لم يُنزل الآياتِ على النبيّ بلا a Ae,‏ 
السابقين. 

وهذا ما ذَكَرَهُ البيضاويُ صَريحاً في تفسير الآية: «وما صَرَفَنا عن إرسال 
المعجزاتٍ التي اقترحَنّها قريش. . .2 فهذا موضوع الآية» وهي لا تنفي إنزالَ 
المعجزات مطلقاً . 

وعلى هذا ر ولو آنا رلا للم التلبكة ومهم لون وَحَسَرًا 
و و یع د ف كا ا 0 0 0 6F‏ ڪت چ م جَهَنُون4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


. هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۳‎ )١( 


14۷ 


ل 5 د و يه r‏ 2 لاس کا اس ير صل ۶ ايسا ی كر 

قال تعالى: #وقالوا لول أنزِك عه ءات من رَد قل إِنَّمَا الأَينتُ 

i o 2‏ عر > yg‏ مم ع ھک 0 ج د 1224 کے ضس 2 ر وور ر 
عند الله اا E‏ مرف @ أوأ يحمي نا انزلا عليّك الحكتب 05 علتهمر 


ولما تَقَلنَ الفادي المفتري 


سم 


الگا فآتيكم بما تَقُتّرحونه. . ##وَإِنَما 


ححة وای تور وبرت 4 [العنكوت: .]١١ ٠١١‏ 
المجرمٌ من تفسير البيضاوي» أَحَدَ بعضّه الذي 


E, مثل ناقة صالح»‎ e 


عند أ4 : ادلي کا ق 
RR‏ لسن ا ا إلا 


الإنذار» . 

وحَدَّفَ الفادي المجرمٌ من تفسير البيضاويّ الجملةً الأخيرة» فكلامُ 
البيضاويّ هكذا: «ليس من شأني إلا الإنذار» وَإِبائَتُهُ بما أعطيتٌ من الآيات» 
قَحَذَّفَ الجملةً الأخيرة قاصداًء لأنها صريحةٌ في أن الرسول يي أوتي ما أوتي 
من الآيات» وهي لا تَخدمٌ الفادي المجرم في اتّهامِه النبيّ بيه ولذلك 
حَذَقَها! وعلى البحث والأمانة العلمية السّلام!!. ظ 

وسَجَل الفادي ا اله الخبيث: «ونحنٌ سنال إذا كانت الآياثٌ 
عند الله» وكان لمحمد صلةٌ بالله كالأنبياء والرسل» فلماذا لم يسمح 
بھا؟»“. 


الله تأده 


عب 
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قرأه» ولكنّه تجاهلّه ولم ينقُلُ؛ لأنه يُصرحُ بان الله آنى نیہ يكل أعظمَ آية» هی 
القرآن الكريم 

قال البيضاوئ فى فير :ا 5ية الثانية: « اوک ا الك 
التب ينل عَلهِز4؟: أوَلَم يكن ا مشي غما التريحوه» أن ايلا عاك 
الكتاب» تَدومٌ عليهم تلاوتة» ويّدومٌ تحدّيهم به» فلا يَرَالُ معهم آيةَ ثابتةٌ لا 


.۲۲٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


T۹۸ 


۳ قوله تعالى: لام ِد دوت أَنْ سلوا رکم كما سيل مُومَى من 
مببْلُ* [البقرة: .]١٠١8‏ 

اعتبرٌ الفادي المفتري الآيةَ خطاباً من الله لليهودٍ في المدينةء وأنها رَد 
على ما طلَبّه اليهودُ من رسول الله بي . قال المفتري E‏ 
ائتنا بكتاب من السما E CE‏ لع NAE CT‏ 
نتبعك وفك كما فل موسى » فإنه ضَرَبَ الصخرة فانفجرت 50 فقال 
آم يلون أن الوا بوسولكه؟ وسالوة هذا السوال رار وعجر عن 


ا 


ونحنٌ نسأل: اليس لليهودٍ حقٌ في سؤالِهم؟ فكيف يعتبرٌ محمدٌ نفسّه 
نبيأء وهو لا يمائل الأنبياة في شيء؟!». 

ادعى الفادي الجاهلٌ أن الآيةَ خطابٌ من الله لليهودٍ للإنكارٍ عليهم؛ 
لأنهم سألوا الرسول ية ما نَسَبَهُ الفادي إليهم. وهذا اذعاءٌ باطل» يدل على 


الخطابٌ في الآية من الله للمسلمين وليسٌ لليهود» بدلالة إضافة الرسولٍ 
إليهم: ام يدوت أن سلوا رشولکم كما سیل موی ل4 . . وهو 


وسو الله مدد غ لامرن لم شالا e‏ بدلالة قوله: ام 
يدوت ا سلوا . والهدفٌ منه تحذيرهم من السؤال. 

وإذا كان مکی لے هكد يكون کلام الفادي باطلاً مردوداً عليف 
عندما اعتبرها دالَّةَ على عدم نبوة الرسول #لله! . 


يشاك ان أرق و ی الود ما ویول إترال کات 


() تفسير البيضاوي: .۱۹۷/٤‏ (۲) هل القرآن معصوم؟» ص٤۲۲.‏ 
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عليهم من السماءء ورَدَتْ عليهم. قال تعالى: يساك أَهْلُ الكتب أن تل 
یوم کنیا ن الما مق سألوأ موت اکب ين كرك الوا E E‏ 
المّلعقة طلم 4 [النساء: «168]. 

يَذمٌ الله اليهود في طلبهم من الرسول ككل أنْ رل عليهم كتاباً من 
السماء؛ ويْذكرهم بماضيهم الأسود» فقد سألوا موسى ## أن يُريهم الله 
بعيونهم» فعاقبّهم اله بالصاعقة التي أَحَدَنّهِم . 

ولماذا يطلب اليهودُ من رسول الله ية أن يُتَرّلَ عليهم كتاباً من السماء؟ ألا 
e‏ 
اور يَكْفِهِمْ أنَآ لَرْلْنَا يک الحكتب ينل عه 4 [العنكبوت: ١‏ 

0 تعالى: #وقال أَلَدِبِنَ لا يَعْلَمُونَ ولا مُكَلْمنَا ) تاتا عَامَدُ 
كَدَلِلَك قال لدت ين كلهم مَثْلَ وله كهت فلوبم4 [البقرة: 1۸ 

َعم ای أن او ت وای فو فق أن وزو الله ر 
قال في تعليقه على هذه الآية: قال رافغ بن خزيمة لمحمد: ان کک وس 
من الله كما تقول فل لله يكلّمنا حتى نسمعٌ کلام أو اصْنَعْ آي حتى نؤمنَ 
بك. . ا 3 البهوة سالواء موسق أن يريهم الله جهرة . 

واا العاف ا تالبهوة ا :ؤللكه بوقالوا ت 
نل انث نكا ممه ولا بتكل اه مكنا قلا رتا 

ونحنٌ نسأل: أليسٌ من حَقٌّ الناس أن يَفْحصوا كُلَّ رسالة يقولٌ 
صاحبها: إنها من ند الله . 

أخبرٌ الله أن الذين لا يَعلمونَ طَلَّبوا أن يُكَلّمَهم الله مباشرة» أو يأتيّهم 
الرسول بيا بآية. والمرادٌ بهم اليهودٌ في المدينةء وهذا الطلبُ الذي طلَبوهُ من 
الرسول لل يشاب الطلبَ الذي طلبه آباوْهُم من موسى 4#. 


(۱) هل القرآن معصوم؟. ص٤‏ ۲۲. 


وقد ا نا E‏ مزع ريسي كز أن و1 اله ا 
DN 57 -‏ و مر رده دحم e‏ 
تغالی: por E‏ موس أن ل نَ لك حىَّ ری أله جهرة 0 ألصَعِقَةَ 0 


0 بعد موی لڪ کرو e‏ 


السماء رم اله بما لَه اا له . قال ا 0 5 
الكتب آن رد عتم كنا ن التمة مد سوأ مر د اك ون كلك 0136 ره 


لَه جره ادنم َة ظَلَِهمَ4 [النساء: +15]. 


ورغم هذه الآياتِ الصريحة التي أخبرث عن قولهم و إلا 
الفادي المفتري المجرم حَمَّلأُها وكَذّبهاء وقال في تكذيبه: «أجابَهُ أن | 
شالوا موسى أن يُريهم الله جهرةء وهذا خط لان اليهود ا عکسش 
ذلك )!1 


ر 
و ٤ء‏ 
| 


ه - قوله تعالى : طوَأقسمُوا يألو جهد بطي لين جام ليه ليان يها قل 
لأت عند آله وما دِمَعككُج آنا إا جات لا ومون [الأنعام: .]1١9‏ 


الأنبياءً 0 كموسى وعيسى e‏ › ورَعَم أنه واَقَهم e‏ الله . 
قال الت فرش يا سخا زنك يكيرنا أن موي كانت له خض تضرث "بها 


نقل 0 في سبب 0 0 نها | 


الحجرء فتنفجرٌ منه اثنتا عشرة عيداة وتكيزنا أن عنس كان :اهر 
وأَنَّ ثمود لهم ناقة» فأتنا بآيةِ حتى نُصَدَّقك ونؤمنَ بك. . E‏ 
شيءِ تخرد قال من الا الها دواعت لا بحص وتان الهم 
عنك: أحقٌ ما تقول أم باطل؟ وأرِنا الملائكة يَشهدونَ لك. . فقال محمد: إِنْ 
فعلت يعض ها تقولون أتصدقوتي ؟ قالواء انعم وا لفن فعلت لتديعتك 
اخم وعبات سلون مدا أن ها عليهم حتى يؤمنواء فقام محمد 
وجعل يدعو الله أن 


م 


ن يَجِعّل الصفا ذهباً» فجاءه جبريل فقال: إن شعت أصبحٌ 


ال١١‎ 


الصا ذُهباً ولكن إن لم يُصَدّقوك لنعذبنّهِم ون شئت تركتّهم حتى يتوبّ 
تأنه ام ا ات كوم حتى .ينوت ا رھدا دا محمد أن 
ات ةا" 

صحيحٌ أن قريشاً طَلبُوا من رسول الله ية أن يأتيّهم بآياتٍ ليؤمنوا به 
کو إنزالِ الملائكة عليهم» إو إحياءٍ آبائهم الأموات» 
NE‏ ل رسيس احا الرسول بل لطليهم. 
Es‏ الله أن يَجِعلَ لهم الصا ذهباًء الا بالا ر فتوقت عن 
الذعاء حت لا بهلكراء :كما اذعئ: الفادي المفتري» وخَرّخ من هذه الرواية 
الفردوةة أذ عير كلق سام مرت كاسنن كناك تح 

ls‏ لأنه يَعلمُ أن 
الآيات aS‏ وهذا ما صرحت به آیات القرآن. كقوله تعالی : 
لوَأكْسَمُوا يللو ھک مرح ين تح له وما يبا فل لما الْآباتُ عند الله و 

2 إا جاه ت ا بشن © لب ایدیم کرشم كنا ل ل ووا پو 

أو َو ردم فى ليم يقو 62 ول أت رن هم اكد مهي 
اوی وَحَمَرَا ہم کل سیو فک كا کا ینا إل ) لكنّ ڪرحم 
يلون 4 ا ۱-۹[ 


6 


٠. 
E 
حم‎ 
| 


2 1 ر ی ی ا س 06 
ت صد ےر ۔ د ل ت ر خم معي 
ل ل تب © أ مقط 
e‏ 1 0 مه 


2 ج م 01 


E‏ و س A4‏ ما م رر ع 3 کی ی 
10 إل 2 5 ا 4° _ [AT‏ 

اشر هفو الات عض االات التي طلبّها كفارٌ قريش من 

رسول الله ية : طلبوا منه أن يُفَجّرَ لهم الينابيعَ من الأرضء أو تكون له جنه 


لله هل القرآن معصوم؟» ص6١7.‏ 


1 > 


من نخيل وعنب تتفجرٌ الأنهارٌ خلالّهاء او الا عا 
في السماءء وَيَنِْلَ عليهم منها بكتاب خاصء موجَّهِ من الله لهم . . 5 
ع الظاات" اسرد EE A‏ بطر وا 

أَيْ ما أنا إلا بَضَرٌ رسولء لا دَخَلَ لي في المعجزات» فأنا لا أختارها 
ولا ألْعلهاة لأنها عند اله بترن علي ما شاء متها وأنا أقذم لكم ها آثاني 
منها . 

وقد فهمَ الفادي الجاهل الآياتِ فهماً خاطئاًء وجعلها دالَّةَ على عَدَم 
وس فاق عسي اونهو تمان التي يك مري برإنانا "و و 
البشر الرُسُل؟ ومع ذلك كانوا أصحابٌ معجزات. فإِنْ كان محمد صاحبٌ 
ا ما ولا ا ا ا را 


3 ن الجاهل بط أن رسول الله يه بدون معجزات» ولو کان الاش 
لسا وأكدة ها “وهنا طن ناطل وَفَعَ فيه المفتري الجاهل! لقد آتى الله 
رسوله ية أعظمَ آيةٍ عقلية بيانية» مستمرةٍ حتى قيام الساعة» وهي القرآن 
العظيم: ١‏ كما اه كيرا من الات النادية المحسوسة) مل :شن لر 
والإسراءِ والمعراج» وانشقاقي القمر. . 

والجاهلٌ مصممٌ على جَهْلِه وافترائه» وو للا ولاك و 
سبْعَ آياتٍ متفرقة» واعتبرّها دليلاً من القرآن على أن الرسول ڳل لم يبه الله 
ية معجزة! . 


الآياتُ التي أساءَ فَهْمَها والاستدلال بها هي : 


"0 


0 #ولِينَ تيت أَلَذِنَ أ أو الكت کل يما تيش أ قك 
ت بلع قم وَمَا وما عه بَعْسُهُم ابع قِبْلَهَ بِعْضِْ وكين تبعت حت أهواءهُم ين بعد 
ما جاك ين ايلم ! کک ,1 ی أتبييك4 [البقر: : [Nt‏ 


ك 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص5590. 


وي 


لا ذل الآية على أن الله لم يت رسوله أي معجزة» إنما تذل على أنه 
اد لآنا ت والمعجزات لأَهْلِ الكتاب فلن يصدقوهُ ولن يَتَبِعوا 
قبلتّه 3 يعون أهواءهم . 
- قوله تعالى : #ویٹول ای كفروأ لول ازل عه ٤ای‏ ين َي فل إت لله 
¿ اء وى لله من أب [الرعد: ۲۷]. 


= 


ا ك 


لا دل الآيةٌ على أن الله لم يرل على رسوله أيه معجزة. إنما ترد على 
الكفارء الذين عَلَّقوا إيماتهم بالحقٌّ على إنزالٍ الآية التي طلَبوهاء وتُخبرُهم أن 
الاساد اين ا على إنزالٍ الآيات. لان الله يِل مَنْ يشاءء ويّهدي إليه مَنْ 


٤ 


ات 
ا و ا ا و ف أو 

رس مور رڌ 7 ريد مج عو 

03 به الموق بل لله الام E‏ [الرعد: .]١١‏ 


32 عم ني 40-7 أن 


لا تدل الآيةٌ على أن القرآنَ ليس آيةٌ للنبئ كلا وها غ 
لو خاطبٌ بالقرآنِ الأرضّ أو الجبالَ أو الموتى لأثر فيهم» ولو أرادَ ذلك 
لفَعَل؛ لأنه لا يمئّعُه من ذلك أححد. ولكنّه لم يَسْأء وإنما حاطب بالقرآنٍ 


الإنسان. 
AE‏ عرفل A‏ و ل دي بهي ire‏ 
٤‏ - قوله تعالى: وولا جا ءَايَة قالوا لن ومن حى نَوْقَ مشل ما وف 
0 
و 01 0-3 مر 20 32l‏ 20 م F>‏ لق 2 مس 
رسل اله ال کک فل 529 سيصيب الذي أجرموا صَعَارٌ عند اله 


ص 


وَحَدَابُ سَّدِيدٌ بنا كنأ يمكرو [الأنعام: 174]. 


ا 


0 لله لم يَؤْتِ O‏ مُعجزة» وإنما صر ا الله 
كان کی رالات ولک الا اون ر ون کو ا ی 
فعندما كانت تأتيهم الآية من عند الله. كانوا يُصِرُون على كفرهم ويقولون: لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتيَ رسل الله!!. 


کس 


e 


5 04 سدس راھ س مس خ شع ے مر 2 
0 ال افقاو لول رل علد ءاه من ريد كل إك أنه ادر عه أن 
رل ءايه و ڪهم لا يعمو [الأنعام: 0"]. 


V€ 


¢ 


ندل الا غل E TS‏ 
0 ت مخصوصة. وتُخبرهم أن إنزالَ الآياتِ ليس خاضعاً لطلّباتهم 
واهوائهم» وإنما يُنزلٌ الله منها ما يَشاءٌ وفقّ حكمته سبحانه. 


5 - قوله تعالى: ولا لم تأتهم بير الوا لوكا اها قل نمآ تيع ما بوس 


ار 


حم قوم ومون [الأعراف: .]7١*‏ 

لا تدلُ الآيةٌ على أَنَّ الله لم يؤْتِ رسولّه معجزة» إنما تُقَدُمُ رَداً آَرَ على 
ما طَلَبَهُ منه المشركون. حيتٌ كانوا يَطلبونَ منه أن يَجْتبِيَ ويّصطفيّ ويختارَ 
الآياتِ التي يَطلبونهاء أَيْ أنه هو الذي يأتي بهاء قَرَدّ عليهم بأنه لا دَخْلَ له 
في اختيار المعجزات. لأنه يَتَبعُ وَحْيَ الله ويتلّقَى الآياتٍ التي يُؤتيه الله 
إياهاء ويُقَدّمُها لهم وکل ما آناهُ الله من الآياتٍ قَدَّمّه لهم. 

- قوله تعالی: وقول ان فر ول نَل َه ءايه من ريه 
4 2 ر وَل َو هادٍ» [الرعد: ۷]. 

لا تد الآيةٌ على أن الله لم يُوْتِ رسولّه معجزةء إنما تَرُهُ على ظَلّبٍ الكفارٍ 
إنزال الآياتٍ التي يَطلبوتها منهء ونُخبرهم أن إِنزالَ الآياتِ خاضعٌ لحكمة الله 
وليس لطلباتهم» ولا لاختيار النبيئ يك والرسول بي مُنذرٌ بيهم وَحيّ الله . 

وهكذا رأينا أنه لم تَنْفِ آيةٌ واحدةٌ من الآياتِ السبع وُجودٌ معجزةٍ مع 
رسولٍ الله كَل إن كل آي رَدَثْ على طلب للمشركين» أو قَدَّمتْ حقيقةٌ متعلقةً 
بالآياتِ والمعجزات. ۰ ) 

ولْننظر الان كيف فهمَ الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ السبع» 
استنظقهاء وما هي النتيجةٌ التي خَرّجَّ بها منها في نفي نبوة محمدٍ كَكِ؛ قال 
فض الله فاه: «ففي جميع هذه الآيات يعترفٌ الْمَرآن از ددا لم يَأْتِ 
سعجرة واحدة. :وأما الأسيناث الي العخلها واععدرٌَ بها فتمردودة؛ 
فالمعجزاثٌ التي عملّها الأنبياء أمامّ الشعوب الْأَوَّلِينَ» آمَنَ بها البعض» بينما 
دقفا اليقض الآخز . وغليه فالقول : إل أن كدب ع ولون . عذْة 


7*0 


ل سل ع رظي 


1 کا سه لس ر سو 9 
إِكَ من رق هَنذًا بصَلِرُ من يڪم وَهُدى وره 


| 


عرصم 


چ 
انت 


ن 
ع 


مرفوض. ولو كان القرآن معجزةً لكان قال: هاكم القرآن فد رن كان 
قول ر عتا ان يبيل اکت إل أن دب يا المولرن 4 ا لم ات محمد 
بآية مُظلقاً ثبت أنه رسولٌ مُشرّعء ولا حَتَّى القرآن. . .)37 . 

إن هذا القولَ الفاجرٌ مردودٌ على الفادي المفتري» ولقد آتى الله نبيّه 
محمد كَل كثيراً من المعجزات المادية» التي أشَرْنا لها فيما مضى: وهذا 
ع قول المجرم: «لم يأك محمد بان مظلفا شي أنه زيول مشَرّع»! . 


اق الفاجر: «لو كان القرآن معجزةً لكان قال: هاكم القرآنٌ 
م ل على حه وا هذا عو اندي حه وما لت 
الكفارٌ معجزةً 2 من رسول الله کا قال لهم : هاكم اعون معجزة ! وهذا ما ورد 


سج برسم 


حرصو تر الاي ولك انرا يك ألمب ملين ايهم لكب 
نورت 7 ومن هكؤْلاةٍ من ومن بف وم کح انتا إل لكيه 9 رن كد 


دعم 


لوا ين قلف ون كنب ولا له سيت إا ليان التتطارة © ب هو عدت 


م 


10 5 07 1 ر ص 
بت في صَدور ال اونا لي وكا سعد 12 إل الي (© واا 
مس و 27 وو م اميق + + قرغا 00 م ىو م ويسم هزه سس 


يك الات عمد أنه وا آنا يدن مف 


29 ارک يكنهز آنآ ارا یک الحكتب بن عله ليت فى دلت ا 
تك لِقَوَرٍ وور 4 [العنكبوت: .]0١ - ٤١‏ 


يد 


اتهامات الكفار للرسول ئلا 
رده الفادئ المفتري الا امات الش وخهها الكفار سن المشركين 
والمنافقينَ واليهود لرسولٍ الله كَل والتي ذَكَرها القرآن» ثم تَقَضَها وأَبْطلّهاء 
لكنَّ الفادي المجرمً اعتمدّها وقالَ بهاء واد تهم النبي ييه بهاء واعتبرها ف 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۲‏ - ۲۲۷. 


۷*1 


إدانةٍ له. . قال في مقدمة تلك الاتهامات: «انتقدٌ العربُ محمداًء ولاموهُ على 
الكثير. وقد أُورَّدَ ذلك في قرآنه» مع الردودٍ عليه. ."" . 

011 ا غل أن افر مو إن ومول الله كلف حرا مدهو لدی 
E N TEE‏ 

والاتهاماتٌ الموجهةٌ ضدَّ رسول الله ية هي : 

١‏ مجنون: ووردّث في قوله تعالى إخباراً عن قول المشركين: «#وقال 
أَلصَبِقِنَ* [الحجر: 5 -2]. 

وقد اعتمدٌ المجرمٌ هذه التهمةً في قوله: «فقد انَّهِموهُ بالجنون» الذي هيأ 
له أوهامَ الوحي والملائكة». أ 
وتخيّلاتٌ كان یمر بها الرسول بء فيصدّقٌ أنه رأى جبريل» وأنه تلقى منه 
الوحي» مع أنه لا جبريلَ ولا وحي؛ لأنه مجنون!!. 

وقد رَد القرآنُ على هذه التهمة بعدة آيات» نكتفي منها بتذكُّرٍ قوله 
تعالى : ولج إا هو 9© ما صل ساجک وما عو 02 وما يتلق عن آم © 
إن هو لل مم شی © مم سَدِيدُ لوی (© در مرق ستو © وهو بالق الال 
© 2 6 مکل @ کی قاب وسین أو اند © کی إل عبد مآ ایی 69 ما 
کب افوا ما را © ای عَلَ ما بر © قد 4 له ى © عند ية 
شی © عِندَمَا جه لات © إد ينی ليذ ما قى © ما َع ار وم 
طت [النجم: .]١7-1١‏ 

وقد کان رسول الله ية حريصاً على تأكيدٍ وغيه وحضوره وانتباهه» 
عندما يأتيه الوحي. فقد سألّه الحارثُ بن هشام ذه فقال: يا رسول الله! 
كيف يأتيكَ الوحي؟ فقال بية: «أخياناً ثل صلصلة الجَرّسء فيفْصِمْ عَني وقد 
وعيثٌ ما قال» وأحياناً يتمثلٌ لي المَلّكُ رَجُلاً فيكلّمُنيء فأعي ما يقول». 


ا 


يَ أنه لا وحيّ في الحقيقة» وإنما هو أوهامٌ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۷. 


وله يمك أن تكرة ترسون الى كه عونو حر اديه مسووقةه و أقراله 
في حياته معلومة» وجهوذه في الدعوة والحركة معلومة» وتجاحه في دعوته 
وانتشارٌ ديه في حياته معروف» ولو كان مجنوناً لما كانت نتائجُ رسالټه في 
حياته على ما هي عليه! . 

؟ د مقر والمفترق هو الكاذث المدّعي» الذي يقلتب الحقائق» ويسدث 
القول إلى غير قائله ل ورك 

وقد اتهّمَ الكفارٌ الرسول كَل بأنه مُفّْرِ كاذب» وأخبرَ الله عن اتهامهم في 
قوله تعالى : یا بَدََنَآ ٤ای‏ ڪات َايَوٌ واه ألم يما مر فالا ركا 
EA‏ مف يل اکرش کک لا يعمو . وفي قوله تعالى: لوَثَالَ اه را إن ا 


جعم و م 


إل إفك افترينه وأمائه يه قوم ارو [الفرقان: 4]. 

وقد صَدَقَ الفادي المجرم هذه التهمة» وأَلْصَمَها برسول الله يكلِ. قال: 
«القد رأوًا محمداً يِأَمْرُ أضحابَه بِأَمْره ثم يّنهاهم عنه» ويِأَمْرُهم بخلافه» ويقولُ 
اليوم قولاً» ويّرجمُ عنه غداً. فقالوا: إِنَّ ما 1 إا هرو قلقاء يك 
لأنه لو كان کلام الله لكان ثابتأء لا يُنْسَحُ ولا يميد .306 , 

رَه الله رسوله بي عن تهمة الافتراءء في آياتٍ كثيرة» منها قولّه تعالى: 
لما ی عن الوق © إن هو إلا وی ّى [النجم: .]٤ ٣‏ 

ل ل 0 
كان رسولّه بء وحاشاء أنْ يَفعلَ ذلك. قال تعالى: ل قم يما ES‏ 
ما لا بيه © © 4 لت تر كير @ ا م يقل كيز یک ا ین © ل 
قول كاهن ليلا ما ا درون 9 يل من رت الْعَليِينَ © ور فقول لتا بعص وبل 
© لهذا ينه بين © 2 ل بن آنه © قا مك ين كر عه یر 


PE 


.]٤۷١  ”8 [الحاقة:‎ 


ر 


أي : لۇ تقو 


ول اك اد انرق .علينا الد و نان ا ومو قيقد ثم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۲۷. 


a a اق مي‎ r e 
نقطع وتينه وعنهه» ولن يَجد احدا ينصره او يحجزه ويوفهف عله الذبح!!‎ 


E SS‏ لین وأت الله لن وتن مفكرياً 
أبداً. قال اچ ووس طم من فر عل اہ کہا أو كال أوىّ ل 1 ى 
له سىء ومس قال سال مِثْلَ ما رل امه َك [الأنعام: ۳. وهذه شهادة من الله 


000 


لرسوله ل بالصّدْقء فلو كان مفترياً لأهلكه الله وقضى عليهء و ووا 
os‏ إن هذا اليم الكبير لرسول الله كه دليلٌ على أن الله 
هو الذي لسر لفن وهذا دليلٌ على أنه رسو الله فِعْلاً ا . 


الست في زدلي ل ANE‏ 

وانتقاده» سَبَقَ أَنْ ناقشناه فيه في أكُثرٌ من موضع » وهو لا يذل على افترائه 
وكذبه ل ؛ لأنه ل يدع أنه هو الذي ينسح وَيعيْرٌ ر ويْبّدّكٌ في الأحكام. وإنما الله 
ل ل يا 
قال الله ويل : ما سخ من ايه أو نها تأت َر نا أو ما منيها ألم تَلَمْ أن 


ذه 


أله عل ك سىء هَدِرٌ 4 [البقرة: .]٠١5‏ 

'"' - مسحور: اتهم الكفارٌ رسول الله يكل بأنه مسحورء سيطرٌ عليه الجن 
والشياطين» وحَرّكوه كما يريدون 

وقد ذَكَرَ القرآنْ هذه التهمة التي وَجّهوها له. قال تعالى: ##َهَالاْ مَل مَْدَا 
الول يأك الماد وى :ف الوق لوا أل إل ملك كوت ممه 


- 


سوق 
کي (© او يل ليه ڪن أو کون لم ب E‏ 
رک 04 


إن تو إلا رجلا محرا 45 [الفرقان: ۷ ۸]» وقال تعالى: 4 
معو پو لد يسيون ليك ولو هم تجوت إِذْ يقول الظدامونَ إن تيعون إلا 
رك چ 


مسحورًا# [الإسراء: .]٤١‏ 

وقد رَدَّدَ الفادي المفتري هذه التهمة» وألصقّها برسول الله لا وحَكم 
عله د مدو كال :القن ا ملو و ا نايا تسكن قن الساحرات 
الاك اده وكيد دف فلي ةا 0 كك انه سحون ماوت 


۷۰۹ 


ا 


علق عقلة: 
وقد :سيق أن ناقشا الفادي المفترى فى مسألة سشر رسول الله كله :وأن 


2 و ۳ 5 د € 07 
عافاه الله منه! . 


وهذا معناءً أَنَّ رسول الله ية لم يكن مَريضاًء ولم وتر فيه الساحرات» 
ولم يكن مغلوباً على عَقَلِه» وما كلام الفادي السابق إلا افتراءً كبيراً. 


أ انه ساد ته 


٤‏ - أَذْن: اتهمَ المنافقون الرسول تكله بأنه أذُن» أي نه ساذجٌ مُحَقَلء 
صد كل ما يُسمع؛ > ويمكن خداعه بسهولة» وقد ذَكَرَ القرآن هذه التهمة ثم 
رَد عليها. قال تعالى: وينم الت وذو ألبّنّ يفت مرا كن أذ 


و2 


7 ر ر طم 74 22 
ار حبر اڪ ومن باه وَيِوْمنٌ لِلْمُؤْمِنَ وَرَحمَهَ لِلَِيِنَ ءامنوا گ4 [التوبة: ١‏ 
وتَقَلَ الفادي كلام البيضاوي في معنى الآية. وتَقَلَ ما قالّه المنافقون في 
٤‏ 1 و غو ل 5 ع 
اتهامهم له: (روي انهم قالوا: محمد اذن سامعة» نقول ما شئنا» ثم ناتيه 
فيصدقنا بما تقول». 
وذِكُرٌه لقولٍ المنافقين» وکر ع ا آي أن ن الفادي 
المفتري مع المنافقينَ في اتهام الرسولٍ كل بأنه أن ساذج» يسهل خداعه! . 
وما جل مار يه الغران ها لتهمة : إته كلل ادن يُحسن الاستماعَ 
أذ ويعي ما عة . وقد انسحت آذه الكتريقة القرآن من جبريل ج 


ثم كَذَمّه للمسلمين ٠‏ وبهذا كان أَدنَ خير للمؤمنين. 


وقد كان وول الله 4 يلد أذكى الناس» وأكترفع فظئّة» وأَرجَحَهم عَقْلةَ 
مرها عن السذاجة والبلاهة والعَفْلة. 


.١18ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


الا 


هل مات الرسول علا مسموماً؟ 


ذَكَرَ الفادي الجاهل عنواناً مُثيراً هو: موه بتأثير السَمٌ». وسل تحت هذا 


1 عو رو مووي 


ا 5 2 $ 2 2*6 e‏ 6 کی ست ج 00 
العنوانٍ قوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد حلت من قبل الرسل أفإيْن مَاتَ أو فل 
حيس زیی اس FA‏ و رس لد ميمه 0 cl‏ 9 


اتقام ع أعقلیکم وس بقلب عل عَقَبيه ن ير َه سا [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

ثم قل الفادي عن البيضاوي معنى هذه الآية» ومناسبة و وحادثة 
اعتداء المشركين على رسول الله بيه فى غزوة اة وما أشاعوة ف أن قد 
55 3 بعض الصحابة بما سمعوه» حتى حزن بعضهم وال السلاح . 

ثم ذكَرَ قصة الشاة المسمومة التي حَشَّنّْها اليهودية في غزوة حَيْبَىَ 
وقَدَّمَئْها للرسول با محاولة قَثْلّه. وخَرَجَ الجاهل منها بأن الرسول ييه مات 

1, 


کر فق 
ي 252 


صَحيحٌ أن المرأة اليهوديّة سَمَّمَتْ شاةً ثم شَونها وقَدَّمَنْها للرسول لاء 
وكَثَّرَتْ من السّمّ في الكَتِفٍِ؛ لان رسول الله يي كان يحب الكتِف.. ولما 
قُدّمَ الكتف للرسول تل وَضَعَّ في فيه لقمةً منها وَمَضَعَهاء ثم لَمَطَها وأَخْرَجَها 
ولم يَبْلَعْهاء وقال: إن هذا الذراعَ يُخبرني أنه مسموم.. وقد تناول بِشْرُ بن 
البراء وه لُقمةٌ منه وابتعلهاء وماتٌ فوراً من شدة وقوة السّمٌ. 

واستدعى الرسول بي اليهودية» وقالَ لها: ما حَمَلَّكِ على ما صَنَعْتِ؟ 
قالَتُ: يا أبا القاسم» إني كنتٌ أعلمُ نك إِنْ كنت رسولاً فسيخميك الله» وإِن 
كنت كاذنا مت واس نا تك !: 

وأمَرَ بها رسول الله يك فقلَتْ قصاصاً؛ لأنها قَتَلَتْ بِشْرّ بن البراء بن 
معرور ذه بالسم. 


.۲۲۹ - انظر: هل القرآن معصوم؟›» ص۲۲۸‎ )١( 


ال١١‎ 


ولم يور لسم في رسولٍ الله ككل لأنه اكتفى بمضغ اللقمة من اللّحم 
ال ثم لَقَطَها وأَخْرّجَهاء وقال: يُخْبِرٌنِي هذا الذراعٌ بأنه مسمومٌ. 

وجا اة أن رسول الله ي لم يَمْتْ بتأثير ال كفا ر النادي 
المفتري» ولو مات بتأثير السّمّ لمات فوراًء أو بعد ساعاتٍ أو أيام أو أشهرء 
مثل بِشْرٍ بن البراء الق مات فور وفك غا وسول الله کل بعد حادثة الحم 
أكقر من ثلاك افا ت كان كل عي فى مدوم بق ال الما 
للهجرة. ونُوْفي ية في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة. 


صحيحٌ أنه بَلَعَ أَثَرَ السب > لكنّ هذا لأر لم يد إلى وفاته؛ 


لان ا 
ل ا ی الأعد اج دكن جاو ا وا2 اغ ره 


ا 26 2 2 


3 


ولكنّ د ا تعالى : 00 ول مأ 
چ ت ل و ر ر ا 
[المائدة: .]٦۷‏ 


الذي دم eT‏ ر ou‏ أيضاً : «هذا ان القطاع ای 
وهذا معناه أنه كان يَمْرَضُ من أَئَرِ ذلك السمء وكانً أكبرٌ الأئّر على 
أنهرةة وهو وَريدّه» لكنْ فرق بين أن نقول: كان يَمرضٌ من أثر السم» وبِينَ 


ن نقول: مات متأثراً بالسم. 


حول أحوال الرسول ية مع الوحي 


أثار الفادق المفعرى «الشيهات حول أخوال الرسول كله عدا كان رات 
الوحي» وَوَجَهَ الاتهاماتِ له في عَقْلِهِ ونَفْسِه وأغصابه» مما يدل على أنه ليس 
زشولة واد الذي شخيّله لين وا: 


V1۲ 


ت الرسول الل المد 

قال الله كك: اما الْمَرّيَلُ ر و آل إِلَا ميلا [المزمل: .]۲-١‏ 
والمُرَّمّلُ هو المتَعَطي بثيابه. ونقلَ عن تفسير البيضاوي معاني الآيات الأولى 
لصوي 

وقال وين : #كأم الم 69 ف كدر » [المدثر: ١‏ 1]. والْمَدَثْرٌ هو 
المتقطي بثيابه أَيْضاًء ونقلَ عن تفسير البيضاوي معاي ات التسووة.. 

ومع تحقظنا على بعض ما وَرَدَ في تفسير البيضاوي» من رواياتٍ وأخبار 
غير دقيقة» أو مرجوحة» إلا اننا لن نتوقّف معهاء وننتقلُ مع الفادي المفتري 
لنرصدَ شبهاته واتهاماته وافتراءاته. 
۲ - هل صورة الرسول بيا صورة السكران؟: 

قال الفادي المفتري: «جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنه إذا نَرَلَ عليه 
الوح يُعْشئ عليه» لتغيّره يرا شديداً» حتى تصيرٌ صورته كصورة السّكران. 
وا ا 

وفي هذا الكلام مُغالطاتٌ وافتراءات» أظلمَهًا الفادي المجرمٌ ضدّ 
RE e I‏ المسلمين. 

أمَا أَنّ الرسول ية كان يَتَأَثّرُ بالوّخي. وأنه كان يُعْسَى عليه من بُقَلٍ 
الوَحْيء فهو صحيح. . وهذا ما وَرَدَ في الأحاديثِ الصحيحة. 

ونكتفي من هذه الأحاديث بالحديث الثاني من صحيح البخاري» عي 
روئ البخارئ عن غائشة اا أ الحارثٌ بنَ هشام طن سال رسول الله عا 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوّخي؟ فقال رسول الله كل: «أخياناً يأتيني 
مثل صَلصلة الجَرَس» وهو أشَّدَه علّيّء فيفصمٌ عني وقد وَعَيْت عنه ما قال 
وَأَخْيَاناً ل لي الملك رجلا فلي ٠‏ فأعي ما يقول». قالَتْ عائشة ئشة وبا : 
«ولقد رأيته يَنزِلٌ عليه الوخيُ في اليوم التق ارم إن جبيئه ليِتفَصَّدُ عَرَقَاً) . 


.57”١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ردى 


يعترف رسول الله يكل أنه كان يُعاني شِدَّةٌ من نُرولٍ الوحي عليه» وتشهدٌ 
عائشةٌ وها لذلك بأنها رأنه يَنزْلُ العرق من جبينه في اليوم الشديدٍ البَرْد. 

لكنَّ هذه الشدة التي كانت تقعٌ به عندما يَعْشاءُ الوحئ. لم تود إلى تعره 
هو في بده وجسّمهء وفي تَفسيّتهِ وأعصابه» ولم تتغيّرٌ صورته تغيّراً سليياً . 

وقد كات الفادي بذيئاً فاجراً عندما سيه صورته مود السكران» وصورة 
السكران صورةٌ كريهة مُمَرّزة» وكيف تُشَبَّهُ بها صورةٌ أشرفٍ الخلق 7 
وأطيبهم بء وهو في أشرفٍ أحواله» حيث يتلقّى كلام الله وهو في غا 
السعادة والسرور»ء والوعي والانتباه. . لكنّ الفادي مجرم مفتر » قالَ كَلاماً لم 
هله ا الا 

وافترى المفتري افتراء آخَرَ عندما نَسَبَ لعلماءِ المسلمين قولّهم: إِنَّ 
رسول الله ل كان يُوْحَذ من الدنيا! أي أله كان يَغيبُ عن الدنيا بفكره وعَفْلِه 
ويسرحُ في تخيّلاتِه. . ونأخدٌ من كلام رسولٍ الله لله ي أبلعَ رَد على هذاء حيثٌ 
كان يركز على وغه وخضوره واتجاعه» للذلالة على أنه یحی الخدت بكبائه 


16 


كله : «فيفصِمُ عي وقد وعيثٌُ ما قال». 
لدم الرسول بي عند الوحي 
نسب الفادي إلى أن هريرة ول ينه قولّه : «كانَ محمد إذا رل عليه الوح 


استقبلية الرّغدة. وفي رواية: e‏ لذلك» وتَرَبّدَ له وجهه» و 2 
وربما عط كغطيط الإبل». 


صَحيحٌ أن رسول الله تكله كان يَعْظُ عندما يَعْشَاهٌ ر 2 وذلك من 
ثِقَلِ الوحي» والعٌطيظ قَرِيبٌ من الشّخيرء وهو إخراجٌ الصوتٍ من الْأَنْفٍِء 
eT‏ عادي يمر به أي شخص عندما کک و 


وقد يَصدر عن كثير من النائمين» وهو ليس حالة مرضيّة . 


.77١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


V1٤ 


أن يَرتعدَ جسمه ويرتعشّ وينتفض › كما اذّعى المفتري» فهو غيرٌ 
صحيح» وأمَا ا 
صحيح أَيْضاً وخا أنه كان وجهه» e‏ ا فمه كما اڏعی هذا 
المجرمٌء فهو غيرٌ صحيح أيضاً؛ لأنَّ هذه حالةٌ مرضية» تدلٌ على أمراض 


نفسية عصبية حادة! وهذه نره عنها 5 وأعقل الخلق له . 


؛ - صوت كدويٌ النحل: 

تَقَلَ الفادي قول عمرّ بن الخطاب ذلنه : «كان إذا رل عليه الوحي» 
يسْمَع عند وَجهه دوي التخل!». 

وهذا کلام صحيح؛ لأن هنذا ا ای وی هو وت ول 
جبريل عله عليه» ووصوله إليه. 


5 
3 سر 2 


ه ‏ صوت كصلصلة الجرس: 

قل الفادي قول عائشة ا: سيل رسو الله ل: كيف يأتيك الوحي؟ 
فال «أخيانا مل قلضلة الحرين وعو ا هذه عة :وأحيانا شل لي الملك 
رجلا ا فأعي ما 0007 

وهذا جزءٌ من حديثِ ي عند البخاري» وردنا قبل فل 
وصلصلةٌ الجَرَس: صوتُ ضَرْبٍ ارس تدا وصلصلة الجَرَّس هو ما 
کان يسمع أمامّه كَدوِيٌّ النحل» كما قال عمرٌ ضيه 


5 - تصبب الرسول بلا عرقاً: 
تَقَلَ الفادي قول عائشة وِكْيّنا: «ولقد رأيثّه ينز عليه الوح في اليوم 
السديدِ البَرْد ون جَبيئّه لِيتفّصَّدٌ عَرَقَاً) . ۰ 
هذه تكملة لحديثِ الحارث بن هشام السابق که في كيفية نزول 
س خي غ أن معد كا الکر م وکا هو المد عليه وشَهدَتْ 
عائشةً ينا على ذلك» بأنها رأث جيه يَتَقَصَّدُعَرَقاً في اليوم الشديدٍ البَرْد. 


هالا 


في امه 


وهذا مر عاديٌ قد يمر به أي شخص منّاء ول برضن لمك أن 
عضوي » نا فان موقي ثم يَسيرٌ في طريق صاعداً في مُرْتَمَع) 
ويكون العَرّق يتصبَّبُ من وججهه وجسمه» مع أن الثلج يُتساقظ بعّزارة! . 


اذعى الفادي اَن رسول الله کاو كانت تُسمع بحيو انه أصواتٌ خمية» لا 
عرك و ا وادَّعل الفادي اَن رسول الله يه قال لخديجة وبا : «إذا 


لوت مخت دا۶ يا محمد» يا محمد. وقال لها فى روايةٍ أخرى 
نورا بقظةق وأُسمعٌ صوتاً. ا واخ أن أكون 


كاهتنا وآن يعون الذي تناويني تاعا سن الي : 
جنون. .). 

واذَّعاءٌ الفادي باطلٌ مردودء وهذه الأقوالُ لم تَضْدَُّرْ عن رسول الله كَل 
وقد رَدّها علماءٌ المسلمين؛ لأنَّ فيها انّهاماً لرسول الله كيه في عَمْلِه فهو 
يَسمعُ أصواتاً لا يدري مَصْدَرَهاء وكأنها تتشكل في مخيّلته» وهو يَخشى أَنْ 
یکرت الجن طا جل وان يكرن افد ااه الا 

ومن المعلوم أن رسول الله به لم يَكنْ يَحْشى على نفيه أو عَفْلِ وکان 
يوقن أنه رسولٌ الله وأن ما يأتيه هو الوح من اللهء وأنه كان على بِيَّةٍ 
قاطعة» ويّقِينِ كبير. قال تعالى: #فل إِنْ عل بي من ريي وڪ بِددّ. . . * 


.[o¥ : [الأنعام‎ 


۸ - هل كانت تصيبه الرعدة؟ : 


0 


3 


اذّعى الفادي أن الرعدة كان 4 تصنت رفول الله كلل حفدمنا کان ا 
الوحئ» ونّسَبَ هذا الادَعَاءَ إلى أ هريرةً طن . 


وهذا ار ع فلم يكن رسول الله كَل يَرتعدُ أو يضطربُ» أو 
ينتفض جسمه» وإنما كان متحكّماً فی جِسّْمه فايطا لأغصابه فرحا ا 


و 


۷11٦1 


4 هل كان رأسّه يؤلمه؟: 
| ن رسول الله كل كان يشكو من آلام شديدةٍ في 
ا 7 أبي هريرة ضيه أنهم كانوا TO REET‏ 


وهذا اذّعاءٌ باطل» فلم يكن بء يشكو من آلام في رأسِه طيلة حياته» بل 
لم يكن يشكو من أية أمُراض» إنما صاب الحُمَى في آخر أيامه يكلله. 

وبعدما ناقَشّْنا الفادي المفتري فيما أوردّه من مظاهر التغيير والتأثير 
التسعة التي ادّعى أنها كانت تَطرأ على رسول الله بيه عندما يأتيه الوحي. . 
ننظرٌ في ما حَرَحَ من ذلك من اتّهام. قال المفتري: «ونحنٌ نسأل: أي وَحَي 
هذا الذي يُخرح الإنسانَ عن وَعْيهء فيُعْشئ عليه» ويُسْبهُ السكران» ويَعْط 
كغطيط الإبل» وتر تاه وتاخ الرّعدة» ويتصبّبُ عَرَقاً ويْصَابٌ بألم 
الرامنة. ويح سكي سل ا و یو ف ا بولق كان هاا بيده 
الأعراض عينها قبل ا ال 

لقد صَوَّرَ الفادي المجرم رسول الله ية مع الوحي بصورة الإنسانٍ 
المريض بالأمراض النفسية» والمضطرب في أعصابه» الذي لا يُسِيطرٌ على 
كيانه . . وهو عات في ادعاءاته» مجرم في استنتاجاته! . 


لي 


هل شرع الرسول َء في الانتحار؟ 
اذعى الفادي المجرمُ أن رسول الله ية شَرَعَ في الانتحار» ونَسَّبَ هذا 
الادّعاءة إلى علماء المسلمين. قال: «قالَ علماءٌ المسلمين: إنه لما َر الوحي 
عنه حَزِنَ حُزناً شديداً» حتى كان يَغدو إلى يُثرب مرة» وإلى جراء مرةٌ أخرى» 


A$ 


)١(‏ انظر: هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۱. 


1۷ 


رید أن لقي نفْسَه منه» فكلّما وافى ذِرْوَةَ جَبَلٍ منهما كي يُلقي نفسّهء تَبَدَى له 
جل هديا محمد انك رول الله حقاء ادا ام 
عينه» ويرجع. وإذا طالّتْ عليه فترةٌ الوحي عاد لمثْلٍ ذلك .. واختلفوا في مدةٍ 
هذه الفترة» فعند ابن إسحاق آنها فلات سنوات: ان أت ا ا 
جاءَ في بعض الأحاديثِ 0 أن مده هذه الفترة ا ونصفا: وقال 
السبوطي :"إنها كانت موه 

وَعَلّقَ الفادي. المجرمٌ على هذا الادّعاء بقوله: ونح تسأل: كيت 
يُحاولٌ نب الانتحارَ؟ ويقول القرآن معاتباً محمداً: فلمك بج نَنْسَكَ ...»4 
ا اا 

وما مله الفادي عن كتب إسلامية مردودٌ وباطل» ولم يقل هذا بروايات 
صحيحة. فالرسول مَل لم يَشْرعٌ في الانتحارء ولم يفك في قَثْلٍ نفيه» ولم 
يكن يَتَنقل بين رؤوس جبالٍ مكة. ليتردّى منهاء فيلاحقُّه جبريل ويُناديف 
As‏ 

لد كان رول ا فل و أنه و ميلد أن 
الوحي» وكان على بينةٍ من ربّه وقد شهد الله له بتلك البينة فى قوله تعالى : 
لاقن کن عل تة من رَيْدء لوه شاه ينه ومن فلي كلب موس ماما 


ord 


4 [هود: ۱۷]. 
ومن جهل الفادي وعَبائِه أنه لم يُحسنْ فهمَ آيةٍ من القرآن» فيها تسليةٌ 


لرسول الله يكلِِ. وهي قول الله كق : تلمك بحم ننَسَكَ عل ءاره إن لر 
وهنوا بهددًا الْحَدِيثِ أَسَمَا» [الكهف: .]٦‏ 

لا تتحدّثُ الآية عن رغبة الرسول بلا في الانتحارٍ والتخلّص من 
الحياة» كما ادّعى الفادي الجر وإنما تشيرٌ اليه إن اهتمام الرسول اة 


بقومه» وحرصه على هدايتهم. ا من تكذيبهم وكفرهم» وتذعوة اليه إلى 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۲. 


ك7 


أنْ لا يُهلكَ نفسّه هَمَاً وعَمَاً وحَُزْناً عليهم» ومن المعلوم أنه إذا زا الهَمٌ 
والعّم عند إنسان» فإنه قد يفضي عليه. 


0 


خرافة امتحان خديجة لجبريل 

انتقلَ الفادي الجاهلٌ من ادّعاء محاولاتٍ الرسولٍ يي الانتحارَ إلى 
اغا آرت افد نة تلان جو کر غراية :وه أن ن¿ الرسول لل لم يكن متأكداً 
أن الى يانه اهو جبریل» ون م أنسيكزن سا انا ت امه 
خد أن ليقي وا قدت ا و و و ا 

قال المفتري في افترائه وادّعائه: «مَنْ نَطَرَ في الأحاديث التي هي عندَ 
المسلمين بمنزلة القرآن» في الاعتقاداتِ والمعاملات» رأى أنَّ محمداً كان 
غير متأكَدٍ من وځيه». 

كَذَّبَ المقْتّري عندما ادّعى أَنَّ الأحاديتٌ عند المسلمين بمنزلة القرآن. . 
ولم يَذّع ا من المسلمين هذا الاذعاءء فمن البدّهيّات عند 4 مسلم اَن 
الأحاديتٌ ليست بمنزلة القرآن؛ لأنَّ القرآنَ كلام الله والأحاديث كلا 
رسول الله ية وهما ليسا بمنزلةٍ واحدة. 

واذّعى المجرمٌ أنَّ الأحاديث تدلٌ على أن محمداً كان غير متأكَّدٍ من 
الوحي» مع أننا نَاقَشْناهُ في هذا الادّعاء قبل قليل» وبَيّنًا أنه كان على يَقينٍ 
كلمن أت وميول الله 

وزَعَمّ الفادي المفتري ن خديجة ويا لَب من الرسول كل أن يُخبرّها 
aE‏ لأنها نوك أن تحت . فلما قم جبريلٌ أخبرها . . فطلبتٌ منه 
أذ كلت علق OE‏ فجلسن وما زال يرق جبریل: فَأُلْقَتْ خمارّها عن 
وااو شكرها 4 ولجادر اف حيري ها تفرع بمو ا ها 
خديجة: يا بْنَ عَمّي! اثبث وأَبْشِرُ. . فوالل إنه لَمَلَّفْ وليس بشيطان. 


£ 
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وعَلّنَ الفادي 0 الوا رن قال اللا مه 
نرى اَن خديجة هي التي استنتجٽ بان الذي کان يعرضٌ له هو حاملٌ الوحي» 
الذي كان 2 الماك 

ونحنٌ نسأل: وهل تَرَبَتْ خديجةٌ بين الأنبياء؟ أو هل كان في عشيرتها 
نبينٌ» كان يَعْتّريه مثل هذه الحالة» فتقيس عليه حالة محمد؟ وكيف عَرَقَْتْ تلك 
القاعدة الغريبة أن المَلَكَ لا يرى الرأمسَ المكشوفة» والجنُ يراها؟ وأيُ نبي 
قبل محمدٍ جلسٌ في حجر زوجتهء فَأكَّدَتْ له أن جبريلَ هو الذي يأتيه؟»“. 

هذه الرواية التي نُسبثُ لخديجة ,ينا في امتحان جبريل روايةٌ مردودةٌ 
وباطلة» ولم رد بسَنَدٍ صَحيح عن أَحَلٍ من أصحاب رسول الله کله وقد رَدَّها 
وأنكرّها علماءً الحديثِ الثقات» ولكنّ الفادي لجهله المطبتق لا يُحسنُ انتقاء 
الروايات الصحيحة» ولا التمييرٌ بين الصحيح والمردود. 

وإذا كانت الروايةٌ مردودة» فإِنَّ تعليقٌ الفادي عليها مردودء والنتيجةٌ التي 


خرچ بها منها مردودةً! . 
سخرية المجرم من رسول النه 4لا 


[النساء: .]٥٤‏ 
اچد الآية عن حَسَّدٍ اليهود للرسول لا کی لما اتاه 5 وهي 
الليوة التي خخصَّهُ الله بها . قال تعالى: ألم تَر 7 لیے اوتا نَصِيبًا يِن ا[ ڪب 
ُؤْمِنُونَ الَجِبَت والطعوت وِبِفُولونَ لان کفروا مول أهَدَئ من ادن ءامنوا سبي 
© اریت لذن لمهم ا ومن يعن اله فلن د لم تسيا © آم لح َيب يِن لمك 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص۲۳۳. 


ودر مه منت دءد وو سه رص 17 


دا لا يو الاس كيا @ آم يحْسْدُونَ ألنَّاسَ عل 
تيتا ال رهيم الكتنب واليكمة وءاتيتهم مُلْكا عَظِيمَا» [النساء: .]٠٤ _ 5١‏ 

كانَ اليهودُ يَطمعون أن يَكونَ النبئْ الخاتمٌ منهم» فلما اختارَه الله من 
غيرهم كَفَروا به» وجَعَلوا المشركينَ أقرب منه إلى اله» وفَعَلوا ذلك حَسَّداً 
منهم لهء لقد حَسَدوهُ على ما آتاه الله من النبوةء ME TT‏ 
نآ 6ه الامو الهدى + ولدذلك كائوا اشد الان عدا للرسؤال عله واه 

وقد تجاورٌ الفادي المفتري المجرمٌ هذا المعنى الصحيح للآية» واعتمدٌ 
معني باطلاً» وتكلّمَ عن رسول الله بسفاهةٍ وسخرية وقلَّة أدذب. رَعَمَ 
المجرم أن الآية تشخدت عن E‏ وان 11 تاذ العدرة عن 
معاشرة وجماع نسائه كلّهِنَّ فين واحدا 

قال قَضَّ اله فاه: «قال ابن عباس: قال أَهْلٌ الكتاب: زَعَمَ محمد أنه 
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رسعو )كر ع 
ءَاتلهم الله من فضلف ومد 


أوتي ما أوتي في تواضع» وله تسعٌ نسوة» وليس هَمّه إلا النكاح. . فأ مُلْكِ 
3 فضل مسن هذا؟ فقال ل 7 دون أَلنّاسَ ڪل 1 اتهم 20 من 
ہے ع عم ل د 2 ا ب ا مهو و 2 
فَضْلِى . . ويَفتخرٌ المسلمون بان محمدا كان يدور على نسائه (أيْ يجامعهنْ) 
ف الساعة الراحنة مين ا ا غه ای س ارا مال 
قتادةٌ بن دعامة لائس بن الك أو كان تطيى الدووان: عليه كله فقال 
أنس : كنا نخدت أنه أعطئ فو ثلاثين رجلا - وفى رواية: قو ارعن رجلا - 
فو أكل الك رو ف لحد فال مه اع و چ را من 


أهل الجنة في البطش وفي الجماع!! وَرَوَوا أن الرجل من أهلٍ الا 


وشكا محمد إلى جبريل قلةَ الجماع. فتبسَّم جبريلٌ حتى تلألاً مجلس محمدٍ 
فق فزق انا رل فقن ل أين ادك من أكن الهريية ةا" 


.775 هل القرآن معصوم؟› ص٣٣۲ ۔‎ )١( 


A 


وکل الروايات التى اوردها الخبيث باطلة مردودة» لم صح رواية اعد 
منهاء فهو يَضَعٌ في كتابه المتهافتٍ الكلامَ الباطلَ الساقط» ثم يتحدثٌ عن 
رسول الله ي ببذاءة وانعدام حياء» وبتهكم وسخرية واستهزاء» ويجعل ذلك 


حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول كلا 


سَبَقَ أن اعترض الفادي المجرمٌ على القرآنٍ في قول تعالى : واه 
وة إن وَعَبَتَ فسا ِي إن راد الى أن بستكا عاص ETE‏ 
هنين © [الأغراكة 8 e‏ عن اعترافه الميافت 'وأعاة 
الكلامّ على هذه المسألة في اعتراضه على سيرة رسول الله ية ورَدَدْنا على 
اعتراضه. . وها هو يُعيدٌ ويُكررٌ القولّ عن هذه المرأةٍ هناء ونُذَكُرٌ بما رَدَدْنا 


عليه فيما مضى ونُحيل عليه. 
حول إرجاء وإيواء الرسول تلد من يشاء من نسائه 


وس أن اعترضّ الفادي المجرمٌ على القرآن عا الرسولٍ ية في 
تخطئته لقوله تعالى: لی عن كك يت وشو إل م تة ون تيت سن 
واس لس 27 


عَرْلْتَ فلا جتاح ميلف كلك دن أن تقر أَعسهن ولا حر وبرضيت يمآ ئنهن 


ع 
و 


[الأحزاب: .]5١‏ وَرَدَدْنَا عليه في حينه» فلا داعي لإعادة و گر 


7 


اعتراضه» وإعادة ردنا عليه. 
واعترض الفادي المجرم على حرم أزواجه على المسلمين» الذي ورد 
في قوله تعالى: #ومًا كن لم أن تُؤْذوأ رسو ام ولا أن تتكحوا روحم 


7” 


ا 


م € 5 3 3 ر ٤‏ 
من بعد أبدا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ واذعى أنه هو الذي حَرّمَ ذلك على أصحابه. 
وألك:الآية راما أن اله الها عليه وقنا سبق أن رَدُدْنَا غلنه فن هده المسآلة 


هل أثبت الرسول كَل أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟ 


اُتارٌ الفادي المفتري عنواناً مُثيراً هو: «اقتبسٌ أقوالَ أَهْل الكتاب» زَعَمَ 
ل رسول الله کان HE‏ اليهود والنصارى» ويَضَعها في القرآنء 
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واعترضّ على قول الله كك: #ولقد ملم أتهر قولوت إِنَمَا يلم 


rll 


3 
م 2 ع عد 2 لم2 
فشر کات ألزى يلْحِدُوت اة اب ب وهدذا سان رتف شاک 


َقَنَ المجرمٌ عن بعض المسلمين ما قيل عن سبب تُزولٍ الآية» ونَعيينِ 
الأشخاص الذين انّهمهم المشركون بتأليفِ ا 7 الرسول كله أحذ 
القرآنَ منهم. . والذين نَقَلَ عنهم هم ابن عباس اء ومحمد بن إسحاق 
صاحب السيرة» والبيضاويٌ صاحبٌ التفسير. 

والأعاجمٌ في مكة الذين اتّهِموا بتأليفٍ القرآنٍ بالأعجمية» وعَلَموثُ 
للرسول اة فصاعَةُ بالعربية هم: الْحَدَادُ النصراني (بَلُعام»» وايعيش» غلامٌ بني 
المغيرة» و«جَْر» الغلامٌ الرومي لبعض بني الحضرميّء و(يّسار) الغلام 
الفارسي من عين. التمرء وكان جبر ويّسار حَدَادَيْن يصنعانٍ السَيوفَ في مكة» 
والعُلام «عائش» النصراني» عبدٌ لحويطب بن عبد العزى» و«عَداس» غلامٌ 
عتبة بن ربيعة. 

وا كك اسا هر علق الى عل القضية ر رحن شنال 


VY 


اتهمّ العربُ محمداً أنه يتعلمٌ الأخبارٌ من غيره ثم ا 0 أله 
وحيٌ إليه من الله فلماذا لم يُقدم لهم البوهان أنه كلقن اقرا ل من اه ر ا 
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١‏ رده أن الذي يَسمعُ أقوالّه أعجميٌ اعترافٌ بالاقتباس؛ لأنه صاعَّ ما 

ا ا العربىٌ يّ الفصيح)""". 

زعم الكفارٌ أَنَّ القراة لبنين كلام اللهء وإنما هو من تأليفٍ بَشّرٍ كان يُعَلَّم 
YEE‏ کا واختلفت الرواة ة في تحديد اسم ذلك الشخص الأعجمي› ومن 
الا التي رَدَّدّها الرواة: بلعام ويعيشس وجبر ويسار وعداس . 


ورَدّت ا على هذا الزعم م المتهافت لان ولف الشخص 
أعجمي» والقران ميان عربيٌ مبين ۰ فكيفت للأعجميّ الذي لا يَعرفٌ إلا 
بضع م كلماتٍ مكسَّرَةٍ عربية أن يُوَلّتَ كلاماً عربيّاً بلع الذروةً في البلاغة 
والفصاحة؟!. 

وهذا الرَّدُ لم يُعجب الفادي المفتري» وقد رَدَّدَ اتهاماتٍ المشركين» 
وادّعى أن الرسول كَل لم يُقَدّمم للكفار البرهانَ على أنه يتلقّى القرآنَ من الله! 
وهذا اذّعاءٌ باطل» فكل القرآنٍ دليلٌ على أنه كلام الله» وكُلّ حياةٍ الرسول كل 
دليلٌ على أن القرآنَ وح من الله إليهء وأنه رسول الله يكل. 

وتكفي الإشارة إلى آياتِ التحديء التي طالب الله فيها الكفّارَ بالإتيانٍ 
بعشر سور أو بسورةٍ مثل القرآن» فان عجَزوا عن ذلك ا 598 


ورد ر > 


عند الله . قال الله : أ El‏ آفرنه فل ماتا بعر سور ِو فرت وَأدعوأ 
وب اشر انك عر o‏ 1 
00 ن لآ إله إل 0 ر لور د ايه ۳ .]١5‏ 


و جهل الفادي َه لم یعرف مغنى قوله تعالى: #لِسَاث الى 
او اوا ج4 حيث اذَّعى أنه اعترافٌ نالا د عن الأععي: ١ن‏ رده 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص٣۲۳.‏ 


VY 


بأنّ الذي يَسمعُ أقوالّه أعجميٌ اعترافٌ بالاقتباس» وأنه صاعٌ ما سمعَ من 
معان با سلون لحري الف 61+ 

لم يعترف الرسولٌ ل بأنه يَسمعٌ كلام الأعجميٌ جبر أو يسار أو ش 
غيرهماء باللغة الأعجمية» ويأخذ المعنى منه» ويقتبس الفكرةً منه» ثم يصوعٌ 
ذلك المعنى الأعجميّ بلسانه العربي!. 

3 معنى قت ای اة آلف عدر الكو ا 4« لان 
الشخص الذئ. يَمِيلونَ إليةء ويون إليْه تاليف القرآن» :زيذغوت أنه من عدرهة 
أعجمي» فكيف للأعجمئ أن يأتي بهذا البيانِ العربيٌ المبين؟. 


وقَدَم الفادي المفتري دللا على ان ن مدا عد اقتبس الأفكارَ القرآنية 
من الأعجميٌ في مكة» ثم صاغها ا هو انتشارٌ قصص والإنجيل 


في بلاد العرب» وورودها في اجان : بعض الشعراء» وذْكَرَ انان لدم بن أ 
الك ا ا اي واا للسموءل زعم أنه أخذها من 
سفر الخروج . 


41 


كما اذعی أن اال انه كانت م ة في بلاد العَرّبء وكان لها كنائس 
في نجران» وأَنَّ فس بن ساعدة» كان نصرانياً» ولذلك انتشر الفكر النصراني 
في بلاد العرب. 
وَقَرْقُ بين انتشارٍ بعض الأفكارٍ اليهوديةٍ والنصرانية في بعض بلادٍ 
العرب» وبينَ إنزال القرآن على رسول الله كك . 


ليد 


هل شتم الرسول بي الذين شتموه؟ 


ادعی الفادي المفتري أن الرسولٌ اة كان يُقابل شتمّ فا بشتمهم 
ولعنهم وسَبهم» ونستّ له تسجيل هذه الشتاءً ٿم في القرآن . 
لمانغافة بذ ل خديجة عه زدللك العام نين وا اا 


Vo 


هناف المع كيو وا يتحمد | 
خا + ا ا هر آل 
الأبتر»! . 

فهو يُصرحٌ بأد محمداً يله أت سورة الكوثرء للردٌ على شمْم العاص له 
بشتمه» ولا يَعترفٌ بان الله هو الذي دل سورة الكوثر aE‏ الله هو 
الذي دافعَ عن رسوله بي وهو سبحانه الذي وَصَفَ عدوه بأنه أبتر مقطوحٌ 
الدكن 

واذَّعى الفادي المفتري بأد الرسول 5 هو الذي رَدّ على شنم عَّه أبي 
لهب له بشتيمةٍ مقابلة. فعندما جمعَ أقاربه» ودّعاهم إلى الإيمان» شَّتَمَهِ أبو 
لهب قائلاً : ت لك نهدا جمعتنا؟. قال الفادي المفتري: افسه ميد 
اا تات ينآ إى. له وس .أن ؛ ملكت تفن أبن لهبب» وسي لحل 
نارأً» وسبٌّ امرأةً عَمّه قائلاً: إنها حَمَالَّةٌ الحطب» الذي يحرقها في جهنمء 
وإ في عنقها حَبْلاً يلها ويَخنفًها . RE TT‏ 
وأذة فجي مه اميد المسيح الذي (إذا ه شفع الو يكن يشم عوضا» والذي 
قال: باركوا لاعنيكه؟)"''. 

ما زالَ المفتري مضا على أن الرسول يي هو الذي أ القرآن. فلما 
معي ابوالييا الاق داشا تراد كور سرت 
ان الله هو الذي أنزل سورة المسدء أنَّهُ هو الذي حكمّ على أبي لهب 
بالتّباب والخسارة لكفره» وأنَّ الله هو الذي لَعَنّه. 

ويكذبٌ المفتري عندما يدعي أن الرسول ي كان «يّكيلٌ اللعناتِ لكل 
مَنْ قَاوَمّه). فالرسول ي على خطا أخيه المسيح رسولٍ الله عليه الصلاة 
والسلام؛ ولم يكن يَلْعَنُ إلا مَنْ لَعَنَه الله وكان يي عفيف اللّسانء فلم يكن 
اا ول لمانا ول اما ولا فاحشاً بڏيءَ اللببان: وكان يُنهى ا 


بتر لاغ عقب له. قال الفادي المفتري: «فقال 
RE SS 4‏ 


.۲۳۹ هل القرآن معصوم؟› ص۲۳۸ ۔‎ )١( 


كلا 


عن هذه التصرفاتٍ والألفاظء وكان يَعفو ويصفح» ولا يقابل السيئةَ بالسيئة» 


و ا 


حول غزوات الرسول کا 
وَقَفت الفادي امام جهادٍ رسول الله 4ء وتَقَلَ أسماء غزواته» التى بَلَعَتْ 
نوعفري وهوس الكعار ف القن تخا مها قيس ركز | د قراناة رافك 
على سبعين» فيكون مجموعٌ الغزواتٍ والسرايا مئة. 
وذَكرَ خلاصة بعض الغزوات والسراياء مثل سرية ابن الحَضْرّميء وغزوة 
حل وغزوة حتين ) وغزوة بدرء. وغزوة د : ال 
وهو يتكلم عنها ا القادم ا اتهام النبيّ کا ورفض نبوته» 
والزعم بأنه هو الذي أل القران. 
من ذلك و «وقد سجل محمد فى قرآنه الكثيرَ من غزواته وسراياه). . 
وقوله عن سرية ابن الحضرميّ : * ل ا القتال 
في الشهر الحرام» ثم استحل ذلك» وسم م الغنائم ل: لنفسه وأصحابه ا وقد 
سبق أن ذَكَرّْنا تفاصيلَ قصة سرية ابن الحضرمي» 9 هي في الحقيقة سريةٌ 
عبدٍ الله بن جحش 5 . 
Oy‏ غروة أخدة اله فأَخَدّ محمدٌ في لعن الذين 
کو اول إلعاش أفغدة الذين انُهزمواء فقالَ لهم: ولعم آله ال 
ا تخد یک ك4 [آل عمران: .4]١5٠‏ 
0 الفادي المفتري أن رسول الله ييه أذ عبار من إحدى النساءء 
وسَجَّلّها فى قرآنه. وهى عبارة: «يتخذ الله من عباده الشهداء»» قال: «فقالت 


4 


.717 - انظر: هل القرآن. معصوم؟›» ص۲۳۹‎ )١( 


VYV 


ال ا و عباوط ا وي نان يا و 

ا ار أذ ا ا عن ر اما غو ن 
فان الن نُعُلَبَ اليوم من قلة» فهزمّهم الله!. والصحيحٌ أنَّ الذِينَ قالوا هذا 
القول هم «الطلقا قاء». الذين أسلموا ا والذين لم يُتعمق الإيمان في 
قلوبهم» اغ بكثرتهم ) ادم اف أما الرسول بي فإنه لا يمكنٌ اَن يقول 
ذلك»- لقوق توگله علن ل 

ومع أن حديّه عن أهم غزواتٍ رسول الله ية كانَ مُحْتَصَرا إلا أنه لم 
يكن قن ف ا لاد لم يأخْذه من المصادر الإسلامية الصخيسة 
ر اعفن ي عرض بعض الأحداث» إضافةً إلى تأكيده المتواصل على أنه 
هو الذي كان ا القرآنَ من عندهء واه ليان رمو مي نة 1104 


إشاعة إبادة الكلاب في المدينة 


ذَكَرَ الفادي المفتري أسطورةً ِبِادَةٍ الكلاب في المدينة. قال: أي 
رافع قال : جاءَ ع إلى محمد يستاذنُه فأَذْنَ ا فقال 
أذنا لك قلح لَمْ تذل؟ O‏ 0ل تل ونا E‏ ا 
فأمّرني أن اول كل كلت في المدينة! ل حتى اهنت إلى امرأةٍ عندها 
a e‏ ر حي انيه . فأتى 
بالکلاب» فماذا 0 3 فقال: ترت نا د 7 ل ار کہ ال الطيَبتّ 
متم ين للوارح مَكَِينَ4 [المائدة: 4]). 

كاوه الإشاعة د از E‏ جبریل لم دل 
فقط؟ 05 مر بقثل كلل المرأة المسكينة» الى 5 لها أبو اف ريا 


VTA 


E 


أنْ يقل كَلْبّهاء وفي الوقتِ نفيه استحيا كلاب الأغنياء للصَّيْد؟ ثم إِنَّ الكلابَ 
كانث في بيتِ محمدٍ وفي المدينة» قبل قَثْلِ الكلاب» فكيت كان جبريل يأتي 
محمداً قبل قتلِها؟ إن کان جبريل یکره الكلابّ» ألا فول إن الذي كان باي 
مدا ارلا کر عر جل : 

إن ما ذَكَرّه الفادي المفتري ا مكذوية«فلم یکن فی بیت 
رسول الله كله كَلْبء ومن ثم لم يحدث أن امتنعَ جبريل من الدخولٍ بسبب 
الكلب» ولم يأمر الرسول يل أبا رافع بِقَيْلِ جميع الكلاب في المدينة. 

E AT EE ازور بطل + قا‎ SE وإذا‎ 


نتائج فهو باطل مردود. 


حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


- 2 0 ا 2276 ا 4 موا م مي سجس سے 
قال الله ويّك: لذ ل عسى أن مرم يب شيل إنْ رَسُولُ لَه لكر مُصَيَكًا 


ول اللونة وق OE‏ ليقو ازا كا 
سجر مين [الصف: 5]. 
ال أن عيسى ## بَشَّرَ بالنبيّ الخاتم محمد بي ولكنَّ الفادي 


ع 


المفتري لم د نهنا ال وسكلها "عت عدوان: «لم بَا التوراةٌ به» . 
ورَعَمْ أنَّ القرآنَ يَشْهدُ بحفظ وسلامة التوراة» وأورد آياتٍ لم يَقْهَمْ معناها 
الصحيح . قال اتشيد القرآن أن التوزاة خفظة هة سليمة مو كل تخر 
إلى أيام المسيح» قال في سورة آل عمران (58): #وعلّمةُ الكتب وَالْحِحكْمَة 
وََلتورَسة والإضيل» . تشهد القرآن في مواضع كثيرة ة أن التوراة بيت بغير 
تفا من رقت المسبح إلى وَقْتِ محمد قال في سورة آل عمران: فل فأ 


.۲٤٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


9"ظ2, 


00 عملم برت 


َلتوَرَةَ الوا إن كم صدقيرت4 [آل ا #ق]ب ركلف كنود الفران E‏ 
الإنجيلء قال في سورة المائدة: و1 آهل الإنجيل يما رل أنه فيه ومن لَرْ 
وڪم ب رل أنه وليک هم لسوت [المائدة: .]٤١‏ 

فالكتابٌ المقدس إِذَنْ صَحيح» لم َعْتِرِهِ تَحريفٌ أو تَبديلٌ أو زيادةٌ أو 
ان وما اكد بالا كا لبن قله أية: إقياوة إلى إعنا و كيعييز 


كنبىٌ › ف ا ر ل 


ادعى الفادي المفتري» إنما بف للتوراة» وجاءَ هذا اا 
في آيات كثيرة. ها اقوله الى ورن ن 2 کون الكتب ايدبم ثم يَمُولونَ 
کا ون عند أل يها یی نكا قبل قد که د يَكَا كَبَبَتَ أَيْدِبِهمْ وَوَيلُ لَهُم 


مَمَا يَكْسِيُونَ* [البقرة: ۷۹]. 
ونيا قل ال ًا قم مَِقَهَ يهم سه 1 لوبهم 5 الى 


کے ص S2‏ 


عرفو الڪ عن مَوَاضعِدء مما دروا به ولا کال 7 عل 
حَيِنَةٍ مَنْهْم 4 [المائدة: 1]. 

تَقَض اليهودٌ ميثاقّهم مع الله» وحَرَّفوا كلامّه الذي أنزلّه إليهم في 
التوراةء وكتبوا التوراةً بأيديهم» وألفوا أسفارّها من عندهمء ثم نسّبوها إلى الله 
زورا وبهتانا . 

من اليقين عند العلماءٍ أنه لا تَنافّض بِينَ آيات القرآن» فالآيئَانٍ السابقتان 
صريحتان فى تحريف اليهود للتوراة» وعلَيْنا اَن تفهم الآيات الت ودا 
الفادي على أساس الآيتيْن السابقتيّن» لتُحسنّ فهمّ تلك الآيات. 

لخي الله أنه سعد عيسى ابنّ مريمّ 4 التوراة. قال تعالى : #ویعلمة 


عي کب سرد 060 مم 


الكتب والحكمة والتورنة لايل 4 [آل عمران: .]٤۸‏ فأيّ توراة اه الله هل 
هي التوراةٌ التي بأيدي الحاخامات» التي حَرّفوها وأَلُّوها من عندهم؟ كَلا. 


- ۲٤٤ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


VT 


سيُعلمٌه التوراةً التي أنزلّها على موسى 4 والتي جعلّ الإنجيل مُصَدَّقَاً لها؛ 
لان الكتابَيّن من عند الله! لقد الله عيسى #4 التوراة التي أنزلها على 
موسى 4# وذلك بما أنزلَ عليه من كلام الإنجيل» وجعَلّه مُصَدَّقاً للتوراة 
وناسِخاً لبعض أحكامهاء ومُحَلّلاً لبعض الا المحَرّمّة فيها . قال تعالی : 
2 ور ر .: 


صتا ا بت ى يت اليّسةٍ وليل ڪم بعس الى يم يڪم 
وچ اتر ِن بَيْكُم4 [آل عمران: .]٠۰‏ 
ون بعلم الله عيسى 86 التوراة المحرفة» التي : E E E‏ 
ال أنه تدج ا را العوواة الي اوا على موسي كد 
ثم عَلّمَها لعيسى 4 والتوراة التي حَرَّفَها اليهودٌء والتي ترا الله سبحاته 
منها . 
وإذا تَبَتَ أَنَّ الأحبارَ حَرَّفوا التوراةً قبل بعثة محمد كيا فن التوراةً التي 
كانت بين أيدي اليهود في المديئة كانّث تُحَرْقَةٌ أيضاً. وصَيّحَ القرآن بأد 


اليهود فى المدينة كانوا يمارسون جريمة التحريفٍ المتواصل للتوراة» قال 

576 ر < صد 6 01 ع سره 
تعالى: ييه الول لا سنك اليرت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرِ مِنَ الدب تالا 
اا 00 2 ومن 00 روت الدب 2 سكعو ِنْكَذِبٍ سكعو 


2 س 2 2 18 28 هذ 0 
AA‏ و سلس 01 م رھ ر 


قخدذوه 5 وو a‏ [المائدة: .]٤١‏ 


5 
ءَ 


Et‏ ن اليهود في المدينة حَرفوا التوراة» وأضاغوا التوراةً الربانية التي 
5 على موسى 2 فقد تَحَدَاهُم الله بالإتيانٍ بالتوراة LEY‏ قال 
اکل لار ڪان ڪا لى س CE‏ نفسو من 


ے ت 
rd‏ ا 2 


بل أن رل التورنة فل انوا ألتَوَرَنةَ انوا إن كم صرق [آل عمران: *9]. 


لاقي الاي كاهدة على او اورا و ھا متحي س من 
التحريقي» وأنّ اليهؤة فى المدينة كانوا يلتزمون «العوراة الصحيحة» كما زغم 
الفادي المفتري . 


A 


إن الآية إدانة لليهودء بأنهم تلاعبوا بالتوراة وحَرّفوهاء وغَيّروا 
00 ومع ذلك زعموا أنهم م يورت ا فتحدَّنُهم الاي بإحضار التوراة 
الأصلية» ولن يستطيعوا ذلك» لأنهم أضاعوها. 


أ لله أن كل أنواع العام كانت مباحة لبني إسرائيل» وأنه لم يُحَرُمْ 
عليهم إلا الطعامً الذي حَرَّمَه أبوهم إسرائيل - يعقوب ي - على نفسه» وهذا 
الطعام هو لحوم الإبل» وهذا كان قبل إنزالٍ التوراة؛ لان إنزالَ التوراة كان 
على موسى اقلا :ويحقوث عافن قل ذلك مات ال :+ 2 اا كا 


پگ سر ص بے سے رار لعي مم 


خلا بود إنويل إلا ما حرم اسول عل قف من قل أن رل التررنة 4 . 


ل 


فإذا لم يُسَِلّم اليهود في المدينة بهذه الحقيقة القرآنيةء وکا ا 
و الذي في التوراةٍ خلاف المذكور في القرآن» فعليهم انها 
بالكو وان يثُلوهاء ويَستَخُرِجوا منها الكلام ا من الان وان 
يُقَدّموا هذا للرسول يي وأصحابه: لفل فاا باَلتَورَنةَ الوا إن كنم 
صرق # . ٠‏ وهم لن یا دل ولح ا لان را الا 
مفقودة فمن أَيْنَ تون بها؟!. 

وهكذا رأَيْنا الآيةَ تُدينُ اليهود ولا تُوَيَدُهُمء وتُّقررُ ضَياعَ التوراقء ولا 
تشهد لها بأنها صحيحة وسالمة من التحريف» كما ادعى الفادي! . 

ورَّعْمْ الفادي شهادة القرآنِ بسلامة الإنجيلٍ من التحريف مردودٌ عليه 
والذي فَرَرَّه القرآنُ هو عكسٌُ ذلك» فقد قَرّر تَحريف الرهبانٍ للإنجيل» 
وتأليهَهُم لعيسى ##. قال تعالى: اوی الذیت قلا نا ككدرّئ أكذنا 


چ 


مكلف وخأ عَئَّا مما مسا ڪرو به غا رعو دهم الْعَدَاوَة وَلبِعْضْناء ا دوم 


کک [المائدة: .]١٤‏ وقال تعالى : انر لک كرا ف دييحت 
روو رر ر 58 ر س1 ممم و روصرص سمل 2 أ .ع دان 
تقولوا عل الله إل لحي نما لْمَسِيحٌ عب سی أبن ع رسوا 5 ألله وڪل 5 


لک مر 2 و اموا أيه و و ا کک أنتهوأ ع 
ڪڪ 4 [النساء: .]١۷١‏ 


A 


وقد أَمَرَ الله أَهْلَ الإنجيل بِأَنْ يحكموا بما أنزلَ الله فيه» وذلك في قوله 
تعالى: # ولح آهل الإنجيل با يمآ أل لَه فيه ومن َر يححكم ب م وليك 
هم السفوت# [المائدة: .]٤١‏ 

ول تدل دال ية على اتاد الإنجيل؛ > والشهادة له بعدم التغيير أو 
اسيل كما ادّعى الفادي الجاهل» إنما تخر ال عن مر تاريخي» يُقَررٌ 
أن الله بعت عيسى 46 رسولاً» وأنزلَ عليه الإنجيلء وأمَرَ أَتْباعَه النصارى 
بالتحاكم إليه. وهذا قبل بعثة محمدٍ يك وقبل إنزال القرآنٍ عليه. 


أنا فد اة 0 اذ الإنجيل مش ا ا بالإيمانٍ 
سص ,رو مخ 72 وو ع أذ سل ا 
زا سے 0 تب تتت عل انسل تقر و 
ا 


أَهْوَاءَهُمَ عا ج11 مِنَ آل لحي لکل جَمَلَنَا ا ا رتا [المائدة: .]٤۸‏ 


ولذلك ئر الرس محمد أن سك بين اهود والتصارى ب 
أنزلَ الله عليه في القرآن. e‏ لوان أَحَْم ينبم بمآ أل أله ولا َع 
أَهْوَءَهَُ وَلعَدَرَهُمْ أن ينولك عن يعض مآ رل أله ِلك [المائدة: 44]. 


نكتلف هين الله أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء» حتى يُقيموا 
التوراةً والإنجيل والقران: قال ال وف اهل نکب لسم عل و 
تيمو التورسة ولال وَمَآ زل یکم س یہ4 [المائدة: 14] والذي أَنزلَ إليهم 
من ربّهم هو القرآن» وهذا معناهً أن الإيمانَ الصحيح بالتوراة والإنجيل يجب 
أن يقود إلى الإيمانٍ بالقرآن. 

وبعد هذا التوضيح يَظهِرٌ كذبٌ ال ل ل 
«فالكتابُ المقَدَّسُ إذن صحيح» لم يه NS‏ قدي أن قاد أن 
نقصان» . فالقرآن جرم أن الكتات الك - بقسمَّيْهِ التوراة والإنجيل - اا 
ما أضاية من التحريفي والتتديل والزيادة والتقصان!!. 


وجَرّمَ الفادي المفتري بأ عيسى 2 لم يُبَشّرْ بالنبيّ الخاتم ڳلا قال: 


تدرف 


أن 


«وها هو الكتاتُ المقدّمنُ كله ليس فيه إشارةٌ إلى إتيانٍ محمدٍ كنبئ» فمن أَيْنّ 
خا اميل بان فين ل 

وهو في هذا الافتراء يُكَذْبُ القرآنَ تكذيباً صَريحاً مباشراً» وذلك في 
قوله تعالى: #8وَادْ قال عِسى این ری يق اویل إِنْ رَسُولُ آله لكر مُصَيًَا لما بن يى 
الال ولق شوو أن دوق E E‏ 

وي الأنعيل أن ا وعد أذ رل إلى الايد 
«الروح المَّدْسَ) من بعده» وليس 0 كللِ. قال: «قالَ المسيحُ: إِنَّه بعد 
مرو جير إلى لاح ارو ا روا قله بالا الجرقافية 
«البارقليط»» ومَعْناهٌ «المعَرّي». وهذه الكلمة تقاربٌ في لَفْظِها كلمة يونانية 
شوق نكاما مكدو أو املع وهو معنى اسم محمن» ' فط محمد أن 
هذا الممدوح الذي ر المسيح هو محمد!. ع فلا الفط هو 
الالتباسُ بين الكلمتيّن اليونانيتيّن» ففهمَ العربُ غير ما أَرادَهُ المسيح)”" . 

نحنُ مع القرآن في جَزْيِهِ أن عيسى 4# قد بسر بمحمدٍ وَك: إن يسول 
آلإ مَصِرًّا لما بين يدق عن الور وشا رول و EUS‏ 
الفادي المفتري تلاعت و رنف وکتمان للحقائق الهادية. 

ما البارقليط ومَعنّاها فنحتكمٌ إلى رجل متمكن من الإنجيل ولعي عَرَفَ 
الحَقَّ وآمَنَ به وانْحازّ إليه» وفَضَحَ كاتمي الع بن القنا ريط والرسياة: إنه 
المهتدي عبد الخد داود. 

كان عبد الاح داود قِسَيساً كبيراً للكلدانبين التابعينَ للروم الكاثوليكف 
وكان اسمه: «دافيد بنجامين كلداني». وقد دَرَسَ الكتابٌ المقَدَسَ دراسة 
مان وو E‏ اشازاف E‏ ء بني إسرائيل بمحمدٍ ياء وبشارة عيسى 
الصريحة به. . وقادَهُ البحتٌ إلى الحق» فاعتنقٌ الإسلام وال كان اا 
هو : «محمد في الكتاب المقدس». 


VY 


ويهمُنا هنا ذِكُرُ خلاصة ما قالّه عن البارقليط . قال ككأَثهُ: «وَرَدَتْ بشارة 


1 


عيسى بأحمدَ كا في إنجيل يوحناء في الإصحاحات الرابع عشر والخامس 
عقن و ادف اع 

العبارةٌ الصحيحةٌ التي في إنجيل يوحنًا هي قول عيسى 4: «وسوفت 
ذهب إلى الآب» وسيرسلُ لكم رسولاً» سيكون اسْمّه «البرقليطوس» لكي 
يقن مک إلى ا 

والبرقليطوس هو : ا 

ولكنَّ التصارى حَرَّفوا العبارة إلى قولهم: «وسوف أسألٌ الآب» وسوفت 
يُعطيكم برقليطوس آخرا. 


5 <2 


مه اس 


ون كي ها و ]لاقع ودع بين الكل د مولي 
«البرقليطوس» بالتعريفٍ والتحديد» وبِينَ الكلمة الأخرى «برقليطوس آخر» 
بالتنكير والتعميم» التي تد على أن عيسى ل عنده مجموعةٌ من 
«البرقليطيسيين». كل واحَدٍ منهم برقليطوس» أي: هو مُعَرٌ ووسيظ ومعينٌ. 

وإِنَّ كلمةَ عيسى ## المحددة: «البارقليطوس» كلمةٌ يونانية» معناها 
الد بال الفرية: «الأمكد الا هروخو متعتى ««اتحمن» باللعة العربية: 

والصيغةٌ الآراميةً التي كان يتكلم بها عيسى ## هي: «مَحامُدا»» وهي 
متناسقة مع ال ا ا ر ا 

لاف أن ع كد ال لواد ا اف وو ادت 
إلى الآب» وسیرسل لكم رسولاًء سيكون اسْمّه «مَحائْدا»» لكي يبقى معكم 
إلى الأبد». 

ولما كتبّ يوحَنًا هذه العبارة» وتَقَلّها من الآرامية إلى اليونانية» ترجمّ 
كلمةً «مَحامدا» إلى كلمة «البارقليطوس»» ومعناها الْأَحْمَدُ الْأَمْجَدُ الأَشْهرٌ. 


وفعله صحيح . 
)١(‏ محمد فى الكتاب المقدس» لعبد الأحد داود» ص9١5‏ - ۲۲۳. 


وف 


لكنْ لما أعادً الرهبان كتابةً إنجيل يوحَنًا باليونانية أرادوا طمس بشارة 
فيد عند لقره نو الل وان تلوق من معناها المحدَّدٍ إلى المعنى 
الأَعَمّء وحوّلوا كلمة «البارقليطوس» إلى كلمة «بارقليطوس آخر»» التي 
اها “لمكي أو القن 

ورّعَمّ.الفادي أن عيسى لم يُبَشّرْ بمحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» ودعا 
إلى قراءة الأناجيل لاستخراج هذه البشارة.. وها هو البروفسورٌ المهتدي 
عبد الأحد داود يُقَدُمُ لنا تلك البشارة» ويُرينا تحريف الرهبانٍ لها!!. 


E? 


ما معنى الأمي والأميين؟ 


قت الفادي أمامَ وَضف الرسول كل بالنبيئ الأَمّيء وهو الوضفُ الذي 
وَرَدَ في قوله تعالى: الیب يَيَعوَْ الول الى الأ الَدِى َدُومَمُ مَكويا 
عِنَدَهُمٌ في التَوْرسةٍ وليل يَأْمُيْهُم بلْمَمْرُوفٍ وينهدهم عن الشكر وَخِلُ لهذ 
لعيَيت و ورم عليه الْحَبِتَ وَيْضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُم4 [الأعراف: .]٠١١۷‏ 

ا E RE‏ ولم يكنْ من أهل 
الكتاب؛ لان اا عك البهوة هي الات من غير اليهود. ورَعَمَ الفادي أن 
القرآن: «جرى على هذا القياس» فسمى اليهود والنصارى «أَهْلَ الكتاب»» وما 
عدا لاان فال الكمات اشع عك على البهرد والتصارع + الارن 
اشم عل على جم العرّب وغيرهم وا شت محمد ا ال 
وت عن الشعب المختارء الذي أَقامَ الله منه جميع ا وجعل خاتمهم 


ٌ 


كلمته المسيح مُخَلْصٌ العالّم»“. 
وزغم ۾ الفادي مردود» لا 0 له اللغةء ولا يۇيدە المعنى . 


.155- ۲٤٥ص هل القرآن معصوم؟.)‎ )١( 


كلا 


إن - منسوتٌ إلى «الأم» و ولد انان الى نقد تقول : 
0 0 1 زه تقول : و د 0-00 له 2 الكتابة؛ 


ا yT‏ لا بعل 
شتا › ثم حَصّل التعليم فيما بعد . قال تعالى : ووه ا ا بون اتیک 


5 م ص ر لصح هخ سس 


5 5-7 وجل لک لسَّمَمَ الاش الور » [النحل: ۷۸]. 


ت 


وصقت الله رسو الخائم كَل بالأميّة. قال تعالى: # اموا باه وَرَسُولهِ 
0 الى ) ایی يوت باو وَكلْميَدء واتيعوه کڪ تَهَتَدُونَ* [الأعراف: 
4. لأنه يله لم يَتعلم القراءةً والكتابة» وهذا الوضفُ لا يَعْني الذي 
8 إنما هو وَصْففْ لحالةٍ وواقع› فلا يعات الرسولٌ كك على أَمْييه؛ 
أنه لم تيَسَرْ له ظروف التعلّم والكتابةء ايكيا أن الأمرة كاك كر ةَ في 


بلاد العرب في ذلك العصرء والذين كلما الكتابة كانوا قليلين. 


وجل 000 1 د كلام الله قال تعالى : 
وك كنك كلو كه الا O O‏ 
[العنكبوت: .]٤۸‏ 
ولم تأت الْأَمَيهُ وَضفاً لرسول الله ية وَحْدَّهء وإنما كانت وَصْفاً للعرب 
في الجاهلية» وهي إخبارٌ عن واقعهم»› ولبدن ذم لهم. قال تعالى: HES:‏ 
بعك فى الأيْن ولا ينهم بشلا عَم ماليو وركيم لمهم الكنب وليك4 
[الجمعة: ۲]. 


E 


وتنا عرف طلا الفادي عندما جَعَل ا 5 ا من غير 
اليهودء مهما كانت أجنا سّهم ؛ ربا أو ها إن هؤلاء يُسَمَيهم اليهود 
«مَمِبّين» وار أمَمِنٌ ؛ وهو منسوب إلى الأ وليس إلى الأم. تقول : 
ام أَمَمّ . وَالأَمَمُ جمع أمَة > وهي المجموعة من الناس. 

وأَظلّقَ اليهودُ وَصْفَ «لأميين» على العرب الذين كانوا حولّهم. وعلى 


VV 


عودة إلى دعوى التناقض في القرآن 


عاد الفادي المفتري إلى اذّعاء التَنَاقْض في القرآن» وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناه 
لك في الآياتِ التي CRT RE‏ يهان O‏ ما يُظَنٌّ أنه 
تناقضٌ موهومٌ بينهاء لكنَّ الفادي المفتري حَمَمَ كتابّه بهذه الدعوى المردودة. 
وعَرَضَ هذه الدّعوى بأسلوب استفزازي مُثير. قال: «في القرآنِ نهجان 
متباينان» كأنهما من نبيِّيْنَ مختلمَيْن» تَعارَكا حتى هَرّمَ ثانيهما الْأَوَّلَ فَأَسَرَهُ 
وعَطّل رسالته. 
ل ل إيذاء من لم يؤمنْ بهء فقال: لوقل لذي اوا الكتب الي 


وم معو جم . ا ll‏ 


ا ا فد افوا ورت ا ا ١‏ تك ابكا وله بصي اار4 


2 


رس و م 


[آل عمران: ]٠١‏ وقال: ولو سا ريك لاس س فى الأ ڪام جنا أت 
نرہ الاس حی یکا مؤت 6وَمَا کات میں أن یت إلا بذ ن ا 
[يونس: 44 [٠٠١‏ وقال: تما ك الْبَلَمْ وتا امساب [الرعد: ٤‏ 

ولكنَّ الثاني نَسَحَّ حُكُمَ هذه الآيات» ولو أنه لم يَمْحُ حَرْفّها من القرآن» 
بل أبقاها للتلاوة فقط. واتَّخَذَ في موطن هجرته في المدينة منهاجاً جديداً» هو 
الحرتٌ والعنفٌ والقتال! فكيت يوفقٌ المسلم بين هذه الآياتِ» المكيّ 
والمدئي» السلمئ والحربي؟»'. 

اف ارق أن الات ادت افون الات ال الا هة 


.۲٤۷ - ۲٤۲٦ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


VTA 


فالآياث المكيةٌ تأمر بالسلم وحسن الكلام والدعوة» وتنهى عن الإيذاءِ والعنفٍ 
وَالقَثْلء والآيات المدنيةٌ تنسح هذا المنهج» وتضعٌ مكالّه الأمْرَ بالعنفٍ والقَثْلٍ 
زا وسكت لدا 


O N E TNT 

والعنفٍ ‏ على حَدٌ تعبيره - وهي قول تعالى: و إل أو الكتب الان 
لباو [آل عمران: .]۲١‏ ونهى الله عن الإكراءِ في الدين في سورة البقرة 
الكدقة .فال :تاك و وق ان ف ب الد الى ن بكر 


ی ار جين مر ل 


اوق ودوم ٣‏ بال ف 5 ا ستمسك پالغوق الوت 4# [البقرة: .[0٦‏ 

بْعَيّرْ رسو الله ية منهجّه في الدعوة» بين الفترة المكية والفترة 
المدنية» ولم تنسح آياتٌ الجهادٍ والقتالٍ آياتِ البلاغ المكية» ولا تَعارْضَ بين 
هذه الآيات!! إِنَّ الأَمْرَ بالدعوة والبّلاغ المبين مستمرٌ في المدينة» والآياتُ 


ر aer‏ بء og‏ بهي جوش دود فخ دك ا رص 7 
َأسْلَمْثُم إن أَسَلَمُوأ َد تدوأ ويب تولو هَإِنَمَا عك ١‏ 


ع 


المدنية تَنهى عن الإكراءِ في الدين» كما هو واضحٌ في آيتي البقرة وآلٍ عمران 


اللَيّنَ أورذناهماء ومعناهما مستمرٌ حتى قيام الساعة» لم ينسح ولم يُغَيّرْ ولم 
وآياثُ الجهادٍ والقتالٍ مستمرةٌ أيضاً حتى قيام الساعة» والجهادٌ موجه 
لذبن يُقفون أماء هذا الدين» بهد إيظال مخططاتهم فد الإسلا 
والقتالُ موجه للأعداء الذين يُحاربون الدعاة» ويمنعونّهم من واجب 
التبليغ» وهو بهدف تحطيم القوة المادية الكافرة» التي تَفتنُ النامنّ» 
متهم من اعتناق الإسَلام هن قناقة ولي بهذف كرا الاش على 
اعتناق الإسلام. ٤‏ 

وبهذا نعرفُ أنه لا تعارضَ بين آياتِ الدعوة والبلاغ والنهي عن 
الإبذاو والإكراة»وآبانت الأمن باتجهاد والفتال»- لان گل ابات رن على 
عدالة خا 


خرف 


لماذا النبي كه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

أحَبّر الله المؤمنين أن النبيّ ية أولى بهم من أنفيهم. قال تعالى: 
لان أو ,المؤمين ين أشي ونج اننم [الأحزاب: .]١‏ ولذلك أوجبّ 
على المنؤميين أنه ESEN a ER GL OS‏ 
9 0 424 و مر کے م ري 22> مسو وو 5 ا 54 كوو 277 > 
تعالى: وما کان لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ إِذَا قضى اله ورسوله: أمرا أن یکن هم رة من 
أمرهم ومن يعض اله ورسولم فقد صَنَّ ضلا يناك [الأحزاب: 85]. 

ولم يُعجِبْ هذا الفادي المفتريء الذي جعل هدقّه الأساسيّ تخطئةً 
القرآن» وإثارة الاعتراض عليهء واتهامٌ الرسولٍ كَلةِ. ولذلك قالَ: «من هذه 
ريد فيض أن تَنْصاعَ للأمْر حتى لو اغترضت هی وأخوهاء وإذا أراد وجييد 
دك فهك آذ فحلى غا یا و ا الو ی «التتان أن 
يطيعوا بدون استئذان والديهم»'. 

لم يَفرض رسول الله بيا إرادته المطلقةَ على أصحابه» ولم يُخْضِعْهم لهه 

لقد تعاملَ معه الصحابةٌ على أنه رسولٌ من عند الله يكل يبِلّعُهم 
5 - 03 3 و ته 3 ۶و و 0 رو 
شرع الله» ويطبق فيهم حكم الله. ولا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به» ولا 
يَنهاهم إلا عن ما نهاهُم اللهُ عنه.. وقد حفظ الله رسولّه ي وعَصَمَه من 
خط أو ذُنْب 0 معصية ) ولذلك كان لا E‏ بطاعة الله . 


ركوب هت مس س gl‏ مير مه هوه ر مم 2 ع - 
لاا لذن اموا أطيعوا أله وأيليغوأ السو وول الأ مك4 [النساء: 09]. وجعل 


2230 هل القرآن معصوم؟ » ص۷٤۲.‏ 


ى[”, 


سبحانه طاعةً رسوله ييا طاعة له» فقال تعالى: لمن يطع ألرَسُولَ هقد 
وس ول فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمّ حَفِيظًاك [النساء: .]۸٠‏ 

بهذا الاعتبار صارَ النبئ بي أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى : 
قد هڪم نوك ين شيڪم ڪر يو ما عر ڪر يڪم 


الْمَؤْمنَ زوفت يحم [التوبة: .]۱١۸‏ 


2 9 
9 که که 


Vé 


المحتوى 


+ مقدمة مسنم اا SRSA‏ وج مني أو عن مكمه لجا EES‏ 


تعريف بكتاب: «هل القرآن معصوم؟» ل 


الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية 


١-هل‏ تغيب الشمس في بئر ماء؟ مانو "ل ووه هلوا لو كه ا ف حو رقا رلا NERE ISR Nol a‏ 
۲ - هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟ OO E Ee ORES KARE‏ 
۳ - كيف ترجم الشياطين بالنجوم؟ O A es UES AA‏ ور رذ E‏ 
5 - هل السموات سبع والأراضي سبع؟ حا ولع يده قدي وده ورو و ا ماهد و اناه 
ه ما هو النسيء؟ ASS‏ وجي RSENS‏ ا REE‏ ا 
كس بماذا تروى مصر؟ اك Sa‏ نت اكه ووه اوم SSE‏ ل A SG‏ 
۷ - هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الله؟ لطتو مو ود مو وكا ا A‏ 
6 - بين وادي طوى وجبل حوريب 183 ورا ee‏ أو يلراه أل جاتب قا فر sS ala‏ 
4 هل في طور سيناء زيتون؟ Aa Raa e OES‏ اا OER SSA‏ 
١‏ د هل الشمسن ثابتة؟ ا ا ا 
١‏ - القمر كالعرجون القديم 0 O‏ 
۲ - أسطورة جبل قاف SSE OSS EAS‏ 


الفصل الثاني: نقض المطاعن التاريخية 


121171 e هل كان هامان وزيراً لفرعون؟‎ ٠ 
Es E حول تعاون هامان وقارون مع فرعون‎ - ٤ 
SG 111 A حول صنع السامري للعجل‎ 6٠١6 
EE SEDE ASE من هو أبو إبراهيم 4؟‎ - ٩ 
E OE EE حول أبي مريم وأخيها‎ - ۷ 


نقد مقدمة الكتاب A AME‏ اس و 


الموضوع الصفحة 
۸ - هل هم يوسف 4 بالزنى؟ SE‏ داور م ا تو VY‏ 
9 - كيف دعا نوح على قومه بالضلال؟ a‏ و VA.‏ 
٠‏ - هل نجا فرعون من الغرق؟ VA ESSA RSS‏ 
١‏ بين زكريا ومريم ۰۰۰۰۰۰۰ ب- 0 000 
۲ - حول انتباذ مریم مکانا شرقيًا AE. SEDAMAN ER‏ 
۳ ب حول ولادة مريم وكلام وليدها N aaa‏ 
5 - هل لكل أمة رسول؟ a SDE OES‏ 
٥‏ - هل أشرك آدم وحواء بالله؟ ISS‏ اط مخ ا E as‏ 
5 - هل غرق ابن نوح 4؟ 7ب A bn Seg‏ 
۷ - هل أيوب حفيد إسحاق؟ لاما ننه تنود اماي وكيني وو الو ل اا 
۸ - الصلة بين موسى والخضر ومحمد نكا 1[ |[ ز[ [ [ [ ا 1100010 
4 2 حول ترتيب أسماء الأنبياء د هوم أو سيط ems ASE‏ و فاك 
۰ - إدريس ولیس أخنوخ RASER‏ ا و ا Oa E‏ 
"١‏ - من هم أتباع نوح 9؟ AT aaa‏ 
۲ - بابل والنمرود كد اوم Yass ERE Eee‏ 
۴۳ - ما هو أصل الكعبة؟ N ET‏ 
5" - إبراهيم 4 ونمرود VILE A AS‏ 
8 - إسماعيل صديق نب فلا توكو بس و و عو و بد OSA‏ 
۔ كيف احتال إخوة 20 #4 على أبيهم؟ TES‏ 
۷ - الشاهد ببراءة يوسف ك لصوا 30 ملاح الوا 1ل ما اموا ا ا 138 
۸ - يوسف ومراودة نسوة المدينة TA eee ee‏ 
8 - توجيه طلب يوسف ذكره عند الملك ب 1 NAAT‏ 
١‏ - عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر E SE O‏ 
ا 2003 الوا لاطت اوكا مط قي روات RO‏ 
۳ - امرأة فرعون تتبنی موسى كل A‏ 0 
49ت سول تقتيل أبتاء: نی إسراتل Rana SALAS‏ 
٤‏ - حول صداق اواو ك0 تحني RS‏ اح قي ا لا 
© - وراثة بنى إسرائيل للأرض Eas‏ و ا 
243 شيع ات لا عفر ريات وج اس دااع لما م ESER‏ 


الموضوع الفيعة 


۷ - العيون المتفجرة من الحجر ASSERTS‏ توا مجو E aE‏ 
۸ - الألواح التي كتبت عليها التوراة SRR Ss‏ 
8 - هل طلب بنو إسرائيل رؤية الله؟ ا ED‏ 
١‏ - قارون الإسرائيلي الكافر كن اسح نو م الوا اميق SER‏ 
١‏ - بين داود وسليمان َه اجاطيت و سمط سه لوست الح اعم وا SRS‏ 


؟© - بين هاجر ومريم ماوت ناطق ها نيوت جاتن" نأب انافاه لوطه أ انك اراد عرق ل اح ا 


۳ _ حول نزول المائدة على الحواريين مأنوق نش لاس ااو a‏ و سق 
٤‏ _ أصحاب القرية والرسل الثلاثة نوكه E GES SSA‏ 


65 حول قوم عاد E A ETE TE‏ 
5 حول النبي ذي الكفل تج بط ا المت طم EES‏ موه ا ل E‏ 
لاه من هم أصحاب الرس؟ AER ANSE SE xa Ss‏ 


>08 جه اهدق قد ألم ديه اق عه هدر له 6ق لاديف‎ Da ع لم ع‎ gk یمین أيوب والضغث والضرب‎ - "١ 
N O الصرح الذي بني لفرعون‎ - "7 
SNE AS حول الطوفان على المصريين‎ -_ ۳ 


i E AE م ا‎ DS EE حول طالوت وجيشه‎ "5 


5" حول كلام عيسى في المهد a‏ ا ا م اقح ا AEA‏ 
٦‏ - عيسى ومعجزة خلق الطير لم Se A‏ ؤس دو و عم ات TE‏ 


۷ - من هو المصلوب؟ د لس مر ل ان اعد ا ا 
سق ا عن ريلف و ا 


الفصل الثالث: نقض المطاعن الأخلاقية 
۸ - الرخصة لمن أكره على الكفر ان امت ولط ل E‏ 


8 7 العفو عن لغو اليمين و اخ د مام ات ECO‏ 


٠/ا-‏ حول إعطاء المؤلفة قلوبهم E‏ ا بو لا ا جاع و AE E SAS‏ 
١لا‏ - حول آيات الجهاد والقتال eae‏ 
"/ا- حول إباحة الغنائم ا اي ا ل ا و اج ا ا SSS‏ 0 


الموضوع 


“/ا ‏ حول قسم الله بمخلوقاته e ESeNLLRE‏ 


5/ا - حول الترخيص بالكذب OST‏ ا ار و ا ا 
ه/ا ‏ إباحة رد العدوان SE SS‏ ا يي ا SE‏ 


Ree A تدم الوم‎ ARS حول إباحة تعدد الزوجات الوروك‎ - ۷٦ 


الفصل الرابع: نقض المطاعن اللاهوتية 


۷ -- التوحيد والتثليث والأقانيم 0 
۸ - الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء E‏ ش25 
48 ما هى مصادر القرآن البشرية؟ E CN NOTES‏ 
أولاً: ا ASAN Dl‏ 
ثانياً: ما أخذه عن عرب الجاهلية eS‏ 
ثالثاً : ما أخذه عن اليهود 0 ا NN O‏ 
زايا :ما أ غ ارف SESE Lk‏ 
اا و و SAN SRE‏ 
١‏ - هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ E E‏ 
١‏ - هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟ N‏ 
۲ - ما هو أصل التكبير؟ EO EEE‏ 
8 حول عالم الجن SSS‏ 
٤‏ - هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ ل 
6 لم يشك الرسول ية بالوحي لجن اذاه مر عا هادم ااا ا أله 
5 - هل في القرآن أقوال للناس؟ as‏ شك اسل ES Ee‏ 


۷ ب حول سور الخلع والحفد والنورين بد نع فا EEE‏ يا بق ع بل عاد فل يفك a a‏ 
۸ - كيف يشاء الله الكفر؟ ا ا ا ا ا 


١‏ - المسيح كلمة الله E ASSESS e‏ ا 


SE ا‎ SAT 00101011 عيسى يدون ذنب‎ - ٤ 


1 رفع عيسى 4# إلى السماء 0 
۷- المسيح وجيه في الدنيا والآخرة E‏ 


8 هل المسيح هو المخلص وحده؟ حال متم 8 Ae ESE‏ 
١‏ - موقف الملائكة من خلق آدم 44 ف Ee SE E‏ 


۲ -ما معنى سجود الملائكة لآدم؟ OS‏ ا AA‏ 


۳ - هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ Î‏ و ا 
5 - مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة N OR‏ 
6 أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر aS,‏ 
95 حول تأخر الوحي عن رسول الله كلل اا 
۷ - هل تذهب الحسنات السيئات؟ POE TT‏ 
۸ - من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ SSE‏ 
9 حول تكفير الصوم للخطايا SLES O ES‏ 
٠‏ - نفي النبوة عن نسل إسماعيل 4# دزدندند000 O‏ 


١‏ -هل بلاد العرب للمسيح ؟ نا ا 
۲ -هل أكلت الشاة القرآن؟ كو الام الج انوك ea E‏ 


2 حول إحراق عثمان المصاحف الي قلا تلن نو وار امب الب ع امد م و‎ - ١٠١ 
22111111101 كيف يضل الله الإنسان ثم يعذيه؟‎ - 4 
E E SE E بين قدر الله وإرادة الإنسان‎ 0 6 


الفصل الخامس: نقض المطاعن اللغوية 


5 9 ذكر المرفوع بعد المنصوب 11 [ز[ز[ [ز[ [ Se‏ 
۷ 7 الفاعل لا يكون منصوبا E I EL‏ 
۸ المبتدأ مؤنث والخبر مذكر ARS RS‏ 
۹ 2 تأنيث العدد وتذكير المعدود E ASAE‏ 
١‏ _ جمع الضمير العائد على المثنى كا عا انوج ساب وا كاتا 
١‏ اسم الموصول المفرد العائد على الجمع EEN‏ 


7:7 


EON EES 
O E 


11۳ - عود ضمير الجمع على المفرد امغر ف ملاعمو تومه ا للخ أو موا ا 
5 - هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ 5100000 
6 هل ب الات ا 0 ز 0[ 370777( 
١15‏ - جمع الكثرة بدل جمع القلة EEE EO ESE‏ 
۷ - جمع القلة بدل جمع الكثرة 1110 


۱۲۳ - توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر توج افو م و E‏ 
٤‏ - هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 0111 
6 - حول تذكير خبر الاسم المؤنث ل ا 
7 - هل القرآن يوضح الواضح؟ N‏ 
۷ - هل يأتى فاعلان لفعل واحد؟ 1 AS‏ الها 
۸ -ااعتراض على | لالثفات ام ا 


8 حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 22000000 
۰ 2 كم قلباً للإنسان؟ ا 


الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية 


0 0 0 لماذا قطع يد السارق؟‎ - ١ 


3 


3( - معنى قوله تعال: لح تنكم روجا عيرم # ال 1 
۳ _- حول شهادة المرأة وضربها وميراثها SE‏ 
65 حول تعدد الزوجات SRS CRR‏ 
٥‏ _ هل الطلاق خطأ؟ ا OIL A‏ 
5 7 حول جلد الزاني والزانية SE AS‏ 


۷ - حول إباحة التسري DES ARA‏ مامه و ا ل تش ل ا 
۸ 9 الحجاب الحافظ للمرأة .ا 2011015 


م ا 


الموضوع 


۹ _ هل شعائر الحج من الوثنية؟ E‏ اموه SES‏ 
٠‏ -_ حول إباحة التجارة في موسم الحج SESE gS‏ 
١‏ - من الذي حدد وقت الحج؟ د ا 
۲ - هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ TT‏ 
 ١5*‏ هل أركان الحج من الجاهلية؟ 7ب 01111 
٤‏ _ حول توزيع الزكاة SE a EER‏ 
٥‏ - توجيه تفضيل الرجال على النساء TET‏ 
7 - هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ الم تبه وو تس ا ما سي 
۷ _ حول التطهر بالتيمم A O a.‏ 
۸ - تفسير سياسى لتحويل القبلة EDE‏ 
143 د اعتوافن على السلرا ب الخمس حم سو 
٠١‏ -الصلوات وليلة المعراج ا ا 
١‏ حول فرض صيام رمضان و ل موق انف م ارا ES‏ 
7 حول حرمة الأشهر الحرم SN OE‏ 
١6‏ هل انتشر الإسلام بالسيف؟ مط جد تلض SS‏ اسيل ORES‏ 
٤‏ _ حول القصاص فى القتل 0 BRN RES‏ 
6 حكم قتل المرتد E E SA TESA E‏ 
7 - حكم الزواج بالكتابيات م الع اح ا 


الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتماعية 


۷ - لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ EY‏ 


۸ _ لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ ASS‏ 
١8‏ - حول تعدد الزوجات EE‏ 1 لام اخهق يفم ب وأا سا بح مدن بق 4 E ETE‏ ا عه 


۰ _ ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ EE‏ 
1 ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ لك ام الام أ موي ل ري 
۲ _ حول حجاب المرأة 0 OD O‏ 
۳ _ حول قتال مانعي الزكاة ESS NSS E ESE NS‏ 


E EAE CEE STN RAA حول توزيع الغنائم‎ - ٤ 
ا‎ a حول أخذ الجزية من أهل الكتاب‎ _ ٠١ 


۷۹ 


الموضوع 


5 حول إكراه الجواري على الزنى ASSES‏ 
۷ل الو علن الرق ب aR ESAS‏ 
۸ 9 لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ ALE ERN SR‏ 
4 - المنسوخ والناسخ في حد الزنى A SS LE‏ 
١‏ - هل أخذ الرسول بثأر حمزة؟ DT‏ 2120111 
١/١‏ حول الإعداد للأعداء ea ESS‏ 
7 - حول النهي عن موالاة الكفار 1ز[ RS E‏ 
۳ - هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ SR‏ 
4 _ حول تقبيل الحجر الأسود sra‏ 


۷٥‏ _ حول عدم الاستعانة بالكافرين 1 1 ا 
5 حول انتشار الإسلام في العالم 0000 


١‏ حول تقاتل المسلمين AS‏ بور جك 


الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية 


هل لتمثال العجل خوار؟ NT Rs‏ 
۹ 9 أسطورة خاتم سليمان SDE a‏ 


0 EE لماذا إنكار عذاب القبر؟‎ - ١ 
SSE SSM EASE #4 حول ناقة صالح‎ - ١ 
حول إهلاك قوم مدين و اقم ارا ا للم اطي ع‎ - ۲ 
EEO OO كيف مسخ اليهود قردة؟‎ - ۳ 
21177101011131 0 حول عالم الجن‎ - ٤ 
حول التداوي بالعسل ا ا ا‎ - ٥ 
أين شهود الإسراء والمعراج؟ بل اجو ا عه‎ - 7 
0101700000 حول مهمة الهدهد زمن سليمان :ا‎ - ۷ 
-ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ ا ا ل‎ ۸ 
Ses حول موت سليمان نلا‎ 8 
N SEE رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل‎ 2 ١ 


۱ - هل تتكلم الجبال؟ ا ع لامع E EERE AER‏ 
7 الله يلين الحديد لداود ل a O SE O‏ 


5 


25 


CAO aS 


الموضوع الصفحة 


۳ - حول نوم أصحاب الكهف متا حأ مد تسن NORA LEE‏ 
٤‏ _ حول الريح المسخرة لسليمان 44 esle‏ 
6 - حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل ALAS‏ ا اه 
5 - هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ ETTI‏ 
۷ - حول بقرة بنى إسرائيل [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ AS‏ 
6 - هل الرعد ملاك؟ OO‏ ا 
8 حول سحر الرسول کار اي جا باو قي مره مر OVO CAS AOS‏ 
الفصل التاسع: نقض المطاعن الفنية 
٠١‏ _ ما المراد بالحروف المقطعة؟ ا نس ار ا i‏ 
١‏ -هل في القرآن كلام أعجمي؟ SE‏ ا ني لع و يي OTF‏ 
دعوى التناقض فى القرآن ز 0 1 1 TEAS‏ 
أولاً: هل يتبدل كلام الله؟ E‏ ا اي له 
ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله a‏ ل ا 
ثالثا: بين نفى الشفاعة وإثباتها فى الآخرة esa‏ ام م ارا ا ل E‏ 
راا نهل ا الجنة قليلون أم كثيرون؟ E‏ م 0 
خامسا: هل اليهود والنصارى مؤمنون؟ e‏ واد را OE GES‏ 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة Saa Reese‏ 
سابعاً: هل الله يأمر بالفحشاء؟ او انان عمو دج بطم تابو ا n‏ 
ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين AS‏ ا م مو ا 
تاسعا: حول المنافقين SA Rs a‏ ا 
عاشراً: بين النهى عن الهوى وإباحته مم و ا ووم Ee‏ 
أحد عشر: الا ا بق اسل والحرمة Es‏ تمر نيا أأقاة 
ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم 0 008 
ثالث عشر: هل نجا قرعون أم غرق؟ E‏ ا ون اارة 
رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولا؟ ا له 
خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟ OO O RSS‏ 
۴۳ - حول التكرار فى القرآن aR‏ ب ا ا كه 
٤‏ - هل في القرآن من كلام الآخرين؟ و OV‏ 


7١ 


الموضوع الصفحة 


أولاً: ماذا أخذ الرسول يل من امرئ القيس؟ 1000100 
ثانياً: ماذا أخذ الرسول ية من كلام عمر بن الخطاب؟ 1000 
- موافقة عمر في عداوة عدو جبريل ا الوه اباب ا ا 

ب - ثلاث موافقات لعمر ا ا اح واف في ا و ا ا 
ثالثاً: ماذا أخذ الرسول ية من كتب اليهود؟ O‏ 
رابعاً: اذا أذ الرسؤل قله من كن التصارئ؟ A‏ 
خامساً: ماذا أخذ الرسول يلل من كتب الفرس؟ أ 125200 
أ هل أخذ بي حادثة المعراج من الفرس؟ SSS‏ 
ب - هل أخذ ييه وصف الحور العين من الفرس؟ EET‏ 
ج ‏ هل سلمان الفارسى هو مؤلف القرآن؟ EN EOE‏ 
اا ا الذي أعدة ا كلذ ی TT‏ 
أ من هو الحنيف؟ e SEES SR‏ 
ب - حول نشأة الحنفاء ونهايتهم ا ES‏ 
ج - زيد بن عمرو ورسول الله کل AAT SAR ead EEE‏ 
د - هل أثر زيد بن عمرو في القرآن؟ ب ساق طني جو SE‏ 
سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله يل من الكتب السماوية؟ eS‏ 
م ا ره E‏ امب بد ا ور وو ل لاي الا يه 
- حول الكلمات الغريبة في القرآن Ml Tg‏ 

- حول الناسخ والمنسوخ في القرآن 2111 
5 لا عيوب في النسخ في القرآن 00000 2121111 
ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن O ETE‏ 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ ا E‏ 


١‏ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟ و رس ليا 
ا فحت ا إن يمع المقلش؟ N RS‏ 
۲ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟ ار طخاجوا ا الور ا ESLA‏ 
 :5‏ حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان ف ا ل 

۵ - حول نسخ ما حرمه الرسول ية على نفسه A SSS‏ 
٦‏ - هل نسخ تحريم إتلاف أشجار الأعداء؟ ee SEA‏ 
- لا نسخ في الصلاة على غير المسلم ا 


VoY 
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الموضوع الصفحة 


۸ -_ حول الكلام المتشابه في القرآن SEE‏ او 
۹ هل القران مثل كلام الناس؟ ب ووو اا ومو E‏ 
٠‏ _ حول الاختلاف والتناقض فى القرآن ET ER ES ER‏ 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن ESA‏ ام ل 

الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول علا 

NOT Sa ED حول أزواج الرسول باز‎ - 0١ 

حول حرمة نكاح أزواج النبي َيِل م تا N‏ 
۲ _ حول جهاد الرسول ية وغزواته كح ند د OVS SI SSS e‏ 
۳ - ما الذي حرمه الرسول کي على نفسه؟ حك وهاي E ees‏ 
٤‏ -_ حول أبوي الرسول کلاء؟ Neen ee e‏ 
6 9 الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان م سا ور 1 م ار ا E‏ 
5 - هل مال الرسول بي إلى المشركين؟ ع UVa ass‏ 
۷ - اتهام الرسول ية بتزوج زوجة ابنه AAS SS SE a‏ 
۸٨۸‏ _- حول سحر رسول الله کیا مجو جما وأ وتطدم باستو ام لو ل 
8 2 حول تقبيل الرسول ية للحجر السود VES EE Eo‏ 
١‏ 9 التشكيك فى عفة عائشة ويا VOSS aa‏ 
١‏ - حول قتل الرسول بي خصومه WAS eats‏ 
+267 موقف الرسول به من ابن أم مكتوم AAS n‏ 
۳ - لم يطرد رسول الله 4ة الفقراء والعبيد حا مدق ا رح طعا لوا لوو ا الم AAs‏ 
145" استعاذة الرسول َيه من الشيطان 1 AVA‏ 
٥‏ هل الرسول که مذنب؟ Ae es‏ 
5 حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح ونان سق سوط O‏ 
۷ - هل الرسول ميه بدون معجزات؟ ل ار OSS‏ ل QOT‏ 
۸ اتهامات الكفار للرسول يه ... ع م ا ا لد ومو او 
۹ - هل مات الرسول وك مسموماً؟ ا ل ODE‏ 
٠١‏ 7 حول أحوال الرسول يي مع الوحي 199 1 VIST‏ 

١‏ -الرسول المزمل المدثر ا مق مس وق تافو و ا 

۲ - هل صورة الرسول ية صورة السكران؟ VA E EEE‏ 


Vor 


الموضوع الصفحة 

۳ - غطيط الرسول بي عند الوحى كخم نوه مش ل سوط وه وق وى ا ل VIE‏ 

Es a 56 صوت كدوي النحل‎  : 

5ه - صوت كصلصلة الجرس مف موحت ل ل ا و ا ا م ا 

1 تت الرسؤل كله عرقاً مط ا و ل م‎ ١ 

۷ هل كان الرسول ب يسمع أصواتاً خفية؟ DE MESS‏ 

۸ - هل كانت تصيبه الرعدة؟ ogee Raa‏ و اا 

4 هل كان زام ل es‏ هج كات اساي باكر كرب و ا 
58١‏ - هل شرع الرسول ييه في الانتحار؟ E DEE‏ 
2 خرافة امتحان خديجة لجبريل > 86ب-_ 111313121 AE E‏ 
۴ _ سخرية المجرم من رسول الله كيا مسأب مو وو عزو ا حومط لا وا ا 
5 2 حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول كَل 108 VES‏ 
7 حول إرجاء وإيواء الرسول بيه من يشاء من نسائه Vos‏ 
5 9 هل أثبت رسول الله َة أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟ امو لا 
۷ - هل شتم الرسول ڳل الذين شتموه؟ aT‏ ا وو قا 
۸ 9 حول غزوات الرسول کیا ا ا م و ا 
4 2 إشاعة إبادة الكلاب في المدينة 5 1 1 01 
٠‏ 2 حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام را 
0١‏ ما معنى الأمى والأميين؟ 0 ااا 
۲ _ عودة إلى دغر التناقض فى القرآن 0 VIA SOS‏ 
۳ لماذا الي 6ه أولى بالمؤمنين می القسهب؟ لل VE‏ 
* المحتوى VER STRESS SRST AN ES SE‏ 
- صدر من سلسلة (من كنوز القرآن) SEES‏ عسوي VO‏ 
- صدر للمؤلف اتا ع وال وج سح بأو مستخسات جف A O‏ 
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° وو ندرا 


صدر من سلسلة 
«من کنوز القران» 


-١‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۲ - في ظلال الإيمان. 

۳ - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

4 - تصويبات في فهم بعض الآيات. 

ه - مع قصص السابقين في القرآن. 

5 - لطائف قراآنية. 

۷- القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث . 
۸ - مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

4 - عتاب الرسول بي في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٠‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 

۲ - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


1,606 


ET E 0-0 


صدر للمؤلف 


١‏ - سيد قطب الشهيد الحي. 

۲ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
۴ - أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
5 - مدخل إلى ظلال القرآن. 

ه - المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

5 - في ظلال القرآن في الميزان. 

۷ - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۸ - في ظلال الإيمان. 

4 - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
٠‏ - تصويبات في فهم بعض الآيات. 

١‏ - مع قصص السابقين في القرآن. 

- البيان في إعجاز القرآن. 

3٠‏ - ثوابت للمسلم المعاصر. 
EET‏ 

قياد ف من ا ن اا 
TIE AE‏ 

۶ _ هذا القرآن. 

.۸ - حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 


۷0٦ 


4 الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
٠‏ - التفسير والتأويل في القرآن. 

١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

5 - التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 

۳ - الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

4 - تفسير الطبري تقريب وتهذيب. 

6 - الرسول المبلغ مي . 

5 - القصص القراني. 

۷ - تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

۸ - تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 - القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
٠١‏ _ سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
١‏ - صور من جهاد الصحابة. 

- إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 
۴۳ _ مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
4" - سعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح . 

٠‏ - الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

5” - سيرة آدم #4#: دراسة تحليلية. 

۷ - بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 
۸ - عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٩۹‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 

٠‏ - حديث القرآن عن التوراة. 

١‏ - جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 


VoV 


۲ - سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم. 

۳ - الانتصار للقرآن. 

٤‏ - الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
٥‏ - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


يو 4 تي 
8 + کړه ۰ 


